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كتاب الفضائل 


[تتمة كتاب: الفضائل] 


)٠١(‏ - باب: فضائل عيسى عليه السلام 
)۱٤١( - ۳‏ حدثني عمل بن خر ا حبر ا e‏ 
ابن شِهّاب؛ أن با سَلَمَة بن عَبْدٍ الرُحْمَن أَخْبَرّ 
ll‏ ال ا 0 انا آ5 الاس ابن مَرْيَمَ . . الأبياء u‏ ات زت بيني وَبَيتَهُ 
)۱٤٤( - 4‏ وحدّثنا بُو بكر بن ابي َي . دا ابو اوو ی و د 
سان ڪَنْ آي الرّنادء عن الأغرج» عن ا ل من انی هرَبرة قال 
قال ول الله ل : «اّنا لى الاس بعیسّیٰ › الأبياء اء عَلاتِ» eee‏ 


4 باب: فضائل عيسى‎ - )٤١( 
۔ قوله: (آن آبا هريرة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء‎ )٦( _ ۳ 


باب قول الله تعالی: ودر فی الکتب مرم إذ بدت من اهلها ۳٤٤۲(‏ و۳٤٤۳)ء‏ وأبو داود 
فی السلةء باب التخيير بین الأنبياء چ Vê)‏ 


قوله: (آنا أولى الناس بابن مريم) وفي رواية همام بن منبه: «أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم في الأولى والآخرة» كذا وقع في رواية عبد الرحمن عند البخاري وفيه (الدنيا) بدل 
(الأولى) أي: أخص الاس يه رانريم إليهء لأنه بشر بأنه اة يأتي بعده. ولا منافاة بين هذا 
الحديث وبين قوله تعالی : وک کے اول لئاس پلکھیم َد امعو رھدا سَ4 [سورة آل عمران» آية 3۸[ 
لأنه كي أولى e‏ وبعیسی کلیهما . أما كونه أولی بإبراهيم 1 فمن جهة قوة 
الاقتداء به » وأما کونه آولی بعیسی 3 فمن جهة قرب عهده به . 

قوله: (والأنبياء آولاد علات) وأولاد العّلات (بفتح العين): الإخوة من الأب وأمهاتهم 
شتی . . وأصله مأخوذ من العلل بفتح العين› وهو الشرب بعد الشرب› وإن من تزوج امرأة ة ثم 
تزوج أخری»› فکأنه عل منها بعد ما شرب من الأٌولى ومنه سمّيت الضرائر علات› وأولادهڻ من 
زوج واحد بنوا العلات . 


٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کچھ س سه ol‏ 


ولس بيني وبين عِيسى نري . 

OE 1۸‏ ِن راع . حَدَيَنا عَبْد الرَراقي. حَدَنتا مَعْمَرْ» عَنْ 
همام ُن مب N CE‏ کا گر 
وال سول الله ية : «آتا أولّى الاس بمِيسّی ابن مرم . . في الأول والآخرَة» فَالُوا: كيف 
E FN‏ «الأنبِياء إِخوَةٌ من عَلاْتِء ماهم شتی وَدِينْهُمْ م واحدّه لس ینتا 
نېئ . 
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SS حدثفا ابو بكر بن أي سَيب‎ )۱٤١( - 1۰۸٦ 
الرخري؛ عن سَعيد» عَن ابي هُريرَ؛ | الله لل قال : «مَا ِن مَوْلْودِ يُولَدُ إلا‎ 
إلا اب مرم وَأ ا‎ ae . ر ئَحَُسَهُ الشيطانُ‎ 


هرَيرَةً : : فووا إن شِنْتَمْ : ون میدّھًا پد پل ودرستهًا من ن الشَيطن الَو ٭ [آل عمران: .]۳١‏ 


وأما كون الأنبياء أولاد علات» فمراده أن أصل إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» فإنهم 
متفقون في أصل التوحيد والعقائد الأساسية» لكن اختلفت شرائعهم في الأحكام الفرعية. 

)...(-٤‏ - قوله: (ليس بيني وبين عيسى نبي) آما قصّة الرسل الثلاثة ة المذكورة في 
سورة يَّس» فکانوا من أتباع عيسى 4# ورسله» ولا يلزم أن يكونوا أنبياء. وقد وردت بعض 
الروایات بکون جرجيس وخالد بن سنان نبيین بعد عیسی والروايات فى نبوة خالد بن سنان 
كثيرة بسطها الحافظ في الإصابة :١(‏ ۸) وأنه قال فيه نبینا کل : انب ضيّعه قومه)»› ن ابنته 
وفدت إلى النبيّ ية فأكرمها واسلمت. ولکن معظم هذه الروایات لا يوثق بها بإزاء حديث 
. ولئن ثبت كون أحدهم نبياً» فيمكن أن يكون المراد من حديث 
الباب أنه لم يأت بين عيسى #4 وبين الرسول بي نبي مستقل بشريعته. كذا أوله الحافظ في 
الفتح ١(‏ : ۹ ) ولا يخلو من بعد» والله أعلم . 

)۲۳۹١( _ ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في القدرء 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة»› وأخرجه البخاري في بدء الخلق»› »> باب صفة إبليس 
وجنوده (۳۲۸7)ء وفي الأنبياء» باب قول الله تعالی : ودگ فی لكب مر (١١٤۳)ء‏ وفي 
تفسير سورة آل عمران»ء باب ولق أمیدها يلك وَذُرَتها من ليطن أَللَِيمٍ» .)٤٥٤۸(‏ 

قوله: (إلا نخسه الشيطان) النخس: غمز الدابة بعود أو نحوه» وفي رواية الأعرج عند 
البخاري في بدء الخلق: «كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد» غير عیسی ابن 
مریم ۰ ذهب يطعن › فطعن في الحجاب» أي : في المشيمة التي فيها الولد. قال القرطبي : هذا 
الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت : 


ر 4 
جيم [سورة آل عمران» آية .]۳٦‏ 


لون ادها پل وذرتتها من السَيطن أ 


¢ 
1 
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ودنيو مُحَمَد بن افع . حدٿتا عبد الرَرَاتي. . ابرا مَعْمَر.ح وحَدئيي عبد الله بن 
ا الذارمي. حدثتا بُو الْيمَانٍِ. e RIE‏ جَمِيعاً عَن الرْهْرٍ ي بهڏا 
الإسْنَاد. رالا : «يَمَسهُ جين يولد يهل صَارِخاً من مَس الشَبطان إياف» ا 


شعيْب : امن مَس الشَيْطّان» 


20~ 


E e RE‏ و الل یآ 
فاك :كل بني آم به الشبطان يوم لذن آم إلا مز وابا. 


ر 


)۱٤۸( -۸‏ حدثنا شان بن قَرُوځ. ابرا بُو عَوَانة» عَنْ سُهَبْلِ عَنْ ايء 


کن ائ هر رَه قال : قال رَسول الله به : «صِياح الْمَْلُودِ جين يقم َة مِنَ الشَيِطَان» . 


ss a 1.۸۹‏ دتتا عَبْدُ الرَرَاتيٍ اف غ 
همام بن منيو . قال: هذا ما دتا بُو هُريْرةَء عَنْ رَسول الله يا . گر آکاویك ت نها : 
رال رَسُولٌ الله كيز : «رأیٰ عِیسی ابن میم رجلا برق . َال لَه عيسّى : سَرَفْتَ؟ قَالٌ: 


گلا وَالَذِي لا إِلَهَ إلا هُو. قال عیسی : آمَنْتٌ باللّهِ. وَكڏَبْتُ تَفيي». 


قال النووي للن: «هذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اختصاصها بعيسى وأمه. واختار 
القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشا شارکون فیها» . 

۷ -_-(.. .) - قوله: (أن أا يونس سَلَيْمَا) هو سليم» بضم السين» ابن جبير الدوسي» 
وهو مولی أبي هريرة. قال النسائي : ثقة» ا قال ابن يونس: يقال : 
توفي سنة ۳٣۲١ه»‏ أخرج عنه مسلم وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد. وراجع 
التهذيب .)١١١ :٤(‏ 

۸ _ (۳7۷) - قوله : (نزغة) وهو النخسة والطعنة» ومنه قولهم : نزغه بكلمة سوء»ء أي : 
رماه بها . 

٩۹‏ --_- (۲۳۹۸) - قوله: (حدثنا آبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
ودر فی آلكثب مرم إذ نيدت يِن اهلها (9)) والنسائي في القضاة» باب كيف 
يستحلف الحاكم (o۷)‏ 

قوله: (آمنت بال وکذبت نفسي) وفي رواية البخاري: «كذبت عيني». قيل: إنه أراد 
بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم» لا باطن الأمرء وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين» فكيف يكذب 
عينه ويصدق قول المدعي؟ ویحتمل ان یکون رآه مد ید إلى الشيء» فظن آنه تناوله» فلما حلف 
له رجع عن ظته . . ويحتمل أن يكون كذب ما ظهر له من كون الأخذ سرقة» فإنه يحتمل أن يكون 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤١(‏ - باب: من فضائل إبراهيم الخليل ئَيةٍ 
)٠٣۰( -۰‏ حڌثفا بُو بر بن اي شَيْبَة. دتا علي بن مُنهر ابن فصبْلِء 
عَن الْمُخْتَارِ . ح ودي علي ن حجر لسغي (واللفظ َء »> دتتا علي : بن مسهر. 
ا و ل ف ا قال: جَاءَ رَجْل إلى رَسُولٍ الله اة َال : 
يا خير حير ابر قال رَسُولٌ الله كل : «ذاك إبرَاهيمُ عَلَيهِ السلام» . 
)٠٠۰( - 1۹۱‏ وحدثفاه ابو كُرَبْب. حَدَنتا ابن إذْريس . قال: سَمِعْبٌُ مُحَْارَ بن 


A 


فمل مول عَمُرو بن حْرَيْبٍ قال : E‏ قال رجل .يا سول الله بمتلة: 


الرجل أخذ ما له فيه حق» أو ما أذن له صاحبه في أخذه» أو أخذه لية a‏ 
الغصب والاستيلاء. وقال ابن القيّم في إغاثة اللهفان: «والحقّ أن اه ان ن ال وان 
يحلف به أحد كاذباًء فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره» فرد التهمة إلى بصره» ذكره 
الحافظ في الفتح .)٤۹١ :٦(‏ 


0 باب : من فضائل إبراهيم يم الخليل‎ ()٤١( 

۰ _ (۲۳7۹) - قوله: (عن انس بن مالك) هذا ET‏ 
السنّة» باب في التخيير بين الأنبياء #5 (۷۲٩٤)ء‏ والترمذي في التفسير» باب من سورة لم 
یکن )۳۳٣۲(‏ . 

قوله: (ذاك إبراهيم ##) ربما يشكل هذا بالنظر إلى ما تقدم في أول كتاب الفضائل 
أنه اة سيد ولد آدم . فما أن يکكون رسول الله يه قاله قبل أن يعلم أنه سید ولد آدم (وليس هو 
من باب النسخ في الأخبار» بل هما خبران صادقان حسب علم القائل في زمانين) وإما أن يکون 
قال اضعا وأدباً مع إبراهيم ##. ويعكر عليه أنه كيف يقول خلاف الواقع لمجرد التواضع 
والأدب؟ وأحسن ما أجاب عنه المارَري كه قال: «يحتمل أنه قاله تواضعاً واستفقالاً أن ينادي 
بذلك وإبراهیم 4# من آبائه. . ویکره التطاول على الآباءء وقد کون فهم هذا المعنى ممن ناداه 
بذلكڭ» وقد قال في موضع آخر : «آنا سيّد ولد آدم» غير قاصد التطاول والتعاظم» > بل ليبن ما آمر 
بتبليغه من ذلك» ولذا عقبه بقوله: «ولا فخر). 

وقال القرطبي لل#: «إن التواضع ليس في الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه» وإنما 
التواضع في منع الإطلاق» فكأنه قال : لا تطلقوا هذا اللفظ عليّ» وأطلقوه على إبراهيم» اذیا 
معه . ولو صرح بهذا لكان صحيحاً عقلاً وشرعا . 

(. ..) - قوله: (مختار بن فُلفُل) بفائين مضمومتين» من التابعين من أهل الكوفة» كان 
يحدّث وعيناه تدمعان» وثقه الأكثرون» وذكر ابن حبان في الثقات أنه يخطىء كثيراً» وتکلم فيه 
السليماني» وأخرج عنه الستة إلا البخاري وابن ماجه. 


کتاب الفضائل ۹٩‏ 


)٠٠٠( 1.۹۲‏ وحڌثني مُحَمْدُ بن المُّ. دتا عَبْد الرَحُمَنٰ» عَنْ سُمَيَانَ» عن 
الْمُحتار. قال: سَمعْت أتساء عَن ال ي وله . 


)۱١١( - 1.۹۴‏ حدثنا فتَيْبَةٌ ِن سَعِيدٍ. حدقا الْمَغِيرَةٌ (يَعْيِي ابن عَبْدِ الرحمن 
الجرَامِي)ء عَنْ ابي الرَنَادِء َنِ الأغرج» عَن ابي هُرَيْرَة قال : قال ر RE‏ ا : 
«اختَتَنّ إبراهيم› النبيْ عَلَيْه السام وهو ان تَمَانينَ َة بالقَدُوم» . 


)۲۳۷١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 


قول الله تعالی : واسَدَ اه هیک علیا) »)۳۳١١(‏ وفى الاستغذانء باب الختان بعد الكبر 


قوله: (وهو ابن ثمانين سنة) هکذا وقع في معظم الروايات الصحيحة» ووقع في الموطأً 
عن أبي هريرة موقوفاً» وفي صحيح ابن حبان مرفوعاً: «أنه ## اختتن وهو ابن مائة وعشرين 
سنة)» وقد تكلف بعض العلماء ء في الجمع بين الروايتين› وأطال في ذلك الحافظ في الفتح 
:۱١(‏ ۸۸ و۸۹)ء ولكن لا تخلو وجوه الجمع من التعسف» والأحسن ما ذهب إليه بعض 
العلماء من أن حديث الصحيحين هذا قاض على الرواية الأخرى» فإنها لا تقاوم حديث الباب 
من جهة الإسناد» والله أعلم. 

وقال المهلب: «ليس اختتان إبراهيم ت بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعلهء إذ عامة 
من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به» ومراد 
المهلب كم أنه ليس من السنة تأخير الختان إلى هذا السنّ؛ لأن إبراهيم 4 إنما فعل ذلك لأنه 
لم يؤمر به قبله . 

وأما الوقت المستحب للختان» فهو السّابع من يوم الولادة إلى ثنتي عشرة سنة» وقد ختن 
رسول الله ية الحسن والحسين وي اليوم السابع من ولادتهماء رواه الحاكم في المستدرك عن 
عائشة. وقال مكحول: إن إبراهيم #4 ختن ابنه إسحق لسبعة أيام» وختن ابنه إسماعيل لثلاث 
عشرة سنة. ذكره العيني في عمدة القاري .)٥١٠٤ :٠١(‏ 

ودل حديث الباب على مشروعية الختان» حتى لو أخر لمانع إلى أن كبر الرجل لم تسقط 
مشروعيته» إلا أن يكون هناك عذر طبعىَ أو شرع . وجاء فى الفتاوى الهندية :)١١۷ :٥(‏ 
«الشيخ الضعيف إذا أسلم ولا يطيق الختانء إن قال أهل البصر: لا يطيق» يترك» لأن ترك 
الواجب بالعذر جائز» فترك السنة أولى . كذا فى الخلاصة. قيل فى ختان الكبير إذا أمكن أن 
يختن نفسه فعل»ء وإلا لم يفعل» إلا أن يمكنه أن يتزوّج أو يشتري ختانة فتختنه» وذكر الكرخي 
في الجامع الصغير (ويختنه الحمامي) كذا في الفتاوی العتابية). 0 

قوله: : (بالقدوم) اتفق رواة صحيح مسلم على أنه بتخفيف الدالء وا رر ت 
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)٠١۲( -6٤‏ وحدّثني حَرْمَلَةٌ بن یخی أخبرنا ابن وهب . اخبرني يُونس» عن 
o‏ اَن 
سول اللو 5ل قًال: تحن احق السك يِن إِبرَاهِيمٌ. ٳڏ ڦال: رټ رن ڪيٽ تي 
ا قل أو تومن EU RE‏ يی لى [البقرة: .]۲٠١‏ وَيَرْحم الله ا اَقَد گانَ 
يوي إلى ركن شَدِيڍٍ. ولو لبنت فِي السجْن طول لَبْثِ يُوسُفَ لأْجَبْت الدَاعِي. 


aR وحدّثناه إن شَاءَ الل ن أَسْمَاءَ‎ )٠۰۰( -٥ 


البخاري» فمنهم من رواه بالتخفيف ومنهم من رواه بالتشديد. وتحتمل رواية التخفيف معنيين»› 
الأول: آلة يستعملها النجار كالفأس» والباء حينئل للاستعانة» والمراد أنه ## ختن نفسه 
باستعمال هذه الالة. 

والثاني : القدوم موضع بالشام» فالباء حينئٍ للظرفية» والمراد أنه 4# اختتن بهذا الموضع 
ن الام أما رواية التشديد» فلا تحتمل إلا المعنى الثاني لأن الآلة يقال لها القدوم 
بالتخفيف لا غير» بخلاف الموضع» فإنه يجوز فيه التخفيف والتشديد كلاهما. 

وقد رجح الحافظ في الفتح (: )۳۹١‏ أن المراد في الحديث هو الآلة» واستدل عليه بما 
أخرجه أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال : «أمر إبراهيم بالختان» فاختتن ر فاشتدٌ عليه . 
فأوحى اله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بالته» فقال: يا رتٌ! كرهت أن أؤخر أمرك» ويؤيده 
أيضاً ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه عن عبيد الله بن سعيد» عن يحيى بن سعيد» عن 
ابن عجلان» عن أبيه› عن ابي هريرة رفعه: «اختتن إبراهيم بالقدوم» فقلت ليیحيى : ما القدوم؟ 
قال : الفأ س» ذكره الحافظ فى الاستغذان .)۹١ :١١(‏ 

)۱١۱( _ ۲‏ ۔ قوله: (عن آبی هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الإيمانء 
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة وأخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله عز وجل : 
رتهم ن َيف لهي @) (۳۳۷۳)» وباب قول الله عز وجل: ل ولومگا لذ قال لويد 
EE‏ ا یروت 469 (١۳۳۷)ء‏ وباب قول اله تعالی : © قد کن ف یوسب 
وإخوتوء ايت ايلي ۰)6 وفي التفسير» باب قول الله تعالى: 4 ل اة رار 
ا ری 4 (£0۳۷)› ونتاتف قول اله الى :+ # فا ماه اسول قال لت لک 

ب »)٤1۹٤(‏ وفي التعبير» باب رؤيا أهل السجون والفساد aT‏ وأخرجه 
ا في التفسير» باب ومن سورة يوسف »)١١١(‏ وابن ماجه في الفتن» باب الصبر على 
البلاء (470). 

وقد مر شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة. 

 )..‏ قوله: (حدثناه إن شاء الله) لعل المصنف طرأ عليه شيء من الشاك في سماع هذا 


كتاب الفضائل : ۱۱ 


جُوَيرِيَة» عَنْ مَالِكٍ عن الرْهْري؛ أن سَهِيد بن الْمُسَيّبٍ وَأبَا عُبَيْدٍ ابراه عَن ابي 
هريره عن E E‏ معن حَدِيث يونس عَن الرْهْرِيٌ. 


ENSUES وحدثني رُهَيْرُ بن حَرْب.‎ )۱٣۳( -٣ 
الرادِء عَنِ الأغرَجء عن بي هُرَيْرهَ» عَن الس بلا قال : «يَغْفِْرٌ الله ل لِلُوط إِنهُ أو إلى‎ 


ركن شدِید» . 


o2 وھ‎ 


)٠١١( - ۷‏ وحدَثني أبُو الطَاهر. حرا عَبْدُ الله بن وهب . حبري جریر بُ 
حازم عن ايوب السَحيَانيّ ن مُحَمُڍِ ن سيرينَء عَن ابي هُريرََ؛ 6 ن رَسول الله عل 
قال : لم کت إبراهيم ايء عَلَيِه ي السلامٌء فط ره لات کذبات. RS‏ 


الحديث من عبد الله بن محمد» ولذلك قال : إن شناءَ الله » والمراد أذ ی تشگ هذا الحديث إلى 
عبد الله بن محمد بن أسماء بغالب ظنی› والله سبحانه أعلم . 


۳ -(. . .) ۔ قوله: (إنه أوى إلى ركن شديد) يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد 
يجتمع معه في نسبه» لأنهم من سدوم» وهي من الشام» وکان أصل إبراهيم ولوط من العراق»› 
فقال: لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت أستنصر بهم» وسمى العشيرة ركنا لأن الركن 
الشديد يستند إليه ويمتنع به» فشبّههم بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم . وكأنه ية استغرب منه 
ذلك القول وعدّه نادراً منه» إذ لا ركن أشد من الركن الذي يأوي إليه» وهو الثقة بالله» فلما كان 
ظاهر كلامه يدل على اعتماده بالأسباب الظاهرة» استغفر له» وقد مر التفصيل فى كتاب 
الفا ٤‏ 

)۲۳۷١( - ٤‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
شراء المملوك من الحربئ وهبته وعتقه .)۲۲١۱۷(‏ وفى الهبةء باب إذا قال: أخدمتك هذه 
الجا عل ا كارف الاس فی عا( وفى الأنتا بات قرل اله تعالن - راغ 
اه هیک لیا (۳۳۵۷ و۸١۳۳)ء‏ وفي النكاح» باب اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها »)0٠۰۸٤(‏ وفى الإكراه» باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها »)٦۹٠١(.‏ 
وأخرجه أبو داد فى الطلاق» باب فى الرجل يقول لامرأته: يا أختى (۲۲۱۲)» والترمذي فى 
التفسير» ا و ا 7 ۰ ۰ 

قوله: رلم يکذب إبراهيم يم النبي قط إلا ثلاث كذبات) قال أبو البقاء: «الجيّد أن يقال 
بفتح الذال في الجمعء e‏ بسكون الذال» وهو اسم لا صفةء لأنك تقول: كذب 
كذبة» كما تقول : ركع ركعة». 


ثم استشكل الكثيرون إطلاق الكذب على قول سيدنا إبراهيم 4 » ومن أجله أنكر الإمام 
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و 
. 


e :‏ بے e)‏ ر رص 2 و 2 
ينتين يو دات الله. قوله: لإي سن [الصافات: ۸4]. وول وبل فلم ڪهم هدا 


فخر الدين الرازي كث فى التفسير الكبير صحة هذا الحديث» وزعمه معارضاً لقوله تعالى : «إنَمُ 
کا ا ر ا ا ا ل مدا 
إبراهيم ## لم يكن إلا من قبيل التورية والتعريض» كما سيأتي تفصيله إن شاء اله تعالى» وإنما 
أطلق علي لفظ الكذب صورة لكونه كذبا بالمفهوم الذي فهمه المخاطب» لا بالمفهوم الذي تكلم 
به القائل» ومثله لا يكون كذباً في الحقيقة» وهو جائز عند الحاجة بالإجماع. وقد أشبعنا الكلام 
على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب جواز الخداع في الحرب (۳: )۳١‏ من هذه التكملة 
وقد ذكر بعض العلماء احتمالاً أن النبيّ بي لم يذكر لفظ الكذب. وإنما ذكر لفظاً ينبىء عن 
التورية والتعريض» فتصرف فيه الرواة وعبروا عنه بلفظ الكذب. وهذا طريق الشيخ حفظ 
الرحمن ک فى قصص القرآن (۱: ۲٠۷‏ و۸٠۲)»‏ ولكن هذا الاحتمال مما لا يطمئن إليه 
القلب» والظاهر ما قلنا من أن المراد بالكذب هنا التورية» فكأنه ڳل قال: «لم يكذب 
إبراهيم تي قط إلا ثلاث كذبات وليست كذبات» في الحقيقة» فالحاصل أنه لم يكذب قط . 


ثم إنه لم يقع في حديث الباب قول إبراهيم في الكوكب: «هذا ربي» وقد وقع في بعض 
الروايات الأخرى وهو وهم ولم يعد في الكذبات لأنه كان في الطفولية» أو كان على سبيل 
الاستفهام والاحتجاج. 

قوله: (ثنتين في ذات اله) يعني : تكلم بهما على سبيل التورية لإثبات توحيد الله تعالى . 
ووقع في حديث ابن عباس عند أحمد: «والله إن جادل بهنّ إلا عن الله» نقله العيني في 
العمدة (۷: .)٠١٤‏ 

قوله : (إني سقيم) وذلك حينما دعاه قومه للمخروج معهم إلى عيد يحتفلون به فاعتذر إليهم 
بقوله : (إني سقيم)» وكان ظاهر هذا الكلام أنه مبتلى بمرض لا يستطيع معه الخروج» فعذروه» 
ولكنه أراد بذلك شيئاً يسيراً اعتراه من عدم اعتدال المزاج» لا يمنع مثله من الخروج» ولكن 
يصح عليه إطلاق السقم» ويحتمل أن يكون قد أراد بالسقم حزن طبعه مجازاً» وكان يحزن لما 
يرى من وقوعهم في الشرك وارتكابهم للمعاصي . 

قوله: (وقوله: بل فعله كبيرهم هذا) قال ذلك لما كسر الأصنام في غيبة قومه» فجاؤوه 
يسألونه: ات عت هلدا ايتا رهيم 4 [سررة الأنبياء آية ۲٦]؟‏ فأجابهم بقوله: #بل ڪلم 
ڪرم هدا لوهم إن ڪاو بنْطِفور) [سورة الأنبياءء آية .]٦۳‏ قال القرطبي : «هذا قاله تمهيداً 
للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعاً لقومه في قولهم إنها تنفع وتضر. وهذا 
الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل» ولهذا أردف قوله: بل فَعكمٌ برهم بقوله: 
لوهم إن كا بَطِمُو)» قال ابن قتيبة : «معناه: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذاء 
فالحاصل أنه مشترط بقوله: إن كاو لمو أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب» وعن 


كتاب الفضائل ۱۳ 


کے 8 و 


E ا‎ e 


ایرب َك ا aeunenenenenensncennananennnnensennesennnsnnenenenasannanoncnencnannnns‏ 


الكسائي أنه كان يقف عند قوله: بل عكري أي: فعله من فعله کائناً من کان» ثم یبتدیء: 

E‏ ررر. 
«ڪبيهم هلدًا) وهذا خبر مستقل»› > ثم يقول: «فتلوه هم إلى آخره. نقله الحافظ في 
الفتح e‏ 4۲(« ثم قال: «(ولا یخفی تکلفه) . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الظاهر المتبادر من هذا الكلام أن إبراهيم 4# إنما قال 
ذلك تهکماًء والتهكم لا يحتاج فيه إلى مثل هذه التأويلات» وإنما يتكلم فيه المتكلم بما يلزم من 
اعتقاد مخاطبه من الفساد الظاهر› فکأنه يحکي اعتقاد مخاطبه ویتکلم بلسانه إظهاراً لشناعة ما 
يعتقده» وهذا وإن كانت صورته صورة خلاف الواقع» ولكنه لا يعد كذباً في الحقيقة» لكونه 
مجرد حكاية بحذف حرف الحكاية» والمعنى : أنكم تزعمون هذه الأصنام نافعة وضارة» ويلزم 
على قولكم أن يكون هذا الصنم الكبير هو الذي فعل ما فعل بالأصنام الأخرى» لكونه هو الصنم 
الوحيد الذي بقي سالماء فإما أن تعترفوا بكون هذا الصنم الكبير كاسراً للأصنام الأخرى» وإما 
أن تقلعوا عن عقيدتكم في هذه الأصنام بأنها تنفع وتضر . 

قوله: (قدم أرض جبّار) أي : ملك جبار» وذكر السهيلي أن اسمه عمرو بن امریء 
القيس بن سبأء وأنه كان على مصر» وهو قول ابن هشام في التيجان. وقال ابن قتيبة: اسمه 
صادوف بالفاء وكان على الأردن. وحكى الطبري أنه سنان بن علوان بن عبيد بن عريج بن 
عملاق بن لاود بن سام بن نوح . ويقال: إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم. كذا في فتح 
الباري (1: »)۳۹١‏ وقال العيني في العمدة (۷: :)٠٤‏ «قال علماء السير: أقام إبراهيم بالشام 
مدة فقحط الشام» فسار إلى مصر ومعه سارة» وكان بها فرعون وهو أول الفراعنة عاش دهرا 
طويلاً» فأتى إليه رجل وقال: إنه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن الناس» وجرى له معه ما ذكره 
فى الحديث» . 

قوله: (ومعه سارة) قال الحافظ : «واختلف في والد سارة» مع القول بأن اسمه (هاران)» 
فقيل : هو ملك حران» N‏ وقيل: هي ابنة 
أخيه» وكان ذلك جائزاً في تلك الشريعة حكاه ابن قتيبة والنقًاش واستبعد. وقيل: هي بنت عمه 
وتوافق الاسمان وقد قيل في اسم أبيها توابل). 

قوله: (فأخبريه أك أختي) واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم 4 على هذه الوصية» 
مع أن ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسهاء أختاً كانت أو زوجة. فقيل : كان من دين ذلك 
الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج» ولكنه خلاف ما وقع» فإن الظالم أراد اغتصاب سارة 
مع زعمه نها أخت إبراهيم . والأقرب ما ذكره المنذريّ في حاشية السنن عن بعض أهل الكتاب 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 


نك تي في الإسلام. اني ي لا غلم في الأزض ميم عَيْري وَعَيرٍَ . لما دحل أَرْصَهُ 
رها بَعْض أَهْل الْجَبَارِ. تاه َال لَهُ: لَمَّذ قَيِمَ صك امرَاةٌ لا يبعي لَهَا أن تَكُونَ إلا 
زل الها ات ا . فام إنرَاهِيم لَب السَلامٌ إّى اللا . قا وحَلَّٺ عله َم 
يمالك أن بَسَظ يَدَه ليها . قَمَيِصَت يده قَبْصَةَ شَِيدَة. قَقَالَ لها : اذعي الله أن يُطْلِقَ يي 


آنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجهاء فلذلك قال 
إبراهيم : (هي أختي) لأنه إن كان عادلا خطبها منه» ثم يرجو مدافعته عنهاء وإِن کان ظالما 
خلص من القتل» ذكره الحافظ في الفتح» وقال: «وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في مشكل 
الصحيحين » فإنه نقله عن بعض علماء أهل الکتاب أنه سأله عن ذلك فا جاب به) . 

ويضاف إلى ذلك أن إبراهيم #4 إنما احتال لصيانة نفسه عن القتل» لأنه كان يرجو أنه إن 
بقي حيَاً» وأراد الجبار بامرأته سوء» فإنه يدعو الله تعالى ليصرف عنها ذلك السوء فتجتمع 
بذلك المصلحتان: صيانة نفسه عن القتل» وصيانة عرضه وعرض امرأته عن سوء نية الجبار» 
فوقع الأمر حسب رجائه» والحمد لله. 


قوله : (فإنك أختي في الإسلام) وهذا وجه التورية في هذا الكلام» وهو واضح جدَاً. وقد 
استدل به الفقهاء على أن قول الزوج لامرأته (هذه أختي) لا يقع به الظهار ولا الطلاق . 

قوله: (لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك) یشکل عليه کون لوط #4 قد آمن معه. 
ويمكن أن يجاب بأن مراده بالأرض : الأرض التي وقع له فيها ما وقع» ولم يكن معه لوط إذ 
ذاك. كذا في الفتح . 

قوله: (رآها بعض أهل الجبار) وفي كتاب التيجان أنه رجل كان إبراهيم يشتري منه 
القمح. فن عليه عند الملك» وذكر أن من جملة ما قاله للملك: إني رأيتها تطحن. وهذا هو 
السبب في إعطاء الملك لها هاجر ف في آخر الأمر» وقال: إن هذه لا تصلح أن تخدم نفسها. 

قوله: (فلما م ق رت ا ری وا ف ن ت 
البيوع : «فأرسل بها إليه فقام إليهاء فقامت توضأً وتصلي فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك 
ركض برجله (أي: صار کأنه مصروع)». 

قوله: (فقبضت يده قبضة شديدة) ويجمع بينه وبين رواية الأعرج بأنه وقع له الأمران: 
قبضت يده وأصابه الصرع والاختناق . 


قوله: (ادعي الله أن يطلق يدي) وفي رواية الأعرج عند البخاري : «إن أبا هريرة قال : 
قالت: اللهم إن يمت» يقال: هى قتلته» فأرسل». 


کتاب الفضائل 1٥‏ 


2ث 


A HEE‏ عاد َفٍصث أَمَدٌ مِنَ القَبْضةٍ الأولّى. َال لها مل ديك عل 
قعادء َّث أَسَد من المَبِضََيْنِ الأوليْن. قال : اذعِي الله ُن بلق بَڍِيء لَك الله أن 
لا اضر فل اا ودع الذي جَاءَ بها قَمَالَ لَه : نك إِنّمَا أن طا 
ولم تأټني پانْسَانِ. َأځرجها يِن أَرْضِي»› رَأغهَا هَاجَرَ. 

قال : اقث َمْشِي» لما رآها إنرَاهِيمُ علي السام اند صرف . فال لها : 
ل گف الله يد المَاجر وَأَحْدَمّ حَاماً. 


قوله: (فلك الله) قال القرطبي : «الرواية فيه بالنصب» لا يجوز غيره» وهو قسم» ومعناه: 
به وعليه. وفيه حذف . التقدير: لك أقسم بالله أن لا أضرّك. فحذف الخافض وتعدى الفعل 
فنصب» ثم حذف فعل القسم» وبقي المقسم به» وهو الله تعالى منصوباً» وكذلك المقسم عليه» 
وهو (أن لا أضرّك) بقي مفتوح الهمزة. ويجوز في (أضرّك) رفع الراء على أن تكون (أن) مخففة 
من الثقيلة» والنصب على أنها الناصبة للفعل» كذا في شرح الأبي. 

قوله: (إنك إنما أتيتني بشيطان) قال القرطبي : «هذا يناقض قوله لها : ادعي e‏ 
فیکون ذمه لها عناداً بعد ما ظهر له من کرامتهاء أو قاله إخفاء لحالها > لئلا يتحدث بما ظهر من 
كرامتها فتعظم في عيون الناس فتتبع» وقال الحافظ في الفتح: «والمراد بالشيطان المتمرد من 
الجن» وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جداًء ويرون كل ما وقع من الخوارق من فعلهم 
وتصرفهم!. . 

قوله: (وأعطها هاجر) بفتح الجيم أي: وهب لها خادماً اسمها هاجر. ووقع في بعض 
النسخ (آجر) بالهمزة الممدودة» وكذا وقع في رواية الأعرج عند البخاري في البيوع. وهو اسم 
سرياني . ويقال: إن أباها كان من ملوك القبط» وإنها من حفن (بفتح الحاء وسكون الفاء) قرية 
بمصر» قال اليعقوبي : كانت مدينة. وقال الحافظ : وهي الآن كفر (أي: قرية) من عمل (أنصنا) 
ار الشرفي هن اليك فى مانا الاأخمر ين رقا ار اة 

قوله : (مهيم) به eS‏ وسكون الميم الأأخيرةء أي: ما شأنك؟ 
وما خبرك؟ ويقال: إن الخليل أول من قال هذه الكلمة. ووقع في بعض روايات البخاري (مهيا) 
وفي بعضها (مهين) والأول أفصح وأشهر. 

قوله: (فتلك أمكم يا بني ماء السماء) الإشارة إلى هاجرء والخطاب للعرب» فإن هاجر 
هي أم العرب. E‏ لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر 
لأجل رعي دوابهم. وقيل: أراد بماء السماء زمزم» لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بهاء 
وصاروا كأنهم أولادها. قال ابن حبان في صحیحه: «کل من کان من ولد إسماعیل يقال له: ماء 


۱٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل موسی بلا 
٠ e rT (2 14۸‏ ا 
قال رسو الل کيل گات بثو ترایز تيون غرة: ينر بغضهم إلى سَذأ: بُعّض» 
وان موی عَلَيهِ السَلامٌ غيل وَخدَةٌ. مالو : اله ما يمع مُوسى أن يفكيال معا إلا أنه 
آدَرُ. قال: قَُذَمَبَ مره يغدسل» > قَوَضَعَ تبه عَلَّى حجر قفر رً الجر بگؤبه. قال : e‏ 
موس بار يول: ؤي حَجَرُ٬‏ وبي حَجَرُ٬‏ ئو إشرائيل إلى سَوأةٍ مُوسّى 
ًالوا : اله ما ِمُوسیٰ من باس . فَقَام الْحَجَرٌ بَعْدُ» حَنَى نُظر إلَيه. قًال: أ وة في 


بالْحَجَر ضزبا». 
فال ابو هُريْرة: وَاللهِء إِنهُ بالْحجُر ندب سِٿَة أو سَبْعَةً. صرب مُوسى عَلَيهِ السلامْ 


م م 


السماء. لأن إسماعيل ولد هاجر»› وقد ریی يماء زمزم› وهي من ماء السماء». وقيل : سموا 
بذلك : لخلوص نسبهم وصفائه» فاشبه ماء السماء. وقال عياض : الأظهر عندي أنه راد بذلك 
الأنصارء نسبهم إلى جدهم عامر ماء السماء ابن حارثة» وهو جد الأوس والخزرج. وهذا قول 
القول بأن العرب كلها من ولد إسماعيل» وفيه بعض الخلاف لعلماء الأنساب. هذا ملخص ما 
في عمدة القاري (۷: .)٠١‏ 

(6( - باب: من فضائل موسى ج 

oo‏ ۔ )۳۹( قوله: (حدٹا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً و فى الحيض› 
باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوةء وأخرجه البخاري في الغسل» ات من اتل عراا 
وحده ف في الخلوة «(YYA)‏ وفي الأنبياءء پاب حدیٹث Sl‏ موسی ا ( (T°‏ وفي 
تسر و الأحزاب باب قوله تعالى : J}‏ گکروا کان ادوا موسّى »)٤۷۹4(‏ وأخرجه 
الترمذي فى التفسير› سوره ة الأحزاب (۳۲۲۱). 

وقد مر شرح هذا الحديث مبسوطاً في كتاب الحيض» باب جواز الاغتسال عرياناً في 
الخلوة» فلا حاجة بنا إلى الإعادة. 

قوله : (آدر) وهو الذي تنتفخ خصيتاه. 

قوله: (فجمح موسى) أي: جرى أشد الجري» وهو من (جمح الفرس) إذا غلب على 
صاحبه. 

قوله : (إنه بالحجر ندب) بفتح النون والدال» وهو الأثر. 


كتاب الفضائل ۱۷ 


)۱١١( -۹‏ وحدّثنا يَخي بن حبيب الائ . حَدنًا يزيد بِنْ رربم . حَدثنًا 


َالِ الْخذَاءء عن َد الله بن شَقِيتق قال : آنا ئا او هريره قال : گان مُوسَى عَلَيهِ السلا 
رجلا خا قال e E‏ 
عند مويه . قَوَضَحَ تُوْبةُ عَلَى حَجر. فَانْطلَقَ الْحَجْر يَسْعَى. وَاتَبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضَربُهُ : ثبي 


n 
2 


ج ج ا ۹ ا ونر ل 
کن زي عجن عن وکت ان تلر ین تی ترایز ولرل Ss‏ 
ترا الین ادوا موی ہا که کا اا ن عن آم ا المرب ٠‏ . 


O N E 


ra 


مر ال: : : اسل مَلَفُ اموت إلى مُوسى عَلَبد السلء. EAE E‏ 


١‏ -(. ..) - قوله: (رجلاً حيياً) بفتح الحاء وكسر الياء الأولى وتشديد الثانية» أي 
كثير الحياء . 

قوله: (عند مويه) هو تصغير ماء» وأصل الماء (موه) والتصغير يرد الأشياء إلى أصلهاء 
ووقع في بعض النسخ (مشربة) بدل (مويه) وهي حفرة في أصل النخلة يجمع الماء فيها لسقيها . 

۷ _ (۲۳۷۲) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجنائز» باب 
ن اخ الد فلار الد أو تهاب 00 وف الأب بات ونا 
موسى #4 .)۳٤١۷(‏ والنسائي في الجنائزء باب نوع آخر في التعزية (۳۰۸۹). 

وأخرج المصنف هذا الحديث من طريق طاوس موقوفاًء ثم أخرجه من طريق همام بن منبه 
مرفوعاًء وكذا أخرجه البخاري في الأنبياء موقوفاًء وأشار إلى حديث همام المرفوع» والرفع 
مشهور عن عبد الرزاق» وأخرج الإسماعيلي عنه رواية طاوس مرفوعة أيضاً. فكأن أبا هريرة 
رواه مرة مرفوعاً» وأخرى موقوفاً. 

قوله: (فلما جاءه صكّه) أي: لطمهء وقد وقع بهذا اللفظ في رواية همام الآتية: «فلطم 
موسى ك عين ملك الموت». 

قوله: (ففقاً عينه) وقد صرح همام في روايته أن الملك لما جاءه قال له: «أجب ربّك» 
وذكر بعض العلماء أن موسى #4 إنما لطمه لأنه جاء يقبض روحه من قبل أن يخيّره» لما ثبت 
أنه لم يقبض نبي حتى يخيّر» فلهذا لما خيّره في المرة الثانية أذعن. ولكن يشكل عليه أنه كيف 
أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط مع أن الملائكة معصومون؟ . 

فالأحسن في تفسير هذه الواقعة ما ذكره ابن خزيمة كله قال: «إن موسى لم يبعث الله 
إليه ملك الموت وهو يريد قبض روحه حينئٍء وإنما بعثه اختباراً وابتلاء كما أمر الله تعالى خليله 


۱۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَرَجَعَ إلى ريه فقا : ارَسَلتَنِي لى عَبْږٍِ لا يريد الْمَوْت. قَال: فَرَد الله إِلَيْهِ عَيْنَّه وَقَالَ : 
4 و او و ا 3 2و 

ازجم إلبْه. فقا له يده غلل من وز فله تما عغطت يد EER SR E‏ 
زجع إِليهِ . فمل لَه يَضَع يده على من توؤرء : 


بذبح ولده» ولم يرد إمضاء ذلك. ولو أراد أن يقبض روح موسى 4# حين لطم الملك لكان ما 
أراد. وكانت اللطمة مباحة عند موسى إذ رأى آدمياً دحل عليه ولا يعلم أنه ملك الموت» وقد 
أباح الرسول فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم ل فلم 
يعرفهم ابتداءاً ولو علمهم لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلاًء لأنهم لا يطعمون. وقد جاء 
الملك إلى مريم فلم تعرفه» ولو عرفته لما استعاذت منه» وقد دخل الملكان على داود ## في 
شبه آدمبّین يختصمان عنده» فلم يعرفهماء وقد جاء جبريل #4 إلى سيدنا رسول الله ية وسأله 
عن الإيمان فلم يعرفه» فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى الملك حين دخل عليه»؟ انتهى ملخصا 
من عمدة القاري (6: .)٠١١‏ 

وحاصل هذا الجواب: أن الملك جاءه في صورة رجل أجنبي اقتحم بیته بدون إذنه» 
وقال: «أجب ربك» فلم يعرفه موسى 4ء وظن أنه عدو من أعدائه فاجأه ليقتله» فلطمه دفاعا 
عن نفسه» ففقاً عينه . وأما أنه كيف يمكن فقء عين الملك. مع أن الملائكة مجردون عن المادة؟ 
فأجاب عنه شيخ مشايخنا أشرف على التهانوي كن في فتاواه )٠١١ :٥(‏ بأن الملائكة أو الجن 
حينما يتمثلون بصورة مخصوصة» فإن خواص تلك الصورة تثبت لهم في تلك الحالةء فإذا جاء 
الملك أو الجني في صورة رجل» فإنه تثبت له خواص الرجل» أو بعضها على الأقل» فلا يبعد 
أن تكون عين الملك في تلك الحالة المخصوصة مثل عين رجل فى القوة. وكان موسى 4 شديد 
القوة والبطش» ففق تلك العين بلطمة. ثم حقق الشيخ لاله أن الملائكة» وإن كانوا في صورهم 
الأصلية» فإنهم ليسوا مجردين عن المادة» بل ثبت بالنصوص تحيزهم وحركتهم وسكونهم» مما 
هو من خواص المادة ولكن مادتهم لطيفة جدَاً. 

وقد يشكل على أصل القصة أن الوقت الذي جاء فيه الملك بقبض روحه فيهء إن كان 
وقت وفاته المقذر» فكيف استطاع موسى تأخيره بلطم الملك؟ وإن لم يكن ذلك وقته المقدر 
فكيف جاء فيه الملك لقبض روحه؟ ويجاب عنه باختيار الشق الثانى . أما مجيئى الملك فى ذلك 
الوقت» فيحتمل أن يكون للاختبار فقط» لا لقبض الروح» كما ذهب إليه ابن خزيمة ويحتمل أن 
يكون لقبض الروح» ولكن كان من جملة التقدير أن يقع ما وقع أولاًء ثم يأتيه الملك ثانيا 
فيقبض روحه» وكان ذلك في علم الله تبارك وتعالى» لا في علم الملك لمصالح الله أعلم بها . 

قوله: (فقل له: يضع يده) وفي الرواية الآتية: «فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة 
فضع يدك». 

قوله: (على متن) بفتح الميم وسكون التاء» وهو الظهرء وقيل: مكتنف الصلب بين 
العصب واللحم. 


f af 2< “KI n e 4 Ak e~ 2 ر‎ Aus zr gro 
رة سء فال ای قَال: ثم الْمَوْتُ. قَال: فالآن. فَسَأل الله أن‎ 5 
رَسول الله ية: «فَلَؤ كنت نَم لأرَيئُكمْ بره‎ e يه ِن الأزضي ال دة سو رفيا ي‎ 


o رھ‎ 


111 حتفنا مح نی رانم . دتتا عَبْد الرَرّاقي. دنا مَعْمَر ع 


هَمَّام ا اا ی هر عن رول الله کف در اديت مها : 


ت 


رال رَسول الله 4: «جَاء مَلَكُ الْمَوْتِ إلى مُوسَى عَلَيهِ السَلاَمٌ. قَمَالَ لَه: أب رَبك . 


قوله: (بكل شعرة سنة) يعني : يمذ له في عمره بعدد الشعرات المغظاة من السنين. وهذا 
على سبيل التقدير المعلق» وتبين مما وقع أن القضاء المبرم كان أن يموت في ذلك الوقت . 

قوله: (ثم مه؟) أي: (ثم ماذا؟) وإنما سأل موسى #4 ذلك مع كون الجواب واضحاًء 
لتنبيه الناس أن الموت لا مفرٌ منه» حتى للأنبياء لا . 

قوله : (أن يدنيه من الأرض المقدسة) أي: يقربه من أرض بيت المقدس. قال العيني في 
عمدة القاري (6 : :)٠١١‏ «فإن قلت: ما الحكمة فى طلبه الدنو من الأرض المقدسة؟ قلت : 
الحكمة في ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة 
إلى أن أفناهم الموت ولم يدخل الأرض المقدسة إلا أولادهم مع يوشع ايء ومات هارون ثم 
موسى كا قبل فتحهاء ثم إن موسى لما لم يتهيأً له دخولها لغلبة الجبارين عليهاء ولا يمكن 
نبشه بعد ذلك لينقل إليهاء طلب القرب منهاء لأن ما قارب الشىء أعطى حكمه» ويستنبط منه 
فضيلة الدفن في المواضع الفاضلة وفي مقابر الصلحاء. ګګ 

قوله: (رمية بحجر) يحتمل أن یکون مراده أن يقرب من بيت المقدس بحيث إن رمى منه 
حجر وقع في موضع دفنه» ويحتمل أن يكون المراد أن يقدم من مكانه الذي يتكلم هو فيه الآن 
بقدر رمية حجر في جهة بيت المقدس . ذكرهما العيني والأول أولى بالنظر إلى رواية همام 
الآتيةء وفيها: «أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر). 

قوله : (لأريتكم قبره) وكان َة ليلة أسري به رأى موسى ## يصلي في قبره» كما سيأتي 

قوله : (تحت الكثيب الأحمر) الكثيب : التل وقد أبهم النبيّ بي موضع قبره» وروي عن 
ابن عباس أنه لو عرف اليهود قبري موسى وهارون بء لاتخذوهما إلها. وقد اختلف 
أصحاب السير في موضع قبر موسى 4 إلى أقوال كثيرة» منه أريحاء ومآب» ودمشق» ومدين› 
والأصح أنه 4 دفن بالتيه» وهو صحراء سيناءء والله أعلم . 

۸ -_ (. . .) - قوله: (أجب ربك) أي: أجب دعوة ربك» وهذه كلمة يتكلم بها رسل 
الملك لمن دعاه الملك. 


قال : لطم مُوسَىٰ عَلَيِ السلا ء عَيْنَ مَلَكْ الْمَوْتِ فَمَمَأَهَا . قال : رَجَعَ المَلّكُ إلى الله تَعَالى 
قال: إِْك أزسلتبي إن عد لَك لا بريد المَوت. وگذ فَقَاً عَيِنِي . قال : قَرَدٌ الله إِلَيهِ عَيَهُ 
رل : ازجع إلى عدي قل اليا رد ان ت نرود الجا فف بد على ن فورب فا 
وار يدك من شَغرَةٍ. قنك د تعيش بها سه . قال : ل : ثم تمُوت. . قال : الان منْ 
قريب . رب أينبي من الأرض َء . رمي ٻحجر. قال رَسولٌ الله لا : «واللّهء لو أي 
منت لأرَيشكمْ د بره إن جاب الطريتي» ند اكيب الأختر» . 

ال او ای دا مد ن ی دتا عَبْد الرَرَّاق. اراو 
الد 1 


o 


111۲ - (۱۹) حدثني رََيْرُ ن حَزْب. دا جن بن الم عدا غد 
اريز بن عَبْدٍ الله بن أي سَلَمَه ا ُن الْمَضل الْهَاشِِيّء عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن 
الأغرج» > عن اي هير ال : یتما ودی رض اغوي بها ناء گرعة أ ر 


يرْضه شك عَبْدُ الْعَزيز - قال لاء وَالَدِي اصظفَن مُو سى عَلَيْهِ السام عَلّى لبر . قال : 
ف ا رل و ا ار O O‏ 


٩۹‏ - (۲۳۷۳) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الخصومات»› 
باب ما يذكر في الإشخاص رالشصومة بين المسلم واليهودي .)۲٤١١(‏ وفي الأنبياء» باب وفاة 
موسی 4ء وذکره بعد (رقم: ۸١٤۳).ء‏ وباب قول الله تعالى: ول يوش لين المرسَلنَ 
»)١١ 4©‏ وفي الرقاق» باب نفخ الصور (۷١١1)ء‏ وفي التوحيد» باب في المشيئة 
والإرادة »)۷٤۷۲(‏ وباب وكان عرشه على الماء .)۷٤۲۸(‏ وأخرجه أبو داود في السنة» باب في 
التخيير بين الأنبياء #5 »)٤1۷١(‏ والترمذي في التفسير» باب ومن سورة الزمر (٥٠۲)ء‏ وابن 
ماجه في الزهد» باب کر البعث .)٤۳۲۸(‏ 

قوله: (بينما يهودي) زعم ابن بشکوال أن اسمه فنحاص» وعزاه لابن إسحاق» لکن ذكر 
الحافظ في الفتح )٤٤١ :٦(‏ أن الذي ذكره ابن إسحاق لفنحاص قصة أخرى مع أبي بكر 
الصديق طبه في لطمه إياه. 

قوله: (أعطى بها شيئاً كرهه) يعني : ساومه رجل في تلك السلعة بثمن زعمه اليهودي 

قوله: (فسمعه رجل من الأنصار) كذا وقع في غير واحد من الروايات أن الرجل المسلم 
في هذه القصة كان رجلا من الأنصارء E‏ 
أبي الدنيا عن عمرو بن دينار أنه قال: هو أبو بكر الصديق وء كما ذكره الحافظ في الفتح . 
فإما أن يكون عمرو بن دينار التبس عليه قصة أبي بكر مع فنحاص بهذه القصةء وإما أن يكون 


كتاب الفضائل ۲۳١‏ 
َكَعَم وَجْهأ. قال: قَفُرل: وَالِي اضق مُوسى e ٤‏ 
سول ا ۾ ية بين أظهُرنا؟ قال : قَذْمَّبَ الْيَهُودِي إلى رَسول الله اة . قَقَال : 
اقام إن لي ذِمَةَ وَعَهْداً . وال : لان َم وَجهي قال رشرل الل عة ا 
وَجهه؟» قال : قال ا سول الله): الذي اضعفى مُوسى عليه السلا عَلى اقرا ۳ 
بين أظْهُرنًا. قال : فُعَضِبَ رَسُول الله ية حى عُرقَ الْعَصَبُ في وَجهه. م قال « 


ور و 


تفضلوا د ِن أنبياءِ اللَهِ. له فح في الصو فَيضعَق من في السمَاوَات وَمَن في الأزض ! ه 
من شا الل ال : م بقح فيه أغری. اون ول ن پيٽ . اؤ في اول ن پء دا 


الراوي في حديث الباب أطلق لفظ (رجل من الأنصار) على الصديق ولي بالمعنى الأعم فإن 
أبا بكر الصديق وه من أنصار رسول الله كاو قطعا . 

قوله: روج واا ع ا ا ا ر ا ي فدخحل فيه 
E e‏ و ی ا اي 
محمل) . 

قوله : (لا تفضلوا بين أنبياء الله) يعني : بدون حاجة داعية إلى ذلك أو بما يستلزم تنقيص 
أحد منهم» وإلا فقد قال تعالى : يلك اسل مَصَلْنَا بعصم كل بغي [سورة البقرةء آية ]۲٠۳‏ وقد تقدم 
e e‏ 
ت وقد ا الغشي. ومنه قوله و موس سا a)‏ آية ]٤۳‏ فإنه خر 

وقد استشكل هذا الحديث بأن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حياً فى هذه الدار فى 
ذلك الوقت. فأما من مات قبله» فيستحيل أن يموت ثانياً» وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث. 
وإن موسى ## قد مات» فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا يصح أن يكون مستثنى من نفخة 
الصعق . وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفة : 

الأول: ما ذكره العينى فى عمدة القاري :٦(‏ 1۸)» وحاصله أن الأنبياء ّل وإن كان قد 
را عام الوت باج لا و اجا في ورو ر ال الان جاو و 
في الحقيقة إنتقال من دار إلى دار» وإذا تقرر أنهم أحياءء فهم فيما بين السموات والأرض فإذا 
نفخ في الصور نفخة الصعق»› TET‏ فأما صعق 


۲۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حداً أَفْضل ن بُوشسق بن تن لیو نكم . 


e‏ بن حاتم . دنا يزيد ب بن هَارُون. حدًا عَبْدُ اريز ر بن 
بهذا الاستاد» سرَاءً. 


۹س 


ا ر 


بي سَلمَة» 


غير الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه غشي . فما نفخ في الصور نفخة البعث» فمن 
مات حيي» ومن غشي عليه أفاق» وإن النبي بي أول من يفيق» غير أنه يرى موسى 4ل 
فيتردد : هل كان قد استثني من الصعقة» أو كان قد أفاق قبله؟ . 

والثاني : ما ذكره الحافظ في الفتح (1: )٤٤٤‏ من أن النفخة الأولى يعقبها الصعق من 

جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم» كما وقع في سورة النمل : «فَرم من ف السَموتِ ومن في رض 
ا E‏ الفزع للموتی زيادة فيما هم فيه وللأحياء وا ثم n‏ 
فيفيقون أجمعين»› وعلى هذاء كان الأصل أن يصع موسى 4# مع سائر الموتى ف فلما راه 
النبيّ ية بالعرش» تردد: هل استثني من الصعقةء أو أفاق قبله. 

والثالث: ما ذهب إليه القاضى عياض لل وذكره النووي وغيره» وحاصله أنه ليس 
المراة من الصعفة قى عدبت البابة عة تق اللفخة الأرلى للصوز حى يزه الإشكالة رإنا 
المراد صعقة أخرى تحدث بعد البعث حين تنش السماء والأرض» والمراد من هذه الصعقة 
الخشي» لا الموت بدليل أنه ية عبر عن الخلوص منها بالإفاقة» والإفاقة لا تكون إلا من 
الغشي» ولو كان المراد الموت لاستعمل كلمة البعث. فلما كانت هذه الصعقة بعد البعث» فكان 
الأصل أن يصاب بها كل من بُعث من قبره» ومنهم موسى #4 . ولذا تردد رسول الله بيا حين 
راه قائما بالعرش 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأقرب عندي هو القول الثاني» وهو أن المراد من الصعقة 
ما يعقب النفخة الأولى وعليه يدل لفظ الحديث «فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات 
والأرض» وإن هذه الصعقة تصيب الأحياء والأموات جميعاًء أما الأحياء» فصعقهم ظاهر. وأما 
الأموات› فإن الصعقة تصيب أرواحهم . وهذا على ما ت تحقق أن الأموات تخرج أرواحهم من 
أبدانهم» وتكون لها حياة برزخية إلى يوم القيامة. فلما قامت القيامة ونفخ في الصور انتهت 
حياتهم البرزخية أيضاًء فلا إشكال في صعق الأموات حينثلٍ. وعلى هذاء فإن موسى تيل وإن 
كان ميا عند النفخة الأولى» غير آنه كان الأصل أن تصيب زوحه الضعقة كما تصيب غيره هن 
الأموات› ولكن النبيّ َه حين رآه بالعرش» تردد: هل كان قد استشني من الصعقة؟ أو أفاق قبله 
وبما أن أحوال البعث والنشور خارجة عن تصورناء فلا نستطيع إدراك كنهها بجميع تفاصيلهاء 
والله سبحانه وتعالى أعلم» وعلى كل» ففي حديث الباب فضيلة جزئية لسيدنا موسى 4 . 

قوله: (ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس) سيأتي الكلام عليه في الباب القادم إن شاء 
الله تعالی . 


کتاب الفضائل ۳ 


)۱١( - e‏ حڌثني رَهَيرُ بن حب وَأبُو بر بن الَضرِ تالا : حدتا يَعْمَوبٌ ابن 
إبْرَاهِيمَ . حَدَنتا ايء عَن ابْنِ شاب عَنْ اي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ وَعَبْدٍ الرَحْمَنِ 
الأغرَج» عَنْ أي ل ا او ر ا وَرَجُل مى الْمُسْلِوِينَ. َال 
ا الذي اضطفى مُحَمّداً ية عَلَّى الْعَالّمِينَ . وَقًالَ ايودي : وَالْذِي اضظفى مُوسّى 
لَه السَلاَمٌ عَلّى العَالَمِينَ. قال : رقع الْمُنْلِمْ يده عند دك لصم وَج الهُووِيء كَذَعَبَ 
ايودي إلى رَسُول الله عل ا رَه ا گان مِنْ مره وَأمر الْمُسلم . فال رول .الل ا : 
«لاً تخُيْرُوني عَلىٰ مُوسى إن الاس يَضَعَفُون فَأَكُونُ ؤل من يڻ . ذا مُوسّیٰ باش 
بجَانِپ الْعَرْش» فلا ري اگائ فين صيِق ئاق بلي اَمْ گان ممْنِ اشتنتی الله . 

)۱١١( - 14‏ وحدشنا عَبْدُ الل بن عَبْدِ الرَحْمَنِ الذارمِي وَأبُو بر بُ ساق 
a E‏ خرن عیب کن الرهرئ: أخبرني ابو سَلَمَةَ بن عَْدِ الرحمَن 
ي > عن ابي هريره . ال: امب رَجُلْ مَِ الْمُْلِمِينَ وَرَجُلْ مَِ اليهُودء 
ڍيثِ إِبرَاهيم بن سَعْدِ عَن ابن شِهّاب. 


)۱٣۲( ٥‏ وحدَثني عَمْرو النَاقِد. حدتا بُو أَحمَدَ الرَبيْري. حلمتا سيان 


as‏ عَنْ أبيوء عن ابي سويد الْخُذْرِيّ تال : جا ء يودي إلى النبيّ بل مذ 
م وَجَهُهُ . ساق الحَِيكٌ ّى حَِيثِ الرهْرِي. غ أنه قال : «لاً أذري اكان مِمْنْ 


صم ئاق بلي» أو اكتف بصَعْفَةٍ بصَعفَة الطورٍ». 

11۰٦‏ - ۱۳ حتفنا ابر بر بن أبي ي. حدتتا وكيم ٬‏ عَنْ سُمَيانَ ح وحدثتا 
ان نمَيْرٍ. حدنتا ابي . a‏ 
الْخُذْرِيٌ قَالَ: قال رَسُولٌ الله كل : «لا ر تَخَيْرُوا بَينَ الأنبياء» وَفِي حَدِيث ابن نُمَْر: 
عمُرو بن بخیی» حَدٿني اي . 

a 11۷‏ ن بن قرو . الاً: دتا حَمَاد ابن 
سمه عَنْ ابت لبان وَسْلَيْمَانَ انيمي » عَنْ اتس بن مَالِكٍ؛ أن رَسول الله ية قال : 


)۲۳۷٤( - ۲‏ - قوله: (عن آبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الكضراته بات انكر الإاشخاص والخصومة بين المسلم ارد 0 0 و 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: #ووعذتا موس شيت ية وأتممتها ب بعر 4 (۳۳۹۸)» وفي تفسیر 
ا عانم ات ولاه ال وولا ج فوم لا وة 4 (۳۸). 


)۲۳۷١( -٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في قيام 
الليل» باب ذكر صلاة نبي الله موسى ل (رقم: ۱١۳١‏ إلى .)١١۳۷‏ 


۲4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


نيت - وَفِي روَاية هداب : مَرَرتُ - على مُوسَى ليله ضري پي عِند الْكثِيب الأخمرٍ. وَهُو 
قائِم يُصَلي في قبره» . 


قوله: (عند الكثيب الأحمر) الكثيب هو التل من الرمل» وجمعه كثب وكثبان وأكثبةء كما 
فى القاموس» وبهذا الحديث استدل جماعة من المحققين على أن الأنبياء لإ أحياء فى 


قبورهم» وقد طال النقاش في زمننا حول هذه المسألةء فنلخّص هنا فذلكة القول فى هذا الباب» 
والله سبحانه هو الموفق . 


مساألة حباة الأنيياء ير 


l>‏ ر 


إن الأصل في هذه المسالة قول اله تبارك وتعالى: ولا فلو لسن يقل ف سيل أله موث 
بل أا ولكن لا سروت (©®6) [البعرة: ]٠٠١‏ ولما ثبتت الحياة للشهداءء ثبت للأنبياء لا بدلالة 
هذا النص» لأن مرتبة الأنبياء أعلى من مرتبة الشهداء بلا ريب. يقول الشوكاني في نيل الأوطار 
(آداب الجمعة ۳: :)١١١‏ «وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون» وأن 
الحياة فيهم متعلقة بالجسد» فكيف بالأنبياء والمرسلين». 


وقد ورد في هذا الباب حديث صريح أخرجه أبو يعلى في مسنده ( : ۷ رقم : )۳٤۲١‏ 
عن أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله ي «الأنبياء أحياء في قبورهم يُْصَلُون» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۸: ١١١)ء‏ وقال: «رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات» 
وأعلّه الذهبي في الميزان بالحجاج بن الأسودء ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في اللسان» فقال: 
«إنما هو الحجاج بن أبي زياد الأسود» يعرف بزق العسل وهو بصري . ٠...‏ قال أحمد: ثقة 
ورجل صالح» وقال ابن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وذكره ابن حبان في 
الثقات . والحديث أخرجه البيهقي أيضاً في جزئه في حياة الأنبياء (ص: ۴) وصححه» وكذلك 
صححه المناوي في فيض القدير. a.‏ 

وكذلك يشهد لهذا الحديث ما رواه أنس وليه في هذا الباب. وقد أفرد الإمام 
البيهقي كله لهذه المسألة جزءاً لطيفاً وجمع فيه الأحاديث التي تدل على حياة 
الأنبياء ّل وللعلامة جلال الدين السيوطي كن فيه رسالة باسم (إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء) 
جمع فيها الأحاديث المتعلقة بالمسألة. فمن الأحاديث التي تدل على حياة النبيّ بي بعد وفاته 
حديث أوس بن أوس في فضيلة يوم الجمعة» وفيه: «فأكثروا علي من الصلاةء فإن صلاتكم 
معروضة علىّ» قال: قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. قال: 
يقولون: OE‏ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» أخرجه النسائي 
وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم» وصححه وأقرٌّه عليه الذهبي في تلخيص المستدرك 
(1: ۷۸). 


كتاب الفضائل ۲ 


ت 


)٠٠١(-۸‏ وحدَثنا عَلِىْ بْنْ حَشْرَم. أَخْبَرَنًا عِيسّى» (يَعِْي ابن يُونْس). ح 


وإن ذكر بقاء جسده ية بعد وفاته في سياق عرض الصلاة عليه يدل على أن لروحه 
المباركة تعلقاً بجسده» وإن عرض الصلاة يكون على مجموع جسده وروحه وإلا لما كان لذكر 
الجسد في الجواب معنى . 

ومنها : حديث أبى الدرداء بء قال: قال رسول الله بلا : «وإن أحداً لن يصلي علي إلا 
عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: وقلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت» إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فنبيّ الله حى يرزق» أخرجه ابن ماجه. 

ومنها : ما أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد عن أبي هريرة مرفوعاً: «من صلى 
عند قبري سمعته» ومن صلى علي نائياً بُلِعْنّه» ذكره الحافظ في الفتح (7: ۰٤٨۸۸‏ باب: )٤۸‏ من 
كتاب الأنبياء) وأخرجه أبو داود عن ابي هريرة بلفظ : «صلوا علي !» فإن صلاتکم تبلغني حیث 
کا 

ومنها: ما اُخرجه أبو داود عن أبي ن وچ اخ رورا «ما من أحد يسلّم على 
إلا ر الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات» كما صرح به الحافظ في الفتح . 
وربما يستشكل بأن عود الروح إلى الجسد يقتضي سبق انفصالها عنه» وهو الموت» فيدل 
الحديث على أن الروح إنما يعاد عند السلام فقط» وقد أجاب الإمام البيهقي له عن هذا 
الإشكال في رسالته في (حياة الأنبياء) (ص٥)‏ بقوله : «وإنما أراد - والله أعلم - وقد رد الله إليّ 
روحي» حتى أرد عليه السلام». وحاصله أن تقدير العبارة هكذا: «ما من أحد يسلم علي إلا وقد 
رد الله علي روحي قبل ذلك» فأرد عليه» فقوله يي : رد الله علي روحي توجيه لرد السلام. 
والمراد أني أرد عليه السلام لكون روحي قد أعيدت إلى جسدي . 

وقد شرحه العلامة السيوطي كل في (إنباه الأذكياء) (ص٥)‏ على قواعد العربية فقال: «إن 
قوله : (رد الله) جملة حاليةء وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدّرت فيها» 
(قد) کقوله تعالی : جا وک حَصِرَّت صدورهَم€ [سورة النساءء آية »]4٠‏ أي: قد حصرت. وكذا هنا 
تقدر» والجملة الماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحد. و(حتى) ليست للتعليل» بل هو 
مجرد حرف عطف بمعنى الواو» فصار تقدير الحرف: «ما من أحد يسلم علي إلا قد رذ الله علي 
روحي قبل ذلك وأرد عليه» وقال ك في آخر رسالته المذكورة: «اثم بعد ذلك رأيت الحديث 
المسؤول عنه مخرجاً في كتاب حياة الأنبياء للبيهقي بلفظ : «إلا وقد رد علي روحي» فصرح فيه 
بلفظ (وقد) فحمدت الله كثيراً» . 

وبالجملة فإن هذه الأحاديث مع حديث الباب تدل على كون الأنبياء أحياء بعد وفاتهم» 
وهو من عقائد جمهور أهل السنة والجماعةء ولكن ربما يستشكله بعض الناس بأنهم كيف يحكم 
عليهم بالحياةء وقد نطقت النصوص الصريحة بأن الموت طرأ عليهم» وبأنهم يحشرون يوم 


۲٣‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


8 و ۴ هر و چ 2 PE‏ ق ق و ا َه مه <f‏ 
وحدئنا عثمان بن بی سیبه. حدئنا جریر. كلا هما عَنْ سليمان التيمِيّ› عن ان چ 


القيامة كسائر الناس؟ وإنما ينشاً هذا الإشكال عن عدم فهم معنى الحياة الثابتة للأنبياء والشهداء 
بعد وفاتهم» فيزعم بعض الناس أنها عين الحياة الدنيوية التي عاشوا بها قبل وفاتهم سواء 
بسواء» والحق أنه لا يقول أحد بإثبات الحياة للأنبياء بعد وفاتهم بهذا المعنى» وإنما المقصود 
حياتهم بمعنى أن لأرواحهم تعلقاً قوياً بأجسادهم الشريفة المدفونة في القبور» وبهذا التعلق 
القوي حدثت لأجسادهم خصائص كثيرة من خصائص الأحياء» مثل سماع السلام ورذ 
واشتغالهم بالعبادة» وما إلى ذلك من الخصائص المنصوصة. ولا يقول أحد من أهل الحق بنسبة 
جميع الخصائص التي ثبتت لهم في حياتهم السابقة على وفاتهم . ويقول العلامة السبكي ك في 
شفاء الأسقام (ص١۹١۱):‏ «ولا يلزم من كونها (أي الحياة) حقيقة أن تكون الأبدان معها كما 
كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب» والامتناع عن النفوذ في الحجاب الكثيف 
وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدهاء بل قد يكون لها حكم آخر. فليس في العقل ما 
يمنع من إثبات الحياة الحقيقية لهم). 


والذي يتحصل بالنظر في النصوص أن الموت» وإن كان عبارة عن مفارقة الروح للجسدء 
ولكن يبقى للروح بعد الموت علاقة ما بالجسد الذي فارقته» وبهذه العلاقة يتألم الجسد بعذاب 
القبرء» ويتنعم بنعيم البرزخ» على ما ذهب إليه جمهور أهل السنة من أن عذاب القبر يقع على 
الجسد مع الروح» وهو المراد من إعادة الروح إلى الجسد عند السؤال في القبر وعند التعذيب» 
كما ورد في النصوص الصريحة التي حقق صحتها ابن القيم كث في كتاب الروح» وليس المراد 
من إعادة الروح في سائر الموتى إحياءهم بعد وفاتهمء وإنما المراد إنشاء علاقة بين أجسادها 
وأرواحهاء ولا سبيل إلى معرفة كنه تلك العلاقة. 

ولکن هذه العلاقة لا تكون لجميع الموتى على مستوى واحد فيتفاوت الموتى في قوة 
هذه العلاقة وضعفهاء بما أن هذه العلاقة في عامة الموتى ضعيفة جدأًء فإن أجسادهم تأكلها 
الأرضء فلا يطلق عليهم اسم الحياة الجسمانية بعد طروء الموت عليهم عموماء وإن كان إعادة 
الروح في أجسادهم قد أطلق عليه بعض العلماء اسم الحياة الجسمانية أيضاًء وراجع أحكام 
القرآن للجصاص :١(‏ ۸١٠)ء‏ وأما الشهداء فعلاقة أرواحهم بأجسادهم أقوى بالنسبة لسائر 
الموتى» حتى أن الأرض لا تأكل أجسادهم» فأطلق القرآن عليهم اسم الأحياءء ولو كان المراد 
حياتهم البرزخية أو الروحية فقط» لما كان بينهم وبين الآخرين فرق . وإنما الفرق بينهم وبين 
سائر الموتى أن لأرواحهم تعلقاً قوياً بالأجسادء فحياتهم جسمانية بهذا المعنى. وأما 
الأنبياء فعلاقة أرواحهم بأجسادهم الشريفة أقوى العلاقات التي تتصور في إنسان بعد 
طريان الموت عليه» وإن هذه العلاقة القوية قد أنّرت على بعض الأحكام الدنيوية أيضاًء فلا 
تقسم أموالهم بين ورثتهم» ولا يجوز لأحد أن ينكح أزواجهم بعد وفاتهم» وكان سيدنا أبو بكر 


کتاب الفضائل ۲۷ 


ا ٤و‏ 5 و٤‏ و چ ص 2 AT 4 so‏ 4ھ َه 
وحدئناه ابو کر بن آبی شيبة . خد عَبدة بن سليمَان» عَنْ سفيان»› عن سليمان التيمِىٌ . 
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ينفق عليهن» كما كان ينفق رسول الله بء وكذلك حصلت للأنبياء لا بعض خصائص الحياة 
التي لم تثبت لغيرهم بعد الوفاة. 

فالحياة الجسمانية حقيقة كلية تطلق على عدة مدارج من تعلق الروح بالجسد» بعضها أقوى 
من بعض» وما ثبت للأنبياء والشهداء بعد وفاتهم إنما هو حياة جسمانية حقيقية لثبوت كثير من 
خصائص الحياة السابقة على الموت» ولكنها تفارق هذه الحياة الدنيوية التي كانت ثابتة لهم قبل 
وفاتهم في كثير من الأحكام. وحاصل هذه الحياة الجسمانية الحقيقية تعلق الروح بالجسد تعلقا 
قوياً يفوق التعلق الذي حصل لغيرهم من الموتى . أما الخوض في معرفة كنه هذا التعلق» 
فخوض فيما لا سبيل للبشر إلى معرفتهء فإن أحوال البرزخ والآخرة لا تدرك بهذه العقول. فمن 
اعترف بهذا القدر الثابت بالنصوص وفرّض کنهه إلى الله تعالى» سلمت عقيدته إن شاء الله تعالى . 
أما الخوض في كنه أحوال البرزخ»ء والسعي في إدراك حقيقة تعلق الروح بالجسد» أو المشاحة 
في الاصطلاحات من تسمية هذه العلاقة بالحياة الجسمانيةء أو بالحياة البرزخية» (والحال أن 
بينهما عموماً وخصوصاء فيجتمعان في مادة) فليس من مهام أهل الحق» ولا من طريق أهل 
العلم. وأما المجادلة والمراء» والتباغض والنزاع في هذه المباحث النظرية أو اللفظية كما حدث 
في زماننا فبعيد من دأب أهل العلم كل البعد. وكذلك إنكار هذه العلاقة بين الروح والجسد التي 
ثبتت بالنصوص المتكاثرة التي لا مجال لإنكارها زيغ ومكابرة» ولا يجوز لأحد من أهل العلم 
والإنصاف أن ينكرها صريحاًء ويقول الحافظ ابن القَيّم كث في كتاب الروح (ص۸1): «وقد 
صح عنه (أي: عن النبيّ يياة) أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة» فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر» وإشراف عليه» وتعلق به 
بحيث يصلي في قبره» ويرد سلام من سلم عليه» وهي في الرفيق الأعلى». 

فالحقائق التي يجب الاعتراف بها بمقتضى النصوص هي كالتالي : 

)١(‏ إن لأرواح الأنبياء الشريفة بعد وفاتهم تعلقاً قوياً بأجسادها. 

(۲) وإن هذا التعلق أقوى بكثير من تعلق أرواح غيرهم من الموتى بأجسادهم. 

(۳) وبفضل هذا التعلق حدث لهم من خصائص الحياة السابقة على وفاتهم ما قد عُلم 
بالنصوص . 

() وإن هذا التعلق القوي يصح التعبير عنه بالحياة» وعن أصحابه بالأحياء» كما ورد في 
النصوص . 

)٥(‏ وإن هذه الحياة الحاصلة لهم بعد وفاتهم ليست الحياة الدنيوية بعينها أو بجميع 
خصائصهاء بل هي مثل الحياة الدنيوية في بعض خصائصها المنصوصة جزماء وفي بعضها 


و و ل و ا و ر ر ر ا ا ا 
سيعت انسا يقول: قال رسول الله يَةٍ: «مَرَرت على موسّى وَهُوَ يُْصَلي في قبره». وراد 
. 2 غ ت ا 4 . 

في حَدِيثِ عِيسَى «مَرَرْت ليل أسري بي . 


)٠١(‏ - باب: في ذكر يونس عليه السلام» وقول النبيّ َا 
«لا ينبغي لعبد أن بقول: آنا خير من يونس بن متى» 

)۱٣٣( -۹‏ حڌثفا ابو بر بن ابي سَيبةَ وَمُحَمد بن الْمتنّى وَمُحمَدُ بن بسار . 
گالوا: حَدَنَنا محمد ُن جُعْمر. حَدَنَتا شعْبَهُ عَنْ سَعْدِ بن إبْرَاهِيمّ. قال: سَمِعْبُ 
حمَيْدَ بن عَبْدِ الرحمن يدت عَن ابي هُرَيرَةَء عن الي ب ؛ أنه : «قال - َي الله 
اد وََعَالّى - لا ينبي لَب ي (وَقَال ان المُنَئى: لعَبڍي) أن يَفُول: انا خير مِن 


إحتمالاًء وما دام الإنسان يعترف بهذه الحقائق» فإنه موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة» ولا 
حاجة إلى الخوض في تفاصيلها بأكثر مما ذكرناء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (يصلي في قبره) قال ابن تيمية ك في فتاواه :)۳٠١ :٤(‏ «وهذه الصلاة وغيرها 
مما يتمتع به الميت ويتنعم بها كما يتنعم بها أهل الجنة بالتسبيح» فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم 
الناس في الدنيا النفس» فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا 
العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به» فإن أهل الجنة يتنعمون بقراءة القرآن» 
ويتنعمون بمخاطبة ربهم ومناجاته» . 


)٠١(‏ - باب في ذكر يونس 4 إلخ 
٩‏ ۔  )۲۳۷١(‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالى : ولك يوش لَيِنَّ ألْْسَلنَ 4693 ٠٠٠٠١(‏ و١٠٠٤)»‏ وفي تفسير سورة النساء» باب 


ٍ 
. 


قول الله تعالی : إا اوا إيك كا أوحيتاً إل وج »)٤٦٠6(‏ وفي تفسير سورة الأنعام» باب 
قوله تعالی : # ویوش لوطا وڪ مسلتا عل آمل (١۳١۳)ء‏ وفي تفسير سورة الصافات 
باب قوله تعالی : ولك يوش َي اَلْسسَلنَ ©4 .)٤۸ :٥(‏ 

قوله: (أنا خير من يونس بن متّى) النبي ٠#‏ وإنما خصّه بالذكر من بين سائر 
الأنبياء نل لما يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه شيء من التنقيص له» والعياذ 
بالله . والنهي عن هذا القول في حديث الباب ظاهر»ء لأنه منع لعامة الناس من مشل هذا القول» 
ولا شك أن أحداً من العامة لا يبلغ درجة نبي من الأنبياء» فكيف يكون خيراً منه؟ ولكن ربما 
يقع الإشكال في رواية قال فيها النبيّ ية عن نفسه: «ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن 
متّى» وقد مر في الباب السابق» فإن ظاهره أنه لا يجوز تفضيل نبينا ية على يونس 4# . 


و 


111 - (۱۹۷) حدثنا مُحَمد مُحَمدٌ بن الْمّى وَابْنُ بشّارء (وَاللَْطٌ لابن الْمُنّى)» الا 
حدتا محمد بن جَعفر. ا ال سمغت ا لاله رل عدي 
ان عم نیکم ب یي ابن عباس ٤»)‏ عَنِ لني بلا قال : «مَا ينغي لِعْبَدٍ أن به مول تا 
خير من وئس بن مَنّی». وَسَبهُ إن أببه. 

)٤٤(‏ - باب: من فضائل يوسف» عليه السلام 
)۱١۸( - 31۱‏ حدثنا زهَيْر ن خرب وَمُحَمُد بن المَُني وغ د الله بن سَِيدٍ 
قالوا: a‏ ِن سمي عَنْ بيد الله lt‏ 
يي 


ا کو رو 


هُرَبْرَةً. قال: قيلَ: يا رَسُولَ اللّوء مَن أَكْرَمٌ النَاس؟ ES Ee‏ 


2 


وأجاب عنه بعض العلماء بأنه بي إنما قال ذلك قبل أن يعلم فضيلته على سائر الأنبياء. وقيل : 
نما قال اضعا 2 عندي ما ذكرناه في النهي عن التفضيل بين الأنبياء» وهو أن المنهي 
عنه تفضیل يستلزم تنقيص أحد منهمء أو ما كان مفاخرة بدون حاجة. أما لبيان العقيدة مثلاًء فلا 
بأس» لقوله تعالى : يلك الرس فصتا بعصم عل عي [البقرة: ]۲٠۳‏ والله أعلم . 

۷- (۳۷۷) - قوله: ا ا اس د ڪه » وحدیثه هذا 
أخرجه البخاري في الأنبیاء» باب قول الله تعالی : وهل الک حَيِيتُ موس )4 (۳۳۹۵)ء 
وباب قول الله تعالى : ول يوش لن المرَسَلنَ © (۳)» وفي تفسير سورة الأنعام» باب 
قول الله تعالی: ویوش ولوا ڪا تًا َل آلملييةي »)٤۳١(‏ وفى التوحيد» باب ذكر 
النبن ية وروايته عن ربه (۷0۳۹0)» وأخرجه EE e‏ 
الأنبياء لار (£114) . 1 

قوله: (ونسبه إلى أبيه) قال الحافظ في الفتح (1: ٤٥١١‏ و١٥٤):‏ «فيه إشارة إلى الرد على 
من زعم أن (متّی) اسم آمهء› وهو محکي عن وهب بن منبه في المبتداً» وذکره الطبري› وتبعه 
ابن الأثير في الكامل» والذي في الصحيح أصح». 

)٤٤(‏ ۔- باب من فضائل بوسف جل 

۸ - (۲۳۷۸) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالی : © لق کن ف يوست وخویوء عاینت سبلن ©)) [سررة یوسف» آية: ۷] (۳۳۸۳)ء» 
وباب قول الله تعالی : رَد َه هی لیا [السد: ]۱۲١‏ (۳۳۵۳)» وباب قوله تعالی : ام 
کش ا د حص يَعَقَوْبَ الوت [البقرة: ۱۳۳] »)۳۳۷٤(‏ وفي المناقب» باب قوله تعالى : 
یتام الاس إا حلَمَتَ ‏ ِن کر و أن [الحجرات: ۱۳] .)۳٤۹۰(‏ 


۳٠‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : «انقاف» الوا ی غر دا اك ل «قَيوسّفُ تبي الله ابن تبي الله ابن 
تبي الله ابن حلي اللّه» قالوا: ل غ ا الك قان «َعَنْ معاون الْعَرّب تَسألوني؟ 
خيارهُم في الجاهلئة خيارهُم في الإنلام إذ فُقهُوا» . 


قوله: (قال : أتقاهم) وفي رواية للبخاري: «وأكرمهم أتقاهم»» وهذا موافق لقوله تعالی : 
ان ڪرم ڪند ل آک4 [سورة الحجرات» آية : .]١١‏ 

قوله: (ليس عن هذا نسألك) وإنما أجاب النبيّ ية بما تقدم لما زعم أنهم يسألونه عن 
الصفات التي يكرم بها الإنسان على سبيل العمومء فلما قالوا: (ليس عن هذا نسألك) زعم أنهم 
الو عن ومن من أوتي هذه الصفات مع شرف النسب» وتفضل به على سائر الناس»› 

0 (قال: فيوسف نبي اله) إلخ وقد جمع يوسف ## مكارم الأخلاق مع شرف النبوة 
مع شرف النسب وكونه نبياً ابن ثلائثة أنبياء متناسلين› أحدهم خليل الله 4# وانضم إليه شرف 
علم الرؤيا وتمكنه فيه ورياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعموم نفعه إياهم 
وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين . 

وإنما أطلق عليه «أكرم الناس» من جهة أنه 4# جمع بين مكارم الأخلاق مع كونه ابنا 
لثلائة أنبياء متناسلين› وهذه الخصوصية لا يشارکه فیها أك قال الاب : «ولا يلزم من 
اختصاص يوسف ## بتلك الفضيلة أن يكون أفضل من النبيّ ية فإن المفضول قد يختص 
بفضيلة› ولا يلزم أن يكون بسببها أفضل». 

قلت : أما كونه مفضولاً بالنسبة إلى النبيّ بء فلا يعارضه حديث الباب» لأن المتكلم 
خارج عن التفضيل» لا سيما في جواب الصحابة الذين كانوا يعتقدون رسول الله يا أفضل 
البرية» فظاهر أن سؤالهم كان عن أكرم الناس بعد النبيَ ياء ولكن يشكل عليه فضيلة إبراهيم 
وموسى اكا > ويجاب عنه بما أجاب به الأبيّ» من أنه أكرم الناس بهذه الجهة المخصوصة والله 
أعلم . 

قوله: (فعن معادن العرب) إلخ آي: عن أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بهاء وإنما 
جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت»› أو شبههم بالمعادن لکونهم أوعية للشرف› کما 
أن المعادن أوعية للجواهر» كذا في فتح الباري (: .)٤٠١‏ 

قوله: (خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) بضم القاف» أي: صاروا 
فقهاء عالمين بالشرع . قال النووي: «معناه أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية 
إذا أسلموا وفقّهوا» فهم خيار الناس». 

وقال القرطبي: «ففي تنبيهه ية على ذلك إشارة إلى مراعات الأحساب والجري على 


کتاب الفضائل ۳١‏ 


)٤١(‏ - باب: من فضائل زكرياءء عليه السلام 
11۲ ۔ (۱۹۹) حدثنا هَدَابٌ بي حال حَدَمنَا حَمَاد بن سَلْمَةَ عن انت غین 
بي رَافِع» عَنْ ابي هريْرَ؛ ا الله ل قال : « کان رَکرباءُ نجار . 


ا 


الأعراق» وإن تمام شرف الدين بالفقه فيه» فيخرج من أجوبته الثلاثة أن الكرم كله عاماً 
وخاصاء مجملاً ومفصلاًء إنما هو بالتقى والأعراف في النبوة والإسلام والفقه فيه» فإذا تم ذلك 
أو ما حصل منه مع شرف الآباء المعهود عند الناس» فقد كمل شرف الشريف وكرم الكريم» 
حکاه الآ 9 

بي 


44# ۔ باب: من فضائل زکریاء‎ )٤٠٥( 
قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه في‎ - )۲۳۷۹( -٩۹ 
.۲٠٠١ التجارات» باب الصناعات‎ 


قوله: (كان زكرياء) بفتح الزاي والكاف وكسر الراء. ثم فيه أربع لغات: المدّ» كما وقع 
هناء والقصرء كما هو في القرآن الكريم» وحذف الألف مع تخفيف الياء» (زكري) وتشديدها 
(زكري). ولیس هو (زکريا) الذي له صحيفة مستقلة في أسفار العهد القديم لأهل الكتاب لأنه 
كان قبل المسيح ل بخمسة قرون. و(زكريا) 4# الذي ذكره القرآن الكريم کان قبیل 
المسيح ۰# وابنه یحيی» وزوجته (اليشع) أخت لحنة امرأة عمران وأم مریم › فكانت زوجة 
زكريا #4 خالة لمريم ل . وكان زكريا من سلالة داود بء وزوجته من ذرية هارون اء 
وراجع تفسير ابن كثير (۲: )٤۷‏ وفتح الباري (1: .)٤٦۸‏ وإن زكريا ## هذا مذكور في إنجيل 
لوقا (۱: ۵)» وذکر فيه آنه کان کاهناًء وکان (الكاهن) منصباً فى بنى إسرائيل يتولى أداء 
العبادات» وليس هو الكاهن بالمعنى المعروف عند العرب. وقد صرح في إنجيل برنابا بأنه كان 

قوله: (نجاراً) وفيه فضيلة كسب الإنسان بعمل يديه» وكان أكثر الأنبياء يكتسبون بأعمال 
آیدیهم . وقال ابن إسحاق: «كان زكريا وابنه آخر من بعث من بني إسرائيل قبل عيسى» وقال 
أيضاً : أراد بنو إسرائيل قتل زكرياء ففرّ منهم» فمرٌ بشجرة فانفلقت له» فدخل فيها فالتأمت 
عليه» فأخذ الشيطان بهدبة ثوبه» فرأوها فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه من 
وسطه في جوفها» کذا في فتح الباري. 


۳۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤١(‏ - باب: من فضائل الخضرء عليه السلام 

۲۳-(۱۷۰) حدثنا عَمْرُو بن مُحَمَدِ النَاقِدُ وَإسْحَاق بن إِبرَاهِيم الحَنْظلي 

وَعَبَيْدُ الله بُ سَعِيدِ وَمُحَمَدُ بن أي عُمَرَ المي . كُلَهُمْ عَن ابن عَيينةَ (وَاللفظ لابن ابي 


ور م وي۹ ەه lor‏ و ےه 0 م وھ ت 0 mS‏ 4 
)» حدٿتا سيان بن عَييتَةَ. حدَنتَا عمو بُ ديا شع . قال : قلت 
عمر . ہن عیے عمرو بن در ر جن س حمر ل 
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4 باب من فضائل الخضر‎ )٤١( 

۰ (۲۳۸۰) - قوله: (قلت لابن عباس) هذا حديث الخضر مع موسى تل أخرجه 
البخاري في العلم» باب ما ذكر في ذهاب موسى #4 في البحر إلى الخضر »)۷٤(‏ وباب 
الخروج في طلب العلم (۷۸)ء وباب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم» يكل العلم 
إلى الله (١۱۲)ء‏ وفي الإجارة» باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً (۷١۲۲)ء‏ وفي 
الشروط» باب الشروط مع الناس بالقول (۲۷۲۸)» وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده (۳۲۷۸)» وفي الأنبياءء باب حدیث الخضر مع موسىی ب ۳٤۲۰۰(‏ و١١٠٤۳)»‏ وفي 
تفسير سورة الكهف» باب وإذ قال موسى لفتاه إلخ »)٤۷٠١(‏ وباب فلما بلغا مجمع بينهما نسيا 
حوتهما إلخ )٤۷۲١(‏ وباب فلما جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا »)٤۷۲۷(‏ وفي الأيمان والنذور» 
باب إذا حنث ناسياً فى الأيمان »)11۷١(‏ وفى التوحيد»ء باب المشية والإرادة (۷۸٤۷)ء‏ 
وأخرجه أبو داود فی السنّةء باب القدر ٤۷٠٥(‏ إلى  ),۷‏ والترمذي فى التفسير» باب ومن 
سورة الکهف ٤ .)۳٠١١و ۳۱٤۹(‏ 

قوله: (إن َوْفاً البكالي) نوف بفتح النون وسكون الواوء والبكالي بكسر الباء وتخفيف 
الكاف» وقد وقع عند بعض رواة مسلم (البكالي) بفتح الباء وتشديد الكاف» والأول هو 
الصواب. وهو نوف بن فضالة وهو منسوب إلى بني بكال بن دعمي بن سعد» بطن من حمير. 
وقد وقع في رواية للبخاري في التفسير: «قلت: أي أبا عباس» بالكوفة رجل قاص يقال له 
نوف» يزعم إلخ» فأفاد أنه كان قاصاً من قصاص أهل الكوفة ويقال: إنه ابن امرأة كعب 
الأحبار» وقيل: ابن أخيه» وهو تابعي صدوق . قاله الحافظ في الفتح (۸: .)٤١١‏ 

قوله: (إن موسى ## صاحب بني إسرائيل) إلخ حاصل قوله أن موسى ## الذي ذهب 
إلى الخضر ## ليس موسى بني إسرائيل النبي المعروف» وإنما هو غيره. ووقع في رواية ابن 
إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي : قال: «كنت عند ابن عباس وعنده قوم من أهل الكتاب» 
فقال بعضهم: يا أبا عباس! إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو 
موسى بن ميشاء أي : ابن افرائيم بن يوسف ##. فقال ابن عباس : أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ 
قلت : نعم . قال: كذب نوف». 


كتاب الفضائل ۰ اا 


هو موس صَاجِبَ الخُضر عَلَيْهِ السَلاَمٌ. فَقَال: O O‏ 


قوله: (صاجب الخضر 8#) بفتح الخاء وكسر الضادء وهذا لقبه» وقد ثبت وجه تسميته 
بذلك في حديث مرفوع أخرجه البخاري في الأنبياء )۳٤٠١(‏ عن أبي هريرة طله » عن النبي لا 
قال : إا تى الشضر لاه جل غل درو ضا بيضاء» os‏ 
الحشيش الأبيض وما أشبههء كما فسره بذلك عبد الرزاق . وقال ابن الأعرابي: الفروة أرض 
بيضاء ليس فيها نبات . وقال الحربي : الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش . 

وقد اختلف العلماء في اسمه ونسبه اختلافاً شديداًء فروى الدارقطني بسند ضعيف إلى 
مقاتل بن سلیمان آنه ابن آدم لصلبه» وذکر آبو حاتم عن بعض مشایخه أنه ابن لقابيل بن آدم» 
وذکر وهب بن منبه آنه بلاً ب بن ملکان بن فالغ بن شالخ بن عامر بن أرفخشذ بن سام بن نوح» 
وحكى ابن قتيبة أنه ابن عمائيل بن النون بن العيص بن إسحاق» وروى الكلبي آنه من سبط 
هارون أخي موسى» وقال ابن إسحاق: إنه أرميا بن خلفياء وروي عن ابن لهيعة أنه ابن بنت 
فرعون» وحكى النقاش عن بعضهم أنه ابن فرعون لصلبه» وحكي عن مقاتل أيضاً أنه 
اليسع ##. وروى الطبري عن ابن شوذب أنه من ولد فارس. وقيل: كان أبوه فارسياً وأمه 
رومية» وقيل: بالحعكس كذا في الإصابة )٤۲۸ :١(‏ وليس شيء من هذه الأقوال مستنداً إلى دليل 
یعتمد عليه . 

واختلف العلماء أيضاً في كونه نياً . والجمهور على كونه نبباًء لأن الله تعالى قال في خبره 
مع موسى #4 حكاية عنه: وما لث عن ار [الكهف: ۸۲] وظاهره أنه فعله بأمر الله» والأصل 
عدم الواسطة» ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكرء وهو بعيد. ولا سبيل إلى القول بأنه 
إلهام» لأن ذلك لا يكون حجة حتى يعل به ما عمل من قتل النفس وتعريض الأنفس للغرق . 
وأيضاًء فكيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ وكيف يكون النبي تابعاً لغير نبي؟ و 
أكابر العلماء: إن إنكار نبوته أول درجة من الزندقة» لأن الزنادقة يتدرجون بكونه غير نبي إلى أن 
الوليّ أفضل من النبي . 

واختلفوا أيضاً: هل هو نبي مرسل» أو غير مرسل؟ والجمهور على الثاني . قال أبو 
في تفسیره : «والجمهور على أنه نبي ٠‏ وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليهء 2 موسی 
بالظاهر» وبخاصله آن نبوته ثبو تکوین» لا نبوة تشريع › والله سبحانه أعلم . 

واختلفوا أيضاً : هل هو حي أو مات؟ فذهبت جماعة من العلماء إلى أنه أعطي عمراً 
طویلاًء وهو حي إلى اليوم ولكنه محجوب عن الأبصار»ء ويبقى حياً إلى خروج الدجالء قال 
النووي: جمهور العلماء على أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل 
الصلاح والمعرفة» وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به» والأخذ عنه» وسؤاله وجوابه ووجوده 
في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن يحصر وأشهر من أن يستر»ء وقال الشيخ أبو 


۳€ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عمرو ابن الصلاح : «هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم في ذلك. قال : 
وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين» وخالفهم الآخرون» فقالوا: إنه قد مات» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالی : وما جَعَلّا لبر من نيك الخاد ]٤‏ وأجاب عنه الأولون بأن العمر 
الطويل ليس من الخلد. وروي عن الإمام البخاري يه آنه سئل عن حياة الخضر»ء > فأنكر ذلك 
واستدل بالحديث «أن على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها أحدا» وهو 
حديث أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عمر. وأجاب عنه الأولون بأن المراد فناء من 
يشاهد العامة وجوده على وجه الأرض»› وليس الخضر ## منهم. وكذلك استدل القائلون بموته 
بالحديث النبوي المرفوع: «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي» فلو كان الخضر حياً لجاء 
إلى رسول الله ب وآمن به واتبعه» ولم یثبت يبت ذلك . وأجاب عنه الأولون بأن الإيمان به كَل لا 
يتوقف على المجيء إليه» ثم لم يثبت عدم مجيئه أيضاء ولا يلزم من عدم ثبوت المجيء ثبوت 
عدم المجيء. واستدل القائلون بحياته بروايات أخرى وقصص مروية عن كثير من العلماء 
والأولياء أنهم لقيهم الخضر 44 . 

وقد أطال الحافظ ابن حجر فى الإصابة ٤۲۸ :١(‏ إلى )٤٤١‏ في ترجمة الخضر غجلا 
رأسغرعب فيها الروايات التي تدل على حياته» ولیس فيها ما يقبت إسناده بطريق ضيح : 
وأحسن ما ورد في ذلك ما رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه» وأبو عروة عن رباح بن عبيدة 
قال : SS‏ : من 
الرجل؟ قال: رأيته؟ قلت: نعم . . قال: أحسبك رجلا صالحاًء ذاك أخي الخضر» بشرني أني 
سأولى وأعدل» ذكره الحافظ في الفتح (: )٥‏ وقال: «لا بأس برجاله ولم يقع لي إلى 
الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره». 

وبالجملة» فلم يثبت يثبت في القرآن ولا في السنة دليل يجزم به على حياته أو موته» فليست 
المسالة مسألة العقيدةء وإنما هي مسالة ثبوت واقعة وعدم ثبوتهاء ومسالة مشاهدة وتجربة 
والسبيل الأسلم في مثلها التوقف والسكوت» حتى يتضح أحد الجانبين بدليل منقول» أو 
بمشاهدة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قوله: (کذب عدو الله) قال «قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل 


قوله» لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة» إنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله ياء 
وکان ذلك فی حال غضب ابن e‏ لشدة إنكاره» وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد به 
حقائقها) . 


والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن ابن عباس ويا لم يقل هذا الكلام في 
نوف البكالى» وإنما قال ذلك فى كعب الأحبار» كما يدل عليه رواية النسائي التي ذكرناهاء 


كتاب الفضائل ۳o‏ 


o اله‎ eS 
ال‎ eT عدا ِن باي به‎ 0 ١ لملم إ‎ 


ولفظها: «يا أبا عباس: إن نوفاً يزعم عن كعب الأحبار إلخ» وقد تدل بعض الروايات على أن 
جماعة من الصحابة كانوا في شك من أمره» وقد ذكرت ذلك في كتابي «علوم القرآن»» فيمكن 
ان يكوت هذا الب اشا عن تلك الشكوك والشبهات في كعب الأحبار. 


قوله: (سمعت أبيّ بن كعب) وتفصيل هذا السماع ما أخرجه البخاري في العلم عن ابن 
عباس بلفظ : «أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى . قال ابن 
عباس: هو خضر» فمر بهما أبيّ بن كعب» فدعاه ابن عباس» فقال: إني تماريت أنا وصاحبي 
هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيّه» هل سمعت النبيّ به يذكر شأنه؟ 
قال : نعم» فذكر الحديث . 


قوله : (قام موسى 4# خطيبا) وفي رواية أبي إسحاق الآتية : «بينما موسى #4 في قومه 
بنگرهم بایام اله وآیام اله نعماؤه وبلاه؛ وفي رواية یعلی پن مسلم عند البخاري في التفسير: 
«ذگر الاس يوماأء کک فاضت العيون ورقت القلوب ولى» فأدركه رجلء فقال: أي 
رسول الله! هل في الأرض أحد أعلم منك إلخ». 

قوله: (فقال: أنا ووقع في رواية يعلى عند البخاري: «هل في الأرض أحد أعلم 
منك؟ قال: لا» وفي رواية أبي إسحاق الآتية: «ما أعلم في الأرض رجلا خيراً وأعلم مني» 
وهذان التعبيران أهون من تعبير حديث الباب» لأنه نفي لعلمه من هو أعلم منه» وفي حدیث 
الباب إثبات لأعلميته» والمراد كونه أعلم آل زمانه ممن أرسل إليه» ولم يكن موسى أرسل إلى 
الخضر. قاله الحافظ في الفتح (۱: .)١٠۹‏ 

قوله: (فعتب الله عليه) قال ابن المنير: «ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه 
المسألة كان أولى . وعندي أنه ليس كذلك. بل رد العلم إلى الله تعالى متعين» أجاب أو لم 
يجب» فلو قال موسى ##: «آناء والله أعلم» لم تحصل المعاتبة» وإنما عوتب على اقتصاره 
على ذلك» أي: لأن الجزم يوهم أنه كذلك في نفس الأمر» وإنما مراده الإخبار بما في علمه» 
والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به» لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. كذا 
في فتح الباري (۱: ۲۱۹). 
البحرين› E ss‏ قال : اواز e‏ وعن ا 
مڅله» أخرجه عبد بن حميد. وروی ابن أبي حاتم من طريق السدي» قال : هما الكر والرس 


مُوسئ: اي رَب٬‏ كيف لي په؟ َيل لَه : ال ځوتا في ځَلِ» فَحَيتُ َفْقِدُ الْخُوت فَهُو 
انلق وَانطلَقَ مَعَه اه. وَهُو بِقَع بن ثونِ. فُحَمَل مُوسّى» عَلَيهِ انلام حُوتاً في 
بتر وَانطلَقَ هُوَ وَنََاهُ يَمِْيان حَنَّى أتَيا الصَخْرَةَ . رد مُوسىء عَلَيهِ السلا واه . 
كَاضُطْرَبَ الْحُوتُ في الْمختَلء > حت حَرَجَ من الْمِكَتَّلء > فَسَقَطٌ في الْبّخر . قال : وَأَمْسَكَ الله 


حيث يصبّان في البحر. ... وقيل: هما بحر الأردن والقلزم. وقال محمد بن كعب القرظي : 
مجمع البحرين بطنجة» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (کيف لي به؟) أي: كيف أصل إليه؟ وفي رواية يعلى عند البخاري: «أي ربٌ! 
اجعل لي علماً أعلم ذلك منه». 

ر ااخوتا وعو السمكء وار ما بطل مل الك حه وات عة مال كا 
صرح به في الرواية الثانية. 

قوله: زفي مكتل) بكر اليم وسښكون الكاف وفتح التاء» وهو الزنبيل أو القفة. . وفي 
رواية يعلى عند البخاري : «اخذ نوناً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح». 

قوله: (وانطلق معه فتاه وهو یوشع بن نون) ظاهره أن هذا التفسير جزء من الحديث»› 
ولكن وقع بعده في رواية ابن جريج عند البخاري «ليست عن سعيد» وأوله الحافظ بأن الذي نفاه 
صورة السياق لا التسميةء فإنها وقعت في رواية عمرو بن دينار» والله أعلم. 

ويوشع بن نون #4 هو الذي قام في بني إسرائيل بعد موسى» ونقل ابن العربي أنه كان 
ابن أخت موسى» وزعم ابن العربي أن ظاهر القرآن يقتضي أن الفتى ليس هو يوشع» وكأنه أخذه 
من لفظ الفتى» أو أنه حاص بالرقيق» وليس بجيد» لأن الفتى مأخوذ من المَنْى وهو الشباب»› 
وأطلق ذلك على من يخدم» سواء كان شاباً أو شيخاًء» كذا في فتح الباري. 

قوله: (حوتاً في مكتل) وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم أنهما اصطاداه. 

قوله: (قَرَقَدَ موسى ##) وفي رواية يعلى عند البخاري: «فبينا هو في ظل صخرة في 
مان ثريان (آي: مبلول) إذ تضرّب الحوت (أي: سار) وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظهء 
حتى إذا استيقظ نسى أن يخبره» وتضرّب الحوت حتى دخل البحرء فأمسك الله عنه جريه البحرء 
حتی کانٌ أثره في جحر». ۰ 

قوله: (فاضطرب الحوت) وفي رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند البخاري في 
التفسير :)٤۷۲۷(‏ «قال سفيان: وفى حديث غير عمروء قال: وفى أصل الصخرة عين يقال لها 
الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حييّء فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال: فتحرك 
وانسلٌ من المكتلء فدخل البحر». واستظهر الحافظ في الفتح (۸: )٠٠١‏ أن سفيان بن عيينة 
سمعه من قتادة» فإن ابن أبي حاتم أورد قصة العين من طريقه. وقد أنكر الداودي هذه الزيادة› 


کتاب الفضائل ۳۷ 


عَنْهُ جريَة الْمَاءِ حى كان مل الطاتقٍء كان لِلْحُْوتِ ا . وکال لِمُوسى وَفَاهُ عَجَباً. 
فَانطلَمًَا بَقَيِة يَوْمِهمَا وَلَيلَتَهُْمَاء وَنَسِيّ ا يُخبرَهُ لما أَضبَحَ ءُ و 
عَلَيْه اللائ لقال لفتله ماتا غداء تا لَقَد لينا من سقَرتا هلدا ًا [الكهف: .]١۲‏ قال : وَل 
کی کک ارز الک ن الزی آر وه قال اريت إذ ونا إلى لصحو إن يث آلب وا 
اسي إل ليطن أن أفكرر ود سيم فى لخر € العمف: .]٣‏ قال موی َلك م 
کا َع ردا لے ءارا قَصَصًا) [الكهف: .]٠‏ قال : يَمُّصَانِ آثَارَهُمَاء حى أنَيَا الصَخْرة 


فإن کان محفوظاً فهو من خلق الله وقدرته» والله أعلم. 

قوله: (حتى كان مثل الطاق) والطاق عقد البناء» وجمعه طيقان» وهو الأزج وما عقد 
أعلاه من البناء وبقي ما تحته خالياً. وفي رواية أبي إسحاق الآتية: «صار مثل الكوّة» وهو بنفس 
المعنى. وفي رواية ابن جريج عند البخاري : «حتى كأن أثره في جحر. قال لي عمرو: هکذا 
كان أثره في جحر - وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما» وحاصل الجميع أنه صار في الماء شيىء 
يشبه الطاق أو النفق . 

قوله: (فكان للحوت سرياً) السرب: المسلك» والحفير تحت الأرض»› ا يدخل منها 
الماءء قال قتادة» جمد الماء فكان كالسرب ذكره القرطبي» وقيل: إنه مصدر بمعنى التسرّب› 
وهو السير. 

قوله: (وليلتهما) يجوز فيه النصب على أنه معطوف على (بقية)» والجر على أنه معطوف 
على (يومهما) قال القرطبي : «يعني: لما قاما من نومهما ونسيا حوتهماء أي: غفلا عنه ولم 
يطلباه لاستعجالهماء فقيل : نسي يوشع الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء. وقيل: إنما 
نسي يوشع وأسند إليهما من باب قوله تعالى : غج يننا لوو وألمرَجَات (©6) [سورة الرحن» آية: 
۲ وإنما يخرج من أحدهما». 

ثم قال الداودي: هذه الرواية وهم. وكأنه فهم أن الفتى لم يخبر موسى إلا بعد يوم وليلةء 
وليس ذلك المراد» بل المراد أن ابتداءها من يوم خرجا لطلبه» ويوضح ذلك ما سيأتي في رواية 
أبي إسحاق : «فلما تجاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يصبه 
نصب حتی تجاوزا» . وكذلك يدل عليه قوله في هذا الحديث نفسه: «ولم ينصب حتى جاوز 
المكان الذي أمر به» وهو مجمع البحرين . وراج جع الفتح (۸: ۱). 

قوله: (وما آنسانيه إلا الشيطان) وكان موسى ‏ قد ألزمه بأن يخبره حين يفقد الحوت› 
كما وقع صريحاً في رواية البخاري» فلذلك اعتذر يوشع بهذا القول. 

قوله: (ما كنا نبغي) أي: نطلب. معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه 
الحوت. 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رای رجلا مسج عليه ٍكؤپ» فَسَلَمَ عليه موس كمال له الْكَضِرٌ: نى صك السَلاَمٌ؟ 
. قال: آنا مُوسّى. قال : مُوسَى بني إِسْرًائيل؟ قال: َعَم قَالّ: ك لى عل ين عم ال 
عَلَمَگة الله لا غلم واا على عِلْم يِن عِلْم الله عَلْمَْهِ لا تَعْلَمُُ . قال ل موسي 

علو السلا «ھل انیم عل آل قلسن يتا لمت زغ شا قال تك لن یح م صن 9 
رگ صر ل تا ر بط ہی خا ® قل سج إن سا آنه سیا 5ک انی له 
[الکهف: ٦٦‏ :4 قال له الخض: ان اتبعتنی هلا لی عن شى حي أَحْدِتٌ لک ينه 
و [الكهف: ۷۰] ال نَم . قَانطلَقَ الْحُْضِرُ وَمُوسّى و الَحرء فُمَرّثْ 


e‏ ا ف ا ا قحد الخ 


قوله: (فرأى رجلاً) وفي رواية ابن جريج عند البخاري في التفسير: «فرجعاء فوجدا 
خضراً. قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن 
کی خی کی ج که ت ا و چ ا 

قوله: (مسځی) ا : مغظى . زوع قي اروا این مید من عرق أبي العالية : افو جده 
نائماً في جزيرة من جزائر البحر ملتفَاً بكساء» ولابن أبي حاتم من وجه آخر عن السدي: «فرأى 
الخضر وعليه جبَّة من صوف وكساء من صوف» ومعه عصا قد ألقى عليها طعامه» كذا في فتح 
الباري . 

قوله: (أنى بأرضك السلام؟) يعني: من أين اا ی جار ا ۷ رن ا 
السلام. و(أتى) بمعنى (من أين)» وقد يكون بمعنى (كيف). وفي رواية للبخاري: (هل بأرضي 
من سلام؟) وهو استفهام استبعاد يدل على أن أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين. 

قوله: (وآنا على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه) يعني: لا تعلم جميع ما أعلمه. ولا 
أعلم جميع ما تعلمه» لأن بعض المعلومات أحدهما حاصل للآخر بداهة. وقدمنا أن علم 
موسى 4# كان تشريعاًء وعلم الخضر كان تكويناً. واستشكل هذا بأنه كيف يكون الخضر أعلم 
من موسى ك مع تخاير جهتي علمهما؟ وأجاب عنه ابن العربي بأن علم الخضر أشرف لكونه 
علماً لبعض المغيبات»› ولكن هذا الجراب ١‏ يرت اکال لأن شرف العلم شيء آخر. 
وأجاب عنه الأبيّ في شرحه بأن الخضر كان مكلَفاً > فكان يعلم بعض الشرائع» فشارك 
موسى #4 فيها» واختص بكثير من أمور التكوين» فصار أعلم منهء والله أعلم. 

قوله: (ولا أعصي لك أمراً) قيل: إن موسى # استشنى (أي: قال: إن شاء الله) في 
الصبر» فصبر» ولم يستشن في العصيان» فعصاه. وكأن المراد بالصبر أنه صبر عن اتباعه والمشي 
معه وغير ذلك لا الإنكار عليه فيما يخالف الشرع. 

قوله : (فعرفوا الخضر) قال الأبيّ : «الأظهر أنهم عرفوه لا من حيث كونه الخضر» بل إنما 


كتاب الفضائل ۳۴۹ 


2ے 


ا فال اله مو٠‏ قوم حَمَلونًا بِعَيْرِ نَوْلء ا 
سَِييِهِمْ فَحُرَفْتَها عرق أَهْكَهًا . «جِقتَ ی ت ال آل فل نک لن ليع م @ 
قال لا ودن ما یت ولا روفن يِن ای عتا 4 الکہف: ¥1 TT [YT‏ 


السَفِيَةء فََيْتَمَا هُمَّا يَمْشِيَانِ على السّاجل إِذَا عُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الان اا اا 


عرفوا عینه» أو عرفوا کونه عالماً» ووقع في رواية ابن جريج عند البخاري: «فقالوا: عبد الله 
الصالح» فكأنهم عرفوه من جهة كونه رجلا صالحاً . 

قوله: (بغير نول) أي : بغير أجر» والنول في الأصل العطاء» وقد يستعمل بمعنى الأجرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس: «فناداهم الخضر وبين لهم أن يعطي عن كل 
واحد ضعف ما حملوا به غيرهم . فقالوا لصاحبهم: إنا نرى رجالا في مکان مخوف نخشى أن 
يكونوا لصوصاًء فقال: لأحملتهم فإني أرى على وجههم النور» فحملهم بغير أجرة؟ وذكر 
النقاش في تفسيره أن أصحاب السفينة كانوا سبعة بكل واحد زمانة ليست في الآخر. كذا في 
فتح الباري . 

قوله : (فعمد الخضر إلى لوح) ANS‏ «الأظهر أنه ليس بمرء من أهلهاء إذ لم 

يثبت أن أحداً من أهلها أنكر عليه وقصده أن يعيبها دون أن يقع بأهلها ضرر» وهذا من خرق 
العادة» ذكره الحافظ في الفتح (۸: .)٤١۹‏ 

قوله: (شيقاً إمرا) أي : عظيماً كثير الشدة» وفي رواية الربيع بن أنس عند ابن أبي حاتم : 
«إن موسى لما رأى ذلك امتلأ غضباًء وش ثيابه وقال: أردت إهلاكهم» ستعلم إنك أول هالك. 
فقال له يوشع: ألا تذكر العهد؟ فأقبل عليه الخضر فقال: ألم أقل لك؟ فأدرك موسى الحلم 
فقال: لا تؤاخذنى . وإن الخضر لما خلصوا قال لصاحب السفينة : إنما أردت الخير» فحمدوا 
رأبة الها ال غل يديه» ذكره الحافظ في الفتح» والله أعلم. 

قوله: (لا ترهقني) الإرهاق في الأصل التغشية. وقال مقاتل: معناه: لا تكلفني ما لا أقدر 
عليه من التحفظ من السهو. كذا في شرح الأب عن القاضي عياض . ٤‏ 

قوله: (إذا غلام يلعب) قال القرطبي : «قال ابن الكلبي : كان اسم الغلام شمعون وقيل : 
حشود. وقال وهب: اسم أبیه سلاهل واسم أمه رحما» وهذه روایات لا یوثق بها. 

وقال القاضي عياض : «يدل على أنه كان غير بالغ لأن الغلام لغة اسم للمولود من حين 
يولد إلى أن يبلغ . وقيل: إنه كان بالغاً لقوله : «بغير نفس» لأنه لا يقتص إلا من بالغ» ولقوله: 
«كان كافراً» في قراءة من قرأ ذلك. وأجيب عن الأول بأنا لا نعلم شريعتهم» فلعله كان يقتض 
فيها من غير البالغ (قلت: ويمكن أن يكون ذلك لإظهار زيادة الشناعةء كأنه قال: أقتلت نفساً 
زكية لا تقتل حتى في قصاص» فكيف بدونه؟). . . . وعن الثاني بأن تلك القراءة لم تثبت في 


١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


روء فَافَلَعَةُ يّدو فَمَتَلَه. فُقَالَ مُوسّى: اطق حن إا لا كما ممم قل امت فا 
نک بتبر یں ند جنت کیا نکی 9 6ن ر أف لك إ إل کن نیع می ن ©4 ٠‏ 


[الكهف : [Yo V4‏ قال : وله اشد من ن الأولّى. قال إن سالك عن سىء بعدَها فلا لحن و 


نت ن ن خا ل طت حى إ1 آي ا امتا ألما قابا أن يوشا دا 
فیا جدارا برد ن ق اقام قال لو ا ا ج @4 [الكهف: ۷١‏ ۷۷]» فول 
مئل O O‏ مه قال لَه مُوسّى: فَوْمٌ م تيتا فلم يُضيمُوئا ولم 
يُطعموتاء› لو شنت ك قال : لقال هلدا راق بين ونيك سابك اول 0 
تلع َد صا €6 [الكهف : ]. قال رَسُول الله كلة: ْم الله مُوسّى» لَوَوذتُ أنه 
گان صَبَرَ حَتّى يُقَص عَلَينَا ِن أَخْبَارهما» اوقا رول الله كل «کائتِ الأولّى من 


مُوسّی نِساناً» . قال : «وَجَاءَ عُضْفُورٌ حى وَقَعَ على حرف السَمِيَةء م َقَرَ في الْبّخر. قَقَالَ 


الصحف» وبأنه سماه بمآل آمره» وقال القرطبي : «وقال ابن عباس: كان شاباً يقطع الطريق. 
ولعله لا يصح عن ابن عباس. لأن الله تعالى سماه غلاماً. والغلام من لم يبلغ». هذه خلاصة ما 
في شرح الأبيّ والنووي . 

قوله: (فاقتلعه بيده) ووقع في رواية لابن جرج عند عبد بن حمید: «غلاماً وضيء الوجه 
فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» قال الحافظ في الفتح : «ویجمع بینهما بأنه ذبحه ثم اقتلع رأسه. وفی 
رواية أخرى عند الطبري : «فأخذ صخرة فثلغ رأسه» والأول أصح». 

قوله : (أقتلت نفساً زاكية) قال النووي : «قرىء في السبع (زاكية) و(زكية) قالوا: ومعناه 
طاهرة من الذنوب» وهذا دليل آخر على كونه غير بالغ» لأن البالغ لا يقطع بكونه طاهراً من 
الذنوب . أما قوله: «بغير نفس» فقد شرحناه آنفا بأنه لإظهار زيادة الشناعة» والله أعلم. 

قوله: (آتيا أهل قرية) قال الحافظ في الفتح : «قيل: هي الأيلة» وقيل: أنطاكية» وقيل : 
أذربيجان» وقيل : برقة» وقيل : ناصرة» وقيل: جزيرة الأندلس . وهذا الاختلاف قريب من 
الاختلاف في مجمع البحرين . وشدة المباينة في ذلك تقتضي أن لا يوثق بشيء من ذلك» قلت : 
ولا حاجة لنا إلى تفصيل ما أبهمه الله تعالى . 

قوله : (يريد أن ينقض) أي : يوشك أن ينقض. وإلا فالجدال لا إرادة له 

قوله : (هذا فراق بيني وبينك) وذكر الثعلبي أن الخضر قال لموسى : «أتلومني على خرق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ونسيت نفسك حين ألقيت في البحر» وحين قتلت القبطيّ› 
وحين سقيت أغنام ابنتي شعيب احتساباً؟» ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (كانت الأولى من موسى نسياناً) لعل مراده أن اعتراض موسى على الخضر إا على 


كتاب الفضائل 5 


َه الْخُضِرٌ: ما تفص عِليي وَعِلْمُكَ مِن عِلْم الل إلا مطل ما ما قم قن هاا اللاو ن لر 
ال سيد بن بير : کان بغرا اة آنا ملت اغد گر مف اة عا 
E‏ : وما اعلام كان كافِراً. 
)۱۷١( - 1114‏ حدثني مُحَمَدُ ن َب الأغلّ القَيْبِيْ. دنا :لمیر ن سا 
ايء ڪن ابي عن رَه عَنْ ابي ساق عَنْ سَعِيدِ بن بير قال : ا 
OOS‏ قال : ا 


1٥‏ -(۷۲) حتفنا أب ب بن گعْب فال : ا ا ل : نه ينما 


ن 


کې \ 1 


خرق السفينة كان نسياناً لما تعهد به» وأما اعتراضه الثاني على قتل الغلامء فلم يكن نسياناً 
للعهد» بل حينما رأى الخضر يرتكب القتل دون مبرر ظاهر» لم يتمالك نفسه وأنكر عليه» وأما 
الثالث» فكان مشورة. 

قوله: (ما نقص علمي وعلمك من علم اله) إلخ لفظ النقص ليس على ظاهره» لأن علم 
الله تعالى لا يدخله النقص» وإنما هو تمثيل للتقريب إلى الأفهام» والمراد أن علم المخلوقات 
بالنسبة إلى علم الله تعالى شيىء لا يعتد به» وقد وقع في رواية ابن جريج ما هو صريح في هذا 
المعنى» ولفظه عند البخاري في التفسير: «والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما 
أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر» والروايات يفسر بعضها بعضاً. وهذا التوجيه هو الظاهر 
المتبادر من غير تكلف» فلا حاجة إلى التوجيهات الأخرى التي تكلفها الشراح»› وذكرها الأبي 
والحافظ في كتاب العلم من الفتح . 

قوله: (وكان آمامهم ملك) وهذه قراءة شاذة» ولعلها تفسيرية» فإن الإدراجات التفسيرية 
ربما يسمى قراءات شاذة. واللفظ الواقع في القرآن الكريم : ون وهم مَك [الكهف: ۷۹] وقد 
ذكر ابن جريج في روايته عند البخاري أن اسمه هُدّد بن بدد. وجاء في تفسير مقاتل أن اسمه 
منولة ر بن الجلندي بن سعيد الأزدي» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فکان كافراً) هذه قراءة شاذة أيضاً» ولا يجوز تسميته قرآناًء وهو كما ذكرنا قراءة 
تفسيرية»› والله أعلم. 

.(--١‏ . .) - قوله: (عن رقبة) بثلاث فتحات» وهو ابن مصقلة بن عبد الله العبدي 
الكوفي أبو عبد الله تابعي روى عن أنس فيما قيل» وقال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة من الثقات 
مأمون. وعن يحيى بن معين: ثقة» وكذلك وثقه النسائي والعجلي» وكان صديقاً لسليمان 
التيمي . وقال الدارقطني : ثقة ثقة إلا أنه كانت فيه دعابة» توفي سنة ۲۹١ه.‏ أخرج له الجماعة إلا 
ابن ماجه. وراجع التهذیب (۳: .)۲۸١‏ 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
مُوسّی» عَلَيهِ السلا في قُه يُدكُرمُمْ بأيام اللَهِ. ويام الله تَغمَاؤ وَبَلاَُ. إذ قال: ما 
عَلَمٌ في الأزضٍ رَجُلاً حيرا أذ ألم ِي . قال : اى الله إِليهِ. إئي أعلَمٌ اير ينه. 
علد مَنْ هُوَ . إل في الأزض رَجُلاً هو علَمُ ِنْك. ڦال: يا رب دلي عَلَيهِ. قَال: فقيل 
لَه: ترود حُوتاً مالحا نة حَيثُ تقد الوت . قال: فَانطَلَقَ هُوَ وَفََاهُ حى اهيا إلى 
الصَخرَة عي عَلَيهٍ. َانطلَقَ وَتَرَك فتاه قَاضطرَبَ الْحُوتٌ في المَاءِ. َجَعَل لاتيم عَلَيهٍ. 
صَارَ مطل الْكَوَة. َال : فَقَال فَتَاه: لا نحق تبي الله قَأخبر؟ قَال: ُئْسي» فُلَما تَجَاوَرًا قال 
لماه : ایتا عداء تا قد لينا ِن سَمَرِنا هذا تَا [الكهف: .]٠۲‏ قال: ولم يُصِبْهُمْ نَصَب 
ا ا a‏ ربدا عل ءاتارهما قصصا فرجدا عدا مَنْ 


اوا ا کک م ن ننا ر من د ًا نا 4€ [الكهف: E ]٦١ ٠٤‏ مان 


الحوت. قال: ههُتًا وُصت لي. قال: قَلََبَ يعس َا ُو بالحضر مس وبا 
مُسْعلِياً عَلَى الْمَقَاء أؤ قال : عَلَى حَلاَوَة مقا . قال: السَلام ليم » فَكسّف اتوب عَنْ 
جهو قًال: وَعَلَيْكم السَلاَم. مَل أنك؟ قًال: آنا مُوسى. قال: وَمَنْ مُوسّى؟ تال : مُوسّى 


-(. . .) - قوله: (إذ قال: ما أعلم في الأرض) إلخ يعني : قال ذلك جواباً عن سائل 
سأله عن ذلك» كما مر فى الرواية السابقة. 

قوله: (إني أعلم بالخير منه) يعني : قال الله تعالى: إني أعلم بمن هو خير منه» أي: من 

قوله: (أو عند من هو؟) (أو) هنا شك من الراوي» التقدير (أو قال الله تعالى: إني أعلم 
عند من هو» يعني : علما أكثر من علم موسى» أو خيرا أكثر من خيره). 

قوله: (فُعُمّي عليه) وقع في بعض الأصول (عمي بفتح العين وكسر الميم الخفيفة» وفي 
موسى #4 عمي عليه الطريق» فانطلق وتفرق عن فتاه. وهذا مخالف لما سبق من أن 
موسى ‏ كان قد نام في ظل الصخرةء ولعل تفرقهما وقع بعد استيقاظهما لفترة يسيرة» وقول 
الراوي هنا: «وترك فتاه» فاضطرب الحوت في الماء» يدل بظاهره أن اضطراب الحوت وقع في 
حال تفرقهما» ولكن الروايات الصحيحة الأخرى تدل على أنه وقع في حالة نوم موسى #4 . 
والظاهر أنه قد وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير في بيان بعض الواقعات . 

قوله : (على حلاوة القفا) بضم الحاء وفتحها وكسرهاء والضم أفصح» وهو وسط القفا. 
معناه: لم يمل إلى أحل جانبیه ويقال أفا (حلاواء) بفتح الحاء والمد في آخره» و(خلاری) 
بضم الحاء والقصر. وحکی أبو عبيد (حلواء) بالمد أيضا 


كتاب الفضائل ۳ 
يي سرَائيل. قال: مَچيء مَا جَاءَ بك؟ قال : جت لِمُعَلّمَنِي يما عُلْمْتَ رُشُداً. قَال: 
إت کن كع م کے کک وک تنو تہ فع بے ا 4 د : ا سء أَمِرْتُ 
ره 


E‏ ا E‏ نشا اه صا ول أعصى .لك آم قل ن 
لبت ملا لی عن کی ع انت لک بن 5 © انق ع إا ركنا فى الييتة رها 
[الكهف: .]۷١ ٦۹‏ قال : . قال a‏ ارب عرق أَهْكَهّا 
SS‏ و 


رقنی ین ری عتا عش @4 [الکهف: ۷۱ ۷۲ : انلها - حسّى إذا لھا al E‏ قال : 
َانظلَىَ إلى أَحَدِهِمْ باي الرأي قله ذف غلدها مون »غل السلامٌء ذَعْرَة منْكرَةً. 
قال : قلت فسا رَاكبة بر تفس لذ جفت شيعا كرا . فال رَسُول الله ب عند هذ 
الْمَكَانِ «رَحمَة الله مَلَيا وََلّى مُوسّى. لَولاً أنه مَل لَرَأى الْعَجَبّ. وَلَكئَه أَخَذَنْهُ مِن 


صَاجبه دَمَامَةٌ. hS yT‏ 
۷ ولو ضير لرآى العَكَتَ - قال : وَگاد إا گر أَحَداً مِنّ الأنبياءِ بدأ َيِه «رَحَمَةٌ الله 


0 


قوله : (مجيئي ما جاء بك) (ما) ههنا للتهويل» والمراد من (مجيئي ما) أي : مجيئي عظيم› 
وهو مبتدأًء خبره (جاء بك) أي: بك مجيئي عظيم»› أو مجيئي لأمر عظيم جاء بك و او 
البحر (مجيئي) بالهمزة بدون تنوين» و(ما) حينئلٍ للاستفهام» والمعنى (مجيئي أ ي شيء جاء 
بك؟) أي: جثت لماذا؟ والأظهر هو التفسير الأول. 

قوله: (انتحى عليها) أي : اعتمد عليها وقصد خرقها. والانتحاء في الأصل : اعتماد الإبل 
في سيرها على أيسرها» كما في القاموس. ولعل المراد أن الخضر ## اعتمد على لوحة من 
ألواح السفينة بأحد جانبيه لتنفصل بثقل جسمه. 

قوله : (بادي الرأي) يعني : من غير فكر ورويّة. و(بادىء) يجوز فيه الهمز وتركه» والمعنى 
عند الهمز (أول الرأي)» وعند تركه (ظاهر الرأي) أي : انطلق إليه مسارعا إلى قتله من غير فكر. 

قوله : (فڈعر عندها موسى) أي : دهش . والذعر: الدهش. 

قوله: (رحمة الله علينا وعلى موسی) قال النووي : «قال أصحابنا : فيه استحباب ابتداء 
الإأنسان بنفسه في الدعاء وشبهه من أمور الاّخرة. وأما حظوظ الدنيا فالأدب فيها الإيثار وتقديم 
غیره على نفسه) . 

قوله: (آخذته من صاحبه ذمامة) بفتح الذال المعجمةء أي: استحياء» لكثرة المخالفة. 
وقيل: ملامة. والأول هو المشهور. وذكر عياض عن بعضهم أن الذمامة هنا من الذمام» جمع 
ذمة وهي ما كان شارطه عليه من الفراق . 


٤٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلَينَا وَعَلّى أخى كَدًاء رَخمَةٌ الله علا فَانطَلَمًا حى إا تيا أَهْلَ قري لاما قَطًافًا فى 
الْمَجَالِس قَاسْتَطْعَمَا أَخْلَهَاء قاب أن فوشا ودا فا جدارا بريد أن بَقَص اقام قال لو 


l2 2 ¢ .‏ 3 ب رھ ر 9 ي م ۳ 
شت لذت عليه جرا قال هلدا فراق بين € [الكهمف: ۷۷ ۷۸] وَأخَذ بكُؤبه. قَالَ: 


لاويل ما ل نلع َيه صا سا السَفبتة كات سكين َون في خر 4 [الكهف: ۷۸. 


n rE‏ ر ك ےم و To fr lr 72° r‏ ت ر 
۹ إلى آخر الاَيةء قإذّا جَاء الى يسَخُرهَا وَجَدَهَا ملْحرقَة َتَجَاوَرَهَّا قَأصلَحوهَا بحسَبة . 
٤ ١ df”‏ را اي ع ا ع ج کر e< r rr oF‏ م 2lof Aref‏ 2 8 
وَأمَا اغلام فَطبِعَ يوم طبع گافراً. وَگان أَبَوَاه قد عليه . فلو أنه أذْرَك أرَهَمَهُمَا طغْيّانا 


قوله: (اهل قرية لاما) ذكر بعض العلماء أن إضافة المسافرين كان واجباً في شرعهم»› 
فلما تركوا هذا الواجب استحقوا الملامة» وذهب آخرون إلى أن الإطعام وإن لم يكن واجباً 
عليهم» فإن قرى الضيف من مكارم الأخلاق» لا يمنعه إلا اللئام» ولهذا وصفهم باللؤم» والله 
أعلم . 

قوله: (لمساكين) جمع مسكين» سموا بذلك شفقة عليهم . وقرأً ابن عباس في قراءة شاذة 
(مساكين) بتشديد السين» وهو جمع مساك سموا بذلك لإمساكهم السفينة. وقيل: كانوا عشرة» 
خمسة يعملون في البحر وخمسة زمناء. كذا في شرح الأبي عن القرطبي . 


قوله: (فتجاوزها) أي: تركها ولم يغصبها. والمراد من (الذي يسخُرها) الملك الذي كان 
يغخصب السقن . 


قوله: (فطبع يوم طبع كافراً) قال القرطبي : «أي خلق قلبه على صفة قلب الكافر من القسوة 
والجهل وحب الفساد» وكان أبواه مؤمنين قد عطفا عليه وأحبّاه. وعلم الله تعالى أنه لو بلغ 
واستقل بنفسه حملتهما المحبة على أن يوافقاه على ما يصدر منه من كفر» وأعلم الله تعالى 
الخضر #4 بذلك وأمره بقتله. وقتله من باب دفع الضرر كقتل الحيات. .. ولا إشكال فيه على 
أصول أهل السنة» لأنه تعالى لا يجب عليه شيء يفعل ما يشاء». 


قوله: سيا ينه رَكوة وارب ًا [الكهف: ]۸١‏ أما الزكاة فالمراد منها هنا معناها اللغوي 
وهو الطهارة» والمقصود: الإسلام أو صلاح الأعمال. وأما الرحمء فقيل: معناه الرحمة 
لوالديه وبرّهما. وقيل: المراد أنهما يرحمانه وذكر الحافظ عن الأصمعي أن الرحم بكسر الحاء 
القرابة وبسكونها الفرج» وبضمها الرحمة. وذكر بعض العلماء أنه أيدلهما الله بنتا صالحة» 
وأخرج النسائي من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «أبدلهما جارية فولدت 
نبياً من الأنبياء» وذكر السدي أن اسم هذا النبي شمعون» واسم أمه حنة. أخرجه ابن أبي حاتم . 
ولکن إسناده ضعيف . وراجع فتح الباري (E) :A)‏ 


کتاب الفضائل 30 


ت چ 2و 


وفرا. ااا أن بدلا را خا نه روه وأفرب عا ل وأا هدار فان لمن 
شمان ف .الندتة 4 َم [الكهف : ا۸ [AY‏ 


رم ا ر ر کے 


Jo ور‎ 


)٠٠٠( 111‏ وحتففا عَبْدٌ الل ِن عَبْدٍ الرَحمَنِ الذَارميٍ . حبرا محمد بن 
پوشت. ح ودا عبد بن مير bs‏ شیرتا می الاو بن شرت کِلاَهُمَا عَنْ ٳِسُرَائيلء عَنْ 
ابي ساق » سناد المي ٬‏ > عَنْ اي إْحَاق» نحو حَلٍِ لیثه 

e 1۷‏ حدئئا سَمُيا کک 
ا 

)۱۷١( 11۸‏ حڌڻني حَرمَلَةٌ بُ يخي . ed‏ ابن وهب . ريي يوس عَن 


i: 


e E 


۳ --_ (. . .) - قوله: لذت َد اج4 يعني : بفتح التاء وتخفيفها وكسر الخاء من 
باب سمع» وهو لغة في (اتخذت). 


.(-٤4‏ . .) - قوله: (هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري) بضم الحاء هو ابن أخي 
عيينة بن حصن» ذكره ابن السكن في الصحابة» له ذكر في بعض الأحاديث» وفي الصحيح أنه 
كان ممن يدنيهم عمر طلبه» وراجع الإصابة :١(‏ ۳۲۳). قال النووي #: (في هذه القصة 
أنواع من القواعد والأصول والفروع والآداب والنفائس المهمة» سبق التنبيه على معظمها سوى 
ما هو ظاهر منها. ومما لم يسبتق أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه المفضول ويقضي له 
حاجة» ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم العلم والآداب» بل من مروءات الأصحاب 
وحسن العشرة. ودليله من هذه القصة حمل فتاه غداءهماء وحمل أصحاب السفينة موسى 
والخضر ب بغير أجرة» لمعرفتهم الخضر بالصلاح. ومنها الحث على التواضع في علمه 
وغیره» وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس»› ونه إذا سئل عن أعلم الناس يقول: الله أعلم . ومنها: 
بيان أصل عظيم من أصول الإسلام» وهو وجوب التسليم لما جاء به الشرع» وإن كان بعضه لا 
تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر الناس» وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر). 

وذكر الحافظ في الفتح (۸: )٤١١‏ فوائد أخرى مستنبطة من هذه القصة» منها: استحباب 
الحرص على زيادة العلم» والرحلة فيه ولقاء المشايخ وتجشم المشاق في ذلك» والاستعانة في 
ذلك بالأتباع» واستخدام الحر» وطواعية الخادم لمخدومهء وعذر الناسي» وقبول الهبة من غير 
مسلم. وأما من استدل به على جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهماء فمقيد بما لا يعارض 


Î‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ڪَبّاس: هو الْحَُضِر. قمر هما أب بن گب الأَنصارئ. قَدَعَاءُ ابن عاس فعًال: با إا 
الطَمَيْلٍ E‏ 
السَبيل إلى نُقَبّدِ ُهَل سَمِعْت رَسُول الله هة يَذْكُرُ شَأئه. فَقَال أب سَمِعْتُ 
رَسول الله ل : يفول : يما مُوسّى في مَاعٍ ِن بي إشرائيل . د جَاءَه رَجُل قال لَه: هَل 
غلم أحَدا أَعلَمَ ِنْك؟ فال مُوسى: لا وخی الله إلى مُوسى: َل عَبْدَنًا الْحْضِرٌ. قال : 
فَسَأل مُوسّی اسيل إلى لَقَيهٍ. ُجَعَل الله لَه الْخُوت آي . وقيل لَهٌ: إذًا افكَقذتَ الْحُوتَ 
ازجغ فإك سلقَاهء قَسَارّ موس ما شَاءَ الله أن تير . م ال متاه : آنا عَُدَاءَنًا . قال تی 


.۰ 22ے 


مُوسّی› ea‏ ا العَدَاء: ت إِذ د اون إل صخرو فإف سیت ك الوت و انيه إل 
المَيْطْنُ ن ارک [الكهف: .]١۳‏ فَمَالَ مک لماه : يلك ا َع ردا ع ءارما 
فصا [الکهف : 4]. فَوَجَدًا را کان ی اا ما فص الله فی کِنّابه». 


fs A و‎ 


إلا أ يوس قال: فَكان يبع أنرَ الحُوتِ في البحر. 


منصوص الشرع » فلا يسوغ الإقدام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن 
يقدم على ذلك» وإنما فعل ذلك الخضر لإطلاع الله تعالى عليه. وفي القصة جواز الإخبار عن 
التعب وما يلحق بالمرء من مرض أو ألم بشرط أن لا يكون سخطاً من المقدور. وفيها أن 
المتوجه إلى ربه يعان» فلا يسرع إليه النصب والجوع. وفيها حسن الأدب مع الله وأن لا يضاف 
إليه ما يستهجن ذكره» وإن كان الكل بتقديره وخلقه» لقول الخضر عن السفينة فأردت أن أعيبهاء 
وقال عن الجدار: فأراد ربك. والله سبحانه أعلم . 

تم كتاب فضائل الأنبياء بتوفيق اله تعالى للرابع والعشرين من شهر محرم الحرام 
سنة ٠٤١١١‏ ه أسأل الله تعالى أن يوفقني لإكمال شرح باقي الأبواب كما يحبه ويرضاه. آمین . 


كتاب فضائل الصحابة ۷ 


 ]٤[‏ ڪتاب فضائل الصحابة ون 


قبل الشروع في شرح أحاديث هذا الكتاب» نريد أن نأتي بكلام موجز في تعريف الصحابة 
وفضائلهم ومكانتهم في الدين› والله سبحانه هو الموفق . 
١‏ تعريف الصحابي: 

عرف الإمام البخاري الصحابي في أول كتاب فضائل أصحاب النبيّ ية من صحيحه» 
فقال: «من صحب النبيّ أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه» وهو التعريف الذي اختاره أكثر 
المحققين» وهو مبنى على أن الرؤية كافية لإثبات الصّحبة. وهل يشترط في الرائي أن يكون 
بحیثٹ یمیز ما رآه» أو يكتفي بمجرد حصول الرؤية؟ فيه كلام . ومن صنف في تراجم الصحابة 
وفاة النبيّ ية بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في الصحيح أن أسماء بنت عميس ولدته في حجة 
الوداع قبل أن يدخلوا مكة. ومع ذلك أحاديث هذا الضرب مراسيل» ولا يقبلها من لا يقبل 
الصحابة. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الصحابية لا تثبت بمجرد الرؤيةء بل يجب أن تكون معها 
صحبة عرفية › وهو مذهب عاصم الأحول فيما أخرجه أحمد فی مسنده أنه قال : «رأی عبد الله بن 
سرجس رسول الله ية غير أنه لم يكن له صحبة). وکكذا روي عن سعید بن المسیب أنه کان لا 
يعد في الصحابة إلا من أقام مع الي بيه سنة فصاعداًء أو غزا معه غزوة فصاعداًء وعلى هذين 
القولين يخرج من الصحابية من له رؤية أو من اجتمع به لكن فارقه عن قرب . ويؤيده ما جاء عن 
أنس ط4 أنه قيل له: هل بقي من أصحاب النبيّ ية غيرك؟ قال: لاء مع أنه كان في ذلك 
الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. 


والذي جزم به البخاري من إثبات الصحابية بالرؤية فقط» هو قول أحمد وجمهور 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المحدثين» ويؤيده أنهم اتفقوا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبيّ ييل إلا في حجة 
الوداع. 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف ‏ عفا الله عنه - أن هناك اصطلاحين مستقلين» الأول: هو 
الصحابي الذي يصح أن يكون معدوداً في الصحابة في الجملة» فيكفي له ثبوت مجرد الرؤية . 
والثاني: أن يكون من أصحاب النبيّ بل الذين ثبتت لهم الفضائل الجمة» والذين يعود إليهم 
الفضل في نصرة اللي ال فيشترط له أن يكون صحبه يه صحبة عرفية. فمن أنكر الصحابية 
لمن ثبتت له رؤية» إنما أنكرها بهذا المعنى» » والله سبحانه أعلم . 

ثم يشترط في الصحابي أن يكون رآه ي في حالة الإسلام» > ثم مات على الإسلام. وإلى 
هذا أشار البخاري بقوله: (من المسلمين). فمن رآه في حالة الكفر» لس اتا سوا کان قد 
أسلم بعده کا وهو المعتمد. وكذلك من أسلم في عهده بء ثم ارتد ۔ والعیاذ بالل ۔ ومات 
على ارتداده فإنه لیس صحاباً بالإتفاق . وهذا مثل ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي» وهو ممن 
أسلم في الفتح وشهد مع رسول الله با حجة الوداع» وحدث عنه بعد موته» ثم لحقه الخذلان 
فلحق في خلافة عمر بالروم وتنصر بسبب شيء أغضبه . 

فلو ارتد أحد ثم عاد إلى الإسلام ولكن لم يره با ثانباً بعد عوده» فالصحيح أنه معدود 
في الصحابة» لإطباق المحدثين على عد الأشعث بن قيس ونحوه ممن وقع له ذلك» وإخراجهم 
أحاديثهم في المسانيد. 


وهل تختص الصحابية ببني آدم؟ فيه خلاف أيضاًء والراجح أن الصحابية تثبت للجن كما 
أنها تثبت لبني آدم» لأن النبيّ بي بعث إليهم قطعاً وهم مکلفون بالشرائع 

وقال الحافظ ابن حجر كل في فتح الباري (۷: )٤‏ بعد نقل ما تقدم: «هذا كله فيمن رآه 
( ييه ) وهو في قيد الحياة الدنيوية. أما من رآه بعد موته ( به ) وقبل دفنه» فالراجح آنه لیس 
بصخابي» وإلا لعدّ من اتفق أن يرى جسده المكرم» وهو في قبره المعظم»› ولو في هذه 
الأعصار. وكذلك من كشف له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة» إذ حجة من 
أثبت الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هي أخروية 
لا تعلق بها أحكام الدن» فإن الشهداء أحياء» ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل 
جارية على أحكام N‏ والله أعلم». 


)۱( يعني جميع أحكام الدنياء وإلا فتثبت بعض الأحكام من عدم قسمة الميراث»› وعدم جواز نکاح أزواجهم 
وقد مرت مسألة حياة الأنبياء مبسوطة في باب فضائل موسى عليه السلم . 


كتاب فضائل الصحابة ۹ 


۲ - مكانة الصحابة في الإسلام: 

قد أجمع أهل السنة والجماعة الصحابة أفضل بعد الأنبياء يلاء وعلى 
الله تبارك وتعالی: AS‏ 2 آل والاأَنصًار ي خسن رض أله عَم 
ورضواً عه عن وأعَدَ 4 ا تجری َا آلا 4 [سورة التوبةء آية: ]٠٠١‏ وأي شهادة أكبر من هذه 
الشهادة؟ قد صرح القرآن الكريم لجميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ولجميع من 
اتبعهم بإحسان» بأن رضا الله سبحانه وتعالى حاصل لهم» ولا يوجد مثل هذه الشهادة لأحد من 
الأولياء» مهما بلغ من العبادة والتقوى بمكان. ويقول الحافظ ابن كثير كل في تفسير هذه الآية : 


يا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو سب بعضهم . .... فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إِذ يسبون من 
رضی الله عنهم»؟ 


وقد أبعدت هذه الآية الكريمة كل شبهة من الشبهات التي يثيرها بعض الروافض من كون 
الصحابة انقلبت أحوالهم فيما بعد والعياذ بالله - فإن الآية لا تشهد لهم بالعدالة وقت نزول الاية 
فقط» بل يخبر عنهم بأن الله تعالى رضي عنهم» وأنهم من أهل الجنة. وإن رضا الله سبحانه 
وتعالى واستحقاق الجنة لا يثبت إلا لمن حسنت خاتمته» فإن العبرة بالخواتيم . فلا يمكن أن 
يخبر الله سبحانه وتعالى عن أحد بهذه الصراحة أنه رضي عنه وأعدَ له الجنةء وإنه يعلم أنه لا 
يموت على الحق. 

وأما حديث الحوض الذي قال فيه النبيّ َي : «ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم 
يحال بيني وبينهم» وفي رواية: «فأقول : أصحابي» فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك» فقد بسطنا 
الكلام عليه في باب حوض النبيّ ية من كتاب الفضائل»ء وأن المراد منه الأعراب الذين ارتدوا 
بعد وفاته يية. قال الخطابي كل#: «لم يرتد من الصحابة أحد» وإنما ارتد قوم من جفاة 
الأعراب ممن لا نصرة له في الدين . وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين. ويدل قوله 
(أصيحابي) بالتصغير على قلة عددهم» . وقد صرح القرآن الكريم في مثل هولاء الأعراب e‏ 
يدخل الإيمان في قلوبهم . قال تعالی : قاب اشرات امنا فل ونوا ولكن فووا أسلمتا وكمَّا يلي 
يسن فی فأو € [سورة الحجرات» آية: .]٠٤‏ 

ولسنا بصدد استيعاب النصوص الواردة في مدح الصحابة والثناء عليهمء فإنها كثيرة وقد 
أف العلماء في ذلك كتباً مستقلة» وإنما المقصود هنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أن 
O O‏ 
والسنة. فكيف يجوز لأحد أن ن يطيل لسانه فيهم أو في أحد منهم على أساس ب 2 
التاريخية التي هي أولى بالطعن من الصحابة الذين نطق بفضلهم القرآن الكريم . والواقع 
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O 


التشكيك في عدالة الصحابة و لا ينتج إلا التشكيك في الدين وأصولهء لأن الدين كله» حتى 
القرآن الكريم» لم يصل إلينا إلا بواسطة هؤلاء الصحابة» فلو ارتفعت الثقة عنهم - والعياذ بالله - 
لارتفع الأمان عن النصوص› ولتزعزعت بنيان الدين» ولأصبح الدين لعبة بأيدي المتطفلين»› 
يحرّفونه كما يشاؤون. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا نحن وجميع المسلمين من مثل هذه الضلالات 
التي ليس منشؤها إلا إغواء النفس أو الشيطان» والفرار من أحكام شريعة الله المطهرة البيضاء. 
۳ - التفضيل بين الصحابة: 

قال النووي كل : «قال الإمام أبو عبد الله المارّري كل: اختلف الناس في تفضيل بعض 
الصحابة على بعض . فقالت طائفة : لا نفاضل» بل نمسك عن ذلك. وقال الجمهور بالتفضيل . 
ثم اختلفواء فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر الصديق» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب. وقالت الراوندية: أفضلهم العباس. وقالت الشيعة: علي . واتفق أهل السنة على أن 
أفضلهم أبو بكر» ثم عمر. قال جمهورهم : ثم عثمان. ثم علي . وقال بعض أهل السنة من أهل 
الكوفة بتقديم على على عثمان» والصحيح المشهور تقديم عثمان وون . 

«قال أبو منصور البغداديّ : أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب 
المذكور» ثم تمام العشرة» ثم أهل بدر» ثم أحد» ثم بيعة الرضوان. وممن له مزية أهل العقبتين 
من الأنصار» وكذلك السابقون الأوّلونء وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب وطائفة . 
وفي قول الشعبيّ أهل بيعة الرضوان. وفي قول عطاء ومحمد بن كعب: آهل بدر». 

«قال القاضي عياض : وذهبت طائفة - منهم ابن عبد البر - إلى أن من توفي من الصحابة في 
حياة النبن بي أفضل ممن بقي بعده. وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول. واختلف العلماء في 
أن التفضيل المذكور قطعي أم لا؟ وهل هو في الظاهر والباطن؟ أم في الظاهر خاصة؟ وممن 
قال بالقطع أبو الحسن الأشعري . قال: وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمامة. وممن قال بأنه 
اجتهادي ظني أبو بكر الباقلاني». 

وأما ما شجر بين الصحابة من الخلافات والحروب. فقال فيها النووي كل#: «وأما 
الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم 
عدول ون ومتأولون في حروبهم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالةء 
لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل 
من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم . واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا 
كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد 
أن الحق في هذا الطرف ومخالفه باغ» فوجب عليهم مساعدته وقتال الباقي عليه فيما اعتقدوه 
ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في 


كتاب فضائل الصحابة ۱ه 


)١(‏ -باب: من فضائل أبى بكر الصديق» رضى الله عنه 
o o o4 0‏ ےرم ه0 و o‏ ن وا or. o‏ 0 
۹-(۱) حڌثني زهَيْر بُ خرب وَعَبد بن حمَيْدِ وَعَبْد الله بن عَبْدِ الرَحُمَنِ 
الذارِمي. (قال عَبْدُ الله: حبرا . وَقَالّ الآَحَرَانِ: حَدثتا) حَبّان بن هلال . حدثا همام 
دنا ًابت . حَدََنا أَنس بُ مَالِكٍ؛ أن بَا بكر ا لصدَيقَ حَدَنَهُ قَال: تَظْرْت إلى أَْدَام 
a 5‏ 


المُشرِكِينَ على رُوْوسِتًا وَتَحْنُ في العَارٍ. فَقُلتٌ: يا رَسول اللَوِء َو اَن أَحَدَهُمْ تر إلى 


E e آل‎ 4 
SNE EOE SSAA SDT EN NS ee . فدميه ابصرا تحت فدميه‎ 


اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم 
مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيّروا فيها ولم يظهر لهم 
ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين . وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم» لأنه لا يحل 
الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. . . فكلهم معذورون ون . ولهذا اتفق أهل 
الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم ون أجمعين». 


(1) - باب: من فضائل أبي بكر الصديق و4 

۱ (۲۳۸۱) - قوله: (آن أبا بكر الصديق حدثه) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۳٠٠)ء‏ وباب هجرة النبيّ ية وأصحابه إلى 
المدينة »)۳۹۲١(‏ وفي تفسير سورة البراءة» باب قول الله تعالى: #ئافِ انين إذ هُمَّا فف 
آلتار € [التوبة : (EY) [e‏ وأخرجه الترمذي في التفسير» سورة التوبة» .)۳٠۹١(‏ 

قوله: (ونحن في الغار) أي: في غار جبل الثور عند هجرة النبي الكريم ب إلى المدينة 
المنورة. وإن هذا الغار» كما رأيته» صخرة على رأس الجبل» وهى مجوفة خاوية ليس لها منفذ 
إلى الداخل الف أسفلها بيت يكن للرجل أن يلها مسقا على بطنهء فما لها 
رسول الله َة وأبو بكر الصديق وه » وجاء بعض أهل مكة في طلبهماء أبصر أبو 
بكر وله أقدامهم من ذلك المنفذ الذي هو في أسفل الصخرةء فلم يستطع إلا آن يبصر غير 
الأقدام لكون المنفذ في أسفل الصخرة. 

قوله: (لو أن أحدهم نظر إلى قدميه) قال الحافظ في الفتح (۷: :)١١‏ افيه مجيء (لو) 
الشرطية للاستقبالء خلافاً للأكثرء واستدل من جوزه بمجيء الفعل المضارع بعدها كقوله 
تعالی : أو يكر في كير يِن لأس َي [سورة الحجرات آية: ۷] وعلى هذاء فيكون قاله حالة 
وقوفهم على الغار. وعلى قول الأكثر يكون قاله بعد مضيهم شكراً لله تعالى على صيانتهما منهم» 
قلت: ويؤيد الاحتمال الأول أن النبى ية قال لأّبى بكر تسلية لخاطره: لا تحزن إن الله معناء 
وهذا يدل على أن أبا بكر وط كان في حالة الخوف حينثلء ولو كان قاله بعد زوال الخوف» لم 
يكن لهذا الجواب معنى» والله أعلم . 


o۲‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
قال : یا با بکر» ما ظَنْكَ بانئين الله تاهما . 

(٦ 0‏ حتدتا عب ال بی نق بن خی ي الو. کک دنا 
u e‏ َر اذا وبين ما ندة. IT‏ 
e E‏ وبکی. فُقَالَ : ُدََْاك پابائا وَأمَهَائًا. قال: فان رَسُول الله کله هُوّ 
ال کان انافاه 

رال رول الله ڪ: «ٳِ َم الئاس عَلَي في ماله وَصُخبتهِ بُو بر ولو كنت 


قوله: (ما ظنك باثنين» الله ثالهما) وفى رواية موسى بن إسماعيل عند البخاري في 
المخجرة: اسك يا آبا بك فان اله تالتهما». ونعنى :(نالهما) ناصضرهما ومعيتهماء إلا قان 
ثالث كل اثنين بعلمه. قال الحافظ : «وفي الحديث منقبة ظاهرة لأبي بكر» وفيه أن باب الغار 
کان منخفضاً إلا أنه كان ضِيْقَاًء فقد جاء ذ فى السير للواقدي أن رجلا كشف عن فرجه وجلس 
یبول» فقال بو بکر: قد رآنا یا رسول الله . قال : لو رآنا لم یکشف عن فرجه» . 

۲۔ (۲۳۸۲) - قوله: (عن أبي سعيد) يعني: الخدري طله» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الصلاة» باب الخوضة والممر في المسجد »)٤٦١(‏ وفي فضائل الصحابة» باب 
قول النبى ييل : سدوا الأبواب إلا باب أبى بكر »)٠٠١(‏ وفى مناقب الأنصار» باب هجرة 
انب بيه وأصحابه إلى المدينة (١١۳۹)ء‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر 
الصدیق له ٤ .)٠٠١۹(‏ 

قوله: (جلس على المنبر فقال) ويظهر من عدة روايات ذكرها الحافظ في الفتح (۷: )١١‏ 
أن ذلك کان في مرض وفاته ٤ل‏ . 

قوله: (زهرة الدنيا) قال النووي: «المراد بزهرة الدنيا نعيمها وأعراضها وحدودهاء وشبهها 
بزهرة الروض. .. وكان أبو بكر و طج4 علم آن النبيّ ب هو العيد المخيرء > فبکی حزناً على فراقه 
وا الوحي وغیره من الخير دائماً. وإنما قال َلةٍ: أن عبداً» وأبهمه لينظر فهم اَل المعرفة 
ونباهة أصحاب الحذق». 

قوله: (فبكى أبو بكر وبكى) كرر الفعل لإفادة كثرة البكاء وطول مدته. وزاد في رواية 
سالم أبي النضر عند البخاري في فضائل الصحابة : «فعجبنا لبكائه» أن يخبر رسول الله بي عن 
عبد حْيّر» وفي رواية عبيد بن حنين عنده في الصلاة: «فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ إن 
یکن الله خير عبداً بین الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الل . 

قوله: (إن أمنّ الناس علي في ماله) إلخ وزاد البخاري في رواية عبيد بن حنين قبله «يا أبا 
بكر: لا تبك» قال الحافظ في الفتح (۷: :)١١‏ «قوله (أمنّ) أفعل تفضيل من المنّ بمعنى العطاء 


كتاب فضائل الصحابة o‏ 


مُنّخذا ليلا لّخدت أا بكر خَليلاً. وَلَكن أحُوَةٌ الإشلام . لا ْقَينّ في الْمَْجدِ خَوحَة إلا 


الل مشن أن أبذل الاش لتفسة وهالةه .لاعن الة الى تة الصنيعة: :ا وآخزب 
الداز ره على انه الح رفال تفن لر ا ج لاجا لمان على تي 
الله ياه لتوجه له» قلت: ليس في قول الداودي غرابة» وقد نقل الحافظ نفسه في كتاب الصلاة 
مثل ذلك عن القرطبي» ولا يبعد من تواضع رسول الله ية أن يقول مثل ذلك في أبي بكر 
ويژيده ما رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : «ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها > ما خلا أبا 
بکر» فن له عندنا یداً یکافئه الله بها يوم القيامة» وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: ما 
أحد أعظم عند يدا من أبي بکر» واساني بنفسه وماله» وأنكحني ابنته» . 

قوله: (لاتخذت آبا بكر خليلاًء ولكن أخوة الإسلام) وفي رواية: (لكنه أخي وصاحبي 
وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم (يعني : نفسه) خليلاًء والخلة في اللغة المودة البالغة؛ وقیل : 
أصل الخلة انقطاع الخليل إلى خليله بحيث لا يسع قلبه غيره. . ومعنى الحديث: أن حب 
O N a‏ أحد خليله اة لكان ` 
با بکر طه» ولکنه ب لم يتخذ أحداً من الناس خليلاًء فسمَّى أبا بكر ظه أخاً له وصاحباً). 

وقد يتعارض هذا الحديث ما روي عن أبيّ بن كعب قال: «إن أحدث عهدي بنبيكم قبل 
مرت خف DE‏ 
أبو بكر. ألا وإن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا أ خرجه أبو الحسن الحربي في 
فوائده» وذكره الحافظ في الفتح (۷: ۳) ثم قال : «وهذا يعارضه ما في رواية جندب عند مسلم ‏ 
E SE‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليلاً (قلت : وسيأتي مثله من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أيضا) فإن ثبت حديث 
أب أمكن أن يجمع بينهما بأنه لما برىء من ذلك تواضعاً لربّه وإعظاماً له أذن الله تعالی له فيه 
من ذلك اليوم» لما رأى من تشرّفه إليه» وإكراماً لأبي بكر بذلك» فلا يتنافى الخبران. أشار إلى 
ذلك المحب الطبري . وقد روي من حديث أبي أمامة نحو حديث أبيّ بن كعب دون التقييد 
بالخمس. أخرجه الواحدي في تفسيره» والخبران واهيان» . ۰ 

وأما ما روي عن أبي هريرة وأبي اه عند رواية عله أحاديت: «أخبرني خلباي؛ 
و«أوصاني خليلي» فإما أنهما أطلق فف (القلل) ي جج2 :ونا أنهما أرادا أن النبن كاي 
حال لیما درن آن گرا عدن :0 ق لان کل مسلم يجوز له آن يتخذ التین ڳا خليلاً له 
بحيث لا يدع في قلبه مجالاً لخلّة غيره» وذلك لأن محبة الرسول يي عين محبة الله تبارك 
وتعالى» ولا يقال مثل ذلك إذا اتخذ رسول الله ية خليلاً غير الله» واه أعلم . 

قوله: (لا ثبقينّ في المسجد خوخة) بفتح الخاء» وهو الباب الصغير بين البيتين أو الدارين 


o4‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


- (۰۰۰) حدثفا سيد بن مَنْصور. حدئتا فلح بن سلَيْمَاَء عَنْ سَالِم» ابي 


ونحوه» وكان الناس قد فتحوا من بيوتهم خوخات إلى المسجد النبوي» ليسهل عليهم دخول 
المسجد كلما شاؤواء فأراد رسول الله ية أن تسد هذه الخوخات ليصان المسجد عن تطرق 
الناس إليه واتخاذه ممراً للناس» فأمر بسد الخوخات كلهاء إلا خوخة أبي بكر الصديق ل4 . 
وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ذلك كان في آخر حياة النبيّ بء وكان أبو بكر الصديق طبه يؤم 
الناس» فتركت خوخته من أجل ذلك. وذكر جماعة من العلماء أن ذلك كان إشارة لاستخلاف 

وقد أشكل على بعض الناس أن دار أبي بكر الصديق كانت بسنح كما جاء في قصة وفاة 
النبيّ بء وهذا الحديث يدل على أن داره كانت ملاصقة للمسجد النبوي. والجواب عنه أنه 
کان له منزلان. ومنزله بالسنح كان لأصهاره من الأنصار. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار 
المدينة أن دار أبي بكر الملاصقة للمسجد لم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض 
من وفد عليه» فباعها فأشترتها منه حفصة أم المؤمنين بأربعة آلاف درهم» فلم تزل بيدها إلى أن 
أرادوا توسيع المسجد في خلافة عثمان» فطلبوها منها ليوسعوا بها المسجد» فامتنعت وقالت : 
كيف بطريقي إلى المسجد؟ فقيل لها: نعطيك داراً أوسع منها ونجعل لك طريقاً مثلهاء فسلمت 
ورضيت . كذا في فتح الباري (۷: .)٠٤‏ 

وقد وردت بعض الأحاديث على أن رسول الله ية أمر بسد الأبواب كلها إلا باب 
علي طبه منها حديث سعد بن أبى وقاص قال: «أمرنا رسول الله ية بسد الأبواب الشارعة فى 
ال وترك باب عليّ» اخرجه احمد والنسائي سناد قوي. ومنها دیز ا 
«كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فى المسجد» فقال رسول الله ية : سدوا هذه الأبواب إلا 
باب عليّ» أخرجه أحمد والنسائي والحاكم ورجاله ثقات. وأخرج أحمد والنسائي مثله عن ابن 
عباس» والطبراني عن جابر بن سمرة» وأحمد عن ابن عمر» والنسائي عن العلاء بن عرار» عن 
ابن عمر. 

وسرد الحافظ هذه الأحاديث في الفتح (۷: ٥‏ ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها 

بعضاًء وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها . وقد أورد ابن الجوزي هذا 
ادن ارف رات LC Gao‏ 
كثرة الطرق»› وأعله أيضاً بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب ای بک وزعم أنه من 
وضع الرافضة» ايلوا به الحايف الح في باب آي بكر انى وأخطاً في ذلك خطاً شنيعاًء 
CNG TT‏ بين القصتين ممكن › 
وقك أشار إلى ذلك,البزار فى شبنده فقال: ٠.‏ والمخى: أن باب عل كان إلى جهة المسجد 
ولم يكن لبينه باب غير للك ل يوم بء ويؤيد ذلك ما اغرجه إسماعيل القاضي فن 


كتاب فضائل الصحابة 00 


ce ك کا‎ E ٍ 6 E 


a E 


o2 ے2 ق‎ o 2 


۲۳- (۳) حدثنا مُحَمَدٌ بن بسار الْعَبْدِي. حَدََنَا مُحَمَّدٌ بن جُعْمر. حَدَنَنًا 
شُعْبةء عَنْ إِسْمَاعِيل بن رَجَاءٍ . قال : سيعت عند الله ن آپي اهليل يحت عن بي 


الأخرّص» E OEE‏ ن مَسعُود ڀُحَذّتُ» ءَ عو التي اا ؛ أنه قال : الَو كن 
مُنّخذاً ليلا لانَحُذْت ابا بر حَلِيلاً. لئ أخي وَصَاجپي. وَقَدِ انَخَدَ الله عر وَج 

11۳ -) حتفا حل ن الى انق بقار رافظ لانن الثئئ. قالاً: 
حدئتا مُحَمَد بن جَعْمر. حدکتا شعبةء عن ابي إِسحَاق» عَن ابي الأخوَصِ» عَنْ َبْدِ اللو 
عن اسي لو؛ أنه قال ل : لو كنت متَخذا يِن متي أَحدا حَلِیلاً لخدت با بكر . 


114 (#) حدشنا محمد بن المكني وَابْنٌ بَشّار. قالاً: حَدَثتا عَبْدٌ الرْحْمَنٍ. 


د 5 


حي سيان عَنْ أي إسْحَاقء عَنْ أبي الأخوَصِ» عَنْ عَبْدِ الله . ح وحدتا E‏ 
حم حُمَيْد. ابرا جَعْمَرُ بن عَونِ. حبرا ابو عُمَيْس» > عَنِ ابن ابي ميه » عن عَبْلِ َد الله 
ال: ال ر سول الله ية : ل كنت مجنا حلبلا لاَحُذْت ابن أي فُحَافَةَ خليلا. 

)١( 111‏ حڌفنا عفان بن آي شَية َير بن حزْب شحاف بن رايم . (قالَ 


إسْحاق: آخرنا . وَقَالّ الخَرَانِ: حَدَٿتا) جَرِير» عَنْ مغِيرَةًه عن وَاصِلِ ُن حَيّان» عن 


أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب: أن النبيّ ب لم يأذن لأحد أن يمر في 
المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد. ومحصل الجمع أن الأمر 
بسد الأبواب وقع مرتين» ففي الأولى استثنى علي لما ذكره وفي الأخرى استثنى أبو بكر. ولكن 
لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي» وما في قصة أبي بكر على 
الباب المجازي» والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه. وكأنهم لما أمروا بسد 
الأبواب سدوها وأحدثوا خحوخاً يستقربون الذخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها. 
فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين» وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر 
الطحاوي في مشكل الآثار» وهو في أوائل الثلث الثالث منه» وأبو بكر الكلاباذي في معاني 
الأخبار». 

۳ (۲۳۸۳) - قوله: (سمعت عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى 
المناقب» باب مناقب أبي بكر الصديق (١٠۳۷)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فضائل ا 
رسول الله ا (۸۲). ۰ 


٥٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ند الله ن اي الُْدَيْلِء عَنْ ابي الأخرَصِء غ ال2 عَنِ التي بل قال : لو كذْتُ 
ذا ين أل الأزض خيلا لاَحذْتُ نن أي اة ليلا وَلَكَنّْ صَاجِبُكَمْ ليل الله . 
lL i‏ حا ب بو ماري ریخ ج حش 
وع شد تی خب ا e‏ ى 
فالا : : حَلَنا وَكِيعْ» حَدََنّا الأغْمَش» > عَنْ عَبْدٍ الله بن مره عَنْ أبي الأخوَصٍ» عَنْ 
عَيْدٍ الله قَال: َال رَسولُ الله كل : ألا إئي برأ ّى كَل جل ِن جلو ولو كنت مُّخذاً 
حَلِيلاً لاَنَحذْتُ أبا بكر خَليلاً. إن صَاجِبَكُمْ خَلِيلٌ الله . 
11¥ - (۸) حدتفا یحییٰ بن یحی . . ارتا الد بن عَبْدِ اللو عن خالِد عن 
ابي عُنْمَان. حبري عَمْرو بن الْعَاصِ؛ أ رَسُولَ الله ا َه بَحََه على جَيْش دات 


السلاسل. اي قلت : أي الاس ات إِليْكَ؟ قال : «عَائشةً) ولت من الرّْجال؟ قال : 
«أبُوهًا) َلْتُ: م مَنْ؟ فال : «عُمَرْ» فَعَد رجالا 


۷-(...) - قوله: (إني أبرأ إلى كل جل من خلّه) هما بكسر الخاء. فأما الأول فكسره 
متفق عليه» وهو الجِلٌ بمعنى الخليل. وأما قوله: (من خلّه) فبكسر الخاء عند جميع الرواة في 
جميع النسخ» ومعناه: المخالّة والصداقةء والتقدير: إني أبرأ إلى كل خليل من مخالته» وذكر 
القاضي أن الفتح في الثاني أوجه» لأن معنى المخالة فيه أظهرء والله أعلم. 

 )۲۳۸١( ۸‏ قوله: (أخبرني عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب قول النبن ية : لو كنت متخذاً خليلاً (۲٦٠۳)ء‏ وفى المغازي» باب غزوة ذات 
السلاسل (۸١١٤)ء‏ والترمذي في المناقب» باب فضل عائشة وبا .)۳۸۸٥(‏ 


قوله: (على جيش ذات السلاسل) بفتح السين» جمع سلسلة. قيل: سميت بذلك لأن 
المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرّوا. وقيل: لأن بها ماء يقال له السلسل. وذكر 
ابن سعد آنها وراء وادي القرى» وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وقيل: سمي المكان بذلك لأنه 
کان به رمل بعضه على بعض كالسلسة. وكانت هذه الغزوة سنة سبع» ونقل ابن عساكر الاتفاق 
على أنها كانت بعد غزوة مؤتة» وحورب فيها بنو لخم وجذام. 
قوله: (أيّ الناس أحبٌ إليك؟) ووقع عند ابن سعد سبب هذا السؤالء وأنه وقع في نفس 
عمرو لما أمّره النبيّ ية على الجيش» وفيهم أبو بكر وعمر» أنه مقدم عنده في المنزلة عليهم» 
فسأله لذلك . 


قوله: (فعد رجالاً) وزاد البخاري في المغازي : «فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم». 


كتاب فضائل الصحابة o۷‏ 


-٧۸‏ (۹) وحڌثني الْحَسَنُ بن عَلِيّ الْحلْوَانيٰ. حدٿئا جَعْمَرُ بُ عون عَنْ ابي 
عَمَيْس. e Gs‏ 
عُمَيْس» عَنِ ابن ابي مُلَيْکةً. سَمِعْتُ عَابِسَةء وَسْيِلّت: من گان رَسُول الله كل نيف 
َو اسمَحلَفَه؟ قَالّبْ: : بُو بکرٍ. َيل لَهَا E‏ مر م قل ها؛ 
RE‏ بُو دة بن الْجَراح. م ا 

)۱١( -۹‏ حدَثني عَبَادُ بن مُوسی . حلنتا راهيم بن سعد أخبَرَني ا ع 
٤‏ 


E 


mm‏ > عن أپيه؛ أن راء سَألّث رَسُولَ الله ية شيعا . فام 


2 


رع لَه . O‏ اللو رايت إن جِنْت فَلَمْ أجذك؟ قال اي : 
الْمَوْتَ ‏ قًالّ: «قَٳن لَمْ جيني تي ابا بڪر». 


۰ (۰۰۰) زيو حَجُاح بن الشَاعر . عل تدرب نی ورام ع 
ا ٤د‏ ويو و ¢ o‏ 


بي» عَن ايه . . آڂبرني محمد بن جير ب مُظيم؛ 


)۲۳۸١( - ٩‏ - قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


°- (۳۸7) - قوله: (عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه) يعني : جبير بن 
مطعم وبه» وهذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبيّ يَية: لو كنت 
متخذاً خليلاً »)۳٠۹(‏ وفي الأحكام» باب الاستخلاف (١۷۲۲)ء‏ وفي الاعتصام» باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل »)۷۳٦١(‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أبي بكر 
وعمر وکیا .)۳۱۷١(‏ 

قوله: (قال أبي: كأنها تعني الموت) قائله محمد بن جبير بن مطعم» والمراد أن أبي»› 
وهو جبير بن مطعم» فسّر قول المرأة (فإن لم أجدك) بأنها أرادت أنها إن أتت بعد وفاته ية إلى 
من ترجع حينثلٍ 

قوله: (فأتى آبا بكر) وهذا الحديث كأنه صريح في أن أبا بكر طبه هو الذي يتولى 
الخلافة بعده َة وفيه رد على زعم الشيعة في أن النبيّ ية استخلف علياً كرم الله وجهه. وروى 
الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: قلنا يا رسول الله! إلى من ندفع صدقات أموالنا 
بعدك؟ قال: إلى أبي بكر. ولكن إسناده ضعيف. وروى الإسماعيلي في معجمه من حديث 
سهل بن أبي ت فال «بايع النبيّ ب أعرابياًء فال إن ائ عل أجلت من يقضیه؟ فقال : 
أبو بكر» ثم سأل: من يقضيه بعده؟ قال: عمر» وأخرجه الطبراني في الأوسط . كذا في فتح 
الباري (۷: .)۲٤‏ 


0۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ُٽ رَسول الله ڪي فَكَلَمَنهُ في شَيٰءِ. دَاَمَرَمَا بامرِ٬‏ پل حَدِيثِ عَبَادِ بن موس . 
1 -(۱) حدشنا عُبَيْدٌ اللو ن سمي حَلََتا يريد بن مَارُون. ا 


راف حَدتا صَالِح بن گَيْسَانَء ءَ عن الرهْرِيٰ»› عن عَروةَّء عَنْ عَائِشَة ئشَةَ قالت : 
قال ِي رَسُول الله ل في مَرَضه: «اذصي لي با بكر وَأحاكء حى فب كاب . فإني 
حاف أن يمى مَُمَنْ وقول َال : آنا الى . يأب الله وَالْمُوْمُو ن إلا أا بكر». 


۳۲- (۱۲) حڌثنا محمد بن ابي عُمَرَ الْمَکي. حَدَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَهَ 


1 


-١‏ (۲۳۸۷) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب ما 
رخص للمريض أن يقول: إني وجع إلخ 61 وفي الأحكام» باب الاستخلاف V۷‏ 
«قالت عائشة: وارأساه» فقال رسول الله ية : ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك. 
فقالت عائشة: واثکلیاه» والله إني لأظك تحب موتي» ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرّساً 
ببعض أزواجك. فقال النبيّ با : بل أنا وارأساه. لقد هممت. . أو أردت. . أن أرسل إلى أبي 
بکر وابنه فأعهد» أن يقول القائلون»› أو يتمنى المتمنون» ثم قلت : یأبی الله ويدفع المؤمنون› أو 

ويحتمل أن تكون قصة حديث الباب غير قصة حديث البخاريء لأن سياق حديث البخاري 
أن وجع عائشة وا كان أشد من وجع رسول الله يلاء ولم يذكر في حديث مسلم أن 
عائشة ويا كانت وجعة» والله أعلم. 

ES‏ دلیل صریح على أن رسول الله َء کان یود 
استخلاف أبي بكر الصديق له E E SE‏ 
وكان يعرف أن المسلمين لا يتفقون إلا على آبي بكر ڪه 

وقد صدر عنه مثل هذا القول فى واقعة أخرى أخرجها أبو داود في كتاب السنة من سننه 
(رقم : ٠‏ )عن عبد الله بن زمعة قال : «لہا استّعرّ برسول الله مه وأآنا عنده في نفر من 
المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة» فقال: مروا من يصلى للناس»› فخرج عبد الله بن زمعة»› فإذا 
عمر في الناس› زات ایو یکر غاتاء فقلت : يا عمر»› قم فصل بالناس» فتقدم فکبّر» فلما سمع 
رسول الله يه صوته» وكان عمر رجلا مجهّراء قال: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء 
يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلى 
بالناس» وأخرجه أحمد في مسنده :٤(‏ ۳۲۲) أيضاً. وأخرج أحمد مثله عن عائشة ويا في 
مسنده :٦(‏ ٤۳)ء‏ وأفاد أن رسول الله ية كان إذ ذاك في بيت ميمونة ووا . 


كتاب فضائل الصحابة ۹ 


القَرَاري» عَنْ يريد ٬‏ (وَهو ابن كَيْسَان)» ن اي حازم الاَشُجَييٰء عن ابي هُريرًَ. قال ' 
َال رول الله كل : «مَن أَضبَحَ يكم ايوم ضانا؟ قال بُو بکر: أئا. قال : : فمن بع 
مِنْكمٌ ايوم جُارة؟» قال بُو بكر: آئا. قال : و مسشکينا؟» قال أبُو 
کا آئا. قال : فمن عاد مِنْكُمُ الوم مَريضاً؟» كال بُو بكر : أئا. فَمَّال ر مول الله كل 
ما اجِتَمَعْنَ في امرىءِ إا دل الْجَنَدَا . 

--٣۳‏ (۱۴) حدّثني ثني اپو الطاهِر أخمَدُ بن عرو نن سرح وَحَرْمَلَةُ ِن بَحْيَي. 
فالا : : رتا ابن وَهْب. اخبرني يُونس» عَنِ ابن شِهَاب. حدليي سيد اوا 
سَلَمةٌ بن عَبْدِ الرَحمَلنٍ؛ ESE‏ قال رَسول الله ية : ينما رَجل 
سوق بره لَه ڦذ حَمَلَ ليها قث إليه رة قاف : اڪ ولي إنمَا 
حلفت لِلْحَرثِ». قال الناس: E O EY‏ تعبا وَفُرَعاً. أبَقَرَةٌ ئَكلم؟ فَقَالّ 
رَسول الله يا : «فإني ومن په وأو بر وَعُمَر. 


)۱١۲۸( - ۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الزكاةء 
باب من جمع الصدقة وأعمال البرّ وقد مر شرحه هناك . 

۳ - (۴۳۸۸) - قوله: (سمعا أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحرث 
والمزارغة» ياب استعمال البق اللعرانة 00۳۲9 وقي الأنبياءة باب ماكر عن يتن 
إسرائيل »)۳٤۷١(‏ وفي فضائل الصحابة» باب قول النبی ل : لو كنت متخذاً ليلا (۳۹۹۲)ء 
وباب مناقب عمر »)۳٦۹۰(‏ وأخرجه ES‏ المناقب» باب مناقب اتی بكر 
وعمر وا (۳۹۷۷)ء وباب مناقب عمر بن الخطاب وله .)۳٠۹٥(‏ 


قوله: (بينما رجل يسوق بقرة) استظهر البخاري أن هذه القصة وقعت لرجل من بني 
إسرائيلء ولذلك ذكرها في باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ولم أجد في الحديث ما يدل على 
ذلك» والله أعلم . 

قوله: (فقالت: إني لم أخلق لهذا) أي : للحملء والظاهر أنها تكلّمت على طريق خرق 
العادة. 


قوله : (أبقرة تكلم؟) قالوا ذلك تعجباً واستغراباًء لا شكاً وارتياباًء والعياذ بالله . 


قوله : : (فإني ومن به وأبو بكر وعمر) قال الحافظ في الفتح ١(‏ : ۸): اهو محمول على 
أنه كان أخبرهما بذلك فصدقاهء أو أطلق ذلك لما اطلع عليه من أنهما يصدقان بذلك إذا سمعاه 
ولا يترددان فيه». قلت: والظاهر أن رسول الله َة قال ذلك ثقة بهما لما كان يعرف من قوة 
إيمانهماء وأنهما لا يستغربان ذلك إذا سمعا رسول الله يي إيخبر بذلك» وفيه فضيلة ظاهرة لهما . 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا او هر قال رول الل و: «يئا راع في غَنَموِء عَدَا عليه الذَنْبُ فَأَخَدَ مِنْها 
شاةَ . قُطلَبَةُ الرّاعي حَكّى اسَْنْقَدَمَا مِنْهُ. القت ليه الذئْبُ فَقَالَ لَه: : من لها ؤم السَبْع يوم 
َيس لها راع عَيري»؟ فمًال الاس : سُبْحَانَ اللَه! كمال رَسُولٌ الله ية : «قإنّي أومِنُ َلك . 
آنا ويو بكر وَعُمَره . 

)٠٠١(- 11۴4‏ وحدشني عَبْد المَلِك بن شُعَيْب بن اللَْثِ. حَدَننِي اپي٬‏ عن 
جڏي. حدٿني عُمَيْل بن حالِڍء عَنِ ابن شِهاب٬‏ بهذا الإْسْنَاوِء قَصَةَ الشَاةٍ و وَالذئْب. وَل 
يكز قَصَهُ البمَرةٍ. 

)٠٠٠(- 11o‏ وحدثنا مُحَمَد ِن عَبّاٍ ف کدنا فان بن غه ج 


و ے ت2 ور 


ا 
بن رافع» ا ا الْحَمُريٰء عَنْ سَمَيَان. كلاهمَا ا راد عن 


قوله: (من لها يوم السبع) أكثر المحدثين على أنه بضم الباءء والمراد من يوم السبع» يوم 
تغلب فيه السباع على الغنمء وقال الداودي: المراد من السيع هنا الأسد» والمعنى: إذا طرق 
الأسد على غنمك» فتفرٌ أنت منه وأتخلف أنا لا راعي لها غيري. وضبطه ابن العربي وغيره 
بسكون الباء» وفسره بعضهم بيوم القيامة› ولکنه لا يظهر له معنی صحیح› فإن الذئب كيف 
يكون راعياً للغنم يوم القيامة؟ وقيل: السبعء بسكون الباءء اسم يوم عيد كان لهم في الجاهلية 
يشتغلون فيه باللهو واللعب» فيغفل الراعي عن غنمه» فيتمكن الذئب من الغنم . 

قوله: (ليس لها راع غيري) قاله مبالغة في تمكنه منها . 

وقال الحافظ في الفتح (۷: ٠١‏ ): «لم أقف على اسم هذا الراعي» وقد أورد المصنف 
(أي البخاري) الحديث في ذكر بني إسرائيل» وهو مشعر بأنه عنده ممن كان قبل الإسلام» وقد 
وقع كلام الذئب لبعض الصحابة في نحو هذه القصةء فروى أبو نعيم في (الدلائل) من طريق 
زیی ارش ع ای فر فن اماد ین اوس نان : كنت في غنم لي» فشد الذئب على 
شاة منها» فصحت عليه فأقمى الذئب على ذنبه يخاطبني» وقال: من لها يوم تشتغل عنها؟ 
تمنعني رزقاً رزقنیه الله تعالی» فصفقت بيدي وقلت : والله ما رأيت شيئاً أعجب من هذاء فقال : 
أعجب من هذاء هذا رسول الله ية بين هذه النخلات يدعو إلى الهء قال: فأتى أهبان إلى 
النبي بو فأخبره وأسلم (فيحتمل أن يكون أهبان لما أخبر النبيّ به بذلك کان آبو بر وعمر 
حاضرین»› د ثم أخبر النبيّ ي بذلك وأبو بكر وعمر غائبين)ء فلذلك قال النبي مياد ا : (فإني ومن 
e‏ وقد تقدمت هذه الزيادة فى هذه E‏ سلمة في 
الرارعة فة قال آبر اة : (وما هما بويد في القوا ب أي 2 عد كاه الحين 4 ذلك. 
ويحتمل أن يكون بلةٍ قال ذلك لما اطلع عليه من غلبة صدق إيمانهما وقوة يقينهماء وهذا أليق 
بدخوله في مناقبهما» . 
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الأغُرح؛ اص سل عَنْ اي هُرَيره ع عن النْبي ية بمَعْتَى حَدٍِ رار فت بون عَنِ 
الرغْرِي. رفي ييا كر البَقَرَة وَالئَّاة مَعاًء وَقَالاً في حَديثهمًا : «قإئي اومن به أا بُو 
e 11۳٦‏ ابن بسار . قَالاً: حَدَنَنّا مُحَمُد بن 


جُعْمر. دا - ج دتا مُحَمد بن عَبا. حَدَئّا سُفْيَان بن عُيينةَ عَنْ مِسْعَر. 
کلاَهُمَا عَنْ سَعِْ بن راهيم عَنْ ابي سَلَمهَء عَنْ ابي هُرَيرَهَء عَن الي ي . 
(۲) - باب: من فضائل عمر» رضي الله تعالی عنه 

)١( - 31۷‏ حدَثنا سَعِيدٌ بْنْ عَمْرو الأشعَيِىْ شي بُو الربيع العَكى وأبُو كُرَبْب 
مُحَمَدُ ن الْعَلاء ‏ وَاللَمْط لأبي كريب - ال أبو الربيع : حَدمتا ٢ E‏ 
ابن الْمبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بن سَعِيٍ سَهِيڍِ بن اي حُسَيْنِ٬‏ ڪن ان اي مک٤‏ قال : 6 ی 
عباس يمول : وضع عَم بُ الطاب على سريرو. كه الاسم عرد وود وشا 
عَلَيْهِ. قَبْلَ أن رفع . ونا فِيهِمُ. قَالَ: لم يرغي الا برَجُل گذ خد پِمَٽکپي ِن وَدَائي. 


(...)- قوله: (وما هما ثم) يعني : لم يكونا حاضرين هناك. قال ذلك تنبيهاً على ثقة 

الرسول ييا بهما» حتى في غيبتهما . 
(۲) ۔ باب: من فضائل عمر ط4 

٤‏ ۔ (۲۳۸۹) - قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب قول النبيّ بي: لو كنت متخذاً خليلاً (۳۹۷۷)ء وباب مناقب عمر بن 
الخطاب طبه (۳۹۸۵) . 

قوله : (علی سریره) يعني : بعد وفاته که والسرير هنا بمعنى النعش . 

قوله : (فتكتفه التاس) أي ي: أحاطوا به من جمیع جوانبه» والأكناف : النواحي . 

قوله : نر ار م اد وضم الراء» وهو من الروع» أي : لم يفزعني ولم يفاجئني› 
والمراد أنه رآه بغتة . 

قوله: (إلا برجل) وفي رواية البخاري (إلا رجل) بدون الباء» وهو أظهر. أما رواية مسلم 
بالباء» فتقدیره : (لم يفجأني الأمر أو الحال إلا برجل) . 

قوله: (قد أخذ بمنكبي من ورائي) وفي رواية عيسى بن يونس عند البخاري : «إذا رجل من 
خلفو قد وضع مرفقه على منکيي» . 
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َالتَقَتٌ لَه دا ُو علي . كرحم على عُمَرَ قال : ما حلفت أَحَداً أَحَبّ إَيّ» أن أَلْمّى 
اله بول عَمَلِوِ منك َا الل إن كنت لان أن بلك الله عع صاجييك. وَدَاك أنّي 


C2 


خلت 


نت ار َع سول الله کل ر قول جت انا وأو بكر وَعُمَرُ. ود حلت اتا وُو بكر 
وَعمَر. . رجت انا وأو ڪر وَعُمَرُ ر( . قان كنت لاَرْجُوء e O E‏ 
ا 


۸- (۰۰۰) وحدثنا ساق بن راهيم . أَخبَرنّا عِیسّی بن بوس عَنْ عُمَرَ بن 


N : ٍ‏ ° 
سعید» فی هذا الاستاد» مثله. 
i‏ ٍ 2 م e‏ 


N a N SE 

ا خلا َير ن زب وَالحَسَنٌ بن علي الحلوَانيٍ م وعد بن ميد 
(وَاللفْظ لَهْن)ء قالوا: حَدَٿتا يَعْقَوبُ بن إِبرَاهِيمّ. ee‏ يي عَنْ صال» عَنِ ابن 
شِهاب. کا راا بن سَهْل؛ أنه سمح أا سَيِيي الْخُذْرِي يمول : قال 
رَسُولٌ الله ية : «یتا آنا نابم ريت الاس يُعرَضُونَ وَعَلَيهِمْ قُمُص. ينها مَا يلع الثدِيّء 


وأحب ان آلقی اله بمثل عمله. i E‏ واا lT‏ 
لا يعتقد أن لأحد عملا في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر. وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسدد 
من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي نحو هذا الكلام» وسنده صحیح» وهو شاهد جید 
لحديث ابن عباس» لکون مخرجه عن آل علي و٤‏ . 

قوله: (أن يجعلك الله مع صاحبيك) يريد بصاحبيه رسول الله ية وأبا بكر الصديق طلبه» 
ویحتمل أن یکون اراد بکونه مع صاحبیه دفنه بقرب منهماء» ووقع کما ظن . ویحتملل أن يريد 
بالمعية ما يؤول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك. 

٥‏ (۲۳۹۰)۔ قوله: (سمع أبا سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» (۲۳)» وفي فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب ا یه (۳۹۹۱)» التعبير»› باب القميص في المنام »)۷۰٩۸(‏ وباب جر 
القميص في المنام »)۷٠٠۹(‏ وأخرجه الترمذي ف فى الرؤياء باب رؤيا النبي َة اللبن 
والقمص 7)). والنسائی فی الإيمان»› باب زيادة الإيمانء (5°۱۱). 


قوله: (منها ما يبلغ القّديّ) بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياءء جمع ثدي. والمعنى أن 
القميصن فضي جدا بحت لا تل هن الخلى إلى تى السرةء بل فرقها وقرلة: (ومها ها يبلن 
دون ذلك) يحتمل أن يريد دونه من جهة السفل» وهو الظاهر» فيكون أطول» ويحتمل أن يريد 
دونه من جهة العلوء فيكون أقصر. ويؤيد الأول ما في رواية الحكيم الترمذي من طريق أخرى : 
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ينها ما ببْلْمُ دون ذلك . وَمَرّ ُمَرُ بن الْخُطاب وَعَلَيهِ قَمِيص يره . قَالوا: مادا اَوَلْتَ 
ل ول اللَه؟ قال : «الدينَ» . 


)۱١( - 114‏ حڌثني حَرمَلَهَ بن يحي . ا ابن وَهْب. أخبرني يُوئس؛ أن ابن 


هاب أَخْبرهُ عن حَمْرَةَ ُن عَبِْ الله بن عُمَرَ بن الْخْطاب» عن ايء عن رَسول الله کل 


CR 


(فمنهم من كان قميصه إلى سرته» ومنهم من كان قميصه إلى ركبته» ومنهم من كان قميصه إلى 
أنصاف ساقيه) ذكره الحافظ في فتح الباري ۱۲: (۳۹۵). 

قوله: (وعليه قميص يجرّه) يعني : کان قميصه طويلاً يبلغ إلى أسفل من كعبيه» وهذا من 
أمثلة ما يحمد في المنام ويذمّ في اليقظة شرعاًء لأن جر القميص إلى أسفل من الكعبين ثبت 
الوعيد عليه في الحديث. 

قوله: (قالوا: ماذا أولت ذلك) وقد ورد في رواية للحكيم الترمذي أن السائل أبو 

قوله: (قال: الذين) قال العلماء: وجه تعبير القميص بالدين أن القميص يستر العورة في 
الدنياء والدين يسترها في الآخرة» ويحجبها عن كل مكروه. والأصل فيه قوله تعالى : ولاش 
القوى ذلك بر 4 [سورة الأعراف» آية: .]۲١‏ والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالقميص» ومنه 
قوله يه لعشمان: إن الله سيلبسك قميصاً فا خا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان. واتفق أهل التعبير على أن القميص يعبر بالدين» وأن طوله يدل على بقاء 
آثار صاحبه من بعده. 

وفي الحديث: أن أهل الدين يتفاضلون فى أعمال الدين بالقلة والكثرةء وبالقوة 
والضعف» قال ابن العربي : «وأما غير عمر» فالذي كان يبلغ الثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفر 
وإن كان يتعاطى المعاصي» والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه باد» هو الذي لم يستر رجليه 
عن المشي إلى المعصيةء والذي يستر رجليه هو الذي احتجب بالتقوى من جميع الوجوه» 
والذي يجر قميصه زائد على ذلك بالعمل الصالح الخالص» هذا ملخص ما في فتح 
الباري (۱۲: .)۳۹٩‏ 

وقال الحافظ في المناقب (۷: ١‏ «وقد استشکل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر 
أفضل من أبي بكر الصديق والجواب عنه تخصيص أبي بكر من عموم قوله: (عرض على 
الناس)ء فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكر» وإن كون عمر عليه قميص يجره لا 
يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك» إلا أن المراد كان 
حينئلٍ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليها» . 

٩‏ - (۲۳۹۱) - قوله: (عن أبيه) يعني : ابن عمر وا وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
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قا : يتا آنا ابم . وات دحا ايت به فيه لَبَنْ. ِت من حى ِي لأرى الرَي 


ل م أفْطَيت فَضلي عُمَرَ مر ن الْخُطاب». قالُوا: فا ولت ذلك 
ي و اللّه؟ قال «الْملمَ». 
n 341‏ ا 


ET‏ ديه 
114۲ حتفنا عرتلا ن تخټ. أخبرنا ابن وهب . أخبرني يونس» عَنِ ابن 


E‏ اَن سَعِيدَ بن الْمُْسَيّب أَخبَرَهُ؛ َه سَمعَ با هُرَبْرَ يمول : : سَمِعْت رَسول الله لا 
قول «يتا آنا َاِمْ دبي على ليب» > عَلَههَا دلو فرعت ينها ما شَاءَ الله . م حدما ابن 


العلم» > باب فضل العلم «(AY)‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب عمر طوبه 4 c(۳7۸1(‏ وفي 
التعبير» باب اللبن (V۹)‏ وياب إذا جری اللبن فى أطرافه أو أظافيره N)‏ وباب إذا 
أعطى فضله غيره في النوم »)۷٠۲۷(‏ وباب القدح في النوم (۲۳٠۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
الرؤياء باب في رؤیا النبيّ اة اللبن والقمص .)۲۲۸٤(‏ 

قوله: (حتى إني لأرى الرَيّ) ويجوز فتح همزة (أتى) وكسرها. والرَي بكسر الراء وتشديد 
الياء مصدر من روى يروي بمعنى السقي» ورؤية الري على سبيل الاستعارة» كأنه لما جعل الرَيٍ 
جسما ا أضاف إليه ما هو من خواص الجسم» وهو کونه ا وقوله : (أرى) بصيغة المضارع مع 
كونه حكاية لواقعة ماضيةء فلاستحضار صورتها في الحال. 

قوله: (قال: العلم) ووجه التعبير بذلك من جهة اشتراك اللبن والعلم في كثرة النفع»› 
وكونهما سبباً للصلاح» فاللبن للغذاء البدني» والعلم للغذاء المعنوي. قال الحافظ في 
عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر» وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان». 

۷ - (۲۳۹۲) - قوله: (سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب 
النبنَ يا باب قول النبيّ ب لو كنت متخذاً خليلاًء (٤٦٦۳)ء‏ وفي التعبير» باب نزع الماء من 
البثر (۹٠٠۷)ء‏ وباب نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعف ( ۰ و۷۰۲۱)» وباب 
الاستراحة في المنام» (VY)‏ وفي التوحيد» باب المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله .)۷٤۷٥(‏ 

قوله : (على قليب عليها دلو) أما القليب فهو البئر غير المطوي» وقد وقع في بعض الروايات 
(بئر) وفي بعضها (حوض) ومعناها متقارب» قد يستعمل أحدها بمعنى الآخر. وأما الدلو فمعروف 
يذكر ويؤنث» والذنوب بفتح الذال دلو مملوءةء والعّرب بفتح الغين: الدلو العظيمة. 
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آپي فُحَائةَ رع بها نويا اؤ ذَبَينِ. . في َزْعِهِء EES AY‏ م استَحالّث عُزباً. 
e‏ َم ار عَْقَرًِا مِیَ الاس ينْرزٍع َو عُمَرَ ن الْخُطّاب» حى صَرَبَ 


)٠٠٠( - 4۳‏ وحدثني عَبْدٌ الْمَلَكِ بن شُمَبٍْ بن اللْيْبِ. حدَٿنِي ابي عَنُ 
جڏي. e Ce‏ ن حيو عن 


a الا‎ e lS tL 


قوله: (وفي نزعه» والله يغفر له» ضعف) قال النووي رحمه الله : «فعبر بالقليب عن أمر 
a E E SOD‏ وسقيه هو 
e‏ وأما قوله ية في أبي بكر د طبه (وفي نزعه ضعف) فليس فيه 
حط من فضيلة أبي بكر» ولا إثبات فضيلة عمر عليه› وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة 
انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم 
والفتوحات ومصّر الأمصار ودرّن الدواوين. وأما قوله كار : (واللّه یغفر له) فليس فيه تنقیص له› 
ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم» ونعمت الدعامة. وقد 
سبق الحديث في صحيح مسلم أنها كلمة كان المسلمون يقولونها: افعل كذاء والله يغفر لك». 

وقال الحافظ في الفتح (۷: ۳۹): «قال النووي: هذا دعاء من المتكلمء أي: أنه لا 
مغهرم له. وقال غیره : فيه إشارة إلى قرب وفاة أبي بكر» وهو نظیر قوله تعالی : سيخ َد 
ريك ا ارو اف آية: ۳] فإنها إشارة إلى قرب وفاة النبى مي . قلت : ویحتمل آن یکون 
فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه» لأن سببه قصر مدته» فمعنى المغفرة له: 
رفع الملامة عنه). 

قوله: (ثم استحالت غربا) أي : تحولت الدلو الصغيرة إلى الغرب العظيم . 

قوله : (فلم أر عبقرياً) العبقري : السيد والنافذ الماضي الذي لا شيء يفوقه» وكذلك 
يقال للفاخر من الحيوان والجوهر والبساط المنقوش. وقيل: هو منسوب E‏ 
بالبادية» وقيل : قرية يعمل فيها الثياب البالغة في الحسن والبسط» وقيل : نسبة إلى أرض تسكنها 
الجن› تضرب بها العرب المثل في كل شيء عظيم» » قاله أبو عبيدة» قال ابن الأثير: فصاروا 
کلہا E TE‏ فقالوا: 

قوله: (حتی ضرب اا أرووا e‏ ا إلى عطنها ¢ وهو الموضع 
الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح . 
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آي عن صَالِح. َال : قال الأ و 
أت ابن بي فُحَاقة نر٤‏ تخو حَِيثِ الرُهْرِيٰ. 
٥‏ -_ (۱۸) حدَثذ في خمد بن عد الرَحمن بن غب حدٿتا عَمي» َب اله بن 


So 


وهب . ارتي عَمرُو بن الْحَاربِ؛ آنا ا مول ابي هريره حَدَٿَهُ عن اي هريره 
ن رَسول الله کل قًال: يتا آنا ابم ريت أئي انزع عل حؤضِي قي الاس . ُجَاءَنِي 
بُو خر فَأَحَدٌ الذَلْوَ مِنْ يدي لِيْرَوحنِي . رع دَلوَنِنِ . وَفِي تَزْعِهِ ضعف . A U‏ فَجَاءَ 
اب الخَطاب َأَخذّ نه لم ار تزع رَجُل قط افو ينه حى تول التَاس» وَالْحَوْض مَااَنُ 


ے 


14١‏ - (۱۹) حدثفا ابو گر بن بي شَيَة وَمُحَمَدٌ ِن عَْدِ الله ن مير (واللفظ 
لأبي بکر)ء فالا : حَدتا مُحَمُدٌ بُ بشر. دتا عبد الله بن عُمَرَ. حي ابو بر بن 
سَالم» عن سَالم بن عَبْدٍ اللو عن عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ؛ أن سول الله بلا ال: : «أرِيتُ 
کائي انزع دلو بكر على قيب . e‏ بزعا يفا 
واللَهُ تارك وَنعَالّیء يعفر له. .ك جاءَ عُمَرٌ فَاسْتَقّى . فَاسْتَحَالّت عُرباً. َم أ عَبْقَرِئًا مِنَ 
الاس يَفْرِي فريَهُ» حى روي 0 وَضرَبُوا ت 


a < ەرەو‎ 


i‏ عن سام ِن َب اللَوء ا ن ؤا رول ال ف في بي بر 


o رو‎ 


وَعُمَرَ بن الْحصّاب رَضِيّ الله عَنْهُمَاء تخو > يهم . 


٩‏ ۔ (۲۳۹۳) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل› 
باب مناقب عمر »)۳٦۸۲(‏ وفي الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام (۲۳٠۳)ء‏ وفي فضائل 
أصحاب النبيّ مادء باب قول النبي ي : لو كنت متخذاً خليلاًء »> (١۳۷)ء‏ وفى التعبير» باب 
نزع الماء من البثر (۹٠٠۷)ء‏ وباب نزع الذنوب والذنوبين »)۷٠۲١(‏ والترمذي في الرؤياء باب 
ما جاء في رؤيا النبيَ يه في المیزان والدلو (۲۲۸۹). 

قوله: (بدلو بكرة) بفتح الباء والكاف : الخشبة المستديرة التي يعلق فيها الدلو. ويجوز 
إسكان الكاف» بمعنى الشابة من الإبلء والمراد الدلو التي يسقي بها البكرة. 

قوله: (يفري فريه) أي: يقطع قطعهء والفري في الأصل: قطع الشيىء للإصلاح» وتقول 
العرب: تركته بفري الفري: إذا عمل العمل فأجادء وهو المراد هنا. والفري بفتح الفاء» ويجوز 
أن يكون بسكون الراء وتخفيف الياء» بوزن الرمي» ويجوز أيضاً أن يكون بكسر الراء وتشديد 
الياءء بوزن (الولي)ء وكلتاهما لغتان صحيحتان . 
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o2 o 


114۸ - (۲۰) حدثنا مُحَمَد بن عَْدِ الله ن مير دتا اٻي. عدا فان > عن 
عرو وان الْمُنگڍر» سَمِعَا جابراً يخير عَنِ ن الي کل ح وَحَذگتا َير ِن خرب 
(وَاللفظ لَه)» حدّا سيان بن ينه عَنِ ان المُنگڍرِ وَعَمرو» عن جاپرء ء عن لنب با 
قالّ: َلك اة فُرأيتُ فيها دارا أؤ قُضراً. قَقُلْتُ: لِمَنْ هلا فُقالوا: لِعْمَرَ بن 


ت 


الخْطْاب. َأَرَذْتُ أن أَذحُلَ . قَذَكَرْتٌ عَيْرَنَك» فَبّکى عُمَرُ وَقَالَ : ارول الله ار عك 
يعّارُ؟ 


)٠٠١(-۹‏ وحدثفاه إشْحَاق بن إْرَاهِيم. ابرا سُْيَان عَنْ عَمْرو وَابْن 
الْمُنگيرء 2 


للا مترو وا حدنا تا شلا عن ان اثر ا ا کا 
پول حَڍِيٿِ ابن مير وَرهَيْر. 


rq f 


10۰ - (۲۱) حڌثني حرمَلَةُ ن بُح . اخبرنا ان وَهْب. آخبرني پوس ان 


شِهّاب أَخْبَرَهُ عَنْ سَِيِ بن الْمُسَبٍّ» ڪن آپي هُرَيْرةَء عَنْ رَسُولِ الله کلك؛ أنه 4 قال : 


قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب النبى يلاء باب 
مناقب عمر بن الخطاب ولب ۳۷۹( وفي النكاح» باب الغيرة »)٥۲۲١(‏ وفي التعبير» باب 

قوله: (فرآیت فیها داراً أو قصراً) وفي رواية ابن عقيل عند البخاري في التعبير أن القصر 
كان من ذهب. وفي رواية ابن الماجشون عند البخاري فى المناقب: «ورأيت قصراً بفنائه جارية) 
وسيأتي في حديث أبي هريرة: «فإذا امرأة تتوضأً إلى جانب قصر». 

قوله : (فبکی عمر) سروراًء أو تشوقاً» أو خشوعاً. ووقع في رواية أبي بكر بن عياش عن 
حميد من الزيادة : «فقال عمر: وهل رفعنی الله إلا بك؟ وهل هدانی الله إل بك؟ رواه عبد العزیز 
الحربي في فوائده» كما في فتح الباري». 

قوله: (أو عليك يغار؟) قال الحافظ : «قوله (أعليك أغار) معدود من القلب» والأصل 
أعليها أغار منك؟ قال ابن بطال: فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من حاله». 

)۲۳۹١( --۱‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
صفة الجنة »)۳۲٤١(‏ وفي فضائل أصحاب النبي يه باب مناقب عمر بن 
الخطاب طبه (٠۳۹۸)ء‏ وفي النكاح» باب الغيرة »)٥۲۲۷(‏ وفي التعبير» باب القصر فى 
المنام ((VYT)‏ وباب الوضوء فی المنام (0*¥). 


a a E aaa ۸‏ 
«يتا آنا ام إذ رَأيني في الْجَة. إا رأة تَوصأً إلى جاب فُضر. قَقُلْتُ: لِمَن هد 
َقَالوا : لِعُمَرَ بن الْخَطًاب. فُذَكَرْتُ غَيرَةَ عَمَرَ . وليت مُذبرأ». 


قال ایو هريره فک عمر نحن جَويعاً في ذلك الْمَجلِس مَحَ رَسُولٍ الله ل . ٠‏ 
E OE O O‏ 


را 


ەق 23 


۱- ڪديو عَمْرّو اللَاقِدُ وَحَسَنْ ن الحلوَاني وَعَبْدُ ِن حُمَيِ. الوا خر 
يعوب بن إِبْرَاهِيم . حدتتا پي عَنْ صَالح» > عَنٍ ابن شِهاب»› بهذا الإسْنَادِء مله 

11۲ - (۲۲) حڌثنا مور ن يي مُرَاجم. حدئتا إبرَّاهيم» (يَعْنِي ابن سَعْد)» ح 
وَحلقا حَسَنّ الحُلوَاني وَعَبدُ بن حير (قال عَبْد: حبري وال حسن: عاك 


َد الْحَمِيد TT‏ اا شح بی سند ي آي دئاص آغة؛ 
تدا ال اعا ع ل الله ية . عه اء ِن فرش بُلمْته ويشتخير. 


قوله: (فإذا امرأة توضاأً) ذكر بعضهم أنها الرميصاء أم سليم وتا لأن النبي ييا أخبر 
برؤيتها في الجنة في نفس هذا ا و 
جانب قصر عمر بأنها ستعيش إلى عهد خلافته وهه . ولكن ظاهر سياق الحديث المغايرة بين أم 
سليم وبين المرأة التي رآها تتوضأً في جانب قصر عمر. ثم هذا الوضوء ليس على سبيل 
التكليف» لأنه منتف في الجنة» ولعله كان للزيادة في الوضاءة» وأغرب بعض العلماء فجعلوه 
تصحيفاً وقالوا : إن الرواية فى الأصل (امرأة شوهاء) فتصحفت وصارت (توضاً)» ولكن لا دليل 
على ذلك إلا استغراب الوضوء في الجنة» وليس ذلك بغريب كما عرفت. والله سبحانه أعلم. 

۲ ۔ )۲۳۹١(‏ - قوله: (أن أباه سعداً قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق› 
باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۹۲)ء وفي فضائل أصحاب النبيّ إل باب مناقب عمر بن 
الخطاب و (۳۹۸۳)ء وفي الأدب» باب التبسم والضحك .)٠٠۸١(‏ 


قوله: (وعنده نساء من قريش) رجح الحافظ في الفتح أن المراد بهن أزواج رسول الله يو 
والمراد من قوله: (يستكثرنه) طلب الزيادة فى النفقة» ولكن تعبير الراوي بقوله: (نساء من 
قريش) لا يتبادر منه أن المراد أزواجه ية وكذلك مخاطبة عمر ط4 أباهن بقوله : (أي عدوات 
أنفسهن) لا يناسب أمهات المؤمنين 

قوله: (يستكشرنه) قال الحافظ : «وزعم الداودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده» وهو 
مردود بما وقع التصريح به في حديث جابر نهن يطلين النفقة». ولعل الحافظ أشار بذلك إلى 
حديث جابر الذي مر في كتاب الطلائ :بات سان أن تخييره امراته لا يكوة طلقا إلا بالية 
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اليه أضوَانَهُنٌ . قَكَمّا اسَأذَنَ عُمَرُ فُمْنَ يمرن الْحِجَابَ. اد رول الله ا . 
OER OE EEE E‏ سول اللا فال 

سول الله ي : «عَڄبْتُ من هَلولاءِ اللاي كن عِندِي. فُلَمّا سَمِعْنَ صَوَّك ابَْدَزْنَ 
لجاب ال عر O EAE‏ أن أن هَن م ال تر ي عَدُواتِ 


انيا | هكي وَلاَكَهَبْنَ رَسُول الله 4ي فُلْنّ: ؛ نُعَمْ. أت أُعْلَظ وَأَفظ مِنْ 
رَسول الله لا . قال ر سول الله لا : «وَالَزِي فيي يڍو U U‏ 
إلا سَلَكَ فَجُا عَيْرَ فَجك». 


ولكن سياق ذلك الحديث مختلف كل الاختلاف عن حديث الباب» لأن تلك القصة حضرها أبو 
بكر وعمر وا معا وليس فيها ابتدار النساء إلى الحجاب» وليس فيها مخاطبة عمر إلا لحفصة 
ابنته» فتفسير قصة الباب بتلك القصة بعيد جداً. وإن كان الحافظ أراد بذلك حديثاً آخر عن جابر 
في قصة الباب» فما وجدته في صحيح مسلم› والله أعلم . 

قوله: (قمن يبتدرن الحجاب) إن كانت النساء أزواج النبيّ يي كما ذهب إليه الحافظ» 
لا اکال ی کرتین بعر جاب عند رول ا 28 وابتدارهن إلى الحجاب بعد قدوم عمر. 
أما إذا كانت النساء ع TS N TS‏ 
عمر. لاک ا الأول: أ ن تكون النساء مجموعة من أزواجه ومحارمه كلا . 
والثانى: أن هذه القصة وقعت قبيل نزول الحجاب» حين عرف من عمر وليه أنه يحب أن تؤمر 
النساء بالحجاب» فلم تحتجب النساء من رسول الله اء لأن الحجاب لم يكن فرضاً 2 . 
ابتدرن الحجاب بقدوم عمر» لما عرفن منه أنه يحب الحجاب أو لأنهن خفن من عمر طل طبه وقد 
علا صوتهن عند رسول الله بء ولهذا قال عمر: (فأنت يا رسول الله! أحق أن يهبن). 


قوله : (أنت أغلظ وأفظ) هو أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة» وهو يقتضي الشركة في 
أصل الفعل» ویعارضه قوله تعالی: رر کت كَطًا مَيط القلب نشوا من عوك [سورة آل عمران» 
آية: »]٠۹‏ فإنه يقتضي أنه لم یکن فظاً ولا غليظاًء والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي 
وجود ذلك له صفة لازمةء فلا يستلزم ما في الحديث ذلك» بل مجرد وجود الصفة له في بعض 
الأحوال» وهو عند إنكار المنكر مثلاً. وجوّز بعضهم أن الأفظ ههنا بمعنى الفظ . وكان الي لاز 
لا يواجه أحداً بما يكره إلا في حق من حقوق الله» وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات 
مطلقاًء» وطلب المندوباتء فلهذا قال النسوة له ذلك. 

قوله: (إلا سلك فجاً غير فجك) الفجَ: الطريق الواسع. وفيه فضيلة عظيمة لعمر 
الفاروق و4 » وحمله النووي على ظاهره أن الشيطان متى رأى عمر سالكاً فجاً هرب من هيبة 
عمر» وذهب إلى فج آخر. ولم يذكر في الروايات مثل نذلك لرسول الله بء ولكنه ثابت بالطريق 


ت 


"1e‏ (۰۰۰) حدثنا هَارُون بُ مَعْرُوفي. حًا پو عَبْدٌ الْعَرِيزٍ بن مُحَمدٍ. 
خبرني سهيل» عن ابي عن آٻي هريره اَن عُمرَ ن الْخَاب جاء ى رَسول الله بل 


ر ge‏ ا 


وَعِْدَةُ سوه قذ رَفُعْنَ أ اتن علد رول الله 1 ا 
در نحو حَدِيثِ الرهْرِيٰ. 


ا 


٤‏ - (۳) حدّثني بُو السّاهِر» خمد ن عَمْرٍو بن سرح . حدکتا عبد اللو ِي 
وَهُب» عن نراي بن سغڍ عن اپيو سغڍ ن نراهيم» عن آپي سمه عن عَائشة عَنِ 
الت کلا؛ اکان ل أذ گان بَكُون في الأمم قَبْلَكُمْ مَُلَثُون. ن يكن في متي 
مهم أحدء ِن عُمَرَ بن الْخُطاب منهْمْ» . 


الأولى بدلالة هذا النص . قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤۷‏ إن ذلك لا يقتضي وجود العصمة»› 
إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكهاء ولا يمنع ذلك من وسوسته له 
بحسب ما تصل إليه قدرته . فإن قيل : عدم تسليطه عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة› 
لأنه إذا منع من السلوك في طريق» فأولى أن لا يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له» فيمكن أن 
يكون حفظ من الشيطان. ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له» لأنها في حق النبي واجبة وفي 
غيره ممكنة) . 

وقال القاضى عياض كله: «ويحتمل أنه ضرب ملا لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر 
في جميع أموره سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان» وحاصله أن الشيطان لا يتمكن 
من إغوائه» ولا إغواء غيره بمحضر من عمر ويه . وهذا التفسير يبدو أنه أولى بمحاورات 
الكلام» والله سبحانه أعلم. 

۳ ۔ (۲۳۹۸) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب 
عمر بن الخطاب .)۳٠۹۳(‏ وأخرجه البخاري في مناقب عمر بن الخطاب (۳۵) من طریق 
إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه البخاري في الأنبياءء 
باب ھا وکر عن بی آصرایل (2۹0 عن ای هیر ا ورواه أكثر الرواة عن إبراهيم بن 
سعد مثل ما رواه البخاري عن أبي هريرة» وتفرد عبد الله بن وهب فجعله من مسندات عائشة» 
ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم في إخراج هذا الحديث عن عائشة. ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح أنه تابعه محمد بن عجلان» فكأن أبا سلمة سمعه من أبي هريرة وعائشة جميعاً. وله أصل 
من حديث عائشة . أخرجه ابن سعد من طريق ابن أبي عتيق عنهاء وأخرجه من حديث خفاف بن 
ایاد آنه کان صلی ب عبد ال رن بن غرف ذا طب عير مه شرل اشد أك مكل 

قوله: (محدّثون) بفتح الدال» اسم مفعول من التحديث» يعني : من يحدثه ويكلّمه غيره. 
قال العيني في عمدة القاري (۷: :)٤٦۸‏ «قال الخطابي : المحدّث: الملهم يلقى الشيء في 


كتاب فضائل الصحابة ۷1 


)۰٠۰( - "1o0‏ حدشنا فَيْبَةٌ بنٌ سَمِيد. دتا لنت . ح وَحَدَئَنَا عَمُرّو النَاقِدٌ 
2م lors 3o o‏ 


وزير ِن حَرْب. . قال دا ا عة . كلاَهُمَا عَنِ ابن عَجْلاَنَء عَنْ سَعلِ بن إِبرَاهِيم› 
بهذا الإسَادِء يْله. 


11٦‏ - (۲۹) حدشنا عُقَةُ نن مُرَم الْعَمّيّ. حَدَنْنّا سَعِيد بن عَاير. قَالّ: 


جُوَيْرِيَةٌ بن E E‏ عَنْ نافِعء ڪن ابن عُمُر. قال : فال عم وَافُمَتُ رَبي في 
م 
ثلاث : في مَقَام ٳِبْرَاهيمَ ء وَفِي الْججَاب وفى أسَارَى بذر. 


روعه» فکأنه قد حدث به يظن فیصیب› ويخطر الشيء بباله فیکون» وهي منزلة جليلة من منازل 
الأولياء. وقيل: المحدّث هو من يجري الصواب على لسانه. وقيل: من يكلمه الملائكة. . 
وقال ابن التين: يعني : متفرسون» وقال النووي حاكياً عن البخاري: يجري الصواب على 
ألسنتهم » وهذه المعاني متقاربة». 

وعد الاسر كلها فة على أن الیحدت لین یا ران ما تخد هک ی ها : 
فلا يكون حجة في الشرع. فبطل ما تأوّل القادياني في هذا الحديث وما تدرج به إلى دعوى 
النبوة» والعياذ بالله العظيم . 

٤‏ ۔ (۲۳۹۹) - قوله: (قال: قال عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما 
جاء في القبلة »)٤٠۲(‏ وفي التفسير» باب قوله تعالى: ويدوا من مقار لجع مسل € االبقرة: 
»)٤٤۸۳(‏ واب : ب دلوا کک اس إل ت بز ک4 [الأحزاب: ٣۳ه]‏ (١۷۹))ء‏ 
وباب: می رث إن علق أن برل أرب با € [التحریم: .)٤۹۱( ]٥‏ 

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) أي : في ثلاث وقائع . وتفصيله فيما أخرجه البخاري في 
الصلاة من طريق أنس عن عمر وهه : «فقلت : يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى»› 
فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وآية الحجاب» قلت: يا رسول الله! لو أمرت نساءك 
أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء النبيّ ية في الغيرة 
عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن فنزلت هذه الآية» فذكر الأمر 
الثالث قول عمر في قصة التخيير» وذكر في حديث الباب بدله قصة أسارى بدر. 

ومعنی قوله: (وافقت ربي) أن الله تعالی آنزل الحكم على وفق ما رأيت» فكان القياس أن 
يقول: وافقني ربي» ولكنه لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسهء أو أشار به إلى حدوث رأيه 
وقدم الحكم. وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ما ينفي الزيادة عليهاء لأنه حصلت له الموافقة 
في أشياء غير هذه» من مشهورها قصة أسارى بدر» وقصة الصلاة على المنافقين» كما سيأتي . 
وصحح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال: «ما نزل بالناس أمر قط» فقالوا فيه وقال عمر إلا 


العره الخاض من كاب كيلد فخ المله برح جح مام 
)۲١( -۷‏ حدثنا ابو بكر ا حدما أو أسامة عدا عد الل 


عَنْ تافِع» عَن ابن عُمَرً. قال : ا فد ال TRE‏ جاء آنه 
r E‏ ماله أن بوي ريص أن يكف فيه أباءُ. 


نزل القرآن قيه على نحو ما قال عمر» وهذا دال على كثرة موافقته. وذكر الحافظ فى 
الفتح )٠٠١ :١(‏ أن أكثر ما وقف عليه بالتعيين نحو خمس عشرة موافقة. ۰ 

-)٤٠٠١(-٥‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في صفات 
المنافقين وأحكامهم» والبخاري في تفسير سورة البراءة» استغفر لهم أو لا تستغفر لهم »)٤٦۷١(‏ 
وفي الجنائز» باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف »)۱۲٠۹۹(‏ وفي تفسير البراءة» باب 
را تفل على اخ س مات أا 63۷0 وق الان :باب لن الم 6۷۹0 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة التوبة .)٠۹۸(‏ 

قوله: (لما توفي عبد الله بن أبيّ ابن سلول) رأس المنافقين» وأبي اسم أبيه» وسلول اسم 
أمه» فابن سلول هنا مرفوع لكونه صفة ثانية لعبد الله . وذكر الواقدي أنه مات بعد منصرفهم من 
تبوك في ذي القعدة سنة تسع» واستمر مرضه إلى عشرين يوماًء وكان قد تخلف من غزوة تبوك. 
كذا في عمدة القاري (۸: .)٠٤۹‏ 

قوله: (جاء ابنه عبد الله بن عبد الله) وء وهو من فضلاء الصحابة وقد غير رسول الله ميا 
اسمه من الحباب إلى عبد الله» شهد بدراً وما بعدهاء واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي 
بكر طه . ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه» فجاء إلى النبيّ به يستأذنه في قتله» فقال 
رسول الله ية : بل أحسن صحبته . أخرجه ابن مندة من حديث أبي هريرة بإسناد حسن كذا في 
الفتح (۸: .)۳۳٤١‏ 

قوله: (فسأله آن يعطيه قميصه) قال الحافظ : «وكأنه كان يحمل أمر أبيه على ظاهر 
الإسلام» فلذلك التمس من النبي مي أن يحضر عنده ويصلي عليه» ولا سيما وقد ورد ما يدل 
على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه EET‏ والطبري من طريق 
سعيد» كلاهما عن قتادة قال: «أرسل عبد الله بن أبى إلى النبي وء فلما دخل (أي : 
6 ال ال ا ا أرسلت إليك لتستغفر 
لي» ولم أرسل إليك لتوبخني . ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه» فأجابه» وهذا مرسل مع ثقة 
رجاله ووا ارج ری ب کی ال : بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«لما مرض عبد الله بن أبي جاءه النبيّ به فكلمه› فقال: قد فهمت ما تقول» فامتنَ علي فكمي 
في قميصك وصل علي › > ففعل» فكأنٌ عبد الله بن أبن أراد بذلك دفع العار عن ولده وعشيرته بعد 
موته» فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ َء ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما ظهر من حاله إلى 
أن كشف الله الغطاء عن ذلك كما سيأتي, E‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۷۲ 
َاغطاءُ. ٿم سَأَلَهُ ان يُصَلّيَ عَلَيِْ . مام سول الله بل يلي عليه . قا حمر أذ بزب 
yy‏ مول الل e‏ ان تُصَلّي عَلَيْه؟ فَمَالَ 
رول الله ل : لما حيرني الله فقال: «اسسَغْير هم أ لا عفر هم إن عفر هم 


رو 2 2 


سبْعين مء [التوبة : ]۸٠‏ وشَازيد على سَبْعِينَ» قال : اه ماف . 


قوله: (فقام عمر› فأخذ بثوب رسول الله به) وفي حديث الترمذي عن ابن عباس عن 
عمر: E GS‏ اتی عن 
ابر أي“ وقد قال يوم كذا : كذا وكذاء أعدد عليه له» بذلك ! له: ل ففرا عل 
بن ابي وم قوله» يشير قو 
من عند رسول آل خی ب نمضو [سررة المناقون» آية: : ۷] غیره. 


قوله: (أتصلي عليه وقد نهاك اله) إلخ يشكل عليه أن النهي عن الصلاة على المنافقين إنما 
نزل بعد هذه القصةء فما هو النهي الذي أحال عليه عمر؟ وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم 
فقال: هذا وهم من بعض رواته. LET E‏ 
وقال القرطبي : EE‏ فيكون من قبيل الإلهام» ويحتمل أن يكون فهم 
ذلك من قوله: ا گت لی الیب اموا وا أن يعفرا اللمشركين€ [سورة التوبةء آية: ]٠١١‏ . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وهذا ا أولى بالقبول» لأن الصلاة على 
الميت مشتملة على الاستغفار له. ويدل عليه ما أخرجه البخاري )٤٦۷۲(‏ عن ابن عمر» وفيه من 
قول عمر: «تصلي عليه وهو منافق» وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟» ويدل عليه أيضاً جواب 
النبيّ ي «إنما خيرني الله إلخ» مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن ي 
«فقال عمر: أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ قال: أين؟ قال: قال: «أسَْعْفِرَ 
هم [سورة التوبةء آية: ]۸٠‏ الآية» ذكره الحافظ في الفتح (۸: .)١١١‏ 


قوله: (إنما خيّرني الله) إن قوله تعالى: عفر هم أو لا ضََكَعْفِر هي [سورة العوبةء آية: 
٠‏ إلخ يحتمل معنيين : الأول: أن يكون للتخيير› والثاني : أن يكون للتسوية في الحكم» أي : 
أن الاستغفار وعدمه في حقهم سواء» فحمله عمر ويه على الثاني جرياً على محاورات العرب . 
وحمله رسول الله ية على الأول لفرط شفقته على الأمة» فأراد أن يجري عليه ما دام محتملاً في 
کلام الله تعالی» وما لم يرد نهي صريح عن ذلك. 


قول (وسأزيد على سبعين) الظاهر في قوله تعالى : إن تعفر هم سين مه فلن فر 
آل هج [سورة العوبةء آية: ٠‏ أن عدد السبعين إنما SS‏ 
رسول الله هة أعلم بذلك من غيره» ولكنه بء لفرط شفقته على أمته» أراد أن لا يدع 
احتمالاء ولو ضعيفاًء للسعي في مخفرة من هو في أمته» فأراد أن يزيد على السبعين في 
الاستغفار له. وروى الطبري عن طريق مغيرة عن الشعبي› قال: «قال النبيّ ميا قال الله : إن 


قصل عَلَْهِ رول الله كه . وَأنْرَل الله عر وجل : وا صل ع أعدر ينهم تات بدا 
مم وو رر سے E‏ 
ولا < عل قرو [التوبة: .]۸٤‏ 
)٠٠٠( “1e۸‏ وحدشناه مُحَمَدُ ن الْمَُنّى وَعُبَيْدُ الل ِن سَمِيدٍ. قال : حا 


E‏ ل بهذا الإْسنَادِء في مَعْن حَدِيثِ آي اا 
ال: ترك الصَلاةَ عَلَيْهمْ . 


Gn + "N 


(۳) - باب: من فضائل عثمان بن عفان» رضي الله عنه 


A 0 3 ەم ەق‎ df so cor o 


11۹ - (۲) حدَثنا یحی بن يَحْيّیٰ وَيَحی بن أيُوبَ وَفَْيْبَة ابن حجر . (قال 
RE RAE‏ . قال الآَحَرُون: حَدَنّا) إسْمَاعِيل» ينون ابن جُعْمَرِ» عَنْ 
مُحَمَڍِ بن اي حَرمَلَةء عَنْ عَظاءَ وَسلَيْمَانَ اني يَسَارِء وبي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحمَنِ؛ اَن 
غا فال کان رسرل الله ڳل مُضظجعا في بيْي٬‏ گاشِفاً عَنْ فَجلَيهِ. أو سَاكَيْهِ. 


c.0 A 442 2 FEE 


عفر هم سبعین مره و فلن ل 4 [سورة التوبة» آية: .[A°‏ فأنا أستخفر لهم سبعين وسہعين 
وسبعين» وذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: «ما رأيت رسول اله ية أطاں على جنازة قط 
ما أطال على جنازة عبد الله بن أب من الوقوف» ذكره الحافظ في الفتح . 


(۳) - باب من فضائل عثمان بن عفان د4 
 )۲٠١١( ١‏ قوله: (أن عائشة قالت) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من 
الأئمة الستة. 


قوله: (كاشفاً عن فخذيه) احتج به من ذهب إلى أن الفخذ ليست بعورة» وهو مذهب 
محمد بر ن عبد الرحمن بن أبي ذئب» وإسماعيل بن ل¿ علية» ومحمد بن جرير الطبري› وداود 
الظاهري› وهو مذهب مالك فى إحدى روايتيه› وهو رواية من أحمد» ویروی فلك ضا عن 
الاصطخري من أصحاب الشافعي . أما الجمهور» فالفخذ عورة عندهم› منهم أبو حنيفة ومالك 
في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه» وأبو يوسف ومحمد وزفر»› وقال الأوزاعي : 
الفخذ عورة إلا في الحمام. كذا يتلخص من عمدة القاري (۳: ۲۳ و٤٤‏ ۲) وقال الحافظ : في 
ثبوت ذلك عن ابن جرير نظر» فقد ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست 
بعورة. کذا فی نیل الأوطار (۲: .)٥۲‏ 

واستدل الجمهور بما أخرجه أحمد فی مسنده (۵: ۲۸۸) عن محمد بن عبد الله بن جحش 
ختن النبن بل : «أن النبن ية مر على معمر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه» فقال 


E 7 


شمان بُو بر فاون ا ه. وهو عَلَى يلك الْجَالٍ. قَتَحدّتٌ . تم اساد ن عُمر اون لهُ. 
وَهُرّ گذلِك. فَحدت. ٿم اسان عُْمَان. فلس ر رل الله ق وسوی ابه 
محمد : 7 ون کلک في بوم اجو ڪل ڪڪ e‏ کہ ا 
CT‏ 
فَجَلَّسْتَ وَسَوَيْتَ ثيَابَكَ» قَقَالَ : «ألاً ننجي يِن رَجُل جي u‏ 


۰- (۲۷) حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بُ شعَيْب ب بن اللَيْثِ بن سَعْد. حي اي عَنْ 
جد حَدَئنِي عُمَيْل بن حالِيء عَنِ ابن شِهاب» عن یی ن ميد سَعِيدِ بن الْعَاصٍ؛ ا 
سَهِيدَ بن الْعَّاصٍِ أ ان غا يُشَة› رَوْجَ الب لا وَعُفْمَانَ دا ان اا بر استَاأَنَ 
ول الله ل رَهُرّ و مُضجع على فرَاشو. ا عَائشَة› اون لبي بکر وَهُوَ 

. £ ل E‏ 
گَذَلِكٌ. َقَضى إلَيهِ حَاجَتَهُ ثم انضرف . ئم اسان عُمَر. . فاۈن غل تلك الال 


له النبيّ يي : حمر فخذك يا معمر! فإن الفخذ عورة ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲: )٥١‏ 
وقال: رجال أحمد ثقات. وذكره البخاري تعليقاً . 

وكذلك استدل الجمهور بما أخرجه الترمذي في الآداب عن جرهد: «أن النبى َيه مر به 
ور كاشف خن فخا فال :الي 6 غط قحك اها من الحررة وخيخة الفرملى رخاف 
البخاري. وأما حديث الباب» فقد أجاب عنه النووي بأن الراوي في هذا الحديث لم يجزم 
بكشف الفخذ وإنما قال: «كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» وعند هذا الشك لا يتم الاستدلال. 
والأحاديث التى استدل بها الجمهور صريحة جازمة لا يتطرق إليها احتمال. وقد مر بعض 
الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب غزوة خيبر. 

قوله: (ولا أقول: ذلك في يوم واحد) هو قول محمد بن أبي e‏ راوي الحديث. 
والظاهر أن مراده أن الرواية ليست صريحة في أن مجيء عثمان كان في نه نفس اليوم الذي جاء فيه 
أو بكر وعمرء بل يحتمل ل 

قوله: (فلم تهتشٌ له) أي : : لم تنبسط وتتحرك وتستبشر . يقال : هش هشاشة: إذا اس 
ونشط . 

قوله: (آلا آستحي) إلخ الرواية هنا: (أستحي) بياء واحدة قبلها حاء مكسورةء وكذلك في 
قوله: (تستحي منه الملائكة) وهو لغة في (يستحيي) بيائين» وكلاهما صحيح لخةء والثاني أفصح 
وأشهر. وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان طب . 

 )۲٤١۲( ۷‏ قوله: (يرط عائشة) هو بكسر الميم وسكون الراءء وهو كساء من المموف 
أو الكتان» وفسره بعضهم بالإزار. 


۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مض اليه حَاجَتة ثم ان صرف . قال عُفْمًَان: ثم اسْتَأذَْتُ عَلَهِ قَجَلَّس. وال لِعَاوِتَة 
امي يك إيابكه فضت إأيه حاجبي فم الصرفف. قال اة با شرل الل ما 
E yT‏ زل 
الله كل : «إِنّ عُطْمَانَ رَجُل حيي. وإِئي شيت حَشِيتٌ. إن أَذِنت لَه عَلَّى يَلْكَ الْحَالء أن لا يَبْلْعَ 
إل في <اجَته» . 


IG a ا‎ 


tS‏ ا E‏ أ ا خب هغماه رماب 


ا أن آيا بحر لصي ا سول الله ها كر پول حَدِ ڍيثِ عقَيل» عَنِ 


اژنري. 

۲-(۲۸) حدَثنا مُحمَدُ بن الْمُكَنى الْعْنّزِي . حدٿَا ان آي عَڍي» عَنْ 
IG E e‏ 
سول الله ية في حَائط من حَائِط الْمَدِينة وهو مّكىءٌ يرڙ بُو مَعَه بين الْمَاءِ وَالينء 


قوله: (كما فزعت لعثمان) أي : اهتممت له واحتفلت بدخوله. وضبطه بعضهم (فرغت) 
بالراء والغين . وهو قريب من المعنى الأول. 

٨۸‏ - (40۳) - قوله: (عن عشمان بن غياث) بكسر الغين» وهو الراسبي› ويقال: 
الزهراني البصري . قال البخاري عن علي بن المديني : له نحو عشرة أحاديث. وقال أحمد: ثقة 
کان یری الإرجاءء ووتقه ابن معين والنسائي› وکان یحیی بن سعید یضعف حدیثه في التفسير. 
وقال العجلي : : بصري نقة. . وراجع التهذيب ۷: .)۱٤۷(‏ 

قوله: (عن آبي موسى الأشعري) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل أصحاب 
النبيّ ا پاب لو كنت متخذاً خليلاً )4 1¥(« وباب مناقب عمر »)۳٦۹۹۳(‏ وباب مناقب 
عشثمان »)۳٣۹۰۵(‏ وفي الأدب» باب نكت العود في الماء والطين› C(1‏ وفي الفتن› باب 
الفتنة تموج كالبحر (۹۷٠۷)ء‏ وفي أخبار الآحادء باب قول الله تعالى : لا أ بوت اللي اک 
أت يدت لكّ) .)۷۲٠۲(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عثمان طه .)۳۷١١(‏ 

قوله: (فى حائط) أي: بستان. وسيأتى فى رواية سعيد بن المسيب أنه حائط عند بئر 
أريس بقباء. 

قوله: (يركز بعود معه بين الماء والطين) وفي رواية للبخاري في الأدب: «وفي يد النبى يلا 
عود يضرب به بين الماء والطين» وكأن المراد بالعود هنا المخصرة التى كان النبن َل يتوكأً 


كتاب فضائل الصحابة ۷V‏ 


إذا | اشتفكح رَجُل. ققًال: فخ ويره بالْجَئةه قال : e‏ ققحت لَه رنه 
بالْجَئة. قال : ثم استفتح رَجل آخرٌ. فقّال: «افخ وبشر بِشرَهٌ بالْجَة» iH‏ قُذَهَبْتُ ذا هُرَ 
عَمَرٌ. . قفخت له بطر بالجة. ثم استفح رج اخ قال : خلس ابي بل فال : 
سخ وره اة عل لوي كوه هال : ذهَبْتُ قدا هُو عْمَانُ ن عَمَانّ. قال : قَمَتَحت 
وا بالْجنَة . قال : وَفَلْتُ الذي قال . ال الل د راء أو الله الْمُسْتَعَانٌ . 


)٠۰۰( -۳‏ حدشنا بو الرَبيع الَْمَكِيّ. دتا حماد عن ايو 
النَهْدِيّء عن ابي مُوسّیٰ الأشْعَرِيّ؛ اسول الله اة دحل اطا 
الاب معت يث عمال ن غِيَاثِ. 


ب عن ا عَنْمَانّ 
مرنی 


4 


- (۲۹) حدَثنا محمد بن مشکیر الْيّمَامِيْ ES‏ بن خسان دا 
سماد (وَهوّ ابن بلال)» ا ا نمر٬‏ عن ص بد سَعِيدِ بن البسبب ا ابو 


سى الأشْعَرِيٌ؛ ئه تَا و ا . ققال: لألرَمََ رسو الله چيه وَلاكُونَن 
کا یي قا ا ا سال عَنِ لبي بيا فقَالوا : حرج Ne‏ 


قال : فرج جت عل إثره أأڻ عَنة. حَ حٌى دحل بر اریس. قال : كَجَلَسْتُ عند البَابٍ. 


ا ر حى قَصَى رَسُول الله ڪي حَاجَكَه وََوَصًّا . قَمَمْتُ إلَيهِ. ذا ُو 
ا وط مء وَسَف عن سَاَيِ وَدَلاَهُمَا في الْرِ. قال : e‏ 
عليه . م انْصَرَفْتُ فَجَلَسَبٌُ عند الاب . ملت : لأكونَیّ بَوَابَ رَسُولِ الله اة اليَم. e‏ 


ع 


عليها» وليس مصرحاً به في الحديث. وفيه آنه ليس من العبث المذموم» لأن ذلك إنما يقع من 
العاقل عند التفكير في الشيء» ولذلك ترجم عليه البخاري في الأدب: باب نكت العود في الماء 
والطين. وراجع الفتح ٠١(‏ : ۷) وباقي الحديث سيأتي شرحه في رواية أيوب الاتية . 

٩۹‏ -(...) - قوله: (وجه ههنا) أي: توجه أو وجه نفسه إلى هذه الجهة. وضبطه بعضهم 
بإسكان الجيم» وتقديره: خرج وجه ههناء أي: إلى جهة ههنا. 

قوله : (توسط فُمّها) بضم القاف وتشديد الفاء» هو الداكة التي تجعل حول البئر» وأصله 
ما غلظ من الأرض وارتفع» والجمع قفاف . 

قوله: (لأكونن بوّاب رسول الله بهة) ظاهره أنه اختار ذلك وفعله من تلقاء نفسه» وقد وقع 
التصريح بذلك في رواية محمد بن جعفر عند البخاري في الأدب› فزاد فيه (ولم يأمرني) وقد 
وقع في رواية أبي عثمان عند البخاري في مناقب عثمان أن النبيّ يا دخل حائطا وأمره بحفظ 
باب الحائط . ووقع في رواية لأبي عوانة: «فقال: يا أبا موسى! املك على الباب» فانطلق 
فقضى حاجته وتوضأًء ثم جاء فقعد على قف البئر وفي رواية للترمذي: «فقال لي : : يا أبا 
موسى! املك على الباب» فلا يدخلن على أحد. 


YA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَجَاءَ آبُو بكر فَدَقّعَ الْبَابَ. مَلْتُ: من هَدَا؟ فَمَالَ ل: أو بحر لک ع 
قبت ففلْتٌ: : يا رسولَ الا بُو بر يَستَأذِنُ. قال : «اندَنْ لَه وَبَشَرْهٌ بالْجَنَة» 
قال: فَأفَلْتُ > حى فلت لأبي بکر: اذل . ر الله اة يبسرك بالْجَة. قًال: قَدَحَلَ 
بُو بكر . فَجَلْسَ عَنْ يَمِين رَسولِ الله ية مَعَهُ في امَف . وََلّى رِجليهِ في لر كما صَنَعَ 
الب کل . وَكَشَفَ عَنْ سَاقَبهِ. م رَجَغْتُ فجَلَشتٌ. وذ ترت أي يََوَصَاً وَيَلحَمِي. 
ملت : إن بر الله يلان یرید احا حيرا يات په . إا إْسَان بُحَرك اباب َقَلْتُّ: من 
هذَا؟ قَقَالٌ : عُمَرٌ ن الْحّطًاب. قَقَلْتُ: عَلَى رَسْلِك ثم جت إلى رَسُولِ الله َل فَسَلَمْتُ 
ورت هلا عُمَر يسان . قال : «اندَنْ لَه ر ل ت و ذل 
و سول الله اة بالْجَنَة. قال : ف ف ع ا ي ل 

يَسَارهٍ. وَل رِجْلَيْهِ في البغر. تم رَجُعْت فَجَلَّْتُ» فَقَلْتُ: إن يرد الله بمُلاَنِ خَيراً ۔ يه 
أخَاهُ ‏ يَأتٍ به. فَجَاء إْسَانٌ فرك الْبَابَ. RL‏ 


والجمع بين هذه الروايات بأن النبيّ ية إنما أمره بحفظ الباب ب أولاً ليقضي حاجته في 
خلوة» فلما قضی حاجته وجل ی ار ن بابر ا ب وحينئ اختار أبو 
موسی اله أن یکون بوابه من تلقاء نفسه» بدون أن يأمره النبي ي . 


قوله: (فجاء آبو بكر) ووقع في حدیث لزيد ب بن أرقم عند البيهقي في دلائل النبوةء قال : 
«بعثني النبيّ يا فقال: انطلق حتى تأتي أبا بكر فقل له: : إن النبيّ بي يقرأ عليك السلام ويقول 
لك: أبشر بالجنة. ثم انطلق إلى عمر كذلك» ثم انطلق إلى عثمان كذلك» وزاد: بعد بلاء 
شدید» قال: فانطلق فذکر أنه وجدهم على الصفة التي قال له» وقال: أين نبي الله؟ قلت : في 
مکان كذا وكذاء فانطلق إليه». 

ك ۷ أن هذا الحديث ضعيف . فإن كان محفوظاً احتمل أن 
يكون النبيّ ييه أرسل زيد ب بن أرقم قبل أن يجيء أبو موسى . فلما جاؤوا کان أبو موسى قد قعد 


على الباب» فراسلهم على لسانه بنحو ما أرسل به إليهم بزيد ب بن أرقم» واه أعلم . 

قوله: (على رسلك) بكسر الراء وسكون السين. أي: امكث قليلاً وتمهل . 

قوله : (ودلى رجليه في البثر) موافقة لرسول اله َة وليكون أبلغ في بقاء النبينَ ية على 
راحته» بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فربما استحيى منهما فرفعهما. نبه عليه النووي كا . 

قوله: (وقد ترکت آخي يتوضأً) وکان له آخوان: أبو رهم وأبو بردة» وقيل کان لهاع 
أخر اة محمد فلما رأى أن رسول الله ية يبشر الداخلين عليه بالجنة تمنّى أن يأتي أخوه 


فيحظى بمثل هذه البشارة. 


كتاب فضائل الصحابة ۷۹ 


فَقْلْتُ: على رَسَلِك. قال : وَجئْتُ کک مال : «اندَنْ ر لَه وَبَشُرهُ بالْجئَة. ٠‏ 
لوی ُصِيبُهُ» قَالّ: فَجفْتُ فَمَلْتُ: اذحْل. وَيْبََرك رَسولٌ الله ل بالْجَّة. مَعَ بَلْوَی 
جيك قا: كل جد ا قذ تيء خاس ؤجاقهم مى القن الأخر. 

َال شَرِيك: قَقَال سَِيد بن الْمْسَيّ : اوها فَبُورَهُمْ. 

و ۰ کتکیه ابو کر ب إشعاق. نئا سَعِيدُ بن عُمَيْرٍ. حَدَثيِي 
سَلَيْمَان بن بلاَلٍ. حَدڌيي شَريك ب عَبْدِ الله : بن اي کر ا 
يمول : ا شعي ههُنًا (وأقار لي مايتان إن لين سود ا 
الجقضورى 0 حرجت ارد سول الله كل . ُوَجَلْئّه قُذ سَلَكَّ فِي 
e‏ . قلس ي القّ. وَكمَف عَنْ ساي وَدَلاَهُمَّا فِي 
ابقر وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمَعَّْى حَِيثِ يَخيّى بن حَسّانَ. ولم يَذكُز قَوْلَ سَعِييٍ: فالتيا 
ورمم. 

3111 - (۰۰۰) حدثنا حَسَنُ بن عَلِيّ الْحُلوَانِيٰ وأبُو بحر : بُ إسْحَاق قَالاً: حًا 
سيد بن آبي مرم : حدٿتا محمد بن حفر بن آي گر. أَخبَرَني شَرِيك بن عَبْدِ الله بن 
اي تمرِ٬‏ عَنْ سَِيدِ بن الْمُسَيّء عَنْ ابي مُوسّى الأشْعَرِيٌ قال : عن رول ال ا 
E‏ کک e‏ 


دیس 


و١‎ 


e ما‎ 


قوله: (مع بلوى تصيبه) أشار رسول الله ية إلى ما قدر لعثمان وب من إصابة المحن في 
آخر خلافته وکونه شهيداً مظلوماً. وقد ورد عنه ية أصرح من هذا. فروى أحمد من طريق 
كليب بن وائل عن ابن عمر قال: «ذكر رسول الله ي فتنة» فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا يومئٍ 
ظلماً . قال: فنظرت» فإذا هو عثمان» ذكره الحافظ في الفتح :٩(‏ ۳۸) وصححه. 

قوله: (فجلس وجاههم) بضم الواو وبكسرهاء أي: في مقابلهم . 

قوله : (فأولتها قبورهم) والمراد اجتماع الشيخين مع رسول الله يه في الدفن في حجرته 
الشريفةء وانفراد عثمان ون في البقيع . وفيه وقوع التأويل في اليقظة» وهو الذي يسمى 
الفراسة: 

(...) - قوله: (قد سلك فى الأموال) أي: فى البساتين» فإنها تنبت الثمار التي هي 
ارال ورفن انراد فرك ازن مال اى اطا . 


۸۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ -باب: من فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه 

1Y‏ - (۳۰) حدفنا يَحَّْی ْنٌ َحْيّى اللَمِيمِي وأو جَعْقَر» مُحَمَدُ بن الصَبّا 

رحد اله الَواريري وَسرنج ِن بوس كلهم عن يُوسف بن الْمَاجُونِء (رالاشظ لانن 

ا دا E e‏ دتا کک ن سوي ميد بن 

ت کی را ا انر ا 


1 


Gn 


)٤(‏ باب: من فضائل علي بن ابي طالب و4 

)۲١١٤( -١‏ - قوله: (عن يوسف بن الماجشون) وفي بعض النسخ (يوسف الماجشون) 
وكلاهما صحيح» لأنه أبو سلمة يوسف بن يعقوب» والماجشون لقب ليعقوب» وهو لقب جرى 
عليه وعلى أولاده وأولاد أخيهء وهو بكسر الجيم وقد مر أنه لفظ معرب من (ماه كون) يعني : 
شبيه القمر» لقب به لحسنه ووضاءته . 

قوله: EE‏ ته . وهذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل أصحاب النبيّ بء باب مناقب علي بن أ E‏ ڪه (١١۳۷)ء‏ وفي المغازي» باب 
غزوة تبوك .)٤٤1١(‏ ا ونه (۳۷۳۱) . 

قوله : ee E‏ 
أن النبيّ يا قال له ذلك حين استخلفه بالمدينة عند خروجه عليه ## إلى غزوة تبوك. وقد احتج 
به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة فى أن الخلافة كانت حقاً لعلى وأنه وصّى له بها. وهذا 
استدلال باطلء لأن هارون ## إنما كان خليفة لموسى #4 لمدة مؤقتة عند خروجه 4# إلى 
الطور. أما بعد وفاة موسى لإ > فلم يخلفه هارون #4 لكونه قد توفي في حياة موسى 4 فيما 
نقله أهل الأخبار. فالتشبيه بهارون 4# إنما هو في استخلافه لمدة موقتة» ولا شك أن في هذا 
الحديث فضيلة لسيّدنا علي بن أبي طالب طهء ولكنه لا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره. 
وفضيلة سيدنا أبي بكر الصديق طب وكونه خليفة للنبي ي ثابتة بدلائل متظاهرة قد مر في هذا 
الكتاب كثير منها. 

قوله: آنه لا نبي بعدي) إنما قاله النبي لا اة دفعاً لما عسى أن يتوهم بتشبيه علي 
ك فرفع هذا التوهم بأن التشبيه ليس في كونه نبياً. وهذا من الدلائل 
القاطعة على أنه ليس بعد رسول الله بء نبي» وأن النبوة بجميع أقسامها قد انتهت عليه بل . 
وأخرج أحمد عن سعيد بن المسيب عن سعد: «فقال علي : رضيت رضيت» ذكره الحافظ في 


.(V€ :۷( الفتح‎ 


كتاب فضائل الصحابة ۸١‏ 


و 


ئا سمه . كَقْلْتُ: آنك سَمِعْ؟ قَوَضَحَ إِضِبعَيهِ على اهي قًال: َعَم . وَإلاً ُاستكتا. 


11۸ - (۳) وحدثنا أو بكر بن ابي شَْبَة. حَدَنتا عْندَر» عَنْ شَعْبَة. ح وَحدَتا 
مُحَمُد بن الْمُننّی وَابنُ بشار. قالاً: حدئتا مُحَمَدُ بن جعْمر. حدَئنا شْبَهٌ» عَن الحم 
N‏ حلفَ 
سول الا يي عَلِيَ بن بي الِب في غَرْوة تبوك. فقال: يا رسول اللهء تَخُلمَِي في 
اء رالشتان؟ كا «آَمَا ترص أن تَكُونَ مني بِمَنرلَة هَارُونَ مِن موس ۵؟ عَير أنه لا ب 


o 


پَعْدِي» . 


2 


)٠٠*(-۹‏ حدَقنا عُبَْدُ الله بُ مُعَاذ. حَدَمَنَا ا ا في ڌا 


2 


حلا ایم وو ای إشکامیل)؛ عن بگیر بن شتاو کن عابر بن شغد نی آبي 
رَقْاصٍ» کک قال : مر مُعَاوِيَةَ بْنْ أي سُفْيَان سَعْداً فال : اكان 
العرّاب؟ ققال: ما ما َكَرَت تلاا قَالَهُنٌ لَه رَسول الله ية فلن اسه أن تخود لي 


زاجنا قق عت إل ين عفر اتر E‏ الله ية يمول لَه لَه في بَعْض 


۰- (۳۲) حدثنا يبه بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن عَبَاوِ» (وَتَمَارَبَا في اللَفْظ)ء فالا : 


قوله: (وإلاء فاستكتا) بتشديد الكاف» أي: صمّتاء وأصل السكك: ضيق الصماخ. د 
على نفسه بالصمم إن لم يکن سمعه من رسول الله مي . 

١-(...)-قوله:‏ (ما منعك أن تسب أبا التراب؟) قال النووي: «قال العلماء: 
الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها . قالوا: ولا يقع في روايات 
الثقات إلا ما يمكن تأويله. فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه. وإنما سأله 
عن السبب المانع له من السب» كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير ذلك؟ فإن كان 
تورعاً وإجلالاً له عن السب» فأنت مصيب محسن» وإن كان غير ذلك فله جواب آخر. ولعل 
سعداً قد كان في طائفة يسبون» فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار» فأنكر عليهم فسأله هذا 
السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن 
رأينا واجتهادنا وأنه أخطأً». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن كلمة السب أصبحت اليوم تستعمل بمعنى الشة 
والإقذاع في الكلام» ولكنه كان ربما يستعمل في القرون الأولى بمعنى الملامة والتخطئة» 
مر في صحيح مسلم (في كتاب الفضائل» باب معجزات النبيّ بية) أن رسول الله يي منع رفقته 
فالخرب هن ين بوك قبل أن يصل إليها النبيّ يا ثم سبقه رجلان إليها: «فسألهما 
رسول الله ية : هل مسستما من مائها شيئاً؟ قالا : نعم» فسبهما النبيّ ا وظاهر أن السب ههنا 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مَعُازِيوء فَقَال لَه عَلِيّ: يا و اللي حَلَفْكَيي مََ النَسَاءِ وَالصَبْيَان؟ فُقَالَ لَه 
رَسولٌ الله لل : تا زئ ان کون ئي رة ارون ِن مُوسی. إلا آنه لا وة بغيي». 
وَسَمِعنه يمول يم حبر : «لأعْطِين الراب رحلا تخت اللو وة وة الل ورول 
قال : فَمَطًاوَلْىًا لها فال : افوا لي هاه فَأ په امد . ا 


ْح الا عليه . وَلَمّا نَرَلّتْ هذه الاي : مَل تمالا نع أب اا باکر 4 [آل عمران: ]١‏ دَعَا 
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رصم 


ليس بمعنى الإقذاع في الكلام» وإنما هو بمعنى الملامة والتخطئة. فكذلك يحمل قول 
معاوية وه على هذا. وقد أخرج البخاري في مناقب علي (۳۷۰۳): «أن رجلاً جاء إلى سهل بن 
سعد فقال: هذا فال لامالا د تى علا عة ال ووقع في رواية الطبراني : «(يدعوك 
لتسب عليا» فقال سهل بن سعد: «يقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب» فقد أطلقت كلمة السب 
هنا على مجرد تلقيب علي طبه بأبي تراب. فما ذكر عن معاوية طليه في حديث الباب لا يدل 
على أنه كان يحب أن يسبب علي وهب بالإقذاع في الكلام في حقهء وإنما المقصود تخطئته بإزاء 
موقف معاوية ويه وملامته بذلك . 

وقد ثبت في غير ما رواية أن معاوية ول قد اعترف بفضل علي طله في سيرته وخلقه» 
فبکی عند وفاة على وه فقالت له امرأته : أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال : «ويحك إنك لا تدرين ما 
فقد الناس من الفضل والفقه والعلم» ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۸: .)٠١‏ وقد أثنى 
ضرار الصدائي على علي بمحضر معاوية ويا فأطال في الثناء عليه» فبكى معاوية وقال: ارحم 
الله أا الحسن» كان والله كذلك» وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب (۳: ٤١‏ و٤٤)‏ وقال: 
«ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبى طالب» ذكره ابن عبد البر أيضاً (۳: .)٤٥‏ وقد وقع بسر بن 
أرطاة مرة في علي بمحضر من معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب» فأنكر عليه معاوية وقال: 
«اتشتم عليا وهو جده» أخرجه الطبري في تاریخه .)۲٤۸ :٤(‏ 

فنظراً إلى هذه الرواية وإلى فضل الصحابة ونبلهم» لا بد من حمل كلمة السب في حديث 
الباب على ما قلنا من التخطئة والتغليط لا على معناه المعروف من الشتم والإقذاع والإهانة. 

قوله: (فتطاولا لھا) آي : حرصنا عليهاء وأصل التطاول : الامتداد والارتفاع» والمراد: 
رفعنا وجوهنا وأظهرنا أنفسنا على رسول الله ية ليتذكرناء» عسى أن يختارنا لهذه السعادة. 

قوله : (ادعوا لي علياً) فيه منقبة عظيمة لسيدنا علي بن أبي طالب وليه » حيث صرح فيه 
رسول الله کی بأنه يحب الله ورسوله»› ویحبه الله ورسوله . 

قوله : (فبصق في عينه) وقد ورد في الروايات الأخرى أنه برىء من ساعته. 

قوله: (ففتح الله عليه) قال الأبي: «وفي كتاب الاكتفاء لأبي الربيع: قال أبو رافع مولى 
رسول الله ية : خرجت مع علي حين أعطاه رسول الله يي الراية» فلما دنا من الحصن خرج إليه 


كتاب فضائل الصحابة AY‏ 


و تاا اگ ء2 ر و ا At for‏ 9 ۴ 
رَسول الله هة عَلِيّا وَقَاطِمَةَ وَحَسناً وَحُسَياً قال : «اللْهُمٌ مَولاء الي . 


مقاتلتهم» فضربه رجل من اليهود فطرح ترسه من يده» فتناول علي باباً كان عند الحصن فتترس 
به عن نفسه» فلم زل في يده وهو يقاتل» حتی فتح الله ثم ألقاه من يده حين فرغ . لقد رأيتني في 
نفر مع سبعة أنا امنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه». 

قلت: هذه الرواية في قلع علي باب خيبر ذكرها بعض أصحاب السير» كابن هشام» 
واشتهرت على ألسنة الناس» ولكنها رواية ضعيفة منقطعة لا يوثق بهاء وقد أنكرها المحدثون» 
والله أعلم . 

قوله: (اللهم هولاء آهلي) وتفصيله ما أخرجه الترمذي في التفسير )۳۲٠١(‏ عن عمر بن 
أبي سلمة ربيب النبيّ بي قال: «لما نزلت هذه الآية على النبي بل : نَا برد أله يذهب 
ڪَڪُم اخس آهل لَب وټ تھا 4 [سورة الاحزاب» آية: ۳۳] في بيت أم سلمة» فدعا فاطمة 
وحسناً وحسيتاً» فجلّلهم بسا EEG‏ اللهم هؤلاء أهل 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة: وأنا نا معهم ب يا نبي اله ! قال: أُنت 
على مكانك» وأنت على خير» قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن 
أبي سلمة. 

وقد استدل الروافض بهذا الحديث على أن أهل البيت هم علي وفاطمة وأولادهما فقط› 
وعلى أنهم معصومون من الخطأء لأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء وكل من 
الدعويين باطل. آما الأول: فلأن سياق الآيات صريح في أن الآية إنما وردت في أمهات 
المؤمنين» ومن تأمل فيما سبقها من الآيات لم يشك في ذلك. ا ِن آنقينٌ ف 
حسمن بلقو وط ایی ب کیو مرش ون مولا معزو 9© وق نی تیک وک نے ی 
ایی الئل شی شاو یاو ازو وین که مشر رک ر د اه يذهب م 
ا وه ها 9© وذڪرََ ا تا ل ف وتڪ بن با ت آله وة إن اله 
کات لَطیفًا ا4 [سورة الأحزاب» الآيات: ۴۲ ]۲١‏ فإن الخطاب كله في هذه الآيات لأزواج 
البي ب . ثم إن كلمة (أهل البيت) تستعمل في العرف واللغة للأزواج أولاً وبالذات› ولغيرهم 

Sr‏ قال تعالى حكاية عن قول الملائكة 

ة: اَي من مر اش رمث الو وركم ملك اَهَل الِب إِنَمْ يد يجيد [سورة هود آية: 

.[vY 

فكانت أزواج النبيّ اة داخلة في أهل البيت أولاً وبالذات» وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين وون على سبيل الاحتمالء لأن سياق الآية وإن كان للأزواج فقط» ولكن كلمة (أهل 
البيت) تحتمل العموم» فاراد الب کر أن يتأكد هذا العموم في حق علي وفاطمة وابنيهماء 
فدعاهم وجلّلهم بكساء» ليثبت لهم ما رذ يثبت لأهل البيت» ودعا لهم بالتطهير. ولذلك لم يدخل 


Af‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم يشرح صحيح مسلم 


eg‏ ٤و‏ ر 3° ۶£ ys < le‏ ےه a‏ وا 


أم سلمة في الكساءء لكونها داخلة في أهل البيت قطعاً بدلالة سياق الآية» فلم تكن هناك حاجة 
إلى الدعاء لاعتدادها في جملة أهل البيت» فقال لها: «أنت على مكانك» أنت على خير». فلا 
شك أن علياً وفاطمة والحسن والحسين ون ثبت كونهم من أهل البيت بهذا الحديث» ولكن 
كيف يجوز إخراج الأزواج المطهرات من أهل البيت بعدما جعلهن الله تعالى أهل البيت أولاً 
وبالذات؟ . 

وأما الدعوى الثانية: وهي ثبوت العصمة لأهل البيت» فهي باطلة ا بضا. والواقم أن مثل 
هذه الكلمات قد وردت في حق جميع المؤمنين في قوله تعالى: وَل کن برد ل ا و 
نعمت یک لَڪ IS‏ [سورة المائدةء آية: ]٦‏ ولم يقل أحد بأن هذه ا دالة على 
عصمة المؤمنين كافة أو على عصمة البدريين من الصحابة. فكيف تكون هذه الألفاظ دالة على 
عصمة أهل البيت؟ . 

والتحقيق» كما ذكره ابن تيمية ك في منهاج السنة ٠٠١ :٤‏ أن الإرادة في كتاب الله 
نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه»ء وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره› 
فالأولى مثل هذه الآيات› ومشل ما ورد في قوله تعالی: رد یڈ اله لبن کم رڪم سن 
ري من يڪم و ووب بوب عل [سورة النساءء آية: ]۲١‏ وفي قوله تعالى: ران ريد د ان ا 
يڪم وريد آریے کش اهوت أن يلوا ميد عَظْيًا @+ [سورة النساى آية: ۲۷]» أما 
الإرادة الكونية والقدرية» فكمافي قوله تعالى: فمن برد أله أن يهدية يس صذر 
لاسي [سورة الأنعام» آية: ]٠٠٠١‏ وغيره من الآيات . 


وإن الإرادة المذكورة في آية التطهير هي من النوع الأول بمعنى أن الله تعالى يحب أن 
يذهب عنهم الرجس»› وأنه شرعه لهم وأمرهم به» وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه 
قضاه وقدره» ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبى ية قال بعد نزول هذه الاية : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا» فطلب من اله لهم إذهاب 
الرجس والتطهير» فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم» لم 
يحتج إلى الطلب والدعاء. 

والحاصل: كما فصّله الألوسي في روح المعاني» أن قوله تعالى: لهب عم 
الرس [سورة الاحزاب» آية : ۳۳] إلخ وقع موقع المفعول له لتشريع الأحكام السابقة. والمعنى أن 
هذه الأحكام إنما شرعت لإزالة الرجس عنكم إذا امتثلتم بهاء فإزالة الرجس والتطهير متفرع على 
الامتثال بالأحكام» لا أنه مخلوق ومقدر من الله تعالى بحيث يمتنع خلافه» فلا يصح الاستدلال 
بالآية على العصمة وراجع للتفصيل أحكام القرآن لوالدي الشيخ المفتي محمد 
شفیع ک#: (۳: ۳۳۲ إلى .)١٤١‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۸ 


دن ال وان بغار قال : حا محمد بن عفر حدتا شعبةء عَنْ سَعْڍِ بن 
راهيم . . سَمِعْت إِْرَاهِيم بن سعد عن سعد عن الي کيا ؛ آنه فال لل : فاا رضن 
أن تَكونَ مِئي مر ارون من موسی؟ . 


سے 2 


۴۲- (۳۳) حدثنا فيب َيِه بن سَِيٍ. حَدَتتا يَعْمُوبٌ» (يعْنِي ابن عَبْدِ الرَحْمَنٍِ 
الْقَارِيّ)» عَنْ سَهَيْل٬‏ ن بيو ڪن ابي هُريرَ؛ ن رَسُولَ الله له اء يوم حير : 
لاطي مء الراب رجلا بُ الله ورول . فح الله على يبه . َال عُمَرٌ بن الْخْطاب: 
NE‏ فال اوت لا راء ان اذغ لاء ك فدَعَا 

ولال ل علي بن ابي طالب . . أغطاء لاما «امش . وَلاً تَلْتَفِث. حى يَفَْحَ 
اله ميك . قال : فَسَار ر علي شيتاً ثم وف ولم بات . قُصَرَحّ: يا رَسول الل عَلّى مادا 
ابل الثاس؟ قال : «قَاتِلْهُمْ حى ا فهو أن ل 4 إل فل أن تخشدا شون الله . إا قَعَلُوا 
ذلك فَمَذ توا ينك جتاعفن وأنواهم. إلا بحَمَهّا. وَجِسَابُهُمْ عَلّى الوه . 

)۳٤( _-۳‏ حدَّثنا يبه بن سيا . حَدَتا عَبْدٌ الْعّزيزء (يغڻي ا ابي حَاز)» 
عَنْ اي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ E E E‏ 
(يغتي ان عَْدِ الرَحمنِ)ء عن اي ي حازم . ES‏ أن رول الله بيا قال 
يم حير : «لأعَطين ِء الرَابة رجلا يفت الله عَلى يديه . يُجِبُ الل وَرَسولَهُ. وَيُحُةُ الله 
وَرَسُولَهُ» قال : قبات الاس بوكو لبهم ايم ۾ يْعْطًاهًَا. قال: لما أضبَحَ الام غدوا غل 
الله كل . ْم بَرْجُودَ أن يعْصًامًا. قال : I a‏ خُر 

سول الل پشتجي غيي. ال فأرسلوا َيِه . ا ل الله ي في عَيَْيْهِ 
e‏ ئی کان لم يكن په وَجَمٌ. اغا ال قال عَلِيّ : ا ر شرل :الله 


أقَاتِلْهُمْ حٌى يووا مفلا . مال : «انفذ على رَسْلِك. حَكَّى تَنْزل بسَاحَيَهمْ. ثم اذْعُهُم إلى 


)۲٤٠٠١( ۳‏ ۔ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله : (ما أحببت الإمارة إلا يومغٍ) لأنها تضمنت يومئلٍ إخبار النبيّ ياه بمحبة الأمير لله 
ولرسوله ولمحبتهما له . 

قوله: (فَسَاوَرْتٌ لها) أي : رفعت لها عنقي» والمراد التطلع والاشتياق . 

)۲٤٠١١( - ۴٤‏ - قوله: (فبات الناس يدوكون) بالدال المهملة والواوء أي: يخوضون 
ويتحدثون في ذلك» وفي بعض النسخ (يذكرون). 

قوله: (انفذ على رسلك) أي: تقدم وامش على هينتك . 


A٦‏ ا 


جا یر نآ رن ف : حي اله «. 


-4٤‏ (۳) حدَّثنا فَيْبه يب ن جیا حَدََنَا حاتم » (يَعْني ابن إِسْمَاعِيل)» عَنْ 
زد بن ابي عه عن سل ن ن الأكْوّع» قًال: گا لن قذ تلت ڪن ال کل 
RI RE‏ آنا َل عَنْ رَسُولٍ الله کل َرَج لي َج بالنيّ اف 
ما ان مَسَاء اليا الي ها الله فی صَبَاجها. قال رسو الل لا : لين الراب 
و لَيأخدَرُ بالرَايَةء عدا رَجُلّ يجب الله ورشولت اؤ ال : يحب الل وَرَسولَهُ م الله 
عليه قدا حن بعلي O IY‏ هدا عَليّ. ااه رَسول الله ها الَا 
الله عَلَيْه. 


<6 


o 4 


رر E‏ ا ا 
a‏ ا ا 
حصَيْنٌ: لذ لَقِيتَ› يا ريا حيرا گييراً. رايت رَسول الله 4 . وَسَمِعْتَ حَيِيتة. وَعُرَوْتَ 


2 


TR TR‏ > یا ربدا حَيْراً گییراً. حتنتاء یا نذه ما سمغ يِن 


2 الله كل . قال : يا ابي خي الل لفك کرت سی وقدم عَهدِي . ا 


الڍِي كنت اُعِي يِن رَسُول الله ڳلا فما حَدَنْثكُمْ افوا Ys‏ > قلا تُگلمُونيو. م 
قال: قَام رو ا و ا . بِمَاءِ يُذْعَى حمًا e‏ 


قوله : (من أن يكون لك حمر النعم) هي الإبل الحمر» وفيه إضافة الصفة إلى الموصوف . 
وكانت الإبل الحمر أنفس أموال العرب يضرب بها المثل . 

)۲٤١۷( -٥‏ - قوله: (عن سلمة ر بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» 
باب ما قيل في لواء النبيّ يي »)۲۹۷٠١(‏ وفي فضائل أصحاب النبيّ ياء باب مناقب علي بن 
أبي طالب »)۳۷٠۲(‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبر ٤۲٠۹‏ . 

)۲١١۸( -۲٣‏ - قوله: (إلى زيد بن أرقم) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف يث وأخرجه الدارمي في فضائل القرآن (۹١۳۳)ء‏ وأحمد في مسنده ٠٣۷ : ٤(‏ 
و ۷). 

قوله : (بماء یدعی خمَاً) بضم الخاء وتشديد الميم› هو اسم لغيضة على ثلاثة أميال من 
الجحفة» عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيضة› فیقال: غدير خم. وکانت هذه الخطبة في 


كتاب فضائل الصحابة AY‏ 


RE ETS‏ َوَعَظ وَذَگَرَ. ؛ ثم ال : ما بَعدُ. ألا يها الاس ما آنا بسر 


ا زا ارد فيكم ققلين: e‏ 
وَالُور قُخُذُوا بكتاب اللهٍ. واسَنی وا پوه فحت عَلَّى تاب الله وَرَغْبَ فيه م ال: 


«وَأَهْلٌ بتي . كرك الله في أَهْلٍِ بتي كرك الله في أَهْلِ بَيټِي› كرك الله في أَهْلِ 


قوله: (وأنا تارك فيكم ثقلين) بفتح الثاء والقاف» قال المارّري: «قال ثعلب: سمُاهما 
ثقلين لأن العمل والأخذ بهما ثقيل. والعرب تقول لكل شيء نفيس (ثقل) فجعلهما ثقلين 
لعظمهما» . 

قوله: (أذگركم الله في أهل بيتي) وحاصل هذا الحديث أن رسول الله ب ذكر ثقلين : 
كتاب الله وأهل بيته» أما الأول: فقد أمر بالأخذ والاستمساك به وأما الثاني : فقد أمر بمعرفة 
قدرهم وفضلهم وأداء حقوقهم . ومن هنا يقول الإمام ابن تيمية كم في منهاج السنة :)٠٠١ :٤(‏ 
«وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل» هو كتاب الله . 
وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر في حجة الوداع لما خطب يوم 
عرفة وقال: وقد ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله». 

وقد ورد في موطأ الإمام مالك بلاغاً: «أن رسول الل ب قال: تركت فيكم أمرين: لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه» أخرجه في كتاب الجامع» باب النهي عن القول 
بالقدر (ص )۷٠١‏ وقد تقرر في موضعه أن بلاغات الإمام مالك كلها مسندة صحيحة» وقد وصله 
ابن عبد البر من حديث كثير بن عبد بن عمرو بن عوف» عن أبيه عن جده» كما في تنوير 
الحوالك (۲: ۲۸). وقد جاء في سيرة محمد بن إسحاق التي جمعها ابن هشام خطبة 
الرسول ييا في حجة الوداع )٠٠۳ :٤(‏ وفيها: «وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أبداًء أمراً بيا : كتاب الله وسنة نبيه». 

وقد آخرج الحاكم في مستدركه :١(‏ ۲۳ عن ابن عباس: أن رسول الله ية خطب الناس 
في حجة الوداع فقال: «. .. يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا 
أبداً: كتاب الله وسنة نبيه بيذ وقال الحاكم: «وسائر رواته متفق عليهم» ثم E‏ 
حديث أبي هريرة طله : «قال: قال رسول الله بيا : إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
فا کاب ا۵ ومرن ارعان ایی وذ اقنمن افجان فی اکن 
المستدرك وسكت عليهماء ولم يتعقب على قول الحاكم بشيء. 

وليس هناك آي تعارض بين الأحاديث التي ذكر فيها كتاب الله وحده» وبين التي ذكرت 
السنة النبوية معهاء لأن ذكر الكتاب يتضمن السنة بالضرورة» لأن العمل بكتاب اقب م اتباع 
السنة بوجهين: الأول: أن كتاب الله قد أمرنا باتباع سنة الرسول ية والثاني: أن القرآن قد 


AA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بيتي». َال لَه حْصَيِنّ: وَمَن اَهَل بيه يا رَيْدٌ؟ الس نِسَاؤهُ مِنْ أَهْل بيه قال : n‏ 


صرح في مواضع كثيرة بأن الرسول ية إنما بعث معلماً للكتاب ومبيناً له» وذلك يقتضي أن 
تكون سنته ية حجة في الدين . 

فالحاصل من مجموعة أحاديث خطبة حجة الوداع وحديث الغدير هذا: أن النبيّ يي أمر 
بالتمسك بالكتاب والسنة وجعلهما أصلين متبوعين يرجع إليهما في معرفة أحكام الدين» وأمر 
بمعرفة قدر أهل البيت وإكرامهم وأداء حقوقهم . 

وقد أخرج الترمذي في مناقب أهل البيت حديثاً (رقم : )۳۷۸١‏ عن جابر بن عبد اله 
قال: «رأيت رسول الله بيه في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: 
يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي». 

ولكن هذا الحديث قد رواه زيد بن الحسن الأنماطى عن جعفر الصادق» عن أبيه محمد 
الباقر» عن جابر طه. وزيد بن الحسن هذا قال فيه أبو حاتم: «كوفيّ قدم بغداد» منكر 
الحديث» كما ذكره الحافظ في التهذيب (۳: ١٠)ء‏ ولم يرو عنه أحد من الأئمة الستة إلا 
الترمذي» وما أخرج له الترمذي إلا حديثاً أو حديثين. وقد أخرج الإمام مسلم خطبة حجة 
الوداع (كتاب الحج» باب حجة النبيّ 4ة) بسند صحيح عن جعفر الصادق» عن محمد الباقر 
عن جابر طبه » وليس فيها (وعترتي أهل بيتي) فتبين أن هذه الزيادة من مناكير زيد بن الحسن 
الأنماطي› وليس فيها حجة. 

هذا بالنسبة لخطبة حجة الوداع» وليس فيها ذكر العترة أو أهل البيت في رواية صحيحة. 
أما بالنسبة لخطبة الغدير» فأصح ما روي فيها حديث الباب» ولكن أخرج الترمذي أيضا 
(۸) من طريق الأعمش عن عطية» عن أبي سعيد» ومن طريقه عن حبيب بن ابي ثابت عن 
زيد بن أرقم» وا قالا: «قال رسول الله ية : إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» 
ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب . 

أما طريق عطية عن أبي سعيد» ففيه كلام» من جهة أن عطية العوفي فيه ضعف» وقد مر 
في هذا الكتاب أنه كان ربما يحدث عن الكلبي» فيكنيه بأبي سعيد ليْتوهّم أنه أبو سعيد 
الخدري» فلا حجة في روايته هذه بإزاء رواية مسلم . وأما طريق حبيب بن أبي ثابت عن زيد بن 
أرقم» فقد تكلم فيه بعض العلماء لكون الأعمش وحبيب بن أبي ثابت من المدلسين وقد عنعن 
کل واحد منھما. 

ولو ثبت هذا الحديث» فإنما يدل على كون إجماع أهل البيت حجة» بشرط ن يثبت 


كتاب فضائل الصحابة ۸۹ 


ا ن أَهْلٍ بيه . وَلَكِنْ أل بيو من حرم الصَدَةة بَدَهُ. قال : ومن هُمْ؟ قَال: هُمْ آل 
علي ٬‏ وآ عَقِيل» وال جَعْمَر٬‏ وآل عَبّاس. قال : گل لاء حرم الصَدَقَةً؟ قًال: : نعم . 


ه3 ت 


)٠٠*(-‏ وحدَثنا مُحَمَدٌ بن بكار بن الرَيَانٍ. حَدَنَنَّا حَسّان» (يَعْنِي ابْنَ 


إجماعهم بطريق صحيح موثوق به وقال الإمام أبن تيمية كث في منهاج السنة :))٥ : ٤(‏ اوقد 
أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة. قالوا: ونحن نقول 
بذلك كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره» لكن أهل البيت لم يتفقوا - ولله الحمد - على شيء 
من خصائص مذهب الرافضة»ء بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء منه»» وقال بعد 
أسطر: «إن النبيّ ية قال عن عترته إنها والكتاب لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض»› وهو 
الصادق الخفيدوي» فيدل على أن إجماع العترة حجة. وهذا قول طائفة من أصحابنا» وذكره 
الةاضي في المعتمد» لكن العترة هم بنو هاشم كلهم: ولد العباس وولد علي وولد بن 
الحارث بن عبد المطلب وسائر بني أبي طالب وغيرهم . وعلي وحده ليس هو العترة. وسيد 
العترة هو رسول الله ية . يبيّن ذلك أن علماء العترة كابن عباس وغيره لم يكونوا يوجبون اتباع 
علي في کل ما يقوله» ولا کان علي یوجب على الناس طاعته في کل ما یفتی به» ولا عرف أن 
أحداً من أئمة السلف» لا من بني هاشم ولا غيرهم قال إنه يجب اتباع علي في كل ما يقوله». 

وقد ورد في بعض الروايات أن النبيّ ية قال في خطبة الغدير: «من كنت مولاه فعلي 
مولاء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وإن هذه الرواية أخرجها غير واحد من المحدثين 
بألفاظ مختلفة» کالترمذي وابن ن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم . وقد صرح في رواية البيهقي أنه 
قاله رسول الله ية في خطبة الغدير. ولكن ضعف جماعة من المحدثين هذا الحديث» حتى قال 
ابن تيمية كث في منهاج السنة (> : )۸٤‏ إنه کذب» وقد حسنه بعضهم› والله سبحانه أعلم . 


وعلى تقدير ثبوت الحديث» فإنه يدل على منقبة لعلي طب والحث على موالاته 
راا ات عن مهاد وس فة د عل ك عق بو فلم ار غل کر مهوا 

قوله: (نساؤه من آهل بيته) قد صرح هنا بكونهن من أهل البيت» ويعارضه في الظاهر ما 
سيأتي في رواية سعيد بن مسروق: «فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه قال: لا. . . أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده» ولعل وجه الجمع بينهما أن زيد بن أرقم ول اعترف في 
الرواية الأولى بكون نسائه ييه من أهل بيته من حيث اللغة والعرف» ومن جهة سكنتهن في 
بیته کا ومن جهة أن الأمة مأمورة باحترامهن ومعرفة قدرهن. ولكنه صرح في الرواية الثانية 
بأن النبيّ ية لما ذكر أهل البيت في خطبة الغدير» فإنما أراد بهم أصله وعصبته» لأن مقصوده إذ 
ذاك كان مقتصراً عليهم لداعية هو أعلم بها . والإنسان ريما يقتصر في كلامه على ذكر قوم لداعية 
و ولا يستلزم ذلك أن یکون کل من سواهم خارجاً عن مقتضی کلامه» بل ریما یکون غیرهم 
داخلاً فيه» ولكنه لا يذكرهم لانتفاء الداعية في حقهم في ذلك الوقت المخصوص 


۹۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إبراجیم)» عَنْ سَعِيِ بن مَسْرُوق» ع يريد بن حَيَانَء عَنْ رَيْدِ ب بن ارقم عَنِ النبيّ ياف 
وَسَاقَ الْحَدِيت بحو بمَعْت حَلِ يث زهَيْر. 

۷-(۰۰۰) حدففا بُو کر بن بي شَيةٌ. حَدتا محمد بن فُصَيْلِ کک 
إشحاق بن إبْرَاهيم. أخبرتا جرير. کِلاَهُمَا عَنْ ابي حَيَادَ 6 ا له 
إسْمَاعِيل» وراد في حَدِيثِ جرير: تاب الله فيه الْهُدَى والنُورُ. مَن اسَْمْسَكٌ پو ا 


m~ 


و 


په کان على الْهدَی. وَمَن أخطأهٌ ضَلّ». 

3۷۸ - )۳۷( حدثنا مُحَمَدُ بن بَعّارِ بن الرَيَانِ. ٤ EE‏ 
ٳبرَاهِيم)» عَنْ سَِيدٍ > (وهر ان مسروتي)ء عَنْ يَرِيدَ بن حَبَانَ٬‏ عَنْ ريد بن ن ارقم . قا 
دحتا عَلَيْه فَمَلنَا لَه: لَمَذ ريت حيرا . لذ صاحبْك رَسُول الله ‏ وفلت كل وساف 
ا یر أنه تال «ألاً وَإني ي تارك فيكم لين : أَخْذْهُمَا كَِابُ 
ال عر وَجَل. هو حَبْل لهه مَنِ ابه گان عَلَى الْهُدَى. وَمَنْ ركه کان عَلّى صلا . 


وَفيه: فُمَلْنَا : من اَل بَيتو؟ نسَاؤ؟ قال لا ايم الل إل الْمَراءٌ تكون مَعَ الرَجُلِ الْعَضَرَ 
کک E‏ هل يته أضلَهُء وَعَصَبعَةُ الْذِينَ حُرمُوا 

n‏ حدثفا فتَيْبَةٌ بُ سَعِيدٍ. حَدَكتّا عَبْدُ الْعَزيزء (يَعْنِي ابن أبي حَازِم)» 
عن آي حازم عن سل ن سنو قال : نیل على اتاو غ ی کی زوف کا 
دعا سَهل بي سء مره ًن َشٍُ م علا . قَال: اى سَهْلٌ. َال لَهُ: 
لع الك إا اراب قال ةا تا گان علي اسم أحَب ليو ِن آيي الثراٍ 
َيَطْرَح إا ذُمِي بها . قَقَالَ لَه : آحبرنًا عَنْ قَصَيَهِ م سى ج ابا ترَاب؟ قال: جَاء 
رَسول الله َة بيت فَاطِمَةّ. فَكَمْ جذ عَلِيًا في الْبَيْبِ. فَقَال: أن ابن عَمّك؟» فقَالَّ: 


)۲٤۲۰۹( -۸‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري٠في‏ الصلاة» باب 
نوم الرجال في المساجد (١٤٤)ء‏ وفي فضائل أصحاب النبنّ بلي باب مناقب علي »)۳۷٠۳(‏ 
وق الآدب بات الحكتى بابي كراب ( 00 وفى الإشتنذان: بات القائلة فى 
المسجد ٤ 1 ۰ .)1۲۸١(‏ 

قوله : (فأمره أن يشتم علياً) كان ذلك من شدة العصبية في بعة بعض أمراء بني أمية» ولم يثبت 
مثل ذلك عن أحد من الصحابة أو عمن يقتدى بهم في الدين»› 
ذلك . 

قوله : (أين ابن عمك؟) یرید علا ڪه طليه» وفيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب» لأنه ابن 


كتاب فضائل الصحابة ۹۱ 


4 i ا ال قوتي لتنج رو اف و‎ e 
وَهُوَ مُضطجِع. ذ سقط رِدَاؤهُ عَنْ شِمَهِ . فاضا رات فل رول الله س با د‎ 
ومول فم أبا الراب فم با الراب».‎ 
-باب: من فضل سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه‎ )٥( 
حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ُن قَعْنّب . دتا سلَيمَان بُ بلال» عَنْ‎ )۳۹( - 1۸۰ 
َي بن سَِيدِء عَنْ عَبْدِ الله ن عار بن ِء عن عَابَِة قاّث: أرق رَسُولٌ الله ية‎ 


دات ل مال : لا خلا اة ب انتا اللَيلَةَ» . قَالَّتْ: وَسَمعْنًا صرت 
ص بي يَخرْسني صو 


عم أبيها لا ابن عمها وقال الحافظ في الفتح :)٥١١ :١(‏ «فيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما 
فيه من الاستعطاف بذكر القرابة. وكأنه ية فهم ما وقع بينهما» فأراد استعطافها عليه بذكر 
القرابة القريبة بينهما» . 

قوله: (فلم يقل عندي) بكسر القاف من القيلولة» وهو نوم نصف النهار. 

قوله: (هو في المسجد راقد) استدل به من أجاز النوم في المسجد» وهو جائز عندنا 
بشروط محل بسطها كتب الفقه . 

قوله: (قم أبا التراب) فيه ممازحة المغضب بما لا یزید فی غضبه بل یحصل به تأنیسه» 
وفيه التكنية بغير الولد» وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه. وقد روى ابن إسحاق من طريقه 
وأحمد من حديث عمار بن ياسر قال: «نمت أنا وعلى فى غزوة العسيرة فى نخل» فما أفقنا إلا 
بالنبيّ ية يحركنا برجله يقول لعلي: قم يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب» وهذا إن ثبت 
حمل على أنه خاطبه بذلك في هذه الكائنة الأخرى. كذا في فتح الباري ۷: ۷۲. 


(°) - باب: في فضل سعد بن بي وقاص و4 

)۲٤٠١( -۹‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
الحراسة في الغزو في سبيل الله .)۲۸۸١(‏ وفي التمني» باب قول النبيّ يي : ليت كذا 
وکذا» (۷۲۳۱)» وأخرجه الترمذي فی المناقب» باب مناقب سعد بن أبی وقاص وله )۳۷١١(‏ . 

قوله : (أرق رسول الله کل أي : سهر» وأخرجه النسائي من طريق آي إسحاق الفزاري 
عن يحیى بن سعيد بلفظ : «كان رسول الله ية أول ما قدم المدينة يسهر من الليل». 

قوله: (يحرسني الليلة) فيه الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو وأنه ليس منافياً للتوكل . 
ولعل رسول الله یه کان ساهراً لما کان یتوقع من نزول عدو به. 


السلاَح. َال رَسُولٌ الله 4 : من هَلًا؟» قالّ: سعد بن أي وَقَاصٍِ يا رَسُولَ الله جف 
ا 
الث عَاِمَةٌ: َتام رَسُول الله کل حب سَمِعْب عَطيطٴُ . 


)٤۰( -۱‏ حدَثنا فتَيْبةٌ ٻِنْ سَعِيدٍ. حَدََنَا لَيْتُ ح وَحَدَتئا مُحَمَدٌ بن رمح . 
آ الف ڪن يحي بن سڃيل؛ ن بد الله : ُن اهر بن رَبيعَة؛ أن عَائِسَةً ٥‏ قات : 
سَهْرَ رَسولٌ الله کار م مدمه المديتة للةة فَقَالّ: لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أضحابي 
خرَسُبي اللَيلَةه الث : NT‏ حْشحشة سلاح. فَقَّالَ : «مَن هَدا؟» قال : 
سَعْد بن ابي وَقَاصِ. فمَال لَه سول الله لا : ما جَاءَ بك؟» كال : : وَقََ في نمسي حَوْفُ 
REE e‏ سول الله لا ٠‏ ثم نامء وَفِي روَاية ابن 

)٠٠١( - 31۸۲‏ حدثناه محمد بن مى . حَدَتا عبد الوَهُاب. شی س 
سيد يقُولٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن عَامرِ بن رَبِيعَةَ يمُول: الت عَامِسَة TT‏ 
دات لَيَةء بهشل حَدِيثِ سَلَيْمَان بْنِ بلال. 


ء 


۳ - )61( حدّثنا م ر ا حدشتا راهيم يعني ابن سَعل)» 


َنْ ايء عَنْ عَبْدِ الله بن شَدَادٍ. قال : دت علا قول ما جَمَعَ رول الله بلا بوه 

قوله: (جثت أحرسك) فيه أن على عامة الناس أن يحرسوا سلطانهم في مواقع الخوف. 
وفيه فضيلة ظاهرة لسعد وه حيث حقق الله به ما تمناه رسول الله َة وفيه فضيلته من جهة شدة 
حفيظته على رسول الله ي ومن جهة كونه مصداقاً لقوله ية : «رجلاً صالحاً من أصحابي». 

قوله: (خشخشة سلاح) هي صوت حك السلاح بعضها ببعض. كذا فسره القاضي 
عياض . 

قوله: (سمعت علياً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب المجنّ ومن 
رس بکرنن احة ١(‏ :۲۹ وفي المخازي» باب إذ ممت طاتفعان منك أن فشا 
إلخ (۹٥٠٠)ء‏ وفي الأدب» باب قول الرجل: فداك أبي وأمي» .)٦۱۸٤(‏ وأخرجه الترمذي في 
المناقب» باب ات مد ي 2 وه (١٠۳۷)ء‏ وابن ماجه في فضائل أصحاب 
النبيّ ياء باب فضل سعد بن أبي وقاص وله .)١١١(‏ 

قوله: (ما جمع رسول الله يها أبويه) أي : قال له: (فداك أبي وأمي) كما سيأتي تفسيره في 
كلام علي وي » ووقع في رواية سفيان عند البخاري في الجهاد: «ما رأيت النبيّ ية يفدي 
رجلا بعد سعد» وهو أوضح» . 


كتاب فضائل الصحابة ۹۳ 


لأحدء َير سَعْڍِ بن مَالِكٍ. ل را ا ځڍ: ازم . فقا اپي واي 
)٠٠١( 11۸4‏ حدثنا محمد بن انى واب بسار قال : دتا محمد ن جَعْمرٍ. 

حا ف . ح وحدتا أبُو حر بن أبي شَيْبهَ . حَدتا وَكِيعْ ح وحلنتا بُو كرب وإشحاق 

الحَنْظْلِيء عَنْ مُحَمدِ بن بشر» عَنْ مِسْعَرِ . ح وَحدتا ابن أي عُمَرَ. ا ر 


مِسعَر. ی ن سَعْڍِ ن راهيم عن َد اللو بن سداد عن عَلي» > عن التب کد بوه 
)٤۲( -۵‏ حدڻنا عَبْدُ اللَهِ بن مَسْلَمَةٌ بن قعْتّب. حَدنَا مادء غب انق 


سے ا 


بلاًل)» عن يحي (وَهر e‏ عن سويد ا ا فاص قال : تة 
سول الله ل أَبَوَبهِ يو أحُرٍ 


قوله: (غير سعد بن مالك) وهو ابن أبي وقاص» مالك اسم أبيه وأبو وقاص كنيته . 

قوله: (ارم» فداك آبي وأمي) وقد أخرج البخاري عن سعد في المغازي» قال: «نثل لي 
النبيّ بي كنانته يوم أحد» فقال: ارم فداك أبي وأمي» وقال الحافظ في الفتح (۷: :)۴١۹‏ 
«ورأيت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر مرسل أخرجها ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن 
یحیی بن حمزة قال: قال سعد: رمیت بسهم» فرد علي النبيّ يا سهمي أعرفه» حتى واليت بين 
ثمانية أو تسعة» كل ذلك يرذ على . فقلت: هذا سهم دم» فجعلته في كنانتي لا يفارقني». 

قال الحافظ : اوعد الاک لهه الق بیان سیب فا خرچ من طریی بن بن کین 
وهو في المغازي روايته من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها قال: «جال الناس يوم أحد تلك 
الجولة. تنحيت فقلت : أذود عن نفسى» فإما أن أنجو وإما أن أستشهد. فإذا رجل محمر وجهه» 
وقد كاد المشركون أن يركبوه» فملاً يده من الحصى فرماهم» وإذا بيني وبينه المقدادء فأردت أن 
أسأله عن الرجل» فقال لي: يا سعد! هذا رسول الله ية يدعوك» فقمت وكأنه لم يصبني شيء 
من الأذى» وأجلسني أمامه فجعلت أرمي» فذكر الحديث. 

ثم ظاهر حديث علي طبه أن النبيّ اة لم يقل (فداك أبي وأمي) إلا لسعد. ولكن سيأتي 
في مناقب الزبير أنه قال له النبيَ ية ذلك يوم الأحزاب. فلعل علياً طهه لم يطلع على ذلك» أو 
أن كلامه في حديث الباب مقتصر على غزوة أحد والله أعلم. 

E (YE1) - €‏ الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
أصحاب النبيّ ياء باب مناقب سعد بن أبي وقاص د طبه »)۳۷٠١(‏ وفي المغازي» باب إذ 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهما وعلی الله فلیتوکل المؤمنون ٤٨٥۸(‏ و٩٥٠٤)»‏ وفي 
الأدب» باب قول الرجل : فداك أبى وأمى »)1۱۸٤(‏ وأخرجه الترمذي في إلمناقب» باب مناقب 
سد ینآ وتان 2 4۷967 وان عاج فی فال اف ت که بات فف 
سعد له (۱۱۷). 


۹٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o3 fo 


)٠۰۰(- 31۸‏ حڌثنا فتيْبةُ بن سَِيدٍ ابن رُح عَنٍ اللَْثِ بن سَعْدٍ . ح وحدتتا 
ابن المشنى . حَدَتا َد الْوَهّاب. لاَهُمَا عَنْ يَحيَىٰ بن سَعِيلِء بهذا الإسْنادِ. 

11۸۷ ل کک ا 
ئال: ر N‏ المنليين. قال ال کلة: دازم 
وَأمّي» تال : َرَت لَه سهم لَيْسَ فيه تُضل. فا جلْبه سمط . قافتا غورته: 
فخا ورل ازا ۾ ية . حى ئَظْرْتُ إلى تواجِه. 

E 3۸۸‏ قالاً: حَدَننّا 


الحَسَنُ بن مُوسّیء حَدنتا َير E‏ ٿا سما بُ حزب» حَدَنِي ء E‏ 
بيه ؛ أنه َرَت فيو يات مِنَ الُْرآنِ. ال: : لث ام سعد ند آنل کل آنا ف 
پدییهء وَل اكل وَلا تَفْرَبَ. قَالّثْ: رََمْت أن الله وَصَاك برَالدَيْكَ. ونا أك راا 


ا 

قال : مث تلاا حَنّى عُشِي عَلَبْهَّا ِن الْجَهْدٍ. فام ابن 
فَسَمَاهًَا. فَجَعَلت تَذعو على سَعْل. لر الله عر وجل في الفران ن هلو وا وَوصَينَا 
الإنسَان بوَالِدّيه خسنا وَإن جَاهداك على أن شرك بي) وَفيها: وصاحبهُما في الديا معروفاً) 
[لقمان: .]٠١‏ 


عمل النار. 1 

قوله: (فنزعت له بسهم لیس فيه نصل) أي: رميته بسهم ليس له زج 

قوله: (فأصبت جنبه) وفي بعض النسخ (حبته) والمراد حبة قلبه. 

قوله: (حتى نظرت إلى نواجذه) أي: أضراسه أو أنيابه. وإنما ضحك رسول الله ية فرحاً 

)۱۷٤۸( ۳‏ - قوله: (حدثني مصعب بن سعد عن آبيه) يعني : سعد بن أبي 
وقاص وء وهذا الحديث قد مر جزء منه في الجهاد»ء باب الأنفالء وأخرجه الترمذي في 
تفسير سورة العنكبوت (۸۹٠۳)ء‏ وفي تفسير سورة الأنفال .)۳۸١(‏ وأبو داود في الجهاد» باب 
فی النفل .)۲۷٤١(‏ 

قوله: (حلفت أم سعد) وهي حمنة بنت سفيان بن أمية» وكانت مشركة»› وأسلم سعد وهو 
ابن ستة عشر. 


کتاب فضائل الصحاية 4 


ocf< 3% rf o 2 lr fr ٦ ات‎ ٤ سے ت‎ E 
الله ية عَيِيمَة عَظْيمة. فإذا فيها سيف فأخذته. ّت و‎ TEEN 


الرَسول بلا . كَمَلْتُ E‏ اتا من ُذ عَلِمْتَ حال قال : «رَدُهُ مِنْ حَيتُ 


eos 


أخذنَه» فاطلَفْتٌ. حى إِذا َرَذْتُ أن ية في الْقَبَض لامي في فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ قلت : 


mf 


عطنبه . قال : َد ِي صَوَهُ رده مِن حَيتٌ اذَه قَال: انَل الله عر وَل : و 


ا 


قال [الأنفال: ]١‏ . 


ا 


6۹ 


قال : وَأَنَيْتُ عَلَّى تُر مِنّ الأَنصَارِ وَالْمُهَاجرِينَ. فقالو الك ويك 


حفر وَذْلك قبل أذ حرم الحَنْرٌ. قال : a‏ القن الان ي قدا ران 
جڙور موي عِدَهُمْ وَزق يِن حر قال: فَأگلْتُ وَشَرِبتُ مَعَهُمْ. قَال: دگرب الأَنْصارَ 
َالمُهَاجرِينَ عِنْدَمُْ. قَقَلْتُ: الا ا قال : قحد رَجُل أَحَدَ لحي 
الاس تَضَربيي پو جرح اني . ات سول الله کيا فأ ik‏ ه. انَل الله عَرّ وجل فيي - 
يَعْنِي سه 0 لإا لتر والميير لساب اگ رجش يِن عَمَلٍ ألكَيْطَنٍ# [المائدة: 
4°[ 

)٤٤( - 3۸۹‏ حدَثنا مُحَمَد ب الم وم مُحَمْدٌ بن بسار الا : دتتا مُحَمَدٌ بُ 


4 
ت‎ 
f 


ا کا E‏ ۾ قال : 
eS‏ يث َير عن سماك» وراد في حَلِ دیث 


ٍ ٤ 


شع فال کارا ذا ادوا ان لفو ا اها بعصا ا وَجَرُوهَاء› وَفِی حَدِیثه 

قوله : (نمَلْبِي هذا السيف) قد مر الكلام على هذه القصة مبسوطاً في كتاب الجهادء باب 
الأنفال. 

قوله: (أن ألقيه في القبض) بفتح القاف والباء» هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم . 

قوله: (في حَشل) بفتح الحاء وضمها» وهو البستان. 

٤‏ -(...)- قوله: (شجروا فاها بعصا ثم أوجروها) هذه القطعة متعلقة بقصة أم 
سعد طب التي حلفت أن لا تطعم ولا تشرب حتى يكفر سعد بدينه. فكان أقاربه إذا أرادوا أن 
يطعموها شجروا فمهاء أي : فتحوه بعصاء ثم أوجروهاء أي: صبوا في فمها غذاء. وإنما 


۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
گە ر اہ عه و ا o‏ ّ 
أيْضا : فرب به أنف سعد ففَرَره» گان أنف سعد مَفرٌورا. 


)٤٩(--۰‏ حدَثنا رَهَيْر بن حَرب. حخَدَننا عبد الرحْمَن» عَنْ سُمفَيَانَء» عَن 


3l 2g‏ الد 


ایفام بن شرڼي عن بیو عن سغد: في َرّٹ: ول لزم لرن نعو كه بالتدة 
اث4 [الأنعام : ۲ . 

قال: تلت فِي سَِة: أا وَابْنْ مَلْعُودٍ مِنْهُمْ» وكا الْمُشْرِكود فالا لَه ثُذِْي 
لاء ۰ 


شجروه بالعصا لئلا تطبقه فيمتنع وصول الطعام إلى جوفها. وإن رواية شعبة هذه قد أخرجها 
الترمذي في تفسير العنكبوت. ولفظه: «فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم 
طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها 


مشقوقاً . 


قوله: (عن سعد) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الزهد» باب مجالسة الفقراء .)٤۱۸١(‏ 


قوله: (فيّ نزلت: ولا تطرد الذين) إلخ أخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن ابن 
مسعود طبه قال: «مر الملا من قريش على النبيّ ية وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب 
ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا محمد! رضيت بهؤلاء من قومك. أهؤلاء من الله تعالى 
عليهم من بيننا. أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فأنزل 
الله تعالی فيهم القرآن: #وأنزر بد َي إلى قوله سبحانه: #وهو أعلم بالظالمين) [سورة الأنعام» 
الآیتان: ۰۰ و۱٥]‏ کذا في روح المعاني )¥: 10۸( . 


وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره (۷: )۲١٠‏ عدة روايات في سبب نزول الآية» 
ومحصل هذه الروايات أن المشركين الذي طلبوا طرد بعض الصحابة هم الأقرع بن حابس 
التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» ومطعم بن عدي» 
والحارث بن نوفل»ء وقرظة بن عبد عمرو. والذين طلبوا طردهم هم بلال وصهيب وعمار 
وخباب وسالم مولى أبي حذيفة وصبيح مولى أسيد وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين ومرثد بن 
أبي مرد وأبو مرثد وء ولم يذكر سعد بن أبي وقاص في شيء من هذه الروايات»› ولكنه لا 
مانع من کون سعد فيهم»› لأن الكفار طلبوا طرد الجميع» ولم تستوعب رواية واحدة أسماء 
جميع الصحابة المطلوب طردهم» وحديث سعد هذا أصح إسناداً من الروايات الأخرى. 


قوله: (تدني هولاء) أي : تقربهم إليك وتسمح لهم بالجلوس في مجلسك . 


كتاب فضائل الصحابة ۹۷ 


)٤١(-۱‏ حد حدثنا ابو خر بن أي شَيةً. حَدکتا مُحَمَدُ ب عَبْدِ الل الأَسَدي 
ن إشرائِيل» عَنِ الْمِفْدَام بن شُرَبح» عَن أٍيوء عَنْ سَعْد. قال : ئا مع النبيّ ية سنه ستة 
تمر . قال امرون لان کي : اطرّذ لاء لا يَجبَرئون عَلَينا . 


قًال: وَكَْتُ آنا وَابْنُ مَسعود» وَرَجُل ِن هُيْلء وَبلاَل» وَرَجْلاَنِ لست اسیخان 


َع في تس رَسُولِ اله ئ a‏ قَحدَك َف EEO‏ 


2 


ر لا تطرد ل ِن يدون رهز اعدو والمثى ردو ا [الأنعام: ]٠١‏ . 


)١(‏ - باب: من فضائل طلحة والزبير» رضي الله تعالى عنهما 
)٤۷(-۲‏ حدَثنا مُحَمَدٌ ن أي بكر الْمُمَدَمِيْ a EE‏ 
وَمُحَمَد بن عَبْدِ الأغلى. الوا : حَدتا الْمُعَْمرُء EES O OO E)‏ 
عَنْ ابي عُْمَانَء قال : َم بق مع سول الله إل في خض يلك الأيام الي قال فيه 
زيول الله کیا عير طلحة وسند: عَنْ حَِیثهمًا . 
)٤۸(-۳‏ حدَثنا عَمُرو الثاقِد» حَدَئتا سُفْيَان بن عَيَيْنَةَء عَنْ مُحَمدِ بن 


و و 


الْمنگرء عن جاب بن عَبْدِ الله قال : ن مته قول : SOS SES‏ 


ي 


-(...)- قوله: (فوقع في نفس رسول الله ية ) إلخ يعني : وقع في نفسه آن يستجيب 
لطلبهم طمعاً في إسلامهم فإنهم وعدوه بذلك إذا أفرد لهم رسول الله ية مجلساً ليس فيهم هؤلاء 
الصحابة. 


() - باب: فضائل طلحة والزبیر وا 

)۲١۱6( - ۷‏ - قوله: (عن أبي عشمان) يعني: النهدي» والحديث أخرجه البخاري في 
فضائل أصحاب النبيّ بيا باب ذكر طلحة بن عبد الله ظه (۳۷۲۲ و٣۳۷۲)ء‏ وفي المغازيء 
باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ٤٠٦۰(‏ وا٣٠٤).‏ 

قوله: (عن حديٹهما) هذا قول من روى هذا الحديث عن أبى عثمان» وهو والد المعتمر بن 
سلیمان. ومراده أن ن با عشمان إنما حدث بثبات طلحة والزبير رواية عنهما عنهما» ولم يكن شاهداً 
لثباتهماء لأنه تابعی ولیس صحابياًء ولا أنه حدث بذلك رواية عن غيرهماء بل طلحة والزبير , 
حدثاه بذلك. ر القرطبي كما في شرح الأبي . 

)۲٤٢٠١( - ۸‏ - قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» 
باب فضل الطليعة (١٤۲۸).ء‏ وباب هل يبعث الطليعة وحده؟ »)۲۸٤۷(‏ وات انير 
وحده (۲۹۹۷)ء وفي فضائل أصحاب النبيّ با باب مناقب الزبير (۹٠۳۷)ء‏ وفي المغازي» 
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وت 
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باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (١١١٤)ء‏ وفى أخبار الآحادء باب بعث النبيّ يه الزبير 
طليعة وحده .)۷۲٦١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب الزبیر »)۳۷٤١(‏ وابن ماجه 
فى المقدمة» فضل الزبیر .)٠١۹(‏ 

قوله: (ندب رسول اله کلل) إلخ قال النووي : «أي : دعاهم للجهاد وحرضهم عليه» قلت : 
سبب هذا الندب أخرجه البخاري فى الجهاد والمغازي› ولفظه: «قال رسول الله ية يوم 
الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير : أناء ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير : 
أنا» هكذا ثلاث مرات» وإنما بعثه رسول الله َة ليأتي بخبر بني قريظة لما بلخه أنهم نقضوا 
العهد ووافقوا قريشاً على محاربة المسلمين. 

قوله: (لکل نبي حواري) الحواري في أصل اللغة: الأبيض الخالص» ومنه الدقيق 
الحواري» ثم أطلق على خاصة أصحاب الرجل» وذكر البخاري تعليقاً عن ابن عباس: اوسمي 
الحواريون لبياض ثيابهم. 

قوله: (وحواري الزبير) ضبطه جماعة بفتح الياء المشددة» كمصرخي› وضبطه أكثرهم 
بكسرها مضافاً إلى ياء المتكلم . 

)۲٤۱١( -۹‏ - قوله: (عن عبد الله بن الزبير) هذا الحديث أخرجه البخاري )۳۷۲١(‏ 
والترمذي )۳۷٤۳(‏ کلاهما فی باب مناقب الزبیر بن العوام» وابن ماجه في المقدمة» باب فضل 
الزبير له )١١١(‏ . 

قوله: نا وعمر بن آبي سلمة) يعني : أبن عبد اللأسده ربیب النبيّ ا وأمه آم 

i. û 
: . سلمة وا‎ 

قوله: (مع النسوة في أظم حسان) الأطم بضم الهمزة والطاء: الحصن» وجمعه آطام. 

وكانت النساء والصبيان قد جمعهن رسول الله ية في حصن لحسان بن ثابت وله » وكان 


كتاب فضائل الصحابة ۹۹ 


ت ر ےه 


گان بُظأىءَ لي مره انظر. ايء لَه مره ينطرُ. َنْب غرف اي ٳڏا مر عل رَه 
في السّلاح» إلى بني فرظ . 

ال: وبري عَبْدُ اللو بُ عُروَة عَنْ عَبْدِ الل : بن الرر ر فال فذكرت ديك 
لأبي. ققَال: ورايتني يا بي فلْتُ: تَحَمْ. قًال: آم ما وَاللَِء مذ جَمَعَ لي رَسولٌ الله اء 
ا فل فا أي وأئي. 

)٠٠۰(- 11٦‏ وحدثنا ابو كُرَيْب. دا بو َسَامَةَء عَنْ هِسَام» عَنْ ايو عَنْ 
ال بن لري قال لا گا وم التق كنت آنا وعم بن أ ٻيٴسَلَمَ ِي الأظم 
لي فيه الَْرء. يعي نسو اللي لاف ساق الْحَدِيتٌ يمت حَدٍ يثِ ابن مُشهر» في هدا 
الإسْنَادِ. وَل لک رال ۽ بن عَروَةَ في الخديت ولك ا لقا في َيب شام 


صر 


114۷ - (۰) وحد حدثنا قفا فلن عند حَدتا عَبْدُ الْعزيزء (يغِي ابن مُحَمڍ)» عَنْ 
سيل عَنْ ايء عَنْ ابي هُرَْرَه؛ ر لک گان غلل راوه و دأو گر وتر 
وَعْمَان وَعَلِيّ وَطَلْحَةُ وَالرْيَيْر. فَكَحَرَگت الصَحْرَة. فَقَال رَسُول الله بة: «اهدًاًء مما 
ليك إلا ت بي أو صِديقٌ أو شَهِيدً». 


ا 


عبد الله بن الزبير حينئلٍ ابن أربع سنين»› لأنه ولد عام الهجرةء وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع . 
قوله: TE‏ : كان عمر بن أبي سلمة يخفض لي ظهره ه لأتطلع من 

ا ا مثل ذلك ليتطلع هو إلى خارج الحصن. 

تلف ای ني رة مرن 1 ر ت ت 6 ا قال: أو هل 


u‏ (أما والله: لقد جمع لي رسول الله ئل) وفي رواية البخاري المذكورة: «كان 
رسول الله لا قال : من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت» فلما رجعت جمع لي 
رسول الله ي أبريه فقال: فداك أبي وأمي» وقد التبست هذه القصة على بعض الناس بقصة 
حذيفة بن اليمان» مع أنه قد بعثه رسول الله بيه طليعة ليأتي بخبر الأحزاب» وبعث الزبير لخبر 
بني قريظة لما بلغه أنهم نقضوا العهد وساعدوا الأحزاب. 

)۲١۱۷( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب» باب 
مناقب عثمان بن عفان وه .)۳٦۹۷(‏ ۰ 


قوله: (إلا نبي أو صدیق أو شهيد) وهذا من معجزات النبيّ بي حيث كان رسول الله با 
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31۹۸ (۰۰۰) حڌففا عد الل ب محمد بن يزيد ن حتيس وَأخمَدُ ن يوست 
الأَزْدئ. قَالاً: حدما إشمَاعِيل ی أبي اويس حَدَتِي سَلَيْمَان ِن بلاليء عَنْ بَخْيی بن 
سَعِید» عن هَل بن اي صالح» عن ايه عَن ابي هُرَرة؛ آل سول الله کل گان على 
جَبَل جِرَاءِ» حر . قال رَسولّ الله ية : «اشكُن جرَاءء ما عَلَيكٌ إلا تبي أذ صِدَيقٌ أذ 
هيدا علي الب ية وَأبُو بر وَعُمَرُ وَعُفمَا مان وَعَلِيّ وَطلْحَهُ وَالرَيَرُ وَسَعْد بن أي وَقّاصِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ . 


۹- (۱) حدثنا ابو کر بن أي شي دتا ابن مير وَعَبْد. فالا : خد 


ر 


مام عَنْ ابي تال : الت لِي عَاِسة سه : ابرا وال اللي ااا والر سول فن 
بعد ما أصَابَهّم القَرح. 


نبياً وأبو بكر له صديقاًء ومات من سواهم شهیداًء أما قتل عمر وعشمان وعلي فمشهور. 2 
ار ا ة منصرفاً تاركاً للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس 
تارکاً للقتال» فاصابه سهم فقتله؛, e‏ وقد وقع في الطريق 
الآتي ذكر سعد بن أبي وقاص أيضاًء مع أ نه لم يقتل» وأجاب عنه القاضي بأنه إنما سمي شهيداً 
لكونه مشهوداً له بالجنة. 


۱ ۔ )۲٤۱۸(‏ - قوله: (قالت لى عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي»› باب 
الذين استجابوا لله والرسول »)٤٠۷۷(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل الزبير .)١١١(‏ 


قوله: (أبواك) أرادت بهما الزبير بن العوام وأبا بكر واء وقد وقع ذلك صريحاً في 
الرواية الآتية. وإنما جعلت أبا بكر أباً لعروة بن الزبير» لأن أمه أسماء بنت لأبي بكر» فصار 


أبو بكر جَدَاً له من قبل أمه 


قوله: (من الذين استجابوا لله والرسول) وقصته على ما أخرجها ابن إسحاق: (كان أحد 
(أي : غزوة أحد) يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الخد يوم الأحد سادس عشر شوال 
أڏن مؤذن رسول الله بيا في الناس بطلب العدوء وأن لا يبخرج معنا إلا من حضر بالأمس» 
فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه» فأذن له» وإنما خرج مرهباً للعدو وليظنوا أن الذي 
أصابهم لم يوهنهم عن طلب عدوهم» فلما بلغ حمراء الأسد لقيه سعيد بن أبي معبد الخزاعي 
فيما حدثني عبد الله بن أبي بکر» فعرّاه بمصاب أصحابه فأعلمه أنه لقي آبا سفيان ومن معه وهم 
بالروحاء وقد تلوموا ف في أنفسهم وقالوا: أصبنا جل أصحاب محمد وأشرافهم وانصرفنا قبل أن 
نستأصلهم»› اک انود ال فأخبرهم معبد أن محمداً قد خرج في طلبكم في جمع لم 
أر مثله ممن تخلف عنه بالمدينة. قال: فشناهم ذلك عن رأيهم فرجعوا إلى مكة) ذكره الحافظ في 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱ 
11۰ ودد ابو کر بن آي ف ع سَامَةً. حدَنتا هسام 
بهذا الإْسْنَاد. وَرَاد: غي ابا ڪر وَالرَييرَ. 
111 0 حدتتا وَكِيع . حدتتا إسمَاعيل» 
َن البَهِيّ» عَنْ عُرَوَةً. قال: الت لي عَاِمٌَ: گان أَبَوَاكَ مِنَ الَذِينَ استَجَابُوا لِلهِ وَالرَسُول 
مِنْ بَعْلِ ما أصَابَهُم الْقَرح. 
(۷) - باب: من فضائل أبي عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنه 
)٥۳( -۲‏ حڌثنا ابو کر بن ابي سَيةَ . دتتا ٳسمَاعِيل بن عليه عَنْ حَالِڍٍ. 
ح ودي هير بن خرب . دتتا إِسْمَاعِيل بن عليه . أخرنا اء عَنْ ابي قِلابة. قال : 
قال أبس : قَال رَسُولٌ الله لة: «إِنّ لكل امد اميا . وإ أميتاء نها الأَمهُ بُو عََيدَةَ بن 
الجَرّاح». 
)٥٤( - ۳‏ حڌثني عَمُرو الناقد. حدتا عَمَان. حکتا حَماد (وَهُو ان سَلَمََء 
عَنْ تابت» ڪَن أَنس؛ أن أل ال ¿ دموا على رَسولِ الله 4ل قالُوا: ابْعبْ مَعَنا رجلا 
ا وَالإسلام. قال: فَأَحَدَ بيد ابي ية َال : «هلًا أَمِينْ هَاِه الأمةه. 


فتح الباري (۷: A A‏ و٤(‏ وذكر أنه سبب لنزول الايةء وذکره عن عبد بن حميد أيضاً من 


(۷) - باب: فضائل أبي عبيدة بن الجراح ط4 

۳ ۔ )۲٤۱۹(‏ - قوله: (قال أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب أبي عبيدة بن 
الجراح (٤٤۳۷)ء‏ وفي المغازي» باب قصة أهل نجران »)٤۳۸۲(‏ وفي أخبار الآحاد» باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد إلخ .)۷٠٠١(‏ 

قوله : (وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة) صورته صورة النداءء لكن المراد فيه الاختصاص› 
والأمين هو الثقة الرضى . وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره» لكان السياق يشعر بأن 
له مزيداً في ذلك . وإن النبيّ َء حص كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها . فأشعر بقدر زائد 
فیها على غیره»› کالحیاء لعثمان» والقضاء لعلي ونحوه. كذا في فتح الباري )¥: .(T‏ 

٤‏ -(...) - قوله: (أن أهل اليمن قدموا) وسيأتي في حديث حذيفة أنهم كانوا أهل 
نجران» فلعل الراوي تجوز عن أهل نجران بقوله: (آهل اليمن) لقرب نجران من اليمن› وإلا 
فهما واقعتان» والأول أرجح 
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E‏ حدَثنا محمد بن المُّى وَابْنُ بشّارء (وَاللمْطٌ لابن الْمُنّى)» قًالاً: 
و 


e سَمِعْتٌُ أبا ساق‎ RE ا‎ a 


IG 


لينا ا ينا . ققال: «لأب eT‏ ا فال قاس 
لها الئاس . قا ل: بعك أا يده بن الْجَرَاح. 


)٠٠۰( -‏ حدَثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم. | خبَرتًا أبُو اود الْحَمَرِي. دا 
سمَيّان» عن أبى إسْحاق» بهذا الإسنَادِ» نحره. 


(۸) - باب: فضائل الحسن والحسين» رضي الله عنهما 
)٥٩(-٣‏ حڌثني أحْمَدُ ن حَنبَلِ. حلا سيان ن عيب عا دي عة اله 


و 


اي ر ن انی شن جره عن اې زنر ۶ عن النبن کلا؛ آنه قا ال لِحَسَن: «للَهْمْ 
حه 


إني ا ا وَأخببٌّ من بُحبه 


 )۲٤١١( ٥‏ قوله: (عن حذيفة) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب أبي 
عبيدة »)۳۷۷١(‏ وفى المغازي» باب قصة أهل نجران »)٤۳۸١(‏ وفي أخبار الآحاد» باب ما 
جاء في إجازة خير الواحد »)۷۲٠١٤(‏ وأخرجه الترمذي في مناقب ابی عبيدة »)۳۷١۸(‏ وابن 
ماجه فى المقدمة» باب فضل أبى عبيدة .)۱١١(‏ 

قوله: (جاء آهل نجران) وذكر ابن سعد أن النبيّ بي كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في 
أربعة عشر رجلاًء وأخرج ابن إسحاق أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلاًء وأخرج البخاري في 
المغازي أنه كان فيهم العاقب والسيد» وذكر أصحاب السير أن اسم العاقب عبد المسيح»› واسم 
السيد الأيهم . فدعاهم النبيّ ية إلى الإسلام» فامتنعواء فدعاهم للمباهلة كما وقع في سورة آل 
عمران» فامتنعوا» وطلبوا أن يرسل إليهم رجلا أمينا . وذكر ابن سعد أن العاقب والسيد أسلما 

قوله: (فاستشرف لها الناس) أي: اشتاقوا إلى من يبعث ية فإنه شهد له بالأمانة 
الصادقة. 


(۸) - باب: فضائل الحسن والحسين و 


۷ - (...) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب ما 
ذکر فی الأسواق (۲۱۲۲)ء وفى اللباس» باب السخاب للصبيان »)٥۸۸٤(‏ وأخرجه ابن ماجه 


في المقدمة» باب فضائل الحسن والحسین .)٠١۹(‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


cglorl#‏ ر 


عن اي هريرة. . قال : حرجت مع رول الله له في اة من 
لاء لا كلمي ول أكلة. ڪٿ جاءَ سوق بي بقاع ثم انصَرَف» حى أت بَا 
قَاطمَةَ قال : ئم لك آم م كم“ يعني حَسناً. كا إلا تخيثة أثة لان فة وأ 
سځاباًء كَل يَلْبَف أن جاء َْعَى. حى اغكَئَق كَل وَاجِدٍ هِنْهُمَّا صَاجِبَةُ. فُمَالَ 


e‏ الله ا : «اللَی إني أ فا وَأخببْ مَنْ يُجِب». 


۷ خدفا این ایی عم دیا سان عن عد الله بن آي تیک غ 
ابن يي عمر عن اي یرید کن 

4 

| 


01 


)٩۸( -۸‏ حدَثنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاوٍ. حَدَننًا ي . حدَٿئا شعْبَةء عن عَڍِي» 
(وَهُوَ ابن ٿابتِ)» حَدَئا البَرَاءُ بن ازب فال: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بن عَلِىّ عَلَى عَايِقٍ 
الب بف وَهُوَ َُول: «اللهْمُ إئي اجب اجه . 

1۹ - (9۹) حدثنا مُحَمُد 


| 
عدر . حدنا شعبةًء عن عَڍيء (وَهُوَ ابن تابتِ)» ٤‏ عن البرَاء قال: رايت رَسول الله له 
اضعا الْحسَنّ بن علي على عاتقو. َه بول : لهم إلي اجب َأجه. 


قوله: (في طائفة من النهار) أي : في قطعة منه. وحكى الكرماني أن في بعض الروايات 
(صائفة) بالصاد المهملة بدل (طائفة) أي: في حر النهار. يقال: يوم صائف أي : حار. 

قوله: (لا يكلمني ولا أكلمه) أما النبى ية فلعله كان مشغولاً بذكر أو فكر. وأما أبو 
هريرة» فإنه لبث ساكتاً للتوقير» وكان ذلك من دأب الصحابة إذا لم يروا منه اة نشاطاًء وفيه أن 
ملازمة الشيخ وصحبته لا تخلو من فائدة» وان لم یکن بینه وبين تلمیذه کلام . 

قوله: (حتى أتى خِبّاء فاطمة) الخباء بكسر الخاء أريد به ههنا البيت» وهي في الأصل 
الخيمة» وقد وقع في رواية البخاري : «فجلس بفناء بيت فاطمة) . 

قوله: (آنَمٌ لكع؟) بفتح الثاء والميم المشددة» بمعنى (هناك)ء واللكع بضم اللام وفتح 
SS‏ بمعنى اللئيم» كما في حديث أبي 
هريرة (يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع). 

قوله: (تلبسه سخًابا) بكسر السين» قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة كما 
فسره الخطابي» وقال الداودي: من قرنفل. وقال الهروي: هو خيط من خرز يلبسه الصبيان 
والجواري. وروى الإسماعيلي عن ابن أبي عمر أحد رواة هذا الحديث قال: السخاب شيء 
يعمل من الحنظل كالقميص والوشاح . 

۸ ۔ )۲٤۲۲(‏ - قوله: (حدثنا البراء بن عازب) هذا الحديث اچ البخاري )۳۷٤۹(‏ 


والترمذي (۳۷۸۳) في مناقب الحسن والحسين وها . 


1۰4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١( - 111‏ حدّثني عَبْدُ الل بن الرُومِيء اليَمَامِيْ عاس بن عبد الحَظي 
کک e IE‏ بن ممل حدنا کرم (وهو ابن ء عَمار)» حدتًا لاسء 
عن ايه . قال : لذ فُذث بي الله 4# وَالْحَسن وَالْحُسَيْنء عله القَهْبّاء حى أذْحَلْهُم 

خخ الع اة . هذا فَدَامَه هذا حَلمَه. 


)٩(‏ - باب: فضائل أهل بيت النبي كلا 

۱- (۱۱) حتفنا ابو بر بن أبي َيه وَمُحَمَدُ بن عَبْدِ الله بن تُمَيْر» (واللفظ 

لأبي بکر)» ّالا : حدئئا محمد بن شر عَنْ رَگرياء عَنْ مُضعَب ن شَيةء عَن صَفية 
ا قَالّت: ات عَايكَة: حرج الي لا عدا وليه زط مُرځل» ين شَعَر شود 
قجاء لجسن بی علي قاذكلة. : E E E‏ 


جامد تاد ال نما برد آله ليذهب عنم الرس أل ايت طهر 
[الأحزاب: ]٣۳‏ . 


)٠١(‏ - باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» رضي الله عنهما 


111۳ - (۱۲) حدثفا به بُ سَِيدٍ ڍ. حَدتتا يَعْمُوبُ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ القَاري» عَنْ 
a a ESS E‏ 


۰ ۔ -)۲٤۲۳(‏ قوله: (حدثنا إياس» عن أبيه) يعني : سلمة بن الأكوع طبه وهذا 
الحديث أخرجه الترمذي فى الأدب» باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة ۲۷۷١‏ . 

قوله: (هذا فُدَّامَه وهذا خلفه) فيه جواز ركوب الثلاثة على الدابة إذا لم يفدحهاء فيه 
والنهي محمول على ما إذا فدحها. ومقصود الراوي بيان حب الرسول ييو للحسن 

(۹) - باب: فضائل أهل بيت النبي ي4 

-)۲٤۲0 - ۱‏ قوله: (قالت عائشة) مر جزء منه في اللباس› باب التواضع في اللباسء 
وأخرجه أبو داود في اللباس»› باب في لبس الصوف والشعر» )٤١۳۲(‏ والترمذي في الأدب» 
باب ما جاء ف في الثوب الأسود (٤۲۸۱)ء e‏ الكساء وآية التطهير»ء »> وقد 
مر الكلام عليهما مبسوطاً في باب فضائل علي د اه“ وقد قفا ا خا هى المراد اهل الت 

)٠١(‏ - باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ولا 
۲ ۔ )۲٤۲۵(‏ - قوله: (عن آبيه) يعنى : ابن عمر وإ وهذا الحديث أخرجه البخاري في 


e 4 DES e ٠ 4% ك‎ Gras 20 7o ٤ < ەو چ وغ ت‎ 2 F۴ 
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قط عند 9 [الأحزاب: .]٠‏ 


oa crook gf Boe A‏ ر a e f rrq f‏ رور 
قال السَيْح ابو أحمَدَء مُحَمُدُ بن عِيسّى: أَحبَرنًا بُو العَبّاس السَرّاج وَمُحمد بن 


م 


o 2 0 o2‏ ةة o ol a i‏ ا أ 
عَبْدٍِ الله بن يُوسُف الدويري. قالا: حدثنا فيبة بن سمي بهذا الحَدِيثِ. 


۰ 
۰ ر2 


تفسير سورة الأحزاب» باب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله »)٤۷۸۲(‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسير» سورة الأحزاب .)۳۲١۷(‏ 
قوله: (ما كنا ندعوا زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد) ووجه ذلك على ما رواه ابن سعد 
وغيره: أن أم زيد بن حارثة (وهي سعدى) زارت قومها ومعها زيد» فأغارت خيل لبني القين في 
الجاهلية على أبيات بني معن» فاحتملوا زيداً وهو غلام يفعة» فأتوا به في سوق عكاظ فعرضوه 
للبيع › فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمائة درهم . فلما تزوجها رسول الله يه وهبته 
له. وكان أبوه حارثة بن شراحيل حين فقده قال : 
بكيت على زيدولم أدرمافعل 
اخ فیدرجی؟ آم ات دوت الاجل 
فحج ناس من كلب فرأوا زيداًء فعرفهم وعرفوه» فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات: 
أن إلى قوي وإ ف ت انيا 
تاتى طن الت دال شاعر 
فانطلقوا فأعلموا أباه» ووصفوا له موضعاًء فخرج حارثة وكعب أخوه بفدائه» فقدما 
مكة» فسألا عن النبيّ بي فقيل : هو في المسجد. فدخلا عليه فقالا: يا ابن عبد المطلب! يا 
ابن سيد قومه! أنتم أهل حرم الله » تفكون العاني وتطعمون الأسير جئناك في ولدنا عبدك» فامنن 
علينا وأحسن في فدائه» فإنا سنرفع لك. قال: وما ذاك؟ قالوا: زيد بن حارثة. فقال: أو غير 
ذلك؟ ادعوه» فخيروه فإن اختاركم فهو لكم بغير فداءء وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار 
على من اختارني فداء. قالوا: زدتنا على النصف. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم» 
هذا أبى وهذا عمى. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك» فاخترنى أو اخترهما. 
فال زبد ما آنا بالذي أغتار عَليك أسداء انت مي ا بمكان الأب والفي فالا :وفك يادا 
أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال: نعم» إني قد رأيت من هذا 
الرجل شيا ما أنا بالذي أختار عليه أحداً. فلما رأى رسول الله ية ذلك أخرجه إلى الحجر 
فقال: «اشهدوا أن زيداً ابنى يرثنى وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا 
فدعي زید بن محمد حتی جاء الله بالإسلام» وراجع الإصابة (۱: ۲٤١‏ و١٤۲).‏ 
قوله: (حتى نزل في القرآن) وكان المتبنى يدعى في الجاهلية كالابن الحقيقي في جميع 


۹ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ګ 


)٠۰۰( - 11۳‏ حَدَدَنِي أحْمَدُ بُ سَِيدِ الدَارييٰ» اا و 


دتا مُوسَى بن عقب . حدئني سَالِمْء عن عَيْدِ الله بوله. 


ت 


0 0م 0ق و‎ 2 cor o 


4-(۲) حدثنا یحی بن يحي وَيَحيَی بن أَيُوبَ وَفَيْبَةُ وَابْنْ حجر . ال 
یَخْيّیٰ بن يحي : : يرتا . وَقال الآَحَرُون: حَدَكّا) إسْمَاعِيل» يعون ابن ن حفر عَنْ 
َبْدِ الله بن ويتار؛ أنه سَمِعَ ابن عُمَرَ بَمُولُ: بَعَتَ رَسُول الله 4 بَعثاً و غل 
lL‏ فَطْعَنَ الاس فِي إِمْرَتِهِ قَقَامَ رَسولٌ الله اة قال : «إِن تَطْعَنُوا في إمرت 
قذ كنَْمْ تَطْعَُونَ في إمرة أيه ِن قبْل. ايم الل إن کان لَخَلِيقاً لِامْرَةء وإِنْ کان لَمِنْ 
ات الاس إليّء ون هذا لمن أَحَبُ الاس إليّ بَعْدهُ» . 

E EE SS حدثفا ابو كُرَيْب.‎ )٦۶( - 111٥ 
الله ا اوخای ليتر إن‎ e يعني ابن حَمْر)» عَن سَالِمء‎ 


منوا في إِمَارَټهِ - بريد أَسَامةً ب رَد - قذ طعَنكمْ في إمارة ابه من فبله. َم الله إن گان 
لَخُلِيقاً لَهّا. وَايِمٌ اللو ھک ايم الل إن لذا لَهّا لَخْلِيقّ - بريد 


سام بن ربد - -. وانم اللهء إن کان لا حَبَهُمْ إل مِن بَعْدِو قأوصِیگ به 4 اله 


الأحكام» حتى نزلت هذه الآية فنهي عن ذلك . 

۳ ۔  )۲٤۲۹(‏ قوله: (سمع ابن عمر) أخرجه البخاري في مناقب زيد بن حارثة »)۳۷۳١(‏ 
وفي المغازي» باب غزوة زيد بن حارثة »)٤٠٠١(‏ وفي باب بعث النبيّ ية أسامة بن زيد في 
مرضه ٤٤٦۸(‏ و۹٦٤٤)»‏ وفي الأيمان والنذور» باب قول النبيّ ب: وايم اله »)٦٦۲۷(‏ وفي 
الأحكام» باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء (۷1۸۷)ء وأخرجه الترمذي في 
مناقب أسامة بن زید (۳۸۱۹). 

قوله: (بعث رسول الله ل بعاً) وهو البعث الذي أمر بتجهيزه في معرض وفاته» فأنفذه 
أبو بكر به وأمره بالسير إلى مقتل أبيه بمؤتة» وكان في العسكر كبار الصحابة» حتى عد 
بعضهم منهم أبا بكر وعمر» وممن طعن في إمرة أسامة عياش ب بن أبي ربيعة المخزومي› وإنما 
طعن فيه لحداثة سنه. وراجع فتح الباري :A)‏ 10۲(. 

قوله : (تطعنون في إمرة أبيه) يعني : زيد بن حارثة» وذكر الحافظ في الفتح (۷: )٤۹۸‏ أنه 
تأمر على سبع سرايا» ثم على غزوة مؤتة. 

قوله: (إن كان لخليقا للإمرة) فيه أن حداثة السن ليست مانعة من الإمرة إن كان الأمير 
متصفاً بأوصاف الإمرة . 


كتاب فضائل الصحابة 1۹۷ 


*. ء۶ o2‏ 0 5 کو 
)۱١(‏ - باب: فضائل عبد الله بن جعفرٍ» رضي الله عنهما 
e E Ta E,‏ س 
ا ر الل لا کا وات ان کالیه :تم شتا وگ" 
)٠٠١(- 11۷‏ حدشنا ساق ی ا اا کی 


وا 
< 
3 


السهِيلِء > بوشل > حدیثٹ ابن عله وَإِسَنَادِهِ. 


)٩١( - ۸‏ حدَثنا يی بن يخيی و کا E‏ - قال 


ء۶ و 


بُو بکر: حَلَنًّا. وَقَال يَحْيّى: أ ھک > عن عَاصِم الأخوَلء عَنْ مُوَرّق 


)۱١(‏ - باب: فضائل عبد الله بن جعفر 
)۲٤۲۷( -٥‏ - قوله: (قال عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 


باب استقبال الغزاة» (رقم: »)۳٠۸١‏ وأبو داود في الجهاد» باب في ركوب ثلاثة على 
دابة» »)۲٥٦7(‏ وابن ماجه فى الأداب» باب ركوب ثلاثة على دابة .)۳۸١۸(‏ 


قوله : (إذ تلقينا رسول الله يية) أي : عند قفوله من أحد أسفاره» وكان الصبيان يتلقونه عند 
مقدمه من سفر»› كما سیأتى واضحاً فى الروايات الاتية . 


قوله: (فحملنا وتركك) ظاهره أن قائله ابن الزبير» والمتروك ابن جعفر. ولكن وقع في 
رواية يزيد بن زريع وحميد الأسود عند البخاري: «قال ابن الزبير لابن جعفر وين : أتذكر إذا 
تلقينا رسول الله كَل أنا وأنت وار بن عباس؟ قال: نعم» فحملنا وتركك» فإن مفاده أن قائل 
(فحملنا) هو ابن جعفر» والمتروك هو ابن الزبير. ورجح الحافظ في الفتح (: )٠۹١‏ رواية 
البخاري» وذكر أن رواية مسلم مقلوبة. وإليه ذهب القاضي عياض #5 وتأول في رواية مسلم 
بأن الضمير في (حملنا) لابن جعفرء فيكون المتروك ابن الزبير. 


وذكر الحافظ في الفتح سبب الوهم في رواية مسلم» فقال : اوقد روى أحمد الحديث عن 
قال أحمد: وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال: نعم فحملنا» يعني : وأسقط (قال): التي بعد 
قلت : وبإثباتها توافق رواية البخاري» وبحذفها تخالفها» . 


قلت : وإلى ذلك أشار النووي 5 ّم بقوله : (معثاه: قال ابن جعفر: فحملنا وتركك). وعلی 
کل»› فقد اتفق قى العلماء على أن المتروك هو ابن الزبيرء والذي حمله رسول الله يو هو عبد الله بن 
جعقر»› وتؤيده الروايات الاتية› وفيه فضيلة له طك . 


۰۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْعجلء ن عَبْدِ الله بن جَعْفر. قال : گا رَسُول الله ل إا قم مِن سَفرٍ قي بصب 
امل قال : ٿيا م حر فين ي الي قڪتاي ن نتنب م چيه بعر اي 
فَاطمَّةً . اد اة قال : : انا الْمَدِينَةًء لاه على دَابَة. 

11۹ - (۱۷) حتفا بُو بر ن أي شَيبةً. حدٿتا عَبْدُ الرّجيم بُ سلَيْمَان» عَنْ 
ا خديي مورف . لني عَبْدُ الله بن جعْفر. قال : : گان الس ي إا ِم مِنْ سَمَرٍ 
ل داك دلق بيو لن اؤبالك: قَال: فَحَمَل أَحَدَنا بين يَدَيْهِ وَالخَرَ 
له . حى لتا الْمَدِينَةً. 


و 


oc Jo 


11 - 0 حدقا شان بن روع. حدا مهدي بن ميموڻ. حدنتا محمد بن 
ا e‏ عَبْدِ الله بن 


N ا‎ 


مِنَ الثاس. 


)١(‏ - باب: فضائل خديجة أم المؤمنين» رضي اللّه عنها 
11 - (1۹) حدثنا أب بر بن بي شَيَة. حتا عبد الله ب تمر وأو اء 
E‏ ا ا ا َابْنُ نَمَيْرٍ وَوَكِيعُ أله E E‏ 
شخاق : بن إِبْرَاهِيمَ . شیرتا بُ ن سيان هم عن مام بن عرو وا 
بي ا . ح وحدتا أَبُو كريب . اا ی اتام 2 هِشام» عَنْ أبيهِء َال : 
تالاه ۾ بن جَعْمَرٍ يَمُول: سَمِعّبُ عَلِيّا بالْكُوئَة يمول eT EER‏ 


1 
1 


۸ ۔ )۲٤۲۹(‏ - قوله: (عن عبد الله بن جعفر) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الحيض» باب التستر» عند البول» وابن ماجه في الطهارةء باب الارتياد للغائط والبول )۳٤١(‏ 
وفي الجهادء باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (04). 

قوله: (لا أحدث به أحداً من الناس) وال أعلم بذلك الحديث. وزاد المصنف في الطهارة 

:٠‏ (وکان أحب ما استتر به رسول الله ية لحاجته هدف أو حائش نخل). 


(۲) - باب: فضائل خديجة أم المؤمنين وبا 
)۲٠۳١( - ٩‏ - قوله: (عن علي ل4) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» باب 
تزويج الب بيه خديجة وفضلها »)۳۸۱٠١(‏ وفى الأنبياء» باب قول الله تعالی : او قات ألميَة 
يمرم لإ أله أصطْمَّدك وَطْيَرَل (۳۲٤۳)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب 
خديجة وتا (۳۸۷۷) . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹ 


«حَير نِسَائها مَرْيَمُ نت عِمْرَانً . وَحَيرُ ِسَائِها ځَدِيجَة نت ځُوَيلِيِ». 
e‏ و ته E e E‏ ت که 
فال ابو كريب : وأشارَ وكيع إلى السمَاءِ والارضٍ. 


۲ )۷۰( وحڌڻنا او ڪر بن آي شَيبهَ وأو كريب . قالاً: حدثنًا وَکِيع. ح 
ى وَابْنُ بسار . الا دا جحد بن جر جَهيعا عَنْ شعْبة. ح 


و وه ۹ د 


رَحَدَئا عََيْدُ الله بن مُعَاوِ الْعَنبْرِيء (وَاللَفْظ له)» حدكتا أبي. دنا شب عن ڪرو بن 
مر عن ٿر عن ابي مُرسی. قال : ال رسۈل الله ا : seuneneenenaansecnensennnoannen o‏ 


قوله: (خير نسائها مريم بنت عمران) قال القرطبي : الضمير عائد على غير مذكور»ء لكنه 
يفسره الحال والمشاهدة» يعني به الدنيا. وقال الطيبي: الضمير الأول: يعود على الأمة التي 
كانت فيها مريم» والثاني : على هذه الأمة. قال: ولھذا کرر الکلام تنبيهاً على أن حكم كل 
واحدة منها وسيأتي أن وكيعاً حينما حدث بهذا الحديث أشار إلى السماء 
والأرض» فكأنه أراد أن يبين أن المراد نساء الدنياء وأن الضميرين يرجعان إلى الدنيا. وقال 
الحافظ في الفتح (۷: :)٠١١‏ «ويحتمل أن يريد أن الضمير الأول: يرجع إلى السماءء والثاني: 
إلى الأرض إن ثبت أن ذلك صدر في حياة خديجة» N‏ 
فعرج بروحها إلى السماء» فلما ذكرها أشار إلى السماء» وكانت خديجة إذ ذاك في الحياة 
فكانت في الأرض» فلما ذكرها أشار إلى الأرض. وعلى تقدير أن يكون بعد موت خديجة» 
فالمراد أنهما خير من صعد بروحهن إلى السماء وخير من دفن جسدهن في الأرض. وتكون 
الإشارة عند ذكر كل واحدة منهما. والذي يظهر لي أن قوله: (خير نسائها) خبر مقدم» والضمير 
لمريم» فكأنه قال: مريم خير نسائهاء أي: نساء زمانها. وكذا في خديجة. . . وجاء ما يفسر 
المراد صريحا . فروى البزار والطبرانى من حديث عمار بن ياسر رفعه: (لقد فضلت خديجة على 
نساء أمتي كما فضلت مريم على نساء العالمين) وهو حديث حسن الإسنادة. 

قوله : (وخير نسائها خديجة بنت خويلد) واستدل بهذا الحديث على أن خديجة أفضل من 
عائشة .وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح» وأخرجه الحاكم» من حدیث ابن عباس مرفوعاً : 
«أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية) وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل . وقد 
أورد ابن عبد البر من وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «سيدة نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم 
خديجة ثم آسية» قال: وهذا حديث حسن يرفع الإشكال. كذا في فتح الباري (۷: 1۳0 
و٣).‏ 

)۲٤۳۱( -۰‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء باب 
قول الله تعالى : وة قات لَه يمرم إن أله أَصَطْمَدكِ ول4 .)۳٤۳۳(‏ وفي الفضائل» باب 
فضل عائشة (۹٦۳۷)ء‏ وأخرجه الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في فضل الثريد .)۱۸۳١(‏ 


۱1۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«كمَل م من الرْجَال كير . وَلَمْ يَكَمُل مُل مَِ السَاءِ عَيرُ مَرَْمَ نت عِمْرانء واس امراق غرق؛ 


وَإِنٌ فض عَائِقةٌ عَلّى النْسَاء ء كَفَضلٍ الترِيدِ عَلَّى سَائِر الطعَام». 


۳ (۷۱) حتفنا بو بر بن ابي شَية وأو گرب واب نمير. قالوا: حلت 


ابن فُضَيْل» > عن عُمَارَهء عن اي رُرْعَةٌ. قال : سمغت أبا هُربْرَة قَالّ: ی جِبْرٍيل 
الى . فَقَالَّ: يا رسول الله هله دة ند اك » مَعها ناء فيه إدَامّء َو ظْعَامٌ أو 


قوله: (كمَلّ من الرجال كثير) قال النووي: (يقال: كمل» بفتح الميم وضمها وكسرهاء 
ثلاث لغات مشهورات. والكسر ضعيف . قال القاضي : هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة 
النساء ونبوة آسية ومريم» والجمهور على أنهما ليستا نبيتين» بل هما صِدّيقتان ووليتان من أولياء 
الله تعالى . ولفظة الكمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا التناهي في جميع 
الفضائل وخصائل البر والتقوى). 

قوله: (وإن فضل عائشة على النساء) إلخ وقد استدل به على فضل عائشة على خديجة» 
وليس ذلك بلازم» col‏ الحديث نساء زمنها. وقال 
السبكي «الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة» ثم عائشة. والخلاف شهير» 
ولكن الحق أ حق أن يتبع» وقال ابن تيمية: «جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة» وكأنه 
رأى التوقف. وقال ابن القيم : «إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يطلع عليه» 
فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالةء وإن أريد 
شرف الأصل ففاطمة لا محالة» وهى فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتهاء وإن أريد شرف 
السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها» وقد أخرج الطحاوي والحاكم بسند جيد عن عائشة أن 
النِيّ ية قال في حق زينب ابنته لما أوذيت عند خروجها من مكة: «هي أفضل بناتي أصيبت 
فيّ» وراجع فتح الباري (۷: .)٠١۹‏ 

)۲٤۳۲( -۱‏ - قوله: (سمعت أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه e‏ 
باب تزویج النبيّ بيا خديجة وفضلها (۳۸۲۰) وفي التوحید» باب قول الله تعالی : ڈت 
دلوا کم .)۷٤۹۷(‏ 

قوله: (أتى جبريل النبيّ بهة) ووقع في رواية سعيد بن كثير عند الطبراني أن ذلك كان وهو 
بحراء. ذكره الحافظ في الفقتح (۷: ۱۳۸ و۱۳۹). 

قوله : (هذه خديجة قد أتتك) وكانت خديجة وا تأتي رسول الله بيه بطعام وشراب وهو 
معتكف بحراءء فقال جبريل ## ذلك لما رآها تأتي إلى النبيَ يي . وأخرج التسائي من حديث 
انس قال: «قال جبريل للنبي بية: إن الله يقرىء خديجة السلام. يعني : فأخبرهاء فقالت: إن 
الله هو السلامء وعلی جبریل السلامء وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وېرکاته» وزاد ابن 


كتاب فضائل الصحابة 11۱ 


۰ o ا رە‎ rr ae 2 ھە‎ OG ef fl Gef a E 
وبشرها ببيټ في‎ ٠ شرّاب» فإذا هي اتتك فاقرا عليها السلام مِن رَبها عر وجل› ومني‎ 
اة ِن صب لا صَحَّبَ في ولا صَبَ.‎ 
ت‎ 
24 


و ا ۰ glo f sS‏ ا ے ا f‏ و ر ۰ ا ek‏ 
قال بو بكر في روايته: عَنْ أبي هريرة. و يقل : سمعت. و يمل في الحَدِيثِ : 
و 
ويني . 


o I مو‎ ۴٤ ا چ‎ 5 o2 0 تة‎ ea 
حدَثنا محمد بن عَبْدٍ الله بن نمَيْر. حَدثنًا أبى ومُحَمُد بن بشر‎ )۷۲( - 
ا‎ IG 3 کے ج‎ ٤ e 0 o 2 E ار‎ 2 o د‎ 0 
العَبْديٰء عَنْ إِسْمَاعِيل. قال : قلت لِعَبْدٍ الله بن أبى أوْفى: أكان رَسّول الله يل شر‎ 
حَدِيجَة ببَيْتٍِ في الجَنة؟ قال : نعم بَشُرَهَا ببَيْتِ فِي الجَنة مِنْ قصب . لا صَحَب فيه ولا‎ 
و2‎ 


)۰۰٩( -‏ حدَثنا یخی بن يحي . ابرا بُو مُعَاويَةً. ح وحدتتا بُو بكر بن 
بي َة دتا وَكِيم. ح وَحَدًَا إسُحاق بن إِبْرَاهيمَ. ابرا الْمُحْتَمِرٌ بن سُلَيْمَان 
ان أبي وء عن الي بي بونله. 

)۷٣( -٣‏ حڌثنا عُْمَان بن ابي شَيبة . حدَنئا عَبْدَهء عَنْ هسام بن عُروَهَ عَنْ 
أي عن عا . الّث: بََرَ رَسُول الله 4ل حَِيجة بنك حول بيت في الْجََة. 


السني من وجه آخر: «وعلى من سمع السلام» إلا الشيطان» قال العلماء: في هذه القصة دليل 
على وفور فقه خديجةء لأنها لم تقل: «و##) كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في 
التشهد: «السلام على اله» فنهاهم النبيّ ية وقال: «إن الله هو السلام»ء فقولوا: «التحيات لله 
فعرفت خديجة لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المخلوقين» لأن السلام 
اسم من أسماء الله» وهو أيضاً دعاء بالسلامة» وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله إلا الثناء 
عليه › فجعلت مكان رد السلام عليه الثناء عليه. كذا في فتح الباري . 

قوله: (ببيت في الجنة من قصب) ذكر النووي عن جمهور العلماء أن المراد به قصب 
اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف» وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهرء والله سبحانه أعلم 
بحقيقته . وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء وهو الصوت المختلط المرتفع» والنصب بمعنى 
المشقة والتعب أيضاً. 

)۲٤۳۳( -۲‏ - قوله: (قلت لعبد الله بن أبى أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الفضائل» باب تزويج النبنَ با خديجة وفضلهاء (۳۸۱۹). 

)۲٤١١( -٤‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفضائل» باب 
تزويج النبِيّ ي حديجة وفضلهاء ۳۸۱١‏ إلى ۳۸1۸)ء وفي النكاح» باب غيرة النساء 


۱11۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


"YY‏ - )ئ( حدثنا کُربْب» مك ن العَلاءِ. دنا ا ا حدّّا 
هِشَام» عَنْ ايء عَنْ عَائِشة سَةَ قَالّتُ ٠‏ ات غلے ا ما غِرْتٌ عَلیٰ حَدِيجة واد 


هَلَكَتْ هَلَگٺ كَل ان روني ٻَِلاَثِ سِِينَء لِمَا كنت امه يَذكرمَا ودام ره غا ول ان 


يبشرَهَا بْب ت ِن قصب في الجن وَإِنْ گان ليبح الئَّاءَ ثم بُهْدِيهَا إلى خَلائِلهًا . 


a SS 1۸‏ حَدَٿتا حَمْص بن غِيَاثِ عَنْ هسام بنِ 
عرو عَنْ ابي عَنْ عَاِسة لت ما غِرْتُ عَلَى نِسَاءِ الت اة إلا على حَيِيجة. وني 


U 


مارکا 
فالت: کان سول :ائ يد إا بح الثَّاءَ قيَمُولُ: «أزسلُوا بها إلى أَصدِقَاءِ خدِيخةً) 


ر 


الت فاغضه رما فلت دة قال ز سول اله ا : «إي قذ رُرْفْتُ حُبّها» . 
1۹ (۰۰۰) حدنا زير بی حب رابو كرب . جَوِيعاً عَنْ اپي مُعَاوِيَةً. خد 


ت 


2O Fl رو‎ op~ 0 ٤ 
هِشَام» بهذا الإستادٍ. نحو يث ا أسَامَة . إلى فة الْسّاةء ولم يُذكر الرَيَادَة بُعدها.‎ 


)۷١( -۰‏ حدّثنا عَبْدٌ بن حُمَيْدٍ. أخبرتا عَبْد الررّاقي. أخبرنًا مَعْمَر» عن 


ووجدهن »)٥۲۲۹(‏ وفي الأدب» باب ن یدامن الإيمانء »)٦٠٠٤(‏ وفي التوحيد» باب 
قول الله تعالی : وا شع َة ندم د إلا لمن اذے م وأخرجه الترمذي في المناقب» باب 
مناقب خديجة وا ۰ وأخرجه ابن ماجه في النكاح› باب الغيرة )۲٠١۷(‏ . 

قوله: (ما غرت على خديجة) يعني : أن غيرتي على خديجة كانت أكثر من غيرتي على من 
سواها من أزواج النبيّ بء وذلك لكثرة ذكره إياها ووفور حبه لها . وفيه أن الغيرة الطبعية ليست 
مستنكرة من النساء الفاضلات› ما لم یحدث بسببها ما هو محرم شرعاًء من الحسد وغیره. 

قوله: (هلكت قبل أن يتزوجني) قال الحافظ : «أشارت بذلك إلى أنها لو كانت موجودة 
و > لكانت غيرتها منها أشد». 
الإإحسان إلى ا . وفي رواية للبخاري: اورا ذبح الشات ا e‏ 
فى صدائق خديجة» . 

-٥‏ (.. .) - قوله: (فأغضبته يوماً» فقلت : خديجة؟) ولعله اختصار لما جاء في صحيح 
البخاري من حديثها: «فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها 
کانت وکانت» وكان لي منها ولد» ووقع عند أحمد من حديث مسروق عن عائشة: «آمنت بي ٳذ 
ا ا النساء» ذکره O E‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۱1۱۴۳ 


الرْهْريء عن عَروةء عَنْ عَائِشة قَالّتُ: ا فرت لس کل على مرا من ساقي ما 
غرْتٌ عَلَى حَدِيجَة. لِكثرة زكر رو اا وَمَا ايها قَصّ . 


۱-(۷۷) حدَثفا عَبْد بن حُمَيْدٍ. أَحْبَرَنًا عَبْدُ الرَرّاق. أخْبَرنّا مَعْمَر٬‏ عَنِ 
الرهُريٰ» عَنْ عُروَةًء عَنْ عَايِشَة. قَالّتْ: لم روج الي بي على حَيجة حت مانت 

۲ - (۷۸) حدَثفا سويد بن سَعِيلٍ. دا عل ن مشر ڪن هسام عن ایو 
عَنْ عَائِشةً قَالّت : استاذئّت هَالَه نْب وء أت خی غل رول الله که عرف 
ايدان حَدِيجة قارتاح لِذَلك. فَقَالَ: ١‏ لهم ماله نت ځُوَيلِي» فرت فلت : وما ندر ف 
عَجُوز مِنْ عَجًائز فرَيْش» حَمْرَاءِ الشُذْقَيْن» ملكت في الذَهْرِء ابذاك الله حرا سيا 


۸ ۔  )۲٤۳۷(‏ قوله: (هالة بنت خويلد) هي أخت خديجة» وزوجة الربيع بن عبد العزى 
والد أبي العاص زوج بنت رسول الله ياء وقد ذكروها في الصحابة» وهو ظاهر هذا الحديث» 
وقد هاجرت إلى المدينةء لأن دخولها كان بهاء أي : بالمنية» ونمل أن تكرن ولت على 
النبيّ ية بمكة حيث كانت معه عائشة ة في بعض سفراته» والله أعلم. 

قوله: (فعرف استغذان خديجة) أي: صفته لشبه صوتها بصوت أختهاء فتذكر خديجة 
بذلك . 

قوله: (حمراء الشدقين) قال القرطبى: قيل: معنى حمراء الشدقين بيضاء الشدقين› 
والعرب تطلتق الأحمر على الأبيض كراهة اسم البياض لكونه يشبه البرص. ولهذا كان بي يقول 
لعائشة: يا حميراء! ثم استبعد القرطبي هذاء لكون عائشة أوردت هذه المقالة مورد التنقيص . 
فلو كان الأمر كما قيل» لنصت على البياض» لأنه كان يكون أبلغ في مرادها. قال: والذي 
عندي أن المراد بذلك نسبتها إلى كبر السن» لأن من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه» 
يخلب على لونه غالباً الحمرة المائلة إلى السمرة. وقال الحافظ في الفتح: «والذي يتبادر أن 
المراد بالشدقين ما في باطن الفم» فكثّت بذلك عن سقوط أسنانها» حتى لا يبقى داخل فمها إلا 
اللحم الأحمر من اللثة وغيرهاء وبهذا جزم النووي وغيره». 

قوله: (فأبدلك الله خيراً منها) تمسك به بعض العلماء في إثبات فضل عائشة على 
خديجة زاء لأن النبيّ ييه سكت على قولهاء فكأنه أقره. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح 
لأنه ثبت في رواية أخرى أن النبي يلا O‏ 
والطبراني من طريق أبي نجيح عن عائشة: «فقلت : أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن» فغضب 
حتی قلت : والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير» وبهذا الحديث تبين أن عائشة لم 
تقصد فضيلة نفسها على خديجة في الدين وفي أحكام الآخرةء وإنما أرادت خيريتها من جهة 
حداثة السن وحسن الصورة. 


۱14 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١١(‏ - باب: في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها 
1۳ - (۷۹) حڌفنا حَلف بن هسام وَأَبُر الرّيع. جَميعا عَنْ حَمَادِ بن ريد 

(وَاللَمْضٌ ی الرييم دا خاد حا شام عن ابي عَنْ عَاِةً؛ آنا ال فان 
رَسولٌ الله كل : اريك في اتام لاك يال جَاءنِي بك الْمَلَكُ في سَرََة ِن حرير. 
يول : هذه امرَأنكء شف عن وجهك فاا نٿ هي . اقول : إن َك هدا مِنْ عِنْدِ الل 
بُمضه) . 
4" و حدثنا ابن نمَيٍْ. حدنًا ابن دريس . ح وخدٹ: 
سَامَةَ . جَويعاً عَنْ هِنّام» بهذا الإستادء وهر 


EY 


بو ا 
“o‏ - (۸۰) حدشنا بُو َر بن ابي شَيبَةً. قال : وَجَذتُ فِي ابي عَنْ اي 


ُسَامَّ: حدَننَّا هِسَاءُ ج ودنا ابو گرب . مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ. حَدتا پو أَسَامََ عَرْ 
شام عن اپو عَنْ عَابِشة يسه قَالَّتْ : ال لي رَسُول الله ي : ROR RE‏ 


(۱۳) - باب: فضل عائشة وبا 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفضائل» باب تزويج النبي يلا 
عائشة .)۳۸١۹(‏ وفي النكاح» باب نكاح الأبكار .)٥٥۷۸(‏ وباب النظر إلى المرأة قبل 
e‏ وفي التعبيرء > باب كشف المرأة في المنام ٠٠١(‏ ¥( وباب ثياب الحرير في 
المنام »)۷١١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب› باب من فضل عائشة و ( .(A^*‏ 

قوله: (جاءني بك الملك) وفى رواية أبى أسامة عن هشام عند البخاري : «إذا رجل 
يحملك» فكأن الملك تمشل له حينئزٍ رجلاً. ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن 
عائشة: «جاء بى جبريل إلى رسول الله لل . 

قوله: (في سرقة من حرير)» بفتح المهملة والراء والقاف» هي القطعة. وفي رواية ابن 
حبان: في خرقة حرير». 

قوله: (إن يك هذا من عند الله يُمُضو) استشكل البعض بأن رؤيا الأنبياء وحي» فكيف تردد 
النبيّ ييه في كونها من عند اله؟ وأجاب عنه القاضى عياض بأنه ي يحتمل أن يكون وقع ذلك قبل 
البعثة. وإن كان بعد البعثة فمبنى التردد هل هي زوجته في الدنيا أو في الآخرة؟ ويحتمل أن 
يكون التردد في تأويل هذه الرؤيا في آنه هل يقع عين ما رآه» أو أن للرؤیا تعبیراً آخر بخلاف 
الظاهر؟ 

)۳٤۳۹( - ٠‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب غيرة 
اللساء ووجدهن .)٥۲۲۸(‏ وفي الأدب» باب ما يجوز من الهجران لمن عصى .)1٠۷۸(‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۱1٥‏ 


«إئي لأغلَمُ إا كنت عي راضِيةء ذا كنت عَلَيّ عَضْبَى؛ فال : فَمَلْتُ : ومن أبن تَرفُ 
دَلِكٌ؟ قال : «ما ذا كَنْتِ عَنّي رَاضِيةء نك د کک a‏ خب وإذا کت ففی» 
قَلْت : ل ورب إبْرَاهيم» قَالث: قلت : أ وَاللَه يا e‏ هْجْرٌ إلا اسمَكٌ. 


“۳ -(**)( وحدثناه ابن نْمَبْرٍ. حًا بده عَنْ هسام بن عَرَوَةَء بهذا 
الإستادِء إلى قله : «لا ورب إِبْرَاهي» . ولم يَذكَز ما 


1Y‏ حدقا بی ن ي أخْبرتا عَبْد الْعَزيز بن مُحَميء 
عُرْوَةَ» عَنْ أبيوء عَنْ عَاوِسَةً يَِة؛ انها گائَٺ تَلْعَبُ بالْبنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ الله ڳ4. قا 


قوله: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية) قال الحافظ في الفتح (۹: :)١۲١‏ «يؤخذ منه 
استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل وعدمه» والحكم بما تقتضيه 
القرائن في ذلك لأنه َة جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على 
تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب). 

قوله: (ما أهجر إلا اسمك) أما غضبها على رسول الله ب مع أنه كبيرة من الكبائر» 
فالمراد منه غيرتها عليه ية التى يبعثها الدلال وشدة محبتها لرسول الله بء وهي مغتفرة. وأما 
فرلا ما أحجر ال اتبنك الاد أو ك ا رمل اف مر قا لا جيك ا ى فى 
عا ال وال وغانت ما قحل الل عله أن اجر اسيك ت اي كان كر انح 
إبراهيم ل لكونه أقرب إلى رسول الله ياء والله أعلم . 

)۲٤٤١( -۱‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الانبساط إلى التاس (١١1۱)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب في اللعب بالبنات ٤۹۳۱(‏ و۹۳۲٤).‏ 

قوله: (كانت تلعب بالبنات) يعني : باللعب التي صورتها صورة بنات» ووقع التصريح 
بذلك في رواية أبي داود: «أن رسول الله بيا قدم من غزوة تبوك› أو خيبر» وفي سهوتها ستر» 
فهبت ريح › فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لَعّب» فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: بناتي»› 
ورای نهن فرشا له جناحان من رقاع» فقال: وما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس»› قال: 
وما هذا الذي علیه؟ قالت: جناحان» قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن 
لسليمان 4# خيلا له أجنحة؟ فضحك حتی رأیت نواجذه». 

وقد استشكل هذا الحديث بما روي من تحريم الصور. فقال بعض العلماء: إن قصة 
حديث الباب قبل تحريم الصورء وإليه مال البيهقي» وقال بعضهم : محل التحريم ما كان واضح 
الصورة› وما كانت تلعب به عائشة لم يكن واضح الصورة»› ولکن ظاهر حديث ابي داود يرد 
هذا التآويل. وقيل: إنما أجاز رسول اله ي ذلك لعائشة لصغرهاء وکونها لا تکلیف عليها 
عندئلٍ. وهذا الجواب فيه نظر أيضاًء لأن عائشة وا كانت بالغة عند غزوة خيبر وتبوك. 


۱۱١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 2 


وَگاٽٺ ٽأتيني صَرَاجپي. كن يْقَمِعْنَ من رَسُول الله ڳل. قَالّث: فان رَسُولُ الله ل 


۸-(۰۰۰) حدثناه ابو گرب . دتا بُو أسَامَةً. ح وحَدَنتا رُهَيْرٌ بن حَزْب. 
حَدنتا جريرٌ. ح ودنا ابن مير دتا محمد بن بشر: هم عن هسام مدا الإنتاد 


رص 


وَقالَ في حَڍِيثِ جَرير: كنت لَب بالات فِي ِء وهر اللحب: 
۹-۔ (۸۲) حدَثنا أب 2 حدَئتا بده عن هشَام» عَنْ ايه عَنْ عَاِشَة؛ 


ا لاس گانوا يحون بِهَدَايَاهُمْ يوم عَاسَةً A O a‏ 


قال العيني في عمدة القاري :)٤١١ :,١(‏ «واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور 
اللفت م ا تح الات وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور» وبه جزم 
عياض» ونقله عن الجمهور»ء وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدربهن من صغرهن على أمر 
بيوتهن وأولادهن . قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ»› وإليه مال ابن بطال» وقد ترجم له ابن 
حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب» وترجم له النسائي إباحة الرجل لزوجته اللعب 
بالبنات» ولم يقيد بالصغر» وفيه نظر. وجزم ابن الجوزي بأن الرخصة لعائشة في ذلك كان قبل 
التحريم». 

وقد ذكر في كتب الحنفية أن الإمام أبا يوسف لث أجاز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان» 
وقال ابن عابدين ك في رد المحتار :٤(‏ ۲۹۷) (من طبع استنبول): «ونسبته إلى أبي يوسف لا 
تدل على أن الإمام يخالفه» لاحتمال أن لا يكون في المسألة قول». 

قلت : ومن أجاز اللعب للصبيان» فإنما أجازها إذا كانت لعباً بسيطة يلعب بها الصبيةء 
إذا كانت في صورة أصنام مجسدة واستعملها الناس لتزيين الجدران وغيرهاء فلم يجزها أحد» 
والله أعلم . 

قوله: (فكن ينقمعن) قال في القاموس: «انقمع : دخل البيت مستخفياً» . 

قوله: (يسربهن إليّ) أي: يرسلهن» وهو من التسريب بمعنى الإرسال. وهذا من 
لطفه ية وحسن عشرته . 

)۲٤١٤١( - ۲‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الهبةء باب قبول 
الهدية (۷۲٥۲)ء‏ وباب من أهدی صاحبه وتحری بعض نسائه دون بعض (۲۵۰۸۰ و۸۱٥۲)»‏ وفی 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة وتا »)۳۷۷٠١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب ا 

عائشة ووا (۳۸۷۹)» والنسائي في عشرة النساءء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من 
بعض ۳۹٤٤(‏ إلی ۳۹٤٥‏ و۱٣۳۹).‏ 


قوله: (يتحرون بهداياهم يوم عائشة) يعني : ينتظرون اليوم الذي يبيت فيه رسول الله لار 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱۷ 


کا ا 


يعون ذلك مَرْضصاةً سول الله . 


TT E 8‏ ا 


ا 


ن عا عَائِكَةَ رَو ال ل الت : اسل اروا ال ا امه بت رَسول الله بي إلى 


e 


عند عائشة وها فيقدمون إليه هداياهم في ذلك اليوم علماً منهم بأنه ي يحب عائشة. قال 
المهلب: «في هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة» وأنه لا حرج على المرء ء في إیثار بعض نسائه 
بالتحف» وإنما اللازم العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة» وتعقبه ابن المنير 
E‏ وإنما فعله الذين أهدوا له» وهم باختيارهم في ذلك» وإنما لم 
يمنعهم الب ية لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرض الرجل إلى الناس بمثل ذلك» لما فيه 
EEE‏ وأيضاً فالذي يهدي لأجل عائشة كأنه ملك الهدية بشرط, والتمليك 
يتبع فيه تحجير المالك» مع أن الذي يظهر أنه ية كان يشرك غيرها من الأزواج في ذلك› وإنما 
وقعت المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة . كذا في فتح الباري (YA : ٥(‏ 


قوله: (يبتغون بذلك مرضاة رسول الله بة) فيه قصد الناس بالهدايا أوقات المسرة 
ومواضعها ليزيد ذلك في سرور المهدى إليه . 

۳ ۔  )۲٤٤۲(‏ قوله: (أن عائشة زوج النبي 5ل4) قالت : (إن هذا الحديث تفصيل للحديث 
السابق» والحديث السابق قطعة من هذا الحديث). وتمامه في صحيح البخاري» ولفظه في كتاب 
الهبة (باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض) (رقم: :)۲٥۸١‏ « 
عائشة وتا : أن نساء رسول الله بيه كن حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة؛ 
والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله باو وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله ئا 
عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله اة أخرهاء حتى إذا كان 
e‏ . فکلم حزب 

آم سلمة فقلن لها : كلمي رسول الله َة يكلم الناس فيقول : : من أراد آن يهدي إلى رسول الله ب 
ی انی کے کان س یوت ای کلم ار بع اا > فلم يقل لها شيئاء فسألنهاء 
فقالت : ما قال لي شيئاًء فقلن لها ٠‏ فكلميه غالت: فكلمعه حين دار إليها أيضاًء فلم يقل لها 
شيعاًء فسألنها فقالت: ما قال لي شيئاًء فقلن لها : كلميه حتى يكلمك» فدار إليها فكلمته» فقال 
لها : لا تؤذيني في عائشة» فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة ة إلا عائشة. قالت: أتوب إلى 
اله من أذاك يا رسول الله . ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله اء فأرسلت إلى رسول الله كيا 
تقول : إن نساءك ينشدنك العدل إلخ» وت تم قصة حديث الباب بعد ذلك بهذه القصة . 


۱1۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رسول الله کلف قاشتَاَٽٺ عليه وَهُوَ مُضظجع مَمِي فِي يرطي» اون لا . قُقَالّتُ: 
OL‏ أزْوَاجَكَ أزسلتبي ليك يلتك ذل في اة بي فُحَافَة. ونا سَاَِةٌ. 
قَالَّتُ: قال لھا رسول الله َة : أن تيء أَستِ تُجبين ما أَجِبُ؟» نماث : تل قال 
«قَأجِبّي ‏ هَلذِه» قال : : اقث فَاطِمَة جين سَمِعَث دَلِكَ مِن رَسُولٍ الله کف قُرَجَعّث إلى 
زاج النَبِيّ َة فَأخْبَرَنهُن باي الث الي فال لَهَا رَسُول الله بي. فَقَلْنَ لَها: ما 
راك ايت عَئا مِن شَيْء. فُازجيي إلى رَسُولِ الله بيا مولي لَه: ِد زوَاجَك يَشُذئك 
الْعَذل في اة أي فُحَافةٌ. قَقَالّتْ فَاطمَةٌ : اللو لا ألم فيا أبداً. الث عَاِشَة: فَأرسَلَ 
أڙَاځ الي ي رَنَْبَ بنك خش رذج التي لا وهي ي الي گائٺ تسَامِيني نهن فِي 
المَنْرلَّة عند رَسُولِ الله بية. َل ر انرأة قط حيرا ِي الدينِ مِنْ ريئبَ. انى لل 
وَأصدَقَ حديثا» وَأَوْصَلّ للرجي وَأغظمَ صَدَقَةَ» اشد ابقِذَّالا لْهَا ذ في الْعَمَلٍ الِْي 


َصدّق وء وَتقَرّبٌ به إلى الله تَعَالّى . ما عدا سورة من خد گات فيا ese SS‏ 


قوله: (وهو مضطجع معي في مرطي»› فأذن لها) إن كان المراد أن فاطمة دخلت 
عليه ييو وهو مضطجع مع عائشة في مرطهاء كما هو ظاهر لفظ الحديث» فيستنبط منه أنه يجوز 
أن يضطجع الرجل مع امرأته في مرط واحد بمحضر من أحد أقاربه وذويه» إذ ليس فيه كشف 
عورة. نبه عليه القاضي عياض . 

قوله : (بسالنك العدل في ابنة أبي قحافة) تعني: عائشة راء لأن با فحافة والد أبي 
بکر ونا . قال النووي للث: «معناه : يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب» وکان ييه يسوي 
بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه. وأما محبة القلب» »> فكان يحب عائشة أكثر منهن. وأجمع 
المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيهاء لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا 
الله سبحانه وتعالى» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال». 

وليس مرادهن بالعدل ما يقابله الظلم والجورء فإنه لا يتصور من أزواج النبيّ با أن ينسبن 
مثل ذلك إلى رسول اله ل وإنما مرادهن التسوية بما هو من مقتضيات العدل في زعمهن» وإن 
لم يكن من مقتضياته في نفس الأمرء فكأنهن إنما أردن لفت نظره ية إلى ما زعمنه خفي 


عليه وي . 

قوله : (كانت تساميني) أي : تضاهيني وتعادلني في الحظوة والمنزلة الرفيعة» مأخوذ من 
السموء > وهو الارتفاع. 

قوله : (وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل) إلخ تعني : أنها كانت تشغل نفسها بهذه الأعمال 
وإن كانت تشق على بدنها. 


قوله: (ما عدا سورة من حد) السورة: الشدة والثورانء والحده بفتح الحاء وتشدید 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱۹ 


رع ينها الف . E POA E E‏ ي مع عَائِسَةَ في 
ظا . على الْحَالَّة الي دََلَثْ فَاعِمةُ عَلَبهَا وَهُوَ بها E Es‏ 

اللي 3 زراك ازل ليك َناَك e‏ آي اة ال 
الت لم تبرخ زز - ا الت : 
َا وَقعْتُ ها لم انها جين أَنكَيْتُ َلْهَا . قَالّث: قال رَسُول اللو ل وََبسَمَ: «إنها 


141 (۰۰۰) حقثنيه محمد بن َد اللو ِن فهرَادٌ. قال : عَبْدٌ الله بن عُفْمَانَ 
کا ن لا ن الْمُبَارك» عن يُوئس» عَن عن الرهُرِيٰ› بهذا الاسشتادء مله فی 
e‏ ار ا ا اا 


۹۲- (۸4) وحدثنا أبُو بحر بن أبي شَيْبَةً. قًالَ. وَجَذتُ فِي كاي عَنْ اي 
سَامةء عن هِسام؛ عن بيو عَنْ عَايكة َة قَالّتْ: إن گان رَسُول الله ڪل يمد يَمُول: أبن 


i 


الدال» بمعنى الحدة» بكسر الحاء ف فی آخرها هاء» وقد وقع في بعض النسخ بهذا اللفظ» والحدة 
هنا بمعنى الغضب» والمراد آ نر کات ها هال مرد غير أنها كانت سريعة 
الغضب. 

قوله : (تسرع منها الفيئة) الفيئة : الرجوع» يعني : نها کانت تسرع إلى الغضب» تسرع إلى 
الهدوء أيضاًء فهي سريعة الغضب»› سريعة الهدوء. 

قوله: (ثم وقعت بي) أي : ذمتني ولامتني . 

قوله: (لم أنشبها حين أنحيت عليها) بفتح الشين» أي : لم زل بهاء والإنحاء: القصد» 
تعني : لما قصدتها بالوقوع فيها لم أمسك عنها حتى أفحمتها. 

قوله: (إنها ابنة أبي بكر) يعني : أنها شريفة قد ورثت الفصاحة والعلم من أبيها 

(...) - قوله: (قال عبد الله بن عثمان: حدثنيه) إلخ يعني : قال محمد بن عبد الله بن 
قهزاذ: حدثثنيه عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. فعبد الله بن عثمان مبتدأً» و(حدثنيه) 
خبره» وضمير (قال) راجع إلى محمد بن عبد الله بن قهزاذ. 

قوله: (لم أنشبها أن أثخنتها) إلخ الإثخان: المبالغة في الجراحة» وربما يستعمل بمعنى 
الإيهان والغلبة. 

٤‏ ۔ )۲٤٤۳(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث قطعة من حديث طويل بينت فيه 


\Y ۰‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة قتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا الوم أبن أا دة انينطاء يوم عَائِقَة . قَالْثْ: لما كان يَوْمي فَبَصَه الله بيْنَ سخري 
وري . 

)۸٩( -۳‏ حدثنا فيب يبه بُ سَعِيء عَنْ مَالِكِ : ِن اتس فیا ُرِیءَ E‏ 
گام ن عرو عن باد بن عب اللو : بن الوَبَيْر» عَنْ عاو ِشَه؛ انها أ CE‏ 
سول اللو کیا يمول قبل ان يَمُوت» وَهُوَ مُْيِدٌ إلى صَذرِمَاء وَأضعَّٺ ليه وَهُوَ يمول : 


«اللَهْمْ افر ل لي وازحمني› وَألْجفي بالرّفِيق» . 


44" (۰۰۰) حڌڻنا ابو ڪر ن ِي َيه وأو كريب . 


دا 2 


ےم وحدتا ابن مير حَدنتا ابي . ح دتتا شاق بن اب برای ا عَبْدَهٌ ت سلنمان: 
كلهم عر عن هشّام» بهذا الإْسْنَادِ ْله . 
٥‏ ۔ )۸1( و بن می وَابْنْ بُشارء (وَاللَمْظ لابن الکتی)» ا 


ی وت 


حدئنا مُحَمَدُ بن جَعْمر. EEA‏ شعْبَه» عَنْ سَعْدِ بن راهيم عَنْ عَرْوَةَء عَنْ عَايِشَة الت : 


عائشة وا قصة مرض وفاة رسول الله ية أخرجه البخاري فى الوضوءء باب الغسل والوضوء 
في المخضب والقدح والخشب والحجارة (۱۹۸)» وفي الجماعة» باب حد المريض أن يشهد 
الجماعة ٠٦٤(‏ و٥٠٠)٠‏ وفي الجنائز» باب ما جاء في قبر النبنَ ية وأبي بكر وعمر ويا (۱۳۸۹) 
وفي الهبة» باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها »)۲١۸۸(‏ في الجهادة باب ما جاء في 
بيوت أزواج النبيّ ية وما نسب من البيوت إليهن (۹۹٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب مرض 
التب کل ٤٤۳۸(‏ و١٤٤٤).‏ 

قوله: (بين سحري ونحري) السحر»› > بفتح السين وسكون الحاء: الرئة وما تعلق بهاء 
ويقال بضم السين أيضاً . 

)۲١٤٤( - ٥‏ - قوله: (وألحقني بالرفيق) المراد منه الله سبحانه وتعالى» أو الملائكة أو 
الأنبياءء وتقدم بيان ذلك في كتاب: الطب باب استحباب رقية المريض. وسيأتي ۀ في الرواية الاتية 
أنه بي تلا قوله تعالى: م الب آم أله ليم من الي يديق وألسداء والكيجن رى 
أولتهك رقا [سورة النساءء آية 14] وبه يظهر المراد. 

- (. . .) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب مرض 
النبي ب ووفاته» ٤٠٤٤٥(‏ إلى ۳۷٤٤)ء‏ وباب آَخِرٌ ما تكلم به النبيّ بلا »)٤٤١0١(‏ وفي تفسير 
سورة النساء» باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إلخ »)٤٥۸7(‏ وفي المرضى» باب تمني 
المريض الموض» )٥٦۷٤(‏ وفي الدعوات» باب دعاء النبيّ ية : اللهم الرفيق الأعلى »)٦۳٤۸(‏ 
وفي الرقاق» من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (۹٠٥1)ء‏ وأخرجه الترمذي فى الدعوات» باب 
الاستعاذة من عذاب القبر .)١٤۹۰(‏ ۰ 


كتاب فضائل الصحابة ۲۴۱ 


رەو ورو و ن رق 2 ر O SR‏ ر ۶ ے اا 
ا ا 


في مَرَضه الذي مات فيه» واد َة قو 3 َد آم اله علم من اَلييَسَ 
a r‏ م ع 
ا وألصلين وَحَم أولتمكَ رَفِيقًا) [الساء: .]٦١‏ 


2 2 و 


حينرل 


2 و 


)۰۰٩( -۹‏ حدّثناه e‏ وَكِيٌ . ح وَحَدَتتا عبَيْدٌ الله 
بن مُعَاو. حَدتا اي . فالا : حدتا شب عَنْ سَعْي بهذا الإسسَادء مله 


14¥ - (۸۷) حد فقي عبد املك ن عب بن الليتا بن شغد حَدَٿنِي اٻي» عَنْ 


جَڏي. ا قَال: قال ابن شِهَاب: E‏ 
TS‏ اَن عَائِشَةًء رَو النَبيّ يقالت : : گان 
سول الله ل : مول وَهُوَ صَجيځ: َه َم فض ني قط حن يَرَى مَفْعَدةُ في الج 
N E‏ الله لا وَرَاسهُ عَلَى ِي عُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَة تم 
ئاق» فُأشحْص بَصَرَه إلى السقْفِ ثم قال : لهم الرفيق الأعْلّى» . 


ٍ 2 e 
ت‎ 


قَالَتْ عَائِسَةٌ: فَلْتُ: إذاً لا 


ا 


1 


اش کیج کک خان رن تة بن جاو لم کیره 

الت عَائِمَة: فان ِلك آَخِرُ گَلمَةٍ نلُم با رَسُول اللو ل كَل : «اللَهُمَ الرَفِيقَ 
الأغلى» . 

(N) - 114۸‏ حدَثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمّ الْحَنْظلِي. وَحَدَئنًا عَبْدُ بُ حُمَيْدٍ. 


ەق ەه 


کلاَهُمَا عن ابي عَم . قال د: ملک ابر ی حدَتا عَبْدُ الْوَاجِدِ بن يمن . حدثني ابن 


قوله: (وأخذته بحة) بضم الياء» شيء يعرض في الحلق فيتغير له الصوت فيغلظ» يقال: 
بححت ۔ بکسر الحاء ۔ بحا : إذا كان ذلك فيه خلقة. 

قوله : (مع الذين أنعم الله عليهم إلخ) وفي رواية أبي بردة عن أبي موسى عند النسائي» 
وصححه ابن حبان: «فقال: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد» مع جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
وظاهره أن الرفيق المكان الذي يحصل فيه المرافقة مع المذكورين . 

قوله: (وحسن أولئك رفيقا) قال السهيلى : ونكتة الإتيان بهذه الكلمة بالإفراد الإشارة إلى . 
أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. كذا في فتح الباري (۸: .)١١١‏ 


۱۲۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بي ميگ > عَنِ القَايِم بن مُحَمّيء عَن عَاشة. قَالّث: گا رَسول الله ل إا خَرَجَء 
فَرَعَ بين نِسَائِهِ LS‏ 
رول الله کا إا گان بالليْلٍ» > سَارَ مَعَ عَائِشَة» يدت مَعَهّا . قَقَالّتْ حَفَصَة لِعَاِسَةَ 
آلا ترگيينَ الَيلَةَ هري وارب بيرك نرين وَانظرٌ؟ قاّف: بء روث ابق عن 
بير حَمُصةء وَرَِبَٺ حَفْصَة على بير عَائِمَةًء فَجَاء رول الله کل إلى حمل عايعة 

وَعَليهِ حَفْصَهُء فَسَلّم د ثم سار مها تی نلوا قَافَقَدَنةُ عة مارت ا فل لا روا عل 
تخ لها تين الإ ولول یا رب سَلظ علي عَفرَباء أو حَيةَ لدعي » EON‏ 
أطي ان رل ا 


۹-- (۸۹) حدَثنا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةٌ بن قُعْتَب. حَدََنَا سلَيْمَان» (يَعْنِي ابن 


L1 


 )۲٤٤١( - ۸‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب القرعة 
بين النساء إذا أراد سفراً .)٥١١١(‏ 


قوله: (إذا حح اق بین تساف فی دیل می أن مدة السفر خارجة عن القسم بين 
الروجات؛ ولازوج أن يختار من شاء منهن لمرافقته في السفر» ولكن كان رسول الله ي يقرع 
بين نسائه تأليفاً لقلوبهن . وفيه جواز القرعة في مثل ذلك» ولا تجوز القرعة عند الحنفية لإثبات 
الحقوق. وإنما تجوز لتعيين أحد المحتملات المباحة» وقد أشبعنا القول في ذلك في كتاب 
الأيمان» باب من أعتق شركاً له في العبد. 

قوله : (فتنظرين وآنظر؟) فيه دليل على أنهما كانتا في جهتين مختلفتين» فكانت إحداهما لا 
ترى من المناظر ما تراه الأخرىء فاقترحت حفصة وا تغيير الجهة لتتمتع كل واحدة منهما 
بمناظر الجهة الأخرى. ويحتمل أن يكون مرادها ا و ی 
وهذا في الظاهر. وكانت في الأصل تحب أن تتمتع بالتحدیث مع رسول الله ی كما تمتعت به 
عائشةء ولم تتنبه عائشة وبا لذلك» فرضيت باقتراح حفصة. 

وأما سير رسول الله بيا مع عائشة بالليلء » فلزيادة حبه لهاء وقد تقدم آن أحكام الق ل 
تتأتى في السفر» وخصوصاً في حالة المسيرة. 

قوله: (تجعل رجلها بين الإذخر) وهي نبات معروف» وإلّما فعلت ذلك تندماً على فعلهاء 
بأن رضيت بتغيير البعير . 

قوله: E‏ هذا رسولك»› ولا أستطيع أن أ تحدث 
معه» أو المراد أن ما حدث به إنما حدث بفعل يدي» فلا أستطيع آن أقول له بيه في ذلك شيئاء 
أما دعاؤها على نفسها بلدغ الحية أو العقرب» فقد حملها على ذلك شدة غيرتهاء وقد غلبت 
عليها هذه الحالة فجعلتها معذورة في ذلك وإلاء فإن مثل هذا الدعاء لا يجوز. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۲۴۳ 


ڀلالٍ)» عَن عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الرَحمَّنٍ» عَن انس بن مَالِكٍ. ل س ورل الله 0 
3 يمول : «قَضل عاق عَلَى النسَاء كفضلٍ الَريدِ عَلّى سَابِر الطعَام» . 
.0 (۰۰۰) حدقا يَحبَ بن يَحيی وة وان حجر . الوا ا اال 


20l4 4 2o‏ م و2 


TT e e‏ ا 
ل الله کل E‏ بی مالك 
)٠١( - 111‏ وحدثنا بُو بر بن بي َيب دتا عَبْدُ ارجم بن سلَيْمَان 


وَيَعْلىٰ بن عَبَيْد عَبَيْدِ٬‏ عن رَگريًاءَء عن ن الشعبيء عن اٻي سَلَمَهَ > عن عائشة ِسَةَ؛ انها حَدَبَعْهُ؛ أن 
الس ية قال لها : إن جبْريل يَفرَأً عَلَيْكْ السلا قَالّث: فَقَلْتُ: وَعَلَبْه السلاَمُ ا 


)۲١٤١( -۹‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل 
الصحابة» باب فضل عائشة وا .)۳۷۷١(‏ وفي الأطعمة» باب الشريد »)٥٤١۹(‏ رات ذکر 
الطعام »)٥٤۲۸(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عائشة وبا (١۳۸۸)ء‏ وابن ماجه 
في الأطعمة» باب فضل الثرید على الطعام .)١۳۲١(‏ 

قوله: (فضل عائشة على النساء) تقدم الكلام عليه في باب فضل خديجة وا . 

)۲٤٤۷( - ٩۰‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل الصحابة»› 
باب فضل عائشة وتا (۸١۳۷)ء‏ وفى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۳۲۱۷)» وفى الأدب» 
باب من دعا صاحبه فنقص من ااا )۱ ٠‏ ) وفي الاستئذان» باب تسليم الرجال على 
النساء والنساء على الرجال »)1۲٤۹(‏ وباب إذا قال: فلان يقرئك السلام »)٥۲۳۲(‏ وأخرجه أبو 
داود في الأدب» باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام (۲۳۲٥)ء‏ والترمذي في المناقب» 
باب مناقب عائشة و «(TAVT)‏ والنسائي في عشرة النساء» باب حب الرجل بعض نسائه ا 
من بعض (۳۹۰۳) . 


سلام الرجال على النساء وبالعكس: 
قوله: (إن جبريل يقرا عليك السلام) استدل به البخاري على أن الرجل يجوز له أن يسلم 
على امرأة أجنبية» ووجه الاستدلال أن جبريل إنما كان يأتي في صورة رجل» واستدل أيضاً بما 
أخرجه عن سهل بن سعد أنهم كانوا يذهبون يوم الجمعة إلى عجوز تصنع لهم طعاماً من سلق 
ير» فيسلمون عليها . وقد أخرج الترمذي حديث أسماء بنت يزيد وحسنه: «مرّ علينا النبي يا 
في نسوة فسلم علينا» وثبت في صحيح مسلم حديث آم هانىء: «أتيت النبيّ ية وهو يغتسل 
فسلمت عليه» . 


۲٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1۲ - (۰۰۰) حدثناه شاق بن رهی أخیرنا الملائ» دنا ر 
راد ال ممعت غاورا ول حدني بُو Sy‏ اَن 
اَن رَسول الله ية َال لَه : بمنل حَدیفهمًا. 

)٠۰۰( -۳‏ وحدثناه إِْحَاق بن إِنرَاهيم أخْبَرنًا اس 
رَگريًاء بدا الإْسْسَادِء ْلهُ. 


ھر 


-٤‏ (4۱) حدثنا عَبْذٌ الله بن عَبْدٍ الرّحْمّن الذَارِي» أَخْبرنًا بُو الْيمَانِء أخبر 
و عَن الرهْرِيٰ٬ e‏ ب عَبْ الرخمن؛ e‏ 
َالَّتْ: قال رَسُولٌ الله يل : «يا عَاء ش» هذا جبْريل يَفْرَاً عَلَيْكِ السلا قا قَالّث: فَمَلْتُ: 
وَعَلَيهِ السلاَمٌ وَرَحمَهُ الله . 


1 


َالٺْ: وهو يى Ab‏ 


)۱١(‏ ۔باب: ذکر حدیث أم زرع 
oo‏ -(۹) حدشنا عَلِيّ بن ا حجر السَعْدي وَأحْمَدٌ بن جاب اهما عَنْ 


عیسیٰ؛ الق کک دتا عیسی ِن ونس . حدنا ن عرو ۳ 


وقال ابن بطال عن المهلب: «سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا 
أمنت الفتنة» وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة» ومنع منه ربيعة مطلقا. وقال 
الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال»ء لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 
بالقراءة. قالوا: ويستشنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. وفرق بعضهم بين الجميلة 
وغير الجميلة» فيكره السلام على الأولى» ولا يكره على الثانية. ولم أقف بعد على حديث يدل 
على منع السلام» ومن كرهه إنما كرهه مخافة الفتنة» فينبغي أن تكون الكراهة مقيدة بخوف 
الفتنة» وإلا فظاهر الأحاديث يدل على الجوازء والله سبحانه أعلم. 
)۱٤(‏ ۔ باب: ذکر حدیث أم زرع 
)۲١٤۸( - ۲‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب حسن 
المعاشرة مع الأهل (۱۸۹٨)ء‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الشمائلء باب ما جاء في كلام 
رسول الله َة في السمر . 
قوله : (قالت: جلس إحدى عشرة امرأة) ظاهره أن القصة كلها من كلام عائشة ويا إلا 
قول رسول الله بي في آخر الحديث: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وبمثله أخرجه البخاري»› 


كتاب فضائل الصحابة ۲4 


ے 
ا 


ادن وَتَعَاقَدنَ آن لا يڪن من ل حبار ازرَاجهنٌ شيا . 


الت الأول : زوجي لحم جَمَل عَٿ. على رَس جل وَغْرِ. ES‏ 


ولكن أخرجه النسائي من طريق عباد بن منصور بما يذل قطعاً على أن القصة كلها مرفوعة› 
ولفظه: «قال لي رسول الله ية : كنت لك كأبي زرع لأم زرع» قالت عائشة: بأبي وأمي 
يا رسوال الله ! ومن کان أبو زرع؟ قال: اجتمع نساء» فساق الحديث كله. وقد رواه عدة من 
المخدتن مله مر فرعا . قال الحافظ في الفتح :(ToV : ٩(‏ «ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق 
على رفعه يقتضي أن يكون النبيّ ب سمع القصة وعرفها فأقرهاء فيكون كله مرفوعاً من هذه 
الحيثية» قلت : قد ذكر الحافظ نفسه أن الروايات التى صرحت بكون القصة كلها مرفوعة صحيحة 
من جهة الإسنادء وقد تقرر في موضعه أن الرفع زيادة» وهي من الثقة مقبولة» فلا مانع من أن 
تكون القصة كلها مرفوعة» والله أعلم . 

a E o‏ الحديث» قالت عائشة: «فخرت بمال أبي في الجاهلية 
وكان ألف ألف أوقية - وفيه - فقال النبىّ يلا : اسكتي يا عائشة» فاني كنت لك کابي زرع لأم 
زرع؟. 

وأما تذكير فعل (جلس) مع أن القياس أن يكون مؤنثاً لكونه مسنداً إلى المؤنث الحقيقي 
بلا فاصل» فوجهه أنه على حد قولهم (قال فلانة) كما حكاه سيبويه عن بعض العرب استغناء 
بظهور تأنيثه عن علامته» وقيل: إنه روعي فيه معنى الجمع لا الجماعة. كذا في جمع الوسائل 
لعلي القاري (۲ : (6A‏ 

وقد ذكر الزبير بن بكار أن هذه النسوة كن باليمن› ا فتذاکرن فیما بینهن › 
ووقع في بعض الروايات أنهن من مكة» وفي بعضها أنهن من خثعم» وقد وقعت تسميتهنٌّ في 

بعض الروايات بما لا يوثق به» وقد ذكره الخطيب في المبهمات وحكى عنه النووي. 

قوله: (زوجي لحم جل عك الج : المهزول الذي يستغتٌ من هزاله» أي: ترك 
ويستكره» مأخوذ من قولهم: غت الجرح غثاً وغشيثاً : إذا سال منه القيح واستغثه صاحبه. 
و(غث) يجوز فيه الرفع على أنه صفة قوله: (لحم) ويجوز فيه الخفض على كونه صفة لجمل»› 
وهذا الثاني أشهر في الرواية. 

وإن لحم الجمل من أخبث اللحوم» خصوصاً إذا كان هزيلاًء فهو تشبيه بليغ في كون 
زوجها غير منتفع به . 

قوله : (على رأس جبل وعر) الوعر: كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقيّ إليه . والطريق 
الوعر: الذي يصعب فيه المشي . ووقع في رواية الزبير بن بكار: (وعث) وهو أوفق بالسجع» 
ومعناه بمثل بمعنى الأول. 


۱۲١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a # فرتم‎ or 
CES gui ۶ کو لے ےہ‎ ١ < 
إنى أخحاف ان لا أذره.‎ .٥ e قَالّت الكَابِية‎ 
ور‎ 


وبجره. 


قوله: (لا سهل) يجوز فيه الجر» على أنه صفة لجبل» ويجوز الرفع على أنه خبر مبعدأً 
محذوف› أي : (لا هو سهل). والسهل ضد الوعر 

قوله: (فيرتقى) بضم الياء بالبناء للمجهول تعني : إن كان الجبل سهلاًء قد يميل الإنسان 
إلى ارتقائه» وإن كان الشيء المودع فيه تافهاً ولكنه ليس بسهل» لا يرغب فيه الرجل» ويرتقي 
إليه لحصوله. 

قوله: (ولا سمين فينتقل) أي : فينتقل من الجبل الوعر» وفي رواية: (فينتقي) أي : 
فيستخرج نقيه» أي : مخه. وحاصل قولها أن زوجها قليل النفع» صعب الحصول» فإن كان قليل 
النفع سهل الحصول» احتمل أن يرغب فيه الإنسان لسهولة الحصول عليهء وإن كان كثير النفع 
صعب الحصول» أمكن أن يتحمل المرء مشقة الحصول عليه لكثرة نفعه» ولكنه عديم الوصفين . 
وقال الخطابي: إن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه» وأنه یترفع ویتکبر ویسمو بنفسه 
فوق موضعهاء فيجمع البخل وسوء الخلق . 

قوله: (لا أبث خبره) أي: لا أريد أن أنشر أخباره» وفى رواية: (أنث): بالنونء ومعناه: 
إشاعة الخبر السوء. : 

(إني أخاف أن لا أذره) أي: أخاف أن لا أترك من خبره شيئاًء فالضمير للخبر» 

آنه لطوله وکثرته إن بداته لم آقدر على تکمیله . وقال بعضهم: إن الضمير في قولها (لا 

افر ا والمعنى أني أخاف إن ذكرت معايبه أنه سيطلقني وأضطرٌ إلى أن أتركه» ا ل 
أقدر على ذلك لعلاقتي به وأولادي منه. وقيل: إن (لا) زائدةء والمعنى أنى أخاف أن أذره» 
أي : أتركه لتطليقه إياي. 

قوله: (أذكر عُجّره وبُجّره) قال ابن الأعرابي: العجرة نفخة في الظهر» والبجرة نفخة في 
السرة. وقال ابن أبي أويس: العجر: العقد التي تكون في البطن واللسانء والبجر: العيوب. 
وقال النووي: «وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. والبجر 
نحوها إلا أنها في البطن خحاصة» واحدتها بجرة» وهذا أصلهما» ثم استعملا في الهموم 
والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل: «أشكو إلى الله عجري وبجري» وقال الأصمعي : 
استعملا في المعايب» وقال أبو عبيد وابن السكيت: استعملا فيما يكتمه المرء ويخفيه عن 
غیره» وبه جزم المبرد. قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة. 

وبالجملة» فإنها أشارت إلى عيوب زوجها وفاء بما التزمت مع صواحبها» ولكنها سكتت 
عن تفصيل ذلك للمعنى الذي اعتذرت به. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۲۷ 


الت الثالكه : زوجي الْعَسَسَىُ. إن 
قَالَتِ الرَابعَه : زوجي كليل تِهامَة. لا حر ولا فر O E N‏ 


قوله : (زوجي العشتق) فسره الأكثرون بالمفرط في الطول الذي يستكره طوله» والمراد أنه 
ليس فيه وصف يذكر إلا أنه طويل لا نفع في طوله. وفسره بعضهم بالمقدام الجريء» وقال أبو 
سعيد الضرير : إن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه» ولا تحكم النساء فيه» بل 
یحکم فیهن بما شاء» فزوجته تهابه آن تنطق بحضرته» فهي تسکت على مضض . 

قوله: (إن أنطق أطلق» وإن سكت أعلق) قال الحافظ في الفتح (۹: :)۲١١‏ «إنها أرادت 
وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وعدم احتماله لکلامها إن شکت له حالهاء 
وأنها تعلم أنها متى ذكرت له شيئاً من ذلك بادر إلى طلاقهاء وهي لا تؤثر تطليقه لمحبتها فيه› 
e‏ إن سكتت صابرة على تلك الحال كانت عنده كالمعلقة 
التي لا ذات زوج ولا أيم» وهذا أولی ما فسر به کلامهاء وفي غيره من التفسيرات نظر 
واعتراض . 

قوله: (زوجي كليل تهامة) بكسر التاءء قال علي القاري : هي مكة وما حولها من 
الأغوار. وقيل: كل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء وأما المدينة» فلا تهامية ولا نجدية»› 
0 فوق النجد» e :(T :0) O‏ المنذر: 
E E‏ فإذا فعلت 
ذلك فقد أتهمت إلى البحر. وإذا عرضت لك الحرار وأنت منجد فتلك الحجازء وإذا تصوبت 
من ثنايا العرج واستقبلك الأراك والمرخ فقد أتهمت» وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين 
تهامة ونجد.... وسميت تهامة لشدة حرها ورکود ریحها»› وهو من التهم› وهو شدة الحر 
وركود الريح. يقال: تهم الحر: إذا اشتد» ويقال: سميت بذلك لتغير هوائهاء يقال: تهم 
الدهن: إذا تغير ريحه. وحكى الزيادي عن الأصمعي قال: التهمة: الأرض المتصوبة إلى 
البحر). 

وقال الحافظ في الفتح : «قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب» لأنها بلاد حارة في 
غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان الليل كان وهج الحر ساكناء فيطيب الليل لأهلها 
بالنسبة لما كانوا فيه من أذى حر النهار» فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة 
e‏ 
فا رقت کک ر سوک و ل 5 ر آية ۷ ويجوز ا کہا في 
2 ل بيع فيه کا حل ولا سفعةً € [سورة البقرةء آية ]٠٠١‏ ووقعت الرواية بكلا الطريقين . 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ولا مَخاقَةَ ولا سَامَةً. 


2 ۹ ا ج E a‏ ر 9 ررر ۴ a E‏ ا 
قالتِ الخَامِسَة : زوجي ِن َل فُهدَ. ون حَرَجَ أَسِدَ. وَلا يسال عَما عَهدَ . 


6 ر o‏ گے ٢‏ ا a‏ 
قالت السادسَة : روچي إن اکل لف . وإن شرب اشتف.. ee SE ree ê‏ 


والقَرٌ: بفتح القاف وبضمهاء بمعنى البرد الشديد» وفتح القاف ههنا أنسب لحسن 
الازدواج. والمراد: أن ليل تهامة معتدل بين الحر والبرد» وكذلك زوجي معتدل في أحواله 
وخلقه. 

قوله: (ولا مخافة ولا سامة) أما نفى المخافةء فلكون تهامة محصونة بالجبال» وأما نفى 
اا ا ی ا و ا ی و و 
منه فلا أخاف من شره» ولا ملل عنده فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش معه كلذة أهل تهامة 
بليلهم المعتدل . 

قوله: (إن دخل فهد) بكسر الهاءء أي: صار كالفهد» شبهت زوجها بالفهد في لينه 
وغفلته» لأن الفهد كثير النوم» فالمراد أنه حينما يدخل البيت ينام غافلاً عما جرى في البيت› 
وآمن من تفحصه لأحوال البیت» فمدحته بکونه قد ترك البیت وما فيه بيد زوجته تفعل ما تريد. 

وقال ابن أبى أويس: معناه إن دخل البيت وثب على وثوب الفهد» فعلى هذا يحتمل قولها 
المدح والذم. أما المدح» فكأنها تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل» فينطوي تحت ذلك 
تمدحها بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآها . وأما الذم» فأما من جهة أنه غليظ الطبع 
ليست عنده مداعبة ولا ملاعبة قبل الوقاع» بل يثب وثوباً كالوحش» أو من جهة أنه سيء الخلق 
يبطش بها ويضربها . 

قوله: (وإن خرج أسد) بكسر السين» أي: صار كالأسد في الجرأة والإقدام على أعدائهء 
وفي مهابته في عشیرته . 

قوله: (ولا يسال عما عهد) بكسر الهاء» يقال: عهد بالشىء: أي : عرفه قدیماً“ والمراد 
انه ل يسال عن أحوال البيت وما فيه وعدا يحتمل المح والذم أيضاً. فالمدح بمعنى آنه شيد 
الكرم كثير التغاضي › لا يتفقد ما ذهب من ماله› ولا يلتفت إلى ما يرى في البيت من المغايب› 
بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبال بحالها» حتى لو عرف أنها مريضة أو 
معوزة» وغاب ثم جاء» لا يسال عن شيء من ذلك ولا يتفقد أحوال أهله وبيته. ولكن احتمال 
المدح هنا أولى . 

قوله: (إن أكل لق» وإن شرب اشتف) والمراد من اللف الإكثار من الطعام واستقصاؤه 
حتى لا يترك منه شيئاً . وقال أبو عبيد: الإكثار مع التخليط» فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
نهمته وشرهه» ثم لا قى مته شيا ووقع في بعض الروايات: (اقتف) بدل قولها (لف). 


كتاب فضائل الصحابة ۱۲۹ 


وَإِنْ اضطْجَمَ الَف . رلا يولج الك . لغ الب 


قالَّتِ السَابِعَه : زوجي عَيَايَاءُ او عَيَاياءُ طبااءُ. کل اء لَه داء. E‏ 
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والاقتفاف: التجميع . وأما الاشتفاف في الشرب» فهو استقصاء ما في الإنام. 


الشفافة بالضم» وهي البقية تبقى في الإناء» فإذا شربها الشارب» قيل: اشتف الإناءء آي لم 
يدع فيه شفافة . 

و (وإن اضطجع التف) أي : رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله 
إعراضاً. 


قوله: (ولا يولج الكت ليعلم البتٌ) البث: الحزن أو الشكوى والمرض. والمراد أنه لا 
يمد يديه إِليّ ليتفقد حالي من المرض ونحوه. وقيل : المراد أنه لا يباشرهاء فإيلاج الكف كناية 
عن المقاربة. 


قوله: (زوجي عياياء أو غياياء) شك من الراوي» وهو عيسى بن يونس» كما في عمدة 
القاري .)٤٦۸ :٩(‏ وقد صرح به أبو يعلى في روایته عن أحمد بن خباب عنه» كما في فتح 
الباري (۹: »)۲٠۳‏ وقال الكرماني: هو تنويع من الزوجة القائلة» والأكثرون لم يشكواء 
وروايتهم بالعين المهملة. 

فأما العياياء» فهو صفة من العي» وهو الذي عيّ بالأمر والمنطق» وجمع عياياء: إذا لم 
يهتد الضراب. وحكى النووي عن بعض العلماء أنه العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز 
عنها . 

وأما الغياياء؛ فحكى النووي عن القاضي عياض آنه مأخوذ من الغياية» وهي الظلمة» وكل 
ما أظل الشخص» ومعناه: لا يهتدي إلى مسلك» أو أنها وصفته بشقل الروح» وأنه كالظل 
المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيهء أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره» أو يكون غياياء من 
الغيّ» وهو الانهماك في الشرء أو من الغىي الذي هو الخيبة. قال الله تعالى: ضرف a‏ 
عا[ سورة مريم» آي 1۹4 , [ ٠‏ 

قوله: (طباقاء) قال ابن الأعرابي: الطباقاء: المطبق عليه حمقاً. وقال ابن دريد: الذي 
تنطبق عليه أموره. وعن الجاحظ أنه الثقيل الصدر عند الجماع» ينطبق صدره على صدر المرأة 
فيرتفع سفله عنها. وقد ذمت امرأة امرأً القيس فقالت له: ثقيل الصدر» خفيف العجز» سریع 
الإراقة بطيئي الإفاقة . 

وقال عياض : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين Ea‏ 
لاحتمال تنزیله على حالتین کل منهما مذموم. 

قوله: (كل داء له داء) أي : كل شيء تفرق في الناس من المغايب موجود فيه . 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
شج آذ ك. آز جنع لو 


یاز الا > oS‏ ا 2 
قالتِ الثامنة : رو جي ٠‏ الريح ريح زرنب» والمس مس ارنب. 
الثاڍى. 


قوله : (شجّك أو فلّك) الشج: الجرح في الرأس» والفل: الجرح في الجسد. ومعناه على 
ما قال النووي : أنها معه بین شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهماء وقیل : المراد بالفل 
هنا» الخصومة. ويحتمل أن يكون المراد: نزع منك كل ما عندك» أو كسرك بسلاطة لسانه 
وشدة خصومته. وزاد ابن السكيت في روايته: (أو بجك) والبج: شق القرحة»› وقيل: هر 
الطعنة. 

قوله: (أو جمع كلا لك) أي: جمع بين الشج والفل. ووقع في رواية الزبير بن بكار: إن 
حدثته سبك» وإن مازحته فلك وإلا جمع کلا لك» قال عياض : وصفته بالحمق والتناهی فی 
سوء العشرة وجمع النقائص» بأن يعجز عن قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإذا 
مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضواً من أعضائها أو شق جلدهاء أو أغار على مالهاء أو 
جمع كل ذلك. 

قوله: (الريح ريح زرنب) إلخ الزرنب نبت طيب الريح. وقيل: هو شجرة عظيمة بالشام 
بجبل لبنان لا تثمر› لها ورق بين الخضرة والصفرة. وقيل: هو الزعفران»› ولیس ٻشيء . 
والأرنب: حيوان معروف لين المس ناعم الوبر جداً. واللام في الريح والمس نائبة عن الضمير› 
لكثرة نظافته واستعماله الطيب ويحتمل أن تكون كَنّتْ بذلك عن طيب حديثه أو طيب الثناء عليه 
لجمیل معاشرته . 

وزاد الزبیر بن بکار فی روایته» «وأنا أغلبه والناس يغلب» تعني : غلبته بمحبتي له وبمحبته 
لي» ولكنه يغلب الناس الآخرين بشجاعته» فوصفته بكثرة محبته لها وبالشجاعة» وبالكرم» لما 
قيل في النساء: «يغلبن الكرام ويغلبهن اللئلام». 

قوله: (رفیع العماد طويل النجاد) إلخ تعني: عماد بيته رفيع لارتفاع بيته» وارتفاع باب 
البيت يدل على شرف أهله وكرامتهم» أو على طول قامتهم» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم 
القصر. وأما النجاد» بكسر النون» فهو حمائل السيف» وطوله يدل على طول قامة صاحبه. 
وقولها: (عظيم الرماد) كناية عن جوده وسخائه. لأن السبب في كثرة الرماد هو كثرة إيقاد النار 
لطبخ الطعام» ولا يحتاج إلى ذلك إلا من یکثر عنده الضيوف . 

قوله : (قريب البيثٍ من النادي) النادي والناد والندى والمنتدى: مجلس القوم. وصفته 


كتاب فضائل الصحابة ۱۳۱ 
ا رجي مَالِك. 2 مَاِكڭ؟ کک لِكٍ. لَه إبل كيرات 


و 
۴و 


بی ُي مالك 
U yS‏ ئاس مِنْ حلي أذُنّيَ . وَمَلا مِْ 


ع IS‏ ا 


شځم عَضدَي. . بجحي فَبجحت إلى فيي . ای ان ا ي TT‏ 


بالكرم والسؤدد» لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته» لأن الضيفان يقصدون 
النادي. واللئام يبتعدون من النادي . 

قوله: (مالك خير من ذلك) إشارة إلى ما ذكرته النسوة الأخر فى الثناء على أزواجهن»› 
فتقول: زوجي خير من زوج كل من أثنت على زوجها منكن. ويحتمل أن يكون (ذلك) إشارة 
إلى ما فى اعتقاد أحد أو تصور أحد من أوصاف مالك وتريد أنه فوق ما يعتقد فيه الإنسان أن 
يتصوره . 

قوله: (له إبل كشيرات المبارك قليلات المسارح) قال النووي: «معناه أن له إبلاً كثيراً 
فهي باركة بفنائه» لا يوجهها تسرح إلا قليلاً قدر الضرورة» ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائهء 
فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرةء فيقريهم من ألبانها ولحومها). 

قوله: (إذا سمعن صوت المزهر) بكسر الميم وفتح الهاءء هو العود الذي يضرب به. 
والمراد أن من عادة زوجها أنه كلما نزل به الأضياف أتاهم بالعيدان والمعازف» ونحر لهم 
الإبل» فكلما سمعت الإبل صوت المزهر» علمن أنه قد حان وقت نحرهن لقرى الأضياف . وقد 
ضبط بعضهم (المزهر) بضم الميم وكسر الهاء» وهو موقد النار للأضياف. ومعناه: أن الإبل 
كلما سمعت صوت إيقاد النار علمن أنهن هوالك. 

قوله : (فما آبوزرع؟) وزاد الطبراني في روايته : (صاحب نعم وزرع؟. 

قوله : (أناس من حلي أذنيْ) (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون» بمعنى (حرّك). وقال 
ابن السکیت : «أناس : ای أثقل حتی تدلی واضطرب . والنوس حركة کل شيء متدل) ووقع في 
رواية ابن السكيت : «أذنيَ وفرعيّ» ومعنى الفرعين اليدان. تعني : أنه حلى أذنيها ومعصميها. 

قوله: (وملاأ من شحم عضدي) معنأه: أسمنني وملا بدني شحماً“ ولم ترد اختصاص 
العضدين» لكن إذا سمنت العضدان سمن غيرهما من الأعضاء. 

قوله: (وبجحني فبجحت إِليٰ نفسي) هو بتقديم الجيم الحاءء وتشديد الجيم في 
الأول وبكسرها أو فتحها في الثاني . کک التفريح» أي آنه ترنى؛ فصارت نفسي 
مسرورة. . وقيل: معناه التعظيم› والمراد أ ای اکت ی 

قوله: (وجدني في آهل غنيمة بشق) (غنيمة) بضم الغين تصغير للغنمء والشق إما هو اسم 
موضع» أو المراد منه المشقة والجهد. تقول: إن زوجي وجدني في أهل غنم قليل في عيش 


۱۳۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فَجَعَلَنِي في أَهْلِ صَهِيل وَأطيء وداس وَمَُیّ. َه اقول فلا أَقَبَح. وَأرْقد فَأتَصَبًَح . 
اضرب انقح . 

ff f o ff‏ ا 

م ابي ز ررع ۰ فما ام اپي ي رَڏع؟ عُكومَهًا ردا . وببتها ساح . 


ٍ 


ضيتق. وإن العرب لا تعتد بأهل الغنم وإنما يعتدون بأصحاب الخيل والإبل. ومرادها أن أهلي 
كانوا مقلين في المال والثروة. 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق) الصهيل: صوت الخيل» والأطيط : 
أصوات الإبل وحنينهاء والدائس: هو الذي يدوس الزرع في بيدره» والمنقي» اسم فاعل من 
التنقية وهو الذي ينقي الطعام» أي: يخرجه من قشوره. والمراد أن أسرة زوجي كانت غنية كثيرة 
الخيل والإبل يسمع عندهم أصوات الخيل والإبلء ويوجد عندهم الزروع والثمار موفورة. وقد 
ضبط بعضهم (مُيّْق) بكسر النون» على آنه اسم فاعل من الإنقاق» يقال: آنق» إذا صار ذا نقيق› 
وهو أصوات المواشي . والأكثرون على الأول . 

قوله: (أقول فلا أقبح) تعني: لا أحد يعيب على ما أقول» وقولها : (أرقد فأتصبّح) معناه 
أنها تنام بعد الصباح لأنها مكفية بمن يخدمها فتنام . 

قوله: (وأشرب فأتقنح) كذا وقع في الصحيحين بالنون» ووقع عند غيرهما (أتقمح) بالميم 
بدل النون. وهو الأظهر من حيث اللغةء فإن التقمح هو الشرب حتى لا يحب المرا الشرب فوق 
ذلك. ومنه قمح البعير: إذا رفع رأسه من الماء بعد الري. وأما التقنح بالنون» فمنهم من لم 
يعرف معناه» ومنهم من فسره بالشرب بعد الري» ومنهم من بالشرب على مهل» ومنهم من 
ذكر أنه مرادف للتقمح . والحاصل أنها ذكرت أنها تشرب من الماء أو اللبن أو المشروبات 
الأخرى حتى تروى منهاء وإنما ذكرته لأن الماء كان في العرب» فوفور الماء دليل على 
كونها ذات رفاهية وترف . 

قوله: (أم أبي زرع فما آم أبي زرع؟) أعقبت مدح زوجها بالثناء على أمه وابنه وابنته» لأنه 
من تمام الثناء عليه . 

قوله: (عكومها رداح) العكوم» بضم العين: الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة. 
واحدها عكم بكسر العين. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشري في 
الفائق . و(رداح) بكسر الراء وبفتحها: بمعنى العظيم الكبير» والمراد أن أوعيتها كبيرة متسعة» 
ولا يكون ذلك إلا لمن كثر متاعه» فهو كناية عن كثرة مالها. و(رداح) مفردة» وإنما وصفت بها 
العكوم وهي الجمع لأنها أرادت أن كل عكم لها فهو رداح» ویحتمل أن کون (رداح) مصدراً 
كالذهاب» وأطلق المصدر على العكوم على سبيل المبالغة. 

قوله: (وبيتها فساح) هو بمعنى الفسيح»› ووسعة البيت دالة أيضاً على رغد عيشها 
وتنعمها. 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


ابن ابي رَرْع. فما ابن آي رذع ؟ مَضجعغه كمسل شَطَة. شيعه ذِرَاع الْجَفرَة. 
نت آڀي ر زذع. . فما بت آي رَزع؟ وع بيا وع أمَها . وَمِلْءُ كِسَائِهًا e‏ 


قوله: (مضجعه كمسل شطبة) قال أبو عبيد: أصل الشطبة ما شطب من الجريد وهو 
E‏ وقال ابن السكيت: الشطبة من سدي الحصير. 
وأما المسلء بفتح الميم والسين وتشديد اللام» فهو اسم مكان من السلول» تعني : أن مضجعه 
کو رای ا فيبقى مكانه فارغاً» وهو كناية عن خفة جسمه»ء أي: أنه يضطجع في 
مثل هذا المكان القليل لخفة بدنه» وقال ابن الأعرابى: أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من 
دهم ففجت الذي يكام فة فى الصفر كفدر مل شطة واخدة وقال أو سيد الفريرة 
شبهته بسيف مسلول ذي شطب وسيوف اليمن كلها ذات شطب. وقد شبهت العرب الرجال 
بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألأء وإما لكمال 
صورتها في اعتدالها واستوائها . وعلى هذا التفسير يكون (المسل) مصدراً ميمياً بمعنى المفعول» 
أي : الشطبة المسلولةء والشطبة أريد بها السيف» والله أعلم. 


قوله : (ويشبعه ذراع الجفرة) بفتح الجيم وسكون الفاء» أنثى ولد المعز. وقيل: الضأن إذا 
بلغت آربعة أشهر وفصلت عن أمهاء والذكر جفر. وذراع الجفرة قدر قليل من اللحم» فأرادت 
أنه ليس بكثير الأكل بل يقتنع بالقدر القليل . وزاد ابن الأنباري في روايته: «وترويه فيقة البعرة» 
ويميس في حلق النترة». واليعرة: العناقء والفيقة والمُواق» ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» 
وقولها : (يميس) أي : يتبختر» والنترة: الدرع اللطيفة أو القصيرة. تعني : أنه يُروى بالقدر القليل 
من لبن العناق» ويختال عند الحرب وهو لابس درعاً لطيفة . والحاصل أنها وصفته بهيف القدّء 
وآنه ليس ببطين ولا جاف» قليل الأكل والشرب. ملازم لآلة الحرب يختال في موضع القتال» 
وكل ذلك مما تتمادح به العرب. 


قال الحافظ في الفتح (۹: :)۲۷٠‏ «ويظهر لي أنها وصفته بأنه خفيف الوطأة عليهاء لأن 
زوج الأب غالبا تستثقل ولده من غيرهاء فكان هذا يخقفف عنها > فإذا دخل بیتها فاتفق ی أنه قال 
فيه مثلاء > لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده» ثم يستيقظ مبالغة في التخفيف عنها»» 
وكذا قولها : (يشبعه ذراع الجفرة) أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً عن الأخذ. 

قوله: (طوع آبيها وطوع أمها) أي : أنها بارَّة بهما. وزاد في رواية الزبير بن بكار: «وزين 
هلها ونسائها» أي : يتجملون بهاء وفي رواية للنسائي : «زين أمها وزين أبيها» وفي رواية 
لاطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها». 

قوله: (وملأ كساءها) أي: أنها تملا كساءها لضخامتها وسمنها وامتلاء جسمها وكثرة 
لحمها وشحمها» وهو مطلوب في النساء عند العرب» أو هو كناية عن المبالغة في خبائها بحيث 


جَارِيةٌ ابي رَرْع . فَمَا جَارِيَة بي رَرْع؟ لا تبث حَييتا ثيا . ولا نَت هيرتنا نينا 
وَلاً َمْلاً ینتا شيشا ٤‏ 

الت : حرَح أو ززع الطاب تَمْحَض. ِي امْرَاةَ مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا گالْمَهْدَيْنِ. 
يلْعبَانِ مِنْ تَحْتِ حَضرما برمَانين. لقني وَنَكََهًا . aeons ea‏ 


لا يسعها غير ثوبها. وفي الرواية الآتية «صفر ردائها» والصفر» بكسر الصادء هو الخالي. قال 
القاضي : والمراد امتلاء منكبيها وقيام نهديها بحيث يرفعان الرداء من أعلى جسدهاء فلا يمسه 
فيصير خالياً» بخلاف ما في أسفلها من الكساءء فإنه ممتلىء بجسمها. 

قوله: (وغيظ جارتها) الجارة: الضرَّة» وليس هو تأنيث الجار»ء والمعنى أنها محسودة 
لجارتها لجمالها ولحسن سيرتها. 

قوله: (لا تبت حدیشنا تبشيثاً) أي: لا تنشر أخبارنا فى الأجانب» والتبثيث مصدر من غير 
بابه أتي به للتأکید . 

قوله: (ولا تنقث ميرتنا تنقيثاً) الميرة» بكسر الميم : الطعام» و(لا تنقث) معناه: لا تُخرج 
ولا تذهب» وصفتها بالأمانة في الطعام» وبأنها لا تخرجه من البيت بغير إذنناء والتنقيث مصدر 
من غير بابه . 

قوله: (ولا تملا بيتنا تعشيشاً) روي بالعين المهملة» وهو من عش الطير» والتعشيش كناية 
عن ترك القمامة والكناسة في البيت. والمراد أنها تهتم بتنظيف البيت وإزالة الكناسة منه» ولا 
تملؤه بالقمامة كأنها أعشاش الطير. وروي بالغين المعجمة أيضاًء وعليه فهو مأخوذ من الغش» 

قوله: (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب» بفتح الواو وسكون الطاء» وهو وعاء 
اللبن› والمخض ما يفعل لاستخراج الزيدة من اللبن»› وکان يفعل ذلك عادة في الصباح الباكر» 
فكأنها ذكرت أن أبا زرع خرج مبكراً» ويحتمل أن يكون مخض الأوطاب كناية عن زمن 
ا : أنه خرج في زمن الخصب. 

وذكر بعضهم أن جمع الوطب على الأوطاب مخالف للقياس» 3 فمل ايج غاي 
فعال» eT‏ ورد بأن الفرد يجمع على الأفرادء وقد ذكر بعض أهل اللغة 
آن الرطب جمعه وطاب وأوطاب . 

قوله: (یلعبان من تحت خصرها برمانتین) قال أبو عبيد: معناه نها ذات كفل عظيم› فإذا 
استلقت على قفاها نتا الكفل بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. فكأن 


كتاب فضائل الصحابة o‏ 


ل ي وا کک ET‏ 
ا 
قَالَّتْ عَارِسَةٌ : قال لي رَسُول الله اة : «کنث لَك کأبي شض لام رَرْع». 


)٠0*(-1‏ وَحدئنِيه الحَسَنُ بن علي الحُلْوَانيٰ. حَدتا مُوسَى بُ إِسْمَاعِيل. 
حدٿتا سويد بن سَلَمَهَ > عن هِشام بن عرو بهذا الإسَادِ. یآ قال: ابا تنا 


الولدين كانا يلعبان برمانتين حقيقتين فيرمي بهما أحدهما من جانب وتخرجان من جانب آخر. 
وقال القاضي : قال بعضهم : المراد بالرمانتين هنا ثديا المرأة» ومعناه أن لها نهدين حسنين 
صغيرين كالرمانتين. قال القاضي: وهذا أرجح› لا سيما وقد روي (من تحت صدرها) و(من 
تحت درعها)» ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت ظهور أمهاتهم» ولا جرت العادة 
أيضاً باستلقاء النساء كذلك حتى يشاهده منهن الرجال. 


قوله : (فنكحت بعده رجلا سرياً ركب شرياً) أما السري بالسين المهملةء فالسيد الشريف› 
وجمعه سراة. وآما الشري بالشين المعجمة» فهو الفرس الذي يستشري في سيره» أي: يلح 
ويمضي بلا فتور وانکسار. 

قوله: (واخذ خطياً) بفتح الخاء وكسرهاء وهو رمح منسوب إلى الخط قرية من سيف 
البحرء أي: ساحله عند عُمّان والبحرين. قال أبو الفتح: قيل لها الخط لأنها على ساحل 
ا والساحل ي يقال له الخط لأنه فاصل بين الماء والتراب» وسميت الرماح خطية لأنها 

قوله : (واراح علي نعماً ثرياً) أي E EE‏ وهو موضع مبيتها. 
والنعم : الإبل والبقر والغتنمء وذكر بعضهم أن المراد هنا الإبل فقط» والثري : الكثير من المال. 

قوله: (وأعطاني من كل رائحة زوجاً) والمراد من الرائحة هنا ما يروح من الإبل والبقر 
والغنم والعبيدء تعني: أنه أعطاني اثنين من كل صنف . ۰ 

قوله : (ميري أهلك) أي : أعطيهم الميرة وصليهم بها . 

قوله: (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي: «في الألفة والوفاء لا 
في الفرقة والجلاء» وزاد الزبير في آخره: «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك» وزاد النسائي في رواية 
له والطبراني: «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع؛ وفي أول رواية الزبير: 
«بأبي وأمي» لأنت خير لي من أبي زرع لام زرع». 
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وَلمْ يَشكٌ. وَقَالَّ: يلات الْمَسَارح . وَقَال: وَصِمَرُ رِدَائِها . وَحَيْرُ نِسَائِها . وَعَفَرُ جَارَتِها . 
وَقّال: ولا تنمت میرتا تنقيا . وَقَال: رَأغظانی من كل ذابحة زَوجاً. 


)٠١(‏ - باب: فضائل فاطمة» بذت النبيّء عليبها الصلاة والسلام 
۷- (۹۲) حدَثنا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله بن يونس وَفَْيبةُ بُ سَمِيدٍ. كلاَهُمَا عَنِ 
اليب بن سَعْد. لا ا ل حَدتا عَبْدُ الله ب بْب الله نن آي مايه 
الْقَرَشىْ ي اا ال ر ع ا کن ررد ل ون ال ور 
يمول : «إِنّ بني هِشَام بن الْمُِيرَة اتأدئوني ان پُنجځوا اتهم عَلِي ن ابي طالپ. ek‏ 


قوله: (وعقر جارتها) بفتح العين وسكون القاف» أي: تغيّظها فتصير كمعقور» وقيل: 
تدهشها وقد ضبطه بعضهم (عبر جارتها) بالباء في محل القاف وبضم العين» والمراد أن جارتها 
تعتبر بها في حسنها وعفتها وعقلها. وذكر بعضهم أنه من العَبرة بمعنى البكاء» أي: ترى منها ما 
یبکیها حسدا وغزة. 

قوله: (ولا تنقث) إلخ روي هذا من باب نقض ومن باب التنقيص» فلعل الرواية الأولى 
كانت من باب التفعيل» وهذه الرواية من باب نصرء والله أعلم. : 

قوله: (من كل ذابحة زوجاً) الذابحة هنا بمعنى الحيوان الذي يجوز ذبحه كالإبل والبقر 
والغنم . 

)٠١(‏ - باب: فضل فاطمة بنت النبى لا 

۳ ۔  )۲٤٤۹(‏ قوله: (أن المسْوّر بن مَخْرَمَةَ حدثه) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (١4۲)ء‏ وفي الجهاد» باب ما ذكر من درع 
انب ية (١٠٠۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب أصهار النبيٌ اة (۳۷۲۹)» وباب مناقب قرابة 
النبیٌ ميه (٤١۳۷)ء‏ وباب مناقب فاطمة ›)۳۷٦۷(‏ وفی النكاح»› باب ذب الرجل عن ابنته في 
الغيرة والإنصاف »)٥۲۳١(‏ وفي الطلاق» باب الشقاق .)٥۲۷۸(‏ وأخرجه أبو داود في النكاح»› 
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ۲۰٦۹(‏ إلى ١۷٠۲)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب 
فاطمة وا (۳۸17) . 

قوله: (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني) هشام بن المغيرة جد مخطوبة علي» ووالد أبي 
جهل» وبنوه أعمام المخطوبة. 

قوله: (أن ينكحوا ابتتهم علي بن أبي طالب) هكذا وقع في رواية ابن أبي کک 
الخطبة ای و بن المغيرة»› ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن بی خالد عن 
أبى حنظلة : «أن علياً حطب بنت أبى جهل» فقال له أهلها : e‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۱۳۷ 
لا قن لَه . م لا اَن لَهم. ثم لا اَن لهم إلا أن يُحِبٌ ابن أي الِب أن يلق ابي 


SSSR SSDS DSRS : وَيْنکح ابتتهم‎ 


سبب استئذانهم . ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد عند ابن حبان في صحيحه: «آن علياً 
خطب بنت أبي جهل على فاطمةء فبلغ ذلك فاطمة فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب 
لبناتك» وهذا على ناكح بنت أبي جهل» وجاء أيضاً أن علياً طله استأذن بنفسه» فأخرج الحاكم 
بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة» وهو أحد المخضرمين» قال: «خطب علي بنت أبي جهل إلى 
عمها الحارث بن هشام» فاستشار النبيّ بيا فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني 
بها! قال: لاء فاطمة مضغة مني» ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لا آتي شيا 
تکرهه» . 

قال الحافظ في الفتح (۹: ۳۲۸) بعد نقل ما ذكر: «ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة 
النبيّ ية بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشارء فلما قال له: لاء لم يتعرض 
بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء آخر حديث شعيب عن الزهري (فترك الخطبة) ووقع عند ابن أبي 
داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة: (فسكت علي عن ذلك النكاح)» . 

قوله : (فلا آذن لهم» ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم)قال الحافظ : «كرر ذلك تأكيداً» وفيه 
إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن» وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينهاء 
فقال: ثم لا آذن» أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدهاء ثم كذلك أبداً. 


قوله: (إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) وفي رواية علي بن 
الحسين الاآتية: «وإني لست أحرم حلالاًء ولا أحل حراماًء ولكن والله : لا تجتمع بنت 
رسول الله ل وبنت عدو الله مکاناً واحداً آبداً». 


قال ابن التين : «أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبيّ بي حرم على علي أن يجمع بين 
ابنته وبين ابنة أبي جهل» لأنه علل بأن ذلك يؤذيه» وآذیته حرام بالاتفاق» ومعنى قوله: (لا 
أحرم حلالاً)ء أي: هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وقال الحافظ في الفتح :٩(‏ ۳۲۹): 
«والذي يظهر لي : أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبيَ لا أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصاً بفاطمة ##). 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ما ذكره ابن التين أو الحافظ ابن حجر بعيد بالنظر إلى 
سياق كلام رسول الله ية . أما أولاً: فلأن قوله يي: (لا أحرم حلالاً) يدل بظاهره على أن 
التزوج على فاطمة ليس حراماً شرعاًء ولكنه ية إنما نهى عنه لمصلحة. وأما ثانياً : فلأنه لو كان 
O O‏ 
بنت أبي جهل» وسيأتي في رواية علي بن الحسين أنه يي قال: «وإني لست أحرم حلالاًء ولا 
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esl 


تما ابي بَضَةَ مني . ريني ما رَابهَا . وَيُوِيني ما آدَاهَا . 


)۹٤( -٨۸‏ حدَثني ابو مَعْمَر٬‏ إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الْهُذَلنْ. حَدنا سمْيَانُ» عَنْ 


أحل حراماًء ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبداً» وهذا السياق 
كاد أن يكون صريحاً في أن التزوج على فاطمة ليس حراماً في نفسه» ولكن علة المنع إنما هي 
كون المخطوبة بنت أبي جهل» وإنها وإن كانت مسلمة عند الخطبة» ولكن لا يخفى أن عداوة 
أبيها للإسلام والمسلمين ربما تبدو آثارها في مثل هذه المعاشرة القريبة التي تكون بين الضرتين»› 
فتكون سبباً لأذى فاطمة راء ولأذى رسول الله يها . فإنما منعه رسول الله َة من تزوجها على 
فاطمة من هذه الجهةء لا من جهة أن التزوج عليها كان حراماً شرعاً. والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فإنما ابنتي بضعة مني) بفتح الباء وسكون الضاد» بمعنى القطعة» وقد وقع في رواية 
علي بن الحسين الاتية قريبا : «مضغة مني». 

قوله: (يريبني ما رابها) بفتح الباء وكسر الراء في صيخة المضارع» وهو رواية مسلم» ووقع 
في رواية البخاري (يريبني ما أرابها) بضم الياء من باب الإفعال. وذكر الفراء أنهما بمعنى . وقال 
إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال أبو زيد: رابني الاأمر: تيقنت منه 
الريبة» وأرابني: شكلني وأوهمني . 

قوله: (ويوذيني ما آذاها) ذكر الحافظ في الفتح أن فاطمة وا كانت أصيبت بأمهاء ثم 
بأخواتها واحدة بعد واحدة» فلم يبق لها من تستأنس به مممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه 
سرها إذأ حصلت لها الغيرة. 

وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة» لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم 
يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال» لما يترتب عليه من الضرر في المآل. وفيه 
أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينهاء كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك إذا لم يكن 
عندها من تتسلى به ويخفف عنها الهم . 

ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك» مع أن الغيرة على النبيّ يلا 
أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان َة يستكثر من الزوجات وتوجد منهن 
ألغيرة» O RA ay‏ ومحصل الجواب أن 
فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف 
أمهات ١ل‏ یتین ان کل وا چن کا ر ای ی بل ا مدل وا ع رر 
زوجهن ية لما كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر بحيث أن كل واحدة منهن 
ترضی منه لحسن خلقه وجمیل خلقه بجمیع ما یصدر منه بحیث لو وجد ما یخشی وجوده من 
الغيرة لزال عن قرب . هذا ملخص ما في فتح الباري . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۳۹ 


مرو ن ابن ¿ بي مُلَيْكةء عَنِ الْمِسوَرِ بن مَحْرَ 
َاطمَةُ بَضْعَة مي . يُؤذِيني ما آذاها» . 


)٠٩( - ۹‏ حدّثني أحمَدُ بن حَنبلٍ. ارتا يَعمُوبُ بن راهيم . دتا ابي عن 


الول ن كر حي محمد ي عَمُرو بن حَلْحلة الدُوَليُ؛ اَن ابْنّ شاب حَدَه؛ أن 
علي : الْحُسَيْنِ خد أنَهُمْ جين قَمُوا الْمَييَة مِنْ ء ا مَقََل 


الحَُيْن بن علي رَضِي الله نه لقي الوشوَر بن مَخْرَمَةٌ. قَقَالَ له هَل لَك اي مِنْ 
E‏ قَمُلْتُ لَهُ: لا . قال لَه هَل نك معطي سيف رَسُول اللو 44؟ 
ني حاف أن يَعْلِبَك الْقَوْمٌ عَلَيهِ. وَايْمْ اللوء لين أغظيتيه لا يُحْلَص لله ادا > تی بلع 
مسي . ِن علي ن اٻي طالب حَظبَ بت ابي جهل عَلَى فَاطمَة. فَسَمِعْتُ رَسول اللو يي 


٥‏ -(...). قوله: (هل أنت معطي سيف رسول الله ي؟) قال الحافظ في جهاد 
الفتح (0: »)١٠١‏ «وأراد المسور بذلك صيانة سيف النبى ب لعلا يأخذه من لا يعرف قدره» 
والذي يظهر: أن المراد بالسيف المذكور ذو الفقار الذي تنفله يوم بدر ورأى فيه الرؤيا يوم أحد» 
وفيه جواز التبرك باثار النبيّ يي والاحتفاظ بها » وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب 
الجهاد. 

قوله: (لا يخلص إليه آبداً حتى تبلغ نفسي) يعني : أنني سوف أحتفظ بهذا السيف ولا 
أسلمه إلى أئمة بني أمية - وهم المراد من قوله: (إني أخاف أن يغلبك القوم عليه) ‏ ولو 
اضطررت لحفظه إلى بذل نفسي - وقال الحافظ في نکاح الفتح ( ۹: ۳۲۷)ء «ولا آزال أتعجب 

من المسور كيف بالغ في تعصبه لعلي ب بن الحسين حتى قال : إنه لو آودع عنده السيف لا يمكن 
أحداً منه حتی تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجاً بحديث الباب» ولم یراع خأطره 
SS‏ من 
جده علي بن أ بي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة» حتى اقتضى أن يع 

من النبيّ بيا من الإنكار ما وقع. بل أتعجب من المسور تعجباً آخر أبلغ من ذلك» وهو أن يبذل 
نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه أعنى الحسين 
والد علي» الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة. لكن يحتمل أن الحسين لما 
خرج إلى العراق» ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن أمره يؤول إلى ما آل إليه». 

قوله: (إن علي بن أبي طالب خطب إلخ) قال الكرماني: «مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة 
بين الأقرباءء أي: فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة 
بسببه. . . أو كما أن رسول الله ية يحب رفاهية خاطر فاطمة زاء فأنا أيضاً أحب رفاهية 


(f۰‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَهُوَ يَحْظبُ الاس في لِك ڪل ميرو اء وتا يوم مُحَلِمْ مال : «إِّ قَاطِمَة مِئي. 
وإئي تحرف أن فتن في جيتهاه. 


ئا ٿم گر هرا له ِن ي َب شن . Sd a‏ 


Ss 


رلک الله TT‏ الله ا زر عدو الله مَکاناً واحدا ٠.‏ 
)۹٩( - ۰‏ حڌثفا عبد الله بن عَبْدِ َب الرخملن الدارمئ. أخْبرَنا بُو الْيَمَانِ. أَخبرنا 


عيب ڪَنِ الوهُري . أَخبَرَبي عَلِيْ بُ حُسَيْن؛ أن المِسُوَرَ کے مر ابره اَن علي بن 
بي ظالپ حب پنت آپي جه . َه قَاطمَةٌ نْب رَسُولِ الله بلا لما سَمِعَٺ بِدَلِكَ 
قَاطمة انت َتِ الي 4ي َال لَه: إن ؤماك درن آلف لا تفت لانك: هدا عَليٌ٬‏ 
احا ابه أي جَهْل. 

قال الور : فام اللي 4ة قَسَمِعتةُ جي تَعَهَدَ ََهَدَ. ْم قَال: ما بعد ئي أَنكَختُ 
أا الْعَاص بن ِن الرَبيع . فُحدَّبي فُصَدَقِي. إن قَاطِمَةٌ مه بت مُحَمُدِ مُضعَة مئي. ونما رَه أن 


ت 
ت 


6 


ت 


وى 2 


نوها . وَإنهاء والله› لا تَجْتَمِعُ نت رَسُولٍ الله ۾ وبنت ا الله عند رَجْلٍ واجد آبدا» قال : 
رك عَلِيّ الطب . 


َه 


)٠٠۰( 11‏ حكني بُو مَعْنِ الرقاشي . حدٿا وهب (يعني ابن جرير)ء عَنْ 
بيه . قَال: سَمِعْبُ النْعْمَانَء (يعْني ا يُحذتُ عَن الرهْري» بهذا الإسْنَادِء تخوه. 

a 9 11‏ حَدننَا إِبرَاهيمء (يعِْي ابن سَعِ)» 
ن اا عن عَروةَء عَنْ عائِشة . ح وَحَدَٿيِي رُهَيْرُ بن حَرْب» وا ّنا 
يعوب بن راهيم . حدنا اي عن ابيهِ؛ اَن عُروَةَ بن لبر حَدَمهُ؛ أن عَابِمَة حَدَنه؛ اَن 


خاطرك» لكونك ابن ابنهاء فأعطنى السيف حتى أحفظه لك» وهذا الأخير هو المعتمدء والأول 
فيه تکلف ظاهر . 

قوله: (ثم ذکر صهراً له من بني عبد شمس) يعني : زوجاً لبنته» والمراد منه أبو العاص بن 
الربيع» كما سيأتي» وکان زوجا لزینب بنت رسول الله کل . 

قوله: E‏ إلى أن أبا العاص ابن الربيع لما أسر يوم بدر» 
أطلقه رسول الله لله ية على أن یرسلل زوجته زینب إلى رسول الله ل فوفی بذلك وأرسلها. 

۷ ۔  )۲٠٠١(‏ قوله: (أن عائشة حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
علامات النبوة في الإسلام ۳١۲۳(‏ إلى ١۲١۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة 


كتاب فضائل الصحابة ٤١‏ 


و ا و و ا ا و ا er oft o‏ 
سول الله له دَعَا فَاطمَة ابنَتَه فَسَارَمَّا. فَبَكتْ. .ثم ag‏ قَقَالتٌْ عَايِسة : 
22 “. ا ت 2 o‏ ا # چ س 
CEE EL Oar RUST COPE AO‏ 
4 ا i‏ 


¢ 
الت سارن فاخری نمو کت ت سار ري 8 
وض قَضحکت. 
NE EES EF‏ 
فِراس» عَنْ عَامر» عَنْ مرو عن عَابِكَة قَالّٺ: كي اُزوَاح الي کيا عند عِندَه. لم باز 


وفافل اط 0 ما ىء متها مِنْ مِشْيَة رَسولِ الله ية شيعا . 
فما راا رحب بها . فقَّالَ: رحبا پاي ؛ م السا عَنْ يَمِينه ا ا ثم سَارَمَا 
فت نكا شدندا e‏ قلت لَها: حْصّك 


سُول الله ية مِن بين ساو پالسار . ر 
A‏ سول الله کيا؟ قَالّت: ما كنت أشي عَلَّى رَسُول الله کل سر . قالّثْ: فَلَمًا 
في رَسُول الله ڪيا قُلْتُ: عَرَمْتُ عَلَيْكِ» بال عاب بر الق؛ لما الي ت ما قال 
لَك رَسُول الله بيا؟ فَقَالّت : ئا الآ فعم. أا جن ارتي فى اة الأول : حبري 
ن برل كاد يُعَارِصَةُ لمران في كَل سَةِ م مر أو مَرَتيْن» وَإَِهُ عَارَضَةُ الان مَرَنيْن» «وإِي لا 


النبيّ يي (١٠۳۷)ء‏ وفي المغازي» باب مرض النبيّ بيه (١۳٤٤)ء‏ وفي الاستئذان» باب من 
ناجی بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه» فإذا مات أخبر به »)1۲۸٥(‏ وأخرجه ابو داود 
في الأدب» باب ما جاء في القيام »)٥١۷(‏ والترمذي في مناقب فاطمة (١۳۸۷)ء‏ وابن ماجه 
في الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله َو )۱١۲١(‏ . 

۸ - (...) - قوله: (ما تخطىء مشيتها من مشية رسول الله ب) وزادت عائشة بنت طلحة 
فى روايتها عن عائشة عند أبى داود والترمذي وغيرهما: ا رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلا 
برسول الله بل بقيامها وقعودها من فاطمة» وكانت إذا دخلت على النبيّ بي قام إليها وقَبّلها 
وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك. فلما مرض دخلت عليه فأكبّت عليه 
تقبله) . 

قوله: (أما الآن» فنعم) هذه الرواية صريحة في أن فاطمة لم تخبر عائشة» ولا عن مسارّة 
النبي با إلا بعد وفاة النبي وء وما وقع في الرواية السابقة مختصراً فكأن عروة طوى هذه 
القصة وذكر ما وقع بعد وفاة النبيّ بيه متصلاً بما وقع في مرضه بما يبدو منه أن القصتين 
متصلتان» والصحيح ما وقع في رواية مسروق هذه. 

قوله: (مرة أو مرتين) هذا شك من الراوي› والصحيح حذف (مرتین) من هناء فإنه لم 
یعارضه مرتین ن إلا عند العرضة الأخيرة في آخر سنة من حياته لا . 


س قي الل واضيري. STS‏ بيت 


سَيْدَةَ النؤمة ا سَيَدَةَ نا هذه الأمّة؟» اث٠‏ ا ضجکي الي ك 


4 - (۹۹) حتفنا بُو بر بن ابي َي . وَحدتا عبد الله ن نُميْرِ» عَنْ رَگرياءَ. 
e‏ حدتا ابي . ا وا ا ا ر 
َة َالّتِ: اجَمَعَ ِسَاء التي 4ل َلَمْ موز مِنْهُنٌ امراهٌ. قَجَاءَثْ فَاطمَةٌ تَمْشْى 
شه فيا زور الله لل . فال : دعبا ايء الها عن مين أو عن اء i‏ 
ِهآ a TS‏ ا ما ببْكيك؟ 


if 
. 


C 


EAD 


قوله: (أما ترضي) أي : ألا ترضين؟ . 

قوله: (أن تكوني سيدة نساء المۇم: منين؟) قد وقع الاختلاف بين عروة بن الزبير وبين 
مسروق في بيان سبب الضحك عند المسارة الثانية» فذكر عروة في الرواية السابقة أن النبي بلا 
أخبر فاطمة في المسارة الثانية بأنها أول من يلحق به من أهله» وذكر مسروق أنه أخبرها في 
المسارة الثانية أنها سيدة نساء أهل الجنة. ووقع في رواية مسروق الاتية أن النبي ييه ذكر كونها 

أول أهله لحوقاً به عند المسارة الأولى» فذكر في المسارة الأولى أمرين: إخباره بقرب أجله» 
وإخباره بأن فاطمة سوف تلحق به قبل أن يلحق آخر من أهل بيته . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في الروايتين ثم رجح رواية مسروق» وعلل ذلك بأن 
حدیث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» ر الضابطين . . ٿم ذکر 
احتمالاً آخر» وهو أنه لا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها أو ضحكها 
باعتبارين» فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر»ء وال أعلم. 

وأما كونها سيدة نساء المؤمنين› مع ما ورد من فضل خديجة وعائشة ووا فالراجح عندي 
أنه لا مانع من تعدد السيادة باعتبارات مختلفة» وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح» حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية» وقد أورد ابن عبد البر من 
وجه آخر عن ابن عباس رفعه: «سيدة نساء العالمين مريم› ثم فاطمة› ثم خحديجة» ثم آسية» 
قال: وهذا حديث حسن يرفع الإشكال» وقد سبق الكلام على المسألة في مناقب خديجة ويا . 

O Ds (...(--۹‏ 
الحزن فوراًء وما را يت أحداً قبل ذلك عاد إلى الفرح بعد الحزن بدون فصل . . وقد وقع في رواية 
ا ب ف ف ال أن عائشة لما رأيت بكاءها وضحكها قالت: «إن كنت لأظن أن 
هذه المرأة أعقل النسا فإذا هي من النساء» . 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


ُمُلْتُ لَهَا جِينَ بث : TL E‏ 
َقَالَت: ما كنت لأفْشِيَ س رَسول الله هى - حن إذا قيض سَأتّها فَمَالّث: به گان حدَني ؛ 
ن ريل کا عارش ازن ل عام مر وَل عَارَصهُ په فِي الام مين ولا اراي ل 
ذ حَصَرَ أجلي E N aS‏ ! 
سَارَنِي َال : ألا تَرْضَينَ أَنْ نكوي سَهْدَةَ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ. أو سَيْدَةَ نِسَاءِ هَْذِهِ ٠‏ 
َصَجِكتُ إِذلِك. 


)۱١(‏ - باب: من فضائل أم سلمة» أم المؤمنين» رضي الله عنها 
"o‏ -(۰۰( حدَثني عَبْد الاأغْلّى بن خاد ا بن عَبْدِ الأغلى الْقَيِْيّ. 


كلاَهُمَّا عن الْمُعْتمر. ل تی حتاو حذتا تي بن ابم ان ll‏ خد 
کک ا: E‏ ا 


N; 


ert AE ror df gre ل‎ <f ٤ 
قال : ر ب أ جنريل علب الشا5 ئى تيع الأو كل زجغتة آم عة قال: فتاه‎ 


)۱١(‏ ۔ باب: من فضائل أم سلمة وبا 

 )٠٤٠١١( _-٠١‏ قوله: (عن سلمان ولي) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
القرآن» باب كيف نزل الوحى وأول ما نزل (١۹۸٤)ء‏ وفى الأنبياء» باب علامات النبوة في 
الإسلام .)۴١۹۳۶۲(‏ 

قوله : (لا تكونن إن استطعت) إلخ هذا موقوف على سلمان طبه لكن أورده البرقاني في 
مستخرجه من طريق عاصم عن أبي E‏ 
الفتح (۹: (. 

قوله: (ولا آخر من يخرج منها) يعني : لا تدخل السوق برغبة وشوق حتى تقضي فيها 
أوقاتك أكثر مما تحتاج إليه وليكن دخولك فيها مقتصراً على قدر الضرورة. 

قوله: (فإنها معركة الشيطان) المعركة» بفتح الميم والراءء موضع القتال لمعاركة الأبطال 
فيهاء E‏ لكثرة ما يقع فيها من أنواع 
الباطل»ء كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه» 
وبخس المكيال والميزان» وأنواع من اللهو ممنوعة. 

قوله : (وبها ينصب رايته) يعني : يجعل السوق قاعدة له ويثبت فيها ويجمع أعوانه هناك 
لإغواء الناس إلى الذنوب والآثام. 


€٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دت ثم ام قال تي الله ڪي لام سَلَمهّ: من هَلا؟» أو كما قا الث هدا دة 
قال : الث ام سَلَمَة : ام الل ما حَسبة إلا باه حى سيعت حْطبة بي الله ل يحبر 
خبرنًا. أو گَمَا قال : قال : قلت لاي عُْمَانَ : ممن سمغت هَذا؟ قال: ا 


(۱۷) - باب: من فضائل زينب» أم المؤمنين» رضي الله عنها 


۳- (۱۰1) حدَثنا مَحمُود بن عَيْلانَ» أبُو أَحْمَدَ. حَدَنَا الْقَضل بن مُوسى 
ا ك e‏ 


2 


t 


قوله: (قالت: هذا وحْيَةً) تعني : ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهورء وكان موصوفاً 
بالجمال» وکان جبريل ## کثيراً ما يأتي النبيَ بي في صورته. وإنما استفهم النبن ية أم سلمة 
عنه ليعرف هل شعرت بکونه ملكا أو لا؟ فلما أجابت بأنه دحية الكلبي» > لم یخبرها رسول الله َة 
عن حقيقته اكتفاء بما كان يريد بيانه في الخطبة عن قريب . 

قوله: (يخبر خبرنا) وفي رواية البخاري: (يخبر خبر جبريل) وهو الصحيح» وقد وقع في 
نسخ صحيح مسلم تصحيف» كما نبه عليه القاضي عياض كاله 

قوله: (قال: فقلت لأبي عثمان) القائل سليمان بن طرخان» والد المعتمر بن سليمان» 
الذي سمع الحديث من أبي عثمان» وبما أن أبا عثمان حدثه بقوله: (أنبئت) ولم يعین شيخه» 
فإنه سأله عن شيخه ليتثبت في الخبر. واا و ا 
ثقة» فإن التلميذ يسأله عن شيخه لزيادة في التقبت» أو لاحتمال أن يكون رأيه مخالفاً لرأي 
التلميذ في الاعتماد عليه . 

(۱۷) ۔ باب: من فضائل زينب أم المؤمنين وا 

 )۲٤١۲( - ۱‏ قوله: (الفضل بن موسى السينانى) بكسر السين وسكون الياءء نسبة إلى 
سينان قرية من خراسان» وهو أبو عبد الله المروزي E‏ 
الجماعة» وثقه ابن معين وابن سعد وقال وكيع: أعرفه ثقة صاحب سنة» وعن أبي نعيم: أ 
أثبت من ابن المبارك» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: MoS‏ 
ومات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين ومائة. وراجع التهذيب (۷: .)۲۸١‏ 

قوله: (عن عائشة آم المومنين) هذا ا أخرجه البخاري في الزكاة» باب فضل صدقة 
الشحيح الصحيح .)٠٤١١١(‏ والنسائي في الزكاةء باب فضل الصدقة .)٠٠٤١(‏ 

قوله: (قال رسول الله 5َه) وفي رواية البخاري : «أن بعض أزواج النبيّ بلا قلن للنبي بلا : 
أينا أسرع بك لحوقا؟ فظهر أن النبيّ ية إنما قال ذلك جواباً عن سؤال بعض أزواجه. وقد 
أخرج ابن حبان ما یدل على أن السائلة عائشة نفسهاء والله أعلم». 


كتاب فضائل الصحابة 4 


قوله: (فکن يتطاولن آيتهن اطول يدا) أي : جعلن يتسابقن في طول آيديهن زعماً منهن بان 
المراد الطول الحقيقي في اليد ولفظ البخاري: «فأخذوا قصبة يذرعونها» فكانت سودة أطولهن 
يدا . 

قوله: (فكانت أطولنا يداً زينب» لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق) والمراد أنهن زعمن 
أولاً أن المراد طول اليد الحقيقى» فزعمن أن مصداق الخبر سودة» فلما توفیت زيثب بنت 
جحش في خلافة عمر» وكانت أول أزواج النبيّ ل لحوقاً به» عرفن أن النبيْ اة إنما أراد 
بطول اليد الإكثار في الصدقة وكثرة العمل بيدهاء لأن زينب وبا كانت قصيرة اليد الظاهرة. 
وكل ذلك مصرح فيما رواه الحاكم في مستدركه )٥ : ٤(‏ من طریق یحیی بن سعيد» عن عمرة› 
عن عائشة وبا قالت: قال رسول الله بي لأزواجه: أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً. قالت 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله اة نمد أيدينا في الجدار نتطاول» 
فلم نزل نفعل ذلك حتی توفیت زینب بنت جحش زوج النبيّ بء وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
أطولناء فعرفنا حينئلٍ أن النبيّ ية إنما أراد بطول اليد الصدقة. قال: «وكانت زينب امرأة صناعة 
اليد» فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله عز وجل» وذكر الحاكم أن هذا الحديث صحيح 
على شرط مسلم» وأقره عليه الذهبي . 

فهذا حديث مفسر يتضح به الوهم في ما رواه البخاري من طريق أبي عوانة عن عائشة: 
«فأخذوا قصبة يذرعونها» فكانت سودة أطولهن يدأً» فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة»› 
وكانت أسرعنا لحوقاً به» وظاهر هذا اللفظ أن الضمير فى قولها : (أنما كانت طول يدها الصدقة) 
لسودة لقرب ذكرهاء وليس في هذا الحديث ذكر لزينب. وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 
بلفظ : «فكانت سودة أسرعنا لحوقاً به» فصرح فيه بأن مرجع الضمير سودة. والصحيح أنه وهم 
من بعض الرواة» والظاهر أنه أبو عوانةء لأنه قد تظافرت الروايات على أن زينب بنت جحش 
أول من توفيت من أزواج النبي يي بعدهء وأما سودة زاء فعاشت إلى خلافة معاوية طله. ثم 
قد صرحت عائشة في رواية البخاري بأنهن حملن طول اليد على معناه الحقيقي» فتبين خطأً هذا 
الزعم بوفاة إحدى الأزواج» ولو كانت سودة ماتت أولاًء لم يكن هناك خطأً في حمل طول اليد 
على المعنى الحقيقي» لأنها كانت أطولهن يداً. فلا يستقيم معنى الحديث إلا بما ذكرناء والله 
أعلم. 


a‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۸) - باب: من فضائل أم أيمن» رضي الله عنها 


۷- (۱۰۲) حدّثنا بو گُرَبْب» محمد بر اللا حا 


سَُيْمَانَ بن المُِيرَقَ عن تاب عَن سء فال انطلى سول اللو يا إلى أ ا 
لفت مع فالغ اء فيه د شَرَابٌ. قَال: فلا أذري أَصَادَفَْةُ صَائِماً EERE‏ 


2 sage so felt 


۸-(۳ 1( حدَثنا رَهَيْرُ بن حَرْب. حبري عَمُرو بن عاصم الكلابيّ حًا 


E قال ابر بر رضي‎ EEE NS 


(۱۸) - باب: من فضائل آم أيمن وا 

 )۲٠١۳( _ ۲‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف كلم 

قوله: (إلى آم أيمن) وهي مولاة النبيّ ية وحاضنته» اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو» 
كانت جارية لعبد الله بن عبد المطلب والد النبيّ ياف وكانت من الحبشة» فلما ولدت آمنة 
رسول الله َة بعدما توفي أبوه» كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر» فلما تزوج خديجة أعتقها 
وتزوجها زید ر بن حارثة فولدت له أسامة» وشهدت أم أيمن بدراً وكانت تسقي العطشى وتداوي 
الجرحى . 

ومن غريب ما يروى عنها ما أخرجه ابن سعد أنها لما هاجرت أمست بالنصر ودون 
الروحاء» فعطشت وليس معها ماء وهى صائمة فأجهدها العطش» فدلى عليها من السماء دلو من 
اء برشاء أبیض» فاخدته قشریعه خی رؤیت» فکانت تقول عا أطابتي بعد ذلك عط » ولقد 
تعرضتٌ العطشَ بالصوم في الهواجر فما عطشت. وأخرجه ابن السكن بنحوه. وراجع 
الإصابة .)٤١٠١ :٤(‏ 

قوله : E Sh‏ أن النبي ية امتنع عن الشرب» ولا 
أدري: هل امتنع بسبب صومه» أو کان لا یشتهى ذلك حینئذ؟ 

قوله : (تصخب عليه وتذمر عليه) أما E‏ الصوت والصياح» وأما التذمر فهو 
الغضب أو التكلم مغضباً. وكانت أم أيمن وها من جهة كونها حاضنة للنبي ياء ربما تل عليه» 
وكان رسول الله ية يجلهاء ويحسن إليها. فكان هذا الخغضب دلالا برسول الله اة وهو معفو 
عله . 

)۲٤١٤( _ ۳‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الجنائز» باب ذكر 
وفاته ودفنه که (۱۹۳). 


كتاب فضائل الصحابة ۱4۷ 
رَسول الله ا لِعُمَر: اطق پا لى آم يمن زورما . كما گان رَسول الله ي يورا . 
لما اهيا إِلَيها بت . قَمَالاً لها : مَا يبْكِيكٍ؟ ما عِنْدَ الله حَيْرّ لِرَسولِه ي . كَقَالَتُ: ما 
بكي ان لا أكون أُعْلَمُ اَن ما عند الله حير لِرَسُوله ية . وَلَكن أبكي أن الْوَځي قد انْقَظمَ 
مِنّ السَمَاءِ. فهَيْجَنْهُمَا عَلى البكاءِ . فَجَعَلاً يَبَكِيَانِ مَعهّا . 
(۱۹) - باب: من فضائل أم سليم»ء 
أم أنس بن مالكء وبلال رضي الث عنهما 

۹-۔ es. 4٤(‏ ني حدنتا مرو بن امم . حَدتنا همام 
عن شاق بن عبد اللوء عن انس َ: گان لني اة لا يذل عَلَى أحَد مى النسَاء 
لی داجو ا e‏ عَلَيْهَّا. فقيل لَه في ذلِك. فمَال: «إِنّي 


۷۰- )1( و اا عر دا ی ا ا 


ماک 


قوله: (کما کان رسول الله به يزورها) فيه استحباب زيارة أحباب الميت وأقاربه أداء 
لحقه ولحقهم . وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامهاء واستصحاب العالم 
والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهماء والبكاء حزناً على فراق الصالحين والأصحاب» 
وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. والله أعلم. 


(۱۹) - باب: من فضائل آم سليم آم انس بن مالك؛ وبلال وان 

 )۲٤٥٥( _- ٤‏ قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب فضل 

قوله: (لا يدخل على أحد من النساء) وفي رواية البخاري: الکن تخل با غات 
النساء إلا في بيت أم سليم» وقد ثبت ذلك في أختها أم حرام أيضاًء وهما خالتان لرسول الله يا 
إما من الرضاع وإما من النسب» كما تقدم في باب فضل الغزو في البحر من كتاب الإمارة. 
ويحتمل أن يكون بيتهما واحداًء لكل واحدة منهما موضع مستقل فيه» فنسب البيت تارة إلى هذه 
وأخرى إلى هذه. 

قوله : (قتل أخوها معي) المراد منه حرام بن ملحان» وهو الذي قتل في غزوة بئر معونة» 
وهو الذي قال حين طعن : (فزت ورب الكعبة) كما ورد في الصحيح عن أنس. والمراد من قتله 
مع رسول الله َء أنه كان معه نصرة حين قتل»ء والله أعلم. 


€۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اد لهه > عن ابت عَنْ اّس» ٤‏ عَنِ لني بل قال : «ذَحَلْتٌ الْجَلَةَ قَسَمعْتُ حَشْمَةً . 


َقَلْتُ: من هَدًا؟ قالوا: َْذِهِ الْعُمَيصَاء نت يلْحَانَء م س بن مَاِكِ». 

)۱۰١( -‏ حدّثني تي بز حفر محمد بن القرج. حَدََنَا رَد بُ الْحْبَاب. 
بني عَبْدُ الَْزِيزِ بن اي سَلَمَه. أخبرتا محمد ب الْمُنکڍرِء عَنْ جًاپر بن عَبْدِ اللّو؛ أن 
رَسول الله ل قال : اريت الج . رأث رة بي طَلْحة. م سَمِعْتٌ حشحقة أَمَامِي. 
إا بلاَل» . 


)۲٠١١( _ ٠‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 


الستة. 
قوله: (فسمعت حَشَقَةً) بفتح الخاء وسکون الشين› وهي حركة المشي وصوته»› ويقال 
أيضاً بفتح الشين. 


قوله : (هذه الغميصاء) بضم الغين وفتح الميم» ويقال لها : الرميصاء أنضا وهو اسم لام 
سليم وا وقد مر ذكرها وترجمتها عدة مرات. وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لها . 

٩‏ -۔ )۲٤٠٥۷(‏ - قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث جزء من الحديث الذي مر في 
باب مناقب عمر طب واقتصر المصنف هناك على ذكر قصر لعمر طلب رآه النبيّ اة في الجنةء 
واقتصر هنا على رؤية أم سليم وسماع خشخشة بلال. وأخرجه البخاري في فضائل الصحابةء 
باب مناقب عمر (۳۹۷۹)» وفی النكاح» باب الغيرة «c(oYY7)‏ وفی التعبير»› باب القصر في 
المنام .)۷٠١٤١(‏ 
أشار إليه الترمذي . 

قوله: (سمعت خشخشة) قال النووي: هی صوت المشی اليابس إذا حك بعضه بعضا» 
وأخرج الترمذي عن بريدة طبه قال : «أصبح رسول الله َي فدعا بلالا فقال: یا بلال» بم 
سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي . دخلت البارحة فسمعت 
خشخشتك أمامي» وفیه أن بلالاً قال: «يا رسول اله ما أذّنت قط إلا صليت ركعتين» وما 
a E‏ وریت aS SS‏ بها 
TT‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۱4۹ 


)۲١(‏ - باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري» رضي الث تعالى عنه 
e ۰۷( _-۲‏ . حدثنا بر ES‏ 
امير عن ابت عَن انس کک بن لبي لحه ِن ام سيم . قَقَالّتْ لأَهْلِهًا : 

لا تُحَدَنُوا ابا طلْحَة ايه حى اأ ا 

زشرت. قا: فم تتت اخسن تا قان قنع تبن لرك. وفع بها OED‏ 
NE 1‏ قُؤماً أعَارُوا عَاريَهُمْ هَل بيْتِ» 
َلَهُمْ اَن يَمْنَعُوهُمْ؟ قال : . قَالّث: تاگب ابك. قَال: فَعّْضبَ 
وَقَال: تَرکيڼي حت تلط ٿم برټيي باڼيي! انلق حَ حت ئی رَسُولَ الله بلا أَأَخْبرَه 
ما گان . قال رَسُولْ الله كلا : «َارَك الله لَكَمَا في عابر لَيلَيَكَمَاء قال : فلا ل 
کا رَسُول الله اء في سَفَر وهي مََهُ. ركان رسشرل الله ةة إا تى الْمَدِيئة من سَقرِ» 
کک E‏ ففرتها المخاض فاخن جلها بو َلْحَةً. وَانطلقَ 
سول الله ية . َال : يمول أبُو طْلَحَة: إِنكَ لََعْلَمْء يا رب ا يغبي ن خر م 
شولك إا رج« اذخ مَعَهُ إا َل . وق احتُپشتُ بها ری . قال: تقول مسيم : 
يا أا طَلْحَةًء ما أجد الَذِي كُنْتُ أجد. انْطَلِق. فانطْلَفئًا. قال : وَضَرَبَهَا الْمَخّاض جين 


د خد قال: فَجَاءَ فَقَرَبَّث ليه عَسَاء. اگل 


ت 


)۲١(‏ - باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري 

)۲۱١٤( _- ۷‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في اللباس 
والزينةء باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه» وفي الآداب» باب استحباب 
تحنيك المولود» وقد مر تخريجه في اللباس. 

قوله: (مات ابن لأبي طلحة) وهو أبو عمير الذي كان النبيّ يه يمازحه وقول له: «يا أبا 
سر ما فل الت تین ذل اتن خاد فی ورات ھن طرق عا بن راذا جن ابت كبا فن 
فح الباري (۳: ٠ .)۱۷١‏ ۰ 

قوله : (فقالت لأهلها) وفي رواية للبخاري في الجنائز: «اشتكى ابن لأبي طلحة»ء قال: 
فمات وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأآته آنه قد مات هيات شيئاً ونځته في جانب البيت . فلما 
جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسهء وأرجو أن يكون قد استراح» وظن 
أبو طلحة أنها صادقة» وفيه جواز التورية لغرض صالح› لأنها أرادت بهدوء نفسه واستراحته أنه 
استراح من آلام الدنياء وإنما فعلت ذلك للا تتنكد الليلة على زوجها. وفيه كمال صبرها 
وتحملها وحكمتها ونصيحتها لزوجها وا . 

قوله : (فاحتسب ابنك) أي : اطلب الثواب من الله تعالى عليهء وهو كناية عن موته . 

قوله : (ما أجد الذي كنت أجد) تعني : لا أشعر الآن بوجع المخاض كما كنت أشعر» 
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قَدِمَا . قََلَدَث عُلاًماً. الث لِي امي : 0 لايُرْضُِة أَحَد حَئى تَعْدُوّ به عَلّى 
رَسُول الله ل . لما أضْبَح اخكَمَلٌ. َانْطْلَفْتُ به إلى رَسُولٍ الله ب . قال قَصَادَفيُهُ 
رَمَحَه ميس . . فُلّمُا ري فال : «َعَلُ ام سيم وَلَدَف؟» فلْتُ: : َعَم . . قَوّضَعَ المِيسَمّ. قال : 
EE‏ ا الله e‏ 
اله ية : TT‏ مسح وجه وَسََاء عند الل. 
۳- (۰۰۰) حدفنا أَحمَد ن لسن بن جراش. عدا عرو بن 

EO E E E EE‏ ت ابن لأب لح 
رَافْتَصً الْحَدِيتٌ بوْلِه. 


(۲۱) - باب: من فضائل بلالء رضي الله عنه 
- (۱۰۸) حڏثنا عُبَيْدُ بُ يعيش وَمُحَمُد بن ن العلا الهَمْدَاني . قالاً: حدتا 


O‏ ن اپي ياد . ح وحدتا مُحَمُد ُن عَبْدٍ الله بن مير (رَاللفْظ ل خا 


ا حدنا بُو حَيَانَ ايء > یحی بن سمي عن آي رُزڪةء عن آپي هُرير. قال : قال 
الله یلال عند ا اتاو ي لال لء حابي پار ا عِنْدَك» 


وفيه استجابة لدعاء أبي طلحة طبه » حتى يتمكن من دخول المدينة مع رسول الله لا . 

قوله: (فولدت غلاماً) e‏ 

قوله: (ومعه ميسم) يعني : الاآلة التي يوسم بها الحيوان» وقد مر في اللباس أنه يه كان 
يسم إبل الصدقة حينئلٍ . 

قوله : (يتلمظها) أي : يمصها. 


(۲۱) - باب: من فضائل بلال و 
)۲٤٠١۸( _- ۸‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في التهجد» باب 
فضلى الطهور باللیل والنهار .)١٠١١۹(‏ 
قوله: (سمعت الليلة خشف نعليك) بفتح الخاء وسكون الشين» وهو صوت المشي 
الخفيف . وفي رواية البخاري: «دف نعليك» وأصله دف الطائر: إذا حرك جناحيه وهو قائم على 
رجليه . وفي قوله : (الليلة) إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 
قوله: (بين يدي في الجنة) قال الحافظ في الفتح (۳: :)٥‏ «ومشيه بين يدي النبيٰ ئه 


كتاب فضائل الصحابة ۱۱ 


عَلْتُ عَمَلاً في الإشلام أَرجَى عِندي مقع من أ ي لا تهر طهُوراً ٿاماء في سَاءَةٍ مِنْ 


ليل ولا ناء إلا صَلَيْتُ ذلك الطْهُورٍء ما َب الله لي أن اقل 


(۲۲) - باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه» رضي الله تعالى عنهما 
- (۱۰۹) حدثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِث اللَمِيمِيْ وَسَهْلْ بن عُعْمَانَ وَعَبْدُ الله 

اين اهر ن زاره ضرمي وَسُرَند ن سَجيڍ وَالوَليل ب شاع . (قال سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ : 
حبرا . وَقّال الآخَرون: حَدتتا) علي بن مُسْهر عَنِ الأغمَش› عن راهيم عَنْ عَلْمَمَهَ 
لل ال ا ى لوا و ع ت اموا واوا ايحت مجح ف 
طیمرا إا ما أتَمَوا اما [الائدة: ]٠۳‏ إلى آخِرِ | لاَيَة. قال لِي رَسُول الله كلا : «قيل لِي: 


ئت مهم . 


كان من عادته في اليقظةء فاتفق مثله في المنام» ولا يلزم من ذلك دخول بلال الجنة قبل 
النبيّ با لأنه في مقام التابع . وكأنه أشار ية إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته 
واستمراره على قرب منزلته» وفيه منقبة عظيمة لبلال طبه . 

قوله: (ما كتب الله لي أن أصلي) فيه فضيلة تحية الوضوءء قال ابن التين: «إنما اعتقد 
بلال ذلك (أي: كونه من أرجى أعماله) لأنه علم من النبيّ ية أن الصلاة أفضل الأعمالء وأن 
عمل السر أفضل من عمل الجهر» والظاهر: أن النبيّ ية سأله عن الأعمال المتطوع بهاء وإلا 
فالفرائض أفضل قطعاً . 


(۲۲) - باب: من فضائل عبد اله بن مسعود وآمه وو 

)۲٤٠١۹( _- ۹‏ - قوله: (عن عبد اله) يعنى: ابن مسعود طفبء» وهو من أفقه الصحابة 
وأعلمهم بالسنة» مات أبوه في الجاهلية وأسلمت أمه وصحبت» فلذلك نسب إليها أحياناًء وقد 
روی ابن حبان أنه كان سادس ستة في الإسلامء وهاجر الهجرتين» وشهد بدراًء وولي بيت 
المال بالكوفة لعمر وعثمان» وقدم في أواخر عمره المدينةء ومات في خلافة عثمان سنة اثنتين 
وثلاثين وقد جاوز الستين» وهذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» سورة المائدة .)٠٠١١(‏ 

قوله: (لما نزلت هذه الآية) وقد ذكر المفسرون قولين فى سبب نزول هذه الآية: الأول : 
اه ا رة ترم الي و اتير فال الحا و ركف بن رها من راه الاين ادا 
وهم قد شربوا الخمر وأكلوا الميسر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. والقول الثاني : إنها نزلت في 
القوم الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب» كعثمان بن مظعون وغيره» 
والقول الأول هو المختار» وروي ذلك عن ابن عباس وأنس بن مالك والبراء بن عازب» 
ومجاهد وقتادة والضحاك وخلق آخرين› كما في روح المعاني (۷: ۱۸). 
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7-(1۰( حدثنا شاق بن نرام هيم الْحَنظّلِيٰ وَمُحَمَّدُ بن راف e‏ 
لابن راع - (قال إٍسحاق: أخْبرَنَّا. وَقَالّ ابن رَافِع: حَدَثتا) يحي بُ آم ع ااي 
اند عن ييه > عن ابي ساق عن السود بن يزيڌء عَن ابي موس . قًال: قَدِمْتُ آنا 
وَأڃِي مِنَ اليَمَن. َا ینا وما ری ابن موو واه إلا ِن اهل بَيْتِ رَسُولٍ الله بلا . 
مِنْ گر دُځُولِهِمْ وَلُرُويِهِمْ لَه. 


e e ۷Y 


ا 


وو 3 


E ۷۸‏ مل ال وا از الا د 


ٍ 
ao or 


E E إشْحاقء عَنِ الأشودء عَنْ أي مُوسى‎ e 
. سول الله ل ران أ أن عَبدَ الله مِنْ أَهْل اليْتِ . أو مَا دَگر مِنْ تخو هدا‎ 
لابن | لمسسّی)ء قا‎ E) حدثنا محمد بن الم وَابْنْ بَسار»‎ )۱۱۲( -۹ 


قوله: (آنت منهم) معناه على القول الأول المختار أنك ممن كان يتقي الله حتى في حالة 
تعاطي الخمرء لأنك إنما تعاطيت الخمر والميسر لعدم تحريمهما إذ ذلك» ولو حرما في ذلك 
العصر لاتقيتهما بالمرة. ويحتمل أن يكون المراد دخول ابن مسعود طبه فيمن اتقواء مع قطع 
النظر عن الملابسات الأخرى» والله أعلم. 

)۲٤١۰( _-٠‏ - قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة» باب مناقب عبد الله بن مسعود .)۳۷١۳(‏ وفي المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل 
ا E‏ 
O Ty‏ بي e‏ 
معه» حتى قدموا إلى رسول الله ييا سنة سبع» فوافقوه في غزوة خيبر. وقد أخرج البخاري 
قصتهم في المغازي (باب غزوة خيبر» وقد ذكر فيها أنه كان معه أخوانٍ) له» وذكر أصحاب 
السير آن أحدذهما بر بردة» والآخر أبو رهم. 

قوله: (فكنا جيناً) إلخ) أي: زماناً طويلاً . 

قوله: (وما نری ابن مسعود وأمه) إلخ يعني : مر علينا زمان ونحن نزعم أن عبد الله بن 
مسعود» وأمه من أهل بيت النبيّ ية لكثرة ما نرى من ملازمتهما له اف والمقصود بيان فضيلة 
ابن مسعود وه وقربه من النبيّ ب . 


كتاب فضائل الصحابة 0۳ 
دتا محمد بن جَغفرٍ. a Kd‏ 
شهدت اب ی ات ا م اِصاجبه: 
َعْدَه م َال : إن فلت داك . ِن گان َوَن له إا جا . وَيَضْهَدُ إا غبتا. 

YA:‏ - )1۳( حدثنا ابو كُرْب» محمد : بن الْعَلاءِ. دتا یخی بن آدم. حًا 
ا َبْدٍ العَزيز)» عَن الأعْمَش» عَنْ مَالِكِ بن الْحَارثِ» عَنْ ابي الأخْرَصٍ 
قال : گا في کار يي مُوسی َع قر ِن حاب عبد اللَ. 
E‏ ا ما غلم رَسولَ الله ل ترك بَعْدَه ألم بَا آنل الله مِنْ 
ما لن فُلْتَ داك . لَمَذ گان يَضْهَدُ ذا غِبْنَا . وَيُوْدَنُ لَه ذا 


)٠٠٠( - 3۸1‏ وحدّثني القَاصِمْ بن رَگريّاء. O DE‏ 
و عن الأغمَّش» عَنْ مَالِكِ بن الْحَارثِ عَنْ ابي الأخرَصٍ. قال : تیت ابا 


ر و ےو ٤‏ ا 


موسیٰ دت غ الله واا . ح وَحدتا ابو كُرَیْب. حدئا محمد بن ابي عبيدة . 


ر 


حدٿتا ابي» عَنِ الأغْمَش» عَن رَد بن وَهْب. ال : كنت جالسا مَعَ حُدَينَ e‏ 


د 


وساف الخدت وَحِيت ف ته 0 


1۸۲ (۱۱۶) حدشنا شاق ن راهيم يم الْحَنْظلئ. أخْبَرَتا عَبْدَةُ بن سَلَيْمَانً. 
حدتتا الأغمش > عن شَقِيتي» عَنْ عَبِْ الله ؛ أنه قَالَ : SESS‏ 


۳ --(...) - قوله: (عن أبي الأحوص) اسمه عوف بن مالك» وهذا الحديث لم 
يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة. 

قوله: (إن قلت ذاك) يعني: إن قلت إنه لم يترك بعده مثله» فليس ذلك ببعيد» فإنه كان 
يأذن له رسول الله له َة حين لا يأذن لغيره» وکان ابن مسعود ا ا ا و 
مجالسه» حین کنا غائبین عنها› > فلا جرم أنه كان أعلمنا بالسنة. 

قوله: (فقام عبد الله) هذه الرواية تدل على أن ابن مسعود و ول کان حیا موجوداً حین آلئی 
عليه أبو مسعود اه ۰ وقد دلت الرواية السابقة ة على أنه قال هذا الكلام بعد وفاة ابن مسعود. 
ولا تعارض بينهما› فإنه لا مانع من أن يكون قال ذلك مرة في حياته وأخرى بعد وفاته» والله 
ا 

)۲٤۲٦۲( - ٤‏ - قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود ويه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في فضائل القرآنء باب القراءة من أصحاب رسول الله َيه (٠٠٠٠)ء‏ والنسائي في 
الزينة› باب الذؤابة (0۹۳ و٤ .)٥‏ 
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ومن لز يات ہا عل د و بوم ٍ4 [آل عمران: ]۱١١‏ د ل َل قِراءَة من کک اَن 
افر كذ راث لن رول الله ۾ ية بضعاً وَسَبْعِينَ سورَةً. رَلَقَذْ عَلِمَ إ خاب 
رَسُول الله اة اني أعلَمُهُمْ باب اللَهِ. E‏ 


ٍ ٤ 


قال شَقِيقّ: فَجَلَّسْتٌ فِي حلت أضحاب مُحَمُدِ ل فا سمحت آجدا د ذلك 


)۱۱٩(- YAY‏ حدشتا ابو گري. حَدَٿتًا يحي بن آم E‏ > عن 


الأغْمَشء > عن ملم عَنْ مَسروق» عَنْ عَبْدِ الله . قال : وَالْذِي لا إل عير ما مِنْ تاب 


قوله: (قال: ومن يغالل يأت بما غل) إلخ وسبب قوله هذا أن عثمان وهب أمر بكتابة 
المصاحف على طريقة واحدة» وأمر بجمع المصاحف كلها وإحراقها إلا ما وافقق هذه الطريقة 
الواحدة» وكان ابن مسعود وه خالفه في ذلك وأبى أن يدفع مصحفه إليه بعذر أنه كتبه في حياة 
رسول الله ی موافقاً لما سمعه منه لا 2 أنه أمانة عنده» وتغييره إلى الرسم العثماني لا 
يجوز» ولو أخفى أحد مصحفه عن عثمان و طبه وهو أمير المؤمنين ین» فإن غایته أن یکون غلولاً 
وقد قال الله تبارك وتعالى: ون یل بات پا عر بر aT‏ 
ومقتضى هذه الآية أن من غل مصحفه» ائ أخفاه من الإمام جاء به يوم القيامة» ولا ملامة 
على من يأتي يوم القيامة بمصحفه الذي كتبه بعد السماع من النبيّ بي . e‏ 
ریخا ماخر أحمد وابن أبي داود من طريق خمير بن مالك عن ابن مسعود طليه» ولفظه : 
«لما أمر بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود» فقال: من استطاع أن يغل مصحفه 
فليفعال وفي رواية له: (إني غال مصحفي» فمن استطاع أن يغل مصحفه فليفعل)» وفي رواية 
النسائي وأبي عوانة عن شقيق: «خطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامةء غلوا مصاحفكم إلخ». وأما تفصيل ما فعله سيدنا عثمان وه في المصاحف»› 
فقد حققناه في كتابنا (علوم القرآن). 

قوله: (على قراءة من تأمروني أن أقرأ؟) وفي رواية النسائي وأبي عوانة : «وكيف تأمرونني 
ااا علي راو د اود ات 2 فى رسول الله ية مشله» ولعل ابن 
مسعود طب زعم آن عثمان وه يريد أن يجمع الناس على قراءة زيد بن ثابت وينسخ القراءات 
الأخرى»ء ولهذا رد على هذه الفكرة» مع أن عثمان طلي لم يفعل إلا توحيد الرسم وترتيب 
السور» ولم يمنع أحداً من قراءة القرآن على ما ثبت عن رسول الله ية بطريق صحيح متواتر . 
وقد حققنا ذلك في كتابنا (علوم القرآن) والله أعلم . 

٥-۔-  )۲٤۹۳(‏ قوله: (عن مسروق عن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل القرآن باب القراءة من أصحاب النبيّ ب )٠٠٠۲(‏ . 


: حتت اتر تن ي ت نکد ب ڪيه الو ني نر الا‎ A4 
دا وک مالاع > عَنْ شقِیتق٬ عَنْ مَسرُوق . . قال : ٿا تأټي عَبْدَ الله بن عَمرو‎ 


ر ت و 


٠ ا ا و‎ E 
رجلا ل با ی ن ا سَمِعْتُ رَسول الله بلا يمو‎ 
«خُذوا الْمُرآن مِن أَربَعَةٍ: ِن ان اَم عَبْدٍ بدا په وَمُعَاذِ بن جَبَلٍ٬ أبن ا‎ 
. وسال > مَولّى ابي حدَيِفةً»‎ 

٥۸٥‏ - (۱۱۷) حتثنا ي ِن سید وَرهَيْرُ ن خرب ومان بن آي قَڃ. الوا: 

دنا جير عَن الأغمَّشء عن ابي وَاثِل» عَنْ مَسرُوتقي. ال گا علد عبد الله ن 

عَمُرو. ك فُقَالَ: ها لجل ك اال اه فة 
شَيْءِ سَمِعته ِن سول الله ية يو يمول : «افرَؤا قران مِن أربعَة تفر : مِنِ ابن 
م عبد عَبْدِ - قدا به e‏ موی ابي حدَيقةء وَمِن مُعَاذِ ِن جُبَل». 

ورف لم لزه رير. وله : وله 

ا E‏ الا: دا ابو ارا 
عَنٍ الأغْمَّشِ. پاسسًا جریر ورک ؛ > في راي اي بر عَنْ مُعَاوِيةَء فَدَمَّ مُعَاذاً قَبْلَ 
ی وَفِي رِوَاية ابي كريب : قل مُعَانِ. 


ٍ EE 


قوله: (إلا آنا أعلم حيث نزلت) قال الحافظ في الفتح (۹: :)١١‏ «وفي الحديث: جواز 
ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ما ورد من ذم ذلك على من وقع 
ذلك منه فخراً أو إعجاباً» . 

٤٦ ٤( _--‏ ۲) - قوله: (کنا نأتی عبد الله بن عمرو) حديث عبد الله بن عمرو هذا أخرجه 
الجشارى قي افت سال مولي آبي خلبد ۷0 وداب عاقب عبد ]اة ين 
مسعود وه (۰)۳۷۹۰ وباب مناقب معاذ بن جبل »)۳۸۰٦(‏ وباب مناقب أبي بن کعب ۳۸۰۸» 
وفي فضائل القرآن» باب القراءة من أصحاب النبي بي (۳۹۹۹)ء وأخرجه الترمذي في مناقب 
عبد الله بن مسعود ۰ . 

قوله: (خذوا القرآن) إلخ وفي رواية : «استقرئوا القرآن» وفي الرواية الاتية : «اقرؤوا». 

قوله : (فبدآ به) فيه أن البداءة بالذكر تفيد الاهتمام» وترجيح المتقدم على غيره في غالب 
الأحيان. 


10٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


YAY‏ - (*۰۰) حدَثنا | بن المي وان بار قالاً: حَدَننَّا ابن بي عَدِيّ. .ج 


ديشر بن الي أخبرتا محمد يعني ابن جَعْمَر)» كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ > عن 
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الأغْمَش. إإسْسَاومْ. وَاختمًا عَنْ شب ی ن ال 


بن المكه ا الا : دتتا محمد بن جَعْمر. 


دتا شعْبة» عَنْ عَمْرو بن مره عن إِبرَاهيم > عَنْ مَسْرُوتي» قال : ڏَگروا ان معو عند 
َب الله ِن مرو قَقَالَ : اك رَجُلٌ لا ارال أَحِبّهُ. بَعْدَمَا سَمِعْبُ ِن رَسُول الله 4ل 


يقَولٌ : (اسَةٌ شتفرئؤا ارآ من أَرْبمَة: مِن ان مَسْعَودِ» وسالم؛ > مول بي حُذَبمَةً ابی بن 
کف ومعَادذ بن جَبّل» . 


و 


۸- (۱۱۸) حدّ دشنا محمد 


)٠٠۰( -۹‏ حدثنا عيذ الله بن مُعَاو. حَدَننا أبي. حَدَننا شعْبهء بهذا الإستادء 
وَرَادَ: قال شعبة: ٻڌاً بهڏيْنء لا اُذري بأيْهمَا بَدَاً. 


(۲۳) - باب : من فضائل آي بن كعب ۾ 
وجماعة من الأنصار» رضي الله تعالی عنهم 
114۰ - (۱۱۹) حدثنا محمد بن ا ا بُو اود عدا شع عَنْ 
قَنَادَةَ. َال : فت اا ل : َم القُرآن» عَلّى عَهْدِ رَسولٍ الله ا ۰ ا 
من الأَنْصار: معاد بن بل ا گعْب» وريد بن ثابتِ٬‏ وأبو ريد . 


(۲۳) - باب: من فضائل أبي بن كعب» وجماعة من الأنصار ؤال 

)۲٠٠١( _-٩۹‏ - قوله: (سمعت آنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى فضائل القرآنء 

باب القراءة من أصحاب النبنَ ب )٥٠٠۳(‏ وفي مناقب زيد بن ثابت ..)۳۸٠١(‏ 
قوله: (جَمَحَّ القرآن على عهد رسول الله بء أربعة) إن كان المراد من جمع القرآن حفظه 
عن ظهر قلب» فيشكل عليه ما ورد عن جمع من الصحابة وغيرهم أنهم حفظوا القرآن على عهد 
رسول الله میا مثل آبي بكر الصديق» وعبد الله بن مسعود وغيرهم» وقد عد بعض العلماء منهم 
خمسة عشر صحابياً. وقد ذكر الحافظ في فتح الباري (۹: )١١‏ في الجواب عن هذا الإشكال 
وها وة مو عن الحفام ولک مها فيا تات فا وة اجات عفن انها 
بأن ذكر الأربعة لا ينفي من سواهم . لكن يشكل عليه ما أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة في أول الحديث: «افتخر الحيان: الأوس والخزرج» فقال الأوس: منا أربعة: 
فن اغ الا لمرن دين عاد وم فاا شاد شیاه زجلن یمین ابت ومن غا 
الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر عاصم بن ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا 
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قال نَا : فلت لانن من ابو رَيْ؟ قَال: أَحَد عُمُومَتي. 


)٠۲١( - 1۹۱1‏ حدّثني ابو داو ان ا دنا عَمُرو بن عَاصم» > قال : 
حا مَّام: eT‏ مَنْ جَمَعَ لقُن عَلّى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل؟ ًا 


٤‏ ے2 


ا Ss‏ بي بن گعْب» وَمُعَاد بن جَبَل» وَرَيْدُ بن ابت وَرَجُل مر 
O 14۲‏ حدّثنا هات بی خالد: خا هَمَامٌ. حًا قاد 

مَاِكِ؛ أن رَسول الله ي ال لأب : إن الله عو وجل أمَرَني أن أفراً عَلَيْكَ فُال: الل 

مان لف تال الله اك لي قال فجعل أن كي. 

ا بن امن ابن بشار. 

E‏ سَمِعْتُ َا يُحَدّتُ» عَنْ انس : ن مالك قال: قال رَسولٌ الل ل 

أي کک e‏ لر بی الب كفروأ# [البيّنة : ١ا‏ قال : 


۲۳- (۱۲۲) حدَثنا مُحَمَدُ 


القرآن لم يجمعه غيرهم» فذكرهم» وهذه الرواية صريحة في الحصر» ولكنه يمكن أن يكون 
خا إضافياً بالنسبة للخزرج فقط» يعني : لم يجمع القرآن في الخزرج أحد غيرهم. وهذا 
حسب علمه» وإلا فقد ذكر الحافظ جماعة غيرهم ممن حفظ القرآن من الخزرج أيضاً. 

ويمكن أن يجاب عن أصل الإشكال: بأن المراد من الجمع الكتابة» والمقصود أنه لم 
يكتب القرآن كله إلا هؤلاء الأربعة» وكان الصحابة الآخرون إما حفظوه عن ظهر القلب فقط› 
وإما كتبوا أجزاءاً متفرقة دون استقصاء جميع السور والآيات» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي) ذكر علي بن المديني أن اسمه أوس» وعن يحيى بن 
معين: هو ثابت بن زيد» وعن الواقدي: هو قيس بن السكن بن قيس بن زعور بن حرام 
الأنصاري النجاري» ويرجحه قول أنس: «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة بني حرام. كذا في فتح 
الباري (۷: ۷١٠و »)۱١۸‏ وقيل: إنه سعدبن عبيد النعمان» ولكن رده الحافظ في 
ا :۲ :ر احرج الخاری فی الاب انی بح بات شود البلانة درا من لازي عن 
أنس: «مات أبو زيد ولم يترك عقباً» وکان بدریا) - واه أعلم - 

١‏ -_ (۷۹4۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) مر هذا الحديث عند المصنف فى كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل» وأخرجه البخاري في مناقب أبي بن 
کیا(100 00 و یرسور ةل يكن 0050 و 14101100 د وا انی 
هذه القصة عن أبي بن كعب في مناقبه من الجامع .)۳۸۹٤(‏ 
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4-(۰۰ ۰) حدّثنیه حيرا بن حنتب: حَدبًنّا الد (يَعيِي ابن الخَارثِ)» 
6 و ا ا رت e‏ و ا رو و ےر ت سا 2 0 
ڪا e‏ عن فتادة. قال : مشت ّا قول قال رسول الله 5 لا بی : بمثله . 


ا 


(۲۶) - باب: من فضائل سعد بن معاذ» رضى الله عنه 
كوم ق rq f o3‏ م rf n‏ ەق orl‏ 
۶ -_۔ (۱۲۳) حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبَرَنا ابن جریج . 
٤ 9‏ ا € م م ر A 2 o72‏ 2 لاان م 
حبري بو الرَبيْر؛ آنه سَمِحَ جَابرَ بن عَبْدٍ الله يَمّول: قال رَسول الله ي وجار 


سَعْلِ بن معاد بن أيهم : «اهتَرّ لها عرش الرحمّن». 


والمصنف کا أخرج هذا الحديث هنا وفي كتاب الصلاة من ثلاثة طرق» ورواتها كلهم 
بصريول» وقد مر شرح الحديث فى كتاب الصلاة. 
(۲۶) - باب: من فضائل سعد بن معان ويه 
)۲٤۹١( _ ۳‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 


سعد بن معاذ وه (۳۸۰۳)» والترمذي فی فضائل سعد بن معاذ »)۳۸٤۷(‏ وابن ماجه فی 
المقدمة» فضائل أصحاب رسول الله عة .)٠٤١(‏ 


قوله: (اهترّ لها عرش الرحمن) أي: تحرك. قال النووي: «اختلف العلماء في تأويله» 
فقالت طائفة : هو على ظاهره» واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد» وجعل الله تعالى 
في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه» کما قال تعالی: لول نا لما بط من حَشْيةٍ 
لَه [سورة البقرةء آية »]۷٤‏ وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار. . . وقال الآخرون: المراد 
اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة» فحذف المضاف» والمراد بالاهتزاز 
الاستبشار والقبول» ومنه قول العرب : فلان هتر للمکارم» لا یریدون اضطراب جسمه وحرکته. 
إنما يريدون ارتياحه إليها وإقباله عليها. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب 
تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياءء فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرض وقامت له 
القيامة. وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش» وهذا القول باطل يرده صريح 
الروايات التي ذكرها مسلم». 


وإن هذا القول الأخير الذي رده النووي مروي عن البراء بن عازب» ورد عليه جابر بن 
عبد الله طبه » فقد أخرج البخاري من طريق الأعمش عن أبي صالح» قال: «فقال رجل لجابر: 
فإن البراء يقول: اهترّ السريرء فقال: إنه كان بين هذين الحيّين ضغائن» سمعت النبي بيه يقول : 
«اهترّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» وقد فسر بعضهم قول جابر «كان بين هذين الحيين 
ضغائن» أن سعد بن معاذ كان من الأوس والبراء من الخزرج» فحملته الضغينة الجارية بين 
الحيين أن يقلل من شأن سعد بن معاذ. وإن هذا التفسير فيه خطأً فاحش» أما أولاً: فلأن 
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َ 


)۱۲٤( -٩۹‏ حدَثنا عَمُرو النَاقد ا د الله بن إذريس الأؤدي. ا 


الأغْمَشٌ» عَنْ أبي سُفْيَانَء عَنْ جَابر. قال : قال ر سول الل ل : «اهَرّ عرش الرخمن› 
لِمَوْتِ سَعْدِ بن مَعَاذِه. 

)۱۲١( -۷‏ حدَثنا عََلِ الله الررئ. حَدتا عَبْدُ الْوهّاب بن عَظاءِ 
اناف عن سد ا ا ن مالك أ تي الله کل قًال» وَجَارَئةُ 

3۹۸ (۱۳) حتفنا محمد ن المكر ران بسار . الا : دنا مُحمَدُ بن 
جَعْفر. . دتا سء عن بي إسحاق. قال: سَمعْتُ البرَاء يمُول: أَهْيِيَّث إِرَسُول الله 445 
ا قَجَعَلّ أضحَابة يَلمسُونَهَّا وَيعْجَبُونَ ِن ينها . قال : «أتغجُون مِن لين هَذِو؟ 
لَمَناويل سَعْدِ بن مُعَاذٍ في الج > حير مها وَألَنْ». 


البراء طبه من الأوس أيضاًء وأما ثانياً : فلأنه لا يتصور من صحابي أن تحمله الضغينة القبائلية 
على التقليل من شأن صحابي آخر وتغيير معنى الحديث من أجل ذلك. فالتفسير الصحيح لقول 
جابر» على ما بسطه الحافظ في الفتح» أن جابراً كان من الخزرج» فذكر أنه على الرغم من . . 
الضغائن التي كانت بين حينا وحي سعد بن معاذ» فإنه لا يسع لي إلا أن أقول الحق»ء وأن 
رسول الله بي إنما ذكر اهتزاز عرش الرحمن» لا مجرد اهتزاز سرير الجنازة» والله سبحانه 
أعلم. 

٥‏ ۔ )۲٤۹۷(‏ - قوله: (محمد بن عبد الله الرّي) وهو نسبة إلى الرزّء وهو الأررّ» وكنيته 
ابو وهو من رجال مسلم وأبي داود» قال السمعاني في الأنساب (1: :)١١١‏ «وكان 

من أهل الصدق والأمانة» وكان ثقة» مات ببغداد في سنة إحدى وثلاثين ومائتين» وراجع 

.)4۸٥ :٩( a 

٩‏ _۔ )۲٤۲۹۸(‏ - قوله: (سمعت البراء يقول) هذا الحديث آخرجه البخاري في بدء 
الخلن ابه ال ا و لافطا اب ماقي م ن ماد 9 00 
وفي اللباس» باب من مس الحرير من غير لبس (١۳۸۳)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب كيف 
کا تتن رس 0 ۹ ۰ اشر الرحتی فی عاتب تن ا5 ۸ 
ابن ماج الق فل مت ماد( 0 ۰ 

قوله: (أَهُدِي يث لرسول الله ي) إلخ سيأتي أنه أهداها إليه يي أكيدر دومة الجندل. 


قوله : (لمناديل سعد بن معاذ في الجنة) إلخ المناديل جمع المنديل الذي يحمل في اليد. 
قيل : هو مشتق من الندل» وهو النقل» لأنه ينقل من واحد إلى واحد» وقيل: من الندل بمعنى 
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۹-(۰۰۰) حدّثنا خمد بن َة الَيّ. حدتا بُو دَاود. حدنتا شغبة . اني 
بر شاق . فال: سَمِعْتُ الْرَاءَ بی عَازٍب يفُول: TT‏ الله کل نر ؤب حرير» قَذكَرَ 
اليك مئال الغ أخبرن او ارف اا 2 . حي اه عَن انس بن 
مالك عن الي ية بتو هذا أو بوملِه. 

)٠٠١(- 1۳۰‏ حدَثنا مُحَمَّد بن عَمْرِو بن جَبَلَه. حَدتا 
ا > بهذا الحديث. بالإِستَايْن جَهيعاً» گررَاية ابي داد 


ورور 0م و 


11 ۔ (۱۲۷) خدلقا زير ب خُرْب» خلا ون ا مدو کا فان غه 


اة حدنا أتس بن مَالِك؛ أنه هدي إِرَسّولِ الله د 8 جب ِن شندس. وَگان ينهي عَنِ 
ا کک . قَقَالَ: «وَالْذِي تفس مُحَمُدِ بيلِوِ» ِن مايل سَعْدِ بن مُعَاوِ 
e 1.۲‏ مُحَمُد بن بَشَارٍ. حَدَننا سَالِم بن نوج . . دتتا عُمَر بُ 


cof 


عَامِر» e‏ ع نّس؛ أن اک دَومَة الْجَنْدَل أهْدَى لِرسول الله که حلةء َك 
َحوَه. وَل يذْكز فيه: وگال يهى عَن الْحَربر. 
(۲۰) ۔ باب: من فضائل أبي دجانةء 
سماك بن خرشة» رضي الله تعالى عنه 
1.۴۳ - (۱۲۸) حدفنا أبُو بر بن بي شَيبةً. نتا عَما. حلا حا بن 
سَلَمه. دتا ابت عَنْ أ تس؛ ن رَسُول الله ل خد سيا يوم أ أحدٍ. قَقَال: «مَن يَأحُذ 


الوسخ» لأنه يندل به« وفي الحديث إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة وأن أدنى ثيابه فيها 
خير من أنفس ثياب الدنيا. 

۷ ۔ (۲۴۹۹) - قوله: (حدثنا آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» 
باب قبول الهدية من المشركين 1٥(‏ ۲7 و (٦1١‏ وفي بدء الخلق» باب صفة الجنة »)۳۲٤۸(‏ 
والترمذي في اللباس باب (۴). والنسائي في الزينة» باب لبس الديباج المنسوج بالذهب ٥٠۲‏ . 

قوله: (جبة من سندس) بضم السين والدال» ضرب من رقيق الديباج» وهي كلمة معربة» 
كما في القاموس . 

(*) - باب: من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة وه 

)۲٤۷۰(-۸‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 

المصنف كه تعالى . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹۱ 


مي لا؟؛ قبَسَطوا أييِيَهُم. گل إِْسَانِ منْهُمْ بَمُول: E‏ «قَمَنْ يَأخُذهُ ِحَمَه؟» 
ال : ا جم الْمَوْمٌ. فال اك و س ا : أا آخْذه بحفَهِ. 


ال: قَأَحَدَه ملق په هام الْمْشرِكِينٌ. 


)۲١(‏ - باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام 
والد جابر» رضي الله تعالى عنهما 
4 )114( حدشفا عبد الله ِن عَم القَوَاريري وَعَْرّو الاد کلاَهمَا عَنْ 


سيان الل : حدلتا سيان بن عيبةٌ قال : سمحت ان المنكير ب قول : سمغت 
ES‏ ما گان يرم حا ی بای سی رکذ ميل به قال : ارو 


قوله : (فأحجم القوم) أي : تأخرواء وهو من الإحجام بتقديم الحاء على الجيم› وقيل : 
هو بتقديم الجيم على الحاء. وادعى القاضي عياض أن الرواية بتقديم الجيم» فهما لغتان 
معناهما واحد. وإنما تأخر القوم بعد ما كثر اشتياقهم إلى السيف» لأنهم عرفوا أن الوفاء بحق 
سيف رسول الله َيه أمر خطير» وخافوا أن يلحقهم العجز في ذلك. أو فهموا أن طلب السيف 
بعد العلم بأن أخذه مشروط بأداء حقه ربما يكون فيه اذعاء مذموم. 

قوله: (فقال سماك بن خرشة أبو دجانة) هو من أنصار الصحابة» مواقفه يوم بدر معروفة» 
وقد عاش بعد النبى ية واستشهد باليمامة» ويقال: إنه شارك فى قتل مسيلمة الكذاب. 

قوله: (أنا آخذه بحقه) وأخرج الدولابي هذه القصة في الكنى عن الزبير بن العوام اه“ 
ولفظه: «فقام أبو دجانة - سماك بن خرشة » فقال: أناء فما حقه؟ قال: لا تقتل به مسلما ولا 
تفر به من کافر» كذا فى اللإصابة .)٠١۹ :٤(‏ 


(۲۱) - باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام إلخ 

)۲٤۷۱( -٩۹‏ - قوله: (سمعت جابر بن عبد اله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجا ات الفقر ن عاي الم ةالو 0 6و اا کن مو اا ل 
الميت (۱۳۹۳)» وفي الجهادء باب ظل الملائكة على الشهيد .)۲۸١١(‏ وفي المغازي» باب 
من قتل من المسلمين يوم أحد »)۳١۸١(‏ وأخرجه النسائي في الجنائزء باب البكاء على 
المیت .)۱۸٤١(‏ 

قوله: (جيءَ ببي) يعني : عبد الله بن عمرو بن حرام ڪه » وهو أنصاري خزرجي معدود 

من أهل العقبة وكان من النقباء» شهد بدراًء واستشهد يوم أحد. وقد أخرج الترمذي من حديث 
جابر: القيني النبيّ بل فقال : : يا جابر! مالي أراك منكسراً؟ فقلت : يا رسول الله! قتل أبي وترك 
دیناً وعیالاًء فقال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وكلم أباك كفاحاًء 
قال: يا عبدي! سلني أعطك». 


11۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ج 


ذ أزْقَعَ الثربَء فكَهَانِي فُرمِي. ثم أَرَذْتُ أن أَرْقَعَ القُوْبَء متها ابی زی فْرفْعه 
رسو الله کل أو أَمَرَ په قرع > قَسَمِعَ صَوْك بَاِيةٍ أؤ صَايحَةٍ. َقَالّ: «مَنْ هَلزِو؟» 
از بنك نر أو أحْبُ عَمُرو. فَمَال: «وَلِمَ تبكي؟ فما رَالَتِ الْمَلدَبِكَةُ بُظلهُ بأجَِحََهَا 
حٌى رفع . 


J 1.6‏ ۰) حد حدّثنا ور ےد ن الم ەق کز ڪا ek‏ عن 
وه ر < ?و 
مُحَمَدِ بن المُنگيرِ» عَنْ جار بن عَبْدِ اللو قال : صِيبَ ابي يوم أحُڍ. فَجَعَلْتُ أكُشِف 


الوب ڪَنْ وجه ايء SS‏ لا يناي . قَال: وَجَعَلّتْ 
اطمَة بت عَمْرٍو تبکيه. َال رَسُولٌ الله ل : «تێْكيهء أو لا تبيه ما رَالّتِ الْمَلاَبِكةٌ 
له بأَجبَتهاء وف 

۹- (۰۰۰) حدثنا عَبْد بن حمَيڍ. حَدَننا رَو بن عَبَاَة. حدنتا ابن جريج. ح 


ى 


وَحَدَمَنَا إشْحَاق بن راهيم ابرا عَبْدُ الرَراتي. حَدَننَا مَعْمَر. كلاَهُمَا عَنْ مُحَمُدِ بن 
المنگیر عَنْ جَابر» بهذا الْحَدِيثِء عير أن ا جرج لَيْسَ في حَيِييِه وُر الْمَلاَيكةٍ 
راء اة" 

)٠۰١( - ¥‏ حدثنا مُحَمَّد بن أحمَدَ بن ابي ٤‏ اّف. حدَبّنًا رگرياءُ ن عڍي. 
ابرا يد ال ب ڪنروء عن عبد الگريم» عن مُحَكڍ بن المُنگڍر» عن > جابر» قا 
جيءَ ٻاپي يوم اح مُجَدَعاء َوْضِح بي يدي الي کي . گر خو حَڍِيثهمْ . 


قوله: (مسجى) أي : مغطى بشثوب. وقوله «قد مثل به» يعني : أن الكفار قطعوا أعضاءه 
على طريق المثلة . 

قوله : (فنهاني قومي) لعلهم نهوه زعماً منهم بأن الكشف عن وجه الميت لا يجوز ولم ينه 
رسول الله ك دلالة على أنه يجوزء ويحتمل أن يكون نهيهم خشية أن يزيد ذلك حزناً وبكاءاً 
على جابر» لأنه كان يبكي عندئذ كما هو مصرح في الرواية الآتيةء ولم ينهه رسول الله َء لما 
رأى من شدة اشتياقه» ولأن ذلك ربما يؤدي إلى التسلية. 

قوله: (فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها) وفيه منقبة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن 
حرام طل . وروى مالك في الموطأً عن عبد الرحمُن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حفر السيل عن قبرهماء وكانا في قبر واحد مما يلي 
الل ا ا ا وضع يده على جرحه 
فدفن وهو كذلك»› فأمیطت يديه عن جرحه ڈ ثم أرسلت» فرجعت كما كانت . وكان بين الوقعتين 
ست وأربعون سنة. وراجع الإصابة (۲: e‏ 

ا و ا 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹۳ 


(۲۷) - باب: من فضائل جلیبیب» رضي الله عنه 


ا 


)۳١( - 1۸‏ حدثنا اق بن عُمَرَ بن سَلِي. دا اا و ا غ 
ابت عن انه بن نعيْم» عَنْ ابي بَررَهَ؛ اَن التي ية گان في مَغْرى لَه . قَأَقَاء الله عله . 
قال لأضحايو: مل تفقِدُونَ ِن أَحَد؟» فالوا: ا ثم قَال: «هَل 
َفْقَدُونَ مِن أَحَدِ؟» الوا : َعم فلاا ولان ولان د م قال : «هل تَفْقِدُونَ من أحَدٍ؟» قالوا: 
لآ. قال: لكي قد جليبيا طلبُوب عرب في القن . قوَجذوه إلى حلب سَبْعَةٍ فذ 
لَه . م لوه . ای التب اة َر قف عَلَيْه. فَقَال: «قتل سَبْعَةٌ. تم قَعَلوه. 
مله . هذا مي واا من قال : قَوَضَعَهُ على سَاعِدَيْه لَيْس ا لَه إلا سَاعِدا لنب يا . قال : 
لَه وَوْضِعَ في قَبرِ» وَلَمْ يَذكز عَسلاً. 


(۲۷) - باب: من فضائل جلیبیب له 

)۲٤۷۲(-١‏ - قوله: (عن آبي برزة) يعني: الأسلمي وله وهذا الحديث تفرد 
المصنف بإخراجه من بين الأئمة الستة. 

قوله: (کان في مغزی له) أي: في غزوة» TS‏ 

قوله: (لكني أفقد جُليبيباً) وهو من الصحابة الذين لم يث يشتهر ذکرهم› ولا يعرف اسم أبيه 
أو قبيلته. قال نس بن مالك اه : «کان رجل من Ty‏ 
وكان في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله ية التزويج» فقال: إذن تجدني يا رسول الله 
كاسداء فقال: إنك عند الله لست بكاسد». أخرجه البرقانى فى مستخرجه كما فى الإصابة. 
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب )۲٠۹ :١(‏ عن أبي برزة الأسلمي طب أنه كانت فيه دمامة 
وقصر» فأراد رسول الله ية إنكاحه إلى بنت رجل من الأنصار» فكأن الأنصاري وإمرأته كرها 
ذلك» فسمعت ابنتھما بما أراد رسول الله َة من ذلك» فتلت : رما کان ممن ولا مَوَمَةٍ إا قضى 
آله ورسولة: ا 5 کن ای هم رة م ر من ارهد [سورة الأحزاب» آية ]۳٣‏ وقالت: : رضيیت وسلمت لما 
o‏ فدعا لها رسول الله بي : اللهم اصبب عليها الخير صباًء ولا تجعل 
عيشها كدا» ثم قتل عنها جليبيبهاء فلم يكن في الأنصار أيم أنفق منها. 

قوله: (هذا مني وآنا منه) ما أعظم هذه الفضيلة التي حازها هذا الصحابي مع كونه غير 
مشهور . 

قوله: (ليس له إلا ساعدا النبيْ ب4) أي: لم يكن له سرير غير ساعدي النبي ياء وهذا 
مصرح فيما أخرجه ابن عبد البر بسنده. 


1٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۸)-باب: من فضائل ابي ذر» رضي لله عنه 
۹- (۱۳۲) حدَثنا َدَابٌ بن علي الازوي. حا مان یال ةد ارا 


و 0 


حُمَيْدُ بن هلال عن عَبْدٍ الله : بن الصًامِتِ. قال: قال ابو ذَرّ: حرجنا مِنْ َوْمتًا غِمًار. 
کارا يُجلُود الشَهْرَ الْحَرَام. O RC EE‏ 
ارما تاا اخسن لينا مَحَسَدنا َو َا الوا : إنك إا حرجت عَن آهلك حلفت إلَيْهْمْ 
ا َجاء خالا َا عَليَا الي فيل لَه لَه . فَمَلْتُ: : ما ما مَضَى يِن مَعْرُوفِك قذ كدر 


coal 


وَلاً جِمَاع لَك فيا بَعْد. فقَربنا رمتا . قاحَمَلنَا عَلَبْها . وَنعَظى خالا توه فَجََلَ کي . 


(۲۸) - باب: من فضائل ابي ذر ڪه 

 )۲٤۷۳( _ ۲‏ قوله: (قال أبو ذرّ) هذه قصة إسلام أبي ذر» وقد أخرجها البخاري في 
المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر طل (١۲٠)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب إسلام أبي 
ذر .)۳۸۹١۱(‏ واسم آي ذر طبه جندب بن جنادة وقيل: جندب بن السكن» وقبيلته غفار من بني 
كنانة. وكانت معروفة بقطع الطريق. وروى الواقدي أنه كان لا يعبد الأصنام» وكان يوحد الله 
حتى في الجاهلية» وكان خامس خمسة في الإسلام ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم 
عام الحديبية . وحديث الباب يقص قصة إسلامه. 

قوله: (وكانوا يُحلّون الشهر الحرام) ولعل هذا هو السبب في خروج أبي ذر من قومه» 
حيث كره أن يقيم بين أظهرهم» وهم يُحلون الشهر الحرام. 

قوله : (خالف إليهم آنيس) بضم الهمزة وفتح النون» وهو أخو أبي ذر. وقد اتهمه القوم 
أمام خاله بآنه یتردد إلى زوجته في غیابه» فکأنهم أشاروا إلى أنه قد حدثت بينه وبينها علاقات 
مذمومة. 

قوله: (فتَىّا علينا) أي: أظهر عليناء ويقال: نشا الخبر: أي: أفشاه وأشاعه» وأكثر ما 
يستعمل في خبر السوء. 

قوله: (ولا جمّاع لك فيما بعد) أي: لا اجتماع بيننا وبينك بعد ما أسأت بنا الظن ولا 
نقيم معك بعد هذا. 

قوله: (فقربنا صرمتنا) الصرمة» بكسر الصاد» القطعة من الإبل» وقد يستعمل لقطيع من 
الغنم» والمقصود أننا طلبنا إبلناء وركبنا عليها لنخادره. 

قوله: (فجعل يبکي) لعله فعل ذلك ندماً على ما فعل بأضیافه» أو حزناً على فراقهم 

قوله: (حتى نزلنا بحضرة مكة) الظاهر أن مراده أنهم نزلوا بموضع قريب من مكة» ولم 
يدخلوا مكة. 


كتاب فضائل الصحابة ۱16 


E E: <‏ 4 گے 2 ن و ھم ت 
E E A E ES‏ 
قال: وَفذ صَلَيْتُ يا ابن آي قبل أن ألْمّى ر سول الله کا َلاَثِ سِيينَ . فلب : 


ِمَن؟ قال : 7 نوجه حَيْتُ يجني ريي أصلّي عِسَاءَ حى إا 
کان ا جر الل ألْقَِيتُ گأئي فان تعلو الي: 
قال ت E‏ الق أب عن E‏ رٿ عَلَيّ. 


رجه قلف ت عکنت قل کیت ی نکل ده بق ا 1 


قوله: (فنافر اتسن غو رتا وشن غل لاق :ها : أن يفتخر أحد الرجلين على 
الآخرء ويتراهنان على ذلك» ويتحاكمان إلى رجل ثالث» ليحكم أيهما أفضل»› فمن حكم له 
بالأفضلية سبق الرهان وأخذ من الآخر الشيء المشروط . فنافر أنيس رجلاً وكانت المنافرة في 
الشعر أيهما أشعر» وتحاكما إلى كاهن على أن من حكم له الكاهن يأخذ من الآخر قطعة من 
الإبل» مساوية لصرمة أبي ذر وأنيس وهذا معنى قوله «عن صرمتنا وعن مثلها» فكانت _ 
قرت ل بين آن تذهب عنهم» أ و تجيء إليهم بمثلها . وهذا نوع من المخاطرة والقمار»› 
كان معروفاً في الجاهليةء وإنما تعاطاها أنيس قبل أن يسلم» فلما جاء الإسلام حرم القمار. 

قوله: (فخير أنيساً) أي : حكم له بأنه خير من صاحبه وأفضل» ففاز أنيس في المنافرة. 

قوله: (وقد صليت يا ابن أخي!) هذا خطاب من أبي ذر لعبد الله بن الصامت» يريد أنه 
GER‏ وقد أخرج ابن سعد في طبقاته ٤(‏ : ۲۲) من طریق 
الواقدي عن أبي معشر قال: «كان أبو ذر يتأله في الجاهلية E TEU BOT‏ 
الأصنام» وظاهر أن أفعال هذه الصلاة كانت تختلف عن الصلاة المشروعة. 

قوله : (ألقيت كأني خفاء) بكسر الخاءء بمعنى الغطاء أو الكساء وجمعه أخفية . والمراد 

ي كنت أصلي من الليل طويلاًء حتى إذا كان آخر الليل اضطجعت على فراشي ونمت كأني 

کساء. 

قوله: (فقال آنيس: إن لى حاجة بمكة) الظاهرة من سياق هذا الحديث أن أنيساً قال ذلك 
عندما كانوا مقيمين بموضع قريب من مكة. وقوله «فاكفني» معناه: قم بالأمور التي أقوم بها هنا. 

قوله : (فراث عليّ) أي : تأخر في الرجوع . 

قوله : (على دينك) هذا اللفظ يؤيد ما سبق من رواية الواقدي أن أبا ذر وله كان موحدأ 
حتى في الجاهلية . 


1٩‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E‏ : أذ سمغت قزل الكمئق َمَا ُو بِقَْلِهِمْ. وَلَمَذ وَضَعْتُ فَولَهُ على أَفرَاء 
الشغر: فما ي على لان أحي بغي أنه شع والب به اوتا وزغم لاون 

قافنو حى أَذْهَبَ فَأنْظْرَ . قَالّ: كَأَتَبْتُ َة. َتصَعَفْتُ رَجُلاً ِنْهُمْ. 
َمَلْتُ: أَيْنَ هَدًا الَذِي َه الصابىء؟ فَأَشَار لي فَقَال: الصًابىءَ. فَمَالَ عَلَيَ أَهْل 


E 


ويي ن ات فقو ء ځئی ځرزث مَغييا علي قال : E‏ م 


ي ا ا کان ا ا منت e‏ 
cl E‏ 


قوله: (ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر) الأقراء جمع القرء» بفتح القاف وسكون 
الراءء وهو في اللغة: القافية . وأقراء الشعر: أنواعه وأنحاؤه» كما في القاموس. والمراد أني 
قارنت بين قوله وبين أنواع من الشعر. 

قوله: (فما يلتغم على لسان أحد بعدي آنه شعر) ومراده أني تيقنت بأن ما يقوله 
رسول الله ی لیس شعراًء وكذلك لا يستطيع أحد غيري أن يجعله شعراًء وإن ذلك لا يلتم على 
لسانه. 

قوله: (فتضعفت رجلاً منهم) يعني : نظرت إلى أضعف من في أهل مكة لأسألهء لأن 
الضعيف مأمون الغائلة غالباً . 

قوله : (فأشار إليّ» فقال: الصابىء) منصوب على الإغراءء يعني أن ذلك الرجل بدلاً من 
أن يدلني على رسول الله بء دعا الناس إلى قائلاً : خذوا هذا الصابىء. 

قوله: (بكل مدرة وعظم) المدرة» بفتح الميم والدال والراءء حجر من المدر. يعني : 
جعلوا يضزبونني بالحجارة والعظام. 

قوله: (كأني نصب أحمر) بضم النون والصاد» ويجوز بسكون الصاد أيضاًء وهو الصنم 
والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم. فشبه أبو ذر طله نفسه بالنصب الأحمر 
لتلوثه بالدماء التي سالت بسبب ضربهم إياه بالحجارة والعظام. 

قوله: (حتى تكسرت عُكَنْ بطني) أما العكن»ء بضم العين وفتح الكاف» فهي طاقات لحم 
البطن» والمراد من التكسر: الانثناء والانطواءء يعني : انطوت عكن بطني بسبب السّمن. 

قوله: (سخفة جوع) بفتح السين وضمهاء وهي الرقة والضعف والهزال. قال الأصمعي : 
السخفة: الخفة» ولا أحسب قولهم «سخيف» إلا منه . 

قوله: (في ليلة قمراء إضحيان) الليلة القمراء: ليلة طلع قمرهاء والإضحيان» بكسر الهمزة 
والحاء» وسكون الضاد بينهماء ويجوز فتح الهمزة أيضاً: وهي الليلة المضيئة . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۹۷ 
إِضحِياد إو صرب عَلَى أَسْوحُييْ. فا نوف ف بالْيْتٍ أَحَد. وَامْرأتيْنٍ منْهُمْ تَذْعُوَانِ إِسَافا 
ونال . قال قاتا عَلَىّ في طوَافِهمًا . كُمَلتُ: کک قال : فا تاتا ن 
قَوْلِهمَّا. قا ل: قاتا علي فَمُلْتُ: هن مل الحة عر انى ا فانظمَتًا تُوَلْولانِء 
رقُولآن: لو گان هتا أَحد يِن نمار LG:‏ سول الله يا بُو بكر. رهما 
هَابظانِ. قَال: «مَا لَکمّا؟» فالتا : الصا ا نن الكة وأشتارها: قال : «ما ال لَکّمَا؟» 
ا: إل قال له كلعة تغلأ ام. وجه سول الله ة عفى اقلم العجر. وَطَافَ بالْبيْتِ 
هو وَصَاجِبةُ. م صلی . فَلَمّا فض صَادلَةُ ‏ (قال بُو ذَرّ) ‏ : فكت أا وَل مَنْ حَيَاه جيه 
الإشلام. قَال: فَمُلْتُ: السَلاَمٌ عَلَيْكَ يا رل الل فال فوفك و ا ل 


قوله: (إذ ضرب على أسمختهم) الأسمخة جمع السماخ» بكسر السين»ء والسماخ 
eS SG‏ . والضرب على الأذن كناية عن النوم»› 
قال تعالی : # فصر تا عل ءاذانه )4 [سورة الكهف» آية .]١١‏ والمراد أن القوم كانوا نائمين . 

قوله: (وامرآتین منهم تدعوان إسافا ونائلة) يعني : رأيت هناك امرآتین تطوفان» وتدعوان 
الصنمين المسميين بإساف ونائلة» وكان إساف ونائلة صنمين وضعوهما على الصفا والمروة. 

قوله : (انكحا أحدهما الأخرى) يعني : قلت لهما: انكحا إسافاً ونائلة. وإساف صنم سمي 
باسم رجل ونائلة صنم سمي باسم امرأة. وإنما قال ذلك تعييراً لهما على عبادة الصنمين 
ودعائهما. 

قوله: (فما تناهتا عن قولهما) أي: لم تمتنعا عن دعائهما لإساف ونائلة. 

قوله: (هن مشل الخشبة) قال ذلك على طريق السب المقذع» والهن في اللغة العربية كل 

شىء يستهجن ذكره» والمراد هنا : ذكر الرجل . ول اردب اا ان و ن 
ا 

قوله : (غير آني لا أكنى) يعني : سببت إسافاً ونائلة بالكلام الصريح الذي لا كناية فيه. 

قوله: (فانطلقتا تولولان) الولولة: الدعاء بالويل. 

قوله: (أحد من أنفارنا) جمع نفر أو نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة. ورؤي «أنصارنا» 

قوله: (كلمة تملا الفم) أي : كلمة عظيمة لا شيء أقبح منها. وقيل: معناه: لا يمكن كرهاً 
وحکایتها کأنھا تسد فم حاکیها وتملژه لاستعظامها . 

قوله: (وعليك ورحمة الله) هكذا وقع في جميع النسخ بغير لفظ «السلام» طا ومثله 
في مسند أحمد )۱۷١ :٥(‏ وطبقات ابن سعد .)۲۲١ :٤(‏ ويؤخذ منه: أن من قال في رد 
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قال : من أنت؟» قال : قُلْتُ: : مِنْ غِمًار. قَال: هوی بيده قُرَصَع أَصَابعَة على جَبهيهٍ. 
ملت فِي تي : كر أن اَْمَيْتُ إلى عِفَارِ . ذَهَبْتُ آخْذٌ بيده . فقَدَعَنِي صَاجبه. وان أغْلَمَ 
به مي . م رقع رَأسَهُ. تم قَال: م مت نت ههتا؟» قال : فُلْتُ: مذ كنت هيا مذ تلاي ء 
ا قال : «ْمَن كان يُطْممُك؟ قال: فُلْتُ: ما كان ِي طعَام إلا ما رَمْرَمّ. 
َسنت حى تَكَسَرَٺ عُكَنُ بَطِي. وما أ ڪل ېدي سَخْمَةَ جوع . قال : «إنْها مَبَارَكَةٌ. 
نها عام طم . 

قال بو بر الله لن لي في مايه اللَيلُ. َانظلَىَ رَسُولُ الله کيا 
رابو بڪر. وَانْطلَفّتُ مهما مسح بُو بر بَابا عل بیش ا مِنْ ربيب الطائِفِ. وَگانّ 
يك اول ام اگل بها ؛ زت ما یرت م اتف ا الله ي مال : «إنهُ مذ 
هت لي أزض اث تغل. لا راا إلا يغرب . E ODE E N OEE‏ 


السلام «وعليك» أجزأه» لأن العطف يقتضى كونه جواباًء والمشهور من أحواله يلل وأحوال 
السلف رد السلام بكمالهء فیقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 
وقع ذلك صريحاً فيما أخرجه ابن سعد في طبقاته :٤(‏ ۲۲۳) من طريق الواقدي من غير هذا 
السياق وفيه: : «قال: فعجب النبيّ #4 أنهم يقطعون الطريقء فجعل النبيّ ل يرفع بصره فيه 
ويصوبه تعجباً من ذلك لما کان يعلم منهم» ثم قال : إن الله يهدي من يشاء» وقد روی الواقدي 
أيضاً أن أا ذر نفسه كان يقطع الطريق» ا قال : «کان أبو ذر 
رجلاً يصيب الطريق وكان شجاعاً يتفرد وحده يقطع الطريق ويغير على الصرم في عماية الصبح 
على ظهر فرسه أو على قدميه كأنه السبع» فيطرق الحي ويأخذ ما أخذ. ثم إن الله قذف في قلبه 

قوله : ققتخني صاحبه) أي: منعنى» يقال: قدعه وأقدعه: إذا كفه ومنعه. والمراد من 
الصاحب أبو بكر صله 

قوله: (إنها طعام طعم) بضم الطاء وإسكان العين» أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام . 

قوله : (ثم غبرت ما غبرت) أي : بقيت ما بقيت فى هذه الحالة. 

قوله : (إنه وج جهت لي أرض) إلخ»› أي : أريت < جهتها بالوحي . 

قوله: (لا آراها إلا يثرب) ضبطوا «أراها» بضم الهمزة» أي : لا أظنها إلا يثرب» وفيه 
دلالة على أن النبين ية قد أري أرضاً ذات نخل من غير أن تسمى في الوحي» ولكنه فهم أنها 
أرض يثرب» وهذا قبل تسمية المدينة طابة وطيبة» وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن 
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هل نك ملع علي تُومَك؟ عَسَى الله أن ينهم يك وَيأجُرك فوم . اتيت أا كمال : 
صََعْتَ؟ فلت : صَتَعْبُ أي قُذ أسْلَمْتُ وَصَدَفْتُ. قال : ما ي رَغْبَةّ عَن ينك . 6 
َسْلَمْتُ وَصَدفْتُ. انتا امنا . قَقَالَّتُ : ا بی ر عن وا : ي قذ أَسَلَمْتُ وَصَدَفْتُ. 
فَاختَمَلنًَا حى نيئا قُوْمَتًا غفاراً. فَأْسْلَمَ نِْضمَهُمْ . وَكَانَ يَوْمَهُمْ أَيْمَاءُ ُن رَحَصَة الْعِمَارِي. 
وَکانَ سَيْدَهُمْ . 

رال ضفُهُْ: إا قَيم رَسُولْ اله كل الْمَيِبَةٌ امنا . ققدم رَسُولٌ الله كيا 
المكنة ألم ضمممٌ الباقي. وَجَاءَث أَسلَمُ. ًالوا يا رسو الله ونا ؛ » تسم 
عَلّى الَذِي أسلَمُوا عَلَيِْ . قَأسْلَمُوا. َال رَسُولٌ الله لة: «ِمَارُ عفر الله لَها. وَأسْلَمْ 
سلما الله . 


)٠٠٠( - 1۴1۰‏ حدّثنا اق بن إِبْرَاهِيم يم الْحَنْظلي. أخبَرَنًا اضر بن شَمَيْل. 


تسميتها يثرب. والمراد أنه قد أوحى إلى أنى سوف أهاجر إلى تلك الأرض» ويكون المسلمون 
فیها آمنین . 

قوله: (فهل أنت مبلّغ عني قومك؟) يعني : ارجع إلى وطنك وادع قومك إلى الإسلام» 
لأنه لا حاجة في إقامتك بمكة والمسلمون فيها مضطهدون» فاغتنم هذا الوقت لحمل رسالة 
الإسلام إلى قومك» ثم ائتني إن شئت بعد ما هاجرتٌ إلى المدينة. 

قوله: (ما بي رغبة عن دينك) أي: لست معرضاً عن الإسلام» بل أقبله. 

قوله: (فاحتملنا حتى أتينا قومنا) أي : حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسافرنا. 

وقد أخرج ابن سعد في طبقاته )۲۲١ :٤(‏ من طريق الواقدي أنه قال لرسول الله يلا : 
«يا رسول الله! أما قريش» فلا أدعهم حتى أثأر منهم» > ضربوني . فخرج حتى أقام بعسفان» 
وكلما أقبلت عير لقريش يحملون الطعام ينمر بهم على ثنية غزال» فتلقى أحمالها فجمعوا 
الحنط . قال: يقول أبو ذر لقومه: لا يمس أحد حبة حتى تقولوا : لا إله إلا اللهء فيقولون: ل 


اله 


له إلا اللهء ويأخذون الغرائر». 
قوله: (وكان يومهم إيمَاءُ بن رحضة الغفاري) هو بكسر الهمزة في المشهورء وحکی 
القاضي فتحها أيضاً. ورحضة بفتحات ثلاثة» كان سيد بني غفار» ويظهر من هذا الحديث أنه 
اطم فا و ویو باز اه حفر دران الر كن كان ار و 
فيكون إسلامه بعد ذلك» وابنه خفاف بن إيماء صحابي مشهور» وقد وقع عند أحمد في 
مسنده (۵: )۱۷١‏ في هذه الرواية: «وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري». وعليه ِ 


فیمکن أن يكون الابن قد أسلم قبل أبيه. 
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حدثتا سَليْمَّان بن المَغِيرة. حدثتا حمَيْدُ بن هلال بهذا الإسْنَادِء وَرَاد بَعْدَ قَوْلِهِ - قلت : 
چ r 9۴ o‏ ا o2‏ ا ا ر 40 ر fr ofc o n‏ ۹ 
فاكفِِي حى ذهب فأنْظر - قال: تَعَمْ٬‏ وکن على حَڌر من آهل مَكَة. نهم قَذ سيوا لَه 


۱- (۰۰۰) حدثنا محمد بن ن لمن الْنَرِيٌ. حدنِي ابن ابي عَدِ 
ابن عَوْنِ» عن حميدِ بن صِلاًل» عن عبد الله اة ال : او 
صَليْتُ سين قبل مبب الي 4 ال: فُلْتُ: أبن گنت توجه؟ ال: حيْث وَجُهنِي | 
رافص | الْحَدِيتٌ بحو حَيِيثِ سَلَيْمَانَ بن الْمُعِيرَةء وَقَالَ في الْحَدِيثِ: تار إلى رَجُل مِنّ 
الكَهَانٍ. قال : لم يڙل ايء انيس يَمْدَحة حب علب قال : اذا صزمتة قَضسَنتاما إن 
صرميناء وال أَيْضاً فِي حَدِيِهِ : قال : فَجَاءَ الي ي قَظاف بالبيْتِ و ل رَكُعََيْنِ حف 
المَمَام. قال: ابه ني لاون الاس حَيَاهُ بمَحيّة الإشلام . قَّال: فُلْتُ: السلا عَلَيْكَ 
ا رَسولٌ اللّه. قَالّ: وليك السلا من أثت». وَفِي حَيِييه أبْضاً: فال «مُنْدُ كم أت 


ههتًا؟» قال : فلت ما رة فا مال بُو بکر: في بِضِيَاقيهِ اليل 


(...) - قوله: (فإنهم قد شنفوا له وتجهموا) هو بکسر النون بمعنی : آبغضواء يقال : 
شنف له» كفرح : أبغضه وتنكره» فهو شيف . والشانف: المعرض . يقال: إنه لشانف عنا بأنفه : 
رافع . كذا في القاموس. أما التجهم فهو مشتق من الجهم» وهو الوجه الغليظ الج السمج. 
وجهمه» من باب منع وسمع وتجهمه وتجهم له : إذا استقبله بوجه کريه. والمراد أن أنيساً لما 
أذن لأبي ذر وا في الذهاب إلى مكة» حذره من أهلهاء لأن أنيساً لما ذهب إلى مكة أولاًء 
رأى في وجوه أهلها غلظة وكراهية للمسلمين»› ولمن يستخبر عن شأنهم» فأشار أنيس على أبي 
ذر بأن یکون منهم على حذر» لئلا يصیبوه بيذاء . 

(...) - قوله: (فلم يزل آخي انیس یمدحه حتی غلبه) قال القرطبي : «أي : أنه لم زل 
ينشد الشعر المقتضي المدح حتى حكم له الكاهن بالغلبة على الآخر وأنه أشعر منه» ولعل مراده 
أن أنيساً جعل ينشد الأشعار في مدح الكاهن نفسه مرتجلاًء وعجز الآآخر عن ذلك» فحكم له 
بالغلبة. 

ثم قال القرطبي : «وإنما ذكر هذا المعنى ليبيّن أن أخاه أنيساً كان شاعراً مجيداًء بحيث 
يحكم له بغلبة الشعراء» ومن هو كذلك يعلم أنه عالم بالشعر. ولما كان كذلك» وسمع القرآن» 
علم قطعاً أنه ليس بشعر» كما قال: وقد وضعته على أقراء الشعرء فلم يلتئم آنه شعرا. 

قوله: (منذ خمس عشرة) هذا معارض لما مر في الرواية السابقة أنه قال: «منذ ثلاثين» 
وهذا من تصرف الرواة» وقد وقع رَهْمْ في إحدى الروايتين» ومثل هذه الأوهام لا تقدح في 
صحة أصل الحديث» كما مر مراراً. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۷۱ 


۲ -_ (۱۳۳) وحدثني ارا ا ن عَرَعَرَةَ السَامِي وَمُحَمَدُ بن حاټې 
(وَنَقَارَبَا في سياق الذي : UG‏ لابن حاتم فالا : دتا بد الرَحمَن بن مَهْدِیٌ. 
غا ال ر کیو دن ای کر کن ئن عباس قال : َا بلع ابا َر مَبعَتُ 
اللي ية بمَةَ قال لأَخِيه: ك اعم لي عم ملا لجل الي بز 
اة و احبر ِن السَمَاءِ. قَاسْمَعْ مِنْ وله تم ابي . فانطلَقَ الآَحَرُ حى فَيِم مَكة. وَسَمِعَ 
E‏ ثم رَجَحَ لى ابي در قُقَالَ ابرم الاشلاو وگ5 تا غو اشر 


2 
2 

ا f‏ 
4ک 


فَقَالَ : ما شَمَيْتَِي فيمَا أَرَذتُ فَتَرَودَ وَحَمَل سنه ت > يها مَاء. حَكَّی قَدِمَ مَحهٌ. فُانّى 


)۲٤۷٤( - ۳‏ - قوله: (الساميّ) هذه نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب . وإبراهيم بن 
محمد بن عرعرة السامي من أهل البصرة ثقة حافظ معروف لطلب العلم» > مات في رمضان 
سنة ۲۳۱ھ کما فی الأنساب للسمعانی (۷: ۳۱ و ۳۲). 


قوله: (عن ابن عباس) هذه رواية أخرى في قصة إسلام أبي ذر وء وتختلف عن رواية 
عبد الله بن الصامت الماضية في أمور كثيرة» والجمع بين الروايتين صعب جداً. ولذلك قال 
القرطبي ل : «وقد ظهر بين طريق ابن عباس وطريق ابن الصامت فيما رواه من حديث أبي ذر 
اختلاف يبعد الجمع بينهما فيه . فقي حديث ابن الصامت أن آبا ذر لقي النبي يه أول ا 
ليلا يطوف بالكعبة» فأسلم إذ ذاك بعد أن أقام ثلاثين بين يوم وليلة ولا زاد له» وإنما يتغذى من 
ماء زمزم . وفي حديث ابن عباس أنه كان له قربة وزادء وأن علياً أضافه ثلاث ليالء ثم أدخله 
بيته فأسلم» ثم حرج فصرح بالإسلام. وكل من السندين صحيح» فاله يعلم أي المتنين كان. 
ويحتمل أن أبا ذر أتى النبيّ ي حول الكعبة فأسلم» ولم يعلم علي إذ ذاك. ثم إن أبا ذر بقي 
مستتراً بحاله إلى أن استتبعه علي» ثم أدخله على الب بي فجدد إسلامهء فظن الراوي أن ذلك 
أول إسلامهء وفي هذا الاحتمال بعد» والله أعلم بالواقع . ولم أر من الشارحين من نبّه على هذا 
التعارض). 

وقد اقتصر البخاري في صحيحه على رواية ابن عباس هذه» فلعله رجحها على رواية ابن 
الصامت. ومن العلماء من تكلف للجمع بين الروايتين في بعض الأمورء كما فعله الحافظ في 
الفتح» O CE E‏ ولا سبيل في 
مشل هذا إلا أن نكل العلم إلى الله تعالى. ويحتمل أن يكون بعض الرواة قد اشتبه عليه الأمر 
sS‏ والله سبحانه أعلم. 

قوله : (ما شفيتني فيما أردت) يعني : ما أتيتني بالتفاصيل التي كنت أحب أن أعرفها . 

قوله: (وحمل شنة) أي: قربة. أوهذه الرواية صريحة فى أن آبا ذر كان معه زاد حين سافر 
إلى مكةء وقد مر في رواية عبد الله بن الصامت أنه لم يكن له طعام إلا ماء زمزم مدة ثلاثين 


۱۷۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المَشجد فالْتَمَس التَبيَ ي وَلاً يعْرفةُ. وَگرِة اَن يَسال عَلْهُ. حى أذْرگه ا 
َاضصجَع: َر علي عر أنه غريب . غا راه ته ل نان واج بنا عاج به ع 
شيٰء. خی أضبَحَء م احمل رنه وراه إلى المَشجدء تکل کیک لزم ول ریا 

التي بء حى أمْسّى. كَعَاد إلى مَضَجَيه. ا ما انی لِلرَجُلٍ ا ن 
مرل انامه . قَذَهَبَ به مَعَه. ولا نأل وَاجد ينما صاجبه به عن شَيءِ. شی إا گان يوم 
اثالث فَعَلَ مل دَلِك. فَأَقَامَةُ عل مَعَه. َم قال لَه آل تُحدفيي؟ ما الي ْمَك ملا 
البلَدَ؟ قًال: إن أغطيتيي ء ا a E‏ 
وهر رسو الله ية . قدا أضبَحتَ ڦاتبغيِي . ئي ِن رايت شيا أحاف عَلَيْكَء فُهْتُ 


EL 


المكرهة: 

قوله: (فلما رآه تبعه) وفي رواية في بعض نسخ البخاري : «أتبعه» كما ذكره القاضي عياض 
وهو أوضح» يعني: أن عليا طبه أتبع أبا ذر نفسه بعد ما علم أنه غريب» وأما على رواية 
مسلم» فالمعنى أن أبا ذر تبع علياًء وقد حذف الراوي أنه فعل ذلك على دعوة من علي . وقد 
وقع ذلك صريحاً في رواية مسلم بن قتيبة عند البخاري» ولفظه: «فمرّ بي علي» فقال: كأن 
الرجل غريب؟ قال: قلت : نعم . قال: فانطلق إلى المنزل: قال: فانطلقت معه». 

قوله: (فريبكة) هذا تصغير للقربة› وفي رواية عمرو بن عباس عند عبد الرحمن بن مهدي 
عند البخاري اقربته» بدون تصغير . وهذا يدل على أن أبا ذر كان معه زاد إلى ذلك الحين» فيبعد 
التوفيق بينه وبين ما مر من رواية عبد الله بن الصامت . 

قوله : (ما أئی آي : ما حان» وهو لغة في «آن» . . وفي رواية عمرو بن عباس عند 
البخاري: «أما نال للرجل أن یعلم منزله؟» وهو بمعنی «آن». أ . وقول على هذا يحتمل 
معنیین ' الأول: أنك ا تزال را إلى الآن› ولم تهتد إلى منزل تقيم به في مكة . والثاني : اني 
دعوتك بالأمس إلى منزلي» وصرت ضيفاأ لي فصار منزلي كأنه منزلك. أما عرفت ذلك حتى 
الآن. حتى تنتظر أن أدعوك مرة ثانية؟ 

قوله: (كأني أريق الماء) ولعل المراد منه البول. وفي رواية ابن قتيبة عند البخاري : «كأني 
أصلح نعلي». 

قوله: (فإن مضيت فاتبعني) يعني : إن لم أقف في الطريق› أو وقفت ثم مضيت بعد 
حصول الأمن من الخوف» فأتبعني . 

قوله: (فانطلق يقفوه) أي : يتبعه. 


كتاب فضائل الصحابة ۱۷۳ 


دحل عَلى النبيّ ية وَدَخَل مَعَهُ. َسَمِحَ مِنْ فَوْلِهِ و. وَأَسْلَمَ مَكانةُ. قال ا له النري ک: 
«ازجغ إلى قُؤك أَأخبزُمْ حى أك نري . ققّال: َالِي تفي پيَدِِء لأضرحَنٌ بها بين 
ظَهْرَانيْهِمْ فَحُرَحَ حَنّى آتى الْمَسْجدَ. ای الى صَوتهِ: : أشَهَدٌ أن لا إِلّه إلا الل وَأ 
مدا رَسُول الا رار اقم قَضَرَبُوء حٌى أضجَعُو؛. . قأتى اعباس فَأَكبٌّ عَلَيه. قال: 
يلک َنم تلود نه مِن عفار . وان طرِيقَ SS‏ َأنقَذَهُ مهه ثم 
َا مِنَ الْعَدِ لها . اروا إلبهِ قْضَرَبُوهٌ. A OTE‏ 


(۲۹) - باب: من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه 
)۱۳٤( - ۳‏ حدَثنا یحی بن يَحییٰ ا وال غ ان 
يس بن اپي حازم» عن جرير بن عَبْدِ اللو ح وحدثني عَبْدٌ الْحُمِبِ بن بَيَانِ. حدئنا 


قال جَريرٌ بن عَبْدٍ عند اللّه: ما 


ق 


الد عَنْ بيان قال : سَمِعْتُ فَيْسَ ن أي حَازِم مول : 


قوله : (وأسلم مکاته) بالنصب لنزع الخافض أ ي أسلم في مکانه ذلك. کأنه کان و 
بعض العلامات في النبى ياء a‏ واوا ا E‏ 
مر من رواية عبد الله بن الصامت. لأن مقتضى هذه الرواية أن با ذر إنما لقي النبيّ باه بدلالة 
من علي وقد مر في رواية ابن الصامت أنه لقيه يه وأبا بكر فى الطواف بالليلء وأن آبا بكر 
هو الذي أضافه بعد ذلك» بعد ما بقي ثلائين يوماً في المسجد لا يطعم شيئاً إلا ماء زمزم؛ وقد 
ذكرت أن الجمع بينهما مشكل جداً. 

قوله : (لأصرُخنَ بها بين ظهرانيهم) أي : بكلمة التوحيد» والمراد أنه يرفع صوته جهاراً بين 
المشركين. وكأنه فهم أن أمر النبيّ َة له بالكتمان ليس على الإيجاب» بل على سبيل الشفقة 
عليه فأعلمه أن به قوة على ذلك ولهذا أقره النبى ية . ويؤخذ منه جواز قول الحق عند من 
شى مه الأذية لن قاله» وإن كان السكرت جادرا. والتحقيق أن .ذلك متف باشتلاف 
الأحوال والمقاصد» وبحسب ذلك يترتب وجود الأجر وعدمه. كذا في فتح الباري (۷: .)٠١١‏ 


(۲۹) - باب: من فضائل جریر بن عبد اء رضي اله تعالی عنه 

)۲٤۷٥( _ ٤‏ - قوله: (عن بيّان) بفتح الباء هو بيان بن بشر الأحمسي البجلي أبو بشر 
الكوفي المعلم. قال ابن المديني له نحو سبعين حديغاً . وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
والنسائي ويعقوب بن شيبة والدارقطني وابن حبان وغيرهم» كما في التهذيب (Teo: : ١(‏ 

قوله: (عن جرير بن عبد الله) مر ترجمته فى باب نظر الفجاءة من كتاب الآداب. وحديثه 
ھا آ شرا لار فی ا لاف ات ن ل عل اا و رق فا 
الغا ار رو غ 000 فا را 9 


:2 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
حَجټيي رَسُول الله ية مُنْدٌ أَسْلَمْتُ. وَلاً رآئي إلا صَجِكَ. 

)۱۳١( - 114‏ وحدَثنا او ای دتتا کی وأو سام ُن 
ماعل . . ح ودنا ابن نُميْر. ,دتا عند الله : بن إذْرِيس . ا إسمَاعيل»› عَنْ قيس 
عن جرير. . قال : e RT E‏ ي الا َس ي وهي 
راد ا ر غ ریس : وَلَمَّذ شوت لَه أي لا ثبت عَلّى الْخُيْلٍ. 
فُصَرَبَ بيَدِهِ في صَذرِي»› رَقَال: «اللَهْمُّ ينه > وَاَحعَله ايا مَهْدئًا». 

)۱۳١( -‏ حدّ تي عند لويد بن تان ا 
عَنْ جرير. قال : : ان فِي الْجَاهلية بيْتُ ت يقال لَه : E‏ 

و 1۰۹۰)» وأخرجه الترمذي في مناقب جرير بن عبد الله (۳۸۲۲)» وابن ماجه في المقدمة» 
فضل جریر بن عبد الله .)۱٤١(‏ 

قوله: (ما حجبني رسول الله 5ه4) أي : ما منعني من الدخول إليه إذا كان في بيته فاستأذنت 
I RN DN ID‏ 
e ao‏ 


ما يطلبه منه. ویحتمل أن کون المراد من قوله: حجبني : أي غشيني» - والله أعلم - 
قوله: (منذ اأسلمت) وکان oT‏ ووهم من قال انه أسلم قبل موت 
النبيّ يي بأربعين ونا 


قوله: (إلا ضحك) وفي الرواية الآتية: «إلا تبسّم في وجهي» وهو المراد من الضحك 
هنا. 

)۲٤۷٨( - ۲‏ - قوله: (عن جرير» قال: كان في الجاهلية) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الجهاد» باب حرق الدور والنخیل (۲۰۲۰)» وباب من لا يثبت على الخيل )۳٠۳١(‏ وباب 
البشارة في الفتوح »)۳٠۷١(‏ وفي فضائل الصحابة» باب ذكر جرير بن عبد الله (۳۸۲۳)» وفي 
المغازي» باب غزوة ذي الخلصة ٤٥٥١(‏ إلى )٤١٥۷‏ وفي الأدب» باب الت 
والضحك »)1٠۸4(‏ وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: لو صل عَلهبً4 TT‏ آية 
۳ (1۳۳۳)» وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في بعثة البشراء (۲۷۷۲). 

قوله: (يقال له: ذو a‏ واللام» وحکی ابن درید إسکان اللام» وحکی 
ابن هشام ضمهاء والأول أ شهر. والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق. ووقع في رواية 
للبخاري في المغازي: «وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة فيه نْصّب تُعبد يقال له 
الكعبة» وقيل : اسم البيت الخلصة» واسم الصنم ذو الخلصة. وحكى المبرد أن موضع ذي 
الخلضة فار مسجد جامغا للد قال لها : العبلات من أرض خثعم . 


کتاب فضائل الصحاية Vo‏ 


ا اكب الممانية رالشامهة؟؛ فزت إلَبه في ماق وحَمسين ين حمس 
قَكَسَرَنَاهٌ وتنا من ودنا عند . U‏ قال : و 


1۳1٦‏ - (۱۳۷) حدثنا إٍشْحَاق بن راهيم . ا جُریز» عن إِسْمَاعِيل بن أ بي 

. قال : فال لن 

سول الله بلا : «يا جَريرُ› ألا تَريحُنِي من ذِي الْخَلَصَة» بَيْنِ بت حع کان يُذْعَی كَغْبَة 

e‏ قال : ََقَرْتُ في حمسن وَيائّة فُارِس› ی فَذَكَرْتُ لِك 
لرَسول الله اة . َضَرَبَ يده في صذرِي فَمَال: «اللْهم بن وَاجِعَلهُ ماديا مَهْدِئًا» . 


قال: انلق فَحَرَقَهَا بالًار. ثم بَحَتَ جُرير إلى ا ر ب 


حقق الحافظ في الفتح (۸: )۷١‏ ا صنمان باسم ذي الخلصة» أولهما : 
ما الذي رقع کر في حتیت اباب وکان بالیمن فی في أرض خثعم› والثاني : : صنم نصبه 
عمرو بن لحي في أسفل مكة» وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. 
وهذا الثانى هو المراد فى حديث أبى هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن : «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول دي الخلصة» . 

قوله: (وكان يقال له : الكعبة اليمانية والكعبة الشامية) فسره العلماء بطريقين: الأول: أنهم 
كانوا يسمون ذا الخلصة كعبة يمانية والبيت الحرام بمكة كعبة شامية»› لان من کان باليمن› فإن 
مكة في جهة الشام بالنسبة إليه فكانوا يذكرون أن في العرب كعبتين إحداهما يمانية والأخرى 
شامية. والتفسير الشانى : أن ذا الخلصة كانوا يسمونه مرة بالكعبة اليمانية» وأخرى بالكعبة 
الشامية. أما تسميته بالكعبة اليمانية فظاهرة من جهة كونها واقعة باليمن» وأما تسميتهم إياها 
بالشامية» فمن جهة أنه كان لها باب يفتح إلى جهة الشام» وهذا المعنى الثاني رجحه الحافظ في 
الفتح» وهو المؤيد بقوله ية : «هل أنت مريحى من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية»؟ 

قوله: (هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟) والمراد بالراحة: راحة القلب. وأيٰ شيء كان 
أتعب لقلب النبيّ َة من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى؟ وأخرج ابن حبان من حديث 
جرير: «أن النبيّ ييا قال له: يا جرير إنه لم يبق من طواغيت الجاهلية إلا بيت ذي الخلصة). 

قوله: (فنفرت إليه في مائة وخمسين من أحمس) أي: خرجت مسرعا. وأحمس إخوة 
بجيلة رهط جرير»› ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار. وعدد المائة والخمسين متعلق بقوم 
جرير› وات نضم إليهم بعض أتباعهم»› ا 
تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات التى ذكر فيها عدد المائتين» أو خمسمائة» أو سبعمائة» 
كما فصله الحافظ في الفتح . 


۱۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
س a‏ س E E o a‏ 
ازظاةَء ما . اتی رَسول الله کل مال ل: ما جنك حت تراما انها جَمَز جرت 
فرك و ا 


حَدتنا ابي Oe‏ ایتا مياد e‏ بي غت حًا 


ا َي الْمَرَارِيً) . ح ويي مُحَمَدُ بن رَافِع دا ا a.‏ 
إسمَاعيل» > بهذا الإسْتَادِ. وَقَالَ في حَدِيثِ مَرْوَانً: فَْجَاءَ بَشِيرُ جَرير» او أرْظاةَء 


و ا ر 


حُصَین بن ريع َر الي بلا 
(۳۰) - باب: فضائل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما 
31۸ - (۱۳۸) حدّثفا رَهَيْرُ بن حَرْب وَأبُو بكر بن التَضر. فالا : : حلتتا هاشم بن 
اقام . حدنتا وَرقاء بن عُمَرَ اليشْكرِي. ال 2 ي ابي يريد يدت عَن 
ان عَبّاس؛ أن الي کل ئی الخلا قوعت لَه وشوءً لما حرج نال: : من وضع 
هَدًا؟» - في رواب زير اوا وَفي رِوَاية اي کر قلت : ابن عَبّاس. A.‏ 


a‏ ( - قوله: (فَحَرّقها بالنار) وقد مر في الرواية الماضية أ نه کسرها» والجمع 
بینهما أ O aT‏ 
ووقع ذكر الأمرين جميعاً فيما أخرجه البخاري في المغازي من طريق أبي أسامة عن إسماعيل بن 
ابی خالد ولفظه : (فحرّقها بالنار وکسرها» . 

قوله : E‏ قال الحافظ : . هو 

قوله: ll‏ قال ا معناه: مطلي بالقطران لما به من الجرب» 
فصار أسود لذلك» يعني : صارت سوداء من حرقها» كأنه جمل أجرب طلي عليه بالقار . 

(۳۰) - باب: فضائل عبد الله بن عباس ولا 

)۲٤۷۷( - ۸‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء باب 
قول النبى ا : اللهم لهه الكتاب» )¢7 وفی الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء .)۱٤۳(‏ 
وفي فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس وا 7“) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» في 
فاتحته )۷۲۷١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبد الله بن عباس وچا (۳۸۲۳» 
)٤‏ وابن ماجه في المقدمة» فضل ابن عباس و .)٠١۳(‏ 

قوله: (فوضعت له وضوء) بفتح الواوء أي: الماء الذي يتوضاً به. 

قوله: (قلت: ابن عباس) ووقع في رواية للبخاري في الوضوء: فأخبر: ولم يعين من هو 


كتاب فضائل الصحابة ۷۷ 
ال : لله َة . 
)۳١(‏ - باب: من فضائل عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما 
11۹ - (۱۳۹) حدثنا أبُو الربيع العََكِيْ وَخَلَّفُ : ن هسام وَأبُو ايل الْجَحْدَ دري . 
لهم عن حَادِ بن رَيِ. گال بُو الرَبيع: حدئا حَمَاد ِن رَبدٍ. E‏ ن تاف 


ر 


عَنِ ابن عمَر. قال : رايت في الْمَنَام گان في يي OEE‏ 


المخبر. وتعين في رواية أبي بكر أنه ابن عباس نفسه» وتعين في رواية زهير أنه غيره. وحکی 
الحافظ في كتاب العلم من الفتح (۷١ : ١(‏ أن المخبرة ميمونة» وقد وة قع التصريح بذلك في 
رواية لأحمد وابن حبان. ويحتمل أن يكون كل منهما أخبره بل . EY‏ 
حبان أيضاً أن ذلك وقع في بيت ميمونة ليلاًء ويمكن أن يكون وقع ذلك في الليلة التي بات فيها 
ابن عباس في بيت خالته ميمونة وا . 

قوله : (اللهم فقهه) وفي رواية للبخاري في الوضوء: «فقّهه في الدين»» وفي رواية له في 
العلم: «ضمني رسول الله َة وقال: اللهم علمه الكتاب»» وو فی روات مدو الک ل 
«الكتاب». وفي رواية لأحمد واب بن حبان والطبراني : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»› 
ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحَذاء في حديث الباب : 
«اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب». وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم 
عن ابن عمر قال: «كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله ي دعاك يوماً 
فمسح رأسك وقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل» وأخرج النسائي والترمذي من طريق 
عطاء عن ابن عباس قال: «دعا لي رسول الله اة أن أوتى الحكمة مرتين». 

فهذه روايات مختلفة الظاهر منها أن رسول الله بيا دعا لابن عباس طبه في عدة مواقع 
بألفاظ مختلفة. والقدر المشترك في هذه الأدعية هو علم القرآن والفقه في الدين. وقد تحقق 
إجابة دعوة النبيّ يي لما علم من مكانة ابن عباس ويا في العلم» ولا سيما في التفسير . 

وقال ابن المنير: «مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين 
ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاءء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب» أو لا 
يفعل شيئاً . فرأى الثاني أولى» لأن في الأول تعرضاً للاطلاع» والثالث يستدعي مشقة في طلب 
الماءء والثاني أسهلهاء ففعله يدل على ذكائه» فناسب أن يدعى له بالتفقه فى الدين ليحصل به 
التفع. وكذا كان» كذا في فتح الباري (۱: .)٠٤٤‏ 1 


(۳۱) ۔ باب: من فضائل عبد الله بن عمر وؤ 
)۲٤۷۸( - ٩۹‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المساجد» باب 
نوم الرجال في المسجد .)٤٤١(‏ وفي التهجد» باب فضل قيام الليل »)۱۱١١(‏ وباب فضل من 


َظْعَة إِسْتبْرق» ولمس مَكَانٌ ريد مِیَ الْجََةٍ إلا ظارَث لِه . قَالّ: ققَصَصنه على حَمَصَةَ. 


ت 
IS‏ 


Ts د‎ 


« 
TT‏ أخبرا مغ عن الاشرا» عن ايم E‏ . ا: گان 
الرَجُل في حَيَاة سول الله کيا إا رای رُؤيَاء قُصهَا فصا عَلَى رَسُول الله که فََمََيْتُ أن 
أ ويا أَفْصهّا عَلّى السبيّ ب . ال : وَكُنْتُ عُلاماً شَابًا اء رنت ائم في اشد 
َل عَهْدٍ رَسُولِ الله ب رايت في الوم گان ملين خُڏاني ديا ب إلى الان إا 


o2 


جي مَظوية ى ال ودا لها كُرنَانِ گمَرني الس ا ا ا 


تعارز من الليل فصلى »)١٠١١(‏ وفى فضائل الصحابة» باب مناقب عبد الله بن 
عمر وا (۳۷۳۸ء ١٤۳۷)ء‏ وفي التعبيرء باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام »)۷٠٠١(‏ 
وباب الأمن وذهاب الروع في المنام (۲۸٠۷)ء‏ وباب الأخذ على اليمين في النوم »)۷٠۳١(‏ 
وأخرجه الترمذي في مناقب عبد الله بن عمر »)۳۸۲١(‏ وابن ماجه في تعبیر الرؤیا رقم .)۳۹٩٩(‏ 

قوله: (قطعة استبرق) وهو نوع من الحرير. وفي رواية وهيب عند البخاري في التعبير: 
اسرقة من حريرا. 

قوله: (إلا طارت إليه) وفي رواية وهيب المذكورة: «لا أهوى بها إلى مكان في الجنة إلا 
طارت بي إليه» وهو أوضح . 

قوله : (أرى عبد الله رجلا صالحاً) كأن رسول الله بيه استحسن رؤيته للجنة في المنام. 

۰ ۔ )۲٤۷۹(‏ - قوله: (وكنت أنام في المسجد) كان ابن عمر وب إذ ذاك عزباًء ولم 
يكن له أهل» فجاز نومه في المسجد لأنه صار ملحقاً بالمسافرين. ووقع في رواية للبخاري في 
التعبير : «وأنا غلام حديث السن» وبيتي المسجد. قبل أن أنكح» فقلت في نفسي : لو كان فيك 
خيراً لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيراً فأرني 
رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان بي إلى 
جهنم وأنا بينهما أدعو الله : e‏ ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من 
حديد» فقال: لن تراع» نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شغير 
جهنم » فإذا هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من 
حديد» وأرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل»ء رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قريش› 
فانصرفوا بي من ذات اليمين). 

قوله: (قرنان گقرْني البئر) وقرون البئر جوانبها التي تبنى من حجارة توضع عليها الخشبة 
التي تعلق فيها البكرة» والعادة أن لكل بثر قرنين. 


: أعُودُ الله مِنَ اللَار ا ِن الٿارِ.أعُود بالل من الَارِ. : 
فقال لي : mm‏ حَفْصَة. فَقَصَّنْهَا حَفْصَة عَلى سول اللو ية . فقَال 
ال ل : نِم الرَجُل عَبْدُ اللَِء لَؤ كان يُصَلْي مِنَ اللْيل». 


َال قان عَبْدُ الله بَعْدَ َلك لا يام مِنَ الليْل إلا ليلا 


E 


)٠٠١( 111‏ حدثنا َد الل ِن عبد الرَحْمَنِ الَارمِيٌ. E E‏ 
ڪي الفرياپي» عن أي شاق القَراريء عن عبد اللو ن عُمَرَ عن افم عَنِ ابن 
عُمَر. ال: كنت أبيتُ في الْمَسجِدِ. َنَم كن ِي اَل e‏ 
ى بر٬‏ گر عَن الي اة معت حَدِ لي يث الرهري» عَن سَالِم» عَنْ آبيه 

(۳۲) - باب: من فضائل أنس بن مالك» رضى الله عنه 

)۱4١( - 1۲۲‏ حدشنا مُحَمَدُ ن الْمَُني ابن بَشّار. قًالاً: حَدَننا مُحَمّدٌُ بن 

جَعْمر. EE‏ سمت اة ُحَدتُ عَن آئس» عن آم سيم ؛ 


¢ 2 


ي الل امك اتس اذْع الله لَه قَقَالَ: لهم اکير اله وود a‏ 


قوله : (لم ثَرَعْ) أي :لم تفزع وليس المراد أنه لم يقع له فزع» بل المراد أنه زال فزعك»› 
فصار كأنه لم يقع . وهذا من محاورات العرب. ووقع في بعض الروايات: «لن تراع» يعني 
أنك لا روع عليك بعد هذا. 


(۳۲) - باب: من فضائل أنس بن مالك ط4 

)۲٤۲۸۰( -۱‏ - قوله: (عن آم سليم) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في المساجد» 
باب جواز الجماعة في النافلة» وأخرجه البخاري في الصوم» es‏ قوماً فلم يفطر 
عندهم (۱۹۸۲)» وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: وصَل ع € ۳۳0( وباب دعوة 
النبيّ يي لخادمه بطول عمره ويكشة ماله 1۳465):. وباب الدعاء بكغرة الال والولد مم 
البركة (1۳۷۸)» وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة .)1۳۸٠(‏ وأخرجه الترمذي في 8 
أنس بن مالك تی (۳۸۲۷ و ۳۸۲۸). 

قوله: (اللهم أكثر ماله وولده) وأخرج البخاري في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس 
«اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له» فزاد فيه دعاء طول العمر والمغفرة. وقد ثبت في 
الصحيح أنه كان عند الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين فيما قيل. وقيل : 

سنة ثلاث وله مائة وثلاث سنين» قاله خليفة» وهو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنه: أنه بلغ مائة 

وسبع سنین» وأقل ما قيل فيه ا و كذا في فتح الباري ٠١(‏ :6( 


1۸۹ الجزء الخاسس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
و بارك لَه لَه فيمَا أعْطبَه» . 


)۰۰٩(-۳‏ حدقا محمد بی المتنی. حدتا آبو داود. عدا شعبة عَن فاد 
E‏ يقول: الت آم سيم : يا رَسُولَ الله ا ا فذگ توه 
SS 4‏ کک جَعْمر. دتا شعْبة» عَنْ 


وھ و 


شلیکاد عن یت ن اني ال: ل ی که عت ا ائ ا 
حرام حاتي مَالّٺ اُمّي: ي سول اللّوء وبمك افع الله لٌ. قال : قَدَعَا لي پل 


کر رگا في اير ما کا لي په أن قال: »ا لَه اكز ماله وَوَلَدهُ› وَبَارك لَه فيه». 


)۱٤۴( -٣‏ حڌڻني ابو معن الراشي. حَدئئا عُمَرُ بن يُوئس. حدنتا و 
E e E E ES‏ کک ام ئس إلى رَسُولٍ الله ية . ر 
ردني يضف مارا وردنيي پزضفو. قَالّْ: e‏ ا ا 

په يَحْدُمُكَ» قاذم الله له لَه . فَقَال: «للَهُمُ كيز ما 


الوم . 


قوله: (وبارك له فيما أعطيته) قال النووي كل#: «قد دعا له النبيّ ية بأن يبارك له فيه . 
ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير في حق ولا غير ذلك من 
الآفات التي تتطرق إلى سائر الأغنياء» بخلاف غيره. وفيه هذا الأدب البديع» وهو أنه إذا دعا 
بشيء له تعلق بالدنيا ينبغي أن يضم إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وکان أنس 
وولده رحمة وخيراً ونفعاً بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله ل ». 

قوله: (وقد آرّرتني بنصف خمارها) إلخ يعني : أنها ألبسته خمارها بحيث قام الخمار مقام 
الثوبين» فصار نصفه كالإزار» وردّت النصف الباقي على أعلى الجسم» فصار كالرداء. 

قوله : (إن مالي لكثير) وأخرج الترمذي (رقم: ۳۸۳۳) في مناقب أنس» عن أبي العالية 
قال: «ودعا له النبيّ بيو وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيها ريحان كان 
يجيء منها ريح المسك» قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

قوله: (إن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة) وقد ذكر الحافظ في 
الفتح )٠٤٠١ :١١(‏ قول أنس وهه : «أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم 


كتاب فضائل الصحابة ۱۸۱ 


0 حدثنا فيه بْب ية بن سوي E‏ تا جَعْمَر يعي ابن ان عن 


r ا و ی ا ن‎ o 


2 


ا . قَقًالّْتُ: ا رول لی اتی Ls‏ الله كل 


لات دَعرَات٬‏ قد رايت مها اث ن تي لديا واا اكه في الا خِرَة. 


ەر 


۸ - (4 1( حتفنا ابو بر بن تانع. دتا بهر. حدَنتا حَماد. أخبرَنا َابتٌ» 
٠‏ قال: أت على رَسُول لله ل رَأنا لَب مح اللْمَانِ. قًالّ: لم علا . 

يي إلى حاجةء تابظاث على أئي. فلا جت فال ما حبك فلت نى 
ا الله ي لِحَاجة. قَالّت: ما > a‏ الا قال لااد هي 
رَسُولٍ اللو بلا أحَداً. 


٤ 


وا ا اڭ 


0 


)۱٤١( -۹‏ حدثنا حًا بن الشاعءر. حَدنتا عَارِمٌ بن المَضل. حدئتا مُعتَمرُ بُ 


e‏ وقال ابن قتيبة فى المعارف: «كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى 
رأی کل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدر» وزاد غیره 
زایا وهو المهلب بر بن بي صفرة . 

٤‏ “-(. . .) - قوله: (قد رأيت منها اثنتين فى الدنيا) لعله أراد بهما كثرة ماله وكثرة 
ولده. 

قوله: (وأنا أرجو الثالثة فى الآخرة) ولعلها المخفرة التى دعا له بها رسول الله وء كما 
جاء في رواية البخاري في الأدب المفرد» والله سبحانه أعلم. 

)۲٤۸۲( ٥‏ - قوله: (أخبرنا ثابت» عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاسعذان» باب حفظ السر (7۲۸4). 


قوله : (إنها سر) قال بعض العلماء: «كأن هذا السر كان يختص بنساء النبيّ وء وإلا فلو 
كان من العلم ما وسع أنساً كتمانه» وقال ابن بطال: (الذي عليه أهل العلم أن السر لا ياح به 
إذا كان على صاحبه منه مضرة. وأكثرهم يقول: إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في 
حياته» إلا أن يكون عليه فيه غضاضة)» وقال الحافظ بعد نقله: «قلت : الذي يظهر انقسام ذلك 
بعد الموت إلى ما يباح» وقد یستحب ذکره ولو کرهه صاحب السر»› کأن یکون فيه تزكية له من 
كرامة أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما يكره مطلقاء وقد يحرم» وهو الذي أشار إليه ابن بطال» 
وقد يجب› کان یکون فيه ما یجب ذکره» کحق علیه»› كأن يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا 
ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك». 


۱A۲‏ ا 


٤‏ و 
ت په ا رە 


دا بعد عا زد تاي عه شا 6 ٢‏ اھا بو 


(۳۳) - باب: من فضائل عبد الله بن سلامء رضي الله عنه 


~ ەل‎ so 


TEE E 1‏ 
ول ا في ال ا 
)۱٤۸(-‏ حدثنا محمد بن المي الْعَنّرِي. A E‏ 


رەو 


ال ۾ بن عَوِ» عَنْ مُحَمَڍِ بن سِيرينَ٬‏ عَنْ َيس بن عُبَادٍ و قال: كت بالْمَدِيَةَ في تاس . 


0 رر 
م 


ص 
7 
هھ 


حخدننا 


(۳۲) - باب: من فضائل عبد الله بن سلام ط4 

)۲٤۸۳( _- ۷‏ - قوله: (سمعت آبي يقول) وهو سعد بن أبي وقاص وي وحديثه هذا 
أخرجه البخاري في مناقب الصحابة باب مناقب عبد الله بن سلام یه )۳۸١۲(‏ . 

قوله: (ما سمعت رسول الله َة يقول) إلخ يشكل عليه أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
أنه ية بشر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن سلام بالجنة. وأجاب عنه النووي بأن 
سعدا طبه نفى سماعه من النبيّ بي فلا ينافي البشارات الأخرى التي لم يسمعها سعد. ولكن 
يبعد من مثل سعد أن لا يكون عارفا هذه البشارات» وهو من جملة العشرة المبشر لهم . 
فالأحسن ما حققه الحافظ في الفتح (۷: )٠١‏ من أنه قال هذا الكلام بعد موت المبشرين» لأن 
عبد الله بن سلام عاش بعدهم ولم يتأخر معه من العشرة غير سعد وسعيد» ويؤخذ هذا من قوله: 
«لحیٌ يمشی) . 

وقد أخرج ابن حبان من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سبب هذا الحديث» ولفظه: 
«سمعت النبيّ ية يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة» فدخل عبد الله بن سلام). 

قوله: (إلا لعبد الله بن سلام) بتخفيف اللام» وهو من بني قينقاع» وهم من ذرية يوسف 
الصديق» وكان اسم عبد الله بن سلام في الجاهلية «الحصين»» فسماه الب ييه عبد الله . أخرجه 
ابن ماجه» وكان خلقاء الخزرج من الأنصار. أسلم أول ما دخل النبي يي المدينة» وزعم 
الداودي أنه كان من أهل بدرء ولا يثبت. وغلط من قال إنه أسلم قبل وفاة النبيّ ياء بعامين . 
ومات وله سنة ۳ھ 

)۲٤۸٤( -- ۸‏ - قوله: (عن قيس بن عباد) بضم العين وتخفيف الباء» هو القيسي الضبعي 
ابو عبد الله البصري. قدم المدينة في خلافة عمر. كان ثقة قليل الحديث. وقال النسائي وابن 
خراش : «ثقة» وكانت له مناقب وحلم وعبادة. وذكر أبو مخنف عن شيوخه فيمن قتله الحجاج 


كتاب فضائل الصحابة 1A۳‏ 


يهم بض أضحاب الي ية . اء رَجُل في وهو ائ ِن حشُوع. قال بض الْمَوْم: 
هذا جل مِن أَهْلِ الَْةٍ. ما رَجُل يِن ال اة . صل رين بجر فيهما. م حرج 
عه . دل منزلهُ. E N SES‏ نك لما َلك بء َال 
رَجل گڌا وَگڏا ا 0 ما ينبي لاحي أن يول ما لا يَعْلَمٌ. َسَأحلَنْكَ لِم 
داك رايت ريا على عَهْدٍ رَسول الله &4. فَقَصضعيًا عَلَيه. ريني فِي رَوْضَة ‏ دَگرَ 
سَعَنَهَا وَعُشْبَهَّا وَحْضرتَهَا ET‏ يد يد. أَسْمَلهُ ِي الأَرْض وَأغلاَهُ في 
السَمَاءِ . في أغلاهُ عُرْوَةٌ. فلل ارقَه. قَمَلْتْ لَه ك > فَجَاءَنِي مِنْصَف (قَالّ 
ابن عون ابلك الْخاوت قال تابي من علي و وَصَفَّ ET‏ 
َرَقِيتُ حى كنت في على الْعَمُووِء َأحَذْت بالْعُروةٍ. يل لي: ۲ 


َلَمَّدٍ اسْعَيْقَظْتُ وَإِنَهَا لَفِي بدي» ققصضها على اَن کل ققال: تلك الرَوْضَةٌ 


ممن خرج مع ابن الأشعث» كذا في التهذيب (۸: )٤٠١‏ وذكر في الخلاصة أنه مات بعد 
الثمانين. 

قوله: (ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له 
بالجنة» فيحمل على NMOS TE‏ 
يسمع هو. ويحتمل أ نه كره الثناء عليه بذلك تواضعاً وإيثاراً للخمول وكراهة للشهرة ,کا في 
شرح النووي. وذكر الحافظ احتمالاً ثالثاأء وهو أنه لم ينكر على من عده من أهل الجنة» وإنما 
أنكر على تعجب قيس بن عباد من قولهم» فذكر أن مثل ذلك لا يبعد. ولكن هذا التوجيه بعيد 
کما تری . 

ويظهر لي وجه رابع» وهو أن القوم حين ذكروا كونه من أهل الجنة» لم يستندوا في ذلك 
إلى نص» وإنما ذكروا ذلك ككلام مبتدأ من عند أنفسهم . فأنكر عليهم عبد الله بن سلام من هذه 
الجهةء ونبه على أن مثل هذا الكلام لا يقال إلا بعد ثبوت النص في ذلك» فكان من الواجب 
عليهم أن يذكروا مستنداً لقولهم لثلا يكون تحكماً على الله تعالىء والعياذ بالله. ومن أجل ذلك 
ذكر قصة رؤياه التي يمكن أن يستند إليها في ذلك. - والله أعلم - 

قوله: (فجاءني منصف) بكسر الميم وسكون النون وفتح الصاد» بمعنى الخادم كما فسره 
ابن عون . 

قوله : (فقال بثيابي) آي أخذ بثيابي . 

قوله: (فلقد استيقظت وإنها لفي يدي) أي: أن الاستيقاظ كان حال الأخذ من غير فاصلة» 
ولم يرد أنه بقيت في يده في حال يقظته» ولو حمل على ظاهره لم يمتنع في قدرة الله لكن الذي 


۱A4‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ذلك العَمُودُ عَمُودُ الإضلاًم. وَتِلْكَ الْعْرْوةَ عَروةٌ الْوْنْمّى . انت عَلّى الإښلاًم حى 

. قال: وَالرَجُل عَْدُ الله بن سَلام. 

ES‏ -(۱4۹) حڌثفا مُحَكَدُ ب عرو ِن باد ن جَبلَة ن ا بي رَوَاڍ. حَدَٿتَا 
حرمِيٰ بن عَمَارَةَ. حَدتا فر ن حال عَنْ مُحَدِ بن يرين . قال : فال قيس ُن عُبَاٍ: 
ُت في حَلقَ فيا سَعْدُ بن مالك واب عُمَر. َمَر عد اللَهِ ِن سَلام. مالو فارج 


ەو 2 


يِن أل الْجَد. مُت فَمَلْتُ لَهٌ: إِنهُمْ قَالوا دا وَكذّا ال خاد الله 6ا اد ب 
م أن Pek‏ ا يِس لهم 2 نما رات أن عَمُودا وضع في رَوْضة حضراغ. 
صب فيا ES‏ وَالمِنْصَف الوَصِيفث فقيل لي : 
از . قَرَقِيتُ حى أَحَذتُ بالْعُزوَة. قَقَصَضتَها على رَسول الله لل . كمال رَسول الله كلا : 
«يَمُوتُ عَبْدُ الله وَهُوَ آخذٌ ارو الؤشقى؛. 

)۱٩۰( -۳‏ حدثنا فيه ُن سَِيدِ ميد شاق بن إبرَاهيم» (واللَطٌ يبء حدمتا 
جريرء عَنِ الأغْمَشٍ» ف ¿ الحْرٌ. قال كنت جَالساً في 
حَلمَّةٍ في مسجد المَيِيَة. فال" رفيا َع I ES‏ هو عَبْدُ الله بن سَلاَم. قال : 
َل حَدَنهُمْ حييفاً سنا ان قا ام قا ل لقو کک ی لو ون 


َل اة AE‏ إلى هذا . قال: فَقَلْتٌ: وَالله لأتبعه قَلأَعْلَمَنٌ مان بيه . قال : 


ت 


انلق می گا أن بَخرَجَ مِيَ الْميية. حل مزه 0 ا5ت علب اد لي. 
فقالَ : ما حَاجُتَكَ د يا ابن أڃِي؟ قال : قلت لَه: سَمِعْتُ الْقَوْمّ يمُولُونَ لَك لما قُمْتَ: من 


يظهر خلاف ذلك . ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يده بعد الاستیقاظ. کأن یصبح فیری یدیه 
مقبوضة . كذا في فتح الباري (۷: .)٠١١‏ 

RN O (...()(_-‏ ابن الحر الفزاري› کان 
يتيماً في حجر عمر بن الخطاب و طبه » وقال الآجري عن أبي داود: له صحبة» وأخته سلامة 
بنت الحر لها صحبة» وذكره ابن عبد البر وأبو نعيم وابن مندة في الصحابة. وذکره ابن حبان 
والعجلى فى ثقات التابعين . وقال ابن سعد: مات فى ولاية بشر على العراق» وقال خليفة: 
مات مت أريم ونين كنا في الإا 517 408١۲‏ والب 200 0۴ 

قوله: (فاستأذنت عليه فأذن لي) تقدم مثل هذه الواقعة لقيس بن عباد» والظاهر أنهما 
واقعتان» فقصة قيس بن عباد رواها ابن سيرين» وقصة خرشة م سليمان بن مسهر. وهذا 
يدل على أن كون عبد الله بن سلام من أهل الجنة كان معروفاً بين الناس»ء حتى أن خرشة بن 
الحر سمع من الناس عين ما سمعه قيس بن عباد. 


كتاب فضائل الصحابة ۸0 


سره أن ينظ ّى رَجُلٍ من أل الْجَنَة ينر إلى مّا. اغبي 
الله اعم بأل الْجنّةء وَسَأعَدَْك يع الوا اك ني بَيْنَمَا 
لي: فم فاحڌ پيڍِي فانظلَهَتُ مَعَهُ. u‏ ذا اتا جراد عَنْ شمَالي. قال: قَاحَڏْت لخد 
فيا . فَقَالَّ لي : ا تاذ فيا إا ر أضحاب الشتال. ال: ذا جُوَاد منهج عَلّى 
يني قال لي: خذ ههتا . ان بي جَبَلاً . قال لي : اعد . ال : فَجَعَلْتُ دا أَرَذْتُ أن 
اض ورت لی اس ك ا . قال: ثم انلق بي حت انى بي 
E‏ في أغلاهُ حَلْمَة. فَقَالَ ِي : اضعَد قوق 

قًال: فُلْتُ: : بف أَضعَدُ مَا؟ وَرَأةُ في السَسَاء. قال : کک 
:إا آئا لن پالكلقة. قال : م صرب العَمُود د حر قال: وقي بقِيتُ ممَعَلقَاً بالْحَلْمَةٍ 
E‏ ايت الي اة قَقَصَضُهًا َيِه . قال : ن ارق اي رايت َنْ 
يسارك فُهي طرق أضحاب الشْمَال. قال : وَأمًا الطْرْقٌ الْيّي رانك غوف يَمِينِك فَُهي طرق 
ضحَاب ليمِينِ. وَأ الجَبَلُ فهو مَل الشُهَدَاء . وَلَن اله . وَأ اعود كه مود الإنلم. 


ر روه هي عُزوَُ الإنلام. وَلَنْ رال متمَسکا بها حٌى تَمُوبَ» . 
(۳۶) - باب: فضائل حسّان بن ثابت» رضي اللّه عنه 


۴۶ )191( حدثنا عرو الاد حاف بن راهيم ابن بي عُمَرَّ. IG‏ 
سهيان. قال عَمرو: حدتا سيان بن عُيينَةَء عَنِ ¿ الرهْرِيٰ» عن سَعيد» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ 


a 


قوله: (فإذا آنا بجواد) هو جمع جادة» وهي الطريق البينة المسلوكة. 

قوله: (فإذا جواد منهج) أي: طرق واضحة بينة مستقيمة. والنهج: الطريق المستقيم. 
ونهج الأمر وأنهج : إذا وضح› وطريق منهج ومنهاج ونهج»› أي بين واضح . 
المهملة» قريب منه . يقال : زحلت الشيء : نځیته وأبعدته . وروي بالوجهین › ورواية الجيم أصح 
وأولى . كذا في شرح الأبي. 

قوله: (ولن تناله) لأنه رأی آنه لم يستطع صعود الجبل» بل خر منه على استه. 

)۳٤(‏ - باب: فضائل حسان بن ثابت ط4 

 )۲١۸١( _- ١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» باب 
الشعر في المسجد »)٤٥۳١(‏ وفي بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳۲١۲(‏ وفي الأدب» باب 
هجاء المشركين »)٦٠١١(‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في الشعر ٠٠٠۳(‏ 


۱1۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عكر مَرّ سان وهو شد السُعْرَ في المَسڍ. فَلَحَظ إِلَيْهِ . فَقَالَّ: گُذ كنت أَنشِدُء فيه مَنْ 
هو حير منْكّ. م التَمَتَ إلى بي هُرَيْرةً. ان انل آم ر ۲ ع 
ا «أجبْ َي . الله يذه بر القدس»؟ قال : الهم نَع . 


وق 2 و2 وق و7 


۶ (۰۰۰) حدثناه ساق ب إنرَاِيم وَمُحَمَدُ بن افع وَعَبْدُ ِن حُمَي عَنْ 
عَبْلِ الرَرَّاقٍ . خرن مَعْمَر عَنِ الرْهْرِيٰء عَنِ ان الهس ؛ A)‏ اء فِي حَلْقَةٍ 


0 ڳو gold‏ ا روت e‏ 


فيهم آبو هريرَة: سد الله با با هريرَة› ا ل الله كيا : قذكرَ مله . 


)٠١۲(-۳‏ حدَثنا عَبْذ الله بن عَْدٍ الرَحْمَن الذَارِمِئ. أَخْبَرَنًا أبُو الَْمَانِ. 
أحبَرَنا شُعَيْبٌ» عَن الرْهْرِيٰ. ري بُو سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَحمَنِ؛ له یع حسان بن 
ابت الأنصَارِي يهد أا هُرَيْرءً: ق تاکان 
أب عَن رَسول الله ية . الهم يذه روح القُدس». قال أو هُرَْرَءً يِرَهّ: َعم . 

)۱٣۳( -۷‏ حڌڻنا عَُيْدُ الله بي مَُاوِء حدئنا اپيء حديتا به عن عدي 
(وَهُوّ ابن تًابتِ)» قَالَ: E‏ ست رول الله که تقول 


و )٥٠٠٤‏ والنسائي في المساجد» باب الرخصة فى إنشاد الشعر الحسن فى المسجد .)۷١١(‏ 

قوله: (مرٌّ بحسان) يعني : ابن ثابت بن المنذر بن حرام الخزرجي الأنصاري ولي » شاعر 
رسول الله ية . وأمه فريعة بنت خالدء أسلمت وبايعت. وقصصه مشهورة. وذكر النووي أنه 
عاش هو وآباؤه الثلاثة كل واحد منهم مائة وعشرين سنة. وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية 
وستين في الإسلام. مات سنة أربعين› وقیل : خمسین › وقیل : أربع وخمسین کما في الإصابة. 

ر (فلحظ إليه) قال القرطبي: «أي: أومأ إليه أن اسكت. وهذا يدل على أن 
عمر ن طيه كان يكره إنشاد الشعر في المسجد» وكان قد بنى رحبة خارجه وقال: : من أراد أن 
يلغط وينشد شعراًء فليخرج إلى هذه الرحبة). 

قوله: (وفيه من هو خير منك) يعني النبيّ ية . وفيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان 
oe‏ أو الرد على الكفارء أو لمعان دينية وخلقية. أما الشعر المشتمل على 
الفواحش أو الكذب وغیره» فلا يجوز إنشاده فى المسجد. 

قوله : (أجب عني) يعني : أجب الكفار عني فيما انتقدوا به علي . 

)۲٤۲۸۹( ۲۳‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
بدء الخلق»› باب ډکر الملائكة ›)۳۲١۱۳(‏ وفي المغازي› باب مرجع النبيّ ييو من 
الأحزاب ٤۱۲۳(‏ و ١٤١٠٤)ء‏ وفى الأدب» باب هجاء المشركين .)٦٠١۳(‏ 


كتاب فضائل الصحابة A۷‏ 


لِحَسَان بن تَابتٍ: «اهجُهُمْ» أو هَاجهمْ» وَجبريل مَعَكَ» . 

3۳۸ )۰ حَدَتَذِيهِ رَهَيْرُ بن حَرْب. حدثتا عَبْد الرحْمّن. ح وحَدثيي أو 
دتا عدر ح حلا ابی بار خَدا محمد بن حفر وَعَبْدُ الرَحْمَن. 
كلهم عن شعْبةء بهذا الإستَادء مْله. 

)۱١٤( ۹‏ حد ڌثفا ابو َر بن ابي سيب وأو كريب . قالاً: خد 
عَنْ مِشام» ن أپي؛ أن ان ن اٻ گان ممن كر عَلّى عَاوِتة. كَسَببعةُ. قَقَالّث: 
١‏ ابن اځټي» دغه انه گان ياف عَنْ رَسولِ الله . 

۰- (۰۰۰) حڌثناه عُنْمَان بن ابي شَيْبَة. حَدَنَنا عَبْدَهء عَنْ هِسام» بها 


| سناد . 


n 


)۱٥٩( -۱‏ حدَثد ثي شر بن حَالِڍ. أا ميد (يعْنِي ابن جَعْمَر)» عَنْ 
کک ن آبي الشحَء قال : E‏ 


2 


قوله: (وجبريل معك) هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة في أن المراد من «روح القدس»: 

٤‏ ۔ )۲٤۸۷(‏ - قوله: (عن هشام» عن أبيه) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» 
باب من أحب أن لا يُسب نسبه »)٠۳١(‏ وفي المغازي» باب حديث الإفك »)٤٠٤١(‏ وفي 
الأدب» باب هجاء المشركين .)٠٠١١(‏ 

قوله: (ممن كثر على عائشة) أي : أكثر في الطعن عليها في قصة الإفك على ما هو 
المشهور» وسيأتي ما فيه . 

قوله: (ينافح) أي : يدافع ويرامي . يقال: نفحت الدابة إذا رمحت بحوافرها» ونفحه 
بالسيف: إذا تناوله من بعيد. وأصل النفح: الضرب. وقيل للعطاء نفح: لأن المعطي يضرب 
السائل به. 

)۲٤۸۸( _ ٥‏ - قوله: (عن مسروق) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
حديث الإفك C(I‏ وفي تفسير سورة النور»ء پاب ییک ا 2 أن تعودواً للد 
ادا »)٤۷٥(‏ وباب وسین ن ا کہ آل الي )٤۷٥٩(‏ . 

قوله : (ية يشَبْبٌ) التشبيب وإن كان أصل معناه : التغزل بامرأة وذكر حسنها وشبابهاء ولکنه 
ربما يتوسع في استعماله لمطلق إنشاد الشعر› وإن لم يكن فيه غزل› وهو المراد ههناء 
والمقصود مدح عائشة ويا . 
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e‏ ي و و 
قَقَالّتْ لَه عابس لَك ات گذلك. فال سروق فَقَلْت لها ل ادن لَه يذل 


قوله: (حصان) إلخ بفتح الحاء والصاد» وهو وزن يكثر في أوصاف المؤنث وفي الأعلام 
منهاء كأنهم قصدوا بتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى» أي المسمى بهذا اللفظ 
خفيف على النفس . و حصان : من الحصن والتحصين› وهو الامتناع على الرجل من نظرهم 
إليها. والمراد كونها عفيفة محفوظة من الأنظار السيئة. وأما «رزان» فهو من الرزانة وهو كمال 
العقل ورجل رزین . وامرأة رزان» بمعنى الوقور»› وقوله تزن: صيغة مجهول من الزن» وهو 

(وتصبح غرٹی) إلخ صيغة صفة من الغرث› بفتح الغين والراء» وهو الجوع وخلو 
البطن» أي: أنها خميصة البطن من لحوم الفتيات الغافلات» والمراد منهن العفائف. وكونها 
خاوية البطن عن لحوم العفائف كناية من أنها لا تغتاب واحدة من النساء العفائف› لان اله تعالی 
وصف الغيبة بأكل لحم الأخ الميت. 

وتمام هذه الأبيات على ما ذكرها ابن هشام في السيرة (6: :)٠١‏ 


وکيف وودي ما حييت ونصرتي 
قا غالا على الغاس ا 
نإو التي دقل لين ا 


وتصبح غرثى من لحوم الغرافل 
كرام الاهية جد غير رال 
وطهرهامن كل سوءوباطل 
فلارفعت سوطي إلى أناملي 
لآل رسول الله زين المحافل 
تقاصرعنه سورة المتطاول 
ولكته قول امرىء بي ماحل 


وزاد فيه الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق : 


رأيتك وليغفرلل الله حرة 


قوله: (لكنك لست كذلك) ظاهره أن حسان بن ثابت و كان قد تكلم فيمن تكلم في 


(۱) قال السيهيلي ف 
الشسىء وغاظ فیها. 


في الروض الآنف :۲۳/٤‏ «الرتب: ما ارتفع من الأرض وعلا والرتت أنضا: : قوة في 


(۲) أي ليس بلاصق. يقال: ما يليط ذلك بفلانء أي ما يلصق»› ومنه سمى الربا لياطاًء لأنه ألصق بالبيع وليس 


بيعاً . قاله السهيلى . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۸4 
عَلَيْك؟ وقد قال الله: وای اى کرم منم لم عاب عَم [النور: .]١١‏ فَقَالّت: فأي 
عَذاب اشد من العَمَّى؟ e RSA AES‏ 


عائشة راء وهو الظاهر من قولها : «أيٌ عذاب أشد من العمى؟» ولكن يشكل عليه أن حسان بن 
ثابت طبه قد أنكر في أبياته المذكورة أن يكون تكلم في عائشة ما لا ينبغي» وخاصة في قوله: 
فإن كنت قد قلت الذي زعموالكم فلارفعت سوطي إلى أناملي 
وكيف ووڏي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل 
وكأنه صرح بأنه لم يقذف عائشة وا أبدأًء وإنما نسب إليه بعض الناس أقوالاً لم يقلهاء 
وهو اللائق به طه » ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأقوال إليه صارت مشهورة بين الناس بما 
يصعب رذهاء وتأثرت عائشة وها بهذه الشهرة. وقد نسب البعض إليه أبياتاً تدل على أنه كان من 
لقدذاق حسان الذي كان أهله وحمنة» إذقالوا هجيرا»ء ومسطح» 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
لكن ذكر السهيلي في الروض الأنف :٤(‏ ۲۳ و )۲٤‏ أن البيت الأول من هذه الأبيات 
یروی على خلاف هذاء وهو 
لقدذاق عبدالله ماكانأهله وحمنة» إذ قالوا هجيرا» ومسطح»› 
e‏ له إلى آن حسان بن ثابت لم يخض في قذف 
عائشة وء والله سبحانه أعلم . ولو ثبت منه القذف» فإنه تاب من ذلك توبة ت نصوحاًء فلا ملامة 
عليه بعد ذلك . 
قوله: (وقد قال الله تعالی : وای ول کرر4 إلخ قال الحافظ في الفتح )۸: :)6A0‏ 
«وهذا مشکل › > لأن ظاهره أن المراد بقوله تعالى : وای ولف کو Sy‏ 
حسان بن ثابت . وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي» وهو المعتمد. وقد وقع في رواية أ بی 
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ا سفيان الثوري عند أبي نعيم في المستخرج: «وهو ممن تولى كبره» فهذه الرواية أخف 
إشکالا . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل مسروقاً لم يرد أن حسان بن ثابت هو الذي تولى 
كبره» أو هو ممن تولى كبره» ولكنه ذكر هذه الآية لمجرد الإشارة إلى قصة الإفك» ولبيان أن 
اله تعالى أنزل في القرآن مذمة هؤلاء الذين تعاطوا القذف» سواء كانوا ممن اختلقوا هذه 
القضة» أو ممن صدقوها بدون تحقيق. وإن قوله تعالى : وى لى كرر4 [سورة النورء آبة ]1١‏ 
وإن كان المقصود منه عبد الله بن أبيّ› SS LL‏ 
ولم يكذبه في ذلك . فلذلك تلا هذه الآية في معرض ذكر حسّان و طبه » - والله أعلم - 

قوله : (فأآي عذاب أشد من العمى؟) وكان حسان وه قد ذهب بصره» فزعمت عائشة أنه 
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ت 


نه گان يتافځ» أو يُهاجي عَنْ رَسُول الله بي 

)٠٠*(-۲‏ حدّثناه ابْنْ الْمُيَنّى. حَدَا ابن أبى عَدِي» عَنْ شَعْبَةّء في هذا 
السا . وَقَال: قَالَٺْ: گان يذب عَنْ رَسول الله ي . ولم يَذكُر: حصان رَرَان. 

)۱٣٩( - ٣‏ حڌثنا يڂيىٰ بن يخي . آخبَرنا یخی بن زکرياءَء عَنْ هِشام بن 
وو و ا ا < f‏ و۹ 
عروةء عَنْ آبيهء عَنْ عَائِشة. قالت: قال حسان: يا رّسول اللهء انُذن لى فى أبى سميّان. 
قًال: «كيف بقرابتي منة؟» فال: وَالْذِي أَكَرَمَكَ. لأسُلَك مِنْهُمْ كما نسل السَعْرَهٌ مِنَ 
الخ فال خان 
ل قاق توق فک و ورا ایا 


2 عر 


el 
فصہدنه هده‎ 


من عواقب ما تكلم فيها. ورواية شعبة هذه صريحة في أن عائشة ويا صرحت بكون عذابه في 
صورة العمى. ووقع في رواية سفيان الثوري عند البخاري أنها قالت: «أو ليس قد أصابه عذاب 
عظيم؟» ثم قال سفيان: تعني ذهاب بصره. وحاصل ذلك أن عائشة قد ذكرت إصابة العذاب 
بدون تعیین» وفسره سفیان من عنده بالعمی . 

قوله: (إنه كان ينافح) فيه رعاية عظيمة من قبل عائشة لعلاقة حسان برسول الله ية بالرغم 
من أنها كانت تزعم أن حسّان من جملة القاذفين لهاء وكان من مقتضاه أن تظل ساخطة له» 
ولكتها آثرت علاقته برسول الله َة على عواطفها الشخصية . 

)۲٤۸۹( _ ۹‏ ۔ قوله: (ائذن لی فی آبی سفيان) أي: في هجاء أبى سفيان بن الحارث 
ابن عم رسول الله بء وذلك قبل أن يتشرف أبو سفيان بالإسلام» وكان يؤذي 
النبيّ ييه والمسلمين في ذلك الوقت» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

قوله : (كيف بقرابتي منه؟) يعني : أن من عادة الشعراء أنهم حين يهجون رجلا فإتما 
يعيبون نسبهء وإنك إن هجوت أبا سفيان وعبت نسبه» فإن ذلك يرجع إلى نسبي» لما لي من 
العلاقة القريبة بآبائه . 

قوله: (كما تسل الشعرة من الخمير) أي : من العجين . يريد أي أخرج نسبك من الهجو 
كما تخرج الشعرة من العجين ليس عليها أثر منه . 

قوله: (وإن سنام المجد من آل هاشم) وإن هذا الشعر مثال لما فعله حسّان من هجو نسب 
وأبى طالب» وأما قوله: «ووالدك العبد» فهو إشارة إلى أن جدة أبى سفيان بن الحارث ‏ واسمها 


كتاب فضائل الصحابة 
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gros go A 


حدسًّا هشام بن 


بهذا الإسْنَاد. قَالَّتِ: استاَن سان ا ا ي في و وارك و يدر 


هد 
ج 
ا 


با سَفْيانً. وَقَالَ بَدَلَ - الْخُمِيرِ - الْعَجِينٍ. 


)٠١۷( -٥‏ حدَثنفا عَبْدُ الْمَلِكْ بن شع 


ەق 2 


ا حدٿني ابي عن جَدي . 


داي خاي بن يزيد . ڪمن سجیا ی آي لاډ عن عُمَارَةَ بن عَرِيةء عَنْ مُحَمَلِ بن 


9ا 


ربعا ل أف لبها ن رذ 


e‏ الله له قال : «الهخوا 


E 


شتی پالتبل؛ اسل إلى ابن رَوَاحة فال : «اهجُهم» فَهَجَاهُم فلم 


ة2 لوه ووه كان قافا ال غو حاف وها الق هن قصدة الى برل 


فیها : 
لقدعلمالأقوام أن ابن هاشم 


ومالك فيهم محتديعرفونه 
وإن سنام المجدمن آل هاشم 
وماولدت أفناء زهرةمنكم 
ولست كعباس) ولا كابن أمّه 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم 


وإن امرأ كانت سميةأمّه 


هو الغصن ذو الأفنانء لا الواحد الوغد 
فدوتك فالضقء مغل ماالصق القرة 
بنوبنت مخزوم» ووالدك العبد 
كريما» ولم يقرب عجائزك المجد 
ولك چين ليس ي ورى ةرد 
كما نيط خلف الرّاكب القدح المَزد 


وسمراء مغلوب إذا بلغ الجهد 


وراجع لهذه القصيدة وشرحها دیوان حسّان بن ثابت مع شرحه للبرقوقي ( ص : ۹ _ 


.)1 


 )۲٤۹١( -- ۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 


قوله: (من 


رشق بالنبل) الرّشق» 


بفتح الراء هو الرمي بالنبل وهي السّهام. وأما الرّشق» 
بكسر الراء» فهو اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة. قال النووي: «وأما 


أمره ب بهجائهم وطلبه 


ذلك من أصحابه واحداً بعد واحد» ولم يرض بقول الأول والثاني حتى أمر حسّان» فالمقصود 
منه اللكاية في الكفار» وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والإغلاظ عليهم» وكان هذا الهجو 


14۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يُرْض . . كأَزْسَل إلى كعْب بُ مَالِكٍ . ٿم أرسَل إلى حَسَانً بن تابتِ. فَلَمَا دحل عَلَيْهِ» قال 
کار گذ آ لحم أن رسوا إلى هد هذا الأسَدِ الصارب دنه ا CS‏ 
فال وَالذِي بعك بالْحَقء لأفريكهُم بساني قري الأويم. ؛ E‏ الله كلة : ل 
تَعْجْل»› ا ا ريش باس ابها. لن لي فيه تسَباً. ئن شمن ذف تبيه اده 
خسان . ئم رَجَحَ فمًال: انول اللهِء قذ لَحْص لِي ئَسَبَكَ. وَالذِي بَعَكَك باحق 
لأسلئَّكٌ م مِنْهُمْ كَمَا تسل السَعْرَهٌ مِنَ العَجين . 

الث عَاوِسَة: فَسَمِعْبُ رَسُول الله ل يَمُول لِحَسّاد: «إِنّ رُوح القُدُس لا يرال 
يدك ما افحت عَن الله وَرَسُوله» . 


Ln 


ےم ول rr‏ 


وقالت: سمحت رسول الله لك قول «هَجَاهُمَ خسان فَشَمَی واشتفی». 


اشد عليهم من رشنق:التبل: SS‏ 
والانتصار بهجائهم المسلمين . قال العلماء: : ينبغي أن لا يبدا ا ء مخافة 
ن وأهله. قال الله تعالى: #وَلا ll‏ ایک يدعونَ من دون الله فيسو أله عدو 
بغر بر علو [سورة الأنعام» آبة »]٠٠۸‏ ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش» إلا أن تدعو إلى ا 
ضرورة لابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي يد ) . 

وكان الشُعر في ذلك الزمان من أقوى وسائل الدعاية والإعلام» فاستعملها 
رسول الله بيا للانتصار للإسلام» فيؤخذ منه أن تستخدم مثل هذه الوسائل المباحة لنشر دعوة 
المسلمين» وللرد على الكفار المعاندين للإسلام وأهله بما فيه نكاية لهم ومدافعة لشرّهم . 

قوله : (إلى هذا الأسد الصّارب بذنبه) شبّه حسّان نفسه بالأسد» ولسانه بذنبه» فكما أن 
الأسد في حالة اغتیاظه يضرب بذنبه جنبيه» كذلك یفعل حسّان بلسانه حین یحرکه استعداداً 

قوله : (ثم آدلََّ لسانه) أي : أخرجه عن الشفتين . 

قوله: (لأفريتهم بلساني فري الأديم) أي: لأمرَقنَ أعراضهم تمزيق الجلد. والفري في 
الأصل: القطع . 

قوله: (قد لص لي نسبك) يعني : أن أبا بكر طبه شرح لي ملخصاً لنسب عشيرتك. 
ويقال: إنه لما بلغ أبا سفيان بن الحارث قصيدة حسّان المذكورة» قال: «هذا شعر لم يغب عنه 
ابن قحافة» كذا فى يوان حسّان. 

قوله: (فشفى واشتفى) أي: شفى غيره من المؤمنين» واشتفى هو بنفسه بما انتقم من 
الكفار. 


كتاب فضائل الصحابة 4۳ 


ا ر و 
a‏ ےم ت٤‏ < o f‏ م 0 د و ۰ f‏ 
مَجَوْتَ مخمُدا أجلت عَنه وعنداللوفى ذاك الجراء 


E a ENE E 
ُد أبي وَوالدةويزضي  ليزضمُحمرينكُمْرفا‎ 
تل يي إل نزغا راف ي و نةا‎ 
OA a يُبَّارين الأعِنّةّمُطضوداتِ‎ 


CEC. AOS 


قوله: (شيمته الوفاء) أي : خلقه الوفاء بالعهد. والشيمة بكسر الشين: الخلق» 

قوله: (ثكلت بَيّتي) إلخ أي: فقدنهاء وهو دعاء على ابتته بالموت» والضمير في قوله «إن 
لم تروها» للخيل. 

قوله: (تثير التقع) وهو الغبار. يقول: إنكم سوف ترون خيول المسلمين تثير الغبار في 
حوالي مكة» وإن لم تفعل فإني أدعو على ابنتي بالموت. 

قوله: (من كنفى كداء) الكنفان: بفتحتين» الجانبان. وكداء ثنية معروفة بمكة. وهو 
مجرور ههنا لكونه مضافاً إليه» وهو مخالف لقافية الأبيات الأخرى» ويسمَّى إقواء. ولكن وقع 
هذا الشعر فى بعض الروايات بلفظ : «موعدها كداء»» وفى بعضها: «غايتها كداء» وهو أوفق 
بقوافي الشخر وعد عن عيب الإقواء» وجاء هذا الشعر في ديوان حسان هکذا: 
عيمناخيلناإنلمتروها تشيرالتقع» موعدهاكداء 

وهو خال عن الإقواء وعن الإإضمار للخيل بدون ذكرها. 

قوله: (يبارين الأعنة مُصودات) المباراة: المعارضة» والأعنة جمع عنان» وهو سير 
اللجام الذي تمسك به الدابة. و التوجه إلى شيء والذهاب إليه» ولا يطلق ذلك على 
الرجوع. والمعنى أنهاء يعني الخيلء حين تتوجه إلى الحرب» فإِنها تَعَّارض أعتتها في الصلابة 
والقوة» لأنْ العنان ربما يكون من الحديد. وقيل: إنها تضاهي أعتتها في اللين وسرعة الانقياد. 
يعني أنها تنقاد لراكبها كما أن أعنتها تنقاد لحاملها. وقيل: المراد أنها تعارض أعنتها في 
الجذب» لقوة نفوسها وقوة رؤوسها. 

قوله : اال الظماء) الأسل» بفتح الهمزة والسين: الرماح . واا ا ای 
العطاش . وفي بعض الروايات : «الأسد الظماء» ری جن ا ا بالأسد لشجاعتهم 


وصولتهم . 
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ISO PERE TREE E EE ER ERE 
فلذأغْرَضْثُمُوعَتًااغمَمَرْنًا وكاةالمَنح وَانگكَة الِْظاء‎ 
E IW ET KE EE رلا قاضب روا ضراب يزم‎ 
E TE EE ER EE EE E E RE AE 
OL EE OEE HOEY 
ا و و ا‎ 


قوله: (تظل جيادنا متمظرات) إلخ قال ابن منظور في اللسان: «تمطرت الخيل: ذهبت 
مسرعة وجاءت متمظرة أي : جاءت يسبق بعضها بعضاً» و «تلظمهن» تفعيل من لطم يَلْطمٌ لطماً : 
إذا ضرب خده أو صفحة خده بكفه مفتوحة. والحمُر» على وزن كتب» جمع خمار» وهو ما 
تغطي به المرأة رأسها. وقد فسّر شرّاح الحديث هذا الشعر بأن خيل المسلمين مسرعة في سيرها 
عند القتال» وإنها كريمة على أهلهاء ولذلك تمسح التساء الغبار عن وجوهها بخمرها إكراماً لها 
وإظهاراً لحبّهن لها . وقد فسّره علماء الأدب بطريق آخرء وهو نها تتبع العدو مسرعة في سيرهاء 
حى أن نساء العدوّ يلطمن وجوهها بخمرهنٌ ليرددنها عن أنفسهنّ. وهذا المعنى أليق بكلمة 
اللطم. وقد ذكروا أن ذلك وقع فعلاً عند فتح مكةء فكأن الله تعالى أجرى على لسان حسّان ما 
قدره عند فتح مكة» ويروى أيضاً أن التاس قد أمروا يوم فتح مكة بأن يسيروا إلى كداء» تفاؤلاً 
بشعر حسّان ويه » فكان الأمر كذلك . 

قوله : (فإن أعرضتمو عتا اعتمرنا) ظاهر هذا أن حسّان قال هذه القصيدة في عمرة الحديبية 
حين صد عن البيت» وقيل: إنه قالها يوم فتح مكة. والظاهر هو الأول. لأنه يقول: إن أعرضتم 
عتا ولم تصدونا عن البيت أذينا عمرتناء وحصل لنا الفتح في هذا الأمرء وإلا فانتظروا يوماً 
يعز الله فيه المسلمين . وهو يوم فتح مكة. 

قوله: (وإلا فاصبروا لضراب يوم) إلخ الصراب» بكسر الضاد» المضاربة والقتال. وقوله 
يعر الله فيه من يشاء» فيه تجاهل العارف» وهو من صنائع البديع. والمراد أن الله يعر 
المسلمين» ولكنه لم يصرح بذلك. 

قوله: (هم الأنصارء مُرْصَنّها اللقاء) عغُرضتهاء بضم العين» قصدهاء يقال: اعترضت 
عَرْضه: قصدت قصده. والمراد أن الأنصار قصدهم لقاء العدوّ والقتال. وقد يكون 
«العُرضة» بمعنى القوة. يقال: فلان عُرضة لكذاء أي: قوي عليه. والمراد أن الأنصار أقوياء 
على القتال. وإتما خص الأنصار بالذكرء لأنهم الذين قاموا بمؤازرة رسول الله ية حين عانده 

قوله : (لنا في كل يوم من مَعَدَ) أراد بمعد قريشاً لأنهم من ولد معد بن عدنان. 


كتاب فضائل الصحابة ٥‏ 

فْمَنْيَهْجورَسول اللويلْكم وک و مره سبوا 

وجبريل رَسّول اللوفِينًّا وروح الس ا ل با 
(*۴) - باب: من فضائل ابي هُرَْرَةَ الدوسيء رضي الله عنه 

7 - )19( دشنا مرو النافد. دنا عمر بن يولس ی اليمَامِي. دنا 


ك يريد بُنِ عَبِْ الرَحْمَنِ. حديي او هير قال : كنت أذْعُو 
ي إلى الإشلاًم وهي مُشرگة. وها يَؤْماً قَأسََْيِي فِي رَسُولِ الله كيا ما أكره. 
٤ <f‏ 0 


اك رشو اله ڪي رئا ابڪي. قلت يا رَسولَ الله : 
أب عَلّيَ . فَدَعَوْنُهَا الوم قَأسْمَعَْني فيك ما أَكرَهُ. قَافْعٌ الله اَن يَهْدِي أ ابي 


قوله: (فمن يهجو رسول اله يو منكم) إلخ يقول: إن رسول الله يي من العرّة والشرف 
بمکان لا یضره هجاؤکم ولا ينفعه مدحکم ونصرکم› لأنکم من الهوان بحیث لا يعباً بكم» وهو 
من العزة والمنعة والوجاهة بحيث لا ينال منه ولا يرتقي إليه . 

قوله : (لیس له كفاء) بكسر الكاف»› آي نظیر ومیل . 


(۳) - باب: من فضائل أبي هريرة الڌوسي و4 

۸ _۔ )۲٤۹۱(‏ - قوله: (حدثنى أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف وحده من بين 
الأثمة الستة. ٤‏ 

وأبو هريرة وه اشتهر بکنیته» حتی کأنه لیس له اسم غیرها. واختلفوا في اسمه واسم أبیه 
اختلافاً شديداً وأشبه الأفرال أنه كان له قى الجاهلية اسمان: غبد شمس وعبد عمرو» ؤفى 
الإسلام عبد الله وعبد الرحمن بن صخر . وإنما لقب بأبي هريرة لأنه وجد هرة في صغره فحملها 
في كمه فكني بها وغلب ذلك عليه. وقد روي أن الذي كناه بذلك حين رآه يحملها : النبن ياف 
وأسلم عام خيبر وشهدها ڈ ثم لازم النبيّ ا وواظبه رغبة في العلم راضياً بشبع بطنه» وقد روى 
خمسة آلاف SL‏ وسبعين حديثاً» في الصحيحين منها ستمائة وتسعة أحاديث . 
استعمله عمر على البحرين ثم عزله» ثم أراد رده على العلم فأبى ولم يزل يسكن المدينةء وبها 
توفي سنة ۷١ه.‏ وكان من علماء الصحابة شديد التواضع والعبادة. كان هو وامرأته وخادمه 
يعتقبون الليل أثلاثاً . يصلي هذاء ثم يوقظ هذا. وكان يقول: نشأت يتيماً» وهاجرت مسكيناً 
وكنت أجير السبرة بنت غزوان بطعام بطني» فزوجنيها الله» فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً . 
هذا ملخص ما في شرح القرطبي . 

قوله : (وأنا أبكي) وإنما بكى إما لما سمع من المكروه في رسول الله با أو لما أيس من 
إسلام آمه. 
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َال رَسُولٌ الله ية : «للَهمَ اهڍِ ام بي هُرَير فَخُرَجث مُتبشِرا دعو بي الله کا 
لما جنْتُ فُصِزت إلى الْبَاب. ذا هو مُجَاف» فَسَمِعَت أمّي خشف فَدَمَي . فقَالتُ: 
ا ا ا وت صح الاو قال الت ,ليف وزَهَا وَعَجلَّث عَنْ 
جمَارِها. َمَعَحَتِ الاب . فم قُالّف: ا أا هُرَْرَ رة أَضهَد أن لاه إلا الله وَأشْهد أ 
RT IE‏ قال: فَرَجَعْتُ إلى رَسُولٍِ الله لا ية وأا بجي يِن افرح . 
الول سول اللو شر قَڍِ اسْتَجَابَ الله َعَوَتَكَ وَهَدَی اَم آي هُرَيرة. فُحهد الله 


Ê 


الو افع الله ك رمي ا اده الْمُؤْمِبِينَء 
وَيْحبَبهُمْ إلا . قال: فَقَال رَسُولٌ الله 4: «اللْهُمٌ حبّْبْ عُبَبدَك هذا ۔ يَعِْى أبا هُرَبْرَةَ - 
أنه ّى عِبَاد الْمُؤيبِين. عب یم نج ا خن تی تت ي وَلاً يراي 
إلا حبني . 

۹ تتا ا بن ییا وا کر ن ای ا بو ر 
جھيعا ن سيان : ال رهَيْرٌ: عکا شان تن شیک عر افر عن الأغرَج. قال : 


سَمِعْتُ أا هُرَيْرَةَ يمول : نحم تَرْعُمُونَ أن أب با هرر خُر الَحَيِيكَ عَن رَسُول الله كيا . 


CN, 


قوله: (فإذا هو مُجاف) هو اسم مفعول من الإجافة. وأجاف الباب: إذا أغلقه . 

قوله: ( خشف قدمێ) أي : صوت مشيهما» و خضخضة الماء: صوت تحریکه : وإنما سمعه 
لأن أمه كانت تختسل . 

قوله: (وعجلت عن خمارها) أي: عجلت في الخروج إلى الباب دون أن تغطي رأسها 
بالخمار. 

قوله : (ادع الله أن يحبّبني إلخ) قال الأبيّ : «يحتمل أنه تلطف في سؤال أن يحبه الله تعالى» 
لأن ذلك فرع محبة الله سبحانه إِيّاه» لحديث أن الله إذا أحبٌ عبداً نادى جبريل في السماءء 
الحديث) . 

قوله: (عَبَيْدْكٌ هذا) هذا التصغير ليس للتحقير» بل هو أسلوب من أساليب المحبة كما 
يفعل الأب مع أبنائه. 

EE‏ (سمعت آبا کک E‏ ي 
ا (۱۱۸ و ۱۱۹)» وفی ٠‏ جاه ٠‏ الله تعالى : ا شیب اة 
فانتش روا في رض [سورة الجمعةء آية »)۲٠٤۷( ]٠١‏ وفي الحرث والمزارعة» باب ما جاء في 


كتاب فضائل الصحابة ۱4۷ 


الله الْمَوْعِدٌ. كلت رَجْلاً مشکيناً. ادم رَسُول الله ي عَلى مِلءِ بَظْنِي. وان 
وور E oso‏ 0 »ت a‏ م2 و ا 0 E a‏ 
الْمُهَاجرُون يشْعَلهُمْ الصَفْقُ بالأْسْرَاق. وَگانَتِ الأنصَارُ يَْعَلْهُمُ ايام عَلَى أَمْوَالِهِمْ. قَمَالَ 
رَسُول الله ڳا : من يبْسُط تُوبۀ فلن ينس شيا سَمِعَهُ مِئي». فَبَسَطْبُ توي حَنّى فَصى 


ر EY: f ora g2‏ ق او ا ا واو ١‏ ق 
٤‏ » ۰ 5 7 0 : 
حدینه . ثم ضممته إلى . فما نست شا سمعته مله . 
e 2‏ 2 ا 2 
ر 


الغرس (١٠۲)ء‏ وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم الله آية »)۳٦٤۸(‏ وفي 
الاعتصام» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبيّ َة كانت ظاهرة »)۷۳٠٤(‏ وأخرجه 
الترمذي في مناقب أبي هريرة طبه (۳۸۳۲) وما بعده. 

قوله: (والله الموعد) بفتح الميم. قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۲۸): «فيه حذف تقديره: 
وعند الله الموعدهء لأن الموعد إمّا مصدرء وإمّا ظرف زمان» أو ظرف مكان»ء وكل ذلك لا يخبر 
به عن الله تعالی. ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذباًء ويحاسب من ظنّ بي السوء» 
وقال بعضهم : تقدير الكلام: ولقاء الله تعالى أو مجازاته موعود. وراجع الأبي. 

قوله: (على ملء بطني) أي: ألازمه مقتنعاً بمُّوتي» ولا أجمع مالا أذخره زيادة على ذلك» 
بل إذا حصل القوت من وجه مباح اکتفیت به. ولیس المراد آنه كان يخدم رسول الله ية على 
طريتق الإجارة» أو كان طعامه أجرته. 

قوله: (يشغلهم الصفق بالأسواق) الصَفىٌء بإسكان الفاءء مصدر أصله ضرب اليد على 
اليد» وجرت به عادتهم عند عقد البيع› فكان التصفيق يعتبر علامة لتمام عقد البيع . فاستعيرت 
'الكلمة للعقد. 

قوله: (يشغلهم القيام على أموالهم) يعني به: الزراعة والفلاحة» وقد صرح به في رواية 
يونس الآتية : «كان يشغلهم عمل أرضهم». 

قوله: (من يبسط ثوبه) إلخ ووقع في رواية شعيب عن الزهري عند البخاري في البيوع : 
«وقد قال رسول الله َي في حديث يحدثه : إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم 
يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول». 

قوله: (فما نسيت شيئاً سمعته منه) وفي رواية شعيب المذكورة: «فبسطت نمرة عليّ» حتى 
إذا قضى رسول اله ل مقالته جمعتها إلى صدري» فما نسيت من مقالة رسول الله ل تلك من 
شيء» وهذا يدل على أن بشارة رسول الله ي كانت لخصوص تلك المقالة التي كان يقولها إذ 
ذاك. وقد أخرج الترمذي (رقم: )۳۸٠١‏ من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وصححه قال : 
«قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا اظيا قال اط رداك مطح قحف حدقا 
كثيراًء فما نسيت شيئاً حدثني به» وهذا يدل على أن النبيّ بيا حدثه حينئذ بأحاديث كثيرة 
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)۰٠٠( 1۳4۸‏ حڌثني عَبدُ الو بن عفر ب بحي و ااا 
مَالِكڭ > ح وَحَدَثتا عَبْدُ بُ حُمَيْيٍ. أَڇْبَرَنا َد الرَرَاقي. ا لاهَُا عَنِ 
الرغري» كن الأغرح» عَنْ أي خُريرَة بهذا الْحَيِيثِ. عَيْرَّ أن مَالِكاً انْتَهَّى حَيِيعةُ عِنْدَ 
انقِضَاءِ قَوْلٍ ابي هُرَيْرَه. وَلَمْ يكر فِي حَڍِ ديه الرَوَايةَ عن لبي ب : «مَن يَبْسُط تؤب“ إلى 


آخره. 
2 و 0 oۇ E o7‏ 
)۱٣۰(-۹‏ وحدّثني حر ن خی لحري ابرا انی وَهْب. أَخْبَرَّنِي 
يُوئسُ» عَنِ ابن شِهّاب؛ ا ET‏ تالت الا يشيك ابو 
هررد a SC‏ ركنت 


ولقد طعن بعض المستشرقين وبعض أتباعهم في أبي هريرة طب بسبب إكثاره في الرواية 
عن رسول الله بء وإن حديثه هذا يبين لذلك سبباً واضحا يكفي في الرد على هذا الطعن. وقد 
اعترف بذلك عدة من الصحابة غيره. . فقد أخرج الترمذي (۷ ) في مناقبه عن مالك بن ن أبی 
عامر قال: «جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال: يا أبا محمد! أرأيت هذا اليمانيّ» 
هريرة» هو أعلم بحديث رسول الله له بيو منكم؟ نسمع منه ما لا نسمع منكم» أو يقول على 
رسول الله بد ما لم یقل؟ قال: آمّا أن يكون سمع من رسول الله ية ما لم نسمع» فلا أشكَ إلا 
آنه سمع من رسول الله ب ما لم نسمع» وذاك أنه کان مسکیناً لا شيء له» ضيفاً لرسول اله کیا 
يده مع ید رسول الله ی . وکٽا نحن أهل بيوتات وغنى» وكنّا نأتي رسول الله ية طرفي التّهار» 
فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله بيه ما لا نسمع» ولا نجد أحداً فيه خير يقول على 
رسول الله يه ما لم يقل» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. وأخرجه البخاري في التاريخ الکبير (۳/ق )١۳۳/١‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۳: ۱ بسند صحیح على شرط مسلم . 

وأخرج الترمذي أيضاً ١‏ بسند حسن عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة: «يا أبا 

يرة! أنت كنت ألزمنا لرسول الله ية وأحفظنا و ي فال العا ووا 
٤ E‏ 

۰ ۔_ )۲٤۹۳(‏ - قوله : (أن عائشة قالت) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
صقة النبيّ َي (۹۸٠١٠)ء‏ وأبو داود في العلم» باب في سرد الحديث (۳10)» والترمذي في 
المناقب» باب في كلام النبيّ بي .)١٦۳۹(‏ 

قوله: (ألا يعجبك أبو هريرة) يحتمل أن يكون من الإعجاب» ويحتمل أن يكون من 
التعجيب» بمعنى أن يكون سبباً للتعجب» ولعل الثاني أوفق بالسياق. ووقع في رواية البخاري 
«أبو فلان» بغير تصريح باسم أبي هريرة. 


كتاب فضائل الصحابة ۱44 


م e Ee 2E‏ ر و ا چ ر ت 
اسبح قَقَام قبل اَن فضي سُبْحتي» وَل اذركئة َرَت عَلَهِ : لن رَسُول الله که لم يكن 


£ ا‎ ‌ A fGroc 0 وو‎ a 6 A 

)٠**(‏ - َال ابن شِهّاب: وَقَال ابن المُسَيّب: إن أا هُرَيْرَةَ قال : يقٌولون: إن بَا 

2 6 6 Ka کور‎ PEEL a A E 
هريره قد أَكَتَرَ . وَالله المَوْعِد. وَيقَّولون: ما َال المُهاجرينَ وَالأنْصَار لا يدون مل‎ 
I; 0 ۴ إو ت 0 س ° ر ره 0 ت‎ o2 o 9 ۴ 
ت 01 2 و د‎ 7. 2 


ٳځواني من الْمُهَاجرِينَ گان يَْعَلْهُمْ الصف بالاشواي. وَكُنْت ألرَم سول الله 4ة علي 
ِلءِ بَظنِي» قَأشهَد إا عابُواء وَأَحمَظ ذا تَسواء وَلَمَذ قال رَسُول الله بي يما : «أيكم 

قوله: (وكنت آسبّح) أي : أصلي نافلةء أو أذكر الله تعالىء والأول أوجه كما في فتح 
الباري. 

قوله : (لرددت عليه) أي : لأنكرت عليه وبينت له أن الترتيل في التحديث أولى من السرد. 

قوله: (لم يكن يسرد الحديث كسردكم) أي: لا يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض»› 
لئلا يلتبس على المستمع . وزاد الإسماعيلي من رواية ابن المبارك عن يونس: لإنما كان حديث 
رسول الله ية فصلا فهما تفهمه القلوب» ذكره الحافظ في الفتح :٦(‏ 1۷۸) وهذا يدل على أن 
عائشة وا لم تنكر على مطلق رواية الحديث» وإنما أنكرت على الاستعجال في قراءته أو 
سرده» لأنه لا يهم إلا بالتأني» وعلى جمع الأحاديث الكثيرة في وقت واحد» لأنها لا تفط 
بهذا الطريق عادة. واعتذر الحافظ لأبي هريرة بأنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ› فكان لا 
يتمكن من المهل عند إرادة التحديث» كما قال بعض البلغاء: أريد أن أقتصر» فتتزاحم القوافي 
على في . 

 )۲٤٠۹۲(‏ قوله: (وأحفظ إذا نسوا) وقد شهد بذلك آخرون أيضاً. فقد روى البيهقى فى 
غ ا اا و ا لن و اا وجل ل کال ا 
لقد أكثر أبو هريرة» فقال طلحة: قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا» ذكره الحافظ في 
الفتح (۸: ۷۷) وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن 
حزم: أنه قعد في مجلس فيه مَشيحّة من الصحابة بضعة عشر رجلاًء فجعل أبو هريرة يحدثهم عن 
رسول الله بو بالحدیث فلا يعرفه بعضهم»› فیراجعون فيه حتی يعرفوه» ثم يحدثهم بالحدیث 
كذلك حتى فعل مراراًء فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس» ذكره الحافظ في 
الفتح .)١٠١ :١(‏ 

وأخرج الحاكم في المستدرك (۳: )٥٠١‏ بسند صحيح أقره الذهبي عن أبي بن 
كعب وله آنه قال: «كان أبو هريرة جريًا على النبيّ ية يسأله عن أشياء لا نسأله عنها» وأخرجه 
أيضاً أحمد في مسنده .)۱۳١ :٥(‏ وأخرج الحاكم أيضاً عن حذيفة طبه قال: قال رجلا لابن 


۴۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
IS SG‏ 
و حى فرع مِنْ خدیڅه» تم جَمَعْتَهَا إلى صَذرِي» e‏ 
دبي په. وَلَوْلاً ايان أَرَلَهُمَا الله في تابه ما حَدَنْتُ شَيئاً أبداً: له لري يكوه ما 
م ن ألبيَكَتِ وَأهدَّى [البقرة: ]٠٦١ . ٠١۹‏ إن آخر الايتين 

)٠٠١( 10۰‏ وحقشنا عد الث عبد الختلن الذارمئ. أخبرة 
شعَبْب» عَنِ الرُهْري. E E E‏ الرحمن؛ 
هربز ال؛ إنك رود إن أا رة بكر لخدي عن شرل الله 2 تشو عة 

)۳١(‏ - باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة 

11 - (۱۱) حتفف ا و بر بُ بي َة وَعَمْرّو الَاقِدُ وَرُهَيْرُ بن حب 
وَإِسْحَاق بن إِبرَاهِيم وان أبي عُمَرَ وَاللَفْظ لِعَمْرو - (قال إسْحَاق: ا 
الَحَرُون: حَدَٿنَا) سيان بن عُيَيْنةء عَنْ عَمْرِو عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمدِ. حيري 
عيذ الله ن آپي راء مر گاب علي. ال سيعت علا رضي الله ع وعو يمول : 
ا الله ية ئا وَالرَيْرَ وَالمِمْدَاد. قَمَّال: «اثئوا رَوْصَةَ حاخ» ا 


عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ي فقال ابن عمر: أعيذلك بالله أن تكون فى 


)۳١(‏ - باب: من فضائل أهل بدر وؤ وقصة حاطب إلخ 

)۲٤۹٤( -- ۱‏ - قوله: (سمعت عليًاً) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
الجاشوس .)٠٠۷(‏ وباب إذا اضطرٌ الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمّة والمؤمنات إذا 
عصین الله وتجریدهن (۳۰۸۱)» وفی المغازي» باب فضل من شهد بدراً 7), وباب غزوة 
الفتح (EV)‏ وفي الاستئذان» باب من نظر في کتاب من يحذر على المسلمين ليستبين 
أمره (۹٥1۲)ء‏ وفى تفسير سورة الممتحنة »)٤6۸۹١(‏ وفى استتابة المرتدين» باب ما جاء فى 
المتأولين 1۳0)». وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في حكم الجاسوس إذا كان 
ا ۲٦0۰(‏ و 101(« والترمذي ذ في التفسير› باب ومن سورة تة الممتحنة )٣۳١۲(‏ . 

قوله: (ائتوا روضة خاخ) و ر بقرب المدينة. وهو بخائين معجمتين 
في جميع الروايات إلا في رواية أبي عوانة للبخاري» فقد وقع فيها «روضة حاج» بالحاء 
والجيم» وقد اتفق العلماء على أنه غلط من أبي عوانةء وقد اشتبه عليه اروضة خاخ» بموضع 
آخر اسمه «ذات حاج» وهو موضع بين المدينة والشام . 


كتاب فضائل الصحابة ۲۰۱ 


ا 


کناب ذو منھا» فانطلمنًا تَعّادّی بنا ا ذا تحن الْمَرأة. فلا : أخرجي الْكَاب. 
َقَالّت: ما مَِي كناب . فَمَلْنَا: رجن الاب أو قبن اليب e‏ 
اتتا په رَسُول اله كلاة. ذا فيه : ا ن اپ بتع ى اس يِن الْمُْرِِينٌء مِنْ 
هل مَحهّ برهم بض انر رَسُولِ الله ل . كمال رَسُول الله لة: «يا حاطِبُء ما 
هَذا؟» قال: لا تَعْجَل عَلَى ب ا رَسُول الله إني كُنْث مرا مُلْصَمَاً في فُرَيْش قال سيان : 


قوله : (فإن بها ظعينة) أي: امرأة مسافرة في الهودج» وأصله من الظعن بمعنى السّير» ثم 
يطل لفظ «الظعينة» على الهودج» وعلى المرأة ما دامت في الهودج» كما في القاموس. وذكر 
النووي أن اسم هذه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صفي . 

قوله: (معھها کتاب› فخذوه منها) قال النووي کا : : «فيه هتك أستار الجواسيس بقراءة 
کتبهم› > سواء كان رجلا أو امرأة» وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة. وعلى هذا تحمل 
الأحاديث الواردة فى الندب إلى الستر». 

قوله: (تعادی بنا خيلنا) بفتح التاء» آي : تعدو» وتجري . 

قوله: (آ و لَحلْقَيَنّ الثياب) كذا في + جميع الروايات» والقياس الصرفيَ يقتضي أن يكون 
«لَنْلْقَنَ» بحذف الياء» ولکن ا التخرجن» . كذا وجهه الحافظ في 
الفتح (۸: «(IT‏ ووقع في بعض الروايات عند البخاري «أو لنْلقينَ الثياب» بالنون على أنه 
صيغة المتكلم»› E‏ ا )۳°۸۱(: : «لتخرجنّ أو ا e‏ 
فترجم البخاري على هذا الحديث في الجهاد «باب إذا اضطرٌ الرجل إلى oT‏ 
ال رالو مات ا عضي اه ودن . وقال العيني كله في عمدة القاري (۷: )()٣‏ وهو 
aes‏ «أي وإذا اضطرٌ أيضاً إلى تجريدهن من الثياب› ال ب ر 
آلا تری أن عليّاً والزبير و أرادا كشف المرأة في قضية كتاب حاطب» وقد أجمعروا أن 
تبيح المحظورات) . 

e ey 2‏ وهي e‏ 
فریش ۰ کان من ساتم ر رشمراتهم» وقد شهد درا والحديية» ریت س ی ی ا إلى 
الإصابة | (۲۹۹ و <( 


قوله : (إني كنت امرأ ملصقاً في قريش) يعني : لم أكن من قريش نسباًء وإنما نيبت إليهم 


YY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


کا حَلِيفاً لهم . وَل يکن مِن أُثمُيهَا) كان مِم گان مَعْكَ مِىَ الْمُهَاجرِينَ لَهُمْ قابات 
يَحْمُونٌ بها أيهم » فَأخبْبْتُ» إذ تبي ذَلِك مِنَ الس فيم أن انج فيه يدا يمون با 
قَرَابَتِي» و رلا ارادا عَنْ دِينِي» رلا رضاً بالْكفر بعد الإضلاًم. فَمَال 
اللي اة : «صَدَقَ» فُمَالَ عَمَرٌ: دَغنِي» يا رَسّول الل اضرب عُنُى هَذًا الْمُنَافِي . فَقَال: 
«إِنهُ قذ سهد بَذراً. وما يُذرٍيك لَعَل الل الع على أل بذ فَال: اغمَلُوا ما شفْتُمْ > قَقَد 
عرب لک . ازل الله عر وجل : يام لري ءامن لا دوا عذوى وعد ارلا [الممتحة: 


بحكم حلافتي مع بعضهم» وكان حليفاً للزبير كما أسلفنا. 

قوله: (یحمون بها قرابتي) وروی ابن شاهين والبارودي والطبراني من طريق الزهري عن 
عروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» وقال: «حاطب رجل من أهل اليمن» وكان 
حليفاً للزبير» وکان من أصحاب رسول لله یا وقد شهد بدراً وکان بنوه وإخوته بمكة» فکتب 
حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لهم فيه إلخ؟ وروى قصته أبن .مردويه من حديث ابن 
عباس» فذكر معنى حديث علىّ» وفيه: «فقال: يا حاطب! ما دعاك إلى ما مسنعت؟ فقال: 
يا رسول الله! كان أهلي فيهم» فكتبت كتاباً لا يضر الله ورسوله» ذكره الحافظ ني الإصابة. 

قوله: (أضرب عنق هذا المنافق) قال الحافظ في الفتح (۸: :)٦۳١‏ «إنما قال ذلك عمر 
مع تصديق رسول الله بء لحاطب فيما اعتذر به» لما كان عند عمر من القوة فيي الدين وبغخض 
من ينسب إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله با استحق القتلء لكنه لم يجزم 
بذلك» فلذلك استأذن فى قتله» وأطلق عليه منافقاًء لكونه أبطن خلاف ما أظهر. وعذر حاطب 
ما ذکره» فإنه صنع ذلك متأولاً أن لا ضرر فيه». 

قوله: (لعل الله الع على أهل بدر) ووقع عند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث 
أبي هريرة بالجزم» ولفظه: «إن الله اظلع على أهل بدر إلخ» وما وقع في رواية الباب من 
الترجي : فإنه في معنى الجزم أيضاً لما قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله 
للوقوع . ذکره الحافظ في الفتح (۷: 0( . 

قوله: (اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم) استشكله العلماء بأن ظاهره إباحة الذنوب لهم»› 
ولس مرادا بالإجماع» فحمله ابن الجوزي وغيره على الماضي» وذكر أن المراد أن الله تعالى قد 
غفر لهم جميع ذنوبهم السابقة» ولكن هذا الجواب فيه تكلف ظاهر» فإن صيغة الأمر لا يمكن 
حملها على الماضي» لأنها لا تستعمل إلا للمستقبل. وأحسن ما فسر به الحديث ما ذكره 
الحافظ عن القرطبي» قال: «قد ظهر لي أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف» تضمن أن 
هؤلاء حصلت لهم حالة غفرت بها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب 
اللاحقة. ولا يلزم من وجود الصلاحية للشيء وقوعه. وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من 


كتاب فضائل الصحابة ۳ 


E orc”‏ ی ا ê‏ ت 6 ا 
1[ وَلَيْسَ فِي حَلِ ذدیت بت ای کر وزرا ذكر الايَة. وَجَعَلها إسحاق› في روایټهء من يِلاوة 


سيان 
ا ق ۰ خلا مختد بن فصل E‏ خد 
اشاق بن راهيم . رئا عَْدُ الله : بن دريس . ح وَحَدنّا رِقَاعَة بن اله کم اراسي . 


حَدَمَنَا حَالِد (يَعْيِي ابن عَبْدِ اللِ)» کله ع حصنن عن سَغڍ بن عي عن ا 
َب الرحمَن السلمِيّ» عَنْ عل . قًالّ: بعتي رَسُولٌ الل کيا وَأ زنل الَْنوي والريرَ بنّ بر 
الْعَوّام. وَكلنا ارس . قال : «انطلقُوا حى تاوا رَوْصَةٌ حا . إن بها امرأة من الْمُذ كين 
معا ِتَابٌ مِنْ حاطب إلى الْمْشرٍكين»» کر مغن بيت بنك الله ن بي رَافِع» عَنْ 

or‏ - (۱۹۲) حدثذ ثفا َة ن سوب کدنا لبف . ح حدقا مُحَمَدٌ بن رُح 
ا > عَنْ اي الرَبيْر» عَنْ جَابر؛ أن عَبْداً الب جَاء رَسُولَ الله ا بسكو 
OLE E AR E‏ ل الله لة: «كَذَّبت لا 
يدها نه سهد بُذراً وَالْحْدَيْبيةً 


أخبر عنه بشيء من ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا ولو قدّر صدور 
شيء من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: «اعملوا ما شئتم» بشارة بكونهم موفقين في المستقبل 
للأعمال الصالحةء وبأنه لا يصدر من أحدهم ذنب إلا وسوف يوفق للمبادرة إلى التوبة» فيخفر له 
ذلك» ولیس المراد أنهم قد أبيح لهم ارتكاب المعاصي . 

ثم المغفرة ة الموعودة في الحديث متعلقة بأحكام الآخرةء a‏ 

الحدّ أو التعزير إذا اقترف ما يوجبه» وقد وقع ذلك فعلاًء حیث ضرب رسول الله ية مسطح بن 
e e‏ 
ا E‏ ا فکان e‏ أربعة . 

)۲٤۹۵( _ ۲‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب باب فيمن 
سب أصحاب النبی به )۳۸١۳(‏ . 


i:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۷) - باب: من فضائل أصحاب الشجرةء 
أهل بيعة الرضوانء رضي الله عنهم 
ot‏ )1( حدَثني هَارُونُ بن عَبِْ اللهِ. کا ا قال : َال 
ابن جرج : أخبرَني بُو الرَبير ؛ ئه سمح جار ِن عَبيِ الله مول : أخبرنيِي آم مُبَشر؛ ته 
سيعت الي ل وء عند حفْصة: «لاً ذحُل الاد إن اء اله ِن أضحاب الشجَرَة 
أَحَدّ. الْذِينَ بَايَعُوا تَخَها» قَالّثْ: بَلّى» يا رَسُول اللَه. فانكَهَرَمَا. فَقَالّتْ حَفْصَةٌ: 


ادس اَمَو 


نکر إل ارقا ام . فال الى بلا : قَذ قال الله عر وجل : وم یی الزن 
ودر ایی فبا جا ج 4€ [مریم: ۷۲] . 
(۳۸) - باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريينء رضي الله عنهما 
)۱٩٤( -١‏ حدثنا أو عَاير الأشْعَرِيْ وأبُو گُرَيْپ. جميعاً عن ابي أا 
قال ابو ایر : حَدَنا i E O E‏ 
كَنْتُ علد النّبن لاة. وھ مُوَ ازل بالْجِعْرَاَة بَيْنَ مَكهً وَالْمَيِينَة. وَمَعَهُ لالُ. فا 


(۳۷) - باب: من فضائل أصحاب الشجرة»ء أهل بيعة الرضوان 

۳ _ (6۹7) - قوله: (لا التار إن شاء اله) إلخ إنما قال «إن شاء الله» للتبرك لا 
للشكڭ› وقد وقع في رواية الليث عن أب بي الزبير عند الترمذي وأبي داود بغير «إن شاء الله» . 

قوله: (قالت: بلی يا رسول اه) إلخ لم تقصد حفصة وهلا بهذا الكلام أن ترد على مقالة 
رسول الله ية والعياذ بالهء وإنما أرادت إبداء شبهة عرضت لها على وجه الاستر ترشاد» وهي أن 
الله تعالى قال في كتابه المجيد: #وإن مک إل واا کان عل ريك حتما مَقَضيًا )€ [سورة مريم» 
آية ]۷١‏ وهذا يدل بظاهره أن كل واحد من المسلمين سوف يرد النار» وأصحاب الشجرة داخلون 
فيهم» فأجاب رسول الله ية بأن المراد منه ورودهم على جسر الصراط فيخلص منه المؤمنون 
إلى الجتة» ويقع الكمار منه في التار. 


(۳۸) - باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريّين» وؤ 
)۲٤۹۷( _ ٤‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الطائف .)٤۳۲۸(‏ 
قوله : (بالعُرَائة) بكسر الجيم والعين وتشديد الراء» وقيل بسكون العين وتخفيف الراءء 
موضع بين مكة والطائف» نزله رسول الله ية مرجعه من حنين والطائف» وقسم فيه غنائم حنين. 
قوله: (بين مكة والمدينة) استشكله الشراح بأن الجعرانة إنما هي بين مكة رالطائف»› 


كتاب فضائل الصحابة 0 


ت 
آل 


الله ڪا رَجُل آغرَابي. فَمَال: الا ٿُنجڙ لِي» يا مُحَمَدُ ما وَعَذئَيِي؟ فَقَال لَه 
سول الله كل : «أبشز» . َال E‏ الله لا 
قان آي وتن وبل هة القشيان. قال : «إِنّ هذا قذ رَد البُشْرَى . قاقلا أنْغمَا» فَقَالاً: 
لاء ي ا سول الل م دا ول کا بدح فيو مَاءٌء عسل يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه يه» وَمَحّ 
فيو ثم قالٌ: «اشرَبا مء فرعا على وْجُومِكمًا وَنْحُوركمًا. وَأبْشِرا» فَأخذًا الْقَدَحَ. تَقَعَلدّ 
ا مر شما نشول ال 3 َادَنْهُّمَا اَم سا سَلّمَةَ مِنْ وَرَاءِ لسر : افصلا لأمُكُمَا مما في 
ا ا ا 
)11( حدشنا َد الل ِن َراو بُو عَايِر الاد شعَرِيٰ بُو كريب 
وي مو ِو ٤‏ ر 


محمد بن العَلاَءء (وَاللَمْظٌ ی 2 قال دنا آبو أسَامَةََ عن بریْد٬‏ عن ا بردة» 
. قال : لما َر الت کل ِن حتْن» بَعَتَ ابا عار عَلّى جَيْش إلى اواس . كلقي 


وليست بين مكة والمدينة› فيمكن أن يَكُونٌ فيه وهم من أحد الرواة» ويمكن أن يكون المراد أن 
النبيَ ية أقام بها في طريقه إلى المدينة عند مرجعه من حنين» فأطلق عليه الراوي: «بين مكة 
والمدينة» توسعاًء لأن الطائف من توابع مكة» ۔ والله أعلم - 

قوله : (ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟) قال الحافظ : «يحتمل أن الوعد كان خاصاً به 
ويحتمل أن يكون عاماً» وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمةء فإنه كي كان أمر أن تجمع 
غنائم حنين بالجعرانة» وتوجه هو بالعساكر إلى الطائف» فلما رجع منها قسم الغنائم حينئذ 
بالجعرانة» فلهذا وقع في كثير ممن كان حديث عهد بالإسلام استبطاء الخنيمة . 

قوله: (أبشر) بهمزة قطع» أي: أبشر بقرب القسمة» أو بالثواب الجزيل على الصبر. 

٥۔-  )۲٤۹۸(‏ قوله: (عن أبى بردة» عن أبيه) يعنى : أبا موسى الأشعري ولب » وحديثه 
هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب نزع السهم من البدن »)۲۸٥(‏ وفي المغازي» باب غزوة 
أوطاس »)٤۳۲۳(‏ وفى الدعوات» باب الدعاء عند الوضوء .)٦۳۸۳(‏ 


قوله: (بعث أبا عامر) اسمه عبيد بن سليم بن حضار الأشعريّ» وهو عم أبي موسى› 
وزعم ابن إسحاق أنه این عمه» ویرده حدیث الباب» فإنه ورد فيه أن أبا موسی قال ا عامر : 
«يا عم! من رماك؟». 

قوله: (على جيش إلى أوطاس) هو واد في ديار هوازن» وسبب هذه الغزوة أن هوازن لما 
انهزموا في وقعة حنين» صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة منهم إلى بجيلة» وطائفة إلى 
أوطاس» فأرسل الب ية عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضى إلى أوطاس ثم توجّه 
هو وعساكره إلى الطائف. كذا في فتح الباري (۸: .)٤١‏ 


۲۰۹ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رند َ الصَمة. َيِل ريد وَهَرَمَ الله أضحَابة . كَقَالَ بُو مُوسى: وَبَعَنِّي مَحَ ابي عَامِر. 
قال : فر ي آئر عاي في ريو را جل من بي ڪش په ايک في رکيو اني 


ا ا يا عَم ر قَأسَارَ ا أ عار إلى ي م موسی . . قَقَالَ: إن اك قاټلي»› تراه 
ديك الَڍِي رَمَانِي. I O EI‏ ار و ع 


A A E‏ آل تَخيي؟ أَلَنتَ عَرَيا؟ ألا نْب َگ. الَْمَيْبُ آنا 
وَهُو. فَاختلفتا آنا وهو ضَربتيْن. فَضرَبة بالسَيْف فقتل . قم رَجَعْت إلى ابي عار فَُلْتُ: 


إن الله قذ نَل صَاجِبَكَ. قال : قارع دا ال e‏ ا ا ا 
أڃي» انلق إلى رَسوليٍ الله ية قَأَفرئةُ مي السَلاَمَ. وفل له قول الك او عام ا 
ِي . 


L1 


قال: وَاستَعْمَلني أبُو عار عَلّى الاس . گك يرا م اه مات ما رَجَعْتُ إلى 


الب ي خلت عَلَيْيِء وَهُوَ في بَيْتِ على سَرِير مُرْمَلِ٬‏ و له فراش وقد ا امال 


م 


قوله: (فلقي ذريد بن الصَمّة) بكسر الصاد وتشديد الميم» والصَمَّة لقب لأبيه واسمه 
الحارث» كان من الشعراء الفرسان المشهورين في الجاهليةء يقال: إنه كان ابن مائة وستين»› 
وقيل : ابن مائة وعشرين سنة حين قتل . 

قوله: (ففتل دريد) جزم محمد بن إسحاق بأن قاتله ربيعة بن رُفيع . وروى البزار في مسند 
أنس بإسناد حسن ما يشعر بأن قاتل SS‏ ولفظه: «لما انهزم 
المشركون انحاز دريد بن الصمة في ستمائة نفس على أكمة» فرأوا كتيبة» فقال: خلوهم لي» 
اوشم فقال: هذه قضاعة ولا بأس عليكم. ثم رأوا كتيبة مثل ذلك فقال: هذه سليم. ثم 
رآوا فارسا وحده» فقال: خلوه لي» فقالوا: معتجر بعمامة سوداء» فقال: هذا الزبير بن العرّام» 
وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا. قال: فالتفت الزبير فرآهم» فقال: علام هؤلاء ههنا؟ 
فمضی إل O SEE CL OOS EE‏ 

فوله: (رجل من بني جشم) بضم الجيم وفتح الشين» يقال: إنه سلمة بن دريد بن الصَمَة. 
کذا ذکر ابن إسحاق. 

قوله: (فأشار آبو عامر إلى أبي موسى) يعني : أشار أبو عامر لأبي موسى إلى قاتله. 

قوله: (فاعتمدته) أي : جعلته نصب عيني» ولم أفتر من طلبه . 

قوله: (فنزا منه الماء) أي: انصبَ الماء من موضع السهم. 

قوله: (على سرير مَرْمّل) بضم الأولى وفتح الثانية وسكون الراء بينهماء وهو مأخوذ من 
الرمال» بكسر الراء وضمهاء وهي حبال الحصر التي تنسج بها الأسرة. يقال: أرملت السريرء 
فهو مرمل . 


كتاب فضائل الصحابة 1۷ 


السَريرٍ بظَهْرٍ رَسُولِ الله ل وَجَنْييه . ابره بحرا حبر ابي عَايِر. 
TT‏ الله بِماءِء توًا من د َع يدي ثم قال: «اللْهمُ 
ڍ٬‏ ابي عَامِره حئی رايت اض إنميه. ثم ال: 1 لهم مله يوم اة قق كبر 

حَلْقَك أو مِنَ الاس» قَمُلْتُ: ولى» E NU‏ قال الب اة : «اللَهْمُ 
فر عبد الله ب قيس ية وَأذْخلهُ بم اة مدخلا ريما . 


أ 


َال ا ا إخدَاهمَا لاي اء الأ لاي موس . 


(۳۹) - باب: من فضائل الأشعريين» رضي الله عنهم 
)۱۱١( -۷‏ حدَثنا أب گرب 0 
ا عن ا برد عن آي مُوسّیٰ» ال : الول الله ا : اإْي لأفرفُ أَضَوَاتَ 
رَفْقَةٍ فة الأشْعَريْين بالْفُرآنِ» جين يَذحُلُونَ ٻاللْيلٍ» وَأغْرتُ مازلَهُم ِن أضواتهمْء بالْقُرآنِ 
اليل ون گنت لم ار ماهم جين تَرَلُوا ٻالنهار وَمِنْهُمّْ حَكيمْ إذًا لقي الْخُيل او قال 
عدو - قال لهم : إن آضحابي يَامرُونَكمْ ان تَنظرُوهُم» . 


قوله: (فتوضاً منه) فيه استحباب الوضوء عند إرادة الدعاء. 
قوله: (إحداهما لأبي عامر) إلخ يعني : أن الدعاء الأول كان لأبي عامر»ء والثاني كان 
لأبي موسی ولا . 


(۳۹) - باب: من فضائل الأشعريين وون 

)۲٤۹۹( -- ٩‏ - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الخمس» باب 
ومن الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين (١۳٠)ء‏ وفي مناقب الأنصار» باب هجرة 
الحبشة (١۳۸۷)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة خیبر ٤۲۳۲(‏ و .)٤١۳٣۳‏ 

قوله : (أصوات رَفْمَة الأشعريين) الرفقة» بضم الراء: الجماعة المترافقون. 

قوله: (حين يدخلون بالليل) أي: حين يدخلون منازلهم بالليل بعدما يرجعون من 
بأصواتهم› وفيه فضيلة للأشعريين» وجواز الجهر بالقرآن في الليل إذا لم يكن فيه إيذاء لنائمء أو 
لمصل» أو غيرهما. 

قوله: (ومنهم حكيم) إلخ قال آبو الجياني: هو اسم علم لرجلء وقال أبو علي الصدفي 
هو صفة من الحكمةء أي: فيهم رجل حكيم . 


۲۰۹۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OW - 10۸‏ حدَثنا أب بو عَايِرٍ الأشْعَرِيْ رابو كُربْب. یا و 
قال ابو اير : ا ی ا حڌيِي بريد دی عمد الله : بن اي بُرَهء عَنْ جَدّهِء اي 
رة عَنْ ابي مُوسَى. َالَء قال رَسول الله ل «إِنٌ الأشعرئينء إا أرْمَلُوا في الْعَزْوِء أ 
َل طَعَامُ عِيالهم ب بالْمديَةء جُمَمُوا ما کان عِنْدَهُمْ في تؤب واحد» ثم افَسَمُوهُ بيهم في اء 


واحد»› بالسَوبَةء هم مي واا مهما . 
)٤٩(‏ - باب: من فضائل بي سفيان بن حرب» رضي الله عنه 


)۱١۸( - ۹‏ حدّثني اس بن عَبْدِ اليم الْعَنبَرِيْ ا بن ن جَعْفر الْمَعْقِرِي. 
E‏ اضر (وَهُوَ ابن مُحَمدٍ الْيمَامِنْ)ء حَدَينًا عكرمَةٌ. حدنتا بُو رْمَيْل. خد حَدَنِي 


قوله: (إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم) أي : تنتظروهم»› ومعناه أنه لفرط شجاعته کان 
لا يفْرّ من العدو» بل يواجههم ويقول لهم إذا أرادوا الانصراف مثلاً: انتظروا الفرسان حتى 
- يأتوكم» ليثبتهم على القتال. وإن هذا المعنى ينطبق على كل من الشقين الذين شك فيهما 
الراوي» يعني : سواء كانت الرواية (إذا لقى الخيل) وسواء كانت (إذا لقى العدو). أما إذا اخترنا 
الشتق الأولء أي: (إذا لقي الخيل) فقط فإنه يحتمل معنى آخر أيضاًء وهو أن المراد بالخيل 
خيل المسلمين» ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رجالة» فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروا 
الرجالة ليسيروا إلى العدو جميعاًء جعل الحافظ في الفتح (۸: )٤۸۷‏ هذا الاحتمال أشبه 
بالصواب» وحكي عن ابن التين أن معنى كلامه: أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا 
یبالون بما يصیبهم . 

 )٠٠٠١( --۷‏ قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» باب 
الشركة في الطعام والنهد والعروض .)۲٤۸١(‏ 

قوله: (إذا أرملوا في الغزو) أي: فني طعامهم» وأصله من الرملء كأنهم لصقوا بالرمل 
من القلة. 

قوله : (فهم مني وأنا منهم) اق هم متصلون بي» وتسمى (من) هذه اتصالية» ومعناه 
المبالغة في اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تعالى . 

وفي الحديث: فضيلة عظيمة للأشعريين» وتحديث الرجل بمناقبه على سبيل الشكر» لا 
على سبيل الفخر والعجب» وجواز هبة المجهول» وفضيلة الإيثار والمواساة» واستحباب خلط 
الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاً. كذا في فتح الباري .)٠١١ :٥(‏ 


(*) - باب: من فضائل ابي سفيان بن حرب ڪه 
)۲٠۰۱( ۸‏ - قوله: (حدثنا أبو زميل) بتخفيف الميم مصغراًء اسمه سماك بن الوليد 


كتاب فضائل الصحابة ۹ 


ابن عَبّاس قال: گان الْمْسْلمُونَ e‏ ھک : 
r.‏ ۶ 
e‏ ۰ 


(e 
ج‎ 

ج 
f‏ 
C۹‏ 


ا 
\ » 


ال قارا نجعلا گا ننف i‏ 
ل: وَومُرُني حى ايل الْكُمارَء كما كُنْتْ أقايِلْ الْمْسْلِمِينٌ. قال : 


الحنفى› تقدم ترجمته فی باب اللإمداد بالملائكة فی کتاب الجهاد» غزوة بدر. 


قوله: (ولا يقاعدونه) أي: لا يجالسونه» ووجه ذلك على ما ذكره القرطبي أنه فعل 
بالنبي ب والمسلمين قبل إسلامه ما فعل من الإيذاء والقتال» وكان بعضهم يزعم أنه إنما أسلم 
يوم الفتح مكرهاًء والله أعلم. 
ولكنه جار على خلاف القياس على أساس السماع من أهل العرب» فإنهم إنما يتكلمون به 
مفرداً» وأوله النحويون بأن معناه: أجمل من هناك . 

قوله: (أزؤجكها؟ قال: نعم) هذا الجزء من الحديث مشكل جداء لأن ظاهره أن 
رسول الله ية إنما تزوج أم حبيبة وا بعد إسلام أبي سفيان وبعد فتح مكة» مع أن الثابت 
بالروايات المتظاهرة أنه هة تزوجها قبل ذلك بزمان طويل» وإنما تزوجها وهي بأرض الحبشة» 
وقد صح أن أبا سفيان قدم إلى المدينة لتجديد العهد مع رسول اله يف فدخل إلى أم حبيبةء 
وأراد أن يجلس على بساط رسول الله ية فنزعته من تحته» وهذا كله قبل إسلام أبي سفيان. 
ومن أجل هذا: ادعى ابن حزم أن حديث الباب موضوع» وأن آفته عكرمة بن عمار. ورد عليه 
آخرون في تسارعه إلى الحكم بالوضع» وذهبوا إلى أن الحديث صحيح» ولكن وهم عكرمة بن 
عمار في هذا الجزء من الحديث. وأوله بعض العلماء بأن أبا سفيان إنما أراد بعد إسلامه أن 
يجدد رسول الله يي العقد مع أم حبيبة ويتزوجها من جديد بولاية أبيها أبي سفيان» وذلك لأن 
النكاح السابق كان بخير وساطته» فزعم أبو سفيان أنه عيب له» وأراد أن يزيل هذا العار. وأما 
قوله ية : (نعم)» فليس المراد منه أنه أقرّ بتجديد العقدء فإنه لم يثبت ذلك منه ية وإنما المراد 
أن المقصود حاصل بالنكاح السابق. وهذا التأويل لا يستسيغه ظاهر لفظ الحديث ولكنه يحتمل 
أن يكون قد وهم فيه أحد الرواة عند الرواية بالمعنى» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وتومّرني حتى أقاتل الكفار) إلخ واستشكل بأنه لم يثبت أن النبيَ اة أَمَر أبا سفيان 
بعد ذلك في حرب من الحروب» وهذا هو السبب الثاني لرد ابن حزم هذا الحديث» فإن 
رسول الله ية لا يتصور منه أن يخلف فى وعده. ولكن الحق أنه لا يكفى دليلاً لكون هذا 
الحديث موضوعاًء فإن هناك احتمالات مختلفة: الأول: أن يكون رسول الله َة مره على 
بعض السرايا الصغيرة ولم تنقل إليناء والثاني: أن يكون ييا يرتقب فرصة مناسبة لتأميره» ولم 
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رُمَيْل: وَلَوْلا أَنهُ طْلَبَ دَلِكَ مِنَ النبيّ ما اغا لك لأنه لم يكن 


)٤۱(‏ - باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» 
وأسماء بثت عميس» > وآهل سفینتهم» رضي الله عنهم 
1۳1۰ - 9( حدَفنا عَبْدُ الله و بن برا الأشْعَرِي ومد بن العلا اليمداب 


قالاً: > حدتا أبُو أَسَامَةّ. E‏ قال : ا 
E oy‏ رجه جنا مهاري إِلَيهِ. ئا وَأحَوَانِ لِي» آنا أضعَرْمُمَاء 

عمتا أو رق الع بر فم إا قال نضا وما ال و ا اين 
e‏ قال : كربا سَفيةء انتا سَفيتقًا إلى اللَجَاشِيّ لَه 
فوَافقنًا عفر د بن ابي طالب وأضحَابَه عِنْدَه. فقَالَ عقر : إِهَ سول الله اة عتتا ههُا . 


sS o 


وَأمَرَنا بالإَامَةء اموا معنا اقا مه حن قدا عا : قال فواففا سول الله ا 


حي امح حبر . اسهم ناء اؤ قال : أغطانًا مِنْها. وَمَا قَسَمَ لحد عَابَ عَنْ كح َير 


يجد حتى سبقه الأجل . والثالث: أنه ظهر له مانع شرعي حال دون تأميره» وفي مثل هذه الحالة 
لا يجب الوفاء بالوعد» والله سبحانه أعلم . 


)٠(‏ - باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس إلخ 

٩۹‏ ۔ )۲٠۰۲(‏ ۔ قوله: (عن آبی موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب 
ومن الدليل على أن الخمس لوانت الل )۷١‏ وفی فضائل الجا بات م 
الحبشة (۳۸۷1)ء وفي المغازي» باب غزوة خیبر ٤۳١(‏ و١٣۲٤).‏ 

قوله: (أنا أصغرهما) وفي رواية للبخاري: (وآنا أصغرهم) أي: أصغر الثلاثة» ومعنى 
رواية الباب أني أصغر منهما. 

قوله: (أحدهما آبو بردة» والآخر آبو رهم) آما أبو بردة» فاسمه عامر» وله حديث عند 
أحمد والحاكم» وأما أبو رهم» فهو بضم الراء وسكون الهاء» واسمه مجدي» بوزن منهّى . 

قوله: (حتى قدمنا جميعا) ذكر ابن إسحاق أن النبنَ ييه بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي 
أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه» فجهزهم وأكرمهم» وقدم بهم عمرو بن أمية وهو 
بخيبر . . وسمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر»› فسرد أسماءهم» وهم ستة عشر رجلا فمنهم 
امرأته أسماء بنت عميس» وخالد بن سعيد بن العاص» وامرآته» وأخوه عمرو بن سعيد» 
ومعيقيب بن أبي فاطمة. 

قوله : (اعطانا منها) قال النووي: «هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغانمين. وقد جاء 
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َء ت 


مِنها شيعا . إلا لِمَنْ شَهدَ مَعَه. إلا لأضحاب سيا مع حفر وأضحابى قَسم لَه معَهْمْ 
قال : گان تاس مِنَّ اناس يَمُولُون لتا - يعني لأَهُل السَفِيَة تش سبلا بال" 
sS‏ 
الي 4 َاِرة. وُذ اث هَاجَرّث إلى النَجَاشِي م فيمَنْ هَاجَر ليه . فذحل عُمَر على 
جص واا ها . قال مر حي ری آشماء: من َلبو؟ قات : أَسْمَاء بْب عُمَيْس. 
قال عمر : الْحَبَمِيةٌ هازو؟ الْبَحرية هو؟ كمال أَسْمَاءُ: نَع مال عُمَرُ : سبقتاكم بالْهجرَة. 
تحن احق پرَسُول الله لۇ نگم قَعَضِبَت» وَنالّٺ گلمة E‏ یا مر گلا رالو 
نتم مَعَ رَسُولٍ الله ية يُظْيِمْ جاعم وَيَظ جَاهَِمْ. ونا في ڌارء أو في أَْض» 
الداء لضا ء في الحَبَة. وَذَلِكَ فِي الله وَفِي رَسولِِ ا اظ ار 
آرت رابا حى ار ما فلت لِرَسُولٍ الله كل . وحن گنا نؤڏى واف . وَسَأذْكُرٌ َلك 
ارول الله ف واشاله الله > لا أَكْذِبٌ ولا أَزِيع وَلا أزِيد عَلّى دَيك. ETE‏ 
التب ب قالٺ: يا بي الله ِن عُمَرَ قال گڏا ودا . قَمَالَ رَسُول اللَهِ ل: ليس بأَحَىَّ 
SG‏ . ولم آم هل السَفِينَة» هخرَّان» . 


الّث: مذ رَأيْتُ أا مُوسَى وَأضحَابَ السَفِينة بائوي اسالا يساوي عَن هدا 


في صحيح البخاري ما يؤيده» وفي رواية البيهقي التصريح بأن النبيّ ية كلم المسلمين فشركوهم 
فی یما 

)٠٠٠۳(‏ - قوله: (الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) وقد وقع في بعض الروايات بالمد في 
أوله: (الحبشية هذه؟) على أنها همزة استفهام» وإنما نسبها إلى الحبشة لكونها جرت إليهاء 
ونسبها إلى البحر لركوبها إياه. 

قوله: (سبقناكم بالهجرة) أي: إلى المدينة المنورةء فإنهم أتوها قبل أسماء. فزعم 
عمر طبه أن الهجرة المعتبرة هي الهجرة إلى المدينة. 

قوله: (في أرض البعداء البغضاء) هو جمع بعيد وبغيض» والبعيد أكثر ما يطلق على من 
نسبه سافل» والبغیض أكثر ما يستعمل في من ساء دينه» والمراد أرض الكفار» فإن الحبشة كانت 
أرض الكافرين» ولم يسلم منهم إلا النجاشي . 

قوله: (ولكم آنتم أهل السفينة) هو منصوب على الاختصاص» يعني : من كان معكم في 
السفينة عند مقدمكم إلى المدينة. 

قوله : (يأتوني أرسالاً) بفتح الهمزة» أي: فوجاً بعد فوج. يقال: أورد إبله أرسالاً 
متقطعة متتابعة» وأوردها عراکاً» آی: مجمعة . 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل سلمان وصهيب وبلال» رضي الله تعالى عنهم 

11 - (۱۷۰) حدثنا مُحَمَد بن حاتم . دا ی حدٿتا حَمَادُ بن سَلَمةَ > عن 
ٿاب عن مُعَاوِيَةَ ِن فُره عَن عَائِِ بن عَمْرٍو؛ أ با سُفْيانَ تى عَلَىٰ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ 
وَبلاًلِ في نمر فقًالوا : اللو ما حت سيوف الله ِن عُنّي عَذُو الل مَأحَذّما ال 
قال بُو بخر: ك سَيْمِمْ؟ فأتی الي ل قَأخبَرَه. ما قال : «تا أا 
بکر» لَعلْكَ أَعْضَبَهْ لن كنت عْصبَهُم أقذ اغبت رَبك . 

اتام ابو کر قال : یا وتا أغضعْگ؟ قاوا: لأ يَعِْرٌ الله لك. يا أحَي. 


)٤١(‏ - باب: من فضائل الانصار» رضي الله تعالى عنهم 
۲۳- (۱۷۱) حدثنا اق بن راهيم يم الْحَْظلِئ وَأحمَدُ بن عَبْدََّء (وَاللَفْطٌ 
لإشحاق)» فالا : أخبَرَنًا سيان عَنْ عَمُرو» عَنْ جار ُن عَبْدِ الله قال فيا تَرَلْت: 


)٤۲(‏ - باب: من فضائل سلمان وصهیب وبلال ون 

)۲٠١٤( _-- ١‏ - قوله: (عن عائذ بن عمرو) هو المزني أبو هبيرة ليه له صحبة» شهد 
بيعة الرضوان ومات في ولاية عبد الملك بن زياد سنة إلحدى وستين› وکان لا یخرج من داره 
ماء إلى الطريق من ماء سماء ولا غيره» وكان يقول: لأن أصبٌ طستي في حجرتي خير من 
أصبٌ في طريق المسلمين. فرئي له أنه في الجنة» فقيل : بم؟ قال: بكفه أذاه عن المسلمين . 
كذا في التهذيب :٥(‏ 44)» وحديثه هذا أخرجه المصنف فقط»› ولم يخرجه غيره من الأئمة 
الستة. 

قوله: (آن آبا سفيان آتى على سلمان) وذلك وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية . 

قوله: (يغفر لك الله يا أآخي) بضم الهمزة على التصغير» وهو تصغير ملاطفة» لا تصغير 
تحقير. وفيه فضيلة ظاهرة لهؤلاء الصحابة. وإنما أنكر أبو بكر عليهم التشديد في الكلام مع أبي 
سفیان وهو سيد قومه» ولکن نبّه رسول الله ية أن مرتبتهم أعلى . 


)٤۳(‏ ۔ باب: من فضائل الأنصار ون 
)۲٠٥٠١( _-۱‏ ۔ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
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ل هَت طايقتان منڪم آن تفتلا وال اله ولا آل عمران: ٣۲‏ بو سَلِمَةَ وَبنو حَارةء وَمَا 


ا لر > لِقَوْل ا وال رلا [آل عمران: ۱۲۲]. 


۳- (۱۷۲) حدَثنا حه محمد ِن الْمُكَني ا مُحَمّد بن es‏ 


وعد الرَّحمَّن بن مَهْدِيٰ. الا : : دا ا عن فاده ءَ ن اللَضرِ بن آس» عَنْ رَيْڍِ بن 
ازم فال فال رول الله علة: «ا لَهُمّ اعْفِر للأتصارء ولأبكاء الأنصارء وَأبَْاءِ أَبْنَاءِ 


۱۷۲(۲ حتلتي انو نن ادي اکا تز وشي علا 
وهر ان عَمّار)» دا ا (وَهُو اب عَبْدٍ الله ق ظْلْحَةَ)؛ 

ول الله لل ا el‏ وهار قال : E‏ ال «وَلِذَرَاريٰ e‏ ولِمَوَاليٰ 
ا ا 


المغازي» باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله ولیّهما »)٤٠٥۱(‏ وفی تفسير سورة آل 
عمران» باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا إلخ .)٤٥٥۸(‏ 

قوله: (بنو سَلْمَةَ وبنو حارثة) أما بنو سلمة فهم قوم جابر وهم من الخزرج» وأما بنو حارثة 
فهم أقاربه من الأوس. 

و (وما نحب أنها لم تنزل) يعني : أن الآية وإن کان في ظاهرها غض من هاتين 
الطائة ثفتين» حيث ذكر الله تعالى أنهما همَّتا بالفشل في غزوة أحد» ولكن في آخر الآية غاية 
الشرف لهمء حيث ذكر الله تعالى أنه وليّهما. وإنما همّتا بالفشل بعد ما انفصل عبد الله بن أبي 
ومن معه من عسکر المسلمين» فخافت هاتان الطائفتان من قلة عدد المسلمير وعددهم» 
تبتھما الله تعالی› ولم تعماا بهمهما . 

۲ _ (۹) - قوله: (عن زيد بن أرقم) هذا الحديث آخرجه البخاري في تفسير سورة 
المنافقون» باب لهم َس يفول لا تفقوا عل من عند رسول أله حى يضرأ .٦(‏ 4°( 
والترمذي فی المناقب» باب مناقب الأنصار (۲۹۰۵ و ۳۸۹۸). 

قوله: (قال رسول الله بي) وجاء في صحيح البخاري وجامع الترمذي أن زيد بن أرقم 
كتب بهذا الحديث إلى أنس وا حين بلغه أن أنساً وله أشتد حزنه على من أصيب يوم الحرة 

)٠٠١۷( _ ۳‏ - قوله: (أن أنساً حدثه) هذا الحديث تفرد بإخراجه مسلم من بين الأئمة 
الستة. 
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۴8( ځدندي ورن آي شَيبة وَرَْيْر ِن حَرْب . جَميعاً عن ابْنٍ 
: يه (وَاللَمْط لرْمَيْر)» حا إسْمَاعِيل» عَنْ عَبْدِ الْعّزيزء (وَُوَ ابن صُهَيٍْ)» عَن آس؛ 
اَن الي 4ة رَأى صِيناناً َنسَاء ملين من عُزس. مام ن الله ب مُمِْلاً . قَال: لله 
نشم ِن أَحَبُ الاس إليّء ١‏ م آم من أَحَبُ الاس إلى يعني الأصَارَ . 
)۱۷١( -۲۳‏ حدَثنا مُحَمَدُ بُنْ الْمبَنّى وَابْنُ بَشّار. جَيعاً عَنْ عَندَرٍ. قال ابْنْ 
المى: حذلتا مُحَمَدُ بن جَعْقر. دتا شعبةء > عن جام ِن زَبڍٍ. سَمِعْتُ نس بى مَالِكٍِ 
قول جَاءت امرأًةٌ ِي الأنضار إلى رَسُولٍ الله عة . قال : فخلا بها رَسول الله لا . 
ونال واي في ٻيِهِ» إنكْ لاحت الئاس إليّ» تلات مات . 
ثنیه یخی بن حَبيب. حَدَتا حَالِد بن الْحَارثِ. . ج وح حدٿنا ابو بكر بن ابي َيب 


ڳو ے2 


داو کی قالاً : حَدَثتا ابن إذْرٍيس . كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبةء بهذا الإسْتادِ. 
)۱۷١( -۷‏ حدثنا محمد بن الما مد بن شار (وَاللَمطٌ انال 


qf Gor 3o Ey الا حر ن‎ 


محهك بن ججفر: ارتا شع ا سَمعْتٰ قاد اث عَنْ آنس بن مَالِكٍ؛ 
أذ رَسُول الله ية قًال: «إِنٌ الأَصَارً گرشي وق a Os‏ 


)۲٠١۸( - ٤‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى مناقب الأنصار» 
باب قول النبيّ ية للأنصار: أنتم أحب الناس إليّ» )۳۷۸١(‏ وفي النكاح» باب ذهاب النساء 
والصبيان إلى العرس .)٥۱۸١(‏ 

قوله : (ممثلاً) بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الثاء وفتحهاء وذكر القاضي أن 
هور الرواة على فخ الكاء وما قائماً منتصباً اوو عة لازي في اا (ممتناً) أي : 
قام قياماً قويا . مأخوذ من المُنة بضم الميم» وهي القوة أي: قام إليهم مسرعاً مشتداً في ذلك 
فرحاً بهم» وفسره القرطبي بأنه من الامتنان» لأن من قام له النبيّ ي وأكرمه بذلك» فقد امت 
عليه . ووقع في رواية أخرى (متيناً) أي : قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً . 

)۲٠۰۹( -٥‏ - قوله: (فخلا بها رسول الله بية) قال النووي: «هذه المرأة إما محرم له 
كأم سليم وأختهاء وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالاً خفياً بحضرة ناس» ولم تكن خلوة 
مطلقة› وهي الخلوة المنهي عنها». 

قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصارء باب قول 
النبي يي : اقبلوا من محسنهم» وتجاوزوا عن مسیئهم (۳۷۹۹ و۱ ۳۸۰). 

)۲١۱۰( --‏ - قوله: (كرشي وعيبتي) الكرش: مستقر غذاء الحيوان» ضرب به مثلاً 
لأن الحيوان بقاؤه بالكرش لكونه مستقراً لغذائه. وأما العيبة فوعاء معروف أكبر من المخلاة 


كتاب فضائل الصحابة 10 


ِن الاس سَيَختُرُون وَيقلونَ. افوا مِنْ مُحسِِهمْ وَاعفُوا عَنْ يغه . 
)٤٤(‏ - باب: في خير دور الأنصار» رضي الله عنهم 


۸- (۱۷۷) حدثنا مُحَمَدُ بن الْمننّیٰ وَابْنْ بَسارء (وَاللَفْصٌ لانن المى )0 الا 
حدتا مُحَمَذ بُ جَعْفرٍ. تا غب سيعت اة دت عن ئي ن ماك عن بي 
ا قال : قال الله ي : «حَيرُ دور الأنصًار بُو النَجُارِ . م بو عبد الاشهلء م 
نو الْحارث ِن الخُزْرَج. م بُو سَاعِدَة. وَفِي كَل دور الأنْصَارِ حير . قال سحد؟ 


ل اله اة إلا ذ فصل عَلَينا. OE GE eee ESS eS‏ 


يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونهاء ضرب بها مثلاً لأنهم أهل سره وخفي أحواله. 

وقد جاء في صحيح البخاري سبب هذا الحديث. ولفظه: «مر أبو بكر والعباس وا 
بیان ہن مالس انار رم بیکرت فال کا کیک قالرا: را مجلس اني کک اء 
فدخل على النبيّ با فأخبره بذلك. قال: فخرج النبيّ بيا وقد عصب على رأسه حاشية برد. 
قال : فصعد المنبر› ولم يصعده بعد ذلك اليوم» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: أوصيكم 
بالأنصار» فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم . 

قوله: (إن الناس سيكثرون» ويقلون) أي : يقل الأنصار. 

)٤٤(‏ - باب: في خير دور الأنصار 

)١۱۱( - 7¥‏ - قوله: (عن آبي أسید) بالتصغير»› وهر الساعدي› وأاسمه مالك وهذا 
الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار (۳۷۸۹ و۳۷۹۰)ء وباب 
منقبة سعد بن عبادة (TAY)‏ وفی الأدب» پاب قول النبىّ ا : خير دور الأنصار (1o)‏ 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في آي دور الأنصار خیر (۳۹۰۷). 

قوله: (بنو النجار) هم من الخزرج» والنجار هم تيم الله وسمي بذلك لأنه ضرب رجلا 
فنجره» فقيل له: النجار. وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج . وبنو النجار هم أخوال جد 
رسول الله کا لأن والدة عبد المطلب 0 وعليهم نزل لما المدينة» وكان انس منهم . 

ر (ثم بئو ساعدة) هم الخزرج أينضاء زا ا وهم 
قوم سعد بن عبادة اه . 

قوله: (قد فصل علينا) أي : فضل الآخرين عليناء لأن قومه بنو ساعدة» وهم آخر الأربع 
المذكورين . 


ib‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ا ى 


يل : قڏ قَصَلَحمْ عَلَ گڻير. 

)٠٠٠( 11۹‏ حدثناه مُحَمَدُ ِن الْمُنَنّى. حذنا ابو داو اغ 
سا اا دة عَنْ اي ا الأنْصَارِيّ» ءَ عن السبىّ بلا تخوره . 

۰- (۰۰۰) حدّثنا فَيْبَه ية ان رفع عن اللَّْثِ ُن سعد ح وَحلقنا يبه . 
حذكا َد العزيزء بغي ابن مُحَمّي . ح وحديتا ابن المُمَنى وَابْنْ أبي عُمَرَ. قَالاً: حَدّ 
َد الْوَهَّاب الثقَفِيّ. ل عن خی بن سبي عن ئس عن النبّ کي بونله. غير 
لا يَذكَرُ في الْحَدِيثِ قول سَعْدِ. 

1- (۱۷۸) حدثنا مُحَمذ بن عَبَادِ محمد بن مِهْرَانَ الرَازِي (وَاللَمْظ لابن 
َبّاو)» دتا حَایمْ» وهو ابن e a SS‏ 
TS‏ قَال: aT‏ فَقَالَ: قَالَّ 

ال ية : «حَير دور الأثصَار ار بَنِى التَجُار» ودار بي عَْدِ الأشَهَلٍء وَدَارُ بني 
الخارث بن اززج زار ئی ام الل لو کت موت بها أَحَداً لآنرْتُ بها 


2 ¢ 


عَشِيرَټي . 
۷Y‏ - (۱۷۹) حدثنا یخی بُ يخي الَمِيِيٌ. برا الْمِْيرَةٌ بن عَبْدِ الرّحمّنء 
َنْ آپي الرنَادِ. قُالَ: سهد ابو سَلَمة لَسَِح با أسَبْد بد الأنصاري َشْهد؛ أذ رَسُول الله ل 
قال : «خير دور الأنصار بثو النجار. م بو عَبدِ الأشهل. تم ب ئو الحَارِثِ بن الْخُزرَج. ثم 
بُو سَاعدَةَ في كل دور الأنصَارِ خير . 


فلاو ا ا ا ا ا ا ا الأ ۾ ا؟ َو كَنْتُ کاذباً لَبَدَأتُ 
ا فد وال خلا وا اغ 
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الأب جوا ِي جِمَاري ا رَسُول الله ي . ولم ا سَهْل. ال 


قوله : (قد فضلكم على كثير) أي : على کل من سوی هذه الأربعة من دور الأنصار. 


..(_-٨۸‏ .) - قوله: (لآثرت بها عشیرتی) هذه مقولة لا أسيد» وهو من بني ساعدة 
المذكورين في آخر الأربعة. ۰ 

۹-(. . .) - قوله: (خُلّفنا فكنا آخر الأربع) يعني : أن قومه بني ساعدة مذكور في هذا 
الكلام في الدرجة الرابعةء فشك سعد بن عبادة في أول الأمر أن يكون أبو أسيد قد أخطأً في 
بيان هذا الترتيب» فأراد أن يستوثق ذلك من رسول الله بء ثم ترك ذلك خشية أن یکو فيه 
صورة معارضة لكلام النبي ويد . 


كتاب فضائل الصحابة ۱۷ 


ه٤‎ 


َر عل سول الله کلة؟ وَرَسُول الله ۾ ية اَم . | TCE‏ بح اربع . 


رَجَحَّ وَقَالّ : الله وَرَسولةُ أُعلَمْ. وَأَمَرَ بجِمَارِه قحل عَنهُ. 

)٠٠٩( - VY‏ حڌڻنا عَمُرو بن عَلِيّ بن بُخر. حدتِي ابو داو حدٿتا خرب بن 
شدَاد» عن يخي بن اي گر . حلي ابو مل أ ا أ الأتصاري غا آل سي 
٠‏ اله 4 قول ا e‏ بمِثْل حَدِيثِهمْ. في ذكر 


ممم 2+ 


o‏ و e‏ الاد وعد ب خمد فالا دتتا تعقوت 
SS‏ دنا آپي» عَنْ صالح» > عَنِ ابن شِهاب. قال: قال ابو 
وعبيد يد الله بن عَبْدٍ الله بن عة ِن مَسْعُودٍ. سَهِعَا أا هُربرةَ يَمُول: ال رَسول الله 4 
ا مجلس عَظیم ِن E‏ ْنُك خير دور الأْصّار؟» قالوا: عم 
و ال رَسُولٌ الله كيار : ئو عَبدِ الأشهل» فالوا: م مَن يا رَسُول لر ل 
نم ب بثو النجار» قالوا: م من يا الال ES CE‏ :ل 
مَنْ يا رول اللو؟ قال: ْم نو سَاعِدَة قَالُوا: م من يا ر سول اللّه؟ قال : ٿم في کل 
ذور الأثصار يره ام سعد ي عُبَادة مُغْضباً. فُمَال: حن اجر الأزبّع؟ ؟ جين سمّیٰ 

رول اللو ل دارهم . اراد كلام رَسُولٍ الله كيا . قال لَه جال مِن فُومِه: و 
رف أن م زرل الا ه ل دَارَكمْ في الأزبع الدُورِ التي سَمّى؟ فمن ترك فلم يسم 
ممن سَمّی. فانتهی سَعْدُ ن عَبَادَةَ عَنْ كلام رَسولٍ الله لا . 


)۴١۱۲( ۰‏ - قوله: (سمعا أبا هريرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد 

قوله: (قال رسول الله بل : NE‏ 
من أن بني النجار مقدمون على بني عبد الأشهل . ووقع الاختلاف فيه على أبي سلمة في إسناده 
i NT‏ ؟ وفي متنه : حرف د اال ع اعارا 
بالعكس؟ وأما رواية أنس في تقديم بني النجار فلم يختلف عليه فيهاء ومال الحافظ في 
الفتح (۷: )١١١‏ إلى ترجيح الرواية التي فيها تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل» وهو 
الظاهرء والله أعلم . 


-)٠١(‏ باب: في حسن صحبة الأنصارء رضي اله عنهم 
۵ --۔ (1۸1( حدَّثنا ضر : بن عَلي الْجَهْضيي وَمُحمَد بن الْمسنى وَابنُ 


و ەق 0r‏ 


جويعاً عَنِ ابن عَرَعَرة» (وَاللَفط لِلَجَهْضَوِي)ء عاي عة بی عر حا فت ع 
eS‏ ا قال : ي 
عَبْدِ الله الْبَجَلِيّ في سَمَرِ٬‏ فَگانَ يَخْدُمُيِي. فَقَلْتٌ لَه: لا تَفْعَّل. فَمَّالَ: آي قد رايت 


ر نوو 


الأنْصَارَ تَصَتََ برَسولِ الله ڪي شيعا آلَيْتُ أن لا ا ْم إلا حدمة. 


رَد ا المُنّى وَابنُ بار في حَڍِيڻهمَا: وَگانَ جرير َر مِنْ اتس . وَقَالّ ابن بسار : 


7 -_ (1۸۲( ا دا سهان EOE‏ 
خمد بن لال عَنْ عَبْدٍ الله : بن القامت. قال نال آبو در فال رول 
«غِفَارُ عَمْرَ الله لها . وَأسْلَمْ سَالَمَهَا الله . 


ame] e: 


)٤٠١(‏ - باب: في حسن صحبة الأنصار 
)٠١۱۳( _ ۱‏ - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة 
غير المصنف كل تعالى . 
قوله: (إلا خدمته) فيه ما كان الصحابة يعظمون قدر الأنصار»ء وذلك لفرط حبهم 
لرسول الله اة . 


)٤٦(‏ - باب: دعاء الذي َيه لغفار وأسلم 

 )۲١۱٤( _ ۲‏ قوله: (قال أو ذر) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (غفار غفر الله لها) أي: بنو غفار» بكسر الغين» وهم قوم أبي ذر» وسبق منهم إلى 
الإسلام أبو ذر وأخوه أنيس» وقد تقدم قصة إسلامهما في باب مستقل» ورجع أبو ذر إلى قومه 
فأسلم الكثير منهم» وقد تقدم أنهم كانوا معروفين بقطع الطريق»ء فلما أسلموا تركوا ذلك» ولعل 
رسول الله ية استغفر لهم خصوصاً من أجل ذلك. ولا يخفى ما في هذا الدعاء من صنعة 
التجنيس» فكأن غفار مشتق من المغفرة. 

قوله: (وأسلم سالّمَها الله) قال النووي: «قال العلماء: هو من المسالمة وترك الحرب. 
قيل: هو دعاء» وقيل: خبر» قال القاضي في المشارق: هو من أحسن الكلام» مأخوذ من 


كتاب فضائل الصحابة A‏ 


۷- (۱۹۳) حدثنا عبد الله بُ عُمَرَ الْقوَارِيري وَمُحَمَدُ بن 2 ابن ار 


جَهِيعا عَن ان مَهْدِيٌ. قال: قال ابن الممّى : ا ب مىدا 
TS‏ فال: قال ِي 
رَسولٍ الله كلك : «ائث قَوْمَك فقَل : إن رَسُول الله ل قال : «أَسْلَمُ سَالَمَهَا لقاال عفار 
عَفَرَ الله لها . 

۷۸ (۰۰۰) حدناه مُحَمدٌ بن الْمْتّی واب بسار . قالاً: حدتا أبُو دَاود. حدما 
شَعْبةٌء في هدا الإسَادِ. 


4۹ - (1۸4( حدفنا مُحَمَد ِن الْمَنّى وَابْنُ بَشَارِ وَسُوَندٌ بن سَِيدٍ واب ا 
ال حَدَتتا عَبْدُ اواب الكَمَفِيْء غ رت یت چ ای ا 
E E E E‏ 
عَبْدٌ الرَحْمَنِ بن مَهْڍي. قالاً: دنا شعْب ع مم ان زا ن آي هرر ج 
وحڌثني مُحَمد بن راي . دا اة حدٿنِي وَرْقَاءُ» عَنْ ابي الرنادِء عن الأغرّج عن 
آي هُرَيْرَهء ح وحڌثنا يَخْيَیٰ بُ خيب . حَدَٿنَا رَو بن عُبَادَ ج وخدتا محمد بن 
يڊ اللو ن نمي وعد ن حمَيڍء عن آي عاصِم. ا ن ابن جرع کن ابي 
الرببّر» حَنْ جاير. > ح وحڌثنی سَلَمَهُ بنْ شٍیب. حَدتا الْحَسَنُ بن أَعيَنّ. 0 
عن ا الاش عو جار لهم ال : عَنِ لني ي قَال: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَعِمَارُ عفر 
الله لَها» . 


)۱٣( -۰‏ وحڌثني حُسَيْنْ بن حُرَيْثِ» حَدَئتا الْقَضل بن مُوسّى» عَنْ 
ختیم ا عَنْ ايو عَنْ ابي هُرَيْرةَ؛ أن رَسُولَ الله لل قال : «أسْلَمُ سَالَمَهَّا الله 
وَغْمَار عَمَرَ الله لَها. ما إّي لَمْ نها وَلَكن قَالََا الله عو وَجَرً» . 


o2 ق‎ 


)۱٣١( - ۱‏ حڌثني ابو الطًاهر. حَدثا ابن وَعْب» عَنِ الف غ ان ن 


سالمته: إذا لم تر منه مکروهاًء فکأنه دعا لهم بان يصنع الله بهم ما يوافقهم» فیکون (سالمها) 
بمعنی سلمها. وقد جاء (فاعل) بمعنی (فعّل) کقاتله الله» أي: قتله» . 

 )٠( _- ٤4‏ قوله : (عن جابر) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة 
الستة. 

قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة ة وأشجع 0 (. 


40 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يي اٿس» عن حَنطلةَ ن علي٬‏ عَن حُمَافي بن ياء الِمَارِي. ال : قال رَسول الله بف 
في صَلاو: «للهْمْ لعن بني لَخيانَ وَرِغلاً وَدَكوَانٌ وَعَصيَةً ة عضرا الله رول غْمَارٌ عفر الله 
لَهاء وَأَنْلَمُ سَالَمَها الله . 

۲- (۱۸۷) حدثفا يحي بُ يحي وَيَحيى بن أَيُوبَ وَفَْيْبةٌ وَابْنُ حجر . (قالّ 
E FOES O‏ حَدتا) إسمَاعِيل ب حفر عن عَبْدِ الله بن 
وتار ؛ أنه سَمِعَ اب عكر يمول َال رَسُولُ الله ية : «غِفَارٌ عَمَرَ الله لها . وَأسْلَمُ سَالَمَهَا 


ر 


الله . وَعَصَبةٌ صت الل وَرَسولَهٌ» . 


)٠٠١( _-۳‏ حدَّثنا ابن الْمَُنّى. حَدتا عَنْدٌ الْوَهُاب. E‏ 

دتتا عَمْرُو بن سَوّاو. أَخُبَرا ابن وَهْب. أا . ح وحيي َير ن حر 
الاين عبد ب حمبيء عن يعوب بن راهيم بن سَْدِ. ای ا 
o‏ ن النبی اؤ لِه وء وَفِي حَڍِيثِ صَالِح وَأسَامَة؛ اد 

سول :الله ال َلك عَلَى الْمِْب. 

)٠۰٩( -4‏ وحدّثنيه حَجًاح بن الشَاعر. حَلَنتا أبُو اود الطّيَالسيْ. حَدنًا 
SRE TG‏ 


سول الله علا د قول مل حَلِ يث هَولاءِ عَن ابن عُمَرَ. 


)۲١۱۷( _ ٩‏ - قوله: (عن حُفاف بن إيماء الغفاري) بضم الخاء وتخفيف الفاء» وكسر 
الهمزة في اسم أبيه» له ولأبيه صحبة» كان إمام بني غفار وخطيبهم وشهد الحديبية» مات في 
خلافة عمر طبه كما في الإصابة )٤٤۸ :١(‏ تقدم ذكره في قصة إسلام أبي ذر» وحدیثه هذا قد 
مر عند المصنف في المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة. 

قوله : (اللهم العن بني لحيان) إلخ لحيان ورعل وذكوان وعصبة هي القبائل التي غدرت 
بالمسلمين في قصة بئر معونة. ولعنهم رسول الله ية في قنوت الفجر . 

۷ _ (۱۸) - قوله: (سمع ابن عمر يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب› 


باب ذكر أسلم وغفار ومزینه ة إلخ «(To\)‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب أسلم 
وغفار .۳۹٤٤‏ 


كتاب فضائل الصحابة ۲۲۱ 


)٤۷(‏ - باب: من فضائل عفار وأسلم وجهينة 
وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيىء 
- (۱۸۸) حڌڻني رَهَيرُ بن حب . حدٿتا يَِيد٬‏ (وَهُو ابن مَارُونَ)» َخْبَرَنًا 
بُو مَالِكٍ الأشْجَيِيٰ» عَنْ مُوسى بن طلْحَةَ عن أبي ايوب . قًال: َال رول الله ية : 
ا وَمُرَنَة وَجُهَيْتَة وَغمَار وَأشْجَمُء > وَمَن کان مِن بَِي عَبْدِ اللّهء مَوَاليّ دون الاس . 
واللةُ وَرَسولّهُ مَوْلاَهُمْ». 


ےت 


۲۹- (۱۸۹) حدَثنا مُحَمدُ بن عبد اله ب ُمَيْرٍ. حدنا ابي . حَدنتَا سيان 


. 


¢ 
عن سَعْلِ بن إِبْرَاهِيمَء عن عبد الرَحمَن بن هُرْمُرَء الأغرج» عَنْ اٻي هُريْرَةً. قال : قال 


)٤۷(‏ - باب: من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع إلخ 
)١۱۹( -‏ - قوله: (عن آبي أيوب) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى المناقب» باب 

في غفار وأسلم وجهينة ومزينة .)١۹۳٩(‏ 

قوله : (ومزينة وجهينة) إلخ قال الحافظ في الفتح (1: :)٠٥٤۳١‏ «هذه خمس قبائل كانت في 
الجاهلية في القوة والمكانة دون بني عامر بن صعصعة وبني تميم بن مر وغيرهما من القبائل . 
فلما جاء الإسلام كانوا أسرع دخولا فيه من أولئك فانقلب الشرف إليهم بسبب ذلك. . .. وأما 
مزينة فبضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية بعدها نون» وهو اسم امرأة عمرو بن أد بن 
طابخة. . . وهي مزينة بنت كلب بن وبرة» وهي أم أوس وعثمان ابني عمرو» فولد هذين يقال 
لهم بنو مزينة والمزنيون. ومن قدماء الصحابة منهم عبد الله بن مخفل بن عبد نهم المزني» وعمه 
خزاعي بن عبد نهم وإياس بن هلال وابنه قرة بن إياس» وهذا جد القاضي إياس بن معاوية بن 
قرة وآخرون. وأما جُهينة» فهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام. . 
مشهوري الصحابة منهم عقبة بن عامر الجهني وغيره. . . وأما أاشجع› فبالمعجمة والجيم وزن 
أحمر» وهم بنو أشجع بن ريث» بفتح الراء وسكون التحتانية. . . من مشهوري الصحابة منهم 

قوله : (ومن کان من بني عبد الله مواليٰ) أي : هم أنصاري وخاصتي . قال القاضي : المراد 
ببني عبد الله هنا بنو عبد العزى من غطفان. سماهم النبي يي بني عبد الله» فسمتهم العرب بني 

)٠١۲٠( - ۹‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المناقب» باب 
ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع (۱۲٠١)ء‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب غفار 
وجهينة ۳۹٤٥‏ . 


۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2 ااه شو ا اھ ےی غ هد مید اود ر چ و 
رَسول الله كل : «فرَيش والأنصَار وَمَرَبِتة وَجُهَيتة وَأشلم وَغِقارُ وَأشجَم› مَوَالِيّ . ليس لهُم 
e‏ و و 

مَوّلی دونً الله ورسوله» . 


)۰٠١( - AY‏ حدثنا عبد الله ِي مُعَاذٍ. حَدٿنا اپي. حَدئا شعْبه» عن سَعْڍِ بن 
برهي بهذا الإستا مله . عير أن في الْحَديثِ: قال سَعْدٌ في بعْض هًَا: فيمَا غلم . 


2 


)۱۹١( - A^‏ حدثنا مُحَمَدُ بن المتني ومُحَمَد بن بسار . قال ابن الما : دنا 


ج ا و TT‏ قال : ت ا ا 
اس هُرَبرةً» ء غو الي کل ؛ ا ل: سكم وَغْمًَارُ وَمُرَبْنَةء ومن كان من جُهَيكَةء َو 


جيه زب يي ي ي لر وَالْحلِيمَينء سد وَعَطَفَانً» . 


EE E (1۹1( - 4۹‏ مير ي الْجرَامِيّ)»› عَنْ ابي 
الرنَاوِء عن الأغرَج» عَنْ أي مر قال : فرشل الله ية . ح وحدثنا عَمُرٌو النَاقد 


وحن الخلوانن وعد ن حُمَييٍ. (قال عَبْدّ: أخبرني. وَقًال الَخَرَان: حدتنا) يَعْمُوبُ بن 
ا a‏ بء عَنْ صالِح» عن الأغرج» ال: الا 


Gr 


سل الله لا : «وَالِي تفس مُحَمدِ پيڍوء مار وَأسْلَمُ َمُرَيَةّ ومن ل کان من جُهية أو 
ا جُهيتةٌء ومن ن کان من مُرَيْنةء حير عند الله يوم م الْقَيامَةء A‏ وَطبّىءِ وَعَطفًَارَ» . 


114۰ - (۱۹۲) حڌثني زير بن حرب وَيَعْقوبِ الدَوْرَقئ. فالا : حَدَتنا إسْمَاعِيل» 


(يَعْنيَانِ بن عَلَيَةَ) دا يبء عن محمد عن أ هرَيْرَةء قال : قال ر سول الله با : 


انل وشَيْءُ مِن مرَينَة وَجُهَينَةء او شَيْءَ من جُهَيتَة وَمُرَينةّ خير عند الله قال: 
سه قال - يوم مَ الْقَيَامَة» ِن أَسَدِ وَعُطَمَانَ وَهَوَازِنَ وَنمِيم». 


ص 
ر 


۱- (۱۹۳) حدثنا بُو بر بن ابي شَية. حدئتا عند عَنْ شغبَة. ح وَحَدَ 


و و وو پو ور ی2 وق ai o2‏ و مھ 3 0 
بن المْتنّىٰ وان بشار. فالا : : حدثتا محمد بن جُعْفر. . حدثنا شعبة» عن محمد بن 


(...)- قوله: (قال سعد في بعض هذا فيما أعلم) يعني : أن سعد بن إبراهيم لم يكن 
جازماً في ذكر بعض هذه القبائل في هذا السياق» فذكر بعضهاء وقال: (فيما أعلم). 

)۲١۲۱( _ ۰‏ - قوله: (والحليفين: أسد وغطفان) أما بنو أسده فقد ظهر مصداق ذلك 
فيهم عقيب وفاة النبيّ ية . فارتد هؤلاء مع طليحة بن خويلد» وارتد الذين قبلهم» وهم بنو تميم 
مع سجاح. وقد تقدم أن بني تميم وبني أسد كانوا أكثر عدداً وأقوى مكانة من مزينة وجهينة 
وغيرهم» ولكن انقلب الشرف إلى مزينة وجهينة وغيرهم لإسراعهم إلى الإسلام. 


كتاب فضائل الصحابة ۲۳ 


بي يَعْمُوبَ. سمغت عبد الرَحمَن ن اي بكر يحت عن ايو؛ اَن الأَفْرَعّ بْنّ حابس 
جَاءَ إلى رَسُول الله لل قَقَالَ : إا بايَعَك سراق الْحَجيج ين ألم قا ومُرَيتة. 
و خيب فة مد الى ت انر سول الله يل: أت إن كان أَسْلَّمُ وَغِمَارُ 


وَمُرَبَْهٌ - وايب جُهينةُ خير ِن بني ميم وتي عَامِرِ وَأَسَدِ وَعُطَفَانَء أخابُوا وَخُسروا؟» 


2 


ا . قال : «قَوَالَزِي تفي پيد نهم لآير ينهب». وَلْيْسَ فِي حَدِ يثِ ابن أي 


شن د .الذي شك: 


e. 


14۲ - (۰۰۰) حڌثني هَارُون بُ عَبْدِ اللَهِ. خا غبدالط مو خا ةة : 
کا س بي و ا بن ابي يَعْمُوبَ الضبيٰء بهذا الإْسْتَادء مله . 
رَقًال: «وَجُهيتة؛ ولم يَقُلْ: أخيبُ 


۳ - (۱۹4) حدَثنا صر بن عَلِيّ الْجَهْصَرُ . حدئتا اپي کدنا شه > عن اي 
پشر٬‏ عن عبد الحم بن اي بره عَن ابوه عَن رَسولِ الله لى َال : «َسْلَمُ وَعَِارُ 


مربت وجُټيتةُ ڪُير ِن بي تيم ومن بني ڪَامِر» وَالْخَلِيفين بني أَسَدِ وَعُطَفًانَ». 


۳ -۔ )۲١۲۲(‏ ۔ قوله: (عن آبيه) يعني : عن أبي بكرة طليه» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المناقب» باب ذكر أسلم ھک إلخ ٠٠٠١(‏ و١٠٠)»‏ وفي الأيمان 
والنذور» باب کیف کان یمین النبيّ َي .)٦٦۳٠١(‏ وأخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب 
غقار وأسلم وجهينة ومزينة .)۹٤۷(‏ 

قوله: (أن الأقرع بن حابس) وهو من بني تميم» وكان حكماً في الجاهلية وكان من 
المؤلفة قلوبهم» وهو المنادي من وراء الحجرات» وقد روي عنه آشياء في إبداء بعض ض الشبهات 
SE e‏ ا E e‏ شهد 
(الاقرع) لقرع کان ا وکان شریفاً في الجاهلية والإسلام. EE E O‏ 
جیش سيره إلى راان فأصيب بالجوزجان هو والجيش› وکان ذلك زمن عثمان» وذکر ابن 
الكلبي أنه كان مجوسياً قبل أن يسلم»ء وقال الحافظ في الإصابة :١(‏ ۷۳): «وقرأت بخط 
الرضي الشاطبي : قتل الأقرع بن حابس باليرموك في عشرة من بنيه» . 

قوله: (إنما بايعك سراق الحجيج) يعني : الذين كانوا يقطعون الطريق على الحجاج أو 
يسرقون أموالهم» ويمكن أن يكون بعض الناس من هذه القبائل قد ارتكب هذه الفضيحة قبل 
إسلامه» وقد تقدم أن بني غفار كانوا معروفين بقطع الطريق قبل إسلامهم» ولكن الأقرع بن 


Y4‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


144 (۰۰۰) حڌثفا مُحَمَد ِن الم وَعَارُون بُ عَبْدِ اللَهِ. قًالاً: حدثتّا عَبْدٌ 


الصُمَلِ . ح وَحَدَلَِيهِ عَمْرّو الاقدُ. حدبتًا شَبَابَة بن سوّار. فالا دتا شخة؛ عن أب 


ر يدا الاشتاد 

)۱٣٩(-٥‏ حڌثنا ابو بَکر بن ابي شَيبَةَ بُو گُرَيْب» (وال لأبي بر)» 
الا کک e‏ 
بَکرَةّء عن بيه . قال : ال رسۈل الله كل : رم إن گان جُهيئة ألم عفار حيرا من 
O SR‏ . فقًالوا: 

سول آللوء فَقَذ خَابُوا وَحَسِرُوا. قال : «قَإِنهُمْ خير . . رفي رِوَاية ابي كرب : رتم إن 
گا جُهيتةٌ وَمَرَبنه ةوَأَسْلَمُ وغْمَارُ» . 

ists حڌڻئي َير ِن حر . حَدَئَا أحْمَدُ بن إسْحَاقَ.‎ )۱۹٩( 34٦ 
عَوَانَةء عَنْ معْيرَةَء عن عَاير» عَنْ عَڍِي ب بن ام قال : نِت عُمَرَ بن الْحُطًاب فَقَالَ‎ 
ِي : : إن اول صََكَة بيَصَثْ وجه رَسُولٍ الله ۾ ية وَوجُوةَ أضحابوء صَدَقَه طْيْىءِ» جت بها‎ 
. إلى رَسول الله جلا‎ 

۷- (۱۹۷) حدثنا بحب ن يحب E‏ ةن عَْدِ الرَحمَنِ» عَنْ ابي 


ے‫ 2 


قًال: قَيِمَ الطمَيْل ا ا ا و 


Zloc4 


الرّنَادِء عَنِ الأغرج» عن ف هريرة. 


)۲٣۲۳(‏ . قوله: (عن عدي بن حاتم) هذا الحديث تفرد به المصنف كلثم تعالى من 
بين الأئمة الستة. 

قوله: (بیضت وجه رسول اه ل ) ا سرته وأفرحته› وضده سواد الوجه عندما یکره 
ویحزل . 

)۲٥۲٤( _ ۷‏ - قوله: (عن بي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي c(4)‏ وفی فى الجهاد» باب إالدعاء للمشركين 
بالهدي (ATTY)‏ وفي الدعوات» باب الدعاء للمشركين (۳۹۷(. 

قوله: (قدم الطفيل) يعني : الطفيل بن عمرو الدوسي› کان يقال له : (ذو النور) لأنه لما 
أتى النبىَ ية بعثه إلى قومه فقال: اجعل لي آيةء فقال: اللهم نور له» فسطع نور بين عينيه› 
فقال: يا رب! أخاف أن يقولوا إنه مثلة» فتحول إلى طرف سوطه»ء وكان يفيء في الليلة 
المظلمة. ذكره هشام بن الكلبي في قصة طويلةء وفيها أنه دعا قومه إلى الإسلام» فأسلم أبوه 
ولم تسلم أمه» وأجابه أبو هريرة وحده. ذكره الحافظ في الفتح (۸: ۲ ا «وهذا يدل 
على تقدم إسلامهء وقد جزم ابن أبي حاتم بآنه قدم مع أبي هريرة بخيبرء وكأنها قدمته الثانية». 


كتاب فضائل الصحابة 6 


وسا قذ كَمَرَّث وَأَبَث. فافع الله عَلَيهَا . فَقِيلّ : هَلَكّتْ دَوْسن. كَمَال: «اللَهُمّ اهي دَؤساً 
وات بهمْ». 

1۳۹۸ - (۱۹) حدثفا يبه بن سَعِيدٍ. دتتا جير عَنْ مُِيرةًء عَنِ الْحَارثِ» 
عَنْ ابي رُرْعَةً. قال : قال بُو هُرَبْرَةً: لا ڙال حب بني تيبم يِن ئلا سَيُهُنّ يِن 
زرل الل و شيعت رول الله ا بقول: هم شد امي عَلَى الذَجُال. قال : 
وَجَاءَث صَدقَادٌ نهم فَمّال النبىْ ل : «هَلذِه صَدَقَات قَوْمنًا» . قال : وائ سَبِيّةَ مِنْهُمْ عند 


قوله: (اللهم اهد دوساً وائت بهم) ووقع مصداق ذلك» فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن 
عمرو بن حثمة الدوسي كان حاكماً على الدوس» وكذا كان أبوه من قبله» وعَمّر ثلاثمائة سنةء 
وكان حبيب يقول: إني لأعلم أن للخلق خالقاًء لكني لا أدري من؟ فلما سمع النبي بء خرج 
إليه ومعه سبعة وخمسون رجلا من قومه فأسلم وأسلموا. كذا في فتح الباري. 

 )۲٠۲١( ۸‏ قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب من 
ملك من العرب رقيقاً (۳٤٠٠)ء‏ وفي المغازي» باب وفد بني تميم .)٤۳٦7(‏ 

قوله: (لا آزال آحب بني تميم من ثلاث) أي : لأسباب ثلاثة. وزاد أحمد من وجه آخر 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة: «وما كان قوم من الأحياء أبغض إلى منهم فأحببتهم» وكان ذلك 
لما يقع بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة. 

قوله: (هم أشدّ أمتي على الدجال) وفي رواية آتية : «أشدّ الناس قتالاً في الملاحم» وهي 
ويمكن أن يحمل العام في ذلك على الخاص» فيكون المراد بالملاحم 
أكبرهاء وهو قتال الدجالء أو ذكر الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى. كذا في فتح 
الباري :٥(‏ ۱۷۲). 

قوله: (هذه صدقات قومنا) قال الحافظ : «إنما نسبهم إليه لاجتماع نسبهم بنسبه بي في 
إلياس بن مضر. ووقع عند الطبراني في الأوسط من طريق الشعبي عن أبي هريرة في هذا 
الحديث : (وأتى النبيّ ية بنعم من صدقة بني سعد فلما راعه حسنها قال: هذه صدقة قومي) . 
وبنو سعد بطن کبیر شهیر من بني تمیم؟. 

قوله: (وكانت سبية منهم عند عائشة) إلخ السبيّة : الجارية المسبية. وتفصيل هذه القصة ما 
أخرجه الإسماعيلي عن جرير: «وكانت على عائشة نسمة من بني إسماعيل» فقدم سبي خولان» 
فقالت عائشة: يا رسول اله! أبتاع منهم؟ قال: لاء فلما قدم سبي بني العنبر قال: ابتاعي» فإنهم 
من ولد إسماعيل» وبنو العنبر بطن شهير أيضاً من بني تميم ينسبون إلى العنبر بن عمرو بن تميم . 
وقد وقع التصريح في رواية للطبراني في الأوسط أن عائشة وتا كانت نذرت أن تعتق محرراً من 
بني إسماعيل . 


۲٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَائِشَة . َال رَسُول الله لا : قيا نها مِن وَلَدِ إسْمَاعِيل». 

O 14۹‏ حَدَٿنا جُريرُ» عَنْ عُمَارَةَء عَنْ ابي 
رُزعَةء عن ابي مُريْراً قال : لا ارال أحِبُ بي ميم بَعْدَ تَلاَثِ سَيِغْعَهُُ مِنْ 
رَسول الله لاء يمُولهَا فيه قَدَكر مله . 

E N f0‏ بن عَلمَمَةَ 
الْمَازنِء إِمَام مَسْجيِ دَاود. اا اود 2 ن الشخبي» > عن ابي هُرَيْرَةً. قال : لدت 
خصال سَوعتهُنّ ِن رَسُولِ الله بل في بي ميم . لا ارال أَحبهمْ بغ ا 
بهذا E A‏ : م شد الاس ققالاً في المَلاجم» وَل تدر الذجال. 

)4۸( ۔ باب : خبار الناس 

۱- (۱۹۹) حڌڻني حرمَلَه ِن يحي . أحْبرنا ان َب . ابرا بُونس» عَنِ 
ابن شهّاب. حَدَٿني سيد بن الْمْسَيّ٬‏ عَن ابي هُرَيْرةَ؛ الله ي قال : «تجذُونَ 
الاس او فَخيارهُم فی الْجاهلية خيارهُم ف في الإسلام إذا فقو OSE EOE SS o e eê‏ 


وما ورد من فضل بني تميم في هذا الحديث لا يعارض ما سبق من فضيلة مزينة وجهينة 
وأسلم وغفار وأشجع على هؤلاءء لأن محصل ما سبق أن هذه القبائل الخمسة أفضل من بني 

(...) - قوله: (في الملاحم) جمع الملحمة» وهي المعركة والقتال. 

(6۸) - باب: خبار الئاس 

)۲١۲٨( - ٩۹‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
قول الله تعالى: © قد کان في يوس ووتو ٣ات‏ سابل @ (۳۳۸۲)» وباب قول 
الله تعالى: #واَدً َه نهیم حلیا) (۳۳۵۳). وباب لام داه إڏ حص قوب 
اَلْمَوْتٌ# ٤(‏ ۳۳۷ و۳۸۲) وفي التفسير» باب (@ لد کن فی يوس ولویب ءات اسابل 
© (17۹). 

قوله : (تجدون الناس معادن) المعادن: الأصول. والمراد أن الناس مختلفون في شرافة 
أصولهم وأنسابهم . 
والحاصل أن الفضيلة في الإسلام وإن كانت بالتقوى والفقه في الدين» ولكن إذا انضم إل 
شرف النسب ازدادت فضلاً . 


كتاب فضائل الصحابة ¥ 


چە وو 


وَنَڇِدونَ يِن َير اناس في هذا الأفرء رمه لَه قبل أن بقع فب وَتَجدون يِن شِرَار 


الاس دا الْوَجِهَيْنٍ. لي ياتي مَؤلاءِ پو جو وم ۽ بوج . 


ٌ 


ا 


)۰٠۰( - e‏ حڌثني رَهَيْرُ ن خرب . حدََا جرير٬‏ عَنْ عُمَارَهء عَنْ ابي رُرْعَةَ 
عن اي هُرَيرة . ح وحدثنا يبه بن سَهِيدٍِ. دتا الْمُعِيرَة ب عد الرَحمَن الْجرامِيٰ» عَنْ ی 
ا الرنّادء عَنِ الأغرج» عَنْ ابي E NRE E‏ «تجدُون الئاس 
معاون“ بهنل حَدِيثِ الررِيّء َير ان ِي حَڍِيثِ اي َة وَالأغرَج : «تجدونَ مِن حير 


الاس في هلا الشَأنِ أَسَدَحْمْ ا لَه كرَاهية حى يَقَعَ فيو . 
)٤۹(‏ - باب: من فضائل نساء قریش 
۴۳- (۲۰۰) حڌثفا ابن اي عُمَرَ. حدتا سيان بن عيب عَنْ اي الرنَاوِء عَن 
الأغرج» > ڪن ابي هُرَبْرهَ وَعَنِ ابن ظاوس عَن ايه عَن ابي هُرَيْرَةً. قال : 


رول الله كل : «خير نِسَاءِ ركب الإبلّ (قال أَحدْهْمًا: صَالِح نِسَاءِ فرش . وَقَالٌ الاخَرٌ: 


قوله: (وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له) يحتمل أن يكون المراد من الأمر 
هنا : الإسلام والمقصود أن من كان أكره للإسلام في الجاهليةء ثم وفقه الله تعالى للإسلام كان 
إسلامه خيراً من غيره» وهذا كما وقع لعمر بن الخطاب وخالد ب بن الوليد ويا وغيرهماء فإنهم 
کانوا من أکره الناس لاوسلام في الجاهليةء ثم حسن إسلامهم› فصاروا قادة في الدين› ویحتمل 
أن يكون المراد من (الأمر) ههنا الإمارة والولاية. والمقصود أن من كان يكره الإمارة» ثم آکره 
عليها » فإنه يعان من الله عز وجل» ويكون خير الأمراء. وأما من يرغب فيها ويسعى إليها خرصا 
وطمعاً > فإنه یوکل إلى نفسه» وتقسد أموره» واله أعلم . 


)٤۹(‏ - باب: من فضائل نساء قریش 

)۲١۲۷( - ۰‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأنبياء» باب 
إذ قالت الملائكة يا مريم إلخ (١۳٤۳)ء‏ وفي النكاح» باب إلى من ينكح وأي النساء 
خير »)0٠۰۸۲(‏ وفي النفقات» باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة .)٥۳٠٠١(‏ 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) أي: نساء العرب» لأنهم الذين يكثر منهم ركوب الإبل» 
وبما أن العرب يفضلون على غيرهم» فمن كان خير العرب كان خير الناس لا محالة» فحاصله 
تفضيل نساء قريش على جميع النساء في زمنهن. وقيل: إن رسول الله ية إنما وصف النساء 
بركوب الإبل لإخراج مريم للا فإنها لم تركب بعيراً قط» كما صرح به أبو هريرة في الرواية 
الآتية. والمقصود أن نساء قريش أفضل من جميع النساء سوى مريم ##. ولكن هذا التوجيه 
استبعده العلماء نظراً إلى سياق الحديث» فإن النبيّ ية إنما ذكر نساء عصره» ولا تدخل فيهن 


۲۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 
a S/o‏ 


ء قُرَش) آختَاهُ على يَتِيم في صِْره. وَأرعَاهُ عَلَى رَوَج في دَاتِ يَدِهِ» . 


e: o7 2o ۴ POP E 0‏ و إو ت 

(T1) 14°‏ حدثني حرمَلة بن يحيى . اخبرنا ابن وهب . ا حبري يونس»› عن 
2 2 م تښ 5 وو 0 AS 4lor‏ م ° ٣ ٣‏ لان 2 
ابن شِهّاب. حَدَتني سيد بن الْمُسَيّبٍ؛ أن أب هُرَيرَةَ قال : سَمِعْتٌ رَسول الله ييل يمول : 
«ِسَاءُ فرش َير ِسَاءِ رَكِبْنَ الإبل . آختَاهُ عَلى طفل . وَأرعَاهُ عَلْىٰ رَوْج في ذَاتِ يَدِهِ». 

0 ٣ ٠ oer ا‎ of و‎ 2lo0r ۴ س‎ 2 ٤ 

قال: يمول ابو هُرَبْرَةَ عَلّ إثر لِك : وَلَمْ تركب مَرَيَمْ نت عِمْرَانَ بير قط . 

)٠۰۰(-١‏ حدّثني مُحَمَّدُ ُن رَافِع وَعَبْدٌ بن حُمَيِْ (قال عَبْدّ: أَخْبَرَنا. وَقَالَ 
ەق 7ه , ref 5 u a‏ رو ر o2‏ 0 وة م 
ابن رافع: حدثتا) عبد ارا أخبرنا مَعْمَر» عَن الرهُري» عَن ابن المسَيّب» عَنْ ابي 
a oor‏ ے ڪاات 2ءء 8 EE‏ ر Td‏ 2 3 ‌ ا 
هريْرَةً؛ أن النبيّ ية خب آم هانِیءِ» بنت ابي طالب . فقالت : یا رسو اللهء إني قد 
Ar hi ‌ o‏ < 2 ا و ب و . ر و4 
يرت . ولي عِيّال. فال رَسول الله يي : «zَيرُ‏ نِسَاءِ رکَ» ٿم ڏک بل حَڍِيثِ يونس . 
عَيْرَ أنه قال : «أختَاه على وَلَدٍِ في صعُره». 


مريم حتى يحتاج إلى إخراجها. ثم إن بيان أفضلية نساء قريش إنما جاء من حيث المجموع» فلا 
یستلزم أن تکون كل امرأة من قريش أفضل من كل امرأة من غيرهن . 

قوله: (أحناه على يتيم) هو صيغة تفضيل من الحنوّ» وهو الشفقة» والقياس أن يكون 
(أحناهن) بضمير الجمع المؤنث ولكن العرب كثيراً ما يتكلمون به مفرداًء كما تقدم في باب 
فضائل أبي سفيان. ويقال: إن الحانية على ولدها هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا 
تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية» قاله الهروي . 

قوله: (وأرعاه على زوج في ذات يده) أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له 
وترك التبذير في الإنفاق. وقوله: (ذات يده) معناه: ماله المضاف إليه. ومنه قولهم: فلان قليل 
ذاتِ اليد. وسيأتي بيان سبب هذا الحديث بعد روايتين . 

۱-(...)۔ قوله: (لم ترکب مریم بنت عمران بعیراً) وقد اعترضه بعضهم فقال: کأن 
أبا هريرة ظن أن البعير لا يكون إلا من الإبلء وليس كما ظن» بل يطلق البعير على الحمار. 
وقال ابن خالويه: لم تكن إخوة يوسف ركباناً إلا على أحمرة» ولم يكن عندهم إبل» وكذا قال 
مجاهد هنا: البعير: الحمار. وهي لغة حكاها الكواشي . كذا في فتح الباري %0: .(EVT‏ 

(.. .)- قوله: (ولي عيال) تريد أن صبيتها ربما يتأذى بهم النبيّ ية . وقد أخرج أحمد 
عن ابن عباس: «أن النبيّ ية خطب امرأة من قومه يقال لها: سودة» وكان لها خمسة صبيان أو 


كتاب فضائل الصحابة ۲۹ 


۷-(۰۲ ۰) حڌثني محمد بن افع وَعَبْدُ بن حُمَييٍ. E‏ 
قال عَبْدّ: احبر نا) عبد الرزاق: E‏ عَنِ ابن ظاوس»› عَنْ ابي عَنْ ابي 
هُريْرَةَ . ح وحذثنا مَعْمَر ن همام بن مو عن ابي هُريرً. قال : قال رَسولٌ الله كل : 


« حير نِساء رک الإبلء صَالِح نسّاءِ ء قرش . . أخئاءُ عَلّى وَلَدِ في صِعَرهِء وَأَرمَاهُ على روج 
فی داتِ يده . 


e £۸‏ حدَثني خمد بن عُْمَانٌ نن حكيم الأؤدي. دنا الد (يعِي 
E‏ خذيي ر لان وخر ابن بلاَلٍ)» خی سیل عن بیو عن ا هريره 


)١١(‏ - باب: مؤاخاة النبيّ َي بين أصحابه» رضي الله تعالى عنهم 

۹- )۳ ۰ حڌثني حَجُاج بن الشَاعِرِ. حَدَنّنّا عَبْدٌ الصَمَدٍ. حَدَتَا حَمّادّء 
(ټغِي ان سَلَمََ)» عَن تات عَن ائس؛ ول الله ية آحى بَيْنَ ابي عُبَيْدَةَ بن 
الْجَرَاح وَبيْنَ بي طلْحَة. 


ستة من بعل لها مات. فقالت له: ما يمنعنى منك أن لا تكون أحب البرية إليّء إلا أني أكرمك 
أ شمر منه الصية ارالك قال ها : برخت اه ةه خر ها ركن اعجار الاب سال 
نساء قريش» الحديث. وسنده حسن. ذكره الحافظ في الفتح (۹: )١١١‏ وقال: «وهذه المرأة 
يحتمل أن تكون آم هانىء المذكورة في حديث أبي هريرة» فلعلها كانت تلقب سودة» فإن 
المشهور أن اسمها فاختة» وقيل: غير ذلك. ويحتمل أن تكون امرأة أخرى» وليست سودة بنت 


0 


زمعه» ۰ 


)١(‏ - باب: مؤاخاة النبي ب بين أصحابه 
)۲١۲۸( - ۴۳‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف أحد من بين 
الأئمة الستة. 


قوله : (آخی ب بين آبي عبيدة بن الجراح وبين آبي طلحة) قال القرطبي : «المؤاخاة مفاعلة من 
الأخوة» ومعناها أن يتعاقد الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث» حتى يصيرا كالأخوين 
نسباًء وقد يسمى ذلك حلفاًء . . . وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية معمولاً به عندهم» ولم 
يكونوا يسمونه إلا حلفاًء ولما جاء الإسلام عمل ية به وورث به كما حكاه أهل السير. وذلك 
أنهم قالوا: إن رسول الله ييه آخى بين أصحابه مرتين بمكة قبل الهجرة» وبعدها. قال أبو 
عمرو: والصحيح عند آهل السير في المؤاخاة التي عقدها رسول الله ية بين المهاجرين 


۳۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


£1۰ 8 ۰) حدثنی ثني بُو جَعْقَرء مُحَمَدُ بن الصاح e‏ 
دتا عَاصِمٌُ الأخول. قال : قيل لأس بن ماك: بَلَعَْكَ أن رَسُول الله ية قًالّ: « 
جلف في الإشلاًم؟» فقا س : كذ حالف رَسولُ الله کل ن فرش والأنصَارِء ا 


o. 3o 


)٣ °( - 1‏ حڌثفا بُو بر بن ابي َيه وَمُحَمَدُ ب عَبْدِ الله بن مير قالاً: 
حدنًا عَبْدَهٌ ن سَلَيْمَانَء عَنْ عَاصِم»› عن اّس» قال : حال ر سول الله ل ين فرش 
وَالأنصّارء في دارو ّي بِالْمَدِينَّة. 


)۲۰٢(-۲‏ حڌفنا بُو ڪر بن ابي شَيه. حدنتا عَبدُ الله بن مير وَأبُو 


والأنصار حين قدومه المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة والحق» وكانوا يتوارثون بذلك 
دون القرابة» حتى نزلت: وألا ألأرحاي بعصم أل بض في كت اَلَو [سورة الأنفالء آية »]۷٠‏ كذا 
في شرح الابيّ. 

a:‏ ۔ (o۲4)‏ - قوله: (قيل لأنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الكمالةء 
باب قول الله عز وجل : لوان عَقَدَ عَقَدَ ر ت اينڪ ف اوشم 5 ص4 [سورة النساءء آیة ۳۳] »)۲۲۹٤(‏ 
وفي الأدب» باب الإخاء والحلف »)1٠١۸۳(‏ وفي اا باب ما ذکر النبيّ ا وحض على 
اتفاق أهل العلم (١١۷۳)ء‏ وأخرجه أبو داود في الفرائض» باب في الحلف .)۲۹۲١(‏ 

وظاهر هذا اللفظ: أن القائل لأنس هو غير عاصم الأحولء لكن وقع في رواية 
إسماعيل بن زكريا عند البخاري في الكفالة أن عاصم الأحول قال: «قلت لأنس بن مالك» فظهر 
أن القائل هو نفسه. 


قوله: (لا حلف في الإسلام) هو بكسر الحاء المهملة 2 اللام» بمعنى العهد. وكأن 
عاصماً أشار بذلك إلى ما سيأتي من حديث جبير بن مطعم وه له . ومعنی قوله بل : «لا حلف 
في الإسلام» أنه قد نسخ من الحلف ا د ا مغل التوارث 
والتناصر على كل حالء سواء كان الحليف ظالماً أو مظلوماً . أما التناصر والمواساة فى الخيرء 
فهو باق إلى يوم القيامة. ٠‏ 


قوله: (قد حالف رسول الله يها بين قريش والأنصار) إلخ قال الطبري: «ما استدل به أنس 
على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيهء فإن الإخاء المذكور كان في أول 
الهجرة وكانوا يتوارثون به ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآنء وهو التعاون على 
الحق» والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس : إلا النصر والنصيحة والرفادة ويوصي 
له» وقد ذهب الميراث» كذا في فتح الباري )٤١۳ :٤(‏ وقول ابن عباس قد أخرجه البخاري مع 
حديث أنس في الكفالة . 


كتاب فضائل الصحابة ۲۳۱ 


E‏ ل 


رَسول لله ل : ا اف في EEF‏ 4 ا گان ذ في الْجاهلية E‏ رده الإنلام 
إا شدَةًا . 


(۱) -باب: بيان أن بقاء النبي ڳلا 
أمان لأصحابه»ء ويقاء أصحابه امان للأمة 


۴ )۷( حڏڻنا ابو کر بن ابي َة اق بن راهيم وَعَبَدٌ ا 
عُمَرَ بن أَبَانً. گل عن حسين: و : حدئا حسَيْنُ بن عَلِيّ الْجُعْفِي» ع 
جم بن پء ڪن سَميڍ بن ابي بره ن يي بُزدةء عن آوو. قال : صَلينّا الْمَعْرِبَ 


مع وول الله ا اة لز جلا حى نصلى عة الشاء: A‏ 


)٠٠۳۰( - ۹‏ - قوله: (عن جبير بن مطعم) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفرائض»› 
باب في الحلف .)۲۹۲٥(‏ 

قوله: (لا حلف في الإسلام) قال المَارَرِي: «كان الحلف في الجاهلية يقع به التوارث› 
حتی نزلت : واولا ركا € [سورة الأنفالء آية ]۷٠‏ الآية فنسخت ذلك ورد التوراث إلى القرابة». 
وقال القرطبي معنى (لا حلف): لا يتحالف أهل الإسلام كما كان أهل الجاهلية يتحالفونء 


وذلك أن المتحالفين كانا یتناصران فی کل شیء» فيمنع نع الرجل حليفته وإن کان ظالماء ويقوم 
دونه ویدفع عنه بکل ممکن› حتى يمنع الحقوق»› وينتصر به على الظلم والفساد» کذا في شرح 
الأبى. 

ي 


قوله: (وأيما حلف كان في الجاهلية) إلخ قال الخطابي: يريد أن معنى الحلف في 
الجاهلية معنى الأخوة في الإسلام» لكنه جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف الجاهلية جرى 
على ما كانوا يتواضعونه بينهم بآرائهم» فبطل منه ما خالف حكم الإسلام» وبقي ما عدا ذلك 
على حاله» . 

)9١(‏ - باب: بيان أن بقاء النبيّ َه أمان لأصحابه إلخ 

 )°۳۱( _ ۷‏ قوله: (عن مجمع بن ي يحیی) هو بت بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم 
المشددة» كذا ضبطه في المغني . وهو الأنصاري الكوفي» وقد يقال له مجمع بن زيد. قال 
الأثرم عن أحمد: لا أعلم إلا خيراًء وقال ابن معين: صالح. قال أبو حاتم : ليس به بأس» 
الحديث»› ا عمارة ™ مَة. كذا في. التهذيب (A : ٠١(‏ 


aT 
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2 lof 


عَلَيْنَا فقا ل: «ما زلم ههتا؟ فلا : يا سول اللو صَلَيا مَعَكَ الْمَغْرِبَ. د م فلنا: جيس 

حى صي مَعَكَ الْمِشَاء . قال : خسم از أنه : رقع رأة إلى الشماء. وكا 
کیا نات اة ن لشت . قال : «النُجُوم أمَئَة لِلسَمَاءِء إا قَبَتٍ الَجوم آقى السَاء 
ما ثوعَدٌ. وأا َم لأضحابي. ا تعبت أن آشحابي : ما يُوعَدونً . وَأضحابي أَمَنَه لامي . 


ذا َب أضحَاي أت متي م يُوعَدُورً» . 
)٥۲(‏ - باب: فضل الصحابة» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم 


e ۸) - 41٤‏ زيخرز ولتد إن عة الي 
U)‏ بر)» قال قال : سَعَ عَمْرو جاپراً يخير عَن ابي 
خالل عن التب ب . َال : بي لی اقاس رمان َغرُو يام مِنَ الاس يقال 
لَهمْ: فيكم مَن رای رَسُول الله 4؟ فَيُولُون: عَمْ. فيفتخ لهم . ٿم ټغڙو فام ِن الاس . 
يقال لَهْمْ: فيكم مَن رای مَن صَجِبَ رَسُولَ الله 4؟ قَيفولون: : عم َيفتَح لَهُمْ. .م 
يزو فام ين الناسء يقال لَهْمْ: هَل فيكم مَن رأ مَن صَجبَ مَنْ صَجبَ 
رول الله ؟ فَيفولونً : : نعم يفت لهم . 


قوله: (النجوم آمنة للسماء) بثلاث فتحات» بمعنى الأمن والأمان» ومعنى الحديث: أن 
النجوم ما دامت باقية فإنها علامة لبقاء السماءء فإذا انكدرت النجوم وتناثرت» قامت القيامة 
انشقت السماء. 

قوله: (آتى أصحابي ما يوعدون) أي: من الفتن والحروب وارتداد الأعراب واختلاف 
القلوب وغيره. 

قوله: (أتى آمتي ما يوعدون) من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن 
الشيطان وظهور الروم وغيرهم . 

(°۲) - باب: فضل الصحابةء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم 

)۲١۳۲( -۸‏ - قوله: (عن آبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب (۲۸۹۷)» وفي الفضائل» باب فضائل 
أصحاب النبيّ هة (١۹١۳)ء‏ وفي الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام .)١۹٤۹(‏ 

قوله: (يغزو فثام من الناس) بكسر الفاء بعدها تحتانية بهمزة» وحكي فيه ترك الهمزةء 
أي: جماعة.» وهو مأخوذ من الفأم» وهي القطعة من الشيء. 

قوله: (فيفتح لهم) أي : ببركة الصحابي الذي فيهم. وهذا الحديث يدل على أن بركة هذه 
الأمة في الصحابة والتابعين وأتباعهم» حيث ينصرهم الله تعالى ببركتهم . 


كتاب فضائل الصحابة ا 


سول الله له : a‏ ی به ن برل اروا ل تجذون 
یکم اعدا بن اضخاب الین ؟ قَيوجَدُ الرَجُل. د َيفْتَځ لَهُمْ به. E‏ 
َيفُولونٌ: هَل فيه مَن رای أضحابَ التي لا؟ ف فَيفتَح لَه به. ثم يُبْعَّفُ الْبَعْتُ النَالِتُ 
يمال : E OTT‏ يكن بعك الراب 
فَيْقَال: انظَرُوا مَل تَرَونَ فِيهِمْ أحَدا ران و را خا رأ أضحَابَ النْبِيْ ار ؟ فَيُوجَد 


لجل EG‏ 
. ف َيفَح لَهُمْ به» . 
جل يمتح ~e‏ 
م 


)۲٣۳۴۳( ۰‏ - قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود بء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (۲٠٠۲)ء‏ وفي الفضائل» باب 
فضائل أصصاب انين 3# ۴۹0(5 )رفي الرقاق» بات ما يخر من زهرة الذتا رالتتافس 
فيها »)1٤6۲۹(‏ وفى الأيمان والنذورء باب إذا قال: أشهد باله أو شهدت باله (110۸)ء 
وأخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في فضل من رأی النبنَ بل وصحبه (۳۸۵۸)ء وابن 
ماجه في الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم یشهد ٤ .)۲۳۸١(‏ 

قوله: (خير آمتي القرن الذين يلوني) القرن مشتق من الاقتران» وهو بمعنى الوقت من 
الزمانء يقال له ذلك: لأنه يقرن أمة بأمة. واختلفوا في تحديد مقدار القرن. وقال e‏ قیل 
فيه من عشر سنين إلى مائة وعشرين سنة» وليس فيه شيء واضح. وقيل: القرن كل طبقتين 
مقترنتين في وقت. وقيل : كل مدة بعث فيها نبي» طالت أو قصرت . كذا في شرح الأبي . 

وقال الحافظ في فتح الباري (۷: ١‏ و :)١‏ «والمراد بقرن النبيّ َيه في هذا الحديث 
الصحابة. وقد سبق في صفة النبيّ ية قوله: (وبعثت في خير قرون بني آدم) وفي رواية بريدة 
عند أحمد: (خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم. وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات 
من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل» على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل 
(وهو آخر من مات من الصحابة) وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته ية فيكون مائة سنة أو تسعين› أو 
سبعا وتن وا قرن التابعينء فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين» وأما الذين 
بعدهم» فإن اعتبر منها كان نحواً من خمسين. فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلاف أعمار 
أهل كل زمان والله أعلم . واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال لَِبنَ يَلُونَهُمْ. ك چيءُ فوم تسق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يمي . ویمينه 
شاک آم بلک ها الزن فی بيه وَقّال فََبْبهٌ فة يبه : هم جيءُ وام . 

۷- (۲۱۱) حدثنا عُنْمَان بی بي شتا شحاف تن راهم يم الْحَنْظلئ. (قَالَ 
إسخاق : أخبرنًا . قال تمان : خد > عَنْ مَنْصور» a‏ عن عريدةء عن 


َو الله قال: مَل رول الله بل : أي الاس خيرم قًال: «قزني. نَم اليِينَ يلوه م 
الَذْنَ لوهم م يَجيءَُ قوم ندر شَهَادَة أَحَيِممْ يميه ودر يَمِيئهُ شَهَادَنَهُ» . 


َال إِبْرَاهِيم : گانوا ينْهُونتاء وحن غِلْمَانُ» عَن الْعَهْدِ وَالسَهَادَاتِ. 
حدود العشرين ومائتين) وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشيا» . 

قوله: (ثم الذين يلونهم) واقتضى هذا الحديث أن يكون الصحابة أفضل من التابعين»› 
والتابعون أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ 
محل بحث» وإلى الثانى نحا الجمهور»› والأول قول اہن عبد البر. قال الحافظ : «رالذي 
٠ SS‏ في الفضل أحد 
ا وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. الال ي ك ورل الي 
سی منک من ى ن كَل القتح وَل أك طم ده ِن اي نما من بد تاوا [سررة 
e‏ 

وأطال الحافظ في الفتح في تحقيق محل البحث» ثم انتهى إلى أن ما فاز به من شاهد 
النبنّ به من زيادة فضيلة المشاهدة» فلا يعدله فيها أحدء وكذلك من عمل شيئاً من أعمال الخير 
في عهده بيا فلا يعدله في تلك الأعمال من جاء بعده. ويتحصل من ذلك أن كل صحابي أفضل 
في شرفهم الصحبة من كل من جاء بعده. أما الفضائل الجزئية» فلها مجال واسع . 


توله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه) يعني : أن هذا القرن الرابع يقل فيه الورع» فيقدم الناس 
على الأيماة والحهاكة من بر توف ولا حح قيق . ذا فسره القرطبي» وهو مؤيد بما سيجيء في 
حديث أبي هريرة: ابشینود فل أن دراه رل اه أن الناس يجمعون بين اليمين 
وألشهادة» فتارة تسبق هذه وتارة هذه. واستدل به بعض المالكية على بطلان شهادة من حلف 
على شهادته» والجمهور على عدم البطلان. 

)...(-١‏ - قوله: (كانوا ينهونناء ونحن غلمان» عن العهد والشهادات) يعني : أن 
أكابرنا كانوا يوصوننا فى طفوليتنا بأن لا نستعمل كلمة العهد أو الشهادة لتأكيد أمر» وذلك لما 
فيهما من الخطورة فإن الإنسان إذا أخطأً فى كلامه بعد استعمال هاتين الكلمتين يخشى عليه وبال 
شهادة الزور أو اليمين الكاذبة» وقال بعضهم: المراد من هذا النهي هو النهي عن الجمع بين 


كتاب فضائل الصحابة re‏ 


و 


)۰٠۰(- 141۸‏ وحدثنا مُحَمَدُ بن المَُنى وَابن بسار الا : دتا مد نن 
جَعْفر O‏ ج وحدلتا محمد بن المي وَابْنْ بِشارٍ. قالاً : دتا عَبْدٌ الرَحْمَّن. 
eS‏ كلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ . يساد أبي الأخرَص وَجريرء معت حَڍِيٹهما» ولیس 
في يها اسل سول الله كل . 

141۹ - (۲۱۲) وحڌثني الحَسَن ن علي الْخُلرَاني. E E‏ 
و ل إبراهيم» عَنْ عَبِيدَةًء عَنْ عَبْدٍ اللو ء عن النبيّ بيا قال : «خَير الئاس 
فزني . . م لين يلُوئهم. كم رين ركه قلأ أئري في الك أز في الزابعة قال ق 
يلف من بَعْدِهِمْ حَلفٌ. تس َنب شَهَادَةٌ أَحَدِهمْ يَميتةء وَيميئة هاده 


)۲۱١( - 141‏ حڌشني يعوب بن ٳِنرَاهِيم. ا e‏ > ح 
وَحَدَني إِسْمَاعِيل بن سال . ابرا هُمَيْمْ. يرتا ابو شر عَنْ عَبْرِ 


کک ًال: قال ر سول ال كاه: «خير أثيي افر الذي يفت فيه أ لين 


يلوتم . وَاللهُ غلم اذك الاك اَم لا. قَالَ: ْم يلف قَومْ ُجبُون السَمَانةّ يَشْهَدُونَ كَل 
أن 


1- (۰۰۰) حدثفا مُحَمَدُ بن شار . حَدَنَنّا محمد بن جَعْفر. ا 
بر بن نافع . دتا عدر عَنْ شب جرختي جاج بن الشَاعِر. ا 
A‏ ٤و‏ ا 


دتا او وات لاَهُمَا عن ابي پشر هذا الإشادء يغلُ. َير ان في حَڍِ يث شعبة: فا 


ِي ابو 
اليد 


Ca 
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ا هريرَة: فلا ادري مَرتين٬‏ ا َلانةً . 


اليمين والشهادة» وفيه بُعدء لأن الصبية لا يؤمرون بآداب الشهادة» فإنهم لا شهادة لهم في عامة 
الأحوال. 

 )۲٠١۳٤( - ۳‏ قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأثمة 
الستة. 

قوله: (والله أعلمٌ اَذَك الثالث) إلخ سيأتي في رواية شعبة أن الشك من أبي هريرة طظله . 

قوله : (يحبون السّمَانة) يعني : يحب المرء أن يكون سميناً» وفيه إشارة إلى انهماكهم في 
الملاذ والشهوات» وإكثارهم للأكل» فيظهر فيهم السمن» وقد يأكلون و ویخرجون بهذا 
عن الأكل الشرعي . وقال النووي: «المذموم منه (أي : من السمن) من ب يستکسبه» وآما من هو 
فيه خلقة» فلا يدخل في هذاء رالروت زاتدا لى 
المعتادء وقيل: المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف 

وغيره. وقيل: المراد جمعهم الأموال». 
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J 


)۲۱٤( ۲‏ حڌثنا ابو بر ن آي شَية محمد ن الْمُتتّى وَابْنُ بسار 
عَنْ عُنْدَر. قال ابن المَتّى : حَدَمّنَا مُحَمَد بن جَعْفُر. ادا ف سَمِعْتٌ ابا جَمْرَة. 
ی ا ب ري معت عِمْرَانَ بن حُصَيِنِ بُحَدّتُ؛ أن رَسُولَ الله بل ال: إن 
يرك فُزڼي» م الذي يَلوتهمْ» م الذِين يَلُوئهُم» م لَب يلوته». قال عِمْرَانُ: قلا 
ا الله ا بعد رنه يِن اؤ لائ هلم َون بَعْدَهُمْ فوم هدو وَل 
يُسَشَهَدُونَ» وَيَُوئُونَ ولا بنَمَنُونَ. وَيَنذِرُونَ ولا يوون وَيَظْهَرُ يهم اسمن . 


ca‏ ي 


۳ (۰۰۰) حڌثني مُحَمْدُ بُ حاتم . حَدَٿتا يخي بن سي 


َد الرَحمَنِ بن شر ابي CS E‏ 
کک کک E E‏ نري اکر ند فزن رتب ازل 


ااي ET‏ في حَدِ ذیٹث بث سین وباب درون ولا يمون وى 
يث هز «پوفو» کہا قال ابن عفر 


)٠١( 144‏ وحدثفا ية ِن سيد وَمُحَمَد ِن عَبْد الْمَلِكِ الأموي. الاً: 
خديا أو وائ . ح وَحَدئتا مُحَمَدٌ بن الْمَنّى وَابنْ بسار . فالا دتا معاد بن هسام . 

حَدَٿًتَا ابي . لاما عَنْ فاده عَنْ زُرَارَةَ بن ¿ ىء Sy‏ 
الي کلف بهذا الخَدِيث: «حَيرٌ هذه الأمة الزن الَذِينَ بُعِنْتُ فيه . م لُذِينَ يَلُوَهُْ» . رَد 


)۲٠۴١( -٤4‏ - قوله: (زهدم بن مضرب) بضم الميم وكسر الراء المشددة. وقد مر 
ترجمته. 

قوله: (سمعت عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشهادات› باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا أشهذ (١١٠٠)ء‏ وفى الفضائل باب فضائل أصحاب النبنَ ل (١٠٠٠)ء.‏ 
وفي الرقاق»ء باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)1٤۲۸(‏ وفي الأيمان والنذور» باب 
إثم من لا يفي بالنذر »)11۹٥(‏ وأخرجه الترمذي في الفتتن» باب ما جاء في القرن 
الثالث (۲۲۲۲)ء وفي الشهادات» باب خير القرون «(YT‘)‏ وأبو داود فى السنةء ت فضل 
أصحاب رسول الله ية (۷١٠۳)ء‏ والنسائي في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر .)۳۸٠۹(‏ 

و (ولا يّمئون) بضم الياء وتشديد التاء» والقياس أن يكون (يؤتمنون)» وقد وقع مثل 
ذلك في بعض النسخ. والظاهر: أن إدغام الهمزة الأصلية في تاء الافتعال لغة جرت عليها بعض 
الأحاديث» كما في حديث عائشة: «كان يأمرني أن أتزر» وفي حديث آخر: «أيكم يتجر على 
هذا؟». 


كتاب فضائل الصحابة ۷ 


في حَڍِيٹ ابي عَوَانَةً قُال: الله أعْلَمُ. كر لايك آم لاء بو مل حَڍِيثِ رَهْدَم» عن 
عمُرَانٌ» وراد في حَدِيث ا عن فاده «وَيخلفُونَ ولا بُسْتَحلَمُولً» . 

(Y- 14o‏ حدثنا بُو بر ن اي شَيبةَ وَسُجَاع بن مَخلَدِ (وَاللَمْظ لبي 
بَخراء E E‏ حْسَينْء (وَهُو ابن عَلِيّ الْجْعْفِي)ء عَنْ رَاِدَة عن السدّيّ» عن 
َب الله ايء عَنْ عَافِمَة. قَالّث: سَأل رَجُلْ السَيّ ية: أي الاس حَيْر؟ قًال: «لْقَرنُ 
لدي آنا فيهء م اني تم الثالت». 1 


 )٩۳(‏ باب: قوله : د« تأتي مائة سئة 
وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم» 

14٦‏ - (۱۷) حدشنا مُحكَدُ بن راقع وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ. (قال مُحَمَدٌ بن رَافِع: 
انا وفال عد ارا عد الرراق. آخبرتا مَعْمَر عَنِ الرهْرِيٌ. أڇبرَيي سَالِم بن 
عَبْدٍ الله وُو بر بن سَلَيْمَانَ؛ أ عَبْدَ الله بن عُمَرَ قال : صلی تا رَسُولْ الله کل داك 
وء صَلاَةَ الِْشَاءِء في آخر حَيَاتهِ. لما سَلَمَ مام فقَالّ: ركم لَيلََكمْ مَلٍِ هذِه؟ فن على 


 )٥۳7( _- ٩‏ قوله: (وشجاع بن مخلد) به بقتح الميم وسكون الخاء وف فتح اللام» وهو 
الفلاس أبو الفضل البغوي نزيل بغداد. قال ابن معين N ET‏ الشيخ ثقة» ولد 
سنة ١١٠١ه»‏ وقال الحسين بن فهم : : ثقة ثبت توفي ببخداد في صفر سنة ٥ھ‏ وفیها أرخه 
مطين . وقال الخطيب: له تفسير . وذكره العقيلي في الضعفاء. کذا في التهذيب )€ : 1۲( 

قوله: (عن عبد الله البهيّ) هو عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير» والبهيّ بوزن 
الولي لقب لقب به لبهائة وجاله» كما في الأنساتاللسغعائي 2۴۷۸-77 وهو من لفات 
التابعين» وثقه ابن سعد وابن حبان ووهاه ابو خا وقال : و ا الحديث» وأخرج عنه 
مسلم والأربعة والبخاري في الأدب المفرد وراجع التهذيب (1: ۷۹)ء واستدرك الدارقطني على 
مسلم إدخاله هذا الحديث في صحيحه» فان عبد الله البهي في روايته عن عائشة كلام» ولكن 
صحح غير واحد من المحدثين روايته عن عائشة وا . 

(9۳) - باب: قوله يي لا تاتي مائة سنة وعلى الأرض نفس إلخ 

)۲١۳۷( _ ۷‏ - قوله: (أن عبد الله بن عمر قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الخله بات ال ف ال 010 و لف ا ا 
واسعاً »)٥1٤(‏ وباب السمر في الفقه والخير بعد العشاء »)٦١١(‏ وأخرجه أبو داود في 
الملاحم» ہاب قيام الساعة ٤۳٤۸‏ والترمذي ف في الفتن› (باب: ٦٤‏ حدیث»› .)۲۲٣۲(‏ ۰ 


قوله: (أرأيتكم) هو بفتح التاء لأنها EAS‏ والكاف ضمير ثان لا محل لها من 


۴۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
رَس اة َة نها لا ّى ممن هُو على طهر الأرْضٍ اد . 


قال ابن عَمَر: فَوَهَل الئاس eS OOS E SAE‏ 


الإعراب» والهمزة الأولى للاستفهام» والرؤية بمعنى العلم أو البصر. والمعنى: أعلمتم أو 
أبصرتم ليلتكم» وهي منصوبة على المفعولية» والجواب محذوف تقديره: (قالوا: نعم) وترد 
(أرأيتكم) للاستخبار كما في قوله تعالى : رينم إن أتنك عاب ألو [سررة الأنعا آبة ]٤۷‏ الآية . 
أما معنى هذه الكلمة هناء فهو (أعلمتم؟) كما سبق. 

قوله: (لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد) قال النووي: «والمراد أن كل نفس 
منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من مائة سنة» سواء قل أمرها قبل 
ذلك أم لاء وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة» ومعنى (نفس منفوسة) 
آي مولودة» وفيه احتراز عن الملائكة» ووقع الأمر كما أخبر النبيّ ية فإن أهل السير مجمعون 
على أن آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل طبه » واختلفوا في تاريخ وفاته» فقيل : سنة مائة» 
وقيل: مائة واثنتان» وقيل: مائة وسبعء وقيل: مائة وعشر»ء كما في الإصابة »)١۳١۳ :٤(‏ وقد 
قال رسول الله َة هذا الكلام في آخر شهر من حياته كما سيأتي في حديث جابر» وکان ذلك 
سنة إحدى عشر؟» فلو أخذنا بآخر الأقوال في وفاة أبي الطفيل» وهو سنة مائة وعشرء فإنه لم 
يعش بعد هذا القول أكثر من مائة سنة». 

قال ابن بطال: «إنما أراد رسول الله اة أن هذه المدة تخترم الجيل الذي هم فيه» ‏ 
فوعظهم بقصر أعمارهم» وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم» ليجتهدوا في 
العبادة» ذكره الحافظ في فتح الباري (۱: .)۲٠١۲‏ 

قال النووي : «واحتج به من شذ» وقال: إن الخضر ## مات» والجمهور على أنه حيّء 
ويحمل الحديث على أنه كان في البحرء أو أنه عام مخصوص» وقال المَارَرِي: إن الألف واللام 
في (الأرض) للعهدء قال: «والمراد بها أرض العرب» لأنها التي يعرفون» وفيها يتصرفون» 
وعليها يخاطبون» دون أرض يأجوج ومأجوج» وجزائر الهند والسندء مما لا يقرع سمعهم ولا 
يعلمون علمه. وعلى تسليم العموم» فلا يتناول الخضر ## وإن كان حياً كما قيلء لأنه ليس 
بمشاهد للناس» ولا مخالط لهم حتى يخطر ببالهم حين مخاطبة بعضهم بعضأًء كما لا يتناول 
عيسى 4# ولا الدجالء لأن عيسى 4 حي وكذلك الدجال بدليل الجساسة». 

وقد مر الكلام على مسألة حياة الخضر ووفاته في باب فضائل الخضر #4 . 

قوله: (فوهل الناس) بفتح الهاء» أي: غلطواء» من باب ضرب وهلا (بسكون الهاء) أي : 
غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصواب ووهل ‏ بكسر الهاء - وهلاء من باب حذر حذراء 
بمعنى الفزع» وليس مراداً ههنا. 


كتاب فضائل الصحابة ۳۹ 


ا o‏ عَنْ اة سَنوٍ. وإنما 
ال رَسول الله جل : يمى مِمّنْ هُو الْيَوْمَ عَلّى طهر الأرزض أَحَدّ» . يريد بذَلِك أن ينرم 
ذلك القن: 

)٠٠٠( 4۷‏ حدقني عَبْدُ الل ِن عبد الرَحمَلنِ الذَارمِي. أ 
انرا شعَيْبُ» وَرَواء اللَيْك» عن َب الرَحمَنِ بن حال : بن مُسَاِر. كلاَهُمَّا عَنِ الرهْرِيٌ . 
اساد مَعْمر» کو حلي . 

14۲۸ - )0( حڌشني ڪَارُون بن عَڍِ الله وَحَجاج بن الشَاعِر. فالا : حَدَشَتّا 
ا قال : ال ابن جُرَیْج: حبري أو الريْر؛ ٿه سَمِحَ جار بى عَبْدِ الله 

يفول : سَمِعْبٌ النبي ل د يمول َيل أن يموت بشَهُر: «شألوني عَنِ السَاعَة؟ وَإبْمَا عِلْمُهَا 
جن الل ويم اله ما على الأزض ين تفس ملفوسَة تأي عَلَيها ما سنج . 

)۰۰٩(-۹4۹‏ حَدَكَيِيه کک دتا مُحَمْدُ بن بَخر. أخبرتًا ابن 
جرَج» بهذا الإْسَْا. ولم يذكر: قبل مر 

14 د( اني تخت تل عییی وف ن نو لاغ . كلاَهُمَا عَنٍ 
المُعَْمرٍ. قال ابن حبيب: حَدنا عكر بن سَلَيْمَانَ. قال : سيت ابي حا ابو ضر 
عن جار بن عبد اللو عن اين هه أن قال يك قبل مز ته بشهر. 
ِن تفس مَنْمُوسَة» الوم أي عَلَيها مِائةُ سََوء وهي حَيَة يَوْمَيِذِا . 

وَعَنْ عَبْدِ الرُحْمَنِ ي جب السَمَايَةِء عَنْ جار بن عبد اللوي ء عن النبيٰ بي يل 
لِك . 

قوله: (في مقالة رسول الله با تلك فيما يتحدثون) إلخ أي: أخطأ بعض الناس في فهم 
هذا الحديث» فزعموا أن مراده كيه أن الساعة ستقوم بعد مائة سنة» كما روى ذلك الطبراني 
وغيره من حديث أبي مسعود البدري طبه » ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب ول4 . وبين ابن 
عمر في هذا الحديث مراد النبيّ ية أن عند انقضاء مائة سنة من مقالته تلك ينخرم ذلك القرن. 
فلا يبقى أحد ممن كان موجوداً حال تلك المقالة. كذا في فتح الباري (۲: .)۷١‏ 

۸- (۲۶۳۸) ۔ قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن»› 
(باب: ٦٤‏ حدیث: .)۲۲٣١۱‏ 

(. . .) - قوله: (وعن عبد الرحمن صاحب السقاية) اسمه عبد الرحمن بن آدم» وقائل هذا 
الكلام هو سليمان والد المعتمرء فاته روئ هدا الحديف أولا عى آبىنضرة ٿم رواه عن 
عبد الرحمن صاحب السقاية. 


3 ر ی ی کے 


وَفَسَرَهَّا عبد الرّحمر قال: نفص العمر. 
E 8‏ ور بن ایی اشا جنا رید ب ارون ار 
EE EE E a ۲۱۹) _- ۲‏ 
ن نمَيْرٍ. بر عن داود؛ رو Cê‏ 
و E‏ خا لمان ب ان کن واوو َنْ ابي تَضرةً عن 
ابي سَڃِيِ. ال: لما رَجَحّ لبي ب من بوك ماله عن السَاعَة. قال رَسُولُ الله كلا : 
ل تأي ائه سَنَةَ› وَعَلَّى الأزْض د فس مَنْفُوسَةٌ ة اليو . 


14 اشاق بن مَنْصور کک بر الول يرا أب رانء 
مَنْفُوسَة» ت 


قال سَالِمْ : ارتا ذلك عِنْدَهُ. إا هي گل تفس مَخلوَّة يَوْمَيزٍ. 


E SS E E EO 
o روي‎ 2 f د‎ co o. ‌ 
حدثنا یخی بن يَحيیٰ التَِيوِيٰ وَأبو بحر ن أ ابي شيب وَمَُحَمد بُ‎ )۲۲۱( - 144 


ی 


ء. (قال يَحيّى: أَخبَرَنًا. وَقَال الحَرَانِ: حدا) بُو مُعَاوِيةًّء عَن الأعْمَشء ا 
> عَن أي هُرَيْرَ. قًال: َال رَسول الله بي : OT RR ES‏ 


)١۳۹( -٩۹‏ - قوله: (عن أبي سعيد) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة غير 

قوله : : (لما رجع النبي ب من تبوك) لا يلزم منه أن يكون هذا الكلام بعد مرجعه من تبوك 
فوراً» بل يجوز أن یکون تأخر بعد مرجعه من تبوك بزمان» فار ا چا ار 
أخبرّ الذي فيه أنه ية تكلم بهذا الكلام قبل وفاته بشهر. ويحتمل أيضاً أنه بيه قال ذلك مرتين› 
- والله أعلم - 

قوله: (سألوه عن الساعة) هذا بظاهره يدل على أن جواب النبيّ ية متعلق بقيام الساعة» 
ولكن فسره حديث جابر السابق» وفيه : «تسألونى عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله» فإنه صريح 


(94) - باب: تحريم سب الصحابة وان 
)٠٤١١(-١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 


كتاب فضائل الصحابة ۲4 


«لاً تَسْبُوا أضحابي. ا تسوا أضحابي. ُوَالَدِي تَفُسِي ٻيڍِوِء َو أن أَحدَكُمْ نقَقَ مِفْلَ أحُدِ 
ذبا ما اَذَك مذ أَحدِهمْء ولا لَصِيفَهُا . 


)٣۲٢( - 14o‏ حڌثفا عفان ن آي شَياً. دیا جير عن الاغمش ن ابي 
صَالح› عَنْ اپي سَِيدِ. قَال: گان بين حَالِدِ : بن الوَلِيدِ وبين عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفي شي 
فا الد فال شرل الله لا : «ل سبوا أَحدا ِن أضحابي. قن أَحَدَكُمْ لو نمق مِنْلَ 
4 ذَحَباًء ما أَذْرَكٌ مد أحَدِهمْء ولا ئَصِيفَهُ» . 


)٠۰۰( 14۳‏ حدفنا أپُو سيد الأشَج وَأبُو كُرَْب. قالاً: حَدَننا وكيم عَنِ 
الأغمَشر e‏ ا أي . ح وحدتتا ابن الْممَنّى وَابْنُ بَشّار. 


eS eae عن الأغمَّش›‎ ٠ قا‎ 


le EG 


قال : حدَتا ابن اي عَڍِيّ. خا ف 


الستة» وأخرجه ا وقد اختلف E‏ فبعضهم 
e‏ عن أبي هريرة» وبعضهم رواه عنه» عن أآبي صالح› E‏ 
الخدري ليه وصحح الدارقطني رواية هذا الحديث عن أبي سعيد» ويحتمل أن يکون آبو 
صالح روى الحديث عنهما جميعاًء ولكن الحافظ ابن حجر رد هذا الاحتمال في فتح 
الباري (۷: )۴١‏ ورجح أن مسلماً رواه عن أبي سعيد»ء فوقع الوهم من أحد الرواة تحت مسلم» 
فذكر أبا هريرة دون أبي سعيد» ‏ والله أعلم ۔ 

قوله : (لا تسبّوا أصحابي) قال النووي: «واعلم أن سب الصحابة و حرام من فواحش 
المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره» لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون» كما 
أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي: وسبَّ أحدهم من المعاصي 
الكبائر . ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل . وقال بعض المالكية: يقتل» . 

قوله: (ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) أي نصف المدء والنصيف والنصف بمعنى . يعني : 
أن من أنفقق مثل أحد ذهبا ممن جاء بعد الصحابة» لا يدرك فضل من أنفق مدا أو نصف مد من 
الصحابة. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال» بخلاف غيرهم»› 
ولأن إنفاقهم كان في نصرته ييه وحمايته» وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر طاعتهم»› 
ولأن الإخلاص في أعمال الصحابة أكثر من إخلاصهم من بعدهم» وبزيادة الإخلاص يتضاعف 
الأجر. وقد مر الكلام على تعريف الصحابي في أوائل كتاب فضائل الصحابة. 

)٠٤١( -۲‏ - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل 
الفا غ ا کر ت م عل ۷ وا ارد فی ات ات ای عن ات 
أصحاب النبن ية (10۸٤)ء‏ والترمذي فى المناقب» باب فيمن سب أصحاب النن ية (١٠۳۸)ء‏ 
وابن اجه :ال بات فقيل أل بدز (64 460 
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عبد الرَحْمَنِ بن عَؤفي وَحالِدِ : ا 
(5°) - ياب: من فضائل اويس القَرَِيّء رضي الله عنه 
(Y۳) - ۷‏ حڌثني رَهَيْرُ بن خرب . دیا هاشم ب ِن القَاسِم. خا سان 


ے ے2 
مم 


CER‏ حدَتنِي سيد الْجريْريٰ» عَنْ ابي ضر عن أَسَيِْ بن جًابر؛ أن آهل الْكودَة 
3 ھاو ر 

وَقَذوا إلى عُمَرَ. فيه رَجُل مِمُنْ گا يسُر باأویس. فَقَالَ e‏ 

لقَرنيينَ؟ فَجَاء ذلك الرَجُل. فال عَمَرُ : إن رَسولّ الله ية قَذ قال : «إِنّ رَجُلا يأِيكُمْ من 


لْيَمّن. اله اوش لاَيدَْ امن عير ام لَه SCO SSSR ESS eS‏ 


(...) - قوله: (بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديشهما) هذا مما يقوي قول الحافظ ابن 
حجر في أن مسلماً لم يرو هذا الحديث إلا من أبي سعيد» وإنما وقع الوهم من أحد الرواة بعد 
مسلم» لأن المصنف جمع بين إسنادي جرير وأبي معاوية ههناء مع أن المذكور في المتن أن أبا 
معاوية رواه عن أبى هريرة» OT‏ فظهر أن مسلماً لا يروي هذا الحديث 
إلا عن آبي سعيد» ۔ والله آعلم -. ۰ 


)٥١(‏ ۔ باب: من فضائل اويس القَرَنِيّ 

۳ _ (96۲) - قوله: (عن اسر بن جابر) هو يضم الهمزة ة وفتح السين مصغراً» وقيل : 
اسمه يُسیر» وكذلك اختلفوا في اسم أبيه فقيل : هو جابر» وقيل: عمرو»› أدرك زمن النبيّ اء 
ويقال: إن له رؤية» وقد روى أبو نعيم عنه قال: «قبض النبي ب وأنا ابن عشر سنین» وذکره 
العجلي في الثقات من أصحاب عبد الله بن مسعودء وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث. 
وقال ابن حرم أسير بن جاير ليس بالقوي: ولكن روى عنه الجماعة» وراجع 
التهذيب :١١(‏ ۳۷۸) وحديثه هذا لم يخرجه غير المصنف أحد من الأئمة الستة. 

قوله: (کان یسخر بأویس) أي یحتقره ویستهزیء به» وهذا دلیل على أن أويساً کان يخفي 
حاله ويكتم السر الذي بينه وبين الله عر وجل» ولا يظهر منه شيء يدل لذلك. وهذه طريق 
العارفين وخواص الأولياء و . كذا في شرح النووي . 

قوله: (من القرنيين) بفتح القاف والراء» نسبة إلى بني قرن» وهي بطن من مرادء وکانوا 

من أهل اليمن. 

قوله: (يقال له: أويس) اسمه أويس بن عامر القرني» أدرك زمن النبيّ يه ولم يزره برا 
بأمّه . وأخبر النبيّ بي بمجيثه» وبكونه مستجاب الدعوات» فزاره عمر وعلي وء وروى عنهما 
أحاديث» وشهد عدة غزوات» حتى استشهد بصفين مع علي رضي الله تعالى عنه. وراجع 
الإصابة (۱: ١١۲۲‏ و .)١١۳‏ 
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قد گان به اض . دعا الله قَأَذْهبَةُ عَْهُ. إلا مَوْضِمَ الدّيتارِ او الدَرْمّم. فُمَنْ لَِيَهُ مِكْْ 
ا کب . 

۸- (۲۲۶) حڌثنا زهَيْرُ ن خرب وَمُحَمَدُ بن الْمَْنّى. قالاً: حَدَنَا عَمَانُ بن 
ملم . حَدَنا حَمَاد» (وَهُوّ ابن سَلَمََ)» عَنْ سويد الْجُربري بهذا الإْسَْاِء عَنْ عُمَرَ بِنٍ 
الحْصّاب قَال: ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يمول : «إِنّ خير النَابِعِينَ رل قال له أو 
وَل رالد وَکانَ په بَيَاض . َمُرُوه فَليښتغفز لَكّْ» . 


)۲۲١( - 14۴4‏ حتفنا إِسْحَاق بن راهيم E‏ ی 
شار (قالّ: إشاق : ارتا وال اران دا وال ا العتة: 
معاد بُ هِسام. حَدئيِي ايء عن فتاه عَن رُرَارءَ بن o‏ قال : 
گان عُمَر ألْخُاب» إا انى عَلَيْهِ أَمْدَاد َهْلٍ لين سَألَهْمْ: أَفيكْ ا عایر؟ 
خی اتی على أُوَبْسٍ. فَقَالّ: ئت اويس بي عَايِر؟ قَالّ: : تعمٌ. قَال: يِن مرا ٿم ِن 
قَرَنٍ؟ قال: َعَم . . قالّ: گان ك برص قبرأت هة إلا مضع وزمم؟ قال: : نَع . قال : 
لَك وَالِدَهٌ؟ قَالَ: : َعَمْ. قال: سَمِعْتُ رَسول الله ية يمول : «يأټي ليك اوس بن اير 
مع أَمْدَادِ أل اْيَمَنِ من مراد م من َرَنِ. گان په بَرَصٍ برا نة إلا مَؤضِعَ وزم . وال 
E‏ ُؤ أَفْسَمَ على الله لأبرهُ» فَِنِ طعت أن يَستَفْفِرَ لَك فَافعَل». فَاسَسَعْفِر ِي . 


قاستلفرَ له. 


قوله: (قد کان به بياض) أي : برص . 

قوله : (فليستغفر لكم) فيه فضيلة عظيمة لأويس القرني» حيث أمر الصحابة بطلب الدعاء 
منه» ولعل ذلك بسبب بره بأمه» حيث حرم نفسه من زيارة رسول الله ية من أجلها . 

وقال القرطبي : «لا يتوهم أنه أفضل من عمر» ولا أن عمر غير مغفور له للإجماع على 
أن عمر أفضل» وأيضا فإنه تابعي» ms‏ وإنما مضمون ذلك الإخبار 
بأنه مستجاب الدعوة» وإرشاد عمر ت طف إلى الازدياد من الخيرء > وهذا کنحو ما أمرنا به من 
الصلاة على رسول الله له ية وسؤال الوسيلة له وإن كان أفضل بني آدم» وروي أنه ية قال لرجل 
خرج يعتمر: أشركنا في دعائك يا أخي. والحديث من دلائل نبوته ية لأنه أخبر عن اسمه واسم 
أبیه ونعته وقبیلته› وأنه يجتمع بعمر» وكل ذلك غیب»› فكان كذلك» كذا في شرح الأبي. 

-(...) - قوله: (أمداد أهل اليمن) هم الجماعة الغزاة الذين يدون جيوش الإسلام 
في الغزو» واحدهم «مدد». 
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C'* 


تريد؟ قال: الْكونَةً. قَالّ: ألا اكب لَك إلى عَايِلِها؟ تًال: كو 


قال : E‏ واقق عُمَرَ. سال عَنْ 
وَْس. قال : ركه رت الْبَيْتِ فيل الْمَنَاع. ال س رل ال 2 يمول : «يأټي 
يكم وَس بن اير مح نداد هل اَن ِن مراد ثم من قَرَنِ. گان په برص برا من . إا 
مَؤْضِعَ رهم . لَه وة ُو بها بر لَؤ أَقْسَمَ عَلَى الله لبر ِن اسْعَطعْت أن يَسْتَغْفِرَ لَك 
َافعَل» فَأ أَرَبْساً فَمَالَ : استَعْفِز لي . قال : أك أخدَتٌ عَهُدا بِسَفْرٍ صَالح . فَاستَعْفِر ِي . 
قال: أَسْتَعْفِرْ ِي . فال : أك أخدَتُ عَهْدا سَفْرٍ صالح. فَاسَعْفِر لِي. فال : لَقَيتَ عُمَرَ؟ 
ال: َعَم . فَاسَْعْمَرَ لَه . فَمَطنَ لَه الاس . فانطلَىَ على وهه 


قال أسير : وکسوته بردة. کان لَب راه ان ال: e‏ اشن هو و الْبردهٌ؟ 


قوله: (أكون في غبراء الناس أحبٌ إليّ) هو بفتح الغين وسكون الباءء أي: ضعافهم 
وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يعباً بهم . وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. 

قوله: (رث البيت) يعنى : كان بيته فى غاية من السذاجة والبساطة. 

قوله : (فأتي أويساً) يعني : الرجل الحاج لما رجع من الحج أتى إلى أويس القرني ليطلب 
oT‏ 

قوله: (لقيتٌ عمر؟) إنما سأله عن ذلك لما رآه يلح عليه في طلب الدعاء» ففطن أن 
عمر بن الخطاب وط هو الذي أخبره عن حالهء وإلا فكان في حالة الخمول لا يعرف أحد 

قوله: (ففطن له الناس) يعني : أن الناس كانوا لا يعرفون فضلهء فلما رأوا هذا الرجل 
الحاج يكثر عليه من طلب الدعاءء وعرفوا أن عمر ن وي أوصاه بذلك» عرفوا فضله . 


قوله: (من أين لأويس هذه البردة؟) يعني : كان أويس ولي يعيش في ثياب رثة» فلما رأوا 
عليه بردة جيدة تعجبوا . 
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)9١(‏ - باب: وصية النبي َة اهل مصر 
144۰ - )1( حدَثني أبُو الظاهِرء اخ ابن وَهْب. أخَرَنِي حَرْمَلَةُ. > 
ويي هاون بُ سَيِيو الأيلئ. - حَدَتا ابن وَهْب. حدکیی حرم ( وهو انو هران 
الجيري) عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَلن ن شُمَاسَة المَهْرِي. قال : سَمِعْبُ أا در يَمُولُ: قال 
رول الله كلا : «إِنْكمْ سََفَْحُو َون أَزضاً يُذكَرٌ فيها الْقَيرَاطٌ . َاسَوْصُوا بأهْلِها خَيراً. قن 
هم ِم وَرَجماً. إا ريثم رَجُلَينِ يلان في مَؤضٍع َة قَاخرُج ينها“ . 


2o 2 


قال : مر برَبيعَةَ وَعَبْدِ الرٌحْمَن ابت شرخبيل بن حَسَتَةً. يتنَارَعَانِ فِي مَوْضِع لَة. 
َرَج نها . 
- (۲۲۷) حڌفني كير ب عرب وَعَيد الله ن سويد قالاً: دتا وَهْبُ ن 


)١١(‏ - باب: وصية النبيّ َيه باهل مصر 

)۲٠١٤۳( _‏ - قوله: (عبد الرحمن بن شماسة) بتثليث الشين» وقد مر ترجمته. 

قوله: (سمعت أبا ذر يقول) هذا الحديث مما تفرد مسلم بإخراجه من بين الأئمة الستة. 

قوله: (أرضاً يذكر فيها القيراط) القيراط وزن»› وهو هنا جزء من أجزاء الدينار والدرهم 
وغیرهماء وکان اهل مصر یکثرون من استعماله والتکلم به والأجزاء الأربعة والعشرون للدينار 
E‏ وقطع E‏ كذلك بخلاف غيرهم من أهل الاقاليم فإنهم يسمونها 
بأسماء أخر» فالمراد من هذه الأرض أرض مصرء وسيأتي ذلك مصرحا في الرواية الاآتية. 

قوله : (فاستوصوا بأهلها خیراً) أي : فاقبلوا وصيتي فيهم بالمعاملة الحسنة معهم . وقیل : 
معنأاه : أوصوا غيركم بذلك . 

قوله: (فإن لهم ذمة ورخماً) أا الذمة فهى الحرمة والحق»› وسبب هذه الذمة إا کون 
E 2 E‏ وإما لأن مصر إنما فتحت زمن 
الرواية الآتية أ کک وة أن مارية القبطية وها كانت من مص 0 ولدت 
لرسول الله بلا إبراهيم. 

قوله: (يقتتلان في موضع لبنة) قال القرطبي : يعني بذلك كثرة أهلها وتشاححهم في 
الأرض» واشتغالهم بالحرث والزراعة عن الجهاد وإظهار الدين» ولذلك أمرهم بالخروج إلى 
موضع الجهاد. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الناس إذا تزاحموا على الأرض وتنافسوا كثرت 
خصومتهم وشرورهم وفشا فيهم البخلء فيتعين الخروج عن محل يكون ذلك» والحديث من 
أعلام نبوته ية لأن كل ما أخبر به وقع كما ذكر. 
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c02‏ و 


جرير. حدثتا پي. . سيعت حرْمَلة المِضرِي يُحَذّتُ» عَن عَبْدِ الرّحمَنِ بن شُمَاسَةَء عَنْ 
اي بَضرَةًء عَنْ ابي ذرّ. قال: قال رَسُول الله كياة: كم سََفْمَحُونّ مِضر . ته اذش 
يُسَمُى فيها الْقَيرَاط إا هََخْمُمُوا فَأخسئوا إلى أَهْلِها. إن لهم مه ورجماه أو قال: 
رصهرا إا راك رَجُلَينِ بخَصِمَانِ فيها في مَؤضِع لَب ارخ ينها». قال : را 1 
الرٌحمَْنِ بن شرخبيل بن حَسََةٌ وَأخَاهُ رَبيعَةًّ يَحْتَصِمَانِ في مضع لبو فُخْرَجبُ ينها . 


(۷)- باب: ف اهل ان 


الرازع» e eT e‏ اله کرد ار 


حي مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَب. فَسَبوه وَضَرَبُوه. فَجَاء إلى رَسّولٍ الله يلل قَأحبَرهُ . فمَالً 
رَسولٌ الله ل : َو اَن أَهْلَ عُمَانَ اتيك اسك ولا رة 


)٥۸(‏ ۔ باب: نکر کذاب ثقیف ومبیرها 
۴۳ - (۲۲۹) حدثنا عَقبه ن محر الْعَمْنْ. حَدثتا يَعْمُوبٌ. (يعْنِي ابن إِسْحَاقَ 
الْحَضرَمِي)ء أخْبرنا السود شان عَنْ ابي َل رات عد اله بن الريّرٍ E‏ 


)٩۷(‏ - باب: فضل هل عمان 

)٠١٤١٤(-۸‏ - قوله: (سمعت آبا برزة) هذا الحديث تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة. 

قوله : : (لو أن آهل عمان) إلخ هو بضم العين وتخفيف الميم» »> بلد معروف باليمن»› وهي 
الآن دولة مستقلة عاصمتها مسقط . E ET‏ وأراد به عمان 
البلقاء التي هي بالأردن» ولکنه خطاً» والصحيح أنه عمان بالیمن . یعنی أنك لو ذهبت إلى عمان 
ما عاملك أهلها هذه المعاملة السيئةء وفيه فضل أهل عمان. 

)٩۸(‏ - باب: ذکر کذاب ثقیف ومبیرها 

)٠٠٠١( -٩۹‏ - قوله: (عن آبي نوفل) بفتح الفاء» وهو ابن أبي عقرب البكري الكندي 
العريجي . قیل : اسمه مسلم بن بي عقرب» وقیل : عمرو بن مسلم بن أبي عقرب . وقيل : 
معاوية بن مسلم بن أبي عقرب. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات› وسماه شعبة معاوية بن عمرو وقال: کنت آتیه U‏ وأبو عمرو بن العلاءء کک 
الفقه ويسأله أبو عمرو عن العربية. كذا في التهذیب (۲۱: )۲٠۰‏ وحدیثه هذا لم یخرجه أحد من 
الأئمة الستة إلا المصنف . 
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0 ت ا‎ e ofl bs, ر‎ TE E ږ‎ ۹ al f 
ئی مر علو عبد اللو ن‎ E NEE 


عُمَرَ. فَوَقَفَ عَلَيْهِ . فُقَالَ : السلا عَلَيْكَ. 1 بْب السَلامٌ عَلَيْكَ با حُبيْب السَلامُ 
ليك أا خب اما وَاللَّهء مذ كنت انها عَن هد م عا تا وء قد گنت لهاد عر 


ت 


هذا أا اللو لذ كنت نهاك عَنْ هدا آنا ا ِن گت ما عَلِمْتُ» صَوَاما قَوّاماً . 


f 


وو ل ما وال ات اترفا لا 


a‏ عقبة المدينة) هي عقبة بمكة؛ ورأى فبها عبد الله بن الزبير وه مصلوباً على 

قوله : ES‏ بکنیته» وله کنیات أخری . وفيه 
جواز السلام على الميت» اکان قا أو لاء وفيه تكرار السلام عليه ثلاث مرات . 

قوله: (لقد كنت أنهاك عن هذا) أي عن مقاومة المتغلبين من الحكام» فإن ابن عمر وي كان 
يرى أن في ذلك فتنة أكثر من تحمل تبعاتهم والصلح معهم» وكان رأي ابن الزبير وا بالعكس» 
وذلك أمر موكول إلى الاجتهاد» كما مر تفصيله في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمير. 
ويحتمل أن يكون ابن عمر ينهاه عن أصل الخلافة لما فيها من الخطر. 

قوله: (إن كنت ما علمت» صواما) «إن» هنا مخففة من المثقلة. وفيه منقبة لابن 
عمر راء لأنه شهد بما يعلم به من خبر ابن الزبير» وأبطل ما أشاع عليه الحجاج وشيعته من 
قولهم فيه إنه عدو الله وظالم. فأراد ابن عمر تبرئته من ذلك وإعلام الناس بمحاسنه» مع علمه 
أن كلامه يصل إلى الحجاج» ولم يكترث به ولا خافه. 

قوله: (5 قوّاماً) قال القرطبي : «كان ابن الزبير يصوم الدهر» ويواصل الأيام» ويحيي الليل»› 
وربما قرأً القرآن في ركعة الوتر». 

قوله: (وَصولاً للرحم) بفتح الواوء مبالغة للواصل» يعني أنه كان يصل الأرحام ويبالغ في 
ذلك. قال القاضي عياض : «هذا أصح مما نسب إليه أهل الأخبار من البخل لإمساكه مال 
الله تعالى عمن لم يستحقه من الشعراء وغيرهم . وقد عده صاحب كتاب الأجواد فيهم» وهو 
الذي يشبه أفعاله وشيمته» . 

قوله: (أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير) قال القرطبي: «يعني : أنهم إنما صلبوه لأنه 
شر الأمة في زعمهم على ما كان فيه من الخير والفضل» فإذا لم يكن في الأمة شر منه فالأمة 
كلها خير. وهذا الكلام يتضمن الإنكار عليهم فيما فعلوا به» وقال القاضي عياض : «ففيه قول 
ابن عمر بالحق وقلة خوفه من الحجاج» فإنه لم تصده سطوته عن الشهادة له بما علم فيه ليبين 


م تمد عبد الله بن عُمَرَ. ا 
عن جذعِي. اَي في بور اليَهُودِ. ٿم اسل لى اَم سما ء بت اي ڪر أب أن تايه . 
اعا ليها الرسول: ایی آذ نإب من شبك رونا I‏ 
اله لا ايك حى E‏ بعك الي من حبني روني . ٿال : فقال: روني سِبتي. اد نعليو 


م انلق ذف حن حل لبا قال : کک ا و الت : 
الست عله دناه وَأفْسَدَ عَلَيْكَ آخرَبَك. لعي انك 

آنا الله دات التطاقيْنِ. ا اع كت ار د ا رول اله کا مآ آي 
گر من اللاب واا اق الْمَرأة الي لا شعني عَنهُ اما ِن سول الله لا 


حدَا أن في َقيف كَدَاباً ومُبيراً» اا الكذات راتا وأا الْمُبِيرُ قلا إِخَالْكَ إلا ياه 
ال : فَقَامَ عَنْهَا ولم يرَاجعْهًا. 


Gn 


قوله : (ثم نفذ عبد الله بن عمر) أي ي: انطلق من ذلك الموضع . 

قوله: (من روه ع ن ت ا کف والقرون: الضفائر. 

قوله : (يتوذف) أي : يتبختر. وقيل: يمشي مسرعاً. 

قوله: (آنا والله ذات النطاقين) إلخ قال الأبي: «لما عرض الحجاج بمهانتهاء لأن التي 
تنتطق» أي : تتحزم إنما هي الخادم لتقوى على الخدمةء أجابته بأن أحدهما الذي لا بد للمرأة 
منه» والآخر الذي يحزم به على السفرة التي فيها طعام رسول الله بيا لتخفيه عن الباحث عنه» 

وقال القاضي عياض : «وقع تفسير النطاقين في البخاري بأبين من هذاء وآنها لما صنعت 
سفرة رسول الله ية وسفرة أبي بكر حين هاجرا» شقت نطاقها نصفين» فريطت السفرة 
بأحدهماء وانتطقت بالاخر» . 

قوله : (ومبيراً) أي: رجلا مهلكا سمًاكاً للدماء. 

قوله: (فاتا الكذاب› فرآیناه) تعني به: المختار ر بن أبي عبيد الثقفي» فإنه ادعی أنه يأتيه 
الوحي» وتبعه ناس حتی أهلکه الله تعالی . 

قوله : (وأما المبير فلا إخالك إلا إياه) «لا إخالك» بكسر الهمزة» وهو الأشهر» وهو على 
خلاف القياس»› وضبطه بعضهم بفتح الهمزةء وهو صحيح لغة وقياساًء أي : ا أظنك› ولکن 
الأول هو الجاري على ألسنة العرب أكثر. وحاصل هذا القول: أنها جعلت الحجاج مصداقاً 
للمبير الذي أخبر رسول الله ية بظهوره من ثقيف› وكان الحجاج من ثقيف» وكان معروفا 
بسفك الدماءء والله سبحانه أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 44 


)٥۹(‏ - باب: فضل فارس 
)٣٣۰( 444‏ حڌثني محمد ن راع وَعَبدُ بن حُمَيڍ. (فال د ا ا وال 
ق ابرا مَعْمَرء عَنْ جَعْقَرِ الْجَرَرِيّء عَنْ يزيد بن ن الأصم 
عن ابي هريره قال : فال رول الل 4 ا : «لَؤ گان الدَنْ عِندَ لرا لَذَهَبَ په رَجُلُ مِنْ 
ارس - أو قَالْ من أباءِ فَارس» حى اول . 


و ھەس ل2 


144° .)1( حدثنا به بن سِيد. حدتا عبد اريز (يعِْي ابن مُحَمڍ)» عَنْ 
تُؤر٬‏ عَن ابي العَيِْ٬‏ عَنْ ابي هُريْرةَ قَالَ : گا جلوساً عند اللي 4. E‏ 


کے 


ال اا ارين منم لما با ْحفواً بهم [الجمعة: ٣‏ قال رَجُل: مَنْ هولاع 


(9۹) - باب: فضل فارس 

)۲٥٤٦١( _ ۰‏ ۔ قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
الجمعة» باب قوله تعالى: وَءاحرن ينهم لما لْحَمَوا بهم ٤۸۹4۷(‏ و ۸۹۸٤)ء‏ والترمذي في 
المناقب› باب في فضل العجم (۹۲۹). 

قوله: (لو كان الدين عند الشريا) وفي رواية لأحمد «لو كان العلم عند الثريا» وهو نجم 
معروف يكنى به عن البعد والارتفاع» يعني: لو كان الدين وعلمه بعيداً لا يدركه عامة الناس. 

قوله: (لذهب به رجل) بصيغة المفرد» وورد في الرواية الآتية «رجال» بصيغة الجمع› 
وشك سليمان بن بلال في رواية البخاري»› فقال: «لناله رجال» أو رجل» من هؤلاء» وأكثر 
الروايات وردت بصيغة الجمع» وقد ذكرها الحافظ في الفتح (۸: .)٠٤١‏ 
وأنه ولد بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسا شجاعاً» فسموا الفرس للفروسية» وقيل في نسبهم 
أقوال أخرى» وفيه فضيلة ظاهرة لأهل فارس» وأن رجالا منهم يجدون في طلب العلم والدين . 
وقد ذكر بعض العلماء أن مصداق هذا الحديث الإمام أبو حنيفة» وذكر بعضهم أن مصداقه 
الإمام البخاري» والظاهر أن هناك جماعة كبيرة من الفقهاء والمحدثين من فارس» وکلهم 
يجوز أن يکون مصداقاً لهذه البشارة النبوية› ومتهم الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهما 
الله تعالى» والله سبحانه أعلم. 
ِ ۱-_(...( و (وآخرين منهم لما يلحقوا , به إل ونما الايةفرله تعالى: 
ای بعت فی الان ر سوا نم يلوا ْم ایو ورک ومهم اكب وايکة وان اوا من 
کی لل ن 69 این تی ا يفوا بهم وهو الم اكم [سورة الجمعة»› الآيات ۲ ْ 
فقوله : «وآخرین» معطوف على قوله «الأميين» والمقصود : أن رسول اله ية مبعوث إلى من كان 


0٠‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي رول اللَّه؟ لم يراغ التب ڪي . حى سَأَلَهُ مَرَهّ أو مَرَنَيْن أو تَلاَثاً . قَالَ: وَفِينًا 
سان القَارِسِي. ال : قَوَضعَ م التي E‏ م قَال: لو كان الإيمَانُ عِنْدَ 
اللُرَئاء لاله رجَال من هَولاًءِ» . 


)٠١(‏ - باب: قوله باة: «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة» 


- (۲۳۲) حڌثني مُحَنَد ن افع وَعَبْدٌ بن حُمَيْدٍ وَاللَفْظ لِمُْحَمَدٍِ ‏ (قال 
E‏ . قال ابن رَافع : حَدََنا) عَْدُ اَلرَرَاي. أخْبَرَنّا مَعْمَر» عَن ¿ الرهْري» عَنْ 
> عَنِ ابن عُمَرَ. قًال: قال رَسولْ الله لا : دون الاس كل مائة. لا يَجد الرَجُل 


فيا رَاحلَةً . 


في زمنه من الأمَيّين» وإلى من سيجيىء بعدهم ولا يرونه» فهذا شامل لجميع الأمة» وخص 


(* 1) - باب: قوله ا: «الناس كإيل مائة إلخ» 

)٠١٤۷( - ۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب ٠‏ 
رفع الأمانة .)1٤۹۸(‏ والترمذي في الأمثال» باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله (۲۸۷7)» 
وابن ماجه في الفتن› باب من ترجى له السلامة من الفتن )6°(. 

قوله: (تجدون الناس كإبل مائة) على أنه موصوف وصفة»ء والمعنى : مائة إبل» وورد في 
رواية البخاري «كالإبل المائة» معرفاً باللام» وهو الأوفق بالاستعمالء واللام فيه للجنس . 

قوله: (لا يجد الرجل فيها راحلة) الراحلة هى النجيبة المختارة من الإبل التي تصلح 
للركوب» وقد فسر العلماء هذا الحديث بطريقين : الأول: أن المقصود من هذا الحديث بيان 
مساواة الناس في النسب» لا فضل لأحدهم على الآخر» فشبّه الناس بمائة من الإبل التي ليس 
فيها راحلةء فلا فضل لأحد من الإبل على الآخر» وهذا التفسير قد اختاره ابن قتيبةء وكذلك 
البيهقى ذكر هذا الحديث فى كتاب القضاء باب التسوية بين الخصمين» فكأنه أراد هذا 
التفسير. 

والتفسير الثاني : وإليه ذهب أكثر العلماءء أن المقصود بيان قلة أهل الفضل» فالناس في 
الدنيا كثير› ولكن لا تجد فيهم من أهل الفضل إلا عدداً قليلاًء كما أن الإبل كثيرة» ولكن 
النجيبة منها المنختارة للركوب قليلة جداً . وقال القرطبي : «الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود» كالراحلة في الإبل 
الكثيرة» وإلى هذا المعنى أشار البخاري بإخراجه في باب رفع الأمانة. 


كتاب فضائل الصحابة ۲۱ 


ثم لفظ مسلم: «لا يجد الرجل فيها راحلة» يدل بظاهره على نفي أهل الفضل على 
الإطلاق»ء مع أنه غير مرادء والنفي المطلق فيه محمول على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم 
له. ووقع في رواية البخاري: «لا تكاد تجد فيها راحلة» وهو أولى وأوفى بالمرادء لما فيها من 
زيادة المعنى ومطابقة الواقع » وسند البخاري لهذا الحديث معدود في أصح الأسانيد» كما ذكره 
الحافظ في الفتح .)۳١١ :١١(‏ والله سبحانه أعلم . 

تم كتاب الفضائل بفضل الله تعالى وحسن توفيقه لغرة ذي الحجة سنة ألف وأربعمائة 
واثنتي عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها السلام» وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال باقي 
الشرح على ما يحبه ويرضاه» إنه تعالى على كل شيء قدير» وله الحمد أولاً وآخراً. 


Yo‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر 


۵ _ كتاب البر والصلة والآداب 


)١(‏ باب بر الوالدين»ء وأنهما أحق به 
E a E‏ 
الا : حڏٿئا جريڙ عن اة ن الْقغقاعء عن آپي زُزعَةء عن ابي هُرنر. قال: 
رَجُل إلى رَسول الله ب مال : sS‏ «أمُك» قَال: ڈ 
مَنْ؟ قال : س أَنْك» ال 2 مَنْ؟ قال : مش نُك قال : م مَنْ؟ قال : م بوك . 


رفي حَدِيِ يبه : تن آي بشن صڪاټي؟ رل تأر الاس 


a 


 ]٤۵[‏ كتاب البر والصلة والآداب 
)١(‏ - باب بر الوالدين 


١‏ ۔  )٠٠١٤۸(‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
أحق الناس بحسن الصحبة »)۹۷١(‏ وابن ماجه في الآداب» باب بر الوالدين .)۳۷٠۲(‏ 

قوله: (جاء رجل) يحتمل أنه معاوية بن حيدة (بفتح الحاء والياء) رضي الله تعالى عنه» 
وهو جذ بهز بن حكيم . فقد أخرج أبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديثه› 
قال : «قلت: يا رسول الله! من أبرٌ؟ قال: أمك» الحديث. 

قوله : (بحسن صحابتي) بفتح الصاد مصدر بمعنى الصحبة» وقد وقع الحديث بهذا اللفظ 
في الرواية الآتية» والمراد هنا البر وحسن العشرة. 

قوله: (ثم أبوك) هذه الرواية صريحة في أن الأب إنما ذكر في الرابعة» وقد وردت أكثر 
الروايات على هذاء وقد وقع في بعض النسخ والروايات ذكر الأب في المرة الثالثة» ولكن ما 
ههنا أصح» وبه استدل بعض العلماء أن ثلاثة أرباع البر للأم» والربع للوالد. قال ابن بطال: 
«مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر» قال: «وذلك لصعوبة الحمل» ثم الوضع› 
ثم الرضاع . E O‏ وقد وقعت الإشارة إلى 
ذلك في قوله تعالى: #وَْصَيتا لاضن يولديه لته أمة وهنا عل وهن وفصلم في عام [سورة 
لقمان» آية ]٠١‏ فسوى بينهما في الوصاية» وخص الأم بالأمور الثلاثة» . 


كتاب البر والصلة والآداب Yor‏ 


44۸ )( حدثنا أبُو كريب محمد بن الْعَلاَءِ الْمَمْدَانيْ م حدتا ابن فضَيْل» عَنْ 
بيه و عن عَمَارَة ب بن الْقَعْمَّاعء عن اي رَه عَنْ اې رر 
ي I‏ من احق بحسن الصخبة؟ تال : امك ث ئك ثم آمك ثم بوك ثب 


ناك أذْناك» . 
)٣(-۹‏ حڌثنا ابو کر بن ابي سَيبةً . حدنا شري عن عُمَارَةَ وان شبرمَةَ 


عَن اپي رُرْعَةَ٬‏ عَن ابي هُرَبْرَه. قَالَ: جَاءَ رَجُل لل الي ي. فُڏگرَ پول حَڍِيثِ جرير 
وراد فَقَالً : َعَم وأبيك» َأن» . 

E e E ك ب‎ 14: 
الاستاد.‎ 


وقال المَارَري: «واختلف» فمشهور قول مالك أنها والأب في البر سواء. وقال الليث: 
حق الأم آكد» لها لها ثلثا البر. وذكر المحاسبي أن تفضيل الأم مجمع عليه) كذا في شرح الأبي. 

ولکن حقق الحافظ في الفتح E a ٠١(‏ 
لسن قروا ع ریا وإنما أخذوه عما روي عنه أنه سأله رجل» فقال: «طلبني أبي فمنعتني 
أمي» فقال مالك: «أطع أباك ولا تعص أمك»» وليس دلالة هذا الجواب واضحة على كون 
الأب والأم سواء في البر. وسئل الليث عن المسئلة بعينهاء فقال: «أطع أمك» فإن لها ثلثي 
البر» وظاهر الحديث يوافق الليث. 

۲-(...)- قوله: (ثم أدناك أدناك) قال القاضي عياض: «يعني: أن بعد القيام ببرّ 
الأبوين ينبغي صلة الرحم الأقرب فالأقرب. وهذا عند التزاحمء وأما عند القدرة على الجميع»› 
فيب الجميع» وورد في حديث لأبي رمثة عند الحاكم : «انتهيت إلى رسول الله بيا فسمعته يقول: 
أمك وأباك» ثم أختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» وتردد بعض العلماء في الجد والأخ» والأكثر 
على تقديم الجد» وبه جزم الشافعية» وظاهر حديث أبي رمثة يدل على تقديم الأخ» إلا أن 
يقال: إن الج داخل في قوله «وأباك» وهو غير ظاهر»ء ولأن الأخ يتقدم على الجد في ترتيب 
العصوبةء - والله أعلم - 

۳-(...)- قوله: (نعم وأبيك لَبَأن) يعني : زاد هذه الكلمة قبل الجواب عن السؤالء 
والحاصل : أن السائل لما سأله ية عمن يستحق بره وحسن معاملته» أجابه النبى يل بأنك 
سوف تخبر بجواب سؤالك. ثم أجاب بما تقدم. والواو ههناء وإن كانت للقسم» ولكن حقيقة 
القسم غير مرادة ههناء لأن الحلف بغير الله لا يجوزء وإنما هي كلمة تجري على اللسان دعامة 
للكلام. 
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0 


في حَڍِيثِ وهي : E‏ أي الاس ا 
حن الصُخ؟ فم در پل حَڍِيثِ جير . 


)٥( 14۱‏ حتثفا ابو گر بن ابي َة عير ن حر الا e‏ > عن 
a‏ و ا 


ان ي ح‌ وحدثتا محمد بن المتى . دا یحی › (يعْنِي ۱ب بن سعيد الْقََلانَ)› 


ني 


ن سفيان وشح قال E‏ قال : 
جاءَ رجل e‏ ية يَسْسَأَِنهُ في الْجهًّادِ. فَقَالَ: «أحَئ والدَاك؟» قال : َعَم . ال 
«قُفيهمًا فَجَاهذ». 


٥۔ )۲٠٤۹(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
ناب لهاد دن الاي وين( ٠ ٠‏ وقي الأو جاب لا اة إل بدن الأترين (۹۷9 6 
وأغرجه أب فاوة في الها باب في الرجل يزو وآبواه كارهان »)۴6۳١(‏ والعرمذي قي 
الجهادء باب فيمن حرج في الغزوء وترك أبويه (١۷)ء‏ والسائي في الجهادء باب الرخصة 
في التخلف لمن له والدان (۳٠٠۳)ء‏ وفي البيعةء باب البيعة على الهجرة »)٤١١۳(‏ وابن ماجه 
في الجهاد» باب الرجل يغزو وله أبوان (۸۰۹). 

قوله: (جاء رجل) یحتمل : أن يكون هو جاهمة بن العباس بن مرداس› فقد روی النسائي 
وأحمد من طريق معاوية بن جاهمة «أن جاهمة جاء إلى النبىَ بي فقال: يا رسول الله! أردت 
الغزو وجشت لأستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال: نعمء قال: الزمها» الحديث. ورواء 
البيهقي من طريق ابن جريج» عن محمد بن طلحة بن ركانة عن معاوية بن جاهمة السلمي» عن 
أبيه . كذا في فتح الباري .)٠٤١ :٦(‏ 
مسالة استئذان الأيوين للجهاد: 

قوله : (ففيهما فجاهد) أي : خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما . 

وفيه: أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهادء وسيأتي مثل ذلك في رواية ناعم مولى 
أم سلمة أن النبي ية قال له: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» . وقد أخرج أبو داود 
(رقم : ۸ في الجهاد وابن ¿ حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال : «جاء رجل إلى 
رسول الله اة فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوي يبكيان» فقال: ارجع عليهما 
فأضحکھما کما أبکیتهما» وزاد ابن حبان: «وأبی أن يخرج معه». 

وأخرج أبو داود (رقم : )٠٠٠١‏ في الجهاد عن أبي سعيد الخدري وله : «أن رجلا هاجر 
إلى رسول الله ييه من اليمن» فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي» قال: أذنا لك؟ قال: 
لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهدء وإلا فبرّهما» وأخرجه ابن حبان» وفي 
أوله: «أن رجلا هاجر إلى رسول الله يي من اليمَن» فقال: يا رسول الله! إني هاجرت» فقال 
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E 0‏ ا E‏ 
الین کف گر بول 


قال مَسلِمْ : ا اعباس ا me‏ ال کیٰ. 


)١( - ۴‏ حدثفا ابو كُرَيْب. ابرا ابن ڀشرِ٬‏ عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحدٿيي محمد بن 
حاتم . ا مُعَاوية بن عَمُرو» عَنْ اپي إِسحَاقَ. . ح وَحدنِي الْقَاسِمْ بن رَكريًاءَ. دا 
رسول الله بة: قد هجرت الشرك ولكنه الجهادء هل لك أحد باليمن؟» ثم سرد الحديث بمثل 
رواية أبي داود» راجع ترتیب ابن حبان لابن بلبان (۱: .)۳۲١‏ 

وقال العيني في عمدة القاري (۷: :)٤١‏ «قال أكثر هل العلم منهم الأوزاعي والثوري 
ومالك والشافعي وأحمد: إنه لا يخرج E‏ مالم يقع ضرورة وقوة 
العدوء فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار ووجب الجهاد على الكل» فلا 
حاجة إلى الإذن من والد وسيد. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: إن كان أبواه يضيعان 
بخروجه ففرضه ساقط عنه إجماعاًء وإلاء فالجمهور يوقفه على الاستيذانء والأجداد كالاآباء» ‏ 
والجدات کكالأمهات . وعن المنذري هذا في التطوع . أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء 
وإن منعاه عصاهما. هذا إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فلا سبيل لهما إلى منعه» ولو نفلاًء 
وطاعتهما حينئذ معصية. وعن الثوري: هما كالمسلمين». 

والحاصل : أن استئذان الأبوين للجهاد واجب» إلا إذا صار الجهاد فرض عين بالنفير 
العام قال ابن | لهمام في فتح القدير (ه: 4۱): «هذا (أي كون الجهاد فرض كفاية) إذا لم 
يكن النفير عاماًء فإن كان» بأن هجموا على بلدة من بلاد المسلمين» فيصير من فروض الأعيان»› 
سواء كان المستنفر عدلاً أو فاسقاًء فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر» وكذا من يقرب 
منهم إن لم يكن بأهلها كفاية» وكذا من يقرب ممن يقرب إلخ» . 

وهو محمل ما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو: «جاء رجل إلى 
رسول الله ية فسأله عن أفضل الأعمالء قال: الصلاةء قال: ثم مه؟ قال: الجهادء قال: فإن 
لي والدين» فقال: آمرك بأبويك خيراء فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدنٌ ولاأتركتهماء 
قال: فأنت أعلم» ذكره الحافظ في الفتح ١ :٦(‏ ثم قال: «وهو محمول على جهاد فرض 
٠‏ العين توفيقاً بين الحديثين». 

ثم قال الحافظ : «واستدل به على تحريم السفر بغير إذنء لأن الجهاد إذا منع من فضيلته» 
فالسفر المباح أولى . . نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقاً إليهء فلا 
منع» وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف» قلت : والراجح توقفه على استئذان الوالدين . 
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حُسَيْنُ بن عَلِي الْجُعْفِيٰ عَنْ رَاِدَة. كلاَهُمَا عَنِ الأش: جَيعاً عَنْ حَبيب» بهذا 
و 
الاسناد» مثله. 


£ 


)٠٠١( - fof‏ حدَثنا سَعِيد بْنْ مَلْصور. حَدََتا عَبْد الل بُ وَهْب. أخبرنِي 
عَمْرُو ُن الْحَارِثِ عن يزيد بن ابي حبيب؛ أن ئَاعِماًء مى ام سَلَمَةً حَلََه؛ أن 
عبد الله ِن عرو بْب الْعَاصي ال : قبل رَجُل إلى تبي الل بل فَمَالَ : بابك عَلَى 
الْهَجْرَةٍ وَالْجِهَادِء بغي الاجر من اللَّهِ. قال : هل ين اليك أذ حي؟» ال: تَعَمْ. بل 
كلاَهُمَا. فَال: «فََبْنَغِي الجر مِنَ اللّه؟» ًالّ: ئَعَمْ. قال: «فازجغ إلى وَالِدَيْكَ فَأحسِن 


ر ت 
ES‏ 
صحبتهما) . 

۰ 


(۲) -باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاةء وغيرها 
1400 (۷) حدنا شان بن ُرو. کدنا لان ب لمرو دا مید ن 
هلال عن ابي رَافِعء ع 


موو 
أمه. 


١‏ ونو ر 


عَن ابي هُرَيْرَةَ؛ آ قال : کان a E‏ . قفُجَاءَتُ 


(۲) - باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
 )٠٠٠١( -۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب 
الصلاةء باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاةء »)۱۲٠١(‏ وفي المظالمء باب إذا هدم حا 
فلیبن مثله »)۲٤٣١(‏ وفي أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وکر في لكي مَرَم إذ 
اُنَّدّت من ن آهلها» 7))». وباب (رقم : a:‏ ورقم الحديث: .)"٤١١‏ 


(کان جریج) به بضم الجيم مصغراًء وآخره جيم . . وقد أخرج أحمد في مسنده من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة هذا الحديث» وفي أوله: «كان رجل في بني إسرائيل تاجراء 
وکان ينقص مرة ويزيد أخرى. فقال: ما في هذه التجارة خير» لألتمسنّ تجارة هي خير من 
هذه» فبنى صومعة وترهب فيهاء وكان يقال له جريج» ودل ذلك على أنه کان بعد عیسی بن 
مريم كا وأنه كان من أتباعه» لأنهم الذين ابتدعوا الترهب وحبس النفس في الصوامع 

قوله: (في صومعة) بفتح الصاد والميم بوزن فوعلة» وهي البناء المرتفع المحدد أعلاه» 
واشتقت الكلمة من صمعت إذا دققت» لأنها دقيقة الرأس» كذا في فتح الباري (1: .)٤۸١‏ 

قوله: (فجاءت آمه) وفي حديث لعمران بن حصين ذكره الحافظ : «وكانت أمه تأتيه 
فتناديه» فيشرف عليها فيكلمهاء فأتته يوماً وهو في صلاته» وفي رواية آبي رافع عن أبي هريرة 
عند أحمد: «فأتته أمه ذات يوم فنادته» قالت: أي جريج! أشرف على أكلمك» أنا أمك». 
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قال حُمَيْد: قُوَصَفَ صف لَنَا بُو افع صِقَةٌ بي هُرَبْرةَ ِصِمَة رَسُول الله بيه ام مه جين 
مهد کف حلت کنا زق اجا ُقَالّٺ: يا جرج 
۳ امك كلمي قَصَادَفَنْه يُصَلّى. فَقَالَ : الُم آي وَصَلاَټي اخئارَ صلانهُ قَرَجَعَٺ 
م ڪَادَٺ في القَانية. ات ا جرج ا امك فَكلَمْنِي. قال : الهم أمّي راا 


قَاختَارَ صَلاتَه . فُقَّالَّتِ: الهم إن مدا جُرَبْجّء EY‏ وی کله این آذ تس: 
الهم قلا تنه حا حن ريه الْمُومِسَاتِ. 


قوله: (ثم رفعت رأسها إليه) وإنما احتاجت إلى رفع الرأس لأن جريجاً كان في صومعةء 
E EE OL‏ فرفعت 
رأسها إليها. وأ ا ا ا ا ا 
داخل الصومعة. 

قوله: (فقال : الهم آمي وصلاتي) إما أنه قال ذلك في نفسه دون أن ينطق بلسانه أو نطق 
هذه الكلمة لأن الكلام كان جائزاً في أثناء الصلاة في شريعتهم» كما أنه كان جائزاً في ابتداء 
شريعتنا» ثم نسخ . 

قوله : (فقالت : اللّهم إن هذا جريج) وقع في هذه الرواية أنها اتته مرتين» ودعت عليه في 
المرة الثانيةء ووقع في حدیث عمران بن حصین أنها جاءته ثلاث مرات تنادیه في کل مرة ثلاث 
مرات» ومثبت الزيادة أولى . 


إجابة الوالدين في الصلاة: 

قوله: (فلا تمته حتى تريه المومسات) وفي حدیث عمران بن حصين : «فغضبت» فقالت : 
اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المومسات» والمومسة بضم الميم وسكون الواو بدون 
همز» وكسر الميم بعدها: هي الزانية المجاهرة. 

قال ابن بطال: «سبب دعاء أم جريج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مباحاً» فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخيره حقها» وتعقبه 
الحافظ في الفتح (VA :T)‏ بان الذي يظهر من ترديده في قوله: «أمي وصلاتي» أن الكلام عنده 
يقطع الصلاةء فلذلك لم یجبهاء ولکن یمکن أن يجاب عنه بأن قوله هذا لا يدل على أن الكلام 
کان مفسداً للصلاة عنده» بل يحتمل أن يكون أراد بذلك قطع الخشوع» وتردد بين إجابة الأم 
وبين استمراره في الإقبال على الصلاة. 

وقال العيني كث في عمدة القاري (۷: (٤‏ وتمسك بعضس الشاقعية بظاهر الحديث في 
جواز قطع الصلاة لإجابة الأم» سواء كانت فرضاً أو نفلا والأصح عندهم أنه على التفصيل› 
وهو أن الصلاة إن كانت نفلاًء وعلم تأذي الوالد أو الوالدة وجب الإجابة» وإن كانت فرضاً ٠‏ 


0۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وضاق الوقت لم تجب الإجابة» فإن لم يضق وجبت عند إمام الحرمين» وخالفه غيره لأنها تلزم 
بالشروع. وعند المالكية أن إجابة الوالد في النفل أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي أبو 
الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب» وبه قال مكحول» وقيل: لم يقل به من السلف غيره». 

واستدل من قال بوجوب الإجابة بما أخرجه الحسن ب بن سفیان وغيره من طريق الليث عن 
يزيد بن حوشب عن أبيه» قال: سمعت رسول اله ية يقول: «لو كان جريج عالماً لعلم أن 
إجابته أمه أولى من عبادة ربه» ولكن إسناده ضعيف» لأن يزيد بن حوشب مجهول . 

وقال العيني في كتاب الصلاة من العمدة (۳: :)۷١١‏ «فيه دلالة على أن الكلام لم يكن 
ممنوعاً في الصلاة في شريعتهم فلما لم يجب أمه» والحال أن الكلام مباح لهء استجيبت دعوة 
أمه فيه» وقد كان الكلام مباحاً أيضاً في شريعتنا حتى نزلت وفوموا ّم َيِل [سورة البقرة» آية 
۲۳۸ فأما الآنء فلا يجوز للمصلي إذا دعت أمه أو غيرها أن يقطع صلاته» لقوله َء «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»» وحق الله عز وجل الذي شرع فيه آكد من حق الأبوين حتى يفرغ 
منه» لكن العلماء یستحبون أن یخفف صلاته ویجیب آبویه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العيني كل إنما ينطبق على الصلاة 
المفروضة» فأما صلاة النفل فلا تتأتى فيها الأدلة التى ذكرها العيني كه تعالى» ولذلك ذهب 
معظم الحنفية إلى وجوب الإجابة في صلاة النفل. قال الحصكفي في الدر المختار: «ولو دعاه 
أحد أبويه في الفرض› لا يجيبه إلا أن يستغيث به» وفي النفلء فإن علم آنه في الصلاة لا 
يجيبه» وإلا أجابه» وقال ابن عابدين: «والظاهر أن محله إذا تأذى منه بترك الإجابةء لكونه 
عقوقاً» والذي يظهر: أن هذا أعدل الأقوال إن شاء الله تعالى» - والله أعلم -. 

وبالجملةء فالظاهر أن جريجاً كان فى صلاة النافلة» وكان يجب عليه أو يستحبٌ على 
الأقلء أن يقطع صلاته أو يخففها لإجابة أمه» ولا سيما بعدما تكرر إتيانها إليه واشتياقها نحوه» 
فلما لم يفعل دعت الأم عليه . ويبدو آنها كانت عالمة فاضلة» ولذلك لم تدع عليه إلا برؤية 
المومسات» ولم تدع عليه بالوقوع في الفتنة معهن» وهذا معنى قوله: «ولو دعت عليه أن يفتن 
لفتن» والظاهر : أنه من قول أبي هريرة وه . 

لول فشر جت اغراة سن القرنة اتی ف زوا ان رین انها کات اسر اة بجا 
وأرادت أن تفتن جریجاً فعرضت نفسها عليه فأابی» فأمكنت راعياً من نفسها. 

قوله: (قالت: من صاحب هذا الدير) أي: الصومعة» وأرادت به جريجاًء وكذبت عليه 
لتتّهمه بالزنا . 


کتاب البر والصلة والآداب 10۹4 


فَجَاوٌوا سه وَمَسَاجيوم» ناء ادوه بُصَلّي» کک قال : ادوا يَهُْدِمُون 
بره ما رئ ديك رل إلِيمْ. الوا له سل َء ا : َس ثم مسح داس الصيي 
مَال: مَنْ أَبُو؟ قًالّ: بي رَاعِي الصَأنِ. ّا سَمُِوا ذلك ينه تالو SE‏ 
يرك بالذَهّب وَالفِصَةٍ. قًالٌَ: لا وکن آعیدوه رابا گم گان: تم عله 


o Sor‏ م ه3 


14٦‏ - (۸) حدَثنا زير بن حَرْب. a‏ رید ب بن هَارُون. رتا جير بن 
حازم . ا عن التب ية قال : َم َكَل في الْمَهْدِ 
إلا تله : عِيسى أبن مریم . . وَصَاجِبَ جُرَيْج . گان جُرَيچ رَجُلاً َابداً. نخد صَوْمَعَةٌ. 
فان فیها . اتن مه وَهُوَ يُصلّي. قَقَالَت : ا جُرَيِڃ. َال : يا رب مي وَصَااَيي. اقل 
على صَلاَبه . قَانْصَرَفَٺ. فَلَمُّا گان مِىَ الْعَدِ تنه وَهُوَ و يُصلّي. َقَالّث: يا جُرَيْج. فَقَال: 


قوله: (فجاۋوا بفووسهم ومساحيهم) الفؤوس جمع الفأس بالهمزة» وهي الآلة المعروفة 

ا والمساحي جمع المسحاة بكسر الميم» وهي الآلة التي يكسح بها الطين 
او ال اغى ارقي وتتي النجرقة انا > وي من قولهم : : سحا الطين يسحيه 

ویسحوه . ا قشره وکسحه . والمراد أن القوم زعموا أن جرا العابد هو الذي زنی بالمرأة 
فغضبوا عليه وآتوا إليه بهذه اللات لهدم صومعته . 

قوله : (سل هذه) أ ى: المرأة فإنها أخبرت بأنك وقعت عليهاء وولدت منك الغلام» وفي 
ES‏ 

قوله: و آبي راعي 5 فيه إثبات E‏ ك فإن هذا 2 کان 
کلام الس تة 1 ا البخاري في الصلاة ان ان ها هذا الو ل 
نسبة الأبوة إلى الراعي إنما وقعت على سبيل المجاز لأنه ولد من مائهء» لا على سبيل لحوق 
النسب به شرعاً. وذكر الحافظ في الفتح )٤۸۳ :٦(‏ عن بعض العلماء أن بني إسرائيل كان من 
شرعهم أن المرأة تصدق فيما تدعيه على الرجال من الوطأً ويلحق به الولدء ونه لا ينفعه جحد 
ذلك إلا بحجة تدفع قولهاء - والله أعلم - 

قوله: (ولكن آعيدوه تراباً كما كان) فيه أن السذاجة هي المطلوبة في بناء | المعابد 
والمساجد» وأن زخرفتها بالذهب أو الفضة مما لا يليق بشأنها. 

۸-(...)- قوله: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) قال النووي : «وليس فيهم الصبي الذي 
كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة أصحاب الأخدود المذكور في آخر صحيح 
مسلم . وجوابه: أن ذلك الصبي لم يكن في المهد» بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان 


صغيرا . 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يا رب ي وَصَاَّي. قبل عَلّی صَاّهِ. فَانصَرَفٌث. لما گان من العَدِ تنه وَهُو يُصَلْي. 
مالف : ا جُرَبځ فَقال: آي رب ئي وَصااًّي. قبل على صَلدبهِ . َقًالّت: اللَهْمٌ لا تمن 
حَنّی بَنْظر إلى وجوه الْمُومِسَاتِ. تداك ب بُو إِسُرَائيل جُرَيجاً وَعِبَادتَةُ. وکات امرأة بغي 
مطل بحسنِها. فَقَالّث: إن شِنَُمْ لأفبَِئة لَك . قال: َعَرصث لَه فلم لٺ لبها َأَتْ 
راِباً كان يأوي إلى صَومَعَه كغ ِن تفبها. وفع عَلَيهاء > قَحَمَلّتْ» لما وَلَدَثْ. 
الث : : هُو مِنْ جُرَيج» اتوه انرو وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَة وَجَعَلُوا يَضْربُوئة. فَقَال: ما شأنگ؟ 
قالوا: ريت باه لبهي . قَوَلَدَث مِنْك. فَمَال: أ يِن الصب؟ فَجَاؤوا به. فَقَال: : دَعُونِي حى 
أَصَلْيّ قَصَلى» فَلَمّا انصَرَفَ انى الصبِيّ فَطْعَنَ في بَطيِه. وَقَال: يا عُلاَمٌ من أبوڭ؟ قال : 
لان الراعي. قال : الوا َل جُرَښج يقبو وَيقَمَسَځود په. وَقَالُوا: : تبني لَك صَوْمَعَنَكَ 
مِنْ ذهب . . قال: لا ُعِيدُوما مِن طِين كما گائف» ُفَعَلوا. 


ينا صَبِيْ يرصح مِن أَمَهِ. قمر رَجُل راكب عَلّى دَابَة قَارهَة وَشَارَةَ حَسََةٍ. فَمَالَّتْ 
أثه: ال جل ات ينل عا E‏ 
مله ۵ قبل على تيه فَجَعَل ير ا 


قَال: فُکاہ e‏ الله هرو كي ازيشامة إضبَود الاب في فَوهِ. 
فَجَعّل اء ال «وَمَرُوا بجَارِيَة وَهُمْ يَضربُوتهًا وَيَقُولُونً: رَنيْتِ. سَرَفُتِ. وهي 


قوله : (يتمثل بحسنها) أي : يضرب به المثل لانفرادها به. 

قوله: (وبينما صبي يرضع من أمه) قال الحافظ في الفتح :)٤۸۳ :٦(‏ «لم أقف على 
اسمها ولا على اسم ابنها ولا على اسم أحد ممن ذكر في هذه القصة». 

قوله : (فمرٌ رجل راكب) وفي رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد: «فارس متكبر». 

قوله: (على دابّة فارهة) الفارهة : النشيطة الحادة القوية. وقد فرهت» بضم الراء» فراهة 
وفراهية . 

قوله: (وشارة حسنة) الشارة» بدون همز» الهيئة والمنظر واللباس اللحسن الذي يتعجب 
منه ويشار إليه» وتقدير العبارة: «رجل راكب على دابة فارهة ومستقَرَاً على شارة حسنة» ووقع في 
رواية البخاري «راكبٌ ذو شارة» وهو أوضح» والمعنى : أن الراكب کان في هيئة حسنة ولباس 
فاخر . 

قوله: (لا تجعلنی مثله) دعت آمه له بأن يكون مثل هذا الراكب» لكونه صاحب ثروة وهيئة 
جميلة» ولكن رد عليها الصبي» وأبى أن يكون مثلهء لما في باطن الراكب من الكبر والعجب 
والتجبر. 


كتاب البر والصلة والآداب ۲۹۱ 


ا 


قول حَسِي الله َعم الوكيل. E‏ الُم لا تَجَْلٍ اني يلها ك اراح 
وَنَظْرَ ِلْهَا . قَقَالّ: الُم علبي ينها . فاك تَرَاجَمَا الْحَدِيكٌ. قَقَالَتْ: حلقّى› مر رَجُل 
حَسَنْ الْهَيَة قلت : ا ال ل تجعأني يغلُ. . مروا هزو الأَمَةٍ 


وَهُمْ يَضربُوتها وَيَمولود: زننت: سرت . . قَقَلْتُ: اللْهُمّ لا تَجِعَل تَجْمَل ابي ْنَا . قُقَلْتَ: 
الهم لبي ونلها». 


قال : إن إن اك الرَجُل گان جَباراً. د َقلْتٌ: الله لا تَجعلبي منلهُ. وان ولون 


ت 


لَه رت ولم تز ورت وَلَمْ تَسرق. قَقَلْتُ : الهم اجعَلنِي يلها . 
 )۴(‏ باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرء فلم يدخل الجنة 
)٩( - 140۷‏ حدشنا شان بن فرُوځ. دتتا بُو عَوَانةء عَنْ سَهَيّلء > عن بيه ٤‏ 


glo ا‎ 


بي هريرَة» عن عَن التي کيا . قال : «رَفِْمَّ انف ثم رغم نف م رَغْمّ أف قِيل: مَنْ 


قوله: (فهناك تراجعا الحديث) يعني : جعلت الأم وابنها يتراجعان الكلام فيما بينهماء فإن 
الأم كانت تزعم قبل ذلك أن الصبي ليس أهلاً للمخاطبةء ولئن صدرت منه كلمة أو كلمتان» 
فإنما كان ذلك على سبيل خرق العادة» ولكنه لما تكرر منه الكلام» عرفت أنه يمكن مخاطبته 
ومساءلته . 


قوله : (فقالت : حَلْقّى) بألف مقصورة» وهي كلمة جرت في كلامهم مجرى المثل» وأصله 
فيمن أصيب حلقه بوجع» فقولهم «حلقى» دعاء في الأصل بمعنى : «جعلك الله حلقى» وهي هنا 
للدعاء على نفسهاء ولكنها من الكلمات التي جرت على ألسنتهم في معرض الدعاء غير 
المقصود» وكذلك كلمة «عقرى» وأكثر ما تستعمل الكلمتان معاء فيقال: «عقرى حلقى» وقد 
مرت الكلمة في قصة حفصة ويا في الحج . 

(۳) - باب: رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما إلخ 

)٠٠١١( ٩‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب 
قول رسول الله ی : «رغم أنف رجل» .)٠٤١(‏ 

قوله: (رغم آنف» ثم رغم أنف) إلخ قال أهل اللغة: معناه «ذل»» وقيل: «كره» وخزي» 
وهو بفتح الغين وكسرهاء وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرهاء وأصله: لصق أنفه بالرغام» 
وهو تراب مختلط برمل . وقيل: الرغم: كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. كذا في شرح النووي. 

ثم يحتمل: أن يكون تكرار الدعاء برغم الأنف على هذا النوع من الناس فقط» ويحتمل 
أيضاً : أن يكون رسول الله ية دعا في كل مرة على نوع مستقل»ء وهذا الثاني هو الظاهر مما 


۹۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا رول ال قال : «مَنْ درك بوه عند الْكبرء أَحدَهُمَا أو کل ليما قَلَمْ يَذځُلِ الْجَنةًا . 

)۱١(-٨۸‏ حڌثنا رَهَيْرُ بن حَزب. حَدَٿئا جَرِير٬‏ ڪَنْ سَهَيْل٬‏ عَنْ ايه عَنْ اي 
هريْرَةً. . قال : قال رَسُولٌ الل بية: رفم َنم ئم رضم انمه تم رم انف قيل: 
من يا رَسولٌ اللَه؟ قًالَ : مَن أَذرَك وَالِدَيْهِ عند لبر أحَدَهُمَا أو كِلَيْهماء > ئم لم يُذْحْل 
الجنَدَ . 

)۰۰٠( - £0۹‏ حڌفنا بُو بر بن أي شَيةً. دتا حالِد بن مَخْلَدِء عَنْ سَلَيْمَانَ 
بن يلال . حدٿئي سَهَيْل٬‏ عَنْ ايء ا قَالَ: َال ر الله كلا : رغم أف 
لدَثا» ثم ذَكَرَ مِْلَهُ. 


)٤(‏ - باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأمء ونحوهما 


۰ - (۱۱) حدّثنی بو الاجر أخمَدُ ب عفرو ب سرج . ارتا عبد الله ن 
وهب . بني سَِيد بن ابي يبء ء ق الوليك : بن آي الْوَلِيدِء عَنْ َي الله بن ديتار» 
عن َد الله ِن عُمَرَ؛ أن رَجُلاً مِنَ الأ LE‏ سَلَم علو عبد اللَ. 


oa‏ رور 7و 


وحمل عل مار گان برک راغا ماما گانتاغلی رات قال ابن ديار : همت 


أخرجه الترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة» ولفظه : «رغم أنف رجل ذكرت 
عنده» فلم يصل عليّ» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» ورغم أنف 
رجل أدرك علده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة». 

وقد أخرج الحاكم واين a E‏ 
فلما ءاره الدرة الا قال آي . لما لفقا با ررك ا14 افد سمعنا سات الي نیع ما 
كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي» فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له» قلت: آمين . 
hE A O E Ty‏ 
قال : بعد من أدرك أبويه الكبر أ و أحدهما فلم يدخلاه الجنة» قلت: آمين» ورجاله ثقات» وكأن 
حديث أبى هريرة اختصار لحديث كعب بن عجرة. 

قوله: (فلم يدخل الجنة) وإنما دعا عليه رسول الله ية لأن دخول الجنة كان في غاية من 
السهولة لمن أدرك أبويه في الكبر» لأن اليسير من برّهما وخدمتهما يجلب له الأجر الجزيل . 

)٤(‏ - باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
-)٥٥۲( -۱‏ قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه ابو داود فی الأدب» 


كتاب البر والصلة والآداب 1۳ 


ا 


ا 
ودا لِعْمَرَ بن ¿ الخاب. وني سَمِعْتُ رَسول الله ل د قول «إِنّ ابر ابر صِلَةُ الْوَلَدِ أل وُذ 


آبيه) . 


أا الله إنمُم الاعْرَابُ نهم م يصون ڀاليَير. فُقَالَ عبد الله 


O:‏ مە 


)١( - 141‏ حدثني أبُو الطَاهِرٍ. حبرا عَبْدٌ الله بُ وَهْب. أخبرنی حيوة بن 
ُء عن ان الاه ڪن عبد ال ن ڊيئايء ڪن عند الو ن مره أن اي ک4 تا قال : 
أ ابر أن يَصِل الرَجُل و ود بي . 

۲ - (۱۳) حدَثنا حَسَرْ خسن ب علي الځاراني: دتا يَعْمُوبٌ بن إِبرَاهِيم بن سَعْدٍ. 

حدَنا بي وَاللَيْتُ بن سَعْدِ. جا عرز رید بن قد اللو ن انام الها عن 
عد الله ن وتاي عن ان تر آله گان دا حرج إلى مخ گان لَه جما روح عَلَيدِء إذا 
مَل ركوب الرَاجِلَة وَعِمَامَة َد بها رَأسَهُء قينا هُوَ يَْماً على ذلك الْجِمَارِء ِد مَرّ به 
أَعْرَابئٌ» قال : : أك ابن اَن بن فلاَِ؟ ال: َلن» قَأغطاه الحمَارَ ونال : ارگ هڌاء 
الاق ال اشد بها رَأسَكَ. فَمَال لَه بَعْض أضحَابه: : عَقَرَ الله تك أغْظيْت هَدًا 
افر تا فلت قرع علب معا فنك ا شد بها راسك َقًال: ّي سَوِعْتُ 

e‏ يمول : إن ِن ابر ابر صله الرَجُل أَهْلَ و ود أبيهِء بَعْدَ أَنْ يولّي» وَإِدٌ ابا كان 


باب في ب بر الوالدين «(o1€۳)‏ والترمذي ف في البر والصلة» باب ما جاء د في إكرام صدینق 
الوالد (۱۹۰۳). 

قوله: (كان ودا لعمر بن الخطاب) الود» بضم الواو وكسرهاء يعني : صديقاً» والود في 
الأصل مصدر بمعنى المودة» ثم يستعار لصاحب المودة. 

قوله: (إن أبرٌ الب صلة الولد أهل ود أبيه) فيه فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم 
وإكرامهم» وهو متضمن لبر الأب وإكرامه» لكونه بسببه» وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد 
والمشايخ والزوج والزوجة»› وقد سبقت الأحاديث فى إكرامه ب خلائل خديجة وتا . 

وأخرج آبو داود في سننه (رقم : ۲ عن أبي أسيد له قال : (بينما نحن عند 
رسول الله هة إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر أبويّ شيء أبرَهما 
به بعد موتهما؟ قال : نعم » الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهما) . 

E‏ .( - قوله : yT‏ کان يستصحب في سفره حماراً» مستریع 


5 ا ا ي بعد أن غيب أبوه أو يموت . کذا ا 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)١(‏ - باب: تفسير البرَ والإثم 
)۱٩( 14۳‏ حڌشني مُحَُد بن حايم ن مَيَمُون. حَدَنَنَا ابن مَهْڍِيّء عَنْ 
ماويه بن صَالح» > عن عبد الرَحمَنِ بن جير بن مير عَنْ أيه عَنِ التواس بن سَمْعَانَ 
ألأنصَاريّ. قال : : سات رَسُولَ الله ل عَن ابر وَالإثم؟ كَقّال: ابر حن اللي وَالإنْمْ 
ما حَاك في صَذرِك و كرت أن يَطلَِ عَلَيهِ الاس». 


)۱٣( -4‏ حَدَكَتِي هَارُون بن سَعِيدِ الالء > حَدتا عَبْدُ الله بُ وَهْب» حَدَنّنِي 


(°) - باب: تفسير البر والإثم 

)٠٠٠۳( - ٤‏ - قوله: (عن النواس بن سمعان) الكلابي له ولأبيه صحبةء وها قال ابن 
عبد البر: يقال: إن أباه وفد على النبيّ ب فدعا له» وتزوج أخته» فلما دخلت على 
النبي ية تعوذت منه» فتركهاء وهى الكلابية. كذا فى التهذيب .)٤۸١ :٠١(‏ قلت: قد اختلف 
تناک الكلابية على أقوال ذكرنا بعضها في قصة امرأة الجون. وحديثه هذا أخرجه أيضاً 
الترمذي في الزهد» باب ما جاء في البر والإٹم (۲۳۹۰). 

۴ (الأنصاري) ھکذا وقع في نسخ صحيح مسلم› وقال أبو علي الجياني : هذا وهم» 
وصوابه «الكلابي» فإن النواس كلابي مشهورء وقال القاضي عياض : «المشهور أنه كلابي» 
ولعله حليف للأنصار». 
قوله: (البر حسن الخلق) قال العلماء: البر لفظ مشترك يكون بمعنى الصلةء وبمعنی 
اللطف والمبرة» وحسن الصحبة والعشرة» وبمعنى الطاعةء وهذه الأمور هي مجامع حسن 
الخلق. وأشار الأبي إلى تفسير الحديث بمعنى أن البر» بأي معنى كان» يستلزم حسن الخلق. 
وهذا تفسير جيد. 

قوله : (والإثم ما حاك في صدرك) أي : تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدرء وحصل في 
القلب منه الشك وخوف كونه ذنباً فأرشد النبيّ بل في هذا الحديث إلى ترك كل ما فيه شبهة› 
وإلى أنه ينبغي للمؤمن المتقي أن يعتبره بمثابة الإثم فيتركه . وقال القرطبي : «معنى : «الإثم ما 
حاك في صدرك» أي انار تي تشك رة وزارت من تام «حاك الشيء: إذا رسخ فيه» 
يحك في قلبي»: إذا لم يثبت ولم يستقر . وإنما أحاله في الجواب على هذا الإدراك القلبي لعلمه 
بجودة فهمه وتنوير قلبه» 8 قال في الحديث الآخر: «الإثم حزازة القلوب»» يعني : القلوب 
المنشرحة للإسلام» المستضيئة بنور العلم الذي قال فيها مالك: العلم نور يضعه الله حيث شاء. 
وهذا الجواب لا يحسن الغليظ الطبع البعيد الفهم . وإنما يحسن أن يجاب بأن يفسر له الأوامر 
والنواهي وأحكام الشرع». 

قوله: (وكرهت أن يطلع عليه الناس) أي : المؤمنون الأتقياء . 


كتاب البر والصلة والآداب 40 


مُعَاوِية (يَعْنِي | ب صال)ء عن ڪڊ الڙځلن بن جير بن تيء عن آپيوء عن تراس ن 
ا ا N‏ اله اة بالْمَدِيَةٍ سَنَه. ما يمْنَعُنِي مِنَ الْهِْجْرَةٍ إلا المَسألةٌ. 
گان أَحَدُنًا إا هَاجَر لم ينأل رَسُولَ الله با عن َء قال اة عن الب رالإنم؟ 
E‏ الله كل : «الْبرٌ خسن الْخْلّْي. وَالإنْمٌُ ما حَاك في تَفْك› وَكرِهْت أن يَطْلَحَ 
عَلَيِه الناس» . 


css 


او الا ادا ر اث ا ا ومر ابن ا 
مرد مول بني هَاشم)» حدَٿيي عَمّي» بُو الْحْبّاب» سَعِيدٌ بن يَسَارء ا 


ال : قال رَسول الد بهة: إن الله حَلَقَ للق . E ER‏ 


N lo‏ (ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة) يعني : أنه جاء إلى المدينة زائراً: 
لا مستوطنا لهاء وآثر أن يبقى في المدينة كزائر. لا كمهاجر»ء لأن النبيّ بي كان ينبسط في 
الإجابة عن أسئلة الزوار والمسافرين» وأما المستوطنون بالمدينة» فكانوا يهابون السؤال. فآثر 
أن يقيم بالمدينة زائراً. لثناح له فرصة السؤال أكثر من المستوطنين . 

(1) - باب: صلة الرحم» وتحريم قطيعتها 
۔ )٠٠١٤(‏ ۔ قوله: (عن معاوية» وهو ابن أبي مزرد) بضم الميم وفتح الزاي وكسر 
الراء المشددة» وهو مدنی» وعمه ذکره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لیس به 
بأس» وأخرج عنه الشيخان والنسائي» كما في التهذيب» .)۲١۷ :٠١(‏ 
قوله: (آبو الحْبّاب) بضم الحاءء کما في المغني› اسمه سعید بن يسار» وهو مولی 
ميمونة» وقيل: مولى شقران أو مولى الحسن بن علي» ثقة كثير الحديث من التابعين لم يختلف 
في توئيقه› مات فيما بين سنة ١١١اهو‏ ١٠٠١ه›‏ روى عنه الجماعة. كما في 
قوله : (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة محمدكد» باب وتقطعوا 
أرحامکم ٤۸۳۰(‏ إلى »)٤۸۳۲‏ وفي الأدب» باب من وصل وصله الله (0۹۸۷)ء وفي التوحيد» 
باب قول الله تعالی : بيذت أن ا لوا کم َد .)۷٥۰۲(‏ 


قوله: (إن SN‏ قال ابن أبي جمرة : «يحتمل أن يكون المراد بالخلق: جميع 
المخلوقات» ويحتمل أن يكون المراد به. المكلفين» وهذا القول يحتمل: أن يكون بعد خلق 


Ab‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


tot 4 


َر منم قَامَتِ الرَحِمْ قال : ّا مَقَام العا مِنَ الْقَطِيعَةٍ. قال : : نعم انا 
رَضَيْنَ أن صل مَنْ وَصَلَكِ وَأَفْطعَ مَنْ قَطْمَكِ؟ الّتْ: بى. ال : كاك لَكِ». 


السماوات والأرض وإبرازها في الوجود» ويحتمل: أن يكون بعد خلقها كتبا في اللوح 
المحفوظ» ولم يبرز بعد إلا اللوح والقلم» ويحتمل: أن يكون بعد انتهاء خلق أرواح بني آدم 
عند قوله «ألست بربكم» كذا في الفتح .)٤۱١ :٠١(‏ 

قوله: (قامت الرحم) قال الحافظ في الفتح (۸: :)٥۸١‏ «يحتمل أن يكون على الحقيقة» 
والأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله» ويجوز أن يكون على حذف» أي: قام ملك فتكلم 
على لسانهاء ويحتمل: أن يكون ذلك على طريق ضرب المثل والاستعارةء والمراد تعظيم شأنها 
وفضل واصلها وإثم قاطعها» . 

قوله: (فقالت) وزاد سليمان بن بلال عند البخاري قبله: «فأخذت بحقو الرحمن» فقال 
له: مه» قالت إلخ» والحقو معقد الإزار» وهو الموضع الذي يستجار به ويحتزم به على عادة 
العرب. وقال الطيبي: «هذا القول مبني على الاستعارة التمثيليةء كأنه شبه حالة اارحم وما هي 
عليه من الافتقار إلى الصلة والذّب عنها بحال مستجير يأخذ بحقو المستجار »» ثم أسند على 
سبيل الاستعارة التخييلية ما هو لازم للمشبه به من القيام» فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة› 
ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ وبلفظ الحقوء فهو استعارة أخرى». 

وقال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون (أي: قول الرحم) بلسان الحال» ويحتمل: أن 
يكون بلسان القال» قولان مشهوران» والثاني أرجح». 

قوله: (هذا مقام العائذ من القطيعة) هذه الإشارة إلى المقام» أي: قيامي هذا في مقام 
العاتذ بك. 

قوله: (آن أصل من وصلك وأقطع من قطعك) هذا هو محط القصة ومقصودهاء وذلك أن 
الله تعالى يصل من يصل الرحم ويقطع من قطعها: والمراد من وصل الله : عظيم إحسانه» ومن 
قطعه : عذابه. 

ثم إن الرحم» كما قال القرطبي» عبارة عن قرابة الرجل من قبل طرفيه» آبائه وإن علواء 
وأبنائه وإن سفلواء وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات» والأخوال والخالات» والإخوة 
والأخوات› وما يتصل بذلك من أولادهم. وقال القاضي عياض كل#: «الرحم والقرابة نسبة 
وأاتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة». 

ثم قال القاضي عياض : «ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملةء وأن قطعها 
كبيرة» والصلة درجات بعضها فوق بعض» وأدناها ترك المهاجرة» والكلام» ولو بالسلام 
ويختلف ذلك باختلاف القدرة عليها والحاجة إليهاء فمن الصلة ما يجب» ومنها ما يستحب› 


كتاب البر والصلة والآداب ۹۷ 


ہم e‏ 7ے 


اک اتتا ای @ یھ کے ےھ کد اتی ام @ 4 ر 
رمات آم عل فلو ı4 @ ÛÎ‏ [محمد: ۲۲ .]۲٤‏ 


ay‏ - )1۷( حدّثنا بُو بر بن بي شيب وَرْهَيْرُ بن حَرْب» (والامظ ان بکر)» 
قًالاً: حَدَقًّنّا وَكِيعَ٬‏ > عَنْ مُعَاوِيَةَ بن اي رر ن يزيد ُن روما عَنْ عَروَةٌ» عَنْ 
عَاِشَةً. قَالَّتُ: ال رَسُولْ الله كل : لوجم جم مُعَلْقَة بالْعَزش قول : مَن وَصلَنِي وَصَلَهُ الله . 


وَمَنْ قَطْعَنى قُطْعَهُ الله . 


)۱٢( -۷‏ حڌثني رَهَيْرُ بن خرب وَابْنُ 


ETE a - I ٤ 
ن ابي عُمَر. قالا: حدئتا سميَان» عَنِ‎ 


م 


ولا يسمّى من وصل بعض الصلة» ولم يبلغ أقصاهاء قاطعاًء ولا من قصّر عما ينبغي» أو قصر 
عما يقدر عليه قاطعا» . 

وقال القرطبي : «الرحم التي توصل عامة وخاصة . فالعامة رحم الدين» وتجب مواصاتها 
بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف» والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم 
الخاصة» فتزويد النفقة على القريب» وتفقد أحوالهم» ولتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب 
استحقاقهم في ذلك» كما في الحديث: الأقرب فالأقرب». 

وقال ابن أبي جمرة: «تكون صلة الرحم بالمالء وبالعون على الحاجة» وبدفع الضرر» 
وبطلاقة الوجه»ء وبالدعاء. والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخيرء ودفع ما أمكن من الشر 
بحسب الطاقة. وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة» فإن كانوا كفاراًء أو فجاراًء 
فمقاطعتهم في الله هي صلتهم» بشرط بذل الجهد في وعظهم» ثم إعلامهم إذا أصرّواء أن ذلك 
بسبب تخلفهم عن الحق› ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى 
الطريق المثلى» كذا في فتح الباري .)٤٦۸ :٠١(‏ 

وقال القاضي عياض : «واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها. فقيل: هو كل رحم 
محرم بحیث لو کان أحدهما ذكرا والآخر أنٹی حرمت مناکحتهماء فعلی هذا لا يدخل أولاد 
الأعمام ولا أولاد الأخوال. .. وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث» 
يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله كي : ثم أدناك أدناك» قال النووي: «وهذا القول الثاني 
هو الصواب. ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مصر: «فإن لهم ذمة ورحماً» وحديث: 
«إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه»» مع أنه لا محرمية» ‏ والله أعلم - 

 )۲٠٠١( ۷‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب من 
وقلا ول 1 2)52 


۸ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


الرخريء عن مُحَمڍِ بن جير بن مُظم» عن ايو عَنِ التي ب ال : «لا يذل الْجَة 
قال ابن ابی عُمَرّ: قال سيان : يعني قاع رم . 
CR a 4۸‏ جوري عَنْ 
مَالِك ءَ عن الرهْرِيٌ؛ أ محمد بن جُبَيْرِ بن مُظيم أ EE‏ 
رَسول الله ل ال : لا يحل الج اطع رَجم». 
۹-(۰۰۰) حدففا محمد بن افع وََبْدُ ِن حمَبْږٍ حُمَيْيِ عَنْ عَبْدِ الرَرّاق» عَنُ 
مَعْمَر» عَنِ الوْهْرِي» بهذا الإسْنَادِء يله . وَقَال: ا الل کله 


E 14۷.‏ حدثني حَرملَة ِن یی الجيي. e‏ 


سره و ان بلس خلب رز أ شتا ار غر ا 


 )۲٠۵۹( ۸‏ قوله: (عن آبيه) يعني : جبير بن مطعم» وهذا الحديث أخرجه البخاري 
في الأدب» باب إثم القاطع (٤۹۸٥)ء‏ زان داود في الزكاة» باب صلة الرحم (۱۹۹7)» 
ا باب ما جاء في صلة الرحم (۹۰۹). 

قوله: (لا يدخل الجنة قاطع) آي : دخولاً أولياًء بل يدخلها بعد معاناة العذاب الذي 
استحقه بقطع الرحم» أو المراد أنه لا يدخل الجنة مطلقاً من استحل قطع الرحم بلا شبهة مع 
العلم بتحريمهاء فهذا كافر يخلد في النار. 

)٠٠١۷( -٠١‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
من أحب البسط في الرزق »)۲٠٦۷(‏ وفي الأدب» باب من بسط له في النرزق بصلة 
الرحم (۹۸7٥)ء‏ وأبو داود في الزكاة» باب صلة الرحم .)١١۹7١(‏ 

قوله : (آن يبسط عليه رزقه) وفيه أن طلب بسط الرزق ليس ممنوعاً» وبسط الرزق: توسيعه 
وكثرته» وقيل : البركة فيه . 

قوله : (أو يْسَاً في أثره) «ينسأ» مهموز» صيغة مجهول من الإنساء» وهو التأخير» والأثر : 
الأجل لأنه تابع للحياة في أثرهاء والمراد منه طول العمر. وحاصله أن من يتعود صلة الرحم» 
فإنه يبسط له في الرزق ويزاد في عمره. أما استشكاله بأن الأرزاق والآّجال مقدرة من الله تعالى 
لا تزيد ولا تنقص» فجوابه مشهور» بأن هذه الزيادة والنقصان بالنسبة للتقدير المعلق» آما 
التقدير المبرم» فقد جف القلم بما هو كائن» وأجاب بعض العلماء عن هذا الإشكال بأن مراد 
الحديث ليس هو الزيادة في عدد أيام العمر» وإنما المراد حصول البركة فيه» بحيث أنه يوفق فيه 


كتاب البر والصلة والآداب ۲۹ 


e‏ الّ: ET‏ اشبرتي ات بن ابك؛ آ أ 
سول الله ل َال : «مَن حب أن يبط لَه في رِرْقهء وَينساً له في نرو َلْيَصل رَحمَهُ» . 


14۷۲ - (۲۲) حڌثني ني محمد بن المُنئى وَمُحَمَدُ ي شار (وَاللفْظ لابن الْمُنّى). 


o7 #o Gag 


الا EES EE‏ سَوِعْبٌ الْعَلاَءَ ب عَبْدِ الرَحْمَنِ يُخَذبُ» 
ن ايه عَن ابي هُربرََ؛ ان 0 e‏ الهم وَيفْعُونيء 
وَين إِلَبَهِمْ َيون الي . E‏ 0 . قال : لعن كنت كما قُلْتَ» 
فَكأتمَا ُيِمُهُمُ المَلْء ا ا > ما ذُمْتَ على دَلِكٌ» . 


(۷) - باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 
۳ (۲۳) حڌثني یخی بُ يَخټیٰ. ال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍِ» عَن ابن شِهّاب» 
عَنْ انس بن مَالِكٍ؛ ا الله قال : ea Sea ao ia aoe Ro‏ 


ت 
کر 


CGC:w 


لكثير من الأعمال الصالحة التي تنفعه في الاخرة. والجواب الأول أولى وأرجح. 

)٠٠١۸( - ۲‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (ويجهلون عليٰ) أي: يسيئون إليّء والجهل جا : القبيح من القول» وربما يكون 
الجهل بمعنى المنازعة والمجادلةء ویصلح أن يكون مراداً ههنا . 

قوله: (فکانما د يهم الملً) هو مأخوذ من «أسف البعير» إذا علفه اليبيس» > كما في 
القاموس والمراد منه الإطعام» والمل: الرماد الحارَء يعني: فكأنما تطعمهم الرماد الحارَ لما 
يلحقهم من الإثم» قال التوربشتي : «أي: إحسانك إليهم إذا كانوا يقابلونه بالإساءة يعود وبالاً 
عليهم» > حتى كأنك في إحسانك إليهم» مع إساءتهم إياك. أطعمتهم النار» كذا في شرح 
النوتي: 

قوله: (من الله ظهير) أي : معين ومدافع عنك. 


(۷) - باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 

)٥٥۹( _ ۳‏ - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث اُخرجه البخاري في اللأدب» باب 
ما ينهى عن التحاسد والتدابر (٠٦٠٦)ء‏ وباب الهجرة »)٦٠۷7(‏ وأبو داود في الأدبء باب 
فيمن يهجر أخاه المسلم (١٠۹٤)ء‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد (١۱۹۳)ء‏ 
ومالك فى حسن الخلق من الموطاًء باب ما جاء فى المهاجرة. 
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قوله: (لا تباغضوا) أي : : لا یبغض بعضکم بعضاء والبغض ضد الحب» والبغضة بالكسر› 
والبغضاء شدته كما في القاموس . 
حقيقة البغض وآفاته وعلاجه: 

قال الخزالي في إحياء علوم الدين (۳: :)۱۸١‏ «اعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن 
التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه» فصار حقداً. ومعنی الحقد: أن يلزم قلبه 
استشقاله والبغضة له والنفار علنه» وأن يدوم ذلك ویبقی › وقد قال لا ل : Na‏ 
فالحقد ثمرة الغضب). 

قال: «والحقد يثمر ثمانية أمور (الأول) الحسد: وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى 
زوال النعمة عنه» فتغتم بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت به» وهذا من فعل المنافقين› 
وسيأتي ذمه إن شاء الله تعالى . (الثاني) أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشمت بما 
أصابه من البلاء. (الثالث) أن تهجره ه وتصارمه وتنقطع عنه» وإن طلبك وأقبل عليك. (الرابع) 
وهو دونه» أن تعرض عنه استصغاراً له. (الخامس) أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب»› وغيبة»› 
وإفشاء سر» وهتك ستر وغيره. (السادس) أن تحاکیه استهزاء به وسخرية منه. (السابع) إيذاؤه 
بالضرب وما يؤلم بدنه. (الثامن) أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة» وكل 

«وأقلَ درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة» ولا تخرج بسبب الحقد إلى 
ما تعصي الله به ولكن تستثقله في الباطن» ولا تنهى قلبك عن بغضه» حتی تمتنع عما كنت 
تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته» والمجالسة معه على ذكر الله تعالى› 
والمعاونة على المنفعة له أو بترك الدعاء له والثناء عليه » أو التحريض على بره ومواساته. فهذا 
كله مما ينقص درجتك في الدين»› ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزیل» وإن کان لا 
يعرضك لعقاب الله . 

قال: «والأولی أن یبقی على ما کان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس 
وإرغاماً للشيطان» فذلك مقام الصديقين» وهو من فضائل أعمال المقربين». 

والحاصل: أنه إذا تجاوز الحقد إلى أن يؤثر في أعماله الظاهرةء كالهجر والغيبة أو 
السب فهو الثم وكذلك إدا کان المرء ء ينشىء A E‏ وي ي 
طرق الإساءة إليه» فهو البغض المستحق للعقاب. أما إذا کان استشقالاً محضاً مضمراً في 


(1) قال العراقي في كتاب العلم من تخريج الإحياء :٤٦/١‏ «لم أقف له على أصل». 
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الباطن» أو انقباضاً نشا فى القلب بدون اختيار منه» فإنه ليس بغضاً موجباً للعقاب» ولكنه 
يخشى منه أن يؤدي إلى البغض المذموم فينبغي أن يهم المرء في مثل ذلك بالإشراف على نفسه» 
والمبادرة إلى معالجة البغض كلما ظهر منه شيء. 

وأما علاج داء البغخض» فهو استحضار محاسن المبغوض» واستحضار عقاب البغخض»› 
والعفو عن سيئات المبغوض» ولو بتكلف» والدعاء له بالصلاح» والدعاء لنفسه بزوال البغض . 
حقيقة الحسد ومراتبه: 

قوله : (ولا تحاسدوا) آي: لا يحسد بعضكم بعضاً . وحسده الشيء وعليه يحيده (يكسر 
السين) ويحسده (بضمها) حسّداً وحسوداً» وحسده (بتشديد السين): تمتى أن تتحوّل إليه نعمته 
وفضيلته أو يسلبهما. كذا في القاموس. 

قال الإمام الغزالي كفن تعالى : «اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد» والحقد من نتائج 
الخضب» فهو فرع فرعه» والغضب أصل أصله. ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد 
يحصی» . 

قال: «وأما مراتبه فأربع : (الأولى): أن يحب زوال النعمة عنه» وإن كان ذلك لا ينتقل 
إليه» وهذا غاية الخبث. (الثانية): أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النحعمة» مثل رغبته 
في دار حسنة» أو امرأة جميلة» أو ولاية نافذة» أو سعة نالها وفو ن ان کن له. 
ومطلوبه تلك النعمةء لا زوالها عنه» ومكروهه فقد النعمة» لا تنعم غيره بها. . (الثالغة): أن لا 
يشتهي عينها لنفسه› EES‏ » فإن عجز عن مثلها أحبَّ زوالهاء كيلا يظهر التفاوت 
بينهما . (الرابعة): أن يشتهى لنفسه مثلهاء فإن لم تحصل› > فلا يحب زوالها عنه. وهذا الأخير 

هو المعفو عنه إن كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين . والثالئة فيها e‏ وغير 

مذموم» والثانية أخف من الثالثةء والأولى e‏ . وتسمية الرتبة حسدا فة تجوز 
وتوسع» ولکنه مذموم لقوله تعالی : ولا منوا ما مَل ١‏ لھ یو بعکم عل د بع [سورة النساءء آية 
۲ فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم› وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم». 


ثم إن للحسد حالتين: 


(الأولى): أن يؤثر الحسد في الأعمال الظاهرة» ويعمل المرء بمقتضى الحسد في حياته 
العملية»› مثل أن یغتاب المحسود د أو يسبّه» أو يدعو لزوال نعمته » أو يسعى لذلك»› أو يظهر 
الفرح بأقواله وأفعاله عند زوال نعمته. فهذا حرام قطعاً لا خلاف في حرمته . 


(الثانية): أن الحاسد يحب زوال نعمة المحسود فى باطنه» ولكنه لا يتأثر بهذه الحالة في 
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ولا ارا ورونوا باد الله انا . وَلاً جل لِمُسْلِم أن يَهْجُرَ أَحَاءُ قوق تَلاَثِ». 


أعماله الظاهرة» فيبقى في ظاهر أعماله كما هو ویکف نفسه عن تلویث أعماله بما ذكرنا من 
السعي في زوال نعمته وغير ذلك. فهذا موضع خلاف بين العلماء» فروي عن الحسن البصري 
وغیره آنه لا يأثم الإنسان بالحسد إلا إذا ظهر ذلك على جوارحه» وذهب الإمام الغزالي كث تعالى 
إلى التفصيل في هذه الحالةء فقال في إحیاء علوم الدین (۳: :)٠۹۹‏ 

«وإن كففت ظاهرك بالكلية» إلا أنك بباطنك تحب زوال النعم» وليس في نفسك كراهة 
لهذه الحالة» فأنت أيضاً حسود عاص» لأن الحسد صفة القلب لا صفة الفعل. . . أما الفعل 
فهو غيبة وكذب» وهو عمل صادر عن الحسد» وليس هو عين الحسد» بل محل الحسد القلب 
دون الجوارح . نعم! هذا الحسد ليس مظلمة يجب الاستحلال منهاء بل هو معصية بينك وبين 
اله تعالى» وإنما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح. فأما إذا كففت ظاهرك 
وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمةء حتى كأنك تمقت 
نفسك على ما في طبعهاء فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبعء 
فقد أديت الواجب عليك» ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا». 

والحاصل: أن حب زوال النعمة إن تجاوز إلى ظاهر أعمال الجوارح في إماتة حق 
المحسود»ء فهو حرام قطعاً ولا ينفعه التوبة إلا بالاستحلال من المحسود. وأما إذا لم يتجاوز 
إلى أعمال الجوارح» وكان حب زوال النعمة باختيار المرءء وعلامته أنه لا يكره حالته هذه 
فهو معصية بينه وبين ربه» وأما إذا كان ذلك الحب طبعياً خارجاً عن اختياره» وعلامته أنه يكره 
حالته هذه عقلاًء فهو معفو عنه ما لم يؤثر على أعمال الجوارح» ولكنه مع ذلك يحتاج إلى 
معالجة هذه الحالة بالدعاء للمحسود بالخير» وبمدحه أمام الناس ولو بتكلف» وبمعاشرته 
معاشرة حسنة» وبالإحسان إليه والإهداء له» وبالدعاء لنفسه بالوقاية عن محظورات الحسد. 
فبهذا يسلم إن شاء الله تعالى من غوائل هذا الداء العضالء وإلا فإن اطمأن الإنسان بكون 
الحسد خارجاً عن اختياره ربما أدى ذلك إلى حالاته المذمومة المعاقب عليهاء أعاذنا الله تعالى 
من ذلك . 

قوله: (ولا تدابروا) قال النووي كل: «التدابر: المعاداةء وقيل: المقاطعةء لأن كل واحد 
يولي صاحبه دبره) وسيأتي الكلام على المهاجرة والمقاطعة في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وکونوا عباد الله إخواناً) يجوز أن یکون قوله «عباد الله» ٠‏ خبراً وقوله «إخواناً» خبراً 
بعد خبر» ويحتمل: أن يكون «عباد الله» منصوباً على الاختصاص بالنداءء وحرف النداء 
محذوف» تقدیره: کونوا يا عباد الله إخواناً. وهذا الثاني رجحه الطيبي» كما نقل عنه السنوسي. 
ويبدو لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه ‏ أن الوجه الأول أولى وأليق ببلاغة الكلامء كأن 
المتحاسدين والمتباغضين ينكرون بعملهم کونهم من عباد الله» فأمروا بأن یکونوا عباد الله» بأن 
يظهر ذلك من أفعالهم . 
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E ses 14۷4‏ حَدَثنا مُحمَدُ بن حَرْب. e‏ 
و ٥‏ بن الْوَليدٍ الرييْدِئ »> عن الرهُري. ري انس بن مَاِكِ؛ ارول الله لل تال . 


ا Et‏ رين :ان وخب اخبرنی رتل عَنِ ابن شهاب عَنْ 
ان َنِ التي بء بل حَدِيثِ مَالِكٍ. 


م2 


{Vo‏ - (۰۰۰) حڌَثفا زير بن خرب وَابْنُ ن ابي عَم وَعَمْرو النَاقِد. جَمِيعاً عَن ابن 
عسمنة » عَن الرهْرِيّ٬‏ بهذا الإسْنَادِء وراد ابن 7 عييْنَةَ : «وّلاً تَقَاطْعُوا» . 
)٠۰۰( - 14۷٦‏ حتفنا أبُو گايِل. E‏ (يَعْيِي ابن رُرَيْع) ح دتتا 


ES 
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مُحَمَدُ بن رَافِع وَعَبْدٌ بُ حُمَيدٍ. كَلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَرَّاق. جويعاً عَنْ مَعْمَر٬‏ عَنِ ¿ الرهْريّء 


ا ا يذكُرٌ الْخْصَال الأَرْبَعَ جَميعاًء 
راما حَدِيتُ عَبْدٍِ الرَرّاتي: «وَلاً تَحَاسَدُوا وَلاً تقَاطْعُوا ولا تَدابروا». 

14۷ -9 وحدثفا محمد بن المتتى. حدتتا أبو دَاود. حديتا شعبة > عن اده 
عن أنس؛ أن الت ية قا : «لاً تَحَاسَدُوا ولا تبَاعَضْوا ولا تقَاطمُوا. وَكُوئواء عِبَاد اللي 
إخوانا». 

خا علي بن تَضر ال لْجَهْضيي . حدََنَا وَهْبٌ بن جَرير. دنا شعْبَة» بها 
الإسْتَادِء مله وراد : «کمّا مركم الله . 

(۸) - باب: تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 

فا حدثفا يَحيَیٰ بن يَحْيّیء قال: كَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهاب» 
عن عَظاءِ بن يزيد اللي عَنْ أي أَيُوبً الأَنْضَا E E‏ «لاً جل 
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(۸) - باب: تحريم الهجر فوق ثلاث, بلا عذر شرعي 
 )٠٠٠١( -٠‏ قوله: (عن أبي آيوب الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاستفذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفةء (1۲۳۷)ء وفي الأدب باب الهجرة (۷۷٠1)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم »)٤۹۱١(‏ والترمذي في الر 
والصلةء باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم (۱۹۳۳) ومالك في حسن الخلق» باب ما جاء 
في المهاجرة. 


قوله: (لا يحل لمسلم أن يهجر) إلخ الهجر (بفتح الهاء)ء والهجران (بكسر الهاء) في 
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ق ثلاث لال . يميا ن َيعْرض هدا وَيْعْرض هدا . وخيرهما الَڍِي بَا بالسلاًم». 
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اللخة بمعنى الترك» وفي العرف بمعنى ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقياء ثم اختلفوا في حد 
الهجران الممنوع ا فقال أكثر العلماء هو ترك السلام فمن بدأ بالسلام خرج من إثم 
الهجرانء كما دل عليه قوله # في آخر الحديث: «وخيرهما الذي يبدا بالسلام» وهذا في 
الابتداء بالسلام. أما رد السلام» فهو واجب على كل حالء فمن تركه» ولو لليلة واحدة» كان 
آثماً . أما ترك الابتداء بالسلام بقصد الهجران فليس إثماً ما لم يدم ثلاثة أيام كما سيأتي. وقيل: 
لا يخرج عن إثم الهجران بمجرد السلامء حتی يعود على ما کان عليه» وهذا القول مروي عن 
الإمام أحمد بن حنبل» وابن القاسم والقاضي عياض لل تعالى» كمافي فتح 
الباري .)٤۹٩ :۱١(‏ 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - السلام 
والكلام جميعاًء فلو سلم ثم اهتم بترك الكلام معه» حتی في مواضع الضرورة»› أو لم يجبه 
حینما خاطبه بشيء» كان ذلك من الهجران الممنوع› ا 
الهجرانء لأن الاهتمام بترك الكلام بعد السلام مما يؤذي صاحبه» ومقصود الحديث التجنب 
عن إيذائه . أما قوله ##: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» فإنه ليس معناه الاقتصار على السلام» 
وإنما خرج الحديث مخرج العادةء فإن المسلمين يفتتحون مكالمتهم بالسلامء فالمقصود أن 
خيرهما من يبدأ بالكلام ويسلم على الآخر كفاتحة ة لكلامه معه» لا آنه يسلم عليه» ثم یعرض عنه 
لأنه حين ذلك يدخل في قوله ## : «يلتقيان» فيعرض هذا ويعرض هذا». 

نعم! لا يلزم من ترك الهجران أن ينبسط له انبساطه للأصدقاءء فإن الانبساط من الأمور 
التي هي خارجة عن اختيار الإنسانء فلو كلمه عند الحاجة» ولو مع الانقباض› خرج من إثم 
الهجران إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فوق ثلاث ليال) قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين 
المسلمين أكثر من ن ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث» والثاني بمفهومه» وقال 
أكمل الدين من الحنفية : «في الحديث دلالة على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام. 
وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم منه لا منطوق» فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية» جاز 
له أن یقول بإباحته» ومن لا فلا)». 

لكن تعقبه الشيخ علي القاري لل في المرقاة ٩(‏ : ۲) فقال: «فيه أن الأصل فى 
الأشياء الإباحة» والاع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة» مع أن في إطلاقها ا 
عظيماً» حیث یلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق الهجران يكون حراماً». 

وهذا کلام وجیه یتلخص منه أن الهجران لأقل من ثلاثة آيام جائز» عند من يقول بالمفهوم 
ومن لا قول به جمیعا. 


كتاب البر والصلة والآداب Vo‏ 


aS 0‏ يبه بن سَڃِيڍ وأپُو کر بي ِي شَيبَةَ وَرهَيْرُ بن حب . 
الوا : حَدَا سيان . ح وَحَدَيَيي حَرمله ES‏ ان .ايدني بُو ج 
وَحَدََنَا حَاجِبٌ بْنْ الْوّلِيدِ. دنا مُحَمد بن حَرْب» عَنِ الرَبَيْدِيّ E‏ إشحاق بن 
ابراه الكقلي محمد بن ران ب حُميڍ عن عبد الرراتي» عن مَغمر. كلهم عن 
الرعْرِيّ. بستاو مَالِكِ» وَمثل حل .ل قَولَهٌ : «َيغرض هلا وَغرض هَدا فإنُْمْ جويعا 
لوا ف کد الك RT‏ 

)۲١( -۰‏ حدّثنا مُحَمَدٌ بن رَافِع. حَدََنَا مُحَمَدُ بن أي فُدَبْكٍ. نبرا 
الصحَاك (وَهُوَ ان ن عُفْمَانَ)» عن افع عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ ۽ أن 
«لاً جل لِلْمُوْيِن أن هجر اه فق اة آیام». 


1-()۷"( حدثفا فَيبَهٌ ن ا جلا العّزيزء (يعْنِي ابن مُحَمَڍ)» عَن 


وقال النووي: «وإنما عفى عنها فى الثلاث لأن الآدمنَ مجبول على الغضب وسوء الخلق 
ونحو ذلك» فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض» وتذگر ما ذكرناه من قبل من آن 
ترك رد السلام لا يجوز» ولو كان لأقل من ثلاثة أيام. 

ثم إن الهجران الممنوع إنما هو ما كان لسبب دنيوي . أما إذا كان بسبب فسق المرء 
وعصيانه» فأكثر العلماء على جوازه. قال الخطابي : «رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث 
ليال لقلته» ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالىء فيجوز فوق ذلك» 
وفي حاشية السيوطي على الموطأً: «قال ابن عبد البر: هذا مخصوص بحديث كعب بن مالك 
ورفيقيه» حيث آمر ل أصحابه بهجرهم» يعني: زيادة على ثلاث إلى أن بلغ خمسين يوماً. 
قال: «وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه» أو يدخل 
مضرة في دنیاه يجوز له مجانبته وبعده» ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه» . 

نقل الشيخ علي القاري جميع هذه الأقوال في المرقاةء ثم قال: «قلت: الأظهر أن يحمل 
نحو هذا الحديث على المتآخين» أو المتساويين» بخلاف الوالد مع الولدء والأستاذ مع تلميذه» 
عليه يحمل ما وقع من السلف والخلف لبعض الخلف». 

وحاصل ذلك : أن الهجران إنما يحرم إذا كان من جهة غضب نفساني . أما إذا كان على 
وجه التغليظ على المعصية والفسق» أو على وجه التأديب كما وقع مع كعب بن مالك وصاحبيه› 
أو كما وقع لرسول الله اة مع أزواجهء أو لعائشة مع ابن الزبير وؤ فإنه ليس من الهجران 
الممنوع» والله سبحانه أعلم . 

٢‏ ۔- )۲١٦۱(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث مما تفرد المصنف بإخراجه من 
بين الأئمة الستة. 


۲۷٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْعَلاَ عن ايء ڪَنْ آپي هريره ؛ أن رَسولَّ الله ل قال : «لاً هجْرَة بَعْدَ تَلاثْ» . 
)٩(‏ - باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها 


۲- (۲۸) حدثنا يَخیی بن َ' 0 قرات عَلَى ماك َنْ ابي الا 
عن الأغرج» عَن ابي هُرَيْرَة؛ : ل: «إئاكم وَالظنٌ. فان الى أَكْذّبُْ 


ا ق 


ن رَسول الله كلا 


 )۲١۹۲( - ۷‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم . 


قوله: (لا هجرة بعد ثلاث) الهجرة»› بكسر الجيم› اسم من الهجر والهجران. يعني : لا 


(٩)‏ - ياب: : تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 

 )٠١۹۳( - ۸‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع» (١٤۱٥)ء‏ وفي الأدب» باب ما ینهی عن التحاسد 
والتدابر ٠.10‏ ۰ وباب اما آل ءامو اجنوا کیا من أن ك بعص أشن إن کک 
سسا 0 ). وفي الفرائض» باب تعليم الفرائض .)٦۷۲٤١(‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» 
باب في الغيبة »)٤۸۸۲(‏ وباب في الظن .)٤۹۱۷(‏ والترمذي في البر والصلة» باب ما جاء في 
شفقة المسلم على المسلم (۱۹۲۸). ومالك في حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة. 

قوله: (إياكم والظن) قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به 
الأحكام غالباًء بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا ما يقع في القلب بغير 
دليل . وذلك أن أوائل الظنون إنما هى خواطر لا يمكن دفعهاء وما لا يقدر عليه لا يكلف به. 
ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمة عما ا وقال القرطبي : «المراد بالظن هنا التهمة 
التي لا سبب لهاء كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف 
عليه قوله: «ولا تجسّسوا» وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمةء فیرید أن يتحقق فیتجشس 
SS O‏ وهذا الحديث يوافق قوله تعالى : e:‏ بوا کا من لن نک 

بص القن لثم ولا سوا ولا يغب بعكم مضا [سررة الحجرات» آية .]١‏ قزل سياق الآية على 
اا2 المسلم غاية الصيانة» لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظان : 
أبحث لاأتحقق» قيل له: ولا تجسّسواء فإن قال : تحققت من غير تجسّس قيل له: ولا يغتب 
بعضكم بعضا» . 

قوله : (فإن الظْنْ أكذب الحديث) قال الحافظ في الفتح :)٤۸۲ :٠١(‏ «آما وصف الظن 
بكونه أكذب الحديث» مع أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً کک 


كتاب البر والصلة والآداب VY‏ 


ORS ee a Sene وَل تَحسسوا» وَل تسوا‎ 


يستند إلى الظنَّء فللإشارة إلى أن الظن المنهى عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد 
عليه» فيكون الجازم به كاذباًء وإنما صار أشد من الكاذب لأن الكذب في أصله مستقبح مستخنى 
عن ذمه» بخلاف هذاء فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء» فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في 
ذمه والتنفير منهء وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض» لخفائه غالباً ووضوح 
الكذب المحض». 

قال العبد الضعيف - عفا الله - عنه: يحتمل أيضاً أن يكون المراد من «الحديث» حديث 
النفس» وهو الحديث الذي يدور في القلب» وهو على أقسام من الهاجس والخاطر وغيرهماء 
وما کان منه بدون اختيار الإنسان فهو معفرّ عنه» وإن كان كاذباًء أما الظن الممنوع فهو ما يجزم 
به المرء بدون تحقيق ويتهم به غيره» فهو أشد من حديث النفس الذي لا يجزم به» ومن هذه 
الجهة وصف بكونه أكذب الحديث . 

وهناك احتمال آخر» وهو أن المراد بالحديث هو الكلام» والمراد بالظن التهمة الملفوظة 
المبنيّة على الظن» فكأنه ية قال: إن اهام رجل مسلم بدون تحقيق أشد من الكلام الكاذب 
الذي لا تهمة فيه على أحد» فإنه لا ضرر فيه لمسلم» ا ا چ و 
الكذب وإضرار الرجل الآخر. والله سبحانه أعلم. 


حكم التجسس الممنوع وما يجوز منه للمحتسب 

قوله: (ولا تحسسوا) هو بالحاء المهملةء وأصل هذه الكلمة من الحاسة إحدى الحواس 
الخمس» ومعناه: البحث والتتبع . أما «لا تجسّسوا» فهو بالجيم› وأصله من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليد» وهي إحدى الحوامنٌ» فيكون التحسّس بالحاء أعم من التجسس الذي هو 
بالجيم . وذكر في الحديث الكلمتان معاًء فقيل: هما بمعنى واحد» وإنما أتى بالثاني a‏ 
والمراد: لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبّعوها. وروي عن يحيى بن أبي كثير أن المراد من 
التجسّس» بالجيم» البحث عن عوراتهم» وبالتحسّس» بالحاء» استماع حديث القوم. وقيل : 
بالجيم : البحث عن بواطن الأمورء وبالحاء: البحث عما يدرك بالحواس الظاهرة» ورجحه 
القرطبي : وقيل: بالجيم تتبّع الشخص لأجل غيره» وبالحاء تتبعه لنفسه» وهذا اختيار ثعلب. 

ل الا في اج «ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقاً إلى إنقاذ 

نفس من الهلاك مثلاًء كأن يخبر ثقة بأن فلاناً خلا بشخص ليقتله ظلماًء أو بامرأة ليزني بهاء 
فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذراً من فوات استدراکه» نقله النووي عن 
الأحكام السلطانية للماوردي واستجاده» وأن كلامه ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من 
المحرمات» ولو غلب على الظن استسرار أهلها بها إلا هذه الصورة؛. 


YA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَل تنَاقَسوا› وَل اسدواء وَأ باعضواء وَل داروا وگوئواء عبّاد الل إخواناً». 


41 - )۹( حدثنا يبه بُ سَعِيدٍ حَدتا عَبْدُ الْعَزيزء ن 
الْعَلاَءِء عَنْ أبيوِء ڪن ابي هُرَيْرةَ؛ ا ان ا الله ية قال : «لا تم هروا ولا تَدَابرُواء 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: هذا موقف الماوردي كله وخالفه في ذلك آخرون. 
فقال السنامي في نصاب الاحتساب (ص: ۲٠٤‏ باب: :)٥١‏ «قال بشر #: سمعت أبا 
يوسف في دار سمع فیها صوت مزامير ومعازف» قال: ادخل عليهم بغير إذنهم لارتكابهم 
المنكر» لأن المنع منه واجب. . ولو لم يجز الدخول بغير إذنهم لم يمكن المنعء ولأنهم أسقطوا 
حرمتهم بفعل المنكرء فجاز هتکهم . وذكر في أدب القاضي من المحيط في الفصل الحادي عشر 
في العدوى وتسمير الباب: قال أصحابنا رحمهم الله : لا بأس بالهجوم على المفسدين والدخول 
في بيتهم من غير استئذان: إذا سمع فيه صوت فساد. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر 
فيه : قال صاحب الإيضاح : : وسع في الهجوم بعض أصحابنا . قالوا: وأراد به آبا يوسف : 
E‏ وقد روی هشام عن محمد کا کله مل هذا أيضاً . 
وأصله ما روي عن عمر و طب آنه هجم على بيت رجلين أحدهما قريشي والآخر ثقفي بلغه أن في 
بها راتا فوجد في بيت أحدهما دون الآخر. وكذلك هجم على بيت نائحة بالمدينة 
وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط الخمار عن رأسها». 


والذي يظهر: أن المستسر بتعاطي محرَّم من المحرمات إن كان لا يتعدى ضرره إلى غيره» 
فلا حاجة للمحتسب أن يتجسّس في أمره» وعليه يحمل قول الماوردي. أما إذا تعدى ضرره إلى 
أحد غيره» SS N‏ أو لموظف آخر منصوب من قبل 
الحكومة لهذا الغرض أن يهجم عليه E‏ ويحتمل أن يوفق 
بذلك فيما بين الوقائع المختلفة لسيدنا عمر طبه به . فالتجسس الممنوع هو ما كان لمجرد الاطلاع 
على عورات الناس وهتك سترهم لإخزائهم EES E E‏ 
فليس من التجسّس المحظور» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (ولا تنافسوا) قال النووي: «أما المنافسة والتنافس» فمعناهما الرغبة في الشيء» 
وفي الانفراد به. ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه. وقيل: معنى الحديث التباري في 
الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها» وقال القرطبي : «أي: لا تتنافسوا حرصاً على الدنياء إنما 
التنافس في الخير. قال تعالى: #وفي ذلك فلتامس ألمتَلفِسن [سورة المطففين» آية »]۲١‏ وكان 
الا ا ر ا ی ي لأنه عطف أحدهما على الآخر» وإن التنافس 
انا با لكرنة جا غل ب اليا وحرص المال والجاه» ويعقبه الحسد والبغضاء عموماً. 


۹ -(.. .) - قوله: (لا تهښُروا) وفي بعض النسخ : لا تهاجروا» وهما بمعنی » والمراد 


كتاب البر والصلة والآداب ۷4 


تسوا ولا تيغ بعكم على بيع عض . وکوا باد الله إخوانا». 
4A4‏ - (۳۰) حدَثنا إِسْحَاق : بن إِبرَاهِيم. اا جريرء عن الأغمش» عن أبي 
و > عن ابي هُرَيْرَةً. قال : قال رَسُول الله كا : «لا تَحَاسّدواء ولا تَبَاعَضواء ولا 
تسول ولا تسوا ولا تَتَاجَشوا. وکوئوا» باد اللَهء إخوانا». 
)٠٠١( ٠‏ حدّثفا الْحَسرُ ن علي الْحلْوَاني وَعَلِيّ بُ ضر الجَهْصي E‏ 
حَََنَا وَهْبُ بن جرير. حا شُعْبةء عن الأغمَش» بهذا الإسْتَا: «لاًّتَقَاطَعُواء ولا 
ابروا ولا تَبَاغَضُواء ولا تَحَاسَدّوا . وَكووا إِخواناً . كما مركم الله . 
4۸٦‏ 9 وحدثني أحْمَدُ بن سَمِيدِ الذَارِمِي. خا کان دا ونت 
حا هيل عن اپيد ڪن ابي هُرَيْرَ عن التب لل قال : «لاً تَباعضواء ولا تَدَابرُوا» وَأ 
َنَافسو .١‏ وَكونُوا عِبَاد الله إخوانا». : 


)٠١(‏ - باب: تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 


AY‏ - () حدثفا عَبْدُ الل ن مَْلَمَةٌ بن قُعَْبٍ. E‏ (يعنِي ابن 
قيْس)» َنْ اي سَِيڍِ٬‏ مَل عَامرِ بن گرَيز» ڪَن اُپي هريره . قال : قال رَسول الله بل : 
«لاً تَحاسدواء ولا تَاجَشُواء ولا تَبَاعَضواء› ولا َدَابرواء ولا َغ بَغْضْكمْ عَلَّى بيع بَغْضٍ. 
وکوئواء عاد اللَهِء إخواناء الْمُنْلِمْ أو المُنلمء > لا يَظْلِمَةُء ولا يَخذلهُء SSSA hens‏ 


النهي عن الهجرة ومقاطعة الكلام» وقیل : يجوز أن بكرن شقا من الجر بضم الهاء» بمعنی : 
الفحش والإقذاع في الكلام. 

٠١‏ -(...) - قوله: (ولا تناجشوا) هو نهي عن النجش في البيع» وقد مر بيانه في كتاب 
البيوع» وحاصله: أنه عرض زيادة في ثمن البيع › لا يقصد شراءه» بل يقصد ترويج المبيع على 
البائع. وقيل : النجش المراد ههنا هو التنفيرء أي: لا يعامله من القول بما ينفره» بل يسكنه. 
ورجحه المارّري على المعنى الأول وراجع شرح الأبي. 

(۰) - باب: تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 

)٠١٠١( -۲‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هو نفس الحديث الذي سبق تخريجه في الباب 


الماضي» غير أن فيه بعض الزيادة» وأخرجه الترمذي أيضاً وأحمد في مسنده (۲: ۲۷۷ 
و .)١‏ 


قوله: (لا يخذله) اق لا يترك نصره ومعونته إذا احتاج إليه في الحق. قاله القاضي 


YA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رo‏ ہر 


ولا يَحْقِرهٌ. التفوَى هُهُتا» وَْشِير إلى صَذرِءِ تلات مَرَاتِ : «بَشسٍ افْرٍىءِ من الشَرٌ أن يَخْقَرَ 


اه الْمُسْلِمَ . كل انلم على المُنلم حرام . دمه وَمَالهُ وَعِرْضهُ» . 


۸- (۳۳) حدّثني أب الظاهرء خمد بن عفرو بن سرج . ا ابن و ر 
عَنْ أَسَامَةَء (وَهو ابن رَيْدِ)؛ آنه سم با دة حول د الله نن عار بن ريز 
ED‏ هریرة قول قال ر زل الل ي در تَر حڍيث دار وراد وَنقَّص› 
عياض . وقال النووي: «معناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن 
له عذر شرعي» ویؤيده: ما وقع في حديث ابن عمر عند البخاري في المظالم (۲): yl»‏ 
يظلمه ولا يُسلمه» ويقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكةء ولم يحمه من عدوه. قال 
الحافظ في الفتح :٥(‏ 4۷): «أي: لا يتركه مع من يؤذيه» ولا فيما يؤذيه» بل ينصره ويدفع 
عنه» وهذا أخص من ترك الظلم. وقد يكون واجباًء وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف 
الأحوال. وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم: «ولا يسلمه في مصيبة نزلت به» ولعل 
وجوب النصرة إنما يتوجه إذا رأى مسلماً يشارف الهلاك أو يلحقه ضرر شديد» وهو قادر على 
دفعه بدون مضرة تلحقه . والنصرة في غيره من الأحوال مندوبة - والله أعلم - 

قوله: (ولا يحقره) بكسر القاف»› آئ: لا يحتقره» فلا ينكر على أحواله الخارجة عن 
اختياره» كالدمامة وقلة المال ودناءة النسب» ولا يستصخر شخصيته ولا يستقلها. ولو رأى منه 
منکراً آنکر على فعله» لا على شخصه. ورواه بعضهم: «لا یخفره» أي: لا یغدر بعهده» ولا 
ينقض آمانه . والصواب المعروف هو الأول. 

قوله: (التقوى ههنا) معناه: على ما فسّره النووي. أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها 
التقوى» وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته. وقال القرطبي : 
«التقوى مصدر «اتقی»» «والمتقى : هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه. . . والمتقي 
شرعاً : هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية من الطاعة . فإذن أصل التقوى الخوف»ء 
والخوف ينشأً عن المعرفة بجلال الله تعالى وعظيم سطوته وعقابه. والخوف والمعرفة محله 
الصدر»ء فلذلك أشار إلى صدره». 

وليس مراده» كما زعم بعض جهلة المتصوفة وبعض المتجددين» أن المقصود هو غرس 
التقوى وخشية الله تعالى في القلب» فمتى حصل ذلك استغنى المرء عن الأعمال الظاهرةء لأنه 
لو كان ذلك لما احتاج النبن لل - وهو أتقى المتقين - أن يباشر الأعمال الظاهرة من الصلاة 
والصوم والجهاد وغيره. وإنما المقصود أن الأعمال الظاهرة لا تقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت 
صادرة عن الإخلاص وحسن النية وتقوى الله سبحانه» فيجب الاهتمام بالإخلاص كما يجب 
تعاطي الأعمال الظاهرة. 


كتاب البر والصلة والآداب ۲۸۱ 


ا5 فيه : ِن اله لا نظ إّى أَجِسَاوكم ولا إلى وركم . لن ينظ إلى فلوبكم رَأشارَ 
بأصابيه إلى صَذرِه. 


۳-(...) - قوله: (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم) إلخ قال القاضي عياض : «نظر 
الله تعالى الذي هو بمعنى الرؤية يتعلق بكل موجود. وهذا النظر هو بمعنى المجازاة والإثابة» 
ويتعلق هذا بمن شاء الله ذلك لهء فالمعنى: أن الله لا يجازيكم ولا يثيبكم على صوركم 
وأموالكم» وإنما يثيبكم على ما في قلوبكم من قصد الخير ونيته. وإنما كان ذلك لأن أعمال 
القلب مصححة للأعمال الظاهرة. والأعمال الظاهرة إنما هي أمارات ظنيةء لا دلالة عقلية. 

تب على ذلك عدم الغلو في تعظيم من حسنت أفعاله الظاهرةء إذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه 
ب مذموما لا يصح معه تلك الأفعالء وترتب أيضاً عليه عدم اتان ل ادت انالا 
الظاهرة»› إذ لعل الله تعالى يعلم من ة قلبه وصفاً محموداً یغفر له بسببه) . 

وهذا في الحكم على عاقبة الرجل الذي ساءت أفعاله الظاهرة» فلا يحكم عليه بكونه من 
أهل جهنم مثلاً» فإنه يمكن أن يغفر له الله تعالى لتوبته فيما بعد أو لسبب من الأسباب» ولا 
يجوز لبشر أن يتحكم على الله تعالى . أما بالنسبة لأفعاله فلا شك في أنها يحكم عليها بكونها 
ذنباً أو معصية» ويجب أن ينكر عليهاء وإلا لتعظلت الأحكام كلها . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه - من معنى الحديث أن الله تعالى لا ينظر 
إلى قوة أجسادكم وصوركم الحسنةء وإنما ينظر إلى أعمالكم الظاهرة والباطنة جميعاًء فأشار 
بقوله «قلوبكم» إلى الأعمال الباطنة» كما أشار بقوله «أعمالكم» إلى الأعمال الظاهرة» 
والحاصل أن من حسن عمله رضي عنه الله تعالى» سواء كان نحيف الجسم دميم الصورة» ومن 
ساء عمله سخط منه الله تعالى» سواء كان قوي الجسم حسن الصورة. 

فلا مجال فى هذا الحديث لمن ادعى أن المطلوب من الإنسان تزكيته للقلب فقط› ولا 
فر اناك الفا فل ف اجرد ما اة كنا نتر بلك عقن ال ةمي 
المتصوفةء لأن نصوص القرآن والسنة مطبقة على كون الإنسان مكلفاً بتصحيح أعماله الظاهرة› 
والواقع أن الأعمال الظاهرة لا تفسد إلا بقساد القلب» فهي علامة على فساد باطنه. أما أن يغفر 
له لوصف خفي» فذلك شيء آخر»ء ولا يلزم منه ألا يقع الإنكار على أعماله الظاهرة الفاسدة» 
فلو لم تكن هناك قيمة للأعمال الظاهرةء لما ذكر النبيّ َء «وأعمالكم» عقيب قوله «إلى 
قلوبکم» . ولكنه َة ذكر الأمرين» فدل على أن المطلوب إصلاح الباطن والظاهر جميعاً. 

وكذلك لا يخفى بطلان قول من استدل بهذا الحديث على أن الأجساد والصور لا يتعلق 
بها حكم شرعي فيجوز للمرء أن يختار لتزيين جسده وتحسين صورته ما شاء من طريق» كحلق 
اللحية وإرسال الشارب وما إلى ذلك. والواقع أن حديث الباب لا علاقة له بمثل هذاء وإن ما 
أمر به الرسول ييه من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب من جملة الأعمال الظاهرة المأمور بهاء فلا 


YAY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

)۳٤( -۹‏ حدَثنا عَمُرو الاق . حدٿتا گيير ن هسام . حَدتا جَعْفَرُ بن رانء 
عن يزيد بن ن الأَصمٌء عَنْ ابي هُرَيْرةً. قال: قال رَسُول الله ية : إن الل لا طز إلى 
صوَرِكمْ وَأموايكمْ» وَلَكِن ينْظْرٌ إلى َوبكمْ وَأعْمَالكْ» . 


)١١(‏ - باب: النهي عن الشحناء والتهاجر 
)۳٣( - £۹۰‏ حدثنا فتبْبَ بن سَِيدِ» عن مَالِكِ ب بن اس فيا فُرىءَ عَلَيوِء عَنْ . 


سَهَيل» عن اپيهء عن ابي هُرَبْره؛ أن رَسُول الله ل قال : قنخ بوب الْجَة َم الاين 
وَيَؤْم اميس . يعفر لكل عَبْدِ لا و شرك بالل شياً. إلا رَجُلاً گائث بَيئة وَين أيه شخئاء. 


شك في كونها من جملة الشرائع التي كلفنا الله تعالى بها . وإنما المراد من نفي النظر إلى 
الأجساد والصور ان حسن ا وإنما العبرة 
بالأعمال التي يباشرهاء وقد صح عن النبيّ بيا أنه نهى عن كثير من الأعمال التي تعلق بالجسد 
والصوز» كأمره بإعفاء اللحية» وقص الشوارب» وتقليم الأظفار» ولعنه على الواشمات 
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات» فكيف يقال إن هذه الأحكام خارجة عن 
شريعة الله تعالئ؟.. 


)١١(‏ - باب: النهي عن الشحناء والتهاجر 

 )۲٠٠٠( -٥‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب 
فيمن يهجر أخاه المسلم (١41٤)ء‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في 
المتهاجرين »)۲٠۲٤(‏ ومالك في حسن الخلق› > باب ما جاء في المهاجرة» وابن ماجه في 
الصيام» باب صيام يوم الإثنين والخميس .)١۷٤١٤(‏ 

قوله : (تفتَح أبواب الجنة) قال المارَّرِي: «قال الباجي: يحتمل الفتح أنه كناية عن المغفرة 
ورفع الدرجات» ويحتمل أنه حقيقة» ويكون دليلاً على المغفرة» وقال القرطبي : «الفتح حقيقة» 
ولا ضرورة تحوج إلى التأويلء و من الخزنة لمن يموت في ذلك اليوم ممن 
غفر له» أو يكون علامة للملائكة يي 4# على أن الله تعالى يغفر في ذينك اليومين». 

قوله: (فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله تعالى شيثاً) قال القرطبي : «المغفور فيهما إنما هي 
العا لحك المارات الت والك إلى اة زرحا إل ها كنا تما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر». 

قوله: ررد رجلا کانت بینه وبين أخيه شحناء» أي : كان بينهما مباغضة» فيستشنى من 
المر وح اليه أن هدا ارج الاج ل الا اها ت د اه ن 
الصخائر ويترك إثم الشحناء غير مغفورء لأن الشحناء من الذنوب العظام» والظاهر أنه كبيرة» فلو 


كتاب البر والصلة والآداب A‏ 


فَيقًال: أنظرُوا هذبن حى يَضطلحا. أنظرُوا هَذّيْن حى يَضطلحا. أنظرُوا هين حَنَي 
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زاخكة نع عل لش عن عبد اريز اللراوزدية لاما عَنْ سَهَيْل» E‏ 
ا تخر حڍیيو. َير آڻ في حڍيث الراوزڍي: «إلا الْمُتَهَاجرَين» مِنْ رِوَايَة ابن عَْدَة. 


E 14۹۲‏ حدٿتا سفيا٬‏ عَن مُسْلِم بن ابي مَريَمَ ع 
آٻي صَالِح. ا ن ا «ُعْرَض الأَعَمَالٌ فِي كَل يَؤْم حمس وَالَينِ. 


كان المراد أنه لا يغفر له هذه الكبيرة» لم يكن لتخصيصه وجه» فإن الكبائر كلها مما لا يغفر إلا 
بالتوبة. ولا يظهر وجه لتخصيص الشحناء بالذكر إلا أن يكون المراد أنها مانعة من مغفرة 
الصغائر أيضاً. أو يقال: إنما خصص بالذكر من بين الكبائر الأخرى لبيان زيادة شناعتها وأهمية 
الحذر منها» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (آنظروا هذين) بفتح الهمزة وكسر الظاء» من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير» أي : 
أنحروا أمرهما. قال البيضاوي: «يعني يقول الله للملائكة النازلين بهدايا المخفرة: أخروا 
وأمهلوا» كذا في شرح الزرقاني للموطأً 0:6( 

قوله : (حتى يصطلحا) أي: يتصالحا بينهماء قال ابن عبد البر: «إن ذنوب العباد إذا وقع 
بينهم المغفرة والتجاوز سقطت المطالبة بها من الله لقوله: «حتى يصطلحا» فإذا اصطلحا غفر 
لهما ذلك وغیره من صغائر ذنوبهما». 

-)...(-١‏ قوله: (تعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين) قال النووي: «هذا 
GI‏ المحفوظ› 
كما قال تعالى : إا كا َنيح ما كثر تَمَملوك [سورة الجاثيةء آبة .]۲١‏ قال الحسن: الخزنة 
تستنسخ من الحفظة يلا . ls N‏ 
أعمال بني آدم الملائكة ّل كما يباهيهم بأهل عرفة» وقد يكون العرض لتعليم 
الملائك للا المقبول من الأعمال من المردودء كما جاء أن الملائكة تصعد بصحائف الأعمال 
لتعرضها على الله فيقول: ضعوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا 
خيراًء فیقول: إن هذا کان لغيري» ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي». 

وقال الزرقاني في شرح الموطأ :)۲٦۷ :٤(‏ «ولا يعارض هذا الحديث ما صح مرفوعاً: 
«إن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل». قال الولي 


يفير الله َر جل في يك ايوم ِكل انریءِ لا شرك الله شعا: إلا افر كائث بيه وبين 
يه شَختَاء فَيقَالٌ: اركُوا هَذَيْنَ حى يَضطلحا. ازگوا هذبن حى بَضطلځا». 

)٠٠١(- 4۹۳‏ حدثنا بُو الاجر وَعَمْرٌو ِن سَرّاوٍ. الا : أخبَرنًا ابن وَهُب. 
ابرا مَالِكُ : ا ن مُسلم بن اي مَريَمَء عَن اي ا RS‏ 
رَسول الله غلل قال : «نُغرَض أَعْمَال الاس فِي كَل جُمْعَةٍ مَرنَينِ. يم الالكَينِ وَيَوْم 
الخُميس. يعفر لكل عَبْدِ مُؤْمِن. إلا عَْداً بَيئة وَين أخِيه شخئاء. يمال : انرکواء أو 
ازکواء هَذَِن ّى يَفِيئا» . 


)١۲(‏ - باب: في فضل الحب في الله 
-٤4‏ (۳۷) حدثنا فََببه بن سمي عَن مَالِكِ : بن انس فیمًا ُرِیءَ عَلَيْوِ عن 
EE‏ ُن عَبْدٍ الرحمَنِ بن مير ن اي الْحُبَاب» سَِيڍِ بن يسار عَن ابي هُريرءً. 
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ا اله ية :إن الله يفول ذم القيامة: ن الْمُمَحَابُونَ ااي . يوم أله 
في ظلي. يوم لا ظل إلا ظلّي. 


العراقي: لاحتمال عرض الأعمال عليه تعالی کل یوم ثم تعرض عليه كل إثنين وخميس»› ثم 
تعرض عليه أعمال السنة في شعبان» ا ولكل عرض حكمة يستأثر بهاء 
مع أنه لا تخفى عليه من أعمالهم خافيةء أ و يطلع عليها من شاء من خلقه» ويحتمل أنها تعرض 
في اليوم تفصيلاً» وفي الجمعة إجمالاًء أو عكسه». 

قوله: (اركوا هذين) بكسر الهمزة في أوله» وضم الكاف» من ركاه يركوه: إذا أخره. 
وقيل: هو بفتح الهمزة من باب الإكرام» ومعناه التأخير أيضاً. 

(. ..) - قوله: (في كل جمعة مرتين) أي: في كل أسبوع مرتين . 

قوله: (حتى يفيئا) أي: يرجعا عن عداوتهما. 


(۱۲) - باب: فی فضل الحب فى الله 
)۲١۹١۲( -۷‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه مالك فى الشعر من الموطأًء 
باب ما جاء في المتحابين في الله . 
قوله: (أين المتحابون بجلالي؟) هو نداء تنویه وإکرام. والمراد من المتحابين بجلاله تعالى 
الذين أحب بعضهم بعضاً لرضاء الله سبحانه وتعالى وطاعتهء لا لمنافع الدنيا. 
قوله: (اليوم اظلهم في ظلي) قال القاضي عياض : «هي إضافة خلق وتشريف لأن 
الظلال كلها خلق الله تعالى» وجاء مفسّراً: «في ظلٌ عرشي». وظاهره أنه سبحانه يظلهم حقيقة 


كتاب البر والصلة والآداب Ao‏ 


144° - (۳۸) حدثني عَبْدٌ الأغلّی بن حَمّاد. حدَنتا حَمَادُ بن سَلَمَهء عَنْ تَابتِ٬‏ 
عن اي رَافع٬‏ عَن ابي هُرَيْرَهَ عَنِ النبى کل : رجا زر أعا له في قري خر 
َأَرْصَدَ الله لَه عَلّى مَذرَجَته مَلَّكاً. فَلَمّا تى عَلَيهِ قال : ين تردٌ؟ قال : أرِيدٌ أخاً لي في ها 
الْقَرْيَةَ. قًال: مَل لَك عَلَيهِ مِن نِعْمَةٍ تربها؟ قال: لا ير آي أعبغة في الله و وجل 
قال : الي الله با ا الله قُذ أَحَبْكَ كما أَحببتَةُ فيه» . 


E‏ لای و 


في حر الشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلائق» وهو تأويل الأكثر. قال عيسى بن دينار: هو 
كناية عن كفهم من المكاره» وجعلهم في كنفه» ومنه قولهم : السلطان ظل الله في الأرض»› 
وقولهم: فلان في ظلٌ فلان»ء أي: في كنفه وعزته. وقد يكون الظلٌ هنا كناية عن الراحة 
والتنعم» من قولهم «عيش ظليل». 

)۲٢۹۷( -۸‏ ۔ قوله: (فأرصد الله على مدرجته) معنى «أرصده»: أقعده يرقبه» 
والمدرجة: بفتح الميم والراء» هي الطريق» سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليهاء 
یمضون ویمشول . 

قوله: (من نعمة تَربّها) بضم الراءء أي: رو کا وی وی ےا ا ع ن 
بسببها. قال السنوسي : «أي: هل أوجبت عليه حقاً من النعم الدنيوية لتربّهاء أي: تملكها منه 
وتستوفيها. . . تقول: ربه يربّه فهو ربّ» هذا إذا حمل الربٌ على المالكية. وإذا حمل على 
التربية» فمعنى «يربها»: يقوم بها ويسعى في تنميتها وإصلاحها. 

قوله: (بأن الله قد أحبّك) قال القاضي: «أصل المحبة الميل» وهو على الله سبحانه 
محال» فمحبته سبحانه للعبد رحمته ورضاه عنه» وإرادته الخير» وفعله له فعل المحبٌ). 

(...) - قوله: (محمد بن زنجوية القشيري) الظاهر أنه محمد بن عبد الملك بن رَنجوية 
ابی یکر ارال نی ها ای جد وان جارا ونام احا بی ل سم مه ایو غات 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن مخلد: مات في جمادى الآخرة سنة ثمان 
وخمسين ويائتين» كما في التهذيب ale as Cab E .(T\o : ٩(‏ 
وإنما ذكرها تلميذه ه الشيخ آبو أحمد الجلوذي استشهاداًء فإنه سمعها من مجمد بن رَنْجْويَةَ بمثل 


ما سمعها من الإمام مسلم . ولذلك لم يعتبر محمد بن زنجوية من رجال مسلم» ورمز عليه في 
التهذيب بالأربعة فقط . 


۲۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠١(‏ - باب: فضل عيادة المريض 
144٦‏ (۳۹) حدثفا سوي بن مَنْصور واب الرَبيع الرَعرانيّ. لا دا 
(يَعْيِيَانِ ابي رَيْڍ)ء عَن أيُوبَ عَن ابي قِلابََ عن ابي اء عَنْ توان - (قال بُو 


الرّبيع: رَفَعَه إلى النبِيّ ييه) - وَفِي حَِيثِ سَعِيلٍ: قال : قال ر الله كلا : «عائد 
المَريض في مَخْرََة الجَنّةٍ حى يَزْجع». 


o2 ۴ cor ۋش‎ 


)٠١( -۷‏ حدَّثفا يَحْيّى بن يَحْبَى اللَمِيمئ. أَخْبرنّا هُسَيْمْء عَنْ خالدء عَنْ أبي 


(۳) - باب: فضل عيادة المريض 

)۲١۹۸( ۹‏ - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء 
في عيادة المريض .)۹٦۷(‏ 

قوله : (في مخرفة الجنة) المخرفة» بفتح الميم وسكون الخاء» وفتح الراءء البستان. 

٠‏ - (...) - قوله: (في حُرفة الجنة) بضم الخاء وسكون الراء» وقد فسره النبيّ يله في 
رواية أبي الأشعث الآتية بقوله «جناها» أي: ثمرتها. وحَرّف الثمار خرفاً: جناهء ت 
وسمي الخريف خريفا لأنه فصل 5 تخترف فيه الشمار. فالمخرفة اسم مكان من الخرف» ولهذا فسّر 
بالبستان› والخُرفة: حاصل الخرف» وهو الثمر المجنيّ . وراجع القاموس . وقد فسر بعضهم 
المخرفة بالطريق» وقال شمر: هي السكة بين صفين من نخل يجتني من أيهما شاء. 

وقال القرطبي : «ومعنى الحديث: أن عائد المريض لما نال من أجر العيادة الموصل إلى 
اله كاه ى رات اة ار كاه فى مر الج اع ف رها الموصل إلى 
الاختراف؛ وقال القاضي عياض: «عيادة المريض عظيمة الأجر» وهي فرض كفاية» لأن 
المريض لا يقدر أن يتصرف» ولو لم يعد لضاع حاله وهلك» e‏ أو الضعيف . وهو 
من إغاثة الملهوف وإنقاذ الغريق» وقال القرطبي : «ولفظ العيادة يقتضي التكرار والرجوع إليه مرة 
بعد أخرى ليعلم حاله» لكن قال الأبّي: «والمحكم في المرض الذي يعاد منه العرف» ولا ينبغي 
أن يعجل الرجوع إلا لمن يعلم أنه لا يكره ذلك» ولا يعاد من يعلم أنه يكره ذلك. ولا یبعد أن 
يضع العائد يده على يد المريض ... ولا ينبغي أن یذکر عنده ما یؤلمه من حال مرضه. ودخل 
رجل على عمر بن عبد العزیز یعوده» فذکر له من حال مرضه ما ساءه» فقال : لا يدخل هذا علي 
بعد اليوم». 

وكذلك من آداب العيادة أن لا يطيل في جلوسه أو إقامته عند المريض» إلا إذا كان من 
أقاربه وممرّضيه الذين يستأنس بهم»› وأن لا يأتيه في أوقات راحته» لئلا يتأذى بذلك. 
والحاصل: أن يكون المقصود إراحته وتسليته» والاجتناب عما يسوؤه أو يؤذيه. 


كتاب البر والصلة والآداب YAY‏ 


لاء عَنْ ابي أَسْمَاءَ عَنْ توان مَوْلّى رَسول الله بل قال : قال سول الله يل: ‹ 

14۹۸ ا يحب بن ريب الْحارثي. حَدَینا يزيد بن رربم . حدننا الد 
عَنْ اي قِلاَبَهَ» عَنْ اي اَسَْاءً الرحَبيّء› عن تَوبَانء ع عن الي قال : إن الْمْسْلِم إ إذ 
اد أخاهُ الْمُنْلمء لَمْ يرل في حُرَة الْجَنةَ حى يَزجع» . 


وإ ەق ق - مھ 


۹-(6( حدثفا ابو بكر بن أي شَيْبَةَ وَرَْيْرُ ِن خرب . جميعاً عَنْ يريد 
(وَاللفْظ لِرمبر)» حدتا ريد : ن ارود رئا عَاصِ الأول عن عَبْدِ الله بن ري 
(َعرَ بُو قلاَبَةَ)» عَنْ ابي الأشْعَّبِ الصَنْعَانِيّ› عن اي اا الرَحبيّء› عَنْ تَوْبَان› ا 

سول الله که عَنْ رَسولٍ الله كل ال: «مَنْ عَاد مَريضاًء لَمْ رل في حُرفَة الْجَنَة». 
يا رَسُولَ اللّه» وَمَا خْرْقَةٌ الْجنَة؟ قال : «جُتاها». 


۰ 0 


)٠٠٩(-۰‏ حدَثني سويد بن سَعِيِ. دنا موان 


الأحرل> بيدا الإساد: 


)٤۲( 1.1‏ حڌڻئي مُحَنَد بن اقم بن مَيْمُونِ. دتا بَهڙ. حَدَنتا حَمَادُ بن 
لَه عَن ٿاب عن بي رَافع» ڪَنْ ِي هُريرةً. قًال: قال رَسول الل بل : «إنُ الله عر 
وَجَل يَقُول» يَؤْمَ الْقَيامَة: يا ابن آم مضت فَلَْ تَمُذِي. قال : یا رب كف اعرد 
رانك رت الخالمن؟ قال أا عَلِمْت أن عدي فلاا مَرض فلم تمده . أَمَا عَلِمْتَ انك 
لوغ وني و بان 0 استطعَمْتُك فَلَمْ يمني قال : ا وک اف 


و 2 


وَأنتَ رَبُ الْعَالَّمِينَ؟ قَالَ: آمَا عَلِمْتَ أنه اسَطعَمَكَ عَبِْي لان فلم تُطْعِمْ؟ آَمَا عَلِمْتَ أك 


)۲١۹۹( ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 


الأئمة الستة. 
قوله: (مرضت فلم تعدني) قال المارَري: ا معنى المرض› وأن المراد به مرض 
الخبدء .وأضاقة إلى نفسه تشريفا للعبدة والمعتى إذ شرّذ o‏ 


قوله: (لو عُدته لوجدتني عنده) قال المارَّري: «هو استعارةء أي: لوجدت ثوابي 
وكرامتي» وعليه يحمل : لوجد الله عنده» أي: مجازاته» وقال القرطبي: «هو تنزل وتلطف في 
الخطاب والعتاب» ومقتضاء التعريف بعظيم ثواب تلك الأشياء. ففيه أن الإحسان بالعبيد إحسان 
بالسادة» فينبغي للسادة أن يعرفوا ذلك ويقوموا بحقه». 


YAA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اؤ أطعَمْئة لَوَجَّذت َلك جِندي؟ با ابن آم» اسَسقيئك ك فَلَمْ تَسْقَِي . قال: يا رب كيف 
أَسْقِيك وَأَنتَ رَبُ الْعَالّمِينٌ؟ قَال: TT‏ ما إِنْك لو سَمَينَهُ 
وَجَذتَ لِك عِندِي». 


)۱٤(‏ - باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض 
أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها 
)٤٤( -۲‏ حدَّثنا مان بن اي شَيبة شحاف ن نرَاهِيم. (ال 
يرتا . وال حخْمًان: حَدَنا) جرير؛ عن الأغمَشء عَنْ ابي وَائِل» عَنْ عَنْ مَسْرُوتي» قًال: 
قَالَتْ عَابِسَةٌ: ما رايت رجلا َد عَلَْهِ الوَجَمُ مِنْ رَسُولِ اللو لا وَفِي ر روَايَة عُْمَانَ 
مان الوَجَع وا 


air” 


)٠٠١( 10.۳‏ حدنا عبَيدُ الله ِن مُعَاذٍ. بني آپي. ح ودنا ابن المى واب 
شار . قالاً: حدتا ابن ابي عَڍي. ح وَحدٿني يشر بن حَالِڍ. أخبرنّا مُحمده يغبي ابن 
جَعْقر)ء كلهم عَنْ شُعْبَ عَنِ الأغْمَش iS‏ ذقنا 
َد الرحمان RS E‏ لوْدَام. کِلاَهُمَا عَن سفَيَانَء عَنِ 


الأغمَش. سناد د جریر» مثل حخدیثه . 


)٤٥( - 10.4‏ حڌثفا عُنْمَان بن ابي شَيِبةَ وَرَْيْر بن حب وَإشحاق : بن إِبْرَاهِيم. 
(قال إسحاق: أخبرنًا . وال الخَرَانِ: حَدلا) جريرء عَن الامش > عَنْ إِبْرَاهِيم الَيِيّ› 
َن الْحَارِثِ بن سوب عَنْ عَْدِ الله . قال : ع ا الله لا Sa a‏ 


قوله: (وجدت ذلك عندي) أي : وجدت نواه وجزاءه. 


)۱٤(‏ - باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن إلخ 

)٠١۷١( - ٤‏ - قوله: (قالت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب 
شدة المريض »)٥٩٤٩(‏ والترمذي فی الزهد» باب ما جاء فی الصبر على البلاء (۲۳۹۵)» وابن 
ماجه في الجنائز» باب ما جاء في وک مرض رسول اله کل (۱۹۲۲). 

قوله: (أشد عليه الوجع) أي ي: المرض» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وسيأتي وجه 
ذلك في الحديث الا 

٥‏ ۔  )۲١۷۱(‏ قوله: (عن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب شدة 
المريض »)٥1٤۷(‏ وباب أشد الناس بلاءاً الأنبياء (۸٤٦٥)ء‏ وباب وضع اليد على 


كتاب البر والصلة والآداب ۸۹ 


وهو يُوعَكٌ. قُمَسَسَنَهُ بيَدِي . فق ال اللو إِنَكَ لَمُوعَكٌ وَغكاً شَدِيداً . فقَالّ 
رول الله كل : «أَجَل. e‏ ال: كَقُلْتُ: لِك أن لَك 
أجُرَيْن. قال ر سول الله كلا: «أَجَل» تم سول الله ب «مَا ِن مُْلِم يِب ى 
من مَرَض فما سواه“ su Ll‏ 


ولیس في حَڍِ ریب يث رُهَيْر : : قَمَسَسْمَةٌ بيِّي . 
)٠٠۰( - oe.”‏ حدثفا ابو بر بن ابي شَيََ شيب وابُو كُرَيْب . فالا . حًا 
المريض »)٥٦٦١(‏ وباب ما يقال للمريض وما يجيب »)٥1٦١(‏ وباب مارخص للمريض أن 
يقول: إني وجع .)٥٦٦۷(‏ 

قوله: (وهو يوعك) الوّعك› بسكون العين› والوعك» بفتحها بقتحها : ألم الحمى» وقیل : 

تعبهاء وقیل : إرعادها للمحموم وتحريكها إياه. وعن الأصمعي : الوعك: الحرء فإن کان 

محفوظاً فلعل الحمى سميت وعكاً لحرارتها. وقد وْعِك الرجل يُوعك» على البناء للمجهول: 
إذا أصابه الوعك. 

قوله: (فمسسته بیدي) فيه أن من آداب العائد أن یمس المریض بيده بشرط أن لا يتأذى 
بذلك . 

قوله : (إنك لتوعك وعكاً شديداً) قال الأبّي: «قدمنا أنه لا ينبغي أن يخبر المريض بما 
يسوؤه من حال مرضه» وكان هذا خلافه» وليس بخلافه» لأن ذلك في حق من يتأثر ويتألم 
لذلك. وهو ي ليس كذلك. ألا تراه كيف أخبر عن ثواب ذلك بقوله: «أجل» ومضاعفة 
المرض عليه ليضاعف له الأجر كما ذكر». 

قوله: (إني أوعك كما يوعك رجلان) وأخرج النسائي والحاكم» وصححه» عن فاطمة 
E ET‏ قالت : «أتيت النبي ئة في نساء نعوده» فإذا بسقاء يقطر عليه من شدة 
الحمى» فقال: إن من أشد الناس بلا بلاءا أ الأنبياءء ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم» وأخرج 
الدارمي والنسائي ف فى الكبرى» وابن ماجه» والترمذي» و صححه»› وابن حبان» والحاكم عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل حسب دينه» وفيه : «حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» وأخرج 
الحاكم له شاهدان من حديث أبي سعيد» ولفظه: «قال: الأنبياءء قال: ثم من؟ قال: العلماءء 
قال: ثم من؟ قال: الصالحون». وراجع فتح الباري .)١١١ :٠١(‏ ۰ 

وقال النووي له: «قال العلماء: والحكمة فى كون الأنبياء أشد بلاءء ثم الأمثل 
فالأمثل» أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب. ومعرفة أن ذلك من نعم الله تعالى» 
ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجرء ويظهر صبرهم ورضاهم؟. 


14۹۰ ا ا 


go aL r 


N: مھ و0‎ a 
إِبرَاهيم . آنا یس بى فر وب ا ن ابي ي م شن الاشتنر.‎ 
پإشناد جریر. و وراد في حَِيٿِ اي مُعَاوِيَةً. کال : َعم وَالْدِي فيي بء‎ 


1 ڈ() کف زیر بن خرب ورای بن را جويعاً عَنْ جَرير . قال 
رَهَيْر: حدتا جَرِيرُ٬‏ مَنْصورِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الأَسْوَدِ قال: دل شَبَاب يِن ريش 
َلَىٰ عَاِشَه» وهي هنی . وهم بَضحگود. َقَالَّتْ: ا يُضجکكم؟ الوا : اَن ر على 
SS‏ َقَالَتُْ: لا تضحكوا. ئي سَمِعْتُ 

سول الله ل َال : «ما ن منم يشاك شو َة فما فُوْقَهًاء إلا کیٹ لَه بها رجف رَمُحيَتٰ 
TT‏ 


٩‏ ۔ )٠١۷۲(‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى» باب ما 
جاء فى كفارة المرض »)٠٥٦٤١(‏ والترمذي فى الجنائز› باب ما جاء فی ثواب المريض ٥‏ 
ومالك في العين» باب ما جاء في أجر المريض . 

قوله : (على طنب فسطاط) بفتح الطاء والنون» وقد تسكن النون» حبال الفسطاط التي يشد 
بها» والفسطاط : بضم الفاء: الخيمة الكبيرة. 

قوله: (لا تضحكوا) قال النووي: «فيه النهى عن الضحك عن مثل هذاء إلا أن يحصل 
غلبة لا يمكن دفعه. وأما تعمده فمذموم» لأن فيه إشماتاً بالمسلم وكسراً لقلبه». 

قوله: (يشاك شوكة فما فوقها) أي : تصيبه شوكة» فتؤذي جسمه. وقوله «فما فوقها) 
يحتمل أن يراد به ما زاد على إصابة E‏ ویحتمل أن يراد به ما كان فوق الشوكة 


رس ےر 


في قلة الأذى» كما في قوله تعالی # بعو فما فيا رة اة آية ]۲٦‏ . 

قوله : (إلا كتبت له بها درجة) قال النووي: «في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين› 
فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور. وفيه تكفير الخطايا بالأمراض 
والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها . وفيه رفع الدرجات بهذ الأمور وزيادة 
الحسنات. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء : وحکی القاضي عن بعضهم أنها تکفر 
الخطايا فط » ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة. قال : وروي نحوه عن ابن مسعود» قال : الوجع 
لا يكتب به أجر» لكن تكفر به الخطايا فقط» واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء 
ولم تبلخه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات». 

وقال الحافظ في فتح الباري )٠٠١ :٠١(‏ «وقع لهذا الحديث سبب أخرجه أحمد» 


كتاب البر والصلة والآداب ۲۹۱ 


)٤١(-۷‏ وحڌثنا ابو بَخرِ بن ابي سَيْبَةَ وَأبُو گُرَيْب» (وَاللَفْظ لَهُنَا). ح 
وَحدَنا إسْحَاق الْحنْظل. (قال إا 4 . و0 الغران. حدتا) NT‏ 
الأغمَشء > عن راهيم عَنٍ السود عن اة َِةً. كَالّتْ: قال رَسُولُ الله ل : «ما يُصيت 
المُؤْمِنَ من وة فَمَا قُوقُھاء إلا رَقعَهُ الله ھا دَرَجَةًء أو حط عَنْهُ ها حطيئة» . 

)٤۸( - 19۸‏ حدثنا مُحَمْدُ بُ عَبْدٍ الله بن تُميْر. حَدننَا مُحَمَدٌ محمد بن بشر. . حَدنا 
مام ن ایو عن عابت . قَالَّتْ: َال رول الله ل : «لا َصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَة فما 
فوقَهاء > إلا ص الله ہا من حَطيتب» . 

۹-۔ (۰۰۰) حدثنا ابو كُرَيْب. حدتا ابو مُعَاوِيةً . حَدَنتا هِسَام» بهذا الإستا 

)٤۹(-٠‏ حدشني أبُو السَاهر. ا ابن وَهُْب. اتن مالكب 
يونس بن يريد عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ عروة : بن الرَبَيرء عَنْ عَاقَِة؛ أن رَسُول الله بل 
َال : «مَا ِن مُصِيبَةٍ يُصابُ بها الْمُْلِمُ إ إلا فر بها عَنهُ» حى الشُؤكة يُشًاكها». 

)١( 111‏ حدثفا أبو الاجر . ارتا ابن وَْبٍ. يري مالك بن انس» عَنْ 
يريد ُن حْصَيْمَةَ» عَنْ عُروَةَ بن الرَبَيْر عَنْ عَاِسةً“ دنج الس ل؛ أن دبول الله ية 
قال : لا يُصِيبُ الْمُؤمِنَ مِنْ مُصِيبَة ّى الشَوگةء إلا فص بها مِنْ طايه أو كُمَرَ با مِنْ 
خحطايًاه» . 


۶ کیووے وهر 
ل يڏري یزید آیتهما قال عروة. 
E 11۲¥‏ حڌَثني ف اة 


ا 2 


E OS Tl RES 


وصححه أبو عوانة والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شيبة العبدري أن عائشة أخبر برته أن 
رسول الله ية طرقه وجع» فجعل یتقلب على فراشه ویشتکي› فقالت له عائشة: e‏ 
بعضنا لوجدت عليه. فقال: E‏ وإنه لا يصيب المؤمن شوكة)» 
الحديث. وفي هذا الحديث اظن بعض 
الجهلة أن المصاب مأجور» وهو خطأاً صريح» فإن الثواب والعقاب إنما هو على الكسب» 
والمصائب ليست منهاء بل الأجر على الصبر والرضا». 

قال الحافظ : «ووجه التعقب أن الأحاديث الصحيحة صريحة فى ثبوت الأجر بمجرد 
حصول المصيبة. وأما الصبر والرضاء فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب 
المصيبة . قال القرافي : المصائب كفارات جزماًء سواء اقترن بها الرضا أم لاء لكن إن اقترن بها 
الرضا عظم التكفيرء وإلا قل . كذا قال»ء والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا 
يؤجر على ذلك . فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه». 


4۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


حَدَنَتًا ابن الْهَادِ عن ابي بر ٻنِ حم عَن َر عَنْ عَايِشة َة قَالّْتُ: ES‏ 
رَسول الله ية يمول : «ما مِن شَيءِ يُصِيبُ بُ ألْمُؤْمِيَ» حَكَّى الشوكة تَصِيبةُء إلا َب الله لَه 
پھا حَسََةٌء أو حْطّث عَنهُ بها خَطيئة». 


)٥۲( -۳‏ حدّثنا ُو بر بُ ابي سَيبة واو كرب . قًالاً : خد 

عن الوليڍ ِن گيير» ڪن مُمڍِ پنِ عرو بن عَظاءِء ڪن اء ن َسَارِ» عَنْ E‏ 

زا E E‏ رَسُول الله ® برل ما تيت الموهن ن وم :ولا 
تَصَب› ولا سَقّم» ولا حَرَنِء > حى الهم همه إلا مر په من سَياته». 

)٠٠۰( 114‏ حدثنا فَبْبَةٌ بنٌ سَمِيٍ يڍ واو بر بن آپي شَيْبَة» کِلاَهُمَا ڪن ابن 
عَيمنةَه (واللفظ ل دا سان عَنِ ابن مُحَيْصِنِ»٬‏ شيخ مِنْ فرَيْش٬‏ ا 
َيس ن مَحْرَمَة يُحدٺُ عن ابي هُرَيرةٌ. قًال: لَمّا ئَرَلّث: لمن عمل س٤ا‏ جر بد4 
N‏ . قال رَسُولٌ الله كلا : زارا فی 
كَل ما يُصَابُ په الْمُْنْلِمُ كَمَارَة. حى النََبة بُنْكَبُهاء أو الشوگة بشاكها» . 


 )۲٣۷۳( ۲‏ قوله: (عن آبي سعيد وآبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض ٠٥٦٤١(‏ و ١٤٦٥)ء‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء 
في ثواب المريض .)۹٦7(‏ 

قوله: (من وصب ولا نصب) الوَصّب: المرض» وزناً ومعنى» والتَصَب: التعب» وزنا 
ومعنی . 

قوله: (ولا سقم» ولا حزن) وفي رواية البخاري: «ولا همّ» ولا حزن» ولا أذى» ولا 
غم وقيل في هذه الأشياء الثلاثة : أن الهم ينشأً عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به» 
والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. 
وقيل : الهم والغْمَ بمعنى واحد. وأما السَمَم» فهو المرض. 

قوله : (يهمّه) بضم الياء وفتح الهاء» بالبناء للمجهول» أي: يقع في الهم بسببه. 

)٠٠۷۹(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» باب من سورة 
النساء .)١١٤١(‏ 

قوله: (قاربوا وسذدوا) أي: اقتصدوا في أعمالكم ولا تغلواء واقصدوا السّداد وهو 
الصواب فيما استطعتم . 

: (حتى النكبة ينكبها) النكبة بفتح النون وسكون الكاف : المصيبة» ونكبه الدهر نكباً‎ ٤ 
بلغ منه و أصابه بنكبة. وقوله «ينكبه» بضم الياء على البناء للمجهول» ا : ينکب به. ویجوز‎ 


كتاب البر والصلة والآداب 4۳ 


ال ملم : ُو عُمَر ن عبد الرَحَنِ بن مُحَيْصِنِ» يِن أل مَكه. 

ED‏ حدثني عبد اله بن عُمَرّ القَوَاريري. حدثتا يزيد بن ررَيْم . حدتّا 
الخار الصاف حدِي او اير حدتا جار بن عَبْدِ اللو ا ل الله بلا دحل 
َل آم السائِب أو ام الْمُسَيّبٍ. فقَالَ: مالك با أ الشایب أو ا أم الْمُْسَيبء 
تَرَفْزفِين؟» فَالْتِ: الحُمْى. لا بَارَك الله فيها. فَمَالَّ: «لاً د َسْبّي الحُمْى. انها نُذْهِبُ 
خطایا بني آم . . كما ثُذْهبُ اكير عبت الْحدِيد» . 

)٥4( - 19٦‏ حدثنا عبد الله بن عُمَرَ الَْوَارِيري دتا ت بن اسيك وشر: 
لفل فالا : دتا ران ابو بکر. حَدٿني عَظاءُ بي آي رب قال 


ت 


ب ا ريك امرَأة ِن أَهْل الْجَة؟ فلْتُ: E E E‏ 


EG: 
e 2 
Cn 
8 


في قوله «حتى النكبة» الرفع والنصب والجر. فالجر بمعنى الغاية» آي : : حتى ينتهى إلى النكبة 
أو عطفاً على قوله «كلٌ ما يصاب به». والنصب بتقدير عامل» أي: حتى وجدانه النخت والرفع 
على الابتداء» وخبره محذوف» وهو «يثاب بها». ومثل ذلك يقال في قوله «حتى الهم يهمه»» 
وفي قوله «حتى الشوكة يشاكها». 

۳ ۔ )۲٥۷۵(‏ ۔ قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله) هذا الحديث مما تفرد به المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (دخل على آم السائب) قيل: إنها أنصارية» لكن قال الحافظ في الإصابة ٤١ :٤‏ : 
«ذكرها ابن كعب في قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار». 

قوله: (ثرَفُزفين) بضم التاء وكسر الزاي الثانية» من باب بعثر» وقيل: بفتح التاء وفتح 
الزاي الثانية أيضاًء فهو من باب تدحرج» بحذف إحدى التائين في صيغة المخاطب» والمراد: 
ترعدين. ويقال: زفزفت الريح الحشيش : أي: حركته» وزفزف النعام في طيرانه» أي : 
جناحه. ثم إن الرواية الصحيحة في مسلم هي بالزائين ن¿ المعجمتين» وقد رواه بعضهم برائين 
وفائين» وبعضهم برائین وقافین» وکل منهما مرجوح . 

قوله : (لا تسبي الحمى) قال القاضي عياض : «لم تسبها وإنما دعت عليهاء ولكن هذا لما 
كان يتضمن تحقير المدعو عليه وذمّه صار ذلك كالتصريح بالسبٌ. وقال القرطبي : «وحكمة ذلك 
أن السب إنما يصدر في الغالب عن التضجر وضعف الصبر» وقد يفضى إلى التسخط). 

قوله: (كما يُذهب الكير خبث الحديث) ما أجمله من تشبيه! فإن الكير يذهب الصداء 
بحرارته» كما أن الحمُى تكفر الخطايا بسخونتها . 

٤‏ ۔  )۲٠۷١(‏ قوله: (قال لي ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في المرضى»› 
باب فضل من يصرع من الريح .)٥٦٥۲(‏ 


هلو الْمَرَاهُ السَوْدَاء. ات الي کي قالَّٺٰ: ئي اضرع . وني اسف . فافع الله لِي. 
ل إن ی شْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنه. ون شِفْتِ دَعَوْتُ الله أَنْ يُعَافيك». قات : أضن. 
لًّتْ: ق ف: َاذْعٌ الله أن لا أَكسُفَء ENE‏ ۰ 
)٠١(‏ - باب: تحريم الظلم 
)٥9( -۷‏ حدَثنا عَيْدُ الله بن عَبْد الرَحمّنِ بن بَهرَام الدارئ. حَدَنا مَروَانُ» 


or 4o 


(غيي ابن محمد الدمَشټِي)ء دتا سويد بن َب العزيز» عن ريع ِن بيده عَن ابي 
ٳرِيس اولاني عَن اي در ء عن ال د فيمَا رَوَی عَنِ الله ار وَتَعَالّى أنه قال : 
«یا عباڊي» إي حرمت الظلمَ على فيي وَجَعَلة بينم مُحرماء قلا تَظالْمُوا. يا عباڍي› 


قوله: (هذه المرآة السوداء) وأخرجه أبو موسى في الذيل بلفظ «فأراني حبشية صفراء 
عظيمة فقال: هذه سعيرة الأزدية» فأفاد أن اسمها سعيرة» ووقع في آخر الحديث عند البخاري 
أن كنيتها أم زفر. وذكر ابن سعد وعبد الغني في المبهمات من طريق الزبير أن هذه المرأة ما 
خديجة التي كانت تتعاهد النبيّ ية بالزيارة. ذكره الحافظ في فتح الباري )٠٠١ :٠١(‏ وظاهر 
هذا الحديث: أن المرأة كانت سافرة وجههاء ولم ينكر عليها ابن عباس» ففيه دليل على أن وجه 
المرأة ليس داخلاً في الحجاب» كما هو مذهب الحنفيةء غير أنها تمنع من ذلك خشية الفتنة - 
والله أعلم - 

قوله: (وإني أتكشّف) والمراد أنها ربما تنكشف عورتها في حالة الصرع من حيث لا 

قوله: (إن شئت صبرت ولك الجنة) فيه دليل على أن التداوي ليس بواجب» وعلى أن 
الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف من التزام 
الشدة» وآما من ضعف عن ذلك فالأفضل له الأخذ بالرخصة. وإنما جزم ابن عباس بكونها من 
أهل الجنة من جهة أن النبيّ بيه بشرها بذلك عند الصبر على الصرع»ء وقد فعلت . 


)٠°(‏ - باب: تحريم الظلم 
٥‏ ۔ )۲١۷۷(‏ - قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة» 
(باب: ۰٤۸‏ رقم: .)۲٤۹٩۵‏ 
قوله: (إني حرمت الظلم على نفسي) قال المارَري: «آي: تقدست عنه» لأنه إنما يظلم 
من يتعدى الحدود التي حذت» ومن فرق ا سجاة ااي اوبره فیتجاوز ما يرسم له 
فيكون ظالما» وقال القرطبي : «اتفق العقلاء على استحالته عليه تعالى . قالت المعتزلة: لأن 
الظلم قبیح › وهذا على أصلهم في قاعدة التتحسين والتقبيح . وقال غیرهم : : لاستحالة تصوره في 
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كُلكم صَال إلا مَن هَدَيئة. فَاسَْهْدُونِي يكم > با عِبَاوي» كلم جائ إلا من طمن 
فائطيمُوني اطم > ا عِبَادِيء كلم عار إلا من كسَونة قَاسْىَكکسُونی ي سكم 
يا عباڍِي» كم تَخْطُونَ اليل وَالنهّار» ونا عفر انوب جَويعاً. فَاسَغْفِرُونِي غر لَك . 
يا عِبَاِي» إنكم ن موا ضري فَتَضرُونِيء وَلَن تَبلَمُوا نعي فتنْمُعُونِي . . يا عِبَاوِي» لو أن 
ولم وركم وإنسَكمْ وتک کائوا على انق فلب رَجُلٍ واج مِنْكمْ» > ما راد ذلك في 
مُلڵکي شيا . ا عاي لو أن اولك وآخرَكُم. وَإنسَكمْ وَجنكمْ. کائوا عَلَی اجر تُب 
رَجُل وَاجدٍ. مَا تمص دَلِك مِن ملكي شَيئاً. با عِبَادِي» لو أن أَوَلَكمْ وركم وَإنْسَكم 
وَجنَكْء اموا في صَيِيدِ وَاجڍِ فُسَألُوني. أطي كَل إنسَان مسالتةء ما تقض فلك يما 
عدي إلا كما ب 3 ينص المِخيط إا أجل ابر . يا عِبادِي» إنْما ِي امالك أخصيها لَك 
م أَوَفْيكُمْ اا . قَمَنْ وَجَدَ حيرا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَن وَجَدَ عَيِرَ دَلِكَ فلا يَلّومَنٌ إلا سه . 


أ و 


قال سيد : گان بو إِڏريس الخُولاني» إا خدَتَ بهذا الحدِيث» جنا على رکبتیه. 


r وو‎ 2# 


پو بحر بن إٍشحَاق. حدتتا ابو مُسهر. دنا سَهِيدُ بن عَبْدِ الْعزيزء بهذا 


جه تحال كما عدم ولمااكان تحريم الشيء قتي المع مط :حى تعالى اندرو عند و امتا 
عليه تحریما» . 

قوله: (کلكم ضال إلا من هديته) قال القاضي عياض : «يدل على أن فطرة الناس كانت 
على الضلال» فيعارض حديث «كل مولود يولد على الفطرة»» ويجاب : بأن المراد بهذا الضلال 
الضلال الذي كانوا عليه قبل بعثة الرسل» وبعد الفطرة. . . أو يعني بالضلال: أنهم لو تركوا ما 
تميل إليه طباعهم من الراحة وإهمال النظر ضلوا إلا من هدى الله سبحانه». 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: ويمكن الجواب عن أصل الإشكال بأن كون الناس 
على الهداية بفطرتهم إنما ثبت بخلق الله إياهم على الفطرة» فلو لم يخلقهم على ذلك لكانوا في 
ضلال» وهذا معنى قوله «كلكم ضال إلا من هديته»» أي: لولا أني خلقتكم على الفطرة لكنتم 
جميعاً من الضالين - والله أعلم - 

قوله: (إلا كما ينقص المِحَيَّط إذا أدخل البحر) المخيط› بوزن منبرء الإبرة. وقال 
العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً أصلاًء لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص» والمقصود: التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه» فإن البحر من أعظم المرئيات عياناًء 
والإبرة من أصغر الموجودات» مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. 

قوله : (جثا على ركبتيه) إجلالاً لهذا الحديث القدسي ال ة: 


۲۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال أبُو اق : حَدَثتا هذا الْحَدِيثِ الْحَسَنْ وَالْحْسَيْنٌء ابا بشر» وَمُحَمَدٌ بن 
بی . الوا : حا أو بُو مُسهر. فَذَكرُوا الْحَدِيتَ بطوله. 

)۰٠۰( - 11۸‏ حدثنا اشاق : ن راهيم وَمُحَمَدُ بن الْمَْنى . کلاَهمَا عَنْ عَبِْدِ 
الصَمَدِ بن عَبْدِ الْوَارِثِ. دتتا هَمَامٌ. دنا اده عَن ابي قِلابَه» عَنْ ابي 
آپي در ال فال روك :ال ۾ يا فيا يروي عَنْ رَه تارك وتال : «إئي حرمت َل 

فيي الم عِبادي . فلا تَظالَموا» . ساق الدبف بوه . . وَحدِيتُ إذريس ی الى 
ذكرناه تم مِن هذ 

i E e 14‏ ا 


ت 


لط . ن ال لمات ب َم الَْيامَةٍ و لش O NE‏ 


0 


قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا O‏ 

قوله: (فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القرطبي : «ظاهره أ وإن الظالم 
يعاقب بأن يكون في ظلمات متوالية» حين يکون المؤمنون في نور يسعى بين أيديهم وبایمانهم» 
فوا ل المكفقو ميقت إأييت امنا أطروا تقش ين هر [سورة الحديد آية 1٠۳‏ الأية. وقیل: یعنی 
بالظلمات الشدائد والأهوال التي يكون فيهاء ومنه: فل من ينَجَيگ من ظَْمَتِ الي وٍ4 
الأنعامء آبة ]٦۳‏ أي : شدائدهماء وقد تكون الظلمات هنا الأنكال والعقوبات. 
تعريف البخل والشح: 

قوله: (واتقوا الشح) قال القرطبي : الحرص علي تحصيل ما ليس عندك. والبخل: 
الامتناع من إخراج ما عندك. قال تعالى: «أش َة € [سورة الأحزاب آبة .]٠۹‏ قيل: يأتون 
الحرب معكم لأجل الغنيمة. وقال النووي: «قال جماعة: الشح أشد البخل» وأبلغ في المنع 
من البخل› e‏ وقيل: البخل: في أفراد الأمورء والشح: عام. 
وقيل : البخل: في أفراد الأمورء والشح: بالمال والمعروف. وقيل: الشح: الحرص على ما 
لیس عنده» والبخل بما عنده». 

أما تعريف البخل» فقد ذكر غير واحد أنه منع الواجب الشرعي» ولكن تعقبه الإمام 
الغزالي في إحياء العلوم (۳: ٠١۹‏ و )٠٠١‏ وحقّق أن الواجب قسمان: واجب بالشرع» وواجب 
بالمروءة والعادة. والسخيّ هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا وااجب المروءة» فإن منع واحدا 
منهما فهو بخيل» ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل. أما واجب المروءة» فهو ترك المضايقة 
والاستقصاء في المحقرات» فإن ذلك مستقبح» واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص . 
وبعبارة الإمام الخزالي كل : «فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع» إما بحكم الشرع»› 
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E a 101‏ َتنا شَبَابَة. حَدَئَنًا عَبْد الْعَرِيزِ 
المَاجِشُون» عَنْ عَبْدِ اللو بن ويئارء عَنِ ابن عر ال فال سول الل اة إن الظلمَ 
ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القيامَة» . 


وإما بحكم المروءة» وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره. ولعلٌ حد البخل هو إمساك المال 
عن غرض» ذلك الغرض هو أهمّ من حفظ المالء فإن صيانة الدين أهَ من حفظ المال» فمانع 
الزكاة والنفقة بخيل. وصيانة المروءة أهم من حفظ المال. والمضايق في الدقائق مع من لا 
تحسن المضايقة معه هاتك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل». 

قال: «ثم تبقى درجة أخرى» وهو أن يكون الرجل ممن يؤدي الواجب ويحفظ المروءة» 
ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين» فقد تقابل غرض حفظ 
المال ليكون له عدة على نوائب الزمان» وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجاته في الآخرة. 
وإمساك المال عن هذا الغرض بخل عند الأكياس» وليس ببخل عند عوامٌ الخلق. . 
يظهر عند العوام أيضاً سمة البخل عليه إن كان في جواره محتاج فمنعه وقال: أديت الزكاة 
الواجبة» وليس علي غيرها. ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله» وباختلاف شدة حاجة 
المحتاج» وصلاح دينه واستحقاقه . فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأً 
من البخل. نعم! لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل 
الدرجات» فإذا اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع ولا تتوجه إليه الملامة في العادة» 
فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير› ودرجات ذلك لا تحصر). 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه -: لم يبين الإمام الغزالي كه الحكم الشرعي لمن لا 
يؤدي واجب المروءة وإن کان يؤدي واجب الشرع» هل هو آثم؟ وول فی داي :ال 
الممنوع بهذا الحديث؟ فإن كان داخلاً في ذلك»ء صار واجب المروءة واجباً في الشرع أيضاً» 
وعلى هذا يرجع الكلام إلى التعريف الأول للبخل» وهو أنه منع الواجب الشرعي . وإن لم يكن 
مانع واجب ل فكيف يدخل فعله في البخل الممنوع بهذا الحديث؟ ولعله ّف يريد 
أن منع واجب المروءة» وإن لم يكن إثمأً في الشرع» ولكنه ينبىء عن داء في الباطن» ربما يؤدي 
إلى منع واجب الشرع أيضاًء فيسمى بخلاً من هذه الجهة» وأمرنا بعلاج هذا الداء والاتقاء منه 
لئلا نقع في معصية» فمن رعى حول الحمى أوشك أن يقع فيه» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فإن الشح آهلك من کان قبلكم) قال القاضي : «يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك 
الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا الثاني أظهر 
ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة». 

)۲٥۷۹( - ۷‏ - قوله: (عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري 


چ 


)9۸(-١‏ حدثنا فََيْبةٌ بُ سَِيدٍ. حدتا لي عَنْ عُقَيْلء عن الزهرئ» عن 
سَالم» > عن أبيه؛ أن رَسول الله يا قال : «لْمُْلمْ أخو المُضلم» ق ولا ب 
کان في حَاجَة أخيهء كان الله في حَاجَيه. ومن فرج عن مُنلِم كُربَة فرح الله عه بها كَربَة 
مِن كرب يوم الْقِيامَة . وَمَن سَتَرَ مُنماًء سَتَرَهُ الله يوم اقام . 


في المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة (۷٤٤۲)ء‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء 
في الظلم ۳۱ 

۸ (۲۹۸۰) ۔ قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني : ابن عمر زاء وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في المظالمء باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه »)۲١٤١(‏ وفي الإكراه» باب يمين الرجل 
لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل )1۹١١(‏ وآبو داود في الأدب» باب المؤاخاة »)٤۸۹۳(‏ 
والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الستر على المسلم .)۱٤١١(‏ وقد تقدم شرح معاني 
الحديث في حديث أبي هريرة قريباً في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. 

قوله: (ولا يُسلمه) أي: لا يلقيه في المهلكةء ولا يخذله في مقايلة عدوء» وقد تقدم 
شرحه في الباب المذكور. 

قوله: (ومن ستر مسلماً) إلخ قال الحافظ في الفتح :٥(‏ 4۷): «آي: رآه على قبيح فلم 
يظهره أي للناس» وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ويحمل الأمر في 
جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنکر عليه ونصحه فلم ینته عن قبیح فعله ثم جاهر به کما 
أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء. فلو توجه إلى الحاكم وأقرّ لم يمتنع ذلك. والذي يظهر : 
أن الستر محله في معصية قد انقضت» والإنكار في معصية قد حصل التلبس بهاء فيجب الإنكار 

زإل رفع إلى: الاك وليس من الغية المجرمة :بل شن النصيحة الواجة»حوفة إشارة 
إلى ترك الغيبةء لأن من أظهر مساوىء أخيه لم يستره». 

وقال النووي ل: «أما الستر المندوب إليه هناء فالمراد به الستر على ذوي الهيئات 
ونحوهم ممن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك» فيستحب أن لا يستر 
عليه» بل ترفع قضيته إلى وليّ الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة» لأن الستر على هذا يطمعه في 
الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله فى ستر معصية وقعت 
وانقضت. أما معصية رآ عليهاء وهو بعد متلبس بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها 
من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرها. فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على 
ذلك مفسدة. وأما a N‏ 
فيجب جرجهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في في أهليتهم. 

والحاصل» فيما يظهر لي أن الستر محله المعصية الانفرادية التي لا يتعدى أثرها إلى غير 
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۲ - (9۹) حڌثنا َيه ن سَِيدِ وَعَلِي بن حجر . الا : حَدَتا إِسْمَاعِيل» (وَهُوَ 
بن جنقر)ء عن العلاءء عن آپبوء عن آي هُرَرة؛ أ رَسُول الله ل قال : «أتذرُون ما 
الْمُفْلِس؟» قَالوا: الْمفْلِسُ فيا مَنْ لا رمم ا له ولا مََعٌ. قال : «إِنّ الْمُفْلِس ين امي تي 
َم الْقَامَة لاء وَصِيام وَرَكاة وَيأټي قذ شَتَمٍ هذا ودف هَدّاء وَأكَلَ مَالَ هذا وَسَمَكَ 
دم هدّاء وضرب هذا فيْغطی هذا من حستاته هذا مِنْ حَستَاته . إن قنیٺ حَستاهء بل أن 
يُفْضًى ما عَلَيهِء أَخِدَ مِن حَطَاياهُمْ فَطْرحَث عَلَيهِء تُمٌ طْرح في الارِ». 


10 - (۰) حڌثفا بحي بن ايوب يبه وان حُجر. الوا : حَدَمنّا إِسمَاعيل» 
(يَعون ابن جَعْمر)» ن الْعَلاءِء عَنْ أيه عن ابي هُرَيْرَةَ؛ ا الله کل قال : ودن 
لحُمُوقَ إلى أَهلِهَا يوم الْقَيامَة ة. حى بماد لِلشَاةٍ الْجَلْحاء مى الشَاةٍ الْقَرنَاء» . 


المرتكب» والتي لا يجاهر بها ولا يصرٌّ عليها. أما المعاصي التي يتعدى أثرها إلى غيره» أو 
التي يجاهر بها ويصر عليهاء فلا. ثم إن الستر في محل الستر مستحب» فلو رفعه إلى السلطان 
لم يأثم بالإجماع» ولكنه خلاف الأولى» صرح به النووي كل 

)١۸١( - ٩‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة› 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤۲١(‏ 

قوله : (إن المفلس من آمتي). يعني : أن المفلس الحقيقي هو هذاء وإن كان الناس يسمون 
من لا مال له مفلساء فإن من آغوز الال فإن ضرره يسير وسوف ينقطع يوماً ما . وأما هذا 
الرجل الذي فقد حسناته كلهاء وحمل ذنوب غيره» فقد خحسر خسرانا لا يتدارك. 

قوله : (اخد من خطابام) قال المارّرِي : «وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض 
لقوله تعالی : وا رر وازرة وزر زد ری [سورة فاطرء آية 1۸]. وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة› 
لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه» فتوجهت عليه حقوق لخرمائه» فدفعت إليهم من حسناته» 
فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى فى خلقه وعدله فى عبادهء 
فأخذ قدرها من سيئات خصومه» كذا في شرح النووي. : ٠‏ 

قلت: والحاصل : أن هذا الرجل يعاقب على إتلافه لحقوق العباد بقدر ما استحق أولئك 
من عقاب» وإن من أتلف حقه إنما تغفر له سيئاته لتحمّله أذى تلف حقّه» وإن مغفرة السيئات 
بسبب ذلك أمر منصوص معلوم» فليس فيه تحميل المعصوم وزر غيره. 

)۲١۸۲( - ۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في صفة القيامة› 
باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص .)۲٤١۲(‏ 


قوله: (حتى يقاد للشاة الجلحاء) وهي التي لا قرن لهاء والقرناء من لها قرن. وقال 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1o4‏ -(1۱) حدثفا مُحَمَدُ ِن عَبْدٍ الله ن نُمَيْر. حَدقنَا بُو مُعَاوِيَةً. حَدَثنا 
بريد ن اپي بره عَنْ ايو عَن اي موس . قال : فال:رسول الله اة : «إِنّ الله عو وجل 


ت 


لي لظام . اذا أَحَذَ حَدَه لم يُفْلِنه» م قراً: رگترت أذ ميك إ1 4 َد الْمرى وهي طيمة إل 


ت 


خد أي م سیید €6 [مرد: : °۲[ 


النووي: «هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من 
الآدميين› وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن 
والسنة. قال الله تعالى : وإ الخوش حيرت )€ [سورة التكويرء آية .]٥‏ وإذا ورد لفظ الشرع ولم 
يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من 
شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء 
للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف. إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة». 

وقد ذكر المارّري عن بعض العلماء ا ساس آنها لا تكليف 
عليهاء وفسروا قوله تعالى : إا الوخوش حشرت لح [سررة التكويرء آية ه] بأن المراد من حشرها 
موتها» وفسروا حديث الباب بأنه ضرب مثل إعلاماً للخلق بأنها دار جزاء لا یبقی فیها حق عند 
أحد. قالوا: والأحاديث الواردة في بعثها أخبار آحاد تفيد الظنّ» والمطلوب في المسألة القطع . 
ولكن رد عليه الأبّي بأن المسائل العلمية التي لا ترجع للذات والصفات» كهذه» يصح التمسك 
فيها بالآحاد» وبأن الاستدلال بمجموع ظواهر الآي والأحاديث يرجم إلى التواتر المعنوي. 
والله سبحانه أعلم . 

 )9۸۳( _ ۱1‏ قوله: EA‏ الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
هود» باب قوله تعالى : رككلك اند يك إا َد الْشرى رَه يد4 »)٤۸7(‏ والترمذي في 
تفسیر سورة هود »)۳۱٠۹(‏ وابن ماجه في الفتن› باب العقوبات (۷). 


قوله: (يملي للظالم) أي : و کر ا ا a‏ 
الملوة» بتشليث الميم» وهي المدة والزمان. وهذا كقوله تعالى : رال ف ل کدی سن 
@4 [سورة الأعراف» آية ۱۸] . 

قوله: (لم يُفلته) بضم الياء من باب الإفعال» أي: لم يُطلقه» يقال: أفلته: أطلقه»› 
وانفلت: تخلص منه. وقال الحافظ: «أي : لم يخلصه» أي: إذا هلکه لم يرفع عنه الهلاك. 
وهذا على تفسير الظلم بالشرك على إطلاقه» وإن فشر بما هو أعيّ» فيحمل كل على ما يليق به». 


کتاب البر والصلة والآداب ۳۰١‏ 


)۱١(‏ - باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
110 - (۲) حڌثنا أَحْمَدٌ ِن عبد الله ن بوس . دتا رهَيْر. حذکتا أو الربر 
ن جاپر. قال : اقل غْلاَمَانِ. لام و ِن الْمهَاجرينَ وَعُلاَ و ب الانصارء :ادى الْمُهَاجِرُ 
أو الْمُهَاجرُونً: يالّ لْمَُاجرِينّء ادى الأنصَارِي: ال ا ي O‏ ل 
فَقَال: «مَا هَذّاء» دَغْوَی اهل الْجاهلية؟» قَالُوا: لاً. يا رَسولَ اللَهء إا ُد عَُلامَيْنِ افتَتلاً 


)۱١(‏ - باب نصر الأخ ظالماً او مظلوماً 

۲ ۔ )٠١۸٤(‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب» باب ما 
e‏ الجاهلية (۸٠١)ء‏ وفي تفسير سورة المنافقين باب قوله تعالى : «سَوَآءٌ عليه 
عفرت لَه آَم لم عر کک إلخ (٥٠۹٤)ء‏ وباب قوله تعالى: يوون ين رَجَنََآً إلى 
رجن ال تا ادل 4 (۷ )٥۰‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة المنافقين 
(۲). 

قوله : (اقتتل غلامان) سيأتي أن ذلك وقع في غزوة» وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن 
الزبير وعمرو بن ثابت أنها كانت غزوة المريسيع» وهي التي هدم فيها رسول الله ية مناة الطاغية 
التي كانت بين قفا المشلل والبحر. ذكره الحافظ في الفتح (۸: )٦٤۹4‏ وقال: مرسل جيد. ووقع 
في رواية للبخاري في المناقب : «غزونا مع النبي مء وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى 
کثروا. وکان من المهاجرین رجل ا کے ا فغضب الأنصاري غضباً شدیداً حتی 
تداعوا» وذكر الحافظ عن ابن إسحاق أن المهاجريّ اسمه جهجاه بن قيس الغفاري» وكان مع 
عمر بن الخطاب يقود له فرسه» والرجل الأنصاري اسمه سنان بن وبرة الجهنيّ حليف الأنصار. 

قوله: (يال المهاجرين) قال النووي: «هكذا هو في معظم النسخ بلام مفصولة في 
الموضعين» وفي بعضها: «يا للمهاجرين» و «يا للأنصار» بوصلها. وفي بعضها: «يا ال 
المهاجرين»› واللام مفتوحة في الجميع › وهي لام الاستغائة» والصحيح بلام موصولة» ومعناه: 
أدعو المهاجرين وأستغيث بهم . 

قوله: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟) وفي الرواية الآتية: «ما بال دعوى الجاهلية» وفي 
رواية للبخاري في المناقب : «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟» وفي رواية لإسحاق بن راهويه : 
«أدعوى الجاهلية؟» وكل ذلك إنكار على الاستغاثة على أساس القبائل» وكان طريقاً لأهل 
الجاهلية فكانوا ينصرون أهل قبيلتهم على أساس العصبية» لا على أساس دفع الظلم» فجاء 
الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فكل مظلوم ينصرء سواء كان من قبيلة 
الناصر أو من غيرها. 

قوله: (قالوا: لا) مرادهم أن معظم الحاضرين لم يتأثروا بهذه الدعوة» ولم يرجعوا إلى 


۳Y‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TT‏ الآخرَ. قّال: «قَلاً باس . وَليْنْصرٍ الرَجُل أَحاهُ ظالما أو مَظلُوماً . إن کان 
ظالِما قَلْيَنْهه نه لَه ضر . وَإِنْ كان مَظلُوماً فيصر . 


1۲٦‏ حتفنا ئر تر بن ای کت یری خرب اڈ بل عبت دشب 
وار بن اين مر - وَاللفظ لابن أبي سيه - (قال ابن عَْدَة: أ قال آلا رون خد) 


شقان بن ا قال ا e‏ 


َكَسَعَ رَجُل يِن الْمُهَاجرِينَّ رَجُلاً ِن الأنصَار. َال ال صَارِي: يا للأَنْصَار» وَقَالّ 
المهاجري: ٤‏ لَلْمُهَاجرِينَء قَقَالَ رَسُولُ الله كل : ل دَعْوّى الجَاهلية؟» قالوا: 


قوله: (فكسع أحدهما الآخر) المشهور من تفسير الكسع أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجلء 
وكان يعد إهانة شديدة. 

قوله: (فلا بأس) يعني : لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته»ء فإنه خاف أن 
يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفساداًء وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى 
الجاهلية. كذا في شرح النووي. 

قوله: (فنه له نصر) يعني : أن نهيه عن الظلم نصر له في الحقيقةء لأنه بارتكاب الظلم 
يجعل نفسه مورداً للعقاب الشديدء وكفه عن ذلك وقاية له عنه» فکان نصراً له ومناً عليه . 

وف كر الجا في العا ره : ۸) عن المفضل الضبيٌّ في كتابه «الفاخر» أن أول من 
قال: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهرهء 
وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية› لا على ما فسره النبي مادء وفیه يقول شاعرهم : 

إذا أنالم أنصر أخي وهو ظالم 

فكان هذا القول» أي «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» شعار العصبية الجاهلية التي تحت 
على نصر أهل قبیلته» سواء کانوا ظالمين» فاختار النبيّ َة نفس الكلام» ولكن فسّره على ما 
يناقض العصبية» وفيه غاية الوجازة والبلاغة. 

وقد روى أنس وله قال: قال رسول الله ل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: 
يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه» هذا لفظ البخاري 
في كتاب المظالم (رقم: .)۲٤٤٤‏ 

- (. . .) - قوله: (دعوهاء فإنها منتنة) يعني : أن عصبية الجاهلية والتداعي باسمها أمر 
منتن» والمنتن في الأصل ما له رائحة كريهة جداًء واستعير للقبيح الشديد القباحة» فإن الطعام 
ونحوه إذا بلغ غاية التغْيّر أنتن 


كتاب البر والصلة والآداب ۳ 


يا ر SS‏ قال : «دَعُوهَاء نها مُْيِنَة 
e‏ بي فُقَال : فد رها للف ا حا ا ا ا 


قال عُمَرٌ: دَعْيِى اضرب عُنىَ هذا الْمُنَافِق. فَقَال: «ذَعَهء لا يَمَحَدّتُ الاس أن 
مُحمّداً يتل أصضحابة) . 


٠‏ رو a‏ وو 


(f) - 1۷‏ حدذثنا شاق بن راهيم وَإشحاق بن مَنْصُور وَمُحَمَدٌ بن رفع . 
E e‏ ا e‏ 


قوله : (فعلوها؟) هو استفهام بحذف الأداةء أي: أفعلوهاء أي: الأثرة» أي: شركناهم 
فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا. وفي رواية لابن إسحاق : «فقال عبد الله بن أبيّ : أقد 
فعلوها؟ نافرونا وکاثرونا في بلادنا ا لا وجات قر ذه كا قال القاتر : و 
كلبك يأكلك». 

قوله : (لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) قال النووي: «وكان َة يتألف الناس 
ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم» لتقوى شوكة المسلمين» وتتم دعوة الإسلام» 
ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في الإسلام. .. ولم يقتل المنافقين لهذا 
المعنى» ولإظهارهم الإسلام» وقد أمر بالحكم بالظاهر» والله يتولى السرائرء لأنهم كانوا 
معدودين في أصحابه بي ويجاهدون معه إما حمية» وإما لطلب دنيا . . . قال القاضي : واختلف 
العلماء: هل بقي حكم الإغضاء عنهم» وترك قتالهم» أو نسخ ذلك عند ظهور الإسلام» ونزول 
قوله تعالى : جر قار وَلْمُتَفِقبكَ) [سورة التحريم آبة »]٩‏ وأنها ناسخة لما قبلها. وقيل قول 
ثالث أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم» وإذا أظهروه قتلوا». 

فال فة ترك بعقن :الامو المخارة والصير غلى حفن المقامنذ؛ حرفا من أن ترب 
على ذلك مفسدة أعظم منه) . 

ثم إن ابن إسحاق زاد في رواية له: «فقال (أي عمر): مر به معاذ بن بشر بن وقش 
فليقتله. فقال: لاء ولكن أذن بالرحيل» فراح في ساعة ما كان يرحل فيها . فلقيه أسيد بن 
حضير» فسأله عن ذلك فأخبره» فقال: فأنت يا رسول الله الأعرّ» وهو الأذل» قال: «وبلغ 
عبد الله بن عبد الله بن أَبّي ما كان من أمر أبيه» فأتى النبيّ ية فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي 
فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرنى به» فأنا أحمل إليك رأسه» فقال: بل ترفق به وتحسن 
صحبته. قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه» فقال 
النبيّ يي لعمر: كيف ترى؟» كذا في فتح الباري (۸: .)٠٠١‏ 


i:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ج و ت ا E E e‏ 
الأنصًار. انى التي لفسأل القَرَد. قال ال ب: «ذعُوهاء انها مُنيةًه . 

قال ابن مَنْصور في روَايټه : عَمُرّو قال : سَمِعْبٌ جابراً . 


(1۷) - ياب : تراحم و و و 

)٠(-۸‏ حڌثنا ابو ڪر بن ابي شَيْبَةَ بُو اير الأشعري. قًالاً: حَدَنَّا 
َد الل بن إذريس وَأبُو أُسَامة > م لتا محمد ِن الَْلاَءِ E‏ 
المْبَارَكٍ واب ار ارا . كلهم عن برو غر ابی 5 ر ان مر ا 
قال رسو الله كلا : «الْمُوْمِنُ ن لِلْمُوْمِن كالبيانِ. د فة بق 

ا حدثفا مُحَمَدُ ِن َب الل بن نير . حدنا بي . حدئتا رَگريَاءُء عن 
ال عَنِ الثغْمَان بن بَشِيرٍ. . قًال: َال رَسُولٌ الله ل : «« ا ا د ا 
وَترَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهمْء مَل الْجَسَلِ. إذا اتکی مه عُضوء eS‏ 


« 


(۷) - باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
)٠١۸١( -٥‏ - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» باب 
تشبيك الأصابع في المسجد وغيره »)٤۸١(‏ وفي المظالم» باب نصر المظلوم »)۲٤٤١(‏ وفي 
باب تعاون المژمنین بعضهم بعضاً .)١ ٠۲۹(‏ وأخرجه الترمذي في البر والصلة» باب ما 
شفقة a‏ (۱44). 
e SS‏ 
مفعول «يشد» ولكل وجه»ء وقال ابن بطال: والمعاونة فى أمور الآخرة» وكذا فى الأمور المباحة 
من الدنيا مندوب إليها. ٠ ٠‏ 
وزاد البخاري بعد هذا اللفظ : «ثم شبك بين أصابعه» أي: يشد بعضه بعضاً مثل هذا 
الشد» ويستفاد منه: أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثلها بحركاته» ليكون أوقع في نفس 
السامع. 
)٠١۸١( -‏ - قوله: (عن النعمان بن بشير) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأدب» 
بأبة وحمة الاس والبهائم ٠ .)1١1١(‏ 
قوله: (في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم) قال ابن آبي جمرة: «الذي يظهر: أن التراحم 
والتوادد والتعاطف› وإن كانت متقاربة في المعنى» لكن بينها فرق لطيف . فأما التراحم فالمراد 
به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب شيء آخر. وأما التواددء فالمراد به التواصل 
الجالب المحبة» كالتزاور والتهادي. وأما التعاطف فالمراد به إعانة بعضهم بعضاً > کما یعطف 
الوب عليه ليقويه. . كذا في فتح الباري . 


كتاب البر والصلة والآداب r.‏ 


عى لَه سار الْجَسَدِ بالسَهَرِ والْحْمّى». 

)٠٠١( _-‏ حدّثفا إِسْحَاق الْحَنْظلي . أَخْبرنّا جريرء عن مظرُفي» عَن الشَعْپيّء 

۱ - )1۷( کتداا ر کرت ای ت بُو سيد الاش . الا : حَدَنا وَكِيمء 
عَنِ الأغْمَّش» عن الشعييّ» عَنِ العْمَانِ بن بَشِير» َال : َال رَسُول الله ل : «الْمُوْمِنُونَ 
كَرَجُل وَاجٍِ. إن اشمَکی رَأْسهُء تَدَاعَی ر له سَابِرٌ الْجَسَدِ بالْحُمُى وَالسهّرا. 

)٠٠١(- 10۲‏ حتشني مُحَمَدٌ بن عَبٍْ الله بن نُمَير. دا خد 
عَبْدٍ الرحْمَنِ» عَن الأغْمَش» > عن حَيْنمَةَ عن الثُعْمَانِ بن مشير قال : قال 
رَسُولٌ الله كل : «الْمُسْلِمُونَ كرَجُل وَاجدٍ. إن اشَکیٰ عَيئهُ اشعَکی كُلَه. وإ إن اشتّکی 
ا اشک كله . 

)٠۰٠( - 10‏ حدثنا ابن نميرٍ. حلا خمد بن عبد الرحيء عن الأاغمش» عَنٍ 
السَعيّ» عَنِ النعْمَانِ بن بَشِير» عَنِ الي کل نَخوه. 

(۱۸) - باب: النهي عن السباب 

4- (۱۸) حدثنا يحي بن أَيُوبَ وتيب وَابْنُ حجر . قالرا: دنا إسمافيل؛ 
ينود ان جعْقَر)» عَنِ العَلاَءِء عن ايء عَنْ اي هُرَبرءً؛ الله لل قال : 
«الْمُسْتَبَانِ ما قال . فَعَلّى الْبَاِىءِء ما لَمْ يَعَْدِ الْمَظلَومْ» . 


% 
a3 


قوله : (تداعى له) أي: دعا بعضه بعضاً إلى المشاركة في الألم . 


(۸) 2 باب: النهي عن المنباب 

۸ ۔ )۲٥۸۷(‏ ۔ قوله: (عن آبی هریرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» باب 
المستبّان (۸۹4٤)ء‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الشتم (1۹۸۲). ٠‏ 

قوله : (المستبان ما قالا فعلى البادىء) «المستبّان» مبتدأًء والجملة بعدهء أي: «ما قالاء 
فعلى البادىء» خبره. ومعناه: أن الرجلين إذا تساباء فإن إثم سب كل واحد منهما إنما يرجع إلى 
الذي بدأ بالسبّ» لأن الثاني إنما سبّه انتصاراً لنفسه ومعاقبة له» ولكن ذلك إذا لم يتجاوز حد 
الانتصار» ولم يقل له أكثر مما قال الأول» فلو تجاوز هذا القدر لحقه إثم التجاوز. وهذا معنى 
قوله يي «ما لم يعتد المظلوم» 

قال النووي ك تعالى: «واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام» كما قال بلا : «(اسباب 
المسلم فسوق» ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه» ما لم يكن كذباًء أو قذفاًء أو 


ن الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E E 
2 حدّثنا یحی ن ايوب وفيا ابن حجر الوا : حدما‎ )1۹( -٥ 


(رَهُرّ ابن جغفر)ء الغلا 2 ڪن آپيهء عن يي هُرةَ؛ عَنْ رَسولِ الله ل قال : 

َقّصَّث صَدَكَةٌ مِن مَال. وَمَا راد الله عدا بعفو إلا عِرّا د 
)١(‏ -باب: تحريم الغيية 

- (۷۰) حدثنا يَيّی بن أَيُوبَ وَفَبة ابن حجر . الوا اا تافل 

عَن الْعَلاءِء عَنْ بيد . عَنْ اپي هريره ا الله لل قال : «أتَذرُونَ ما الْْيبة؟» قالوا: 


سباً لأسلافه. فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم» يا أحمق» أو جافى» أو نحو ذلك. . 

قالوا: وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته» وبرىء الأول من حقه» وبقي عليه إثم الابتداءء أو 
الاڈ ثم المستحق لله تعالى . وقیل : : يرتفع عنه ج جميع الإثم بالانتصار منه» ویکون معنی «علی 
ا ا عليه اللوم والذم» لا الإثم». 


(۹) - باب: استحباب العفو 
)۲١۸۸( - ٩۹‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في البر والصلة» 
باب ما جاء ف في التواضع (١٠٠۲)ء‏ ومالك في الصدقة من الموطاً > باب ما جاء في التعفف عن 
المسألة. 
قوله: (ما نقصت صدقة من مال) قال النووي: «ذكروا فيه وجهين؛ أحدهما: معناه أنه 
يبارك فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفيةن وهذا مدرك بالحس 
والعادة. والثاني: أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة) . 
قوله: (وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرأً) إما في الدنيا بعد كونه معروفاً بالعفو والصفح» 
في الاخرة بزيادة الثواب. 
قوله: (وما تواضع أحد له إلا رفعه اله) أي: رفع منزلته في قلوب الناس» أو رفع درجته 
في الآخرة» ولا تنافي بين الأمرين» فيمكن أن يحصل العرّ والرفعة فى كل من الدنيا والآخرة. 
وحقيقة التواضع أن لا يعتقد نفسه أهلاً للرفعة. : 
)۲١(‏ - باب: تحريم الغيية 
)۲١۸۹( -۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
الغيبة (١۸۷٤)ء‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الغيبة ٠ ٠ .)1۹۳١(‏ 


كتاب البر والصلة والآداب ۷ 


الله وَرَسولّةُ ألم . قَال: ورك أحَاك بَا بكر فيل : اريت ن گا في اي ما أمُول؟ 
قال : «إٍن كان فيه ما قول فَقَدِ ابه . ون لَمْ كن فيه ققد بَهَنَهُ» . 


قوله : (ذكرك أخاك ہما یکره) سواء کان ذكراً بنقص فى بدنه أو نسبه أو فى خلقه أو فى 
فعله» أو في قوله» أو في دينه أو في دنياه» و وداره وا وقال الإمام 
الخزالي كل في إحياء علوم الدين (۳: :)٠٤٤‏ 

«اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه» 
فا ار والفعل فيه كالقول» والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة 
والحركة» وكل ما ي يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة» وهو حرام. فمن ذلك قول عائشة وا : 
دخلت علينا امرأة» فلمّا ولّت أومأثُ بيدي أنها قصيرة» فقال عليه الصلاة والسلام: اغتبتيها . 
ومن ذلك المحاكاة يمشي متعارجاً أو كما يمشي» فهو غيبة» بل هو أشد من الغيبة» لأنه أعظم 
في التصوير والتفهيم . ولما رأى رسول الله يي عائشة حاكت امرأة قال: «ما يسرني أني حاكيت 
إنساناًء ولي كذا وكذه" . 

ثم قال كلف : «وآما قوله: قال قوم كذاء فليس بغيبة . وإنما الغيبة التعرض لشخص معين 
إما حي وإما ميت ومن الغيبة أن تقول: بعض من مر بنا اليوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان 
المخاطب يفهم منه شخصا معيناًء لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم . فأما إذا لم يفهم عينه 
جاز» قال: «وأخبث أنواع الغيبة غيبة القرّاء المرائين» فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل 
الصلاح» ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الخيبة ويفهمون المقصود» ولا يدرون بجهلهم أنهم 
جمعوا بين فاحشتين: الغيبة والرياء. وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لث الذي لم 
يبتلنا بالدخول على السلطان» والتبذل في طلب الحطام» أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء» 
نسأل الله أن يعصمنا منها. وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء» وراجع إحياء 
العلوم للتفصيل وهذا كله إذا لم يكن الذكر لأسباب مباحة» كالتظلم ورفع الدعوى وما إلى 
ذلك . 

قوله : (فقد بهتّه) أي : افتريتَ عليه» فحينئذ جمعت بين الغيبة والبهتان. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه ابن أبى الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن مخارق عنهاء 
وحسان وثقه ابن حبّان» وباقیهم تقات . 


)۲( أخرجه أبر داود والترمذي وصححه. 


۳۰۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۲۱)- باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه 
في الدنيا بان بستر عليه في الآخرة 
۷ --(۷۱) حدّثنی ني أَمَيهُ ِن بسا يشام الْعَْيِيْ. دنا يزيد يعي ابن ررَبْم)» 


غ رَوح» عن سهَيْلِ٬‏ عن ابی عَنْ اي هريْرَةّه عن الس ل قال : «لا يَسْتْرٌ الله على 
عَبْدٍ في الدنْياء إلا سره الله 54 م الْقَيَامَة» . 


1e۸‏ - (۷۲) حدثنا أ وناي 2 دتا عَقَان. خدتنا وه عدا 


هل٤‏ عن اپيوء عن اي هُرَيره» عَنِ النبيّ ڳلا قال : لا يَسْفُرُ عَبْدّ عَبْداً في ادنيا إلا 
سَعَرَهٌ الله يَوْمَ القََامَة» . 


E E 
حدَثنا يبه ية سوي ابو بر بن ابي شَيبةَ وَعَمُرو الَاقِدُ وَرْهَيرُ بُ‎ E 
خرب وان نُمَيْر. قهن کي انب تا (والافر لِرْمَيْر)» فال دتا سفانت (وهو ابن‎ 
عن ابن الْمُنگير. سمح عَروَةَ ب بن بن الرير قول حدنْنِي عَارَةٌ؛ ُن رجلا اسان‎ > 2 


(۲۱) - باب: بشارة من ستر الث تعالى عيبه في الدنيا 

)١۹١( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف لثم تعالى . 

قوله: (إلا ستره الله يوم القيامة) قال النووي: «قال القاضي : يحتمل وجهين: أحدهما: 
أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف . والثاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. 
قال: والأول أظهر»ء لما جاء في الحديث الآخر: «يقرره بذنوبه يقول: سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم» 

۲-(...)- قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم أجده عن أبي هريرة إلا عند 
المصنف› وقد سبق هذا اللفظ من رواية ابن عمر في باب تحري يم الظلمء وقد سبق تخریجه 
وشرحه مستوفی هناك والحمد لله . 


(۲۲) - باب: مداراة من یتقی فحشه 
۳- (۹۱) - قوله: (حدثتني عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب لم 
يکن النبنٰ هة فاحشاً ولا متفحشاً (1۰۳۲)» وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد 
والريب .)٠٠٥٤(‏ وباب المداراة مع الناس (١1۱۳)ء‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
حسن العشرة ٤۷۹4١(‏ إلى ۷۹۳٤)ء‏ والترمذي في البر والصلة»ء باب ما جاء في 
المداراة (1۹4۷)ء ومالك في حسن الخلق»ء باب ما جاء في حسن الخلق . 


کتاب البر والصلة والآداب ۳۹ 


على الي 4ل . قال : «اذَنُوا لَه . قلس ابن العَشيرَة أ فس رَجُل الْعَشِيرَةه فما َل 
له الان لَه الْقَوْل. قَالّت عَايقَة: فَمْلْتُ: يا رَسُول اللَهء فُلْتَ لَه الذي فُلْتَ: م لنت له 
لْقَوْلَ؟ قال : «يا عَاِشة» إن شر الاس رة من الله يوم م الْقَهامةء مَنْ وَدَعَهُ» أو ترك الاس 
اقَاءَ فخشه» 

)٠۰۰( - 194‏ حڌثني مُحَمَدُ ن افع وَعَبْد بُ حمَيٍْ حَيْدٍ. كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَرّاق. 
ا مَعْمَرْ» عَنِ ابن الْمُنكير في هذا الإسَادِء مل مَعْنَاه E.‏ قال : «بئسش أخُو 


قوم وَابْنُ الْعَشِيرَةَ» 


قوله: (أن رجلاً استأذن) هو عيينة بن حصن الفزاري» بذلك فسره ابن بطال والقاضي 
عياض والقرطبي والنووي» وكان يقال له: الأحمق المطاع» ورجا النبيّ ية بإقباله عليه تألفه 
a‏ . وقد أخرج ابن بشكوال وعبد الغني في المبهمات حديثاً يدل على 
أنه عيينة» ولكن أخرج عبد الغني حديثا ا آخر يدل على أنه مخرمة بن نوفل» ورجحه الحافظ في 
باب المداراة. والله سبحانه أعلم» وراجع فتح الباري ٤٥۳١ :٠١(‏ و .)٤٥٤‏ 


قوله : (فلبئس ابن العشيرة) العشيرة: القبيلة أو الجماعة. والمراد أنه من رجال السوء في 
عشیرته . وعيينة بن حصن هذا لم يكن أسلم حینئذ» وإن كان قد أظهر اللإسلام» فأراد النبيَ با أن 
يعرف حاله» لئلا يغتر به من لم يعرف حقيقة أمره. وكان منه في حياة النبيّ يي وبعده ما دل 
على ضعف إيمانه» وارتدّ مع المرتدين وجيء به أسيراً إلى أبي بكر ول . ووصف النبيّ اء له 
بأنه بئس ابن العشيرة من أعلام النبوة» لأنه ظهر كما وصف . 

قوله: (آلان له القول) أي : تحدث معه بلين ورفق» وفى رواية للبخاري في الأدب: «فلما 
جلس تطلتق النبيّ بيا في وجهه وانبسط إليه». وفيه مداراة الضيف الكافر أو الفاسق. والمداراة 
جائزة» وربما تستحت. والفرق بينها وبين المداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين 
أو كليهماء والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبيّ ييا إنما بذل له من دنياه حسن عشرته 
والرفق في مكالمته. ومع ذلك فلم يمدحه بقول» فلم يناقض قوله فيه فعله. كذا في فتح 
الباري .)٤٥٤ :١(‏ 

قوله: (يا عائشة إن شر الناس) إلخ وفي رواية البخاري المذكورة: «يا عائشة! متى عهدتني 
فاحشا؟ إن شر الناس إلخ». 

قوله: (وَدَعَه) هو ماضي «يدع»» وهو وإن كان متروكاً في الاستعمال» غير أنه صحيح 
لغة» وقد وقع هنا شك من الراوي هلل استعمل رسول اله ية هذه الكلمةء أو قال «تركه». 
والمراد من تركه ترك التعرض بمساويه مداراة له. والحاصل: أن النبى بلا تبسّط له مداراة واتقاء 
لشره وفحشه» فدل على جواز مثل ذلك . ۰ 


۳1۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۲) - باب: فضل الرفق 

)۷٤(-۱‏ حڌڻنا مُحَمَدُ بن الْمَُئی. حَدََِي يخي بن سَعِييِء عَنْ سُفَيَانَ. 
دا منضوڙ٬‏ عن هيم بن لم ع عَبڍ الرَحتلنِ بن هلال عن جريرء عن الي 4ة 
فال : «مَّن يُخْرّم الرَفق» يُخرَم احير . 

4۲ )9( حتفنا بُو َر بن أي شَيْبة وُو سوي الأَشَج وَمُحَمَدُ ِن 
َبْدِ الله بن ثُمَيْر. قالوا: حَدَننا وَكِيعُ > ح وحدنتا أو كُرَيْب. حَدَننًا أبُو مُعَاوِيَةً. ح 
رحد ابو شير الأ حَدَثنَا حفص > (يَعِْي ابْنَ غِيَاثِ)» َمْعِن الأغمَشِ. -ح 
ودنا َير بن خرب شاق بن راهيم E EEE‏ 
اتان أخبَرنّا) جريز» عن الأغمَشِ» ۽ ڪَنْ ويم بن سَلَمَهَ > عن عَبْدٍ الرّحمَن بن هلال 
الْعَبْيِيّ. فَالّ: سَمِعْبُ جريراً يمول : سَمِعْبُ رَسُول الله ية يمُول: : من يُخرّم الرفقَ يُخرم 
اير . 


)۷٢( -“- ۴۳‏ حدثفا بي بن يخي . حبرا عبد الْوَاجِدِ بن رياو عَنْ محمد بن 


2 
وھ ر 


بي إِسْمَاعِيل» عَنْ عَبْدِ الرحمن : بن هلال . قًال: سَمِعْبُ جُريرَّ بن عَبْدٍ الله يَمُولٌ: قال 
رَسول الله يل : من حرم الرفق حرم احير . أو من يُخرَم الرَفْقَ ُرَم الْخَير». 

(YV) 1944‏ حدثفا حَرمَلَّة بِنْ يحي النُجيي . برا َد الله بُ وَهْب. أَخبرّني 
حَيْوَهٌ. حَدَثنِي ابن الْهَاِء عن يي بحر ن غ ی ت ي الرّحمن)» 
عَنْ عَاِسَةًء روج النييّ ا ؛ أن زشول الله ل قال : «يا عَائشة» إن الله رَفِيقٌ يُْجبُ 
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(۲۳) - باب: فضل الرفق 

(o4) V4‏ - قوله: (عن جرير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الرفق (۹٠۸٤)ء‏ وابن ماجه في الآداب» باب الرفق .)۳۷۳١(‏ 

قوله : (يُحَرم الخير) قال القاضي عياض: «يدل على أن الرفق خير كله» وسبب كل خير 
وجالب كل نفع ضد الخرق والعنف». 

(o4) VV‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه آبو داود في الأدب» باب في 
الرفق »)٤۸٠١۸(‏ وابن ماجه في الآدابء باب الرفق (۳۷۳۳). 

قوله: (إن الله رفیق) آي: ذو رفق» وفیه تصریح بتسمیته سبحانه وتعالی ووصفه برفیق . قال 
المارّري : له یوصف الله سبحانه إلا بما سمی به نفسه» أو سماه به رسول الله اة أو أجمعت 
الأمة عليه: وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه» ولا ورد منع في وصف الله تعالی به» ففیه خلاف . 
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لزق . وَيغْطي عَلّى الرَفي ما لا يعي عَلَى العُثب. وَمَّا لا بطي عَلّى ما سوا . 
الْمِقْدَا وهو ابن شرح بن هَانِیءِ)» عَنْ أبيهء عن عَاِسَّةَ زوج القن ي عن 
ال ي قال : «ٳن الرَفقَ لا يون في سَيِءِ إلا رائة. وَلا نزع من شَيء إلا شائ . 


منهم من قال: يبقى على ما كان قبل ورود الشرع» فلا يوصف بحل ولا حرمة» ومنهم من منعه. 
وللأصوليين المتأخرين حلاف فى تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبيّ ل بخبر الآحاد. فقال 
بعض حذاق الأشعرية: يجوز» لأن خبر الواحد عنده يقعضي الحمل» وهذا عنده من باب 
العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية» وإن كانت يعمل بها في المسائل 
الفقهية» . 

قال النووي كث تعالى: «والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر 
الواحد» وقد قدمنا هذا واضحاً فى كتاب الإيمان في حديث «إن الله جميل يحب الجمال» في 
باب تظريم الكبر وذكرنا ته اختار إمام الحرمين ا ` ۰ 

قوله: (ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف) بضم العين وسكون النون بمعنى 
الشدة» وهو ضد الرفق» يعني : أن الرفق يتأتى به من الأغراض يسهل من المطالب ما لا يتأتى 
بغیره . 

)۲١۹٤( ۸‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب ما جاء 
في الهجرة .)۲٤۷۸(‏ : 

قوله: (إلا شَانّه) أي: كان سبباً للعيب فيه» والحاصل: أن الرفق في كل شيء سبب 
لزينته » وترك الرفق في شيء سبب لعيب فيه . وسبب هذا الحديث ما سيأتي في رواية محمد بن 
جعفر من أن عانشة جعلت ردد بغرا صغباً ركه فقال لها ذلك. وأخرجه آبو داود من طريق 
شريك عن المقدام» عن شريح قال: «سألت عائشة وا عن البداوة» فقالت: كان 
رسول الله ية يبدو إلى هذه التلاع» وإنه أراد البداوة مرة» فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل 
الصدقةء فقال لي: يا عائشة: ارفقي» فإن الرفقق لم يكن في شيء قط إلا زانه» ولا نزع من شيء 
قط إلا شانه». 

والبداوة: الخروج إلى الباديةء والتلاع» جمع تلعة» وهي ما ارتفع من الأرض» تعني: أن 
رسول الله ية كان يخرج أحياناً إلى بعض التلاع ليخلو بنفسه ويبعد عن الناس. والناقة 
المحرمة؛ هي التي لم تركب ول تذلل: وأمر النبيَ يي عائشة بالرفق بها لأن الناقة المحرمة 
تكون صعبة . أما استعمال إبل الصدقةء فإما أنه َة أعطى ناقة من إبل الصدقة لعائشة لكونها 
تحل لهاء أو المراد بابل الصدقة: إبل الخنيمة» وربما يطلق اسم الصدقة على مال الغنيمة أيضاًء 
كما في قوله تعالی: وم كن كمرك فى أَلصّدَفتٍ) [سورة التوبةء آية 0۸] الاية . 


:ق الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


or fo 


. حدثناه مُحَمْدُ بن الْمُتنّ وَابنٌ ا : دنا محمد بن حفر‎ )۷۹( - 1o4 
انا شغ سَمِعْبٌ الْمِهَدَام بْنّ شرن بن هَانِىءِ»؛ بهذا الإسْتَادء وَرَادَ في الْحَيِيثِ:‎ 
: رک فاه برا یکات ف ا ا الا الله ية‎ 


(۳۶) - باب: النهي عن لعن الدوات وغيرها 

۷ -(۸۰) حدّثنا بُو بر بن ابي سَيَة وَرَْيْرٌ بن حب . جميعا عَنِ ان عَلَيهّ. 
قال رَهَير: حدیتا إضْمَاعيل بن راهيم . حَلمتا يوب ڪَن ابي لبه عَن ابي المُهَلّ» 
عَنْ عِمُرَان بن حُصَيْنِ» اڭ ما رول االله ية في بَعْض أَسْمَارِوِء ا مِنَ الأَنْصَارِ 
تل ا نَاقَة. قَصَجرَتٌ فَلَعََْهَّا . قَسَمِعَ دَلِك رَسُولٌ الله بل فَقَالَ : «خُذوا مَا عَلَيْها 
وَدَعوهًا. نها مَلْعُونهَ . 

ال عِمرَان: فگأتي أَرَاهَا الآَنَ تَمْشِي في الاس ما يعض لها أَحَد. 

۸ (۸۱) حدثنا ْب بُ سيد وَأبُو الرّبيع. فالاً: حَدَننَا حَمَاد (وَهُوَ 


ابن ری کک اناي غر حدنا اقفن . كلاَهُمَا عَنْ ايوب . سناد إسْمَاعيل» 
يغه . إلا ن في حَيِيثِ حاو : قال عِمران: کار ي انر إا اف ورناتون 


ليه ا قال : : لوا ما لبها وأغرُوخاء نها مَلْعَونث . 


(۲۶) - باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها 

)۲٥۹۵( - ۰‏ ۔ قوله: (عن عمران بن خحصين) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء 
باب النهي عن لعن البهيمة .)٠٠٠۱(‏ 

قوله: (خذوا ما عليها ودعوها) أي : انزعوا عن الناقة ما عليها من المتاع» وأرسلوهاء 
لکي لا تصاحبنا في القافلة. وإنما قال ذلك زجراًء لأنه كان سبق منه النهي عن اللعن»› فعوقبت 
المرأة اللاعنة بإرسال ناقتها > كأنه ب أذبها بأن الناقة إن كانت ملعونة فلتتركها . ولكن هذا 
النهي إنما كان عن مصاحبتها في الطريق فقط» ولم تزل على ملكهاء > فلم يحرم لها الاستمتاع بها 
في غير مصاحبته وي . 

قوله: (فإنها ملعونة) أي: لعنتها صاحبتهاء لا أنها ملعونة من الله تعالى» لأنها غير 

1 -(...) - قوله: (ناقة ورقاء) تأنيث الأورق» وهو الذي يخالط بياضه سواد» وقيل : 
ما لونه رمادي . 

قوله: (وأعروها) أي : انزعوا عنها لباسها ومتاعها» حتى تصير عارية. 
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و 


A): 14۹‏ حدَثنا أ ُو گامل الْجَخْدَرِي فُصَيْل بن حُسَيْن. حدتا ريده (يغني 
رُرَبْع)» ديا ليمي عَنْ ابي عُفْمَادَ ا ل يما جَارية 
عن تا عانقا تغط تاع الق إذ صرت بالنيي بل . َتضَايَقَ بهم الْجَبل. كما 
حل الهم الْعَنْها . قًال: فَقَالَ الي اة : «لاً تَصَاحبتًا َاقَةَ عَلَيْهَا لعن . 

۰- (۸۳) حدثنا محمد بن عَبْدٍ الأغكى. حَدَننًا الْمُعََرُ. ح وَحَدَنِي 
الله ب سن خا َحيی» يعني اب سَمِي)» جا َنْ سَلَيْمَان التَيْهِيّ؛ بهذا 
الاب وَرَادَ فِي حَڍِيثِ الْمُعْتمر: رلا 8“ الله لا تُصَاحبتا رَاجلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةّ مِنَ اللّه» ار 
كما قال 

)۸٤( -۱‏ حدَثفا هَارُونُ بُنُْ سَعِيدٍ الأيْلن . حدکتا اب ْب . أَخبَرّني شان 
(رَخْرَ اب بلاَل)» عَن الْعَلاَء بن عَبْلٍِ الرْحْمَنِ. حَدَنَهُ عَنْ ايء ڪن ابي ان 

سول الله ل قال «لا ينبي لِصِديتق أن يَكون لمان . 

)٠۰۰( --۲‏ حدثنيه ابو ريب . دنا حَالِد بن ملد عَنْ محمد بن جُعْمَر» 

َنِ الْعَلاَِ بن عَبْدِ الرَحمَنِ . بهذا الإستَادِء مله . 


Noor‏ (۸) حڌشني سويد بُ سيل . حَدئنِي حَمَص بن مَيْسَرة عَنْ ريد 
ألم ؛ ان عَبْدَ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَ بعت ى ام الذَرداءِ بأنجَاو مِنْ عِنيو. كلما أن گا ات 


)٠١۹١( - ۲‏ - قوله: (عن أبي برزة الأسلمي) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من 
بين الأئمة الستة. 

قوله : (فقالت : حَلْ) هي كلمة زجر للإبلء ينطق بها لاستحثاث البعير» وأكثر ما يستعمل 
مرتین : حل حل»› ويجوز في اللام الإسكان والكسر مع التنوين . 

)۲١۹۷( - ٤‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من 
الأئمة الستة. 

قوله : (لا ينبغي لصتيق أن يكون لعَاناً) لأن اللعن ليس من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم 
الله تعالى بالرحمة فيما بينهم» ولعل سبب هذا الحديث ما أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان ۲۹٤ :٤(‏ رقم: ٤١٠٠ه٠)‏ عن عائشة راء قالت: «مرّ النبيّ ية بأبي بكر» وهو يلعن 
بعض رقيقه» فالتفت إليه وقال: لعّانين وصديقين؟ كلا ورب الكعبة. قال: فأعتق أ 
بر به يومئذ بعض رقيقه» ثم جاء إلى النبيّ بيو فقال: لا أعود». 

 )۲١۹۸( ٥‏ قوله: (بأنجاد) جمع نجد» بفتح النون والجيم» وهو متاع البيت الذي 


۳\4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َء ام َد المَلِكِ من اليل قَدَعَا حَاوِمَهُ» كانه ظا عليه َلَمهُ. لا ضح ا قَالَّتْ 
لَه آم الدَرْدَاءِ: سَمِعْمَُكَ. اللْيْلَةء لَعَْتَ خاوِمَكٌ جِينّ کر قات ت إا الد ردا 


ل 5 ا الله ا : دلا کون اللَعَانُونَ شُفَعَاءَ EF‏ شهَدَاءَء يوم م امامت 


E “o04‏ حدثنا بُو بَْرِ ن ابی شی وابو ان ال وَعَاصِم بُ 
اللضر الييي: الوا ا سُلَيمَانَ > ح حدقا شحاف بن إِبرَاهيم . أخْبَرَنا 
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َد الرَرّاتي. کلاَهُمَا عَنْ مَعْمَر٬‏ عَنْ رَيْدِ بن ناسء في هذا الإْسْنَادِء بل مَعْنَ حَدِيثِ 


7 
G2 ror 


حَمَّص بن مَيْسَرَةً. 
)۸١(-۵‏ حدّ حڌثفا بُو بر بن ابي شَيةً. 0 مُعَاوَِةٌ بن مِشَام؛ عن شام بن 
oT‏ دم وَاٻي ي حازم عن اَم الدزداي عَن ابي ال او و 


سول الله ا ر بول إن اللَعَانِينَ RE‏ شهّداءَ وَلا شفَعَاءَ› يوم م القيامة» . 
۹٢‏ - (۸۷) حدَثنا مُحَمَدُ بُ عَبَادِ وَابْنْ ابي عُمَرَ. قًالاً: حَدَننا مَرْوَانء (يَعيَانِ 


الْمَرَارِيً)» عن يزيد (هو ابْنْ م گَيْسَانَ)» عن اي حَازم» ا ئال: فقيل : 
يا رَسولَ الل اذْعٌ عَلَّى الْمْضْركينَ. قال : «إي لم امَف لعاناً. وَإِنْمَا بُعِنْتُ رَخمَة» 


يزينه من فرش ونمارق وستور» وذكره الجوهري بإسكان الجيم وجمعه نجودء ولعلها كانت ضيغاً 
عند عبد الملك بن مروان. 

قوله: (سمعت أبا الدرداء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
اللعن .)٤۹۰۷(‏ [ 

قوله: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء) قال النووي: «معناه أنهم لا يشفعون يوم 
القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار». و«لا شهداء» فيه ثلاثة أقوال 
أصحها وأشهرها : N yT‏ الرسالات. 
والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي : لا تقبل شهادتهم لفسقهم. والثالث: لا يرزقون 
الشهادة» وهي القتل في سبيل الله وإنما قال ييل : «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً» و «لا يكون 
اللعانون فعا بصيخة التكشير: » ولم يقل «لاعناً» و «اللاعنون» لن هذا الذم في الحديث إنما هو 
لمن كثر منه اللعنء لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع 
به» وهو لعنة الله على الظالمين» لعن الله اليهود والنصارى» لعن الله الواصلة والواشمة» وشارب 
الخمر إلخ». 

)۲١۹۹( - ۷‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث من أفراد مسلم. 

قوله: (لم أبعث لعَّاناً) يعني : أن تكثير اللعن ليس من دأبي وسنتي . أما دعوته على رعل 
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(۲۰) - باب: من لعنه النبيّ َة أو سّبه أو دعا علیهء 
وليس هو أهلاً لذلك» كان له زكاة وأَجُراً ورحمة 


o ووو‎ 


RE SS “\ooY‏ حَدَٿنَا جَريرْء عَنِ الأخمش» عَنْ آبی 


الصحَىء عن مَشروتي» عَنْ عاش قالّت: َل على رَسُول الله ل ر جلانِ. فَكَلمَاءه 
بشيٰءِ ۽ لا اُذري مَا ُو فَأعْصَبَاهُ. E E E, e‏ 
صاب من الْخيٍْ شيا ما أَصَابهُ مدان . قال : «وَمَا ذاك؟» قَالّت: فُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَتَهُمَا . 


0 ما عَلِمُتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيهِ رَبي ؟ قُلْتُ: الله إا ئا بَسرء تأي الْمُسْلِمِينَ لعن 


ت 


َو مسسىتة سَسنعَهُ قَاجِعَلَهُ لَه رکا اجر . 


Ne 


وذكوان حين قتلوا أصحاب بثر معونة» فإما أن يكون قبل هذا الحديث» وصار هذا الحديث 
كالناسخ له» وإليه مال القرطبي» وإما أن يكون في ظروف مخصوصة مستثناة من عموم هذا 
الحديث» والله سبحانه أعلم. 
)۲١(‏ - باب: من لعنه النبي َء أو سبه إلخ 

 )۲٠٠١( ۸‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أيضاً تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 

(ما آصابه «ما» نافية» يعني : : لو كان هناك رجال أصابوا من الخير شيئاء 

قوله : ا سببته) وسیأتی فی حديث أنس وط : «فأيّما أحد دعرت 
عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة»» وهذا الحديث مفسر لإطلاق 
خت عاتة وأ هرر فقخمل الأ خاي المطلغة على هة اليك زتها اى مده 
الفشارطة فر دا عله ورل اه که رهي لسر ةا لك الاهرة وقد شل بان كنف 
يدعو رسول الله هة على رجل أو يلعنه أو يسبّه بدون حقّ؟ وأجاب العلماء عن هذا الإشكال 
بطریقین : 

الأول: أن النبيّ ية مكلف بالحكم بالظواهر» وليس مكلا بالنظر في الباطن» فيمكن أن 
يكون الرجل استحق الذم أو اللعن في الظاهرء فدعا عليه رسول الله ية جرياً على ظاهر حاله» 
ولكنه فى الباطن غير متسحقّ لذلك» فشارط رسول الله ية ربه بأن يجعل لعنه فى مثل هذه 
الخال اة وة 

الثاني : أن المراد منه اللعن الذي جرى على لسانه على عادة العرب دون أن يكون ذلك 
مقصوداًء كقوله: «اتربت يمينك» و «عقرى حلقى»» و «لا أشبع الله بطنه» ونحو ذلك ولا 
يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء فخاف بي أن يصادف شيء من ذلك إجابة» فسأل ربه 


۳۹١‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۰۰٩( -۸‏ حدّثناه بُو بر بن أپي شَيبَةَ بُو كُرَيْب. قالاً: حدَنتًا بُ 
مُعَاوِية ح وَحثناهُ علي ن حجر ر السَغڍي شاق بن راهيم ولي بن حَفْرم. e‏ 
N‏ بهذا الإْسْتَادِء نحو حَدِیثِ جریر» قال في 

LS‏ ےو ق 
حدِیثِ عیسیٰ : : فَخلَوَا پو فَسَبّهُمَا ولعنهماء وأخرَجهما. 

۹ (۸۹) حد حتفنا معد بن عبد اللو بن تند حَدَنًا أبي. حَدَنًا الأغْمَشء 
عَنْ ابي صَالِح» > عن آي هُرَبْر قَال: َال ر سول الله : الهم إئما أا بسر یما 
رَجُل يِن الْمُسْلِمِينَ سَببنهُ أو لَعَنهُ أو جُلَذنهُ. قَاجِعَلْهًا ا لَه ركاه وَرَحَمَةً . 

191 .)<( وحدثنا ان نير . حًا آي حًا الأعمَشء ڪن آي سيان 
عن جابر» عن الس ية مله . إلا أن فيه : راء وَأجراً» . 


سبحانه أن يجعل ذلك رحمة له وإنما كان يقع مثل ذلك منه َي في الشاذ والنادر من الأزمان. 
وراجع شرح النووي وفتح الباري 

ويظهر لهذا العبد الضعيف _ عفا الله - عنه وجه آخر فى الجواب عن هذا الإشكال: وذلك 
أن النبيّ ب خص هذه المشارطة مع ربه في أمر المؤمنين فقط» كما هو ظاهر من لفظ جميع 
الروايات في الباب» والمراد منه رجل استحق الذمٌ والسبٌ ببعض صنيعه» ولكن المعهود من 
OR O‏ 
ولكنه حمله الغضب لله على ترك هذا الأفضل ومباشرة الدعاء عليه» فشارط ربه في مثل ذلك أن 
يكون ذلك الدعاء زكاة له ورحمة» لتصير العاقبة إلى ما هو الأفضل المعهود من النبيّ يلاء 
وحينئذ» فالمراد من قوله َيه في حديث أنس: «بدعوة ليس لها بأهل» أنه نه لم یکن يستحقها 
وجوباًء بل كان الأفضل ترك الدعاء عليه. 

أو يقال: إن النبى َة إنما قال ذلك على سبيل الاحتياط وتعليماً لأمَته» وهذا كما ثبت 
عنه کی آنه کان یستخفر رب سبعین مرَة کل یوم» ولا يستلزم ذلك أن یکون صدر منه ذنب» ونما فعل 
ذلك على سبيل الاحتياط» ونظراً إلى ما يحتمل عنه من صدور خلاف الأولى» وتعليماً للامَة. 

وعلى كل حال» ففي هذا الحديث ترغيب للأمة على أن يشارطوا ربهم بمثل ذلك» لأنه لو 
فعل ذلك من هو معصوم من الذنوب» ولا يتصور منه الاعتداء على أحد» فكيف بعامة الناس 
الذين لا يؤمن منهم التجاوز عن حدود الجواز في الذمٌ واللعن والسبّ ونحوه. 

)۲۹۰٠( -۹‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
قول النبيّ بي : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة .)٦۳١١(‏ 

۰۲0) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه مسلم» وسيأتي متنه من رواية 
آي الزنر: 


كتاب البر والصلة والآداب ۳1¥ 


)٠۰۰( 1۹1‏ حڌثفا ُو بر بن ابي شَببه وُو كريب . قًالاً : حَدَمتا و ماوت . 
E‏ شاق بن برهي . Î‏ كِلاَهُمَا عن الأغْمَش . اساد 

َد الله بن نْمَيْرٍ. . مل حَڍِييو. عَيْرَ أن في حي يث عِيسَی جَعَلَ: «وَاجراه فِي حَڍِيثِ اي 
ET‏ 

7۲ )1( حدَثنا فََبْبهَ بن سَِيٍ. دتا الْمُِيرَه (يُعْنِي ابن عَبْدِ الرحْمَنِ 
الْجرَامِيّ)ء ع ابي الرنَاوِء عَنِ الأغرح» عن ا رة أن انب اة قال : «للْهْمْ إني 
جذ عِندَك عَهدا لن تَخْلفَبيه. نما آنا ب شر قر . فَأ الْمُوِْنينَ آذيةُء شََمَْهُ» لَعَنَه» دنه . 
َاجَعَلْهَا لَه صلا وَرَكاة ورب قرب بها إِلَبك يَؤْمَ القِيامَةا . 

۳ (۰۰۰) حدثناه ابن آبي عُمَرَ. خا سان خا ابو اناد ذا 
الإستادء نَحوه. إلا أنه قال : ا ا 
قال ابو الرّناد: ڏهي آي هرن. وَإِنمَّا هي : «جَلَدذنَهٌ» . 
)٠٠۰( ١ 4‏ حڌثني سَلَيْمَان E‏ حَدئئا سُلَيْمَان بُ حَرب. دا 


£ 
2 


خاد بن رَيْدِ٬‏ غ ارت عن عبد الرُحْمَنِ الأغرجء عن ائ هريره عن السب اد ۰ 


E حدثنا و فة بن سك دنا ليت عن ب ميل سَهِيدِ بن أي‎ (4۱1(- aL 
الله ي يمر‎ a : مولي ارين . قال‎ 


E SS TS‏ وش قد کات تة هات 
لمعيه تخلفنيه . يما مُؤين اديه ا أو اة : قَاجِعَلْهَا لَه كقارةٌء رةه قَرَبةُ بها اليك 


يَوْمَ القَيامَة» . 


(. . .) - قوله: (آو جَلَدّه) بتشديد الدال مضمومة» وهو على طريق إدغام الراء في الدالء 
وقد ع ہو الزناد فى آخر الحديث أنه لغة أبى هريرة. 

۱- (...) - قوله: (عن شالم مولي لرن هو ال بن ا النصري أبو عبد الله» 
وهو مولی شداد بن الهاد» وسالم سبلان» وسالم مولى مالك ب بن أوس»› وهو سالم مولی دوس»› 
وهو سالم مولی المهري› يعرف بهده التعريفات المختلفة› وهو تابعي ثقة كانت آم المؤمنين 
عائشة وتا تستأجره لأمانته . وراجع التهذیب (۳: .)٤١۸‏ 

قوله : (يغضب كما يغضب البشر) التشبيه إنما هو فى نفس الغضب» لا فى أسبابه وآئاره. 
فلا یکون غضب رسول الله ية إلا بحقّ ولحق» ولا ترب عليه إلا ما هو جائز» نعم يمكن أن 
يفرط منه في هذه الحالة ما غيره أولى» كما مر والله أعلم - 


۳1۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۴ 9 cor fe 


1٦‏ - (۹۲) حڌثني حَرمَلَّه ن بَخبی. أ ا ي ا 
Hi‏ أربي سَحِيدٌ بن الْمُسَيّب» ا َه سَمِحَ رسو الله ۾ له يمول 
م يما عَبْدِ مُؤْين سببته » فَاجِعَل ذلك لَه و قرب اليك يوم م الْقَيامَة» . 


و و7 2o‏ رم o‏ 


)۹٣( - 1۹۷‏ حڌثني زير بن خرب وَڪَبْدُ بن حمَيْڍ. فال ق کک 
إِبْرَاهِيم . حڌگتا ان آي اين شهاب» عن َو e‏ 
هرر e‏ الله َلبَق 0 OR‏ 
ُخلقبيه. قأيْمَا ممن سنه أو جَلَدئةُ. ا له يوم م الْقَيامَة» . 


ار 


۸ )44( حڌشني هارو ن عَْدِ الل وَحَجَاجّ بن الشَاعِرٍ. فال سا 


حَجُاج بن مَحَملِ. قال : قال ابن جرج : e‏ 
قول سيعت رسول ال ل يمول : نما أا بسر . وي اشتَرَطت على رَبي َر وَجَل٬‏ آي 
عبد من المُسلمينَ سببنَهُ أو شمه ن يَكونَ ذلك لَه راء وجرأ . 


۹4-(۰۰۰ ڪيه ابن بي خَلَفي. حدا دځ . ح وتاه عبد بن حمَيْدٍ. 
ےت ٤و‏ 


حدشا ابو ا جَویعاً عَنِ ابن چ بهذا 


علا شمر بی بوئس. اعاتا رتا نی شار. عا شاق ن لي ل خلا 
E‏ 5 


ا قال اقب جیا لقا کیب لا یر باه رخنت ایا لل آم لی کي 


ت 


٥‏ ۔ )۲۹٠۳(‏ - قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير مسلم من 
الأئمة الستة. 

قوله: (وهي آم آنس) الضمير لأم سليم» لا لليتيمة» يعني : كانت أم سليم أم أنس ويا . 

قوله : (آنتِ هية؟) أصله أأنت هي؟ فألحقت هاء السكتة في آخر الضمير المنفصل . ومثل 
ذلك يقال في حالة التعجب. قال القرطبي : «وكأنه رآها صغيرة» ثم غابت عنه مدة» فرآها قد 
طالت وعبلت» فتعجب من سرعة ذلك وقال ذلك متعجبا» . 

قوله: (لا کر سِكٍ) قال أكثر العلماء: لم يرد به بيه حقيقة الدعاء عليها بأن لا يكبر 
سنهاء وإنما حرج هذا الكلام مخرج عادة العرب» فإنهم يستعملون مثل هذه الأدعية لإظهار 
التبسط في الكلام» ولا يقصدون بها حقيقة الدعاء. وقيل: هو دعاء لها لا عليهاء وذلك بأن لا 
تبلغ إلى أرذل العمر. والأول أولى بسياق الكلام. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳14 


ققاّٺ ام سكيم : E N‏ 
کک و قَالّثْ: : فزني . . َرَج اَم سيم مجاه لوت جمَارَهَا. حى 
سول اللِ 4 قال لها ر سول الله ل: ما لَك یا م سليم؟» ققالت: اي 

الل e‏ قال رتا او ا آم سليم؟» الّث: رَعَمَت انك دَعَوْت أن لا 
خير لها ل یر زتها قال قك :ر سول الله 4 تم قال: «ا م سُلَيم» ا 
تَعْلَمِينَ أن شزطي عَلى ريي ئي اد شمَرَطت عَلَى رَبُي فَقُلْتُ إلا آنا قر از کا 
يَرْصَى الْبَسَرُ. فقت كما ۶ تقض الب يما خد دَعَوْتُ عَلَيِْ من امي بذعو ليس 
لها بَهْلِء E‏ وَرَکاة وَفربة قرب بها مه يم الْقَيامَة» . 

وَقَال ابو مَعْن: ي يتيمة يمه . بالتَضغِيرء > في المَواضع التَلاَة مِنَ الْحَدِيث. 

)۹٩( -۱‏ حدثنا مُحَمَدُ ن الْمُنّى الّْزِي. . ح وَحَلتا ابن بّار» (وَاللَفْظ 
وال فالا حدتا ام بن سالد .دكا شُغبَه» عَن اي حَمْرَه الْقَّصّاب» عَن ابن 
عَبّاس» قال : كنت أَلْعَبٌ مَعَ الصَبْيَانِ. اء رسرل الله و 4 اريت حف بَاب. 


fro” 


قال : اء فََظاني حَظا٤ٌ.‏ وَقَالَ: «اذهَبْ واف ِي ماو ية قال : فجت فَمَلْتُ : ا 


قوله: (أو قالت : قرني) قال القاضي عياض : السنّ والقًرن بفتح القاف واحد. 

قوله: (تلوت خمارها) أي: تديرة على رأسها: 

قوله: (فضحك رسول الله ب ) على أن الجارية زعمت أن دعاءه ية حقيقة مقصودة» مع 
أنها كانت جارية على عادة العرب» ولم تكن مقصودة» وحاصل الجواب أنها لو كانت مقصودة»› 
كانت داخلة في مشارطته بي مع ربه» فلا تضرهاء بل تنفعها . 

٩‏ -۔ )۲٠۰٤(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة إلا 
المصنف ك 

قوله: (فحطأني حطأة) قال ابن الأثير في جامع الأصول (۹: :)۱٠۸‏ «الحطاًء بالهمز: 
الدفع بوسط الكف بين الكتفين. . . وقد جاء في الحديث: «قال: قلت: ما حطاني؟ قال : 
فقدني». والقفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا. تقول: قفدته قفداً. وإنما فعل هذا 
بابن عباس ملاطفة وتأئيساً . 

قوله : (فقلت : هو يأكُل) قال ابن حجر الهيثمي في تطهير الجنان (ص: ۲۸): «يحتمل أن 
ابن عباس لما رآه يأكل استحيا أن يدعوه» فجاء وأخبر النبيّ يه بأنه وكذا في المرة 
الثانية.. . ور اا ر کت ی کی يحتمل ا ن ان في لمر 
سعة» وأن هذا الأمر ليس فورياًء على أن الأصح عند الأصوليين والفقهاء أن الأمر لا يقتضي 


۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا ا فَجفْتُ فَقُلْتُ: هُو يَأكُلُ. فَقَال: «لاً أشْبَعَ 


قال ابن المثتّن : E‏ م a‏ َي 


sS غت ابن عباس ثول: ى‎ e 


قا ا ت منه َذَگرَ ْله . 


و 2ے 


)۲٣(‏ -باب: ذم ذي الوجهين ن» وتحریم فعله 
۴ -۔ (۹۸) حدَثنا يخي بن يحي . ال قرات على مَالِكْ» عن بي 9 
عَنِ الأغرَج» عن ابي هُرَبْرَة؛ اَن رَسول الله ي قال : ِن مِن شر الاس دا الوجهين 
الذي أي لاء بۆجه› وَهَۇلاءِ بوجه» . 


الفوريةء إلا أمره با لأحد بشيء» كأن دعاه الله إليه» فإنه تجب إجابته فوراًء وإن كان في صلاة 
الفرض. وكأن معاوية لم يستحضر هذا الاستثناء أو لا يقول به» وحيئئ فهو معذور. ٠‏ 

قوله: (لا أشبع الله بطنه) الظاهر عندي : آنه على طراز ما سبق من دعائه ية على يتيمة أم 
سليم : «لا كبر سنك)» يعني : أن هذا الدعاء إنما خرج مخرج العادةء ولم يقصد بها حقيقتهاء 
كما قال ية لصفية «عقرى حلقى» ولبعض أصحابه: «تربت يداك» وليس المراد منه حقيقته» 
وإنما قال ذلك على سبيل التلطف والدلال. 


(۳۱) - باب: ذم ذي الوجهين وتحريم فعله 

-)٠١۲١( - ۸‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث قد أخرجه المصنف أيضاً في 
الفضائل» باب خيار الناس. وأخرجه البخاري في الأدب» باب ما قيل في ذي 
الوجهين (۸٥٠٠)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب ذي الوجهين (۸۷۲٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة»› باب ما جاء في ذي الوجهين (7) ومالك في الكلام» باب ما جاء في إضاعة 
المال وڏي الوجهين . 

قوله: (إن من شر الناس ذا الوجهين) إلخ المراد منه من يفعل ذلك على غير الإصلاح» بل 
في الباطل والإفساد بالكذب» يرين لكل فعله ويذم فعل الآخرء بخلاف المداراة والإصلاح 
المرغب فيه» يأتي لكل بكلام فيه صلاح» ويعتذر لكل واحد عن الآآخر» وينقل له الجميل منه. 
كذا في شرح القاضي عياض والقرطبي . 

وقد فشر ابن عبد البر وغيره ذا الوجهين بالمرائي» فإن له وجهاً في الظاهر ووجهاً يخالفه 
في الباطن» ولكن قد اعترف ابن عبد البر أن هذا التفسير لا يتأتى في حديث الباب» حيث فسّره 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۲۱ 


ا 


o rok 


اخبرنا اللَبْتُء ا نن اي ڪيپ عن عِرَاكٍ بن مااي ا 
سَيحَ سول الله ل : تقول: «إِّ شر الاس ذو الْوَجهين. لدي ياي لاء ٻوجي رملا 


e E حدثنا ثنا و يبةه بن سيك . - حدَننَا ليت . ح وحدثتًا محمد‎ )۹۹( - "oNt 


)۱٠۰( -۴‏ حڌثني حَرمَلَةَ بُ يَڂيي . اځبرنِي اب وب . أخبرني يُونس» عَنِ 
ابن شهاب» حلي سيد بن المْسَيّب» عن آبي هريرة؛ ار سو الله ي . ح وَحَلَتّنِي 
ھک دنا جَرِير٬‏ عَنْ عُمَارَهَ عَنْ اي رع ن آي هُريرَهً قال : قال 

سا الله ل : «تجدُونَ مِن شر الاس ذا الْوجْهَين. الْذِي يَأتِي هَۇلاءِ بوجهء وَهَولاءِ 


ت 
ت 


(۲۷) ۔ باب: تحریم الكذب»ء ویدان المباح مئه 


- )1۰1( حڌثني حَرْمَلَهُ بن بحي . ارا ابن وَهُب. آخبرني يُونس» عن 


ابن شهاب . بني حُمَيْدُ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ بُنِ عَؤْفي؛ آنا ام كوم بْب عُفبة بن 
أبي مَُيْطء وَكانَت من الْمُهَاجِرَاتِ الأَوَلٍء اللاي بيع النيَ ي أخبرتة؛ نها سَمِعَّت 


النبى َيه هنا بقوله: «الذي يأتي هؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه» وهو موافق للتفسير الأول. نعم 
وقع «ذو الوجهين» في بعض الأحاديث بدون هذا التفسير» كما في حديث عمار بن ياسر عند 
أبي داود مرفوعاً : «من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» وفي حديث 
أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد: «لا ينبغي لذي وجهين أن يكون أميناً» وإن هذين 
الحديثين محتملان لتفسير ابن عبد البر» وراجع للتفصيل فتح الباري .)٤١١ :٠١(‏ 
)۷( - باب: تحريم الكذب وببان المباح منه 

)۲٦۰( -۱‏ - قوله: e US EEE al‏ قديماًء 
وبايعت» وخرجت إلى المدينة مهاجرة تمشى . قال ابن سعد: e ST A a a‏ 
أبويها مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم» خرچ ن کت رجا وصاحبت رجلا من خزاعة 
حتى قدمت في الهدنة» فخرج في أثرها أخواها (عمارة والوليد) فقدما ثاني يوم قدومهاء 
فنقض الله العهد في النساء وأنزل آية الامتحان» وحكم في ذلك بحكم رضوا به كلهم» ولم يكن 
لا بمكة زوج» فتزوجها زيد بن ثابت فكانت تحته إلى أن استشهد» ثم تزوجها الزبير بن العوام» 

فارقهاء فتزوجها عبد الرحمن بن عوف»› ثم عمرو بن العاص»› فماتت عنده. كذا في 
ا : (ENAg CY‏ وراجع ما کتبناه في کتاب الجهاد» باب كيفية بيعة النساء في مسألة 
نقض العهد في النساء المهاجرات (۳: ۳۷۸). 


۳۲۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله ي وهر يمول : «ليْس الكذاب الذِي يُضلح بَيْنَ الاس»› وَيَقُول حيرا وَين 


َال ابن شِهّاب: N Sy‏ ذب إلا فِي ثلاث 
الحَرْث» والإضلاً بين اللّاس» وخدِيث الرَّجلِ امرأته وخدیث الاه رَوجَهًا. 


)٠٠*( - "o¥Y¥‏ حدَثنا عَمُرْو النَاقِد. دنا يَعْقَوبُ ِن ِبْرَاهِيمَ بن سَعْدٍ. دا 


يي عَن صَالِح. ڪا محمد بن منم ن بيد الله ن عد اللو بن شهاب» بها 
الإسنَادِء مله . َير ُن في حَيِيثِ صالح: اڭ DR‏ 0 


وحديثها هذا أخرجه البخاري في الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين 
الناس (۲۹۹۲)ء وأبو داود في الأدب» باب إصلاح ذات البين (١۹۲٤)ء‏ والترمذي في البر 
والصلة» باب ما جاء في إصلاح ذات البین .)٠۱۹۳۹(‏ 

قوله: (لیس الكذاب الذي يصلح بين التاس) به استدل من أجاز الكذب الصريح لاوصلاح 
بين الناس» وفي المحاربة مع أعداء الله» وقال الآخرون: المأذون فيه ليس صريح الكذب» 
وإنما هو التعريض والتورية والكناية التي ظاهرها مخالف للواقع» وباطنها المراد ليس كذلك» 
مثل أن يقول: إن أخاك فلاناً يدعو لك» ويضمر في نفسه أنه يدعو للمؤمنين عامَّة» فيدخل فيهم 
المخاطب. وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهادء باب جواز الخداع في 
الحرب من هذه فراجع له المجلد الثالث من هذه التكملة( ۳: و (. 

قوله: (وينمي خيرا) بفتح الياء وسكون النون وكسرالميم» أي: يبلغ. تقو 
الحديث أنميه: إذا بلخته على وجه الإصلاح وطلب الخير. فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة 
قلت : نميته» بالتشديد. ووقع في رواية الموطأً : «ينمى» بضم أوله. 

والمراد من قول الخير هنا: أن يخبر الآخر بما علمه من الخير ويسكت عماعلمه من 
الشرّ» ولا يكون ذلك كنباء لأن الكذب الإخبار بالشیء على خلاف ما هو به» وهذا ساكت» 
ولا ينسب إلى ساكت قول. كذا في فتح الباري. ٠‏ 

قوله: (وحديث الرجل امرأته) إلخ قال الحافظ في الفتح :)٠٠:٥(‏ «واتفقوا على أن 
المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقاً عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس 
لار لها وكا فى السر ت ي عر الاي افا عك اوركذت عة قران ا 
قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفي کونه عنده» ويحلف على ذلك ولا أثم». 

(...)- قوله: (غير أن في حديث صالح: وقالت:) يعني : أن الزيادة الآتية في هذه 
الرواية من قول أم كلثوم» وكانت في رواية يونس من قول ابن شهاب الزهري» وإن رواية يونس 
أثبت وهي مؤيدة بروايات أخرى . ورجح الحافظ في الفتح كونها مدرجة من ابن شهاب . 


كتاب البر والصلة والآداب ۳ 
e 19۷۸‏ وحدثناه مرو الاق اا a‏ ن راهيم . اا 
عن الهْري› بهذا الإْسَاد. إلى وله : «وَنَمَى خيرا» وَل يُذكز ما بَعْدَه. 


(۲۸) - باب: تحریم النميمة 


)٠ 0) - 1۹‏ حدّثنا محمد بن المكتيا وَابْنْ بسار RO COREE‏ 
عفر . حَدَنتا شُعْبة. سَمِعْبُ ابا شاق يُحَدتُ عن اي الأخوص عن َد الله ت 


2 
ر 


1 


مَسْعُودٍ» فًال: إن مُحمّداً ب قا ل: لا اتش ما الْعَضه؟ هِيّ النْمِيمَةٌ الْقَالَهٌ ت بين الناس». 
وإ Ea‏ قال : إن الرّجُل يدق حى يُكَنَبَ صِديقاً . يکت حى ڪب ذابا». 


)۸( - باب: تحريم النميمة 


)۲٣۰۹( _ ۲‏ - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف 
فيما بين الأئمة الستة. 

قوله: (ما العَضه؟) قال النووي: «هذه اللفظة رووها على وجهين: أحدهما: العضصة بكسر 
العين وفتح الضاد المعجمة» على وزن العدة والزنة. والثاني: العضه» بفتح العين وإسكان الضاد 
على وزن الوجه. وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء E‏ وکتب 
غريبه . والأول أشهر في كتب اللغة» ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم». 

فأما الرواية الأولى» فهي بمعنى القطعة. قال المارَرِي: ا 
قران عضن [سورة الحجء آية ]۹١‏ هو جمع عضة» من عضيت الشيء» أي: فرقته. . . فلعل 
تسمية النميمة عضة منه» لأنها تفرق بين الناس». 

وأما الرواية الثانية التي هي بوزن الوجه فهو مصدر. قال في القاموس: «وعَضصّه» كمنع»› 
عَضهاء ويحرّك» وعضيهة وعضهة بالكسر: كذب» وسحر» ونم وذكر في القاموس أيضاً أن 
عضه» بکسر الضاد بمعنی بهته» وقال فیه ما لم یکن . 

قوله: (النميمةء القالة بين الناس) القالة: مرَة من القول» والمراد أن يشيع التهمة بين 
الناس. 

قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (۳: :)٠١١‏ «اعلم أن اسم النميمة إنما يطلق في 
الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه» كما تقول: فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا. 
وليست النميمة مختصة به. بل حدها: كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنهء أو 
المنقول إليه» أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة» أو بالرمز والإيماء 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۲۹) ۔ باب: قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله 
ا 1( حدثفا زعي ن خرب وَعُْمَان بن أي سَيبةٌ سحا : بن إِبرَاهِي ¢ 
(قال إشحاف: أخبر تا. وَقَالَ الآَحَرَانٍ: حَدٿتا) جرِيڙ٬‏ عَن ضور ڪَن ابي وائ عَنْ 
ا رَسُولٌ الله بي : إن الصذق يَهْدِي إلى ابر ون الْبِرّ هدي إلى 


وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنه أو 
لم يكن. بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. بل كل ما رآه الإنسان من 
أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه» إلا ما في حکايته فائدة لمسلم» أو دفع 
لمعصيةء كما إذا رأى من يتناول مال غيره» فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له. فأما إذا 
رآه يخفي مالاً لنفسه» فذكره» فهو نميمة وإفشاء للسر. فإن كان ما ينمّ به نقصاً وعيباً في 
المحكيّ عنه» كان قد جمع بين الغيبة والنميمة. فالباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكيّ 
عنه» أو إظهار الحب للمحكيّ له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل». 
(۲۹) - باب: قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله 

)۲٣۰۷( ۴۳‏ - قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن مسعود کک TT‏ 
البخاري في الأدب» باب قول الله تعالى: يام الر ٢امنوا‏ افوا أله ونوا مح اصرق 
®4 (70۹0)». وأبو داود في الأدب» باب في التشديد في الكذب »)٤۹۸4(‏ ا فی البر 
والصلةء باب ما جاء في الصدق والكذب (۱۹۷۲). ومالك في الكلام» باب ما جاء في الضف 
والكذب» وابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (۳۷). 

قوله: (إن الصدق يهدي إلى البر) قال النووي: «قال العلماء: معناه أن الصدق يهدي إلى 
العمل الصالح الخالص من كل مذموم. والبرّ اسم جامع للخير كله. وقيل: البر الجنة» ويجوز 
أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما الكذب فيوصل إلى الفجورء وهو الميل عن الاستقامة. 
وقيل: الانبعاث في المعاصي». 

وقال الحافظ في الفتح :)٥٠۷١ :٠١(‏ «والصدق مطابقة القول للضمير والمخبر عنهء فإن 
انخرم شرط لم يكن صدقاًء بل إما أن يكون كذباًء أو متردداً بينهما على اعتبارين» كقول 
المنافق: محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال: صدق» لكون المخبر عنه كذلك» ويصح أن 
يقال : كذب. لمخالفة قوله لضميره). 

وقال الإمام الغزالي كلف في إحياء علوم الدين :٤(‏ ۳۸۷): «اعلم أن لفظ الصدق يستعمل 
في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية والإرادةء وصدق في العزم» وصدق في الوفاء 
بالعزم» وصدق في العمل› وصدق في تحقيق مقامات الدين كلها. فمن اتصف بالصدق في 
جميع ذلك فهو صدَّيق› لأنه مبالغة في الصدق. ثم هم أيضاً على درجات» فمن كان له حظ في 


کتاب البر والصلة والآداب Yo‏ 


الْجَئّة. وَإِنٌ الرَجْلَ لَيَضدقُ حَنَّى يُكََبَ صِدَيقاً > وَل الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الفْجُور. ون الفُجُورَ 
هدي إلى الا . وَإِنٌ الوَجْلَ ليذب حى يحب كَذاباً» . 
)۱۰٤( -۱‏ حدثنا ابو بر بُ بي شَيْبةَ وَهَنَادُ بن السَرِي. لاا 
e‏ قال 
سول الله ية : «إِنّ الصذق بر. إن ابر يهي إلى الْجََة. وَإِنٌ العَبْدَ ليحر الصذقَ حٌى 
ا ا . وإ الْكَذِبَ فُجُورّ. وَإِنّ الفُجُورَ يَهْدِي إلى اللَارِ . وَإِن العَْدَ لَينَحرّى 
E‏ 


eA‏ ).0 حدَّثنا o‏ ا ۾ بن نْمَيْرٍ. 0 بُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. 
قالاً: حَدَثنَا الأغْمَش . ح ودنا بُو كُرَيْب. حَلَنًا أبُو مُعَاوِيََ. حَدَنتَا اا ع 
شَقِيق٬‏ عَنْ عَبْلِ الله قَالّ: َال رَسُول الله كل : لیگ بالضاي. ن الصذق هدي إلى 
لبر إن ابر يَهدِي إلى الْجَئَة. وَمَا يرال الرَجُلُ يَضْدُقٌ وَيَتَحَرْى الصذقَ حى ُكَتَبَ عِندَ 
الله صِديقا > وبا ک وَالْكَذِبَ ب فن الكذِبَ بَهِي إلى لفجُورِء وَل المُْجُورَ يَهِْي إلى الثارء 
وَمَا يرال الرَجْلْ َكِب وَيَتَحَرٌّى الْكَذِبَ حى يُكَمَبَ عند الله كذّاباً» . 


qf 


۴-(۰۰۰) حد شنا مِنْجَابٌ بن الْحَارثِ الَمِيمِي. أخبَرَنًا ان ن ح وحدتتا 
إشحَاق بن إبرَاهِيم RS IAS‏ ا 
اساد وَل َذكُر فِي حَِ کرت عيسّى وَيََحَرَى الصَذقَ . وب و يََحَرّى الْكَذْبَ»» وفِي حَدِ 
ان نهر «حى نة الله . 


الصدق في شيء من الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه» ثم شرح الإمام ك هذه 
الأقسام كلها ببسط» فراجعه للتفصيل . 

قوله: (حتى يكتب صتيقا) قال الأبّي : «ومعنى «يكتب» هنا: يحكم له بذلك» ويستحق 
کک بمنزلة الصديقين وثوابهم وصفة الكذابين وعقابهم» أو المراد إظهار ذلك للمخلوقين»› 
إما أن يشتهر بأحد الوصفين في الملا الأعلىء وإما أن يلقى ذلك في قلوب الناس» كما يوضع 
ا في الأرض» وإلا فالقضاء سبق بما كان ويكون». 

(. ..) - قوله: (منجاب بن الحارث) بكسر الميم وسكون النون بعدهما جيم» وهو أبو 
محمد الكوفي› ذكره ابن حبان في الثقات»› مات سنة إحدى وثلائين ومائتین» روى عنه مسلم 
وابن ماجه في التفسير» كما في التهذيب (TAY 1° ٠(‏ 


۳۲٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۴١(‏ - باب: فضل من يملك نفسه عند الخضب» وباي شيء يذهب الغضب 

4 -- )1 ۰) حڌنا يبه بنُ سَعِيڍ وَعُغْمَان بن أي َي (وَاللَفْظ لِمَيْبةَا› 
قال : دتا جَرِيرء عَنِ الأغْمَّش» > عن إِبرَاهيم م ايء > عَنِ الْحَارِِ بن سُوَيْدٍ > عن 
َد الله ِن مَسْعُود. قال : ال ن الله كلا : «مَا تَعُذونّ الرَقُوبًٌ فِيكمْ؟» قال : فَلنَّا: 
الْذِي لا يُولَدُ لَه قَالَ: «لْيس داك بالرَقُوب. وَلَكِئه الرَجُل الُِي لَمْ يعدم مِن وَلَدِهِ شيع» 
قال : : فما تعُذُونَ الصَرَعَةٌ فيكمْ؟» قال : فلْنَّا: الذى الا ية الال : قال : «ليس بِدَلِك. 
وَلَكِئ الي يَمْلِكُ نَفْسَةُ عِنْد الْعَصَب» . 


)١(‏ - باب: فضل من يملك نفسه عند الخضب إلخ 
۹- (۲۹۰۸) - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» 
باب من کظم غیظه .)٤۷۷۹(‏ 


قوله: (ما عدون الرَقّوب فيكم؟) الرقوب» بفتح الراء وتخفيف القاف» في كلام العرب 
من لا يعيش له ولد. قال النووي: «ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو 
المصاب بموت أولاده» وليس هو كذلك شرعاًء بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته 
فیحتسبه یکتب لو ثواب مصیبته به وثواب صبره علیه» ویکون له فرطاً وسلا . 

قوله: (فما تعدون الصَرّعة) بضم الصاد وفتح الراءء وأصله في كلام العرب: الرجل 
القوي الذي يصرع الناس كثيرأًء والمراد أنكم تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو 
القوي الذي لا يصرعه الرجال» بل يصرعهم»› وليس هو كذلك شرعاء بل هو من يملك نفسه 
عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في 
فضيلته› بخلاف الأول . 

وقد أطال الإمام الغزالي كل في إحياء علوم الدين (۳: )٠١١‏ في بيان حقيقة الغضب 
وأقسامه» وذم ما يذم منهاء» وعلاج ذلك. وحاصله أن الغضب غريزة أودعها الله سبحانه في 
قلب كل ذي روح يغلي بها دم قلبه» وينتشر في العروق ويرتفع إلى أعالي البدنء فلذلك ينصب 
إلى الوجه ويحمر الوجه والعين. SS‏ 
وعرضه» فکلما اتل تيان هذه الغريزة في أفعال مشروعة كالجهادء والدفاع عن نفسه 
وأهله» کان حستاً» وكلّما استعمله في أفعال غير مشروعة» وصدر منه في ثوران الخضب ما لا 
يجوز فعلهء كان قبيحاً. ومن ملك نفسه فى حالة ثوران الغضب» اسك تة فن الل 
بمقتضاه» فهو القوي الذي مدحه رسول الله ية في هذا الحديث. فمجرد الغضب الذي يثور في 
قب الإنسان بدون اختياره لا مؤاخذة عليه» ولكنه إنما يؤاخذ بما يصدر منه في هذه الحالة من 
أفعال غير مشروعة. فيحتاج لذلك إلى رياضة ومجاهدة. 


كتاب البر والصلة والآداب YY‏ 


-٥‏ (۰۰۰) حدّثنا بُو بر بي آپي شي واو ري . ًالاً: حَدنا بُو مُعَاوِيةً. 

ح ودنا اق بن ِبْرَاهِيمّ. AOR‏ . كلاَهُمَّا عَنِ الأغْمَش» > بهذا 
الإسنَادء مل مَعْنَاه. 

1- (۱۰۷) حدَّثنفا يَحْيّىٰ بْنْ يحي وَعَبْد الأعلى بن حَمّاو. قالاًء كلاَهُمَا: 

ت عَلى مَالِكِ» عَنِ ابْنِ شِهاب» عَنْ سَحِيدِ سَعِيدِ ب الْمُسَيّب» عن أي هُرَبرةً؛ ُن 

الله ية قَالّ: «لَيْس الشُدِيدُ بالصْرَمَةء إنّمَا السُدِيد الْذِي يَمْلِك نفس عِندَ الْعَصَب» . 


و ےت وق 


TeAY‏ - )۸ ۰) حدثنا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدٍ. دنا مُحمَّدُ بن حَرْب» ءَ عَن الرَبيْدِيٰء 


0 o2 ق‎ 5 


ن الرخْريٌ. أڂبرَي حمَيْدُ ن عَْدِ الرَحمَنِ؛ أن با هُريْرَة قال : سَِعْتٌ رَسُولَ الله عل 
يقُول: ليس الشَيِيدٌ بالصَرَعَة» فَالُوا: فَالسْيِيد أيْمّ هُوّ بَا رَسُولَ اللَو؟ َال : «لَِي يَمْيِكُ 
فة ند الَضب». 


or - 3e 


)٠**( - “oeAA‏ وحدّثنذاه ه محمد بن افع وَعَبْد بُ حُمَيٍ. جَويعاً عن َب الرراتي. 


o gf 


ارا ا حمر ح لتا عبد اللو بن 


ن 


عو الرَحمن بن بَهرام. 2 أ الان ارا 
ف > لاما < عَن الرهْرِيّ٬‏ عن < يد بن عَبْدِ الرَحْمَنِ : و Gglors‏ 
الى اة بمثله ور 

۹- (۱۰۹) حدَثنا يخي بن يى وَمُحَمَدٌ بن الْعَلاءِ. (قال يَحَيّى: أخبرنًا. 
وَقَال ابن العَلاَءِ: حديتا) أبُو مُعَاوِيَةَ» عن الأغْمَش» عَنْ عَڍِي بن ٿابتِ» عَنْ سُلَيْمَانَ بن 


وو 


صردٍء قَال: اسْسَبٌ رَجُلاَنِ عند الن بل . ESE e e AR‏ 


۷ - (۲۹۰۹) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الحذر من الخضب »٦١١٠١‏ ومالك في حسن الخلقء باب ما جاء في الخضب. 

)۲١۱۰( _-۹‏ - قوله: (عن سليمان بن صرَد) الخزاعي طبه له صحبة. قال ابن 
عبد البر: كان خيَراً فاضلاً» وكان اسمه في الجاهلية نسار» فسماه النبيّ بي سليمان. سكن 
الكوفةء وكان له سن عالية وشرف في قومه» وشهد مع على صمَين» وكان فيمن كتب إلى 
الحسين يسأله القدوم إلى الكوفة. فلما قدمها ترك القتال معه» فلما قتل الحسين وب ندم على 
ذلك . وقدم هو والمسيب بن نجبة الفزاري وجميع من خذله› وقالوا: ما لنا من توبة إلا أن نقتل 
أنفسنا في الطلب بدمه» فعسكروا بالنخيلة وولّوا سليمان أمرهم» ثم سارواء فالتقوا بعبيد الله بن 
زياد بموضع يقال له: عين الوردة» فقتل سليمان والمسيب E‏ ۵ هھ» 
وكان سليمان وهه يوم قتل ابن ثلاث وتسعين سنة. وراجع تهذيب التهذيب »)۲٠١ :٤(‏ 
واللإصابة (۲: .)۷٤‏ 


۳۲۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ے02ے ل ەھ 


وننتفِخ أودَاجُه. َال رَسولُ الله ية : «إئي لأعرف كلم لو فالا لَذَمَبَ َة الْذِي يَجدُ: 
عُودُ بال ِن الشَيطَانِ الرجيم» تقال الرَجُل: وَهَلْ تر بي يِن جُنُون؟ 

قال ابن الْعَلاَء: فقَال: وهل تَرّی. ولم يكر الرَجْلَ. 

EE حدَثنا تَضرٌ بْنْ عَلِيّ الْجَهْضصَمِنْ.‎ )۱٠١( - ۰٠ 


الأعمَش يقُول: سَمِعْتٌ عَڍِي بن ابت يمول : ا شمان ب کرو فال ا د ان 
ه- 2 ا م r3‏ و sor‏ ا 
عند لبي ل . عل أحدهمًَا يَعْضَب وَيَحمَر وَجهه. ُتَر إلَيْهِ الس يي فَقَالَ : إي 


وحديثه هذا أخرجه البخاري ف الأدب» باب الحذر من الغضب .)٦۰٤۸(‏ وباب ما ینهی 


عن السباب واللعن .)٦١٠١(‏ وفي بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۸۲)ء وأبو داود في 
الأدب» OAD NIE‏ ۰ 

قوله: (وتنتفخ أوداجه) هو جمع ودج» بفتحتين› وهو عرق في العنق. وقد روی هذه 
القصة معاذ بن جبل طله افا وة اغراك امات ال واف 
«استبٌ رجلان عند النبيّ بء فغخضب أحدهما غضباً شديداًء حتی خُيّل إل أن أنفه يتمرّع من 
شدة غضبه) . 

قوله: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان» 
وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول: SS‏ 
ولا رع َك بن ليطن نَع اتيد با رالمات يا اوعدا أخد طرق ماله 
الغضب. ا ۲ عن أبی ذر یه قال : «إن رسول الله َة قال لنا: 
إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» ن دهت عت الففب وإلا فليضطجع» وأخرج شا عن 
عطية السعدي مرفوعاً : «إن الخضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً النار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» وقد أخرج ابن السنيّ في عمل اليوم والليلة: «كان 
رسول الله بيا إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش! قولي: اللَهمَ رب النبيَ محمد اغفر 
لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي»› وأجرني من مضلات الفتن» ذكره ه العراقي في تخريج الإحياء. 

وقد أخرج ابن ماجه (رقم : ۲ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عر وجل . 

قوله: (هل تری بي من جنون؟) هذا كلام من لم يتفقه في الدين ولم يتهذب بأنوار 
الشريعةء وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» 
ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطلء ويفعل المذموم» وينوي الحقد 
والبغض› وغير ذلك من القبائح المترتبة ة على الغضب. وظاهر كلام الرجل هذا أنه کان من 
المنافقين أو من جفاة الأعراب. 


كتاب البر والصلة والآداب : ۳۲4 


للم كلمَة لو فالا لذَعَبَ دا عَنهُ: عُودُ بالل مِنَ اسان الرجيم؛ فام إلى الوَجُلِ رَجُل 
ممن سَمِعَ اللي لا قال : آتذري مَا قال رَسُولُ الله بلا آيغا؟ قال: «إي لأغلَمُ كلمَة لو 
فالا لَذَهَبَ دا عَنْهُ: أعُودُ بالل مِنَ الشَيطَانِ الرجيم» فقَالَ لَهُ الرَجُل: أُمَجئوناً تَرَاڼِي؟ 


١‏ ور 0هر 


)٠٠٠( “۹۱‏ وحدثنا ابو بكر بن أي شَيِبةٌ. دتتا حفص بن غِياٿ» عن 
الغْمَّش» ا الإستاد. 


)۳١(‏ - باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك 
١ 14۲‏ (۱) حڌلنا آپر تر بن آي ڪا e‏ 


E‏ ا پش ماهو عا 1 اجوق رف أ حل 
حلا لا يمالك . 


۴- (۰۰۰) حدثنا بُو کر بن اع . حَدَننا بَهْر. حَدَننا حَمّادء بهذا الإستاء 


-٠°‏ (. . .) - قوله: (فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبيّ بة) ويظهر من حديث معاذ 
عند آبى داود أن هذا الرجل كان معاذ بن جبل وه ولفظه : «فجعل معاذ يأمره» فأبى ومحك 
(أي : لخ اصن وجعل یزداد غضباً». 

 )۳١(‏ باب: خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 

)۲٦۱۱( -۱‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث تفرد بإخراجه الإمام مسلم من بين الأئمة 
الستة» وأخرجه أحمد في مسنده (۳: ۱٥۲‏ و ۲۲۹ و ۲٤١‏ و .)۲١٤‏ 

قوله : (لما صوّر الله آدم) قال القرطبي : «يعني : لما شكل الله طينته على شكلها الخاص 
على ما سبق في عمله» . 

قوله : (فجعل إبليس يُطيف به) بضم الياء» وطاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافاً» وأطاف 
يطيف : إذا استدار حواليه. 

قوله: (فلما رآه أجوف) يعني: صاحب جوف» وقيل: هو الذي داخله خال. وقد 
استكشف أصحاب علوم الطبيعة اليوم أنه لو جمعت المادة البحتة من جسم إنسان واحد في 
موضع واحد لما جاوزت نقطة يسيرة» والباقي کله في جسم الإنسان خلأ وهواء. 

قوله: (خلق حَلْمَاً لا يتمالك) أي : لا يملك نفسه ولا يستطيع أن يحبسه عن الشهوات. 
وقيل : لا يملك دفع الوسواس عنه. وقيل: لا يملك نفسه عند الغضب. والمراد جنس ب بني آدم . 


f‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۲) - باب: النهي عن ضرب الوجه 

144 )11( حدَثنا عَبْدُ الله بُ ن مَسْلَمَةَ ِن قُعْئّب. ا الْمُِيرةُ (يعِْي 
الجِرَامِي)ء ڪن اني الرنَادء عن الأغرّج» ڪن آپي ال ا رن ا : «إذا 
اتل أحَدْ حا فلْيجتيب الوجة. 
)۰۰۰(-٥‏ حدّثناه عَمْرّو النَاقِدُ وَرهَيْرُ ن رب 0 دا فاد ر 
> عن ا الرنَادِء بهذا الْسْتَادء وَقَال: «إذا صرب َحدْىٌ». 
17 2 )1( حدثنا شَْبَان بن روځ . حَدَننا ا عن ابيوِء 
عَنْ اي هريره ٤‏ عن النِى کی ال : «إذا قال أحَذُكُْمْ أَخَاهُ ليق يني الْوجة» . 

۷- (۱۱4) حدثنا عد الل ن مُعَاذٍ الْعَنبَرِيٌ. حَدَنتا اٻي. حدنا شعةء ن 


ES ر‎ 


(۳۲) - باب: الذنهي عن ضرب الوجه 
۲- (11۲) - قوله : (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العتق» باب إذا 
ضرب العبد فليتّق الوجه (۹١٠٠)ء‏ وأبو داود فى الحدود» باب فى سرب الوجه فى 
الحد .)٤٤۹۳(‏ 1 : 
قوله: (إذا قاتل أحدكم أخاه) وفي رواية سفيان الآتية : «إذا ضرب أحدكم أخاه» وهو أعم 
وأوضح» قال الحافظ في الفتح ( :)۱۸٠:١‏ «وهو يفيد أن قوله في رواية همام «قاتل» بمعنى 
قتل» وأن المفاعلة فيه ليست على ظاهرهاء ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلاًء فينهى دافعه 
عن القصد بالضرب إلى وجهه. ويدخل في النهي كل من ضرب في حد» أو تعزير» أو تأديب. 
وقد وقع في حديث أبي بكرة وغيره عند أبي داود وغيره في قصة التي زنت «فأمر 
النبي بي برجمهاء وقال: ارموا وانقوا الوجه». وإذا كان ذلك في حى من تعيّن إهلاكه» فمن 
دونه أولى». 
قوله: (فليجتنب الوجه) قال النووي: «هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه» لأنه لطيف 
يجمع المحاسن» وأعضاؤه نفيسة لطيفة» وأكثر الإدراك بهاء فقد يبطلها ضرب الوجه وقد 
ینقصهاء وقد یشوه الوجه» والشین فیه فاحش» لأنه بارز ظاهر لا یمکن ستره» ومتی ضربه لا 
يسلم من شين غالبا . لكن قال الحافظ في الفتح : «التعليل المذكور حسن» لكن ثبت عند مسلم 
تعليل آخر» فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة» وزاد: 
«فإن الله خلق آدم على صورته» قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه -: هذا لا ينافي في ما ذکره 
النووي به فإن الحديث» كما سيأتى يحتمل أن يكون المقصود منه أن الله خلق وجه الإنسان 
في أحسن تقویم» وان ضربه أو جلده لا يخلو عن التشویه به» فنهی عنه. 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۳١‏ 


گے 2 


قاد و 2 أیوب کا عن 
أخاهُء َلاً يَلْطْمَىٌ الْوخة» . 


)١٠١( -۸‏ حدَثفا نَصْرٌ بن عَلي الْجَهْضصَيُ . يي آيي. دا الى ج 
ويي محمد بن حاتم . حدَٿتا عَبْد الرَحْمَنِ بن مهدي ءَ عَن الْمُننّىٰ بن سَعِيٍِ عَنُ 
نادء عَنْ ابي آرت َن اي هريره قال : فالا رسشول الله کل وي حڍيٿ ابن حاټم: 

عن النَبن بيا قال : إا قال أَحَذُكُمْ أَحَاهُء فَلْيَجْتَيِب الْوَجة. ِن الله حَلَىَ آَم مَل 
صورټه». 


م ال2 قال شرل الل 4 : إا اتل أحذن 


kh 


.(-٥‏ . .) - قوله: (فإن الله خلق آدم على صورته) قال الحافظ : «واختلف في الضمير 
على من يعود؟ فالأكثر على أنه يعود على المضروب» لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه. .. وقال 
القرطبي : أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه: ف ا 
صورة الرحمن» قال ل: وکأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً بما توهمه فغلط في ذلك (يعني أن 
أصل الحديث كان كما في المتن»› وكان الضمير عائداً على المضروب» فتوهم الراوي بآنه يعود 
على الله تعالى» فرواه بما توهمه من المعنى» وصرَّح باسم الرحممن بدل الضمير)» وقد أنكر 
المارري ومن تبعه صحة هذه الزيادة» ثم قال : وعلى تقدير صحتهاء فيحمل على ما يليق بالباري 
سبحانه وتعالی . قلت : EE‏ والطبراني من حديث ابن عمر 
بإسناد رجاله ثقات . وأخرجها ابن أ بي عاصم أيضاً من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأولء قال: «من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإنسان على صورة رجه 
الرحمن» فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير أعتقاد 
ق ا 

ثم قال الحافظ : «وسيأتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام» عن أبي هريرة رفعه: 
«خلق الله آدم على صورته» الحديث . وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم» أي : على صفته » 
أي: خلقه موصوفاً بالعلم الذي فضل به الحيوان» وهذا ونقل البيهقي في الأسماء 
والصفات (ص: )۲۹١‏ السبب الباعث على هذا القول عن أبي منصور کف فقال: «إن الحية 
لما أخرجت من الجنة شوّهت خلقتها وسلبت قوائمهاء فالنبيَ ڳا أراد أن يبين أن آدم کان 
مخلوقاً على صورته التي كان عليها بعد الخروج من الجنة» لم تشوه صورته» . 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه: ويظهر لى وجه آخر فى تفسير هذا الحديث» - والله 
أعلم - وهو أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى» ولكن الإضافة في «صورته» إضافة الشيء 
إلى فاعلهء فالمراد منها ليس صورة الله التي تصور بها (والعياذ باه) وإنما المراد والصورة التي 
صورها وخلقها. والمقصود أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي صوّرها حسب مشيئته 


۳ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۱۱١( - 19۹۹4‏ حدثنا مُحَمَدُ بن م امه . حدثيي عَبدُ الصَمَدِ. حدتتا همام حدتا 


ادف عَنْ يَخْيّى بْنِ مَالِك الْمَرَاغِيّء ووا ايُوبَ)ء عن ابي هُرَيْرًَ؛ اَن 
رَسول الله ية قال : «إذا قاتل أَحَذْْ احا تَيب الْوجة» . 


(۲۳) - باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 


)۱١۷( - 10‏ حدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةٌ. حَدتا حَفْص بن عِيَاثِ» عَنْ 
هشا بن عَروَةً. . عن أبيه. و يم ب جرام. قال : : مر بالشًام عل تاسء 
وَقَذ أَقِيمُوا ذ في الشَمْس؛ ٠‏ صب على ريي الرَْتُ. َمًالّ: ما هَذا؟ قيل: يبون فِي 
الخرَاج. فال آنا a ES‏ الله َة يمول : «إِنّ الله ُعَذّبُ الْذِينَ يُعَذَبُونَ في 
الذنْيا» ٠‏ 


۱-(۱۱۸) حدثنا ابو كُرَبْب. حَدَنا 
f 2 0 0 4‏ 4 ت ¢ 3 0 ٣‏ 
E‏ ال يال ف اترا ف النن. فال 


وحکمته فلا يجوز لإنسان أن يشرّهها باللطم والضرب . وإنما خص الوجه بهذا الحكم» مع 
ANE ET‏ 
التصوير فيه أبلغ وأظهر. وعلى هذاء لا يحتاج الحديث إلى تأويل أو توقف» وإلا فهو من 
المتشابهات التي الأسلم في مثلها السكوت والتوقف» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت في كلام 
البيهقي كلثم في كتابه الأسماء والصفات (ص: ۲۹۱) وفي مشكل الحديث لابن 
فورك ك ( ص : ١‏ أنهما ذكرا هذا التفسير» وثقه البيهقي عن بعض أهل النظرء فلله الحمد. 


(۲) - باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 

)۲٣۱۳( -۷‏ - قوله: (عن هشام بن حکيم بن حزام) هو وأبوه صحابيان جليلان» وهو 
الذي وقعت له القصة المعروفة في نزول القرآن على سبعة أحرف. قال الزهري: كان يأمر 
بالمعروف في رجال معه. وقال مصعب الزبیدي : کان له فضل . وقال ابن وهب عن مالك: لم 
یتخذ أخلاء» ولا له ولد» وقال ابن سعد: کان مهیباً. توفی قبل أبیه شهیداً بأجنادین. کذا فی 
الإصابة (۳: )٥۷١‏ وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الات والأمارة» باب التشديد في 
الجباية .)٠٤٠٥(‏ 

قوله: (إن الله يعذب الذين يَُذَبُونَّ في الدنيا) قال النووي: «هذا محمول على التعذيب 
بغير حق» فلا يدخل فيه التعذيب بحق› كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك». 

۸-(...) - قوله: (من الأنباط بالشام) هو جمع نبط» بفتحتين» وهم فلاحوا العجم. 


كتاب البر والصلة والآداب rr‏ 


و 


تان الُوا: في الْجريّة. قان مَام: أَْهد لَسَمِعْت رَسُولَ الله اة يمُول: إن 
الله يُعَذّبُ الَذِي ن الاس في الدنيا» . 

)٠۰١( - Te‏ حدثنا بُو كُرَیْب. حلثنا وَكِيع و ا کک 
يراجم آخیرتا جرير. م بهذا ا ۽ وراد في حر يث جرير: 5 


قدا 


1.۳ -(۹) حتفني أو الاير خا ا e‏ 
شِهاب عَنْ عُروَةَ بن الربيٍ؛ e‏ ما 


اسا ِي الط في أاء الْجرية. فال هَدَا؟ ئي سَمِعْتُ رَسول الله کيا : ول «إِنّ الله 
عب الَذِينَ يُعَذْبُونَ الاس في الدُنيا» 


)۳٤(‏ - باب: مر من مر بسلاح» في مسجد أو سوق أو غیرهما 
من المواضع الجامعة للناس» أن يمسك بنصالها 
- )۰( حڌثفا ابو کر بن ابي شَيبةَ ساق بن راهيم (قال إِسْحَاق: 
ا کک ل سمح جابراً يمولٌ: مر رَجل 
في المج بام . ما ل سول الله ل : «أضيىك بنصالها». 


ah (1) °‏ (قال أبُو الرّبيع : حَدَمنا . وَقَالّ 


قوله : (حبسوا في الجزية) وفي الرواية السابقة: يعذّبون في الخراج» ولا تعارض بينهما› 
لأن لفظ الخراج قد يطلق على جزية. وسيأتي أنه كان بعد فتح المسلمين للشام. ولعل الأمير 
إنما أمر بهذا التعذيب اجتهاداً منه على أنه تعزير. 


)۳٤(‏ - باب: مر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما 

)۲٦۱٤( -۰‏ - قوله: (سمع جابراً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن» باب قول 
النبيّ ية : من حمل علينا السلاح فليس منا (۷۰۷۳ و »)۷۰۷٤‏ وفي المساجد» باب يؤخذ 
بنصول اللبن إذا مر بالمسجد (١١٤)ء‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في النبل يدخل به 
المسجد )۲٨۸(‏ والتنائي قي المساجد» باب إظهار النتلاح في المستجد ٠)۷1۸(‏ وان ما 
في الآداب» باب من کان معه سهام فلیأخذ بنصالها (۳۸۲۲). 

قوله: (ميك بنصالها) هو جمع نصل» وهو حديدة السهم. وإنما أمر بإمساكها لئلا يضر 
أحداً ممن هو في المسجد. وفيه كراهة المرور فيما بين العامة بشيء يحتمل الإضرار. وفيه جواز 
إدخال السلاح في المسجد بشرط أن يؤمن الضرر. 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يحي - وَاللَفْظ لَه - : آخجرتا) حَسَادُ ن ريڍ عن عرو بن ڊيارء عن جابر بن 
عَبْدِ اللَهِء أن ن رَجُلاً مر بِأسَهُم فِي الْمَسڍِ. اى شو اران ا وها 
گي لا يخيش مُسْلماً. 

11 - (۱۲۲) حدثنا فَيبةٌ بُ سَهِيٍ. حَدَٿنَا لُت ح وحدتتا مُحَمَدٌ بن رمح . 
حبرا اللْبْثُء > عن ابي الرَبَيْر» عَنْ جَابر» عَنْ رَسُول الله کي أنه أمر رجلا كان 
يكَصَدَق بابل في الْمَسجدِ» أذ لا يمر بها إلا وه حل بولا وأال ابن ُن :گان 
يَصد دَق بابل . 

11۷ - (۱۲۲) حدثنا هداب بن حالڍٍ. حَدتا حَمَادُ بن سَلَمَهّ > عن ٿابڀِ» عَنْ 
آي بره عن ابي مُوسَيٰ؛ أن رَسُولَ الله لا ال : إا مر أَحَذكمْ في مجلس أو سُوق» 
بده بء أذ بنْصَالِها . م ليأځذ بنصَالِها . م ليأځذ بنْصًالِها» . 


ا 


o2 


EE: ut : قال‎ 


1-(.. .) - قوله: (كي لا يخدش) أي: لا يجرح . 

۲-(. . .) - قوله: (كان ينَّصّدق بالنبل) دل هذا الحديث على أن هذا الرجل إنما جاء 
بالنبل في المسجد ليتصدق بها بين من يحتاج إليهاء فكان غرضه حسناًء» وإنما أمر بالإمساك لتلا 
يتضرر به غیره وهو غافل . 

)۲٠٠١( -۳‏ - قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» باب 
المرور في المساجد «(fo۲(‏ وفي الفتن» باب قول النبى ل : من حمل علينا E‏ 
ما .)۷۰۷٥(‏ وأخحرجه بو داود في الجهادء باب النبل يدخل به المسجد »)۲٥۸۷(‏ وابن 
في الآداب» باب من کان معه سهام فلیأخذ بنصالها (۳۸۲۳). 

قوله: (إذا مر أحدكم) إلخ هذا الحديث قوليّ عام لجميع المكلفينء > بخلاف حدیث جابر» 
فإنه واقعة حال لا تستلزم التعميم ودل هذا الحديث أيضاً على أن الحكم لا يختص بالمسجده 
بل هو عامٌ لجميع الأمكنة التي فيها جمع من الناس. 

قوله : (فليأخذ بنصالها) وزاد في رواية بريد الآتية : «بكفّه» وليس ذلك طريقاً متعيناً لكف 
الاي عن الكررء بل المراة الكرم على أن لا شي سلما راان الرة: 

قوله : O‏ ا طبه حسرة وتأسفاً على ما وقع بين 
Ts‏ ط4 . فتأسف وليه على أن النبيّ بيا قد اهتم بدفع الضرر 
عن كل مسلم إلى E‏ بين المسلمين إلا ونصالها مقبوضة» ولكننا 
وقعا ف الال ى سند بعتا الام في اوجوة بغضن» والعياذ بالله العظيم . 


كتاب البر والصلة والآداب o‏ 


o‏ د 


)۱۲١( -۸‏ حدَثنا عَبْدٌ الله بن بَرَادِ الأشَْرِيْ N EE‏ 


عبد الله)ء الا : دبا آذ اا عَنْ برَبْدِء ع اھ رده ج آي مۆسێ > عن 
النريّ ئل فال : «إڏا مر أحذكمْ في مَنجيئًاء أ ِي سُوِتاء وم ل قَلْيْمْسك على 
نصًالها بكفّه . ن يُصِيبَ أَحَدا مِنَ المُسْلِمِينَ منْها بشَيْء» . 


أو تًالّ: «ليفبض عَلَى نِصَالها». 
)١(‏ - باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 


)۱١( 11۹‏ حدّثني عرو الاد واب ابي عُمَرَ. ا 0 
a‏ عَن ابن سِيرِينَ . ا هرر تقول قال ابو الْقَاسم 4 : من 


شار إلى أخيه بِحَِيدَة» فن الْمَلائكة تَلْعَهُ . خی ون کان أَخاه لأبيه وَأمّه» . 

e ۰۰۰(_-۰‏ حَدَئنَا يزيد بن مَارُون» عَنِ ابن 
عن ڪن مُحَميء عَنْ ابي هريره عَنِ الي ي وڻله . 

111 - ۱۳) حتفنا مُحََدٌ ن راف . ڪتا عن الرراتي. ابرا مَعْمَر» عَنْ 
همام ن مب قال ذا ما دتا بُو هريره عَنْ رَسُول الله کل. فذگر اديت مها 
رال سول کک Se‏ ئة لا ذري أحذكُم لَعَلْ 


(۳۰) - باب: النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 

)۲۹۱٦( ٥‏ ۔ قوله: (سمعت آبا هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن› 
باب قول النبى ا : من حمل علينا السلاح فليس منا (VV)‏ والترمذي في الفتن› پاب ما 
جاء في إشارة المسلم إلى أخيه في السلاح »)۲٠٦۳(‏ وابن ماجه في الحدود» باب من شهر 
السلاح .)١١١٤(‏ 

قوله: أشار إلى أخيه بحديدة) أي: لترويعه بدون حقّ. وفيه تأكيد حرمة المسلم» 

قوله: ES‏ لای وآمّه) يعني : O‏ ممنوعة» ولو کان ذلك هزواً أو لعباً 
ea aS‏ مثل أن يشير أخ بالسلاح إلى أخيه هزواًء لأنه قد يسبقه 

-١‏ (۲۹۱۷) - قوله: (لعل الشيطان ينزع في يده) کذا ورد فی روایات مسلم بالعین 
المهملة»› ومعتاه: أن الشيطان ينزع ويرمي في يده ویحقّق ضربته وإن کان المشير لا يقصد ذلك . 


۳۳٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
E‏ 
يق في حُمرَةٍ مِنَ التار». 
)۳١(‏ ۔ باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق 

E‏ (۱۲۷) حدثنا يخي بن َخيی. ڦال: قرات ڪَلَى مَالِكِء عَنْ س سُسَيٍ؛ مولن 
بي بځر٬‏ عَنْ اي صَالِحء عن اي هريره أن رَسُول الله ل قًالَّ : e‏ 
بطرِيق» وَجَدَ عضن شوك عَلّى الطريتق» َأَخْرَهُ. قَسَكَرَ الله لَه ه. فَعَمَرَ لَه . 

)۱٩٨( - 1111۳‏ حڌَثني رَهَيْرُ بن حَزب. حَدَٿتا جَرِير٬‏ عَنْ سَهَيْلٍ» > عن ابيو» عَنْ 
آي هُريْرةٌ. قال: قال رَسول الله ية : مر رَجُل بِعْضنِ شَجَرَةٍ عَلّى طهر طريتي. قال : 
الله لأحْينُ ها عن الْمُْلِمينَ لا يُؤذِيهْ . أل الْجَه . 

1114 - (۱۲۹) حڌثناه بُو بر بن بي شَيةً. دتا عيذ الله حدنتا سيان عن 
الأغْمَشء عن ابي صالح» ا عَنِ الي بي قال : لذ رَأَيْتُ رَجُلا بقلب في 


ورواه البخاري «ينزغ» بالغين المعجمة. ونزع الشيطان حمله على الفساد. يعني أن الشيطان ربّما 
يوقع بينهما العداوة والفساد من أجل هذه الإشارة. 


قوله: (فيقع في حفرة من النار) هو كناية عن وقوعه في المعصية التي تفضي به إلى دخول 
النا 
ر. 


)۳١(‏ - باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق 
)۱۹۱٤( -۷‏ - قوله: (عن آبي. هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الإمارةء 
باب بيان الشهداء .)٤۹٠۳(‏ وأخرجه البخاري في الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر (۲٥٦)ء‏ 
وفي المظالم» باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به »)۲٤۷۲(‏ وأخرجه أبو 
داود في الأدب» باب إماطة الأذى عن الطريق .»)٥٤٥(‏ والترمذي في البر والصلةء باب ما 
جاء في إماطة الأذى .)۱۹١۸(‏ ومالك في صلاة الجماعة» باب ما جاء في العتمة والصبح› 
وابن ماجه في الآداب» باب إماطة الأذى عن الطريق .)۳۷۲١(‏ 


قوله: ي: رضي بفعله وقبله منه» أو جازاه جزاء الشاكرين» فسمى الجزاء 
شكراًء أو المراد أنه ثنى عليه بمحضر من الملائكة. وفيه فضل إماطة الأذى عن الطريق» وقد 
تقدم أنها کک وحكم هذا الحديث شامل لكل ما يحتمل أن يؤذي المارّةء إما 
کک أو بمنظره ٠‏ القبيحء أو بإمكان أن ينزلق به» أو يجترح به أحده أو بمنع الناس 

عن المرورء أو بالضغط عليهم ذ في المسير. فإيقاف السيارات في موضع ينسد به طريق العامة من 
الإيذاء الممنوع . 


كتاب البر والصلة والآداب ا 


الجن في شَجَرَة قَطَعَهّا مِن هر الطريتي. اث تؤذي النّاس» . 

)٣۰( - 31٥‏ حڌڻني مُحَمُدُ بن حاټم» حَدٿتا بء ا اد غ 
ثابتِ٬‏ عَنْ اي رَافعء ع عَنْ ابي هُرَيْرَةَ؛ أن رول الله له قال : «إِنّ شَجَرَةَ كائَّث تَؤذِي 
المي فَجَاءَ رَجُلَ فَقَطَعَها. قَدَحَلَ الْجْدَه . 


)۱۳١( - 111٦‏ حڌَثتي رَهَيْرُ ن خرب . ا ر ی 
و حدتني أب الْوَازع. حدثني أبُو رر . قال: فَلْتُ: يا نبي اللوء عَلمُني شيعا نيِح 
به . قال : «اغزلِ الأذى عَنْ طريتي الْمُنْلِمِيَ» . 

WV‏ - (۱۳۷) حدشنا بحر بن یخی . خبرتا ابو بر بن شع شب بنا لْحَبْخّاب» 

بي الوانع ارا e‏ ا ر الل : 
ًا قال رسو ال لة: ا لمل گا بغر تیت وای الان ن اريه 


-٩۹‏ (. . .) - قوله: (فی شجرة قطعها) یمکن التوفیق بینه وبين ما سبق بأن سبب الإيذاء 
كان هو الغصن› فقطعه عن الشجرة» وعبر عنه في هذه الرواية بقطع الشجرة. 

)۲٨۱۸( -١‏ - قوله : (عن أبان بن صمعة) بفتح الصاد والميم› وهو الأنصاري البصري» 
وثقه ابن معين والعجلی والنسائی» وکان قد اختلط فی آخر عمره» مات سنة ۳٥٠ھ‏ ولیس له 
في صحيح مسلم إلا هذا الحديث» وأخرج له البخاري في الأدب المفرد. 

قوله: (حدثني آبو الوازع) اسمه جابر بن عمرو الراسبى البصري› ونه یحیی ۰ وقال ابن 
عدي : رجو أنه ا وقال النسائی : RE‏ اڭ الدوري عن ابن معين: ليس 
بشيء. وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يخرج عنه البخاري في الصحيح»› راجع 
التهذيب ( .)١:۲‏ 

قوله: (حدثني آبو برزة) الأسلميّ ا اسمه نضلة بن عبيد» كان إسلامه قديماً وشهد 
خیبر وفتح مکة وحنيناً» وروي عنه أنه قال : قتلت ابن خطل . كان من سكان المدينةء ثم نزل 
البصرة ة وغزا خراسان. وقيل: إنه شهد صفين والنهروان مع علي»› قيل: إنه مات في خلافة 
معاوية» وقيل: عاش إلى خلافة عبد الملك. قيل: توفي بمروء وقيل: بخراسان»› وقيل : 
بالبصرة› وقيل: مات بمفازة سجستان وهراة. ‏ والله أعلم - . وراجع الإصابة ( ٥۲٠:۳‏ 
و .)٥۲۷‏ وحدیثه هذا أخرجه ابن ماجه فی الآداب» باب إماطة الأذى عن الطريق .)۴۷۲١(‏ 


TTA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۷) -باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء 
من الحيوان الذي لا يؤذي 
۸ (۱۳۳) حڌثني ي عند اللو بن محر بن آشاء بن عيبو المي م 
جويريةٌ يغبي ابن أسمَاء)» عن بَاِم» عَنْ عَبْدِ الل ؛ أ رَسولَ الله هة قَالّ: 
امرأه في هِرَة. سَجَنَنْهًا خی مَاتّثْ. قَدَحَلّث فيها التَارَ. ا ٠‏ 
حَبْستهًا. وَلاً هي تَركنها ناكل يِن خَشّاش الأزض». 


)۰٠٠( - 111۹‏ حڌڻئي ڪَارُون بن ڪڍ اله عبد الله ِي جَنقر ِن خب بن ځالي. 
جَهيعاً عَنْ مَعْن بن عِيسَیٰ› عن مالك د ن آس» عَنْ ٽافِع» عَنِ ابن عُمَرَ عن لنب بلاف 


معت حَِيثِ جوري . 
)۱۳٤( -۰‏ وَحَدَتَيِيه صر بن عَلِىّ الْجَهْضصَمِي. حَدَننا عَبْدُ الأغْكَىٰ» عَنْ 
e‏ قًالّ: قال رَسُولٌ الله لل : از 
هرّة أَوََمَنْهًا . ار ي ولم تدَْها تَأكَلُ مِنْ خاش الأزض». 
1-(۰۰۰) حدّشنا َر ر بن عَلِيّ الْجَهْصَيِيّ. حَدَنّنَا عَبْدٌ الأغْلًىء عَنْ 
الف عَنْ سَعِيِ الْمقَبرِيّء ن ابي هُرَيْرَهَء عن السبيّ اف بمنله . 
a‏ حَدَنا عَبْدُ الرَراق. حَدننا مَعْمَرْ» عَنْ 
هَمَام بن منَبٍ. قال: هذا ما CNS‏ عن وسر الله د ۰ قُذَگرَ أَحَاويت مِنْهّاء 


(۳۷) - باب: تحريم تعذیب الهرة ونذحوها من الحيوان الذي لا بؤذي 

)۲۲٤۲( -۳‏ ۔ قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن عمر وا هذا الحديث أخرجه المصنف 
أيضاً في قتل الحيات» باب تحريم قتل الهرة» وأخرجه البخاري في بدء الخلق» باب إذا وقع 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه »)۳۳٠۸(‏ وفي الشرب» باب فضل سقي الماء »)۲۳٠١(‏ 
وفی الأنبیاء» باب ما ذکر عن بنی إسرائیل .)۳٤۸۲(‏ 

وقد مر شرح هذا الحديث مبسوطاً في كتاب قتل الحيات» والخشاش: هوام الأرض 
وحشراتها. وقد مرّت قصة هذه المرأة من رواية جابر بن عبد الله وي في كتاب الكسوف أيضاًء 
وأن النبى ية رآها حين شاهد النار فى أثناء صلاة الكسوف» وذكر فى بعض الروايات هناك أنها 
کانت امرأة حميرية سوداء طويلة. 

- (۲۹۱۹) - قوله: (حدثنا آبو هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في التوبةء 
باب فى سعة رحمة الله تعالى» وأخرجه ابن ماجه فى الزهد»ء باب ذكر التوبة .)٤١١٠١(‏ 


كتاب البر والصلة والآداب ۳۹ 


وال سول الله كلا : «وَحَلَّتِ امْرَأةٌ الئارَ مِن جَراءِ رة لاء ا رَبَطنْها . لهي 
أَطْعَمَنْهًا . ولا هي أرسَأنها ثرَمْرِمٌ ِن حَسَاش الأزض. حتی مَاتّث ف زلا . 


)۳۸( باب: تحريم الكبر 
۳ - )۳7( حدثنا خمد بن بوس الأزدي. حَدٿنا عُمَرّ بُ حَمْصٍ بن غِيَاثِ 
دتا اي . حدتا لغم .ده ا آپو إشحاقء عَن آي ملم الأعَر؛ ئه حَدََهُ عَنْ ابي 
EE‏ ال رَسُولٌ الله ية: «لْمِرٌ إِرَارهُ. وَالْكبْرياء ردَاؤه. فُمَنْ 


E‏ ەھ 
يازعني عذبته» . 


قوله: (من جرّاء هرة) أي: من أجل هرّة» يقال: من جرّائك (ممدوداً) ومن جراك 
(مقصوراً) وجريرك وأجلك بمعنى . 

قوله: (ترمرم) وفي بعض النسخ: «ترمّم) أي : تتناول ذلك بشفتيها . ورمَّت الشاة: تناولت 
النبات بشفتيها . ويقال: إن «رمرم» مشتق من الرمرام» وهو الحشيش» أي: أكلته. قاله القاضي 
عياض . 

(۳۸) ۔ باب: تحريم الكبر 

)۲٠۲۰( ١‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو 
داود في اللباس» باب ما جاء و في الكبر (' ۹°( وابن ماجه في الزهد» باب البراءة من الكبر 
والتواضع› (۷(. 

قوله : (العرٌ إزاره) ضمير الغائب هنا لله تعالى» والتقدير: قال الله تعالى: «العرَ إزاري». 
وقد وقع ذلك صريحاً في رواية عطاء بن السائب عند أبي داود» ولفظه: «قال الله عر وجل : 
الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 

قال النووي : «وأما تسميته إزاراً ورداء» فمجاز واستعارة» كما تقول العرب: فلان شعاره 
الزهد ودثاره التقوى» لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار» بل معناه صفته. كذا قال 
المارّري. ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه» وهما جمال له. 
قال: فضرب ذلك مثلاًء لكون العز والكبرياء باله تعالى أحق» وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 
ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء وغمر الرداء» أي: واسع العطية». 

وقال الخطابي في معالم السنن :)٥۳:٦(‏ «معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة 
صفتان لله سبحانه» اختص بهما لا يشركه أحد فيهما» ولا ينبغى لمخلوق أن يتعاطاهماء لأن 
صفة المخلوق التواضع والتذلل. وضرب الرداء والإزار مثلاً في ذلك. يقول ۔ والله أعلم ۔- كما 
لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد» فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق). 

قوله : (فمن ينازعني عّبته) والمراد من المنازعة في الع والكبرياء هناء هو التكبّر. قال 


4° الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۳۹) - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 

1114 - (۱۳۷) حڌثفا سويد ِن سَِيڍِء عَنْ مُعْتَمرِ بن سَلَيْمَاَء عَن أيه . دا 

بُو عِمْرَان الْجَوْنيء عن جنڌب؛ اول الله ية حدَتَ أن رَجلا قال : وَاللّه لا يَعْفْرُ 


الله ِمُلان. وإ الله تَعَالَى قَال: مَن دا الذِي يالى عَلَيّ أن لا أغِْرَ لِمُلاَن. اني قُذ عَمَرْتُ 
لِمُلاَنِ. وَأَحبَطْتُ عَمَلَكَ» أو كما َال . 


الغزالي كل : «فمهما تكبر العبد» فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله. ومثاله: أن 
يأخذ الغلام قلنسوة الملك» فيضعها على رأسه ويجلس على سريره اف اا 
للمقت! وما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجرائه على مولاه! وما أقيح ما تعاطاه! 
وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي» إلخ. 

أما حقيقة الكبر : فقد ذكرها الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (۳: ١۳٤۳)ء‏ قال: «اعلم 
أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن هو خلق في النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن 
الجوارح. واسم الكبر بالخلق الباطن أحق» وأا الأعغال فانها كرات للك الل و ولق 
الكبر موجب ا ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال: تكبر» وإذا لم يظهر يقال : في نفسه 
«كبر». فالأصل هو الخلق الذي في النفس» وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق 
المتكبّر عليه فإن الكبر يستدعي متكبراً عليه ومتكبراً به . وبه ينفصل الكبر عن العُجب» فإن 
العجب لا يستدعي غير المعجب. بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده تصور أن يكون معجباًء ولا 
يتصور أن یکون متكبراً) . 

ومما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء قاطبة أن الكبر من أرذل 
أخلاق الإنسان وهو من الموبقات التي تجره إلى كثير من الخبائث»› وقد أطال الإمام 
الغزالي كله في الإحياء في بيان أقسامه وأسبابه وبواعثه وطرق معالجته» فراجعه للتفصيل . 

(۳۹) - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 

۷ _ (1۲۱) - قوله : (عن جندب) هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي› له ۰ مر 
ترجمته في الفضائل»ء باب صفة حوضه بيا وحديثه هذا لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله : (من ذا الذي يتألى عليّ؟) أي : يحلف» والتالّي مشتق من الألية» وهي اليمين. 

قوله: (فإني قد غفرت لفلان) قال النووي: «فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران 
الذنوب بلا توبة إذا شاء الله». 

قوله : (وأحْبَظْتٌ عملك) قال النووي : «احتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي 


كتاب البر والصلة والآذاب ۳41 


)٤١(‏ - باب: فضل الضعفاء والخاملين 
“11e‏ 2 حڌئني ا حَدٿيي حفص بن مَيْسَرَهَ عَنِ العَلاءِ بن 
عَبْدِ الرحمَن» عن بيو نا هَرَيْرَة؛ أن رَسُول الله ل قًال: «رُب أَضْعَتَ فوع 
بالأبواب› ا عَلّى الله لأر . 


)٤١(‏ -باب: النهي من قول: هلك الناس 
۹- (۱۳۹) حدَثنا عَبْدٌ الله ن مَسْلَمَةٌ بن فعْنَب. حَدَتا حَمَادُ بن سَلَمَةَ عَنْ 


سُهَيْلٍ بن ابي صالِح» > عن اپيوء عَنْ ابي هُريرَةً. قال : ELE‏ . ح وَحدتا 


الكبائر. ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر. ويتأوّل حبوط عمل هذا على أنه أسقطت 
حسناته في مقابلة سيئاته» وسمي إحباطاً مجازاً. ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر. 
ويحتمل أن هذا کان في شرع من قبلناء وکان هذا حكمهم). 
)٠١(‏ - باب: فضل الضعفاء والخاملين 

۸ (۲۹۲۲) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في الجنةء 
باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 
والمدفوع بالأبواب من لا منزلة له في أعين الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم 

قوله: (لو أقسم على الله لأبّره) يعني : أنه لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له 
وصيانة له عن الحنث في يمينه› وحمله بعضهم على الدعاء» أنه لو دعا الله سبحانه استجاب الله 
دعأءه والمعنى الأول أوفق بالظاهرء ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقيّ› وقد ثبت مثل ذلك 
فيما تقدم في كتاب الديات من قصة أخت الربيع بنت النضر» حيث قال فيها أم الربيع : ووا 
يقتص منها» فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال رسول الله مَية: «إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبّره). 

وحاصل الحديث: أن الذين يزعمهم الناس ضعفاء» ولا يعترفون لهم بفضل»› قد تكون 
منزلتهم عند الله رفيعة» حیث يحلفون توكلا على الله سبحانه» فيحقّق الله تعالى ما أقسموا به. 


)6١(‏ - باب: النهي من قول: هلك الناس 
٩۹‏ ۔ (۲۹۲۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب 
بعد باب لا یقال: خبشت نفسی )٤۹۸۳(‏ . 


۳t۲‏ الحزء الخامس من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


بن يخي قال قُرَأتُ على مَاِكِ عَنْ سُهَبْلٍ بن اي صَال > عن ايء عَنْ ابي 
هرَيْرَةَ؛ ان رَسُولَ اللو ل قال: «إذا قال الرَجُل : کک 
ال أبُو إسْحَاق: لا أذْري هلهم بالَّضب» از غلم پار 


SR 11۷‏ کک زی کک ا بن 


بلالٍ. E‏ ا 


)٤٠١(‏ - باب: الوصية بالجارء والإحسان إليه 


)۱٤١( - 311۸‏ حدَثنا فَيْبَهٌ بُ سَمِييِ» عَنْ مَالِكِ : ان ح وَحَدَتًا قيب 
َمُحَمْدُ ن رُنح» عن الليْثِ بن سَغد . ح وحئتا بُو کر بُ بي شَبْبةٌ. خا عة 
يزيد بُ هَارُونٌ. كلهم عَنْ يَحْيَی بن سَِيدِ یل . ح وحدتا محمد بُ الْمُنّىء (واللفظ ل 


حَدَنا عبد الْوَهّاب» (يعْني التقَفِيً)› ی کی ن ید بني ابو بکر» 
محمد بن عَمْرو ن حَزم)؛ ا ڪه انها مخت اة ف 


قوله : (فهو اهلكهم) برفع الكاف» يعني: أنه أشد هلاكاً منهم» وأسوا حالاً بما يلحقه من 
الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربما أذاه ذلك إلى العجب بنفسه وزعمه أنه خير منهم. قال 
المارّري: «وذلك إذا قاله احتقاراً للناس وإعجاباً بنفسه. وأما قوله ذلك تفجعاً على ذهاب 
الصالحين»› ونقصهم عمن مضى من الأولين› فليس من ذلك»› لأن الأول عنوان الكبر» والثاني 
عنوان الإشفاق وتعظيم السلف والتقصير بالنفس» وقال القاضي عياض : «وقيل : إنه فى المبتدعة 
في کون الكاف في املکی؛ ا e‏ والأشهر رواية e‏ أا 
رواية فتح الكاف» فعلى أنه فعل ماض من الإهلاك. ومراده أن من قال: هلك الناس» فقد 
جعلهم هلكى . والمعنى على هذه الرواية غير واضح» فرواية الضمَ أولى . 
)٠۲(‏ - باب: الوصية بالجار والإحسان إليه 
)۲٠۲١( _-٠‏ - قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الوصاة بالجار .)٦1٠٠٤(‏ وأبو داود في الأدب» باب في حت الجار (١١٠١)ء‏ والترمذي في البر 


والصلة»ء باب ما جاء فى حق الجوار (۳٤۱۹)ء‏ وابن ماجه فى الآأداب» باب حق 
الجوار .)۳۷١۷(‏ 


كتاب البر والصلة والآداب 4 


4 ˆ ت 8 چو‎ 3 2 ۰ e ۸ 2 لات‎ ۹ ٠ 
. رَسول الله ل يمول : «مَا رال جبريل يُوصينى بالجار حن ظننْت أنه ليْوَرثنّه»‎ 


قوله: (يوصيني بالجار) أي: بالإحسان إليه وحسن العشرة معه. واسم الجار يشمل 
المسلم والكافرء والعابد والفاسق» والصديق والعدوء والخريب والبلديّ» والنافع والضار› 
والقريب والأجنبي» والأقرب داراً والأبعدء وله مراتب بعضها أعلى من بعض. وقد أخرج 
الطبراني عن جابر ظليه عن رسول الله كيا قال : «الجيران ثلاثة: جار له حق» وهو المشرك له 
حق الجوار» وجار له حقّان» وهو المسلم» له حمق الجوار وحق الإسلام» وجار له ثلاثة 
حقوق» مسلم له رحم» له حقّ الجوار والإسلام والرحم» ذكره الحافظ في فتح 
الباري ( )٤٤٤: ٠١‏ وسكت عليه . 

وقال ابن أبي جمرة: «حفظ الجار من كمال الإيمان. وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه» 
ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة» كالهدية والسلام وطلاقة 
الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف 
أنواعه» حسية كانت أو معنوية. وقد نفى النبيّ باه الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه» وهي 
مبالغة تنبىء عن تعظيم حت الجار» وأن إضراره من الكبائر . . . ويفترق الحال في ذلك بالنسبة 
للجار الصالح وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير له» وموعظته بالحسنى» والدعاء 
له بالهداية» وترك الإضرار لهء إلا في الموضع الذي يجب فيه الإإضرار له بالقول والفعل› 
والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم. وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى» على 
حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه» ويبين 
محاسنه والترغیب فيه برفق» ویعظ الفاسق بما یناسبه بالرفق أيضاً» ویستر عليه زلله عن غیره» 
وينهاه برفقء فإن أفاد فبه» وإلا فبهجرة قاصداً تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف». 


وأما حد الجوار» فجاء عن علي یه قال : «من سمع النداء فهو جار»» وقيل : «من صلی 
معك صلاة الصبح في المسجد فهو جاراء وعن عائشة: «(حد الجوار أربعون دارا من کل 
جانب»» وعن الأوزاعي مثله» وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن» وللطبراني 
بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعاً: «ألا إن أربعين داراً جار» وأخرج ابن وهب عن 
یونس» عن ابن شهاب: «أربعون دارا عن یمینه وعن یساره ومن خلفه ومن بین يديه» وهذا 
يحتمل كالأولى» ويحتمل أن يريد التوزيع» فيكون من كل جانب عشرة وراجع فتح 

قوله : (حتی ظندت انه ليورتنّه) أي : يأتي من الله تعالی بحکم کونه وارثاً . واستدل به الأبي 
على أن المراد بالجار هنا هو الجار المسلم» ولا يدخل فيه الذمي» لأنه لا يرث المسلم. وهذا 
الاستدلال ضعيف» لأن مراده أن الجار يكون وارثاً بحکم جواره» إلا أن يقوم هناك مانع من 


44" الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TD 1114‏ ز بن ابي حازم . حَدَئَِي 
هسام بُ عُرْرَةَء عَنْ أيه عَنْ عَائَةَ > عن النبیّ کا مله 1 
:111 ۵ حتفن شی لر نی تر قرز حَدَنَا يريد بن رُرَيْم» عَنْ 
عَمَرّ بن مُحَمِء عَنْ أبيه. قال: سَمِعْبُ ابن عُمَرَ يَمَولٌ: قال رَسول الله كلا : ا 
کول م انکر کے غ rw‏ 
)۱٤٩( --‏ حدَثنا بُو امِل الْجَخْدَرِي وَإسْحَاق بن إبْرَاهِيم E‏ 
لشاف :ا بو امل : خا وتال مساق اا دا بن عَبْدِ الصَمَدِ 
8 لتا ُو ران الجُؤني» عن عَبْدٍِ الل : نن الشات عن آي 5ء. :ال 
سول الله کیو: «یا آَبا د ذْرّء ذا طبخت مَرَقَةء أي مَاعاء وَتَعَاهَذ جيرَائكٌ» . 
E 1‏ حدَثنا شنا آُو تر بن آبيي شي دتا ابن إذریس e‏ 
عبد الاه ٿن الشايت» ن آي ر ان: اع يعي إا طبحت ر انو 
مَاءَهُ. م انظز اَل بَيْتِ مِنْ جيرَانكء أصِبهُمْ مِنْها بِمَعْرُوف 


ورثة» مع أن الكافر منهم لا يرث المسلم لقيام المانع . وقد تقدم في حديث جابر أن الجار 
المشرك له حق الجوار» والله سبحانه أعلم . 

)۲٠۲١( - ۱‏ - قوله: (سمعت ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
الوصاة بالجار .)٠٠١٠٠١(‏ 

۲ -_(. . .) - قوله: (عبد العزيز بن عبد الصمد العميّ) بفتح العين وتشديد الميم» نسبة 
إلى العمَء وهو بطن من تميم كما في أنساب السمعاني ( )۳۸٠:۹‏ وهو من رواة الجماعة وثقه 
أحمد وأبو زرعة والنسائي وأبو داود» مات سنة ۱۸۷ھ كما فى التهذیب ( .)۳٤۷:٦‏ 

قوله: (عن أبي ذرً) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأطعمة» باب ما جاء فى إكثار ماء 
المرقة (۱۸۳۳)» وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب من طبخ فلیكثر ماءه .)١٤٠٥(‏ 

قوله: (وتعاهد جيرانك) أي : تفقد أحوالهمء وأعطهم من المرقة إن احتاجوا إليه. وتعهّده 
وتعاهده بمعنى تفقّده» وأحدث العهد به» كما في القاموس. وفيه فضل الإيثار وأن يقل الرجل 
من ترفهه وتنعمه ليسد حاجة أخيه المسلم. 


کتاب البر والصلة والآداب to‏ 


)ئ( باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
)١١( - 111۳‏ حدثني آبُو عَْسَان المِسْمَِي. حَدَئَا عُفْمَان بن عُمَرَ. حلا بُو 


عاير > (يعْنِي الْخُرَارَ)» ن اي عِمْرَان الْجَؤنيٰء عَنْ عَبْدِ الله بن الصَامِتِء ڪَنْ اي در 
ال ا قال لي الس ل : ولا ر : هرن مِنَ الْمَعرُوفِ شَيئاء ولو أن تلقن احا بوه طَلَّق». 


)٤٤(‏ باب: استحباب ب الشفاعة فيما ليس بحرام 


)۱٤٣( 14‏ حڌڻفا ابو بر بُ ابي شَيبة. حدتا عَلِيّ بن مُسهر رَحَفْص بن 


غيَاثِ٬‏ عن بر بن عَبْڍِ اللوِء عَنْ اپي بره عَن ابي موس . ال : گان رسو لَه کل 


)٤١(‏ - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 

` قوله: (عن آبي ذڙ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمةء باب ما‎ - )۲۹۲١( _ ٤ 
جاء في إكثار ماء المرقة (۱۸۳۳) مقروناً بالحديث الذي قبله» وجعلهما حدیٹاً واحداً.‎ 

قوله: (لا تَحْقِرَنُ من المعروف شيغاً) هذا آصل کبیر نافع جدا فإن الشيطان ريما يمنع 
المرء عن تعاطي الخيرات قائلاً إنك قد ارتكبت ذنوباً عظاماًء وتركت الأعمال الجليلة من 
الحسنات. فما ينفعك لو عملت هذا العمل الحقير» فيحرمه منه» ولا يدري أن الحسنة بما تجرّ 
إلى الحسنات الأخرى» وربما تقع حسنة صغيرة في حيّز مرضاة الله تعالى» فيغفر للمرء بسبهاء 
ويصان من ارتكاب المحرمات من أجلهاء وقد قال تعالى: #فمَن تمل قال درو حا کا 
يَرم€ [سورة الزلزلة» الآيات: ۷] . 

قوله: (ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) بسکون اللام وبكسرهاء يقال: وجه لق وطلق 
وطليق: إذا كان منبسطاً فيه بشاشة. ودل الحديث: على أن طلاقة الوجه عند اللقاء مندوبة يؤجر 
المرء عليها. 

)٠٤(‏ - باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 

“٥‏ (۲۹۳۷) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في المساجد» 
باب تشبيك الأصابع في المسجد »)٤۸١(‏ وفي الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة 
فیها »)۱٤۳۲(‏ وفي اطا باب د نصر الظلوم )0(« وفي الأدب» باب قول الله تعالی : 


ي و ص 


کن شع َة حس کی ل تیب نا ۰۸۲0 »)١‏ وباب تعاون المؤمنين بعضهم 
بعضاً 1٠۲١(‏ و ۲۷٠1)ء‏ وفي اللشرخيه باب قرل اث تعالى < إا درا بف إا 
رن4 (۷1٤۷)ء‏ وأخرجه أبو داود فى الأدب» باب فى الشفاعة »)٥۱۳١(‏ والترمذي فى 
العلمء باب الدال على الخير كفاعله (۲۹۷۲)ء والنسائي في الزكاةء باب الشفاعة في 
الصدقة .)۲١١١(‏ 


۳4٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اه الِب حَاجَةء بل عَلَى جُلَسَائِه مال : «شْمَعُوا فَْثُوْجَرُوا. وَلْيَفْض الله عَلّى لِسَانِ 


بيه ما أحَبٌ» . 


)٠١(‏ - باب: استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء 

)۱٤( - 11‏ حثنا بُو کر بن ابي شَيدٌ. خدتا سان ن تة : عن بريد 
عَيْڍِ اللو ڪن جد عن ابي مُوسَيٰ» عَنِ الب بل E‏ ا 
امان ال لَ)» دا A‏ ا عَنْ ابي رة َنْ ابي موس › عن 
ا قال : ما مل الْجَِيسٍ الصاح وَالْجَليس السُذءِء كحَايلٍ امك وافخ الكيرء 
قَحامِلٌ امك إا أن بيك وما أن باع مِنةء وما أن جد من ريحاً طَيبَة . وناځ 
الكيرء إا أن بُخرق ثيابك» وما أن جد ربحاً خبيكة». 


قوله: (اشفعوا فلتوجروا) قال النووي: «فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج 
المباحة» سواء كانت الشفاعة إلى سلطان ووال ونحوهماء أم إلى واحد من الناس» وسواء 
كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم» أو إسقاط تعزير» أو في تخليص عطاء لمحتاج أو نحو 
ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام» وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حق ونحو ذلك 
فهي حرام . 

قوله: (وليقض الله على لسان نبيه ما أاحب) يعني : أن النبيّ بي إنما سيقضي للمشفوع له 
وفيه دليل على أن الشفاعة بمنزلة المشورة» فلا ينبغي أن يتخذه الشفيع طريقاً للضغط على 
المشفوع إليه» وكذلك لا ينبغي للشفيع أن يسخط على المشفوع إليه إن لم يعمل حسب شفاعته» 
واختار مباحاً آخر غير المشفوع به. 

)٤١(‏ - باب: استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 

٩‏ - (۲۹۲۸) - قوله: (عن آبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب 
في العطار وبيع المسك »)۲٠١١(‏ وفي الذبائح» باب في المسك »)٥٥۳٤(‏ وأبو داود في 
الأدب» باب من يؤمر أن یجالس .)٤۸۳١۰(‏ 

قوله: (ونافخ الكير) بكسر الكاف» وحقيقته البناء الذي يركب الحدّاد عليه الڙّق» والزق 
هو الذي ينفخ فيه فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته له. وقيل: الكير هو الرّق نفسه» 
وأما البناء فاسمه الكور. 
هدية. والحاصل أن حامل المسك ممن ينفعك لا محالةء إما بإهداء المسك إليك أو ببيعه منك»› 


كتاب البر والصلة والآداب 4¥ 


)٤١(‏ - باب: فضل الإحسان إلى البنات 
)۱٤۷( --۹‏ حڌَثنا محمد بن عَبْڍِ الله بن فَهرَاد. حدََتا سَلَمَةَ بن سَلَيْمَان. 
E O‏ مَعْمَر» عَنِ ابْنِ شِهّاب. حدٿني عَبْدُ الله بن اي بر بن حزم» 


عن عُزوة عن عَاِٿَة. ح وحڏئني عَبَدُ الله ب عَبْڍ الرحمَنِ بن پهرام وأبو بر بن 
إْحاق» (وَاللفْظ لَهْمَا)ء قالاً: أَخْبرنًا بُو الْيَمَانِ. أَخبرنًا شُعَيْبٌْ عَن الرْهْري. حَدَنّني 
َد الله بن آپي بکر؛ اَن عرو بن الڙيبر أَخبَرَه؛ ن عَاوَِة رَو التي کل الت : جاءنيي 
امرأةٌء وَمَعَها اتان لها . هَسَانني فلم جذ عدي سَيعاً عَيْرَ َمْرَةَ وَاجِدَة. قَاغطيعُهَا اها . 
ادنا َقَسَمَعها بين ابتتياء وَل ناكل ينها ياء تم مث فَحرَجَث وأباهاء فُدَحَلَ 


ت 


۴ “hl < 2 لاله ۰ و‎ e A ي ل > وو‎ u 
Ros علي النبي يه فحدئته حَِيثها . فقال الي : «من ابتلي مِنَ البتاتِ بشيءِء‎ 


ولا يخلو على الأقل من أن ينفعك برائحته الطيبة» وكذلك الجليس الصالح» إما أن تحصل منه 
على علم ينفعك» أو أنه ينفعك بصحبته. وإن حال نافخ الكير على العكس من ذلك فإنه لا 
يخلو من إيذاء» ولو كان برائحته الكريهة» فكذلك الجليس السوء. 

ودل الحديث بعبارته على اختيار الجلساء الصالحين» والتحرز من جلساء الشرٌّ ودل 
بإشارته على جواز بيع المسك وطهارته» ففيه الرد على من كرهه» وهو منقول عن الحسن 
البصري وعطاء وغيرهما. ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز 


دىعهە . 


e 


)٤١(‏ - باب: فضل الإحسان إلى البنات 

المبارك كله وكان سلمة بن سليمان المروزي ورَاقاً له ومن أجلة أصحابه الثقات. قال أحمد بن 
منصور: حدثنا بنحو من عشرة آلاف حديث من حفظه»ء وقال: هل يمكن أحداً منكم أن يقول: 
غلطت في شيء؟ مات سنة ١٠۲ه‏ أخرج له الشيخان والنسائي . 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الزكاة» باب اتقوا النار ولو بش 
تمرة «<(\EA‏ وفي الأدب» پاب رحمة الولد وتقبيله (0۹40)› وأخرجه الترمذي في البر 
والصلة»› باب ما جاء فی النفقة على البنات (4۹۳(. 

قوله: (جاءتنی امرأة ومعها ابنتان) قال الحافظ فى الفتح (EYA :٠١(‏ لم أقف على 
أسمائهن» وسيأتى فى رواية عراك بن مالك أنها كانت مسكينة. 

قوله: (من ابتلي من البنات بشىء) قال النووي : «إنما سمّاه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن 
في العادةء قال الله تعالى: ولا بير دهم الان غل ا وهر كظم €6 [سورة النحلء 


EA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 
dof <2 off‏ ےت و fo‏ ر 
فأحسَنَ إِليهنٌء کن له ستزا من النار. 


)۱٤۸( -۷‏ خد حَدَقَدًا فََيْبَةٌ بْنُ سيد حَدَنَنّا بكر (يَعْنِي ابن مُصَرَاء عَن ابن 
الْهّادء اَن زِيَادَ : ن ابي زِيَاوِء مول ابن عَيّاشي خد را بن ا RE‏ 
عُمَرَ بن َب اريز عَنْ عَايشةء آنا قال اء ني ية تخل انين لاء > فَاظعَمْتّهًا 


و 


لات تَمَرات قأغظٽ گل وَاجدة مهما مره و إلى فِيها تَمْرَةَ لِتَأكَلَهّاء فَاسْتَطْعَمَنْهًا 


آية ۸] قلت: هذا ما حكاه الله سبحانه عن الكفارء» SNE‏ أن تکون له 
بنت . فالظاهر من استعمال لفظ الابتلاء الإشارة إلى ما في تربيتهن من المشقة أكثر مما في تربية 
الأولادء فإن الخوف عليهنٌ أشد» ومساعدتهن للوالد فى اكتساب المعيشة أقلٌ. وذكر الحافظ 
عن شيخه أن الابتلاء هنا بمعنى الاختبار» فلا إشكال. ٠‏ 

ثم قال بعض العلماء: إن هذه الفضيلة مختصة بمن عال بنتين أو ثلاثة» لأن النبيّ ية إنما 
ذكرهنّ بصيغة الجمع» وسياتي في حديث أنس: «من عال جاريتين» ولكن الظاهر أن الحكم 
يشمل من عال بتتاً واحدةٌ» أا أولاً؛ فلأن لفظ «بشیء» بعد قوله «من ابتلى من البنات» يدل على 
أن الفضيلة عامّة لكل من عال بنتاًء ولو واحدة. وأما ثانا ؛ فلأنه وقع في حديث لأبي هريرة عند 
الطبرانى فى الأوسط : «قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين» قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة» ويشهد له ما 
ارخ الطرات به ان م د رع ا ات ت اه ادا واس ادها 
وعلّمها فأحسن تعليمهاء وأوسع عليها من نعمة الله تعالى التي أوسع عليه إلخ؛ ذكره الحافظ في 
فتح الباري 

قوله : (فأحسن إليهنّ) قال الحافظ : «وقد اختلف فى المراد بالإحسان: هل يقتصر به على 
قدر الواجب أو بما زاد عليه؟ والظاهر الثاني» فإن عائشة أعطت المرأة التمرة فآثرت بها ابنتيهاء 
فوصفها النبيّ َة بالإحسان» فدلّ على أن من فعل معروفاً لم يكن واجباً عليه أو زاد على قدر 
الواجب عليه عد محسنا. والذي يقتصر على الواجب وإن كان يوصف بكونه محسنا» لكن 
المراد من الوصف المذكور قدر زائد». 

)۲٠۳۰( _ ۸‏ - قوله: (فأطعمتها ثلاث تمرات). هذا بظاهره معارض لما مر في الرواية 
السابقة أنها لم تجد عند عائشة إلا تمرة واحدة. ويمكن الجمع بينهما بأنها لم تجد عندها ما 
يخصّها إلا تمرة واحدة. ويحتمل أنها لم يكن عندها في اول الأمر إلا واحدة» فأعطتهاء 
وجدت ثنتين . ذكر الحافظ الاحتمالين ثم ذكر احتمال تعدد القصّة» وهو بعيد جداً. ويمكن أن 
يكون الاختلاف نشا من تصرف الرواة عن روايتهم بالمعنى» وكانت عائشة وا أعطتها ثلاث 
تمرات كما في رواية عراك» لكن إيثارها ا وقع في تمرة واحدة كانت لهاء فذكره الرواة 
الآخرون ولم يذكروا التمرتين» وقد سبق مراراً أن الرواة إنما يهتمون بحفظ جوهر القصة» دون 
تفاصيلها الجزئية - والله أعلم - 


كتاب البر والصلة والآداب ۳44 
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آبتتاماء فعََتِ الَمْرةَ الي گات تيد أن تأكُلَهاء بيتَهُمَا . فَأعْجَببي سَانهَا ث الي 
صَنَعَتْ لِرَسُول الله بلا . فُقَّالَ : آر فقا بها بي لّار» . 

۸ -_ (16۹( حدثني عَمْرّو النَاقِدُ. حدتا بو أحمد الرنيري, خد 
عَبْدٍ الْعَرِيزِ» عَنْ عْبَيْدٍ الله : بن بي َر بن اٿس» ء ن انش و الك قال 
رَسُول الل :من عَالّ جاريتين حى نيمء جَاء يوم اليا ر ا 

)٤۷(‏ - باب: فضل من موت له ولد فیحتسبه 

)۱١۰( -۹‏ حدثنا یخی بن يی . قَال: قرات َل مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 
عَنْ سَِيدِ بن الْمْسَيّسٍء عن ابي هُريْرهَء عَنِ ن النبيّ کله قال : لآ تفوت لاد من اة 
لاه من الْولَدِ فَتَمَسهُ الارُء لجل القتم». 

)٠۰۰( E‏ حڌنا ابو ڪر بن ابي شي وَعَمْرو النَاقِد وريز ن حَرْب. الوا: 
خدتا فان بن عة . ح وتا عبد بن حُمَيْدٍ وَابْنٌ رافع» عن عَبْدِ الرَاتي. 
مَعْمَر مَعْمَر. لاَهُمَا عَنِ الرُهْرِيٌ. باستاو مَالِكُ. وَبمَعّْی حَدِیثوء إلاً أن في حَدِيثِ ث سفَيانَ : 


«قيلج اللَارَ إا تَجلةً القَسَم». 


)۲٠۳١( -- ۹‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في البر 
والصلةء باب ما جاء فى النفقة على البنات والأخوات .)٠۹۱٤(‏ 


)٤۷(‏ - باب: فضل من يموت له ولد فیحتسبه 
۰ ۔ (۲۹۳۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائزء باب 
قل ا ا فاحتسب ۱۲٣۰(‏ و »)۱٣١١‏ وفي الأيمانء باب قول الله تعالى : #وأفسما 
بالل جه جَھد أَسنم) »)٦٦٥٩(‏ وأخرجه الترمذي في الجنائزء باب ما جاء في ثواب من قدم 
ولدأ (١٦٠٠)ء‏ والنسائي في الجنائز» باب من يتوفى له ثلاثة ۱۸۷١(‏ و ١۱۸۷)ء‏ ومالك في 
الجنائز» باب الحسبة في المصيبة» وابن ماجه في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من أصيب 
بولده (۱7۰۳). 


قوله : (إلا تَجِلَة القسم) المراد من القسم هنا قوله تعالی : ون منک إلا واردهًا کان عل 
رك تا قيا 6 [سورة مريم» آية ]۷١‏ فكل مؤمن يمر على جهنم» ولكن المارٌ عليها على 
أقسام» ومنهم من لا يسمع حسيسهاء وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن» 
فالحاصل: أن من توفي له ثلاثة أولاد لا تمسه النار» ولكنه» يمر على الصراط مرا سريعاً لا 
يتأثر بشيء من عذاب النار» أعاذنا الله تعالى منه. 


Yo‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o 


E 3‏ حدثتا ا دا غل العّزيزء يعني ابن محمد عن 
سيل عن ايء ن ابي هُرَيره؛ أن رَسُولَ الله ه کي قال لِِسْرَةٍ مِنَ الأنصًار: e‏ 
E‏ فَُحَسِبَهُء إلا دَكَلَتِ الجن . فقالت انرا و او يِن 

سول الله قال : «أو انين 


۲ --_ )19۲( حدثنا ۳ گال الْجخدري» فصل بن حسين. دتا أو عَرَانةء 
عن عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن الأضبَهَانيء عن اي صَالِح» رانء عَن ابي سَِيِ الْخُذْرِي قَال: 
جَاءَت امرأة إلى i‏ الله هة قَقَالَتْ: يا ا رَسُولَ الل ذَهَبَّ الرَّجَال بِحَيِيثِْك. فَاجُعَلْ 


OE NE EGU ED‏ ال ا م کذّا وكَدًا» 
من جتيعنَ يوم 


کر و 


فاجِتَمَعْنَ» اناهن رَسول الله ا لمن مما عَلْمَهُ الله ؛ م قال : «مَا مِنْكنٌ ء نامرو ندم 
بَيْنَ يَدبْها› من وَلَدِهَا تَلاَهء إلأ كوا ها ججاباً بن اللاي قات افرة: وَاتَيْن . وَاتَيْنِ› 


۲ ۔ (۲۹۳۳) - قوله: (عن عبد الرحمن بن الأصبهانيّ) واسم والده عبد الله الأصبهاني»› 
كان أصله من أصبهان» كما في تاريخ البخاري» وقيل: كان عبد الله يتجر إلى أصبهان» فقيل له 
الأصبهانيّ . وذكر الحافظ في الفتح (۳: )١١١‏ أنه لا منافاة بين القولين . 

قوله: (عن آبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب فضل من 
مات له ولد فاحتسب (۹٤۱۲)ء‏ وفي العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في 
العلم »)۱١١(‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب تعليم النبيّ يهو أمته من الرجال 
والنساء .)۷۳٠١(‏ 

قوله: (ذهب الرجال بحديثك) تعني : أن معظم حديث رسول الله هة يخاطب به الرجال» 
ولا يخاطب به النساء» وفي رواية شعبة عند البخاري في العلم : «غلبنا عليك الرجال» فاجعل 
لنا يوماً من نفسك» وفيه جواز الغبطة» ولا سيّما في أمور الدين» وفيه ما كان عليه نساء الصحابة 
من الحرص على تعلم الدين» وفيه جواز تخصيص يوم للنساء في الوعظ . 

قوله: (فقالت امرآة) هي أم سليم الأنصارية والدة أنس بن مالك» كما رواه الطبراني 
بإسناد جيّد عنهاء قالت: «قال رسول الله َه ذات يوم وأنا عنده: ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة لم يبلغوا الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم . فقلت: واثنان؟ قال: واثنان» 
ووقع لأم مبشر الأنصارية أيضاً السؤال عن ذلك فيما أخرجه الطبراني عن جابر بن عبد الله» 
وأخحرج الطبراني في الأوسط من رواية جابر بن سمرة بسند ضعيف مثل هذا السؤال من أم 
أيمن. ذكر كل ذلك الحافظ في الفتح . 

قوله: (واثنين) ولم يذكر في هذا الحديث من توفي له ولد واحد» وقد وقع في بعض 
الروايات الضعيفة أنه ييه سئل عمن توفي له ولد واحد» فذكر أنه داخل في هذا الحكم أيضاًء 
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ا ٤ ۶ E A‏ زت ر 9 . 
وانتيْن . ؟ فقال رسول الله ىة : «وانتّين› وائثئين› واتيْن» . 
صو و EFT‏ ەو ر کل e s2‏ 
)٠١۳( - ۴۳‏ حذثنا مخمد بن المثنى وابن بشار. فالا : خدثنا مخمد بن 
a‏ ي o‏ ت 0 و چ ٤‏ چ 2 ه2 مھ 2 0 0 
جُعْمر. ح وَحدٿتا عيذ الله بن مُعَاذِ. حدٿتا أبي. حَدَثتا شعْبَةَ» عَنْ عَبْدِ الرَحمَن بن 
IE‏ ۰ 2 ر و 4 ا 0 o‏ و مھ 2 ا چ 
الاضبهانِيّء في هذا الإسناد . بمثل معناه» وزادا جميعا: عن شعبة»› عَنْ عب الرحمن بن 
i RTE‏ م o‏ ٤ر‏ ا وار ا E a O‏ ق E‏ 
ألأضبَهَاني . قالَ: سَمِعْت آبًا حازم بدت عَنْ آیی هريره قال : «ثلاثة لم يَبلغوا الجنث» . 
0 و مور e 2~ 1 orl 3o a‏ 
)۱٥٤( _--٤‏ حڌثنا سويد بن سَعِيدِ ومخمد بن عبد الأعلى: (وتقاربا فى 
Cy‏ ا ع £ 6 و a e r‏ 
اللفظ). قالا: حدثتا المعْتَمِرْء عَنْ أبيهِء عَنْ أبى السّلِيلء عَنْ أبى حَسّان» قال: قلت 
لای هُرَيْرَةً: إنه قد مات لى انان E‏ 


tî 


ومن أشهر هذه الروايات حديث ابن عباس عند الترمذي رفعه: «من كان له فرطان من أمتي 
أدخله الله الجنةء فقالت عائشة: فمن کان له فرط؟ قال: ومن کان له فرط» ولکن ليس في شيء 
من هذه الطريق ما يصلح للاحتجاج. بل روى النسائي وابن حبان عن أنس أن المرأة التي 
قالت: واثنان» قالت بعد ذلك: يا ليتني قلت: وواحد؟ وهو أقوى إسناداً من حديث الترمذي . 

ومع ذلك ورد عن آبي هريرة في الصحيح حديث آخر مرفوع : يقول الله عر وجل: «ما 
لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قيضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» وهذا يدخل فيه 
الواحد فما فوقه» وهو أصح ما ورد في ذلك. أخرجه البخاري في الرقاق. وقد استوفى العيني 
في عمدة القارىء )١ :٤(‏ جميع الأحاديث الواردة في الباب. 

)۲۹۳١( _ ۴۳‏ - قوله: (لم يبلغوا الحنث) الحنث: الذنب كما في قوله تعالى : لوالا 
يرون على ان المي © [سورة الواقعةء آية »]٤١‏ والمعنى : لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. 
وقيل: المراد أنهم لم يبلغوا إلى زمان يؤاخذون فيه بأيمانهم إذا حنثوا. وخص الصغير بهذا 
الحكم لأن الشفقة عليه أعظم» والحبٌ له أشدّ» والرحمة له أوفر» والحزن بفقده أكثر. وظاهر 
هذا التقييد أن الفضيلة المذكورة لا تحصل لمن توفي له ولد بالغ» وإن كان في فقده أجر في 
الجملةء وبهذا صرح كثير من العلماء» وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور منه العقوق المقتضي 
لعدم الرحمة» بخلاف الصغير. 

ولكن ذهب ابن المنير إلى أن هذا التقييد ليس لإخراج البالغين من الأولادء بل إنهم 
يدخلون في الحكم من طريق الفحوى» لأن الثواب المذكور إذا ثبت في الطفل الذي هو كل على 
أبويه» فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي» ووصل منه النفع» وتوجه إليه الخطاب 
بالحقوق؟ ذكره العيني في عمدة القاري )۳٤ :٤(‏ ورجحه محتجاً بأن رحمة الله واسعة تشمل 
الصغير والكبير. 

)۲٠١( - ٤‏ - قوله: (قلت لأبي هريرة) قد عدّه ابن الأثير في جامع الأصول رواية 


oY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َا انت مُحدّثِي عن رَسُولِ الله ل بِحَدِيثِ نيب به أَنمُسَتا عَنْ مَوْنَانا؟ فال : قال : نعم 
«صِعَارهُم دعاميصض الْجَنَة يَف أحَدُمُمْ باه 8 قال : ونه =“ اذ بشؤبه› 8 قال : 
يِه ۔» كما خد أا بصَِفَة تُؤبك ها فلا ای » أو قال : ل پنتهي -» حى بذجل الل 
وَأَبَاهُ ْنَا . وَفِي رِوَايَةَ سوَبْدِ قال : دتتا أبُو السلِيلء وة غد الله ر ن 
. ا (يَعْنِي ابن سَهِيِ)» ء عن النَيْمِيْء بهذا الإسْكَادِ. وَقال: فُهُل سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولِ الله هة شيا تَيب به أنمَسَسَا عَنْ مَوْنَانا؟ قال: : نعم 

)۱٥٩( - 114‏ حڌشنا او گر بن بي َيه محمد ي عَْدٍ الله بن َير واب 
سَِيدٍ الأشجُ» (واللفظ لأبي بڪر)» قالوا: حَدثنّا حَمْص» (يعْنون ابْنَ غيَاثِ). ح وَحَدّ 
عُمَرُ بُ حَفْص بن غِيَاثِ. SS E‏ 
مرو بن جريرء عَنْ أي هرر مال : ئت اطراء الي ل : بصب لَهَا. فَقَالّتُ: 
الله افع الله له . َد َنْب ثلاَة . قال : «َفَنت تَلاّة؟» قَالّث: َعَم . قَالَ: لَقَدِ 
بجظار شَدِيدِ مِنَ النَارِ». 


لحديث أبي هريرة السابق» مع التفاوت الكثير فى السياق والافظ› والظاهر آنه غیره» ولم یخرجه 
بهذا e‏ ا ۰ ) من طریق سلیمان 
التيمي ٠‏ > عن أ بي السليل عن أبي 

قوله : (فما أنت محدی) هذا استفهام» بمعنى «أفلا تحدثني؟» 

قوله: (دعامیص الجنة) هو جمع دعموص»› بضم الدال وسکون العين› ومعناه في أصل 
اللغة دويبة تكون في الماء لا تفارقه» والمراد هنا صغار أهل الجنة الذين لا يفارقونها. 

قوله : (بصَنِفَة ثوبك) هو بفتح الصاد وكسر النون» بمعنى طرف الثوب» ويقال لها «صنيفة» 
أيضا . 

قوله: (فلا يتناهى) وفي رواية «فلا ينتهي» والمعنى أن هذا الولد لا يترك آباه حتى 
يدخله الله وأباه الجنة. 

)۲۹۳١( _- ٥‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجنائزء باب 
من قدم ثلاثاًء (۱۸۷۷). 

قوله: (لقد احتظرت بحظار شديد) أي : امتنعت بمانع وثيق. وأصل الحظار» بكسر الحاء 
وفتحهاء ما يجعل حول البستان وغيره من قضبان وغيرها كالحائط وفي هذه الأحاديث دليل على 
كون أطفال المسلمين في الجنة» وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين» وتوقف بعض المتكلمين 
فى ذلك . 


كتاب البر والصلة والآداب Yor‏ 


ی ا و کی لو و ر الخد 

ئ11 - )۱°١(‏ حدشنا فَسَيْبةٌ بِنْ ب ميل سيل وَرهَيْر بن حَرْب. . قال : دا جُريرء عَنْ 
طلتي بن مُحَاوِيَةَ النحَِيّ پي ِياِ٬‏ عن اپي رُزََة بن ڪرو بن جرير٬‏ ڪن ابي هُرَيرً. 
قال : جَاءت امرَاة ّى المي کيل ابن لها e‏ ا . ولتي 
حاف عليه . قد ذقنت ثلاَنةٌ. َال : «لَقَِ اختَظزْتِ بجظار شَدِيدِ مَِ الَارٍ». 

قال رهَيرٌ : عَنْ طلتي. وَل يذگرِ الْكنية. 


(4۸) -باب: إذا أحب الله عبدأء حبّبه إلى عباده 


E 


)۱١۷( - 114۷‏ حدَثنا رَهَيْرُ ِن حَرْب. دنا جَرِير٬‏ عَنْ سَهَيْل٬‏ عن أيه عَنْ 
ا هررد قال قال زرل الل وة «إِنّ الل إا حب بدأ عا جبْريل فُقَالّ: إني 


اجب فلاا قَأحبَهُ. َال : كَيْجِبَةُ جبْريل. م كادي في السمَاءِ فيُول: إن الله يجب فلاا 
فاخو قيجئة أل السَمَاء . قال: ثم يوضع لَه ابول في الأزض . إا عض عَبْداً دما 


)٤۸(‏ - باب: إِذا أحبٌ اله عبداً حبّبه إلى عباده 

۷ _ (۲۹۳۷) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
المحبة في الله تعالى »)1٠٤١(‏ وفي التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله 
الملائكة .)۷٤۸٠(‏ والترمذي في تفسير سورة مريم »)۳٠١١(‏ ومالك في الشعر» باب ما جاء في 
المتحابين في الله . 

قوله: (إن الله إذا أحبٌ عبدا) وقد وقع في بعض الأحاديث بيان سبب هذه المحبة والمراد 
بهاء فقد أخرجه أحمد في مسنده :٥(‏ ۲۷۹) عن ثوبان هه عن النبيّ بيا قال: «إن العبد 
ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك» فيقول الله عر وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن 
يرضيني» ألا وإن رحمتي عليه» فيقول جبريل: رحمة الله على فلان» ويقولها حملة العرش»› 
ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات السبعء ثم تهبط له إلى الأرض». 

قوله: (ثم يوضع له القبول في الأرض) يعني : تقبله القلوب بالمحبة والميل إليه والرضا 
عنه. قال الحافظ في الفتح :)٤۲ :٠١(‏ «ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله» 
قلت : والظاهر أن المراد بمحبة الناس محبة الصالحين منهم» فإنهم علامة لمحبة الله إياه. أما 
محبة الفساق والفجرةء فلا عبرة بها . وزاد الترمذي في آخر هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله بلا : 
لإ الت منوا وعيلوا للحت سَمَجمل هم ألرَحن وا (@©6) [سورة مريم» آية ]۹١‏ ثم قد حقق 
الأبي أن وضع المحبة في الناس لعباد الله الصالحين قضية مهملة» وليست كليةء فلا يعارض ما 
مر في الحديث «ربٌ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 


of‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جبريل فَيمُول: إني بض فلاا قَأفِضة . قال: فَيْبِْضة جبْريل. نَم يناي في آهل السَمَاء: 
إن الله غص فلاا قَأبِْضوه. قال : فَينْغضونةُ. م توص لَه ابَفْصَاءُ في الأزض». 
)٠(-۵‏ حدَثفا فََيةٌ بن سَعِيدٍ. حَدَنّّا بَعْمُوبٌ» (يعْيى ابن عَبْد الرخم. 


o ج 2 1 ی م د چ 2# وش‎ .ٌ 3 a ا ھە‎ <f 
حداا بل العزيز» (يعنِي الدراوردي). ح وخدئناه سعید بن عمرو‎ ٠ القاري). وقال فتيمه‎ 


الأشْعَِي. أَحْبَرنًا َر عَنِ الْعَلاًءِ بن الْمْسَيّب . ح وَحَدََيِي هَارُون بن سَِيِ الأَيلِي. 
حدَٿئا ابن وَهُب. حَدَننِي مالك (وَهُوَ ابن آنّس)» كلهم عن سهَيْلء بيدا الإشتاد: غير 

)۱١۸(-۹‏ حدّثني عَمُرو النَاقِدٌ. حَدَنَّنّا يَرِيدٌ بن هَارُونً. أَخبَرَنًا 
َد العزيز بُ عَبِْ الله ن ابي سَلَمَء الْمَاجِشُونء عَنْ سَهَبْلِ بن ابي صَالِح. تال: كن 
بعَرفة. قمر عُمَر بن عَبْدٍ الّْزيز وَهُوّ عَلّى الْمَوْسِم. فقَام الاس يَنْظْرُون إِلَيهِ . َمَلْتُ ا 
يا بت ِي ازى الله بُ عُمَرَ بى عَبْدٍ الْعّزيز. قًال: وَمَا داك؟ قُلْتُ: لما لَه مِنَ الْحُبُ 
في لوب الناس. ققًال: پاپيك! اٺٽ» سمغت ابا هريره بدت عَنْ رَسُول الله که ُه 

)٤۹(‏ - باب: الأرواح جذود مجندة 


0 


۰ - (۱۹) حدثفا فيب ِن سَعِيدٍ. حَديتا عَبْدٌ الْعَزيز» (يعْنى ابن مُحَمد)» عَنْ 

شل عن ا عن ای هری ان زرل الله ک2 قال : O‏ 

قوله : (إني أبغض فلانا) قال النووي: «قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير 

له» وهدایته»› وإنعامه عليه»› ورحمته . وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه. وحب جبريل 

والملائكة يحتمل وجهين : أحدهما : استغفارهم له وثناژؤهم عليه» ودعاؤهم . والثاني : أن 
۸ _-(. . .) - قوله: (بأبيك آنت!) هذه كلمة مدح» أي: نعم ما قلت . 


)٤٠۹(‏ - باب: الأرواح جنود مجئّدة 
۹ - (۲۹۳۸) - قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه المصنف أيضاً في فضائل الصحابة» باب 


1-4 
7و 


خيار الناس» وأخرجه البخاري في الأنبياء» باب قول الله تعالى: #واخد أله هيم 
لیا4 (۳۳۰۳). وباب ام کم شہدآء إذ حص قوب الْمَوثٌ# (۳۳۷۲)» وساب قول 
الله تعالی : قد کن فی بوس ووتو (۳۳۸۳)» وفى المناقب» باب قول الله تعالى : #يعأما 


رو 


الاش إا علقت ین کر دی (۹۰٤۳)ء‏ وفي تفسير سورة یوسف» باب مڌ ال فى بوس 


كتاب البر والصلة والآداب oo‏ 
«الأزواح جُئُود مُجَئَدَة. فما a‏ اَلَف . وَمَا ٤ ٤‏ اختَلف» . 


برْقَان. حدّنَّّا يزيد : E‏ ن آي هُريئ. بِحَدِیث يَرْفعه. E‏ الاش قان 
كَمَعَان الفِصةٍ وَالذَمَبٍ. . خِيارهُم في الخاهلية خيارُم في الإشلام إذا فَقَهُوا . والأَروَاحُ 
جود مُجََدَة. فما تَعَارَفَ مها اَلَف . وما تََاكرَ مِنْها اختَلّف» . 


وإخوتە4 .)٤۸۹(‏ وقد ذكر في جميع هذه المواضع قوله «الناس معادن» إلخ فقط. وقد سبق 
شرحه في فضائل الصحابة. أما قوله «الأرواح جنود مجتدة» فقد أخرجه أبو داود من حديث أبي 
هريرة في الأدب» باب من يؤمر أن يجالس .)٤۸4۳٤(‏ وأخرج البخاري هذا اللفظ من حديث 
عائشة في كتاب الأنبياء» باب الأرواح جنود مجتدة .)۳۳۳١(‏ 

قوله : (الأرواح جنود مجتدة) أي : جموع مجمعة» والمراد أنها خلقت على أنواع وصفات 
مختافة . 

قوله: (فما تعارف منها ائتلف) يعني : أن الأرواح التي تعارفت بينها في أصل الخلق 
للتشابه في صفاتهاء ائتلفت فيما بينها عند حلولها في الأجساد في الدنياء والتي تناكرت بينها في 
أصل الخلقة للتباعد في صفاتهاء وقع بينها التنافر في الدنيا أيضاً . 

قال الخطابي : «يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشرّ والصلاح 
والفسادء وأن الخير من الناس يح إلى شكله»ء والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره» فتعارف 
الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر» فإذا اتفقت تعارفت» وإذا اختلفت 
قبل الأجسام» وكانت تلتقي فتتشاءم. فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول» فصار تعارفها 

وقال الحافظ في الفتح (1: :)۳٦۹‏ «قلت: ولا يعكر عليه أن بعض المتنافرين ربما 
ائتلفاء لأنه محمول على مبدء التلاقى» فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب. أما فى ثانى الحال» 
فيكون مكتسباً لتجدد وصف يقتضى الألفة بعد النفرة» كإيمان الكافر وإحسان المسىء. 

قال ابن الجوزي: ويستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له 
فضيلة أو صلاح» فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من 

وقد ورد عند أبي يعلى في مسنده سبب لحديث عائشة من طريق عمرة بنت عبد الرحمن 
قالت: «كانت امرأة ماحة بمكة» فنزلت على امرأة مثلها في المدينة» فبلغ ذلك عائشة فقالت : 
صدق حبى» فذكرت الحديث . 
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)٥١(‏ - باب: المرء مع من أحب 
E e E 11۲‏ ق 


ا 
كى الا قال آ ا ا a‏ قال : 
«أنْتَ مَعَ من أخببتَ» . 


)۱١۲( -۳‏ حدثفا أبُو بحر بن ابي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَاقِدٌ وَرْمَيرُ ُن خرب 
محمد بن عَبْدٍ اللو بن نمر وَابنُ ن ابي عُمَرَء (راللفظ ِرهَيْرٍ)ء الوا: لتا سيان عَنِ 


الرْهْرِي» عَن انس قال : ال رَجُلٌ: اارسول الل مى السَاعَة؟ قًال: «وَمَا أُغْدَذْتَ 
لَها؟٤‏ َلَمْ يذگز کبيراً. قال : ولي أجِبُ الله سول قال : «أئت مَعَ مَنْ أخبْت». 


)٥١(‏ - باب: المرء مع من أحبَ 

۱ - (۲۹۳۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب» 
باب علامة الحب في الله »)٦1۷١(‏ وباب ما جاء في قول الرجل: ويلك ›»)٦1١۹۷(‏ وفي فضائل 
أصحاب النبيّ ب باب مناقب عمر بن الخطاب وله .)۳٦۸۸(‏ وفي الأحكام» باب الفتيا 
والقضاء في الطريق (۷۱۳)» وأخرجه أبو داود في الأدب» باب إخبار الرجل بمحبته 
له »)٥۱۲۷(‏ والترمذي فی الزهد» باب ما جاء أن المرء مع من أحبّ .(AD‏ 

قوله : (ان آعرابياً قال) حقت الحافظ في الفتح (۷: )٩‏ أنه ذو الخويصرة اليمانيّ› وأنه 
هو الذي بال في المسجد» واستند الحافظ في ذلك إلى ما وقع عند الدارقطني من حديث ابي 
مسعود أن الأعرابي الذي بال في المسجد قال: يا محمد! متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ 
وقد أخرج أبو موسى الديني فى دلائل رة الصكابة رواية تذل على أن الى بال فى المد 
هو ذو الخويصرة E‏ ابن أبي الجعد أنه لقي رسول الله يا عند سدة 

قوله: (ما أعددت لها؟) وفى رواية للبخاري: «ويلك وما أعددت لها؟» وفيه تنبيه على أن 
السؤال عن وت القامة سال لا فائدة فيه» وإنّما المهم الاستعداد له بصالح الأعمال. 

قوله: (أنت مع من أحببت) أي: ملحق بهم حتى تكن من زمرتهم. وقال النووي: « 
فضل حب الله ورسوله به والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات. ومن فضل محبَّة الله 
ورسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية. ولا يشترط في الانتفاع 
بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم» إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم . وقد صرح في الحديث الذي 
بعد هذا بذلك فقال: «أحب قوماً ولما يلحق بهم. .. ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن كون 
منزلته وجزاءه مثلهم من کل وجه). 


كتاب البر والصلة والآداب ov‏ 


وري وو مرو ۋش lq ol AS l8‏ 
. (فال 1 


ESE e "of‏ را و ج 
ان رافع: حَدنتا) عَبْدُ الرراي. برا مَعْمَر» عَنِ الرهري. ا 
رَجُلاً مِنَ الأغرَاب ئى رَسُولَ الله کل بمنْله مله عر أنه قال : ما ا 

أا ف 
E E e 10o‏ 
رشو الوه تى الاق قًال: TS‏ حت الله وَرَسوله . قال: 
ا 


ال أَنَسل: فما فرحنا بَعْدَ الإشلاً ًم و قرحا أَشَدّ ِن قول لني بل : «فإنك مَعَّ مَنْ 


0 


2 
5 
GC; 
1 
a 


أخببْت» . 
E E E E‏ ابا بر وَعُمَرَ. رجو ان أكون مَعَهُمْ . وَلِن لم 
عمل باغْمَالِهِمْ . 


٦1٦‏ - (۰۰۰) حدّثناه محمد ن و لی حًا > ٥ so‏ ان ڪا 


۲ --(. . .) - قوله: (فلم یذکر کبیراً) أي: لم یذکر عملا کبيراً. 
..)-قوله: (محمد بن عبيد العُبريّ) بضم الغين وفتح الباء المخففة» نسبة إلى عُبّر بن 

غنم »› e‏ وهو محمد بن عبيد بن حساب البصري› روی عنه مسلم عشرین حدیثاًء 
ولم يخرج عنه البخاري»› ونقه النسائی وغیره وقال بو حاتم : صدوق مات سلة ۸ه کما في 
التهذیب :٩(‏ ۳۲۹). 

٤‏ -(...) - قوله: (عند سدّة المسجد) قال النووي: هي الظلال المسقفة عند باب 
المسجد. وفي القاموس: السدّة بالضم باب الدار جمعه سدد. وقال القرطبي : والسدة أيضاً ما 
يس به الأبواب. 

قوله: (فكأن الرجل استكان) أي: خضع وتواضع. والاستكانة: الخضوع» كما في 
القاموس . 
البخاري فى الأدب» باب علامة الحب في الله عر وجل N US‏ 

قوله: (جاء رجل) قيل: هو أبو موسى الأشعري» وقيل: هو صفوان بن قدامة» وقيل : أبو 
ذر و . ويظهر أن هذا السؤال ا ا وقد سرد أحاديثهم الف ف 
الباري ٥0۷ :1١(‏ و .)٥0۸‏ 


2 ! كتات تكملة فتح‎ ٠ الحرْء الخا‎ oA 
مس من کتاب بس صحیح‎ : 


ابت البَانيٰ» عَنْ اس بن مَالِكِ ء َنِ النبيّ . ولم يدر فول أئس: قاتا أَحِبٌ. وَمَا 


Jor 


e‏ حدَثنا عَنْمَان بن بي شَيبَة وَإِسْحَاق بن ا (قال إِسَحَاق: 
ارا وال عُفْمَان: حَدَنتا) جَريرء عن مَنْصُورِ» عَن سَالِم بُنِ ابي الْجَعْلِ. خا 
َس بن مَالِكٍ فال : بيَْمَا انا وَرَسُولٌ الله اة حَارِجَيْنِ مى المَسْجي. قينا رجلا عند 
ا اسحا فال و الله ن لاء َ؟ قال رَسُولْ الله كل : مسا أَعدَذْتَ لَها؟» 
قال: كان ن الرَجُل اكان . ثم قال : يا رَسولَ اللوء ما أغدذت لَهَا ير صلا وَلاً صِيام 
ولا صدَقَّةَ و ا ا و ل «َأنت مَعَ مَنْ أَخَبْت» . 


)٠٠٠( - TOA‏ حدثني مُحَمَّد بن يَخْيّى بن عَبْدِ الْعَزيز الْيَّفْكري. خا 
َد الله ِن عفان بن جَبلً. ارتي آي ڪن شُعبةَء عن ڪرو بن مر عن سال بن 
أي الْجَعْدِء > عن انس St‏ 
)۰۰٩( -۹‏ حدثنا فة . حدیا بو عَوَانّ عن مادق ع أ 0 
انى وان بشَارٍ. قًالاً: :اکا عة ب جنر خدتا عة غ فاد ةا سمت انا 
ح وحڈشنا بو شان المِسْمَعِي وَمُحَمَدُ EA‏ الا : حَدتتا مادء يعني ابن هِشًام)» 
حَدئي اپيء» عن فَنَادَةّ» عَنْ ا عَنِ ال بل بهذا الْحَدِيث 

0 )110( حتفنا نماد بی آیی قتا راشا ب اوت (قال إسْحاق : 
أَخبَرَنّا. وَقَالَ عُفْمَانٌ: حَدّثتا) جَرِيرء عَنِ الأغْمَش» عن آپي اء عن عَبڍ الله ل 
جَاءَ رَجُل لى رَسُول اللو ڪيا قال : يا رَسُول اللو گي تى في رَجُل أَحَب وما ولم 
حى بهمْ؟ قال ر سول الله جل : «الْمَزء مَعَ من أحَبٌ» . 

)٠٠٠( - 311‏ حدثفا مُحَمَدٌ بن امن وَابنُ بسار قالاً: حدتتا ابن ابي عَڍي. 
ح وَحَدّثِيه بِشْرٌ بن حَالِدٍ. انرا مُحَمُد ييي ابن جَعْفر) كلاهُمَا عن شُْبة. چ 


و٤‎ a a 


وَحدتا ابن مير حَدتنا بُو الْجَوّاب. OT‏ 


قوله: (ولما يلحق بهم) آئ: في صالح الأعمال» وقوله «لما» يدل على أنه يحاول أن 
يتبعهم» ولم يلحقهم بعد. 
(...)- قوله: (حدثنا أبو الجواب) هو الأحوص بن جاب الضبيّ» أبو الجرّاب 
الكوفيّ . قال ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس بذلك القوي. وقال أبو حاتم : صدوق. وقال ابن 
حبان في الثقات : کان متقناً ربّما 2 وذكر مطين أنه مات سنة ١١۲ه.‏ 
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دتا سَيْمَان بن قرم . جَويعاً عَن سلَيمَاَء عَنْ ابي وَائِلء غ عن لنب لا 
N‏ ڪدقَدًا بُو کر بن ابي شَيْبَة بُو كريب . ا 


ا مُعَاوِيةَ > ج وَحدتا ابن تَر دتا بُو مُعَاوِيَةَ محمد بن عي عَن ألأغمَشء > عن 


شَقيتي» عن آبي مُوصی. فال: تی الت ڳل رَجُلَ» َذَگر پيل حَڍيِ جرير» عَنٍ 


)١١(‏ - باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
ONT‏ حڌفنا خی بن يخي اهبهي وبر الي را ُو گامل» فُضَيْل بُ 
حسَيْنِ - الفط حى E Oe‏ ول اراو دتا خاد بن َء عَنْ 
E N eg‏ ن الصَامِتِ عَنْ ابي دَرُ. قال : يل لول الله لا: 
رابت الجل بغز العم مي الد وَيَحمَده النَاسلُ عَلَيْه؟ قَالّ: «يِلْكَ عَاجل بُشْرَّى 
الْمُوْمِن». 


ا 


ا 


قوله: (سليمان بن قرم) بفتح القاف وسكون الراء كما في التقريب» هو الضبيّ أبو داود 
النحوي» ذكر عبد الله بن أحمد توثيقه عن أبيه. وقال محمد بن عوف عن أحمد: لا ری به 
بأساًء لكنه كان يفرط في التشيع . وقال ابن معين: ضعيف. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال أبو 
زرعة: ليس بذاك. وقال أبو حاتم : ليس بالمتين» وقال النسائي: ضعيف. وذكره الحاكم في 
باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم وقال: غمزوه بالغلوّ في التشيع وسوء الحفظ جميعاً. 
كذا في التهذيب .)١٠١ :٤(‏ وقال النووي: «هو ضعيف» لكن لم يحتج به مسلم» بل ذكره 
متابعة. وقد سبق أنه يذكر فى المتابعة بعض الضعفاء» 

(41) - قوله: (صن شقيق > عن أآبي موسى) «شقيق هذا هو أبو وائل الذي روى حديث 
ابن مسعود السابق» والصحيح أ O e‏ مسعود وأبي موسی وء 
فهما حدیثان مستقلان» أحدهما عن ابن مسعود» والآخر عن أبي موسی . eT‏ 
يروه شقيق إلا عن أبي موسى» وقوله «عبد اللّه» ذ في الرواية السابقة المراد به أ بو موسى» لأن 
اسمه عبد الله بن قيس» ولکنه خلاف الظاهرء قن رجح الحافظ في الفتح أنهما حديثان» وهو 
الذي يظهر من صنيع البخاري. 

۰ باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره‎ - )١( 

٩‏ -۔ )۲۹٤۲(‏ - قوله: (عن أبي ذرً) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الزهد» باب الثناء 
الحسن .)٤١۹۸(‏ 

قوله: (تلك عاجل بشرى المومن) قال النووي: «قال العلماء: معناه: هذه البشرى 


- (۰۰۰) حدثنا اپو کر بن أي شَيْبة ساق بن يراهيب عن وکی ‏ ح 
وَحَدَنتا مُحَمْدُ بن بسار . دتتا محمد ن جَعفر. E‏ ا 
عَبْدُ الصَمَدٍ. ح وَحَدَثنّا إْحاق. ا اللضر. كله عن شعبة» عن أي عمُرَان 
الْجَوْنِي. ساد حَمَادِ بن ريد بو حدینه yy‏ حدییهم عن شُنبا غ 
عَبْدِ الصَمَل: ا رفي يت شن المد رتخد الا كا فال 


خماد. 


في الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض». هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه 
والحاصل: أن عمل الخير لاستجلاب مدح الناس رياء» وهو حرام. ولكن إذا كان عمله 
خالصاً لوجه الله تعالى» ثم أثنى عليه الناس خيراً بدون أن يطلب ذلك منهم» فإنه علامة القبول 
لله تعالى» حيث ألقى محبته في قلوب الناس وستر عيوبه عن أعينهم» والله سبحانه أعلم . 
قد تم بفضل الله سبحانه وتوفيقه شرح كتاب البر والصلة والآداب ظهيرة يوم الإثنين السابع 
من شهر ربيع الثاني سنة ١١٤٠ه.‏ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لشرح باقي الأبواب 
على ما يحبه ويرضاه. إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 


ساقالش ا د 
)3 ڪتاب القدر 


)١(‏ - باب: كيفية خلق الآدمي في بطن آمهء 
2 ا 
مح بی َد الل بن TE‏ ُو مُعَاوِية وَوَِيعٌ. 
الوا: aE EES‏ دنا رَسُولٌ الله لاء 


 ]٤7[‏ ڪتاب القدر 

مقصود هذا الكتاب إيراد الأحاديث التى تدل على قضاء الله تعالى وقدره» وعلى ضرورة 
الإيمان بالقدر. أما تفصيل مسألة التقدير فمحلّه كتب العقائد والكلاء e‏ 
كتاب الإيمان تحت حديث جبريل . والخلاصة على ما ذكره الإمام الغزالي كل تعالى: « 
e‏ عن کونها ا 
الاكتساب. بل الله تعالى خلق القدر والمقدور جميعاً. وخلق الاختيار والمختار جميعاًء فأما 
القدرة فوصف للعبد وخلق للرب سبحانه» را ي له. وأما الحركة فخلق للرب تعالى» 
ووصف للعبد وكسب له»ء فإنما خلقت مقدورة بقدرة هي وصفه» وكانت للحركة نسبة إلى صفة 
أخرى تسمى قدرة» فتسمى باعتبار تلك النسبة كسباً. وكيف تكون جبراً محضاً وهو بالضرورة 
يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية؟ أو كيف يكون خلقاً للعبد وهو لا يحيط 
علماً بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان» والنصوص ناطقة 
ببطلانهاء لم يبق إلا الاقتصاد في الاغتقادء وهو أنها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراغاًء وبقدرة 
العبد على وجه أخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب» . 

والحاصل : أن العبد ليس خالقاً لأفعاله» وإنما هو كاسب لها باختياره. أما كنه هذا الكسب 
وحقيقته» فخارج عن إدراك الإنسان» فهو من المتشابهات التي لا يجوز الخوض فيها» وليس شيء 
من الحاجات الدنيوية والأخروية متوقفاً على إدراك هذا الكنهء فالسكوت عنه أولى وأسلم. 


)١(‏ - باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه إلخ 
١۔ -)۲٦٤۳(‏ قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود وله» وهذا الحديث أخرجه 


A AT.‏ ۰ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرج صحيح مسلم 


ا ا و ا 6 e a a‏ ا ET‏ 
وهر الصًادِق المَضدوق: إِنّ أحَدَكمْ يُجْمَُ حَلقَة في بَطْن أمَهِ أزبَمِينَ يَؤماً. ثم يَكَونُ في 


البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۸٠۳۲)ء‏ وفي الأنبياء» باب خلق آدم 
وذریته «((fTTY)‏ وفي القدر (4 10۹( وفي التوحيد» باب وقد ت ا سقَّت کشا لاوا امسن 


©4 ۷). وأخرجه آبو داود في السنةء باب في القدر »)٤۷٠۸(‏ ا القدرء 
باب ما جاء أن الأعمال بالخواتیم (۲۱۳۸)» وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر .)1٤(‏ 


قوله: (وهو الصادق المصدوق) قال الطيبي : يحتمل أن تكون الجملة حالية» ويحتمل أن 
تكون اعتراضية» وهو أولى لتعمَ الأحوال كلهاء وأن ذلك من دأبه وعادته. والصادق معناه: 
المخبر بالقول الحق» ويطلق على الفعلء يقال: صدق القتالً» وهو صادق فيه. والمصدوق 
معناه: الذي يصدق له في القول» يقال: صدقته الحديث: إذا أخبرته به إخباراً جازماً. أو 
معناه: الذي صدقه الله تعالى وعده. 


قوله: : (بُجمع خلقه في بطن آمه) قال القرطبي في المفهم: «المراد أن المني يقع في الرحم 
حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثاً متفرقاًء فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم» وفي 
قوله اخلقه» تعبير بالمصدر عن الجثة. وحمل أنه بمعنى المقعولء کقولهم : : ه.أ درهم صرب 
الأمير: اي: : مضروبه. 

قوله : (أربعين يوماً) وزاد في رواية آدم عند البخاري في التوحيد: نطفة قبل قوله «أربعين 
یوما" فين ¿ أن الذي يُجمع هو النطفةء والمراد بالنطفة المني . 

وذكر الشيخ شمس الدين ابن القيم كث تعالى أن داخل الرحم خشن كالسفنج» وجعل فيه 
قبولاً للمني كطلب الأرض العطشى للماءء فجعله طالباً مشتاقاً إليه بالطبعء > فلذلك یمسکه 
ویشتمل عليه ولا يزلقه بل ينضم عليه لئلا يفسده الهواء . فيأذن الله لملك الرحم في عقده وطبخه 
اریعین یوما EE‏ الوا SS Sa‏ 
والکبد. Teg‏ . ثم تنفد الدموية فيه إلى 
E E O O‏ 
SNS OT‏ آيام. ثم يتم هذا 
التمييز بحيث يظهر للحس في أ ربعة أيام» کیل ایی ا . فهذا معنى قوله عر : : ايجمع خلقه 
في أربعين يوماً» وفیه تفصيل ما أجمل فيه ولا ينافي ذلك قوله لاثم تكون علقة مثل ذلك»ء فإن 
E A E O‏ 
خی ی مش محا Sl o‏ 
في الأربعين الرابعة ينفخ فيه الروح» كما وقع في هذا الحديث الصحيح» وهو ما لا سبيل إلى 


ذلك عَلَمَةَ مِنْلَ ذَلِك. ْم َكونُ في َلك مُضكَةً يِل دَِك. . م يسل املك فينح فيه 
الرُوح . وَيُؤْمَرُ اربع لمات : بکثب رِرقه» ر وعمله› وسقي أو سَمِيد. ِي لا إِلَّه 


معرفته إلا بالوحى» حتى قال كثير من فضلاء الأطباء وحذاق الفلاسفة إنما يعرف ذلك بالتوهم 
والظن البعيد. كذا في فتح الباري ٤۸١ :١١(‏ و .)٤۸۲‏ 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: ما ذكره ابن القيم موافق بجملته لما هو ثابت في 
الطب» الحديث» وإن إطلاق لفظ «العلقة» و «المضغة» على الحمل قبل أربعة أشهر وقع» كما 
أشار إليه ابن القيم» من حيث أن الأعضاء المكرنة لا تظهر قبل ذلك ظهوراً بارزاًء وإن كانت 
مخلوقة من قبل . LEL‏ 
ظاهرة لكل أحد بدون الاستمداد بالآلات من الميكروسكوبات وغيرها» حتى أنه يمكن تمييز 
أعضائه من أعضاء الآخر. وهذا لا يقع إلا بعد تمام الأربعة أشهر (وراجع دائرة المعارف 
البريطانية ۲۰: ٤٥۹‏ بحث 0ا .(GRO0W‏ 

قوله: (علقة مثل ذلك) أي: مثل المدة المذكورة» والعلقة» بفتحات ثلاثة: الدم الجامد 
الغليظ› سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به. والمضغة» بضم الميم وسكون الضاد» 

قوله: (ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح) يحتمل: أن يكون هو الملك الموكل بالرحم» 
كما سیأتى فى حديث أنس بن مالك وليه » وحينئذ يكون معنى الإرسال أنه يؤمر بذلك أو أنه 
يرسل إلى اللوح المحفوظ» فيعلم ما كتب في حقه من الأقدار» فيرجع ويكتب» كما وقع في 
ar.‏ بن أبي زائدة عن الأعمشء SN‏ غير 

قوله : (بکتب رزقه) ضہطوه بو جهین ؛ الأول: بكسر الباء الموحدة» 2 الكاف وسکون 
التاء» هو مصدر بمعنی الكتابة. واالثاني : بضم الياء المثناة في أوله› وسکون الكاف وفتح التاء 
على أنها صيغة مجهول» فيكون جملة مستأنفة» وقد يستشكل ما فى هذا الحديث بأن الله تعالى 
قدّر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض» فكيف يكتب رزق الجنين وأجله وغيره عند نفخ 
الروح فيه؟ والجواب عن هذا الإشكال يحصل عما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي که في کتابه 
«حجة الله البالغة» )٠١ :١(‏ أن القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها قد وقع خمس 
قال ّنه تعالى : 
ا ج TT‏ 
الصورء لا يشاركها غيرها. فكانت الحوادث سلسلة مترتبة مجتمعة وجودها. . . ٹانیها: أنه قدر 
المقادير» ويروى أنه كتب مقادير الخلائق كلهاء والمعنى واحده قبل أن يخلق السموات 


۳4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َير إن أَحَدَكُمْ لَيعْمَر بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجََةٍ َة حٌى مَا يَكونُ بيه وَبَيْنَهَا إلا ذِرَامٌ. سبق مَلَيِهِ 
لاب فَيعْمَل بعَمَلٍ أل الثار. NESE EAS ER‏ 


والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك أ نه خلق الخلائق قق حسب العناية الأزلية فى حيال العرش»› 
فصور هنانك جميع الصور.. . فتحقق هنالك مثلاً صورة محمد ية وبعثه إلى الخلق في وقت 
كذاء وإنذاره لهم . . . وثالشها : أنه لما خلق آدم ## ليكون آباً للبشرء وليبدأ منه نوع الإنسان 
أحدث في عالم المثال صور بنيه» ومنل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة» وجعلهم بحيث 
يكلفون. . . رابعها: حين نفخ الروح في الجنين» فكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت 
مخصورص › وأحاط بها تدبير مخصوص علم المطلع على خاصية نوع النخل وخاصية تلك 
الأرض› وذلك الماء والهواءء أنه يحسن نباتها. . . فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ 
وينكشف عليهم الأمر في عمره ورزقه. . . خامسها: قبيل حدوث الحادثة» فينزل الأمر من 
جفيرة القدس إلى الأرض› وينتقل کي ال فتنہسط أحكامه في الأرض› وقد شاهدت ذلك 
مراراً. . . وقد بينت السنة بياناً واضحاً أن الحوادث يخلقها اله تعالى قبل أن تحدث في الأرض 
خلقاً ماء ثم ينزل في هذا العالم فيظهر فيه كما خلق أول مرة» سنة من الله تعالى . > م قد یُمحی 
و 


6 کا رو 


الثابت ويثبت المعدوم بحسب هذا الوجود» قال الله تعالى : #يمحوا أله ما يسام وشت وعنده آم 
لتب ل( € [سررة الرعدء آية ۳۹] . 

قوله: (وشقي أو سعيد) أي : بالنسبة إلى أحكام الآخرة» فالسعداء هم أهل الجنةء 
والأشقياء هم أهل النار» كما ورد في القرآن الكريم 

قوله: (حتی ما کون بينه وبينها إلا ذراع) المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله 
عقبه» وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. 

قوله: (فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار) أي : بكسبه واختياره الذي أعطاه 
الله تعالى . والمراد بسبق الكتاب ما تضمنه» على حذف مضاف. أو المراد: المكتوب. والمعنى 
أنه يتعارض عمله في اقتضاء السعادة» والمكتوب فى اقتضاء الشقاوةء فيتحقق مقتضى 
المكتوب . بعر بغ ولك بالسبق» لأن الاق س اد دون المسبوق» ولأنه لو تمثل العمل 
والكتاب شخصين ساعيين لظفر شخص الكتاب وعُلب شخص العمل. كذا في فتح 
الباري .)٤۸۷ :۱١(‏ 

وقال النووي كث تعالى : «والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه 
غالب فيهم . ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة. 
وأما انقلابهم من الخير إلى الشرَء ففي غاية الندور ونهاية القلة. وهو نحو قوله تعالى: «إن 
رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي»٤›‏ ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو 
معصية . لكن يختلفان في التخلية وعدمه» فالكافر يخلد في النارء والعاصى الذي مات موحدا لا 
یخلد فیهاء کما سبق تقریره». ٠ ٠‏ 


کتاب القدر ۳10 


يذل . ون أَحَدَكمٍ ليل بِعَمَلٍ اَهْلِ الّار. حٌى ما کون يته ويها إلا ذراع. فيسبق 

عَلَيْهِ الاب E‏ 

)٠٠۰( 11‏ حدثنا عُلْمَان بن ابي شَيبة وَإحاق بن إبرَاهِيم. . كلاهُمَا عَنْ 
جرير بن عَبْدِ الْحَمِيدٍ ح دتا إشحَاق بن إبْرَاهِيم. . أخبَرنّا عِیسی بی يونس . > ح 
َحَذَني ابو سَهِيِ الأشح , دنا يع . . ح وتاه عُبَيْدٌ الله بن مَعَازْ. حَدٿتا ابي . 


دا عا ن اجاج . ُي عن الأغمَش» بها الإْسْنَادِ. 


E E‏ إن حَلَق حك يُجمَعُ في بَطنِ أنه رمي لَه . قال في 
خدیث معَاذ» ع شعبة: ٠‏ أزتغيو ية أربجين يونا وَأمّا في حَدِيثِ جَرير وَعِيسی: 
أَربَمِينَ يَؤْماً» . 


ران وق - 


۷- (۲) حدَثنا محمد بن عَبِْدِ الله ن نُمَيٍْ وزير بُ حَرزْب» الا لابن 


نیرا الا : دتا سيان بن ڪيه عن عرو بن دينار» عن ابي الطفيل عَنْ حدَيْمَةَ بن 
ياء يبع به الي بل ال : «يذځل الْمَلَكُ عَلّى اة بعد تا سير في الرجم بأزبَمِيء 
اؤ حَمْسَةٍ وَأَربَمِين لَيلَةٌ. قَيقُولٌ : يا رب قي › َو سَمِيدٌ؟ فَيْكَتَبَانِ. فَقُولٌ: : آي رب 


ور ُو أنکی؟ فَيَْتَبَانء وَيْككَبُ َمل وره وَأَجَلهُ وَررقةُ. م رى الصحْف. فلا يُرَادُ 
فيه وَلاً بْقَّصُ» . 


قوله: (فيدخلُها) قال ابن أبى جمرة: «هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من 
حسن الحال» لأنهم لا يدرون بماذا يختم عملهم) والحاصل: أن الإنسان ليس له أن يفتخر 
ويُعجب بما يفعل من الأعمال الحسنة» لأن العبرة بالخواتيم» ولا يدري إلى ما يصير إليه في 
العاقبة. وليس ذلك جبراًء فإن ما يفعله فى الأخير إنما يفعل بكسبه واختياره» ولكن يتغير 
اختياره من الخير إلى الشرء فيعاقب بهء أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

۲۔ )۲۹٤٤(‏ - قوله: (عن حذيفة بن أسيد) طب بفتح الهمزة ة وكسر السين» كنيته أبو 
سريحة» بوزن عجيبة› E EE Ss‏ ثم نزل الكوفة» وروی 
أحاديث› e‏ وله عن ابي بکر وا! کک ا 
كذا فى الإصابة :١(‏ 1 

وحديثه هذا مما تفرد بإخراجه المصنف لل تعالى من بين الأئمة الستة. 

قوله: (ویکتب عمله وأثره وأجله ورزقه) هذا صريح في أن كتابة هذه الأقدار من قبل 
الملك لتنفيذها إنما تقع في ابتداء الأربعين الثانية» وقد مر فى حديث ابن مسعود وئه خلافهء 


۳۹٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


-٣۸‏ (۳) حدّثني بُو الاهِرء خمد بن عرو بن سز . احبر هب 
أنْبَرّني عَمْرُو بن الْحَارثِ» ا ا ابر ل م نه سَمِعّ 


ب 
4 


عبد الل بن مَسُْوٍ يَفُول: کک شَقِي فِي بَظن اَم وَالسَعِيدُ مَنْ وَعِط بعَيْروء ر 
رَجُلاً مِنْ أضحَاب رَسولٍ الله کلف ١‏ ل له اة بن أييد الاري. حل بذك ِن 
ؤل ابن شوو فقال: کیت فقن جز بتر عر قا له الرَجل: أتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ؟ 
تي ن مسحت سول الله كلك : قول إا مر بالُطقَة نتان وَأربمُون لَه بعك الله إبها 


مَلَکاً. َصَوَرَهَا وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَما r e AS‏ 


وذلك آنها تقع عند تمام الأربعين الثالثة وعند نفخ الروح. فذهب القاضي عياض والنووي 
رحمهما الله تعالى إلى أن الأصل ما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد له . أما حديث ابن 
مسعود» فقوله: «ويؤمر بأربع كلمات إلخ» e Ea‏ ولیس المراد 
أنه يؤمر بكتابة هذه الأمور عند إرساله لنفخ الروح»› بل المراد أن يؤمر بذلك في الجملة» ولم 
يتعين في ذلك الحديث زمان هذه الكتابة» وقد تعيّن في حديث حذيفة بن أسيد. 

وذهب بعض العلماء إلى عكس ذلك» وهو أن الأصل ما ذکر في حدیث ابن مسعود» 
وذلك أن الكتابة إنما تقع عند تمام الأربعين الثالثةء وارلوا فی سی اة بن انعد طن أن 
مراده أن تصوير الأعضاء وتعيين الذكورة والأنوثة وكتابة هذه الأمور الأربعة إنما تقع بعد تمام 
الأربعين الأولىء ولكن جميع هذه الأشياء لا تقع فور دخول الحمل في الأربعين الثانية» وإنما 
هي سلسلة تبتدىء في الأربعين الثانيةء فيقع أولاً التصوير الخفيّء > ثم تعيين الذكورة والأنوثة» 
ثم كتابة هذه الأمور الأربعةء وليس في الحديث ما يمنع احتمال أن تكون بين كل مرحلتين مدة 
طويلة فتقع الكتابة عند تمام الأربعين الثالثة» كما وقع في حديث ابن مسعود طله» وسيأتي ما 
يؤيد هذا الوجه في الرواية الآتية ‏ والله أعلم - 

)۲٠٠١( ۳‏ - قوله: (سمع عبد الله بن مسعود) هذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة إلا مسلم كلث. 

قوله: (فبعث الله إليه ملكا فصرّرها) استشكله عا مَّة شرّاح الحديث» وقالوا: لا يمكن 
حمل هذا الحديث على ظاهره eT‏ الثانيةء ثم تكلفوا بالتأويل في 
هذا الحديث» وتنوعوا في ذلك. والواقع آنه لا إشكال فيه أصلاً . لأن التصوير عمل يستكمل 
في عدة مراحل»› فالتصوير المبدئي يبتدىء في الأربعين الثانية» ولكنه تصوير خفيٌ» قد عبر عنه 
بعض الأطباء المتقدمين بالخطوط ولا تظهر الصورة في المراحل الأولى ظهورا بارزاًء وإنما 
تبقى خفية للعين المجردةء وقد تدركه اللات المكبّرةء أما التصوير البارز الذي يظهر لكل أحدء 
فإنما يتم عند تمام الأربعين الثالثة. 


كتاب القدر ۳۹۷ 


على ما أَمرَ وَلاً بْقّص». 

Al, e 111۹‏ بُو عَاصِم. E‏ 
ربج . أحبربي أب الزببر؛ ا الطَمَيْلٍ ابره انه سمح عَبْدَ الله ول 
ا 

)٤( -٣۰‏ حڌثني مُحَمَدُ بن أخْمَدَ بن ابي حَلَفِ. ا ی بن ای کر 
ا ا که حلي َد اللو بي عَاءٍ کرم بی ڪال حَدك؛ أن أب 
TE‏ دَحَلْتُ عَلَى أبي سَرِيحةًء ية ن ايبد الفِقَارِي؛ فَقَالَّ: سَمِعْتُ 

سول الله ية باي مَانَيْنٍ» يَمُول: «إِنٌ النطْفَةٌ د َم في الرجم مين اَل َم يضور 
iT‏ . قال زهَيْرّ: کک الزِي يَخَلُمُهًَا: «فَيفُول: يا رب كر أو آنئی؟ 
يجله اله كرأ أ أنتى. . م بَمُول: رب آسَوِيٰء و عُيرُ سَوِيّ؟ فيجْعَلَهُ الله سَوِيا أو 
OE‏ ما أَجَلَهُ؟ ما ما خُلف؟ َم عله الله شَقيا أ سيدأ». 

)٠۰۰( -۱‏ حڌثنا عَْد الوَارِٿِ بن عَبْدِ الصَمَڍِ. حدئَيي ابي . حَدئنَا رَبِيعَة بن 
گلئُوم. حَدني اي كُُوء عن ابي الَقَلِء عن حدَبَة ن يڊ الِفارِي» صاجب 


0 
CR 


o 


قوله : (وجلدها ولحمها وعظامها) هذا يؤيد ما ذكرنا من أن المقصود في حديث حذيفة بن 
اسي بيان المراحل المخعلفة التي يمر عليها الحمل بعد الأربعين الأولى» بدون تخديد المدّة 
لكل مرحلة» ومن البديهيّ أن الجلد واللحم لا يتكونان فور استكمال الأربعين الأولى» فلا بد 
من حمله على أنهما يتكونان بعد استكمال الأربعين ين الأولى بمدة غير مذكورة في الحديث»› 
وكذلك ما ذكر بعده من كتابة الأقدار مؤخر عن الأربعين الأولى بمدّة لا ذكر لها في هذا 
الحديث» فلا يتعارض مع حديث ابن مسعود اه . 


قوله: (فيقضي ربك ما شاء) أي: يخبره بقضائه» أو يأمره بتنفيذه» فإن القضاء سابق على 
کل شيء. 

٤‏ - (...)- قوله: CE‏ وقع بالصاد في + جميع النسخ بأيدينا. 
وذکر القاضي أنه «يتسوّر» بالسين› قال: والمراد منه أنه ينزل» وهو استعارة من «تسوّرت الدار» 
إذا نزلت فيها من أعلاها. ولا يكون التسور إلا من فوق. قال النووي : فيحتمل أن تكون الصاد 
الواقعة في نسخ بلادنا مبدلة من السين ‏ وال أعلم - 


۳۸ الحزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رول الل ل رَقَحَ الْحَدِيت إلى سول الله ل : أن مَلَكاً مُوَكلاً بالرجم. إا اراد الله 
أن يَخْلْقَ شَيعاً بإِذْنِ الله لضع وَأَربَمِين ليل ثم ذَكرَ خو حَدِيثهن . 

11۷1 - (°) حڌشني اپو گال فْصَيْل بن حُسَيْنِ الْجَخْدَرِي. حَدقَا ماد بن 
زلا غد ا ن ابي ڪر عَن ئس بن مَالِكِ. رق الْحَيِيتٌ أنه ال: إن الله 
عر وجل فُذ وَكْلَ بالرجم مَلَکاً. فُيَقُولٌ: أو آي رب عَلَقَة. آرت 
مضعَّة» إا راد الله أن يَقُضِي حَلْقاً قال: َال الْمَلَكُ: آي رب کو أنْتًى؟ سه شَقِيْ أو 
سَمِيد؟ فَمَا الرَر E‏ 


ocd GL” 


راللفظ زير - (قال إسْحاق : اضر وا اراو اکتا جريب عن تشر ع 
من ع ی غ ن» عن علي قال : كنا في جَتَارَةٍ في بَقيع الْعُرقَلِ. 


)۲۹٤١( ٥‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحيض› باب 
فة د ور َو (۳۱۸)ء وفي الأنبياء» باب قول الله تعالى: إل جَامِلٌ فى الأَرض 
ًَ4 (7)›) وفي القدر» باب في القدر .)٠٥۹٥(‏ 

قوله : (آي ربٌ! نطفة) بالرفع والتنوين› آ٠‏ وقعت في الرحم نطفة. وفي رواية القابسي 
بالنصب» ا خلقت يا رب نطفة. ونداء الملك بالأمور الثلاثة ليس في دفعة واحدة» بل بين 
كل حالة وحالة مدة. وليس ذلك إخبار الله تعالى» فإنه سبحانه أعلم بذلك من الملك» بل 
المقصود التماس إتمام خلقهء والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه» أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء وهذا كما قالت أم مریم : : رب إن وسعتا أن [سورة آل عمرانء آية ]۳١‏ . كذا في عمدة 
القاري (۲: .)۱۲٤‏ 


وقد مر في شرح حديث ابن مسعود وله أنه يحتمل أن يكون هذا ا 
منذ أول الأمر غير الملك الذي يكتب المقادير في وقته» ويمكن أن يكون عينه - والله أعلم - 

)۲۹٤۷( - ١‏ - قوله: (عن علي) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب موعظة 
المحدث عند القبرء وقعود أصحابه حوله (١١۱۳)ء‏ وفي تفسير سورة الليلء ٤4٤٥(‏ و ٤4۹٤١‏ 
و ٤۹٤۷‏ و )٤۹٤۸‏ وفي الأدب» باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض »)1۲٠۷(‏ وفي 
القدرء باب ون أ أل مد داي (٥٠1)ء‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : وقد 
سرا لقان دّ4 .)۷٥٥۲(‏ وأخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر .)٤1۹٤4(‏ والترمذي 
فى القدر» باب ما جاء فى الشقاء والسعادة (۱۲۳۷)» وفى تفسير سورة الليل »)۳۳١١(‏ وابن 
ماجه في المقدمةء باب القدر »(). ۰ 


قوله: (في بقيع الغرقد) وهو مقبرة أهل المدينة» والبقيع في الأصل موضع من الأرض فيه 


ر 


تاا رَسُول الله چ . َد وَقَعَذنَا حول . وَمَعَه مِحْصَرَةٌ. نكس فَجَعَل يحب بوحْصرته . 
م قًالّ: e‏ من الْجَنَةَ 
والنار . وَإلاً وذ كُيَبّث شَقِية أو سَمِيدَةًه قَال: قال رَجَلٌ : ول ألا نمكت على 


تابنا ء وَندَعٌ الْعَمَلَ؟ فُقَالَ : من كان من أل التعادة صي إلى تل آهل التاة. . ومن 
کان ِن اَل السُقَاوَةٍ فسَيَصِير إلى عَمَلٍ اهل الشَمَاوَ قال : «اغْمَلُوا َكل مُيَسَرٌ. أما آهل 


أروم شجر من ضروب شتی › والغرقد به بفتح الغين والقاف وسكون الراءء شجر له شوك کان ينبت 
بالبقيع › لهب الشجر وتي الا لازن للرفع: . وقال الأصمعي : : قطعت غرقدات في هذا 
الموضع حين دفن فيه عثمان بن مظعون طبه . وقال ياقوت : المدنة اا «بقيع الزبيرا و بقيع 
الخيل» عند دار زيد بن ثابت› ويقيع الحبَجة (بفتح الخاء والباء والجيم) كذا ذكره السهيلي 
وغيره» كما في عمدة القارىء ٤(‏ : ۹)» وبه تبين أن إضافة البقيع إلى الغرقد إنما احتيج إليها 
لتمییزه عن البقيعات الأخرى. 

قوله: (ومعه مخصرة) بكسر الميم وسكون الخاء» هو شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكأً عليه» 
مثل العصا ونحوه» وو ابا ناخد الملك يشير به إذا خطب»› واختصر الرجل : أمسك 
المخصرة. 

قوله : (فنگس) بتخفيف الكاف وتشديدهاء لغتان» أي : خفض رأسه وطأطأ به إلى الأرض 
على هيئة المهموم المفكر ويحتمل أيضاً أن يراد به نكس المخصرة. 

قوله: (فجعل ينكت) بضم الكاف» وهو أن يضرب في الأرض بقضيب يؤثر فيها. وفيه 


قوله: (اعملواء فكل ميسّر) وفي رواية آتية: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له». قال 
الأبي: «جوابه بيا بما ذكر إنما قاله ليزيل به ما انقدح في نفس الرجل» ... وإنما تقريره على 


الوجه الذي يزيله أن يقال : هب أن القضاء سبق بمكان كل من الدارين» لكن استحقاقه ذلك 
ليس لذاته» بل موقوف على سبب هو العمل. وإذا كان موقوفاً على سبب هوالعمل» فقال لا: 
اعملواء فكل ميسّر لفعل سبب ما يكون له من جنة أو نار. وقد بين ي ذلك بقوله: أما أهل 
السعادة فييسّرون إلخ». 

وقال العينى كث تعالى فى عمدة القاري :))٠ : ٤(‏ «قال النووي! فيه إثبات للقدر وأن 

جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره لا يُسأل عما يفعل. وقيل: إن سر القدر ينكشف 
e‏ دخلوا الجنة ولا ينكشف لهم قبل دخولها. وفيه رد على أهل الجبرء لأن المجبر لا 
يأتي الشيء إلا وهو يكرهه» والتيسير ضد الجبر. ألا ترى أن النبيّ ية قال: «إن الله تجاوز عن 
أمتي ما استكرهوا عليه» قال: والتيسير هو أن يأتي الإنسان بما يحبه». 


PY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الْسَعَادَةٍ فَيِيَسَرُونَ لِعَمَل أل السَعَادَةٍ. وَآمًا آهل الشَقَاوَة فَييسُرُونَ لِعَمَل أل الشُقَاوئ. ثم 
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فرا: ن اع ی 9 مدد بی © تیت شی 9 را سن ل واستغی ا 
ع اوہہ ککککم ےوہ روو ٣وےے‏ 

و ب انی و یر سنری © € (یل: .٠٠١ ٠١‏ 


٤ ر ۶ و و 6 5 4 ر ر ر‎ ٤ e 
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۷ -)( حدثنا ابو بكر بن آبي شيبَة وزير ُن حَرّب وأو سَعِيدٍ الاشج. 

4 ي ت ر ۴ ع و ۴ ت َه م ت 
قالوا: حَدثتا وَكِيع. ح وَحَدَثتا ابن نُمَيْرء حَدَتتا أبيء حَدَنتا الأغمَش. ح وحدننًا أبُو 


والحاصل: أن هناك أموراً ثابتة لا مجال لإنكارها: 

الأول: أن الله تعالى قذّر كل شيء بقضائه الحكيم قبل أن يخلقه» ولا يعلم قضاءه إلا 
هو . 

الثاني : أن التقدير السابق ليس إكراهاً لعبد من العباد على فعل شىء أو تركه فلا ينافى 
الاختيار الحاصل للعبد. 

الثالث: أن كل عبد مكلف قد أعطاء الله تعالى اختياراً ظاهراًء وهو ثابت بالبداهة بالفرق 
بين حركة الرجل العاقل الصحيح وحركة الرجل المجنون والصبي والمريض الذي به رعدة. 

الرابع: أن الله تعالى يخلق كل فعل بعد كسب العبد واختياره» وبه يتعلق الثواب 

الخامس: أن الله تعالى لا يتصور منه ظلم على عباده. 

أما كنه هذا الاختيار الحاصل للعبد والتطبيق التفصيليَ بين هذا الاختيار وبين القضاء 
السابق» فسرٌ من أسرار الله تعالى»ء لا ينكشف للعقول البشرية المحدودة. وقد عبّر عنه بعض 
العلماء بأن التقدير السابق عبارة عن علم الله تعالى لما سيكون» ومجرد علم الشيء ليس علة 
لوقوعه» فلا يعتبر جبراً أو إكراهاًء ونظير ذلك ما يعرفه الأستاذ من تلميذه أنه ينجح في 
الله تعالى ليس علة لوقوع الأفعال من العبدء وإنما يفعلها العبد بكسبه واختياره» وإن الله تعالى 
يخلق ذلك الفعل حسب اختيار العبد فعلَّة الأفعال خلق الله تعالى إياها حسب اختيار العبد. 

ولكن العلماء المحققين ردوا على هذا التوجيه وذكروا أن علم الله تعالى صفة مستقلة عن 
تقدیره وقضائه» وقد أوضح ذلك الشيخ ولي الله الدهلوي ّث في «حجة الله البالغة» بصراحة ما 
ذکرنا من أن التطبيق بين القضاء السابق والاختيار الحاصل للعبد من المتشابهات التي أمرنا فيها 


كتاب القدر ۴۷۱ 


کر (واللفْظ لَ)» حدتتا أَبُو مُعَاوِيةًء حَدََا لمش عَنْ سَعْدِ بن عَُيدَةّء عَن أي 
ي > عَنْ عَلِيّ. ال + گان شرل الله که دات ت يوم جالساًء وَفِي يده 
غود نكت پء رقع اسه کال: «ما منك من فس إلا وذ عل مرها ِن الج لار 
ًالٌوا: يا رَسُول اللو فَلَِ تَعْمَل؟ ألا نكل؟ قال: ولا لوا فكل مير لما لق له 


0 9 ن ال وی @ دَصَدَد بلق 9© 4 إلى وله ي رى 4 لس: 
1*_0[. 


“٦٦۷٦‏ - (۰۰۰) حدثنا مُحَمَد ال وان ا قال“ - ا محمد بن جَعْمرٍ. 
و اک و i‏ 


حدَّنا شعْبَةَ عن مَنْصور والأغْمَش؛ اا ای ی ع ا عن اس 
َد الوځمن السُلَِيَء عَن عَلي٬‏ عَن الي ية بنَخوء. 


۷- (۸) حدڻنا امد بن پوس . حدتا رهَير. حدتا أو الرَبَيْر. ح وحدلتا 


کسی ن ت . ابرا أو حَيْكَمَةًء عَنْ أي الرَبيْر» عَنْ جَابر. قال : جَاء سراق ن 


و۶ 0 


الك بن نشم قا قال : يا سول الل کا دا کا خا 5ن فيا الْعَمَلٌ الَْوم؟ 


» 


افيا جَفٽ پو الََفلاَم وَجُرَّث پو ماهير َم فيمًا َسْتبل؟ قال : لا بل فيمَا جَمْتْ په 
الأنلام وجرت به الْمَقَاِيرٌُ» قال : : فيم الْعَمَلْ؟ . 


بالتفويض» وترك الخوض في تفاصيلهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۸۔ )۲۹٤۸(‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق مجاهد عن 
سراقة بن مالك وهي في باب القدر من المقدمةء (رقم: )۸١‏ ولم يخرجه من الأئمة الستة غير 

قوله : (جاء سراقة بن مالك بن جعشم) قد مر ترجمته في كتاب الأشربة» باب جواز شرب 
اللبن. 

قوله: (أفيما جقت به الأقلام؟) أي: مضت به المقادير وسبق علم الله تعالى به» وتمت 
كتابته في اللوح المحفوظ› وجف القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال 
العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة فى الأحاديث» كل ذلك مما يجب 
الإيمان به. وآما كيفية ذلك وصفته» فعلمها إلى الله تعالى» ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما 

قوله : (آم فيما نستقبل؟) يعني : أن الأعمال التي نفعلها هل هي مقضية في تقدير الله تعالى 
بتاتا؟ ام هي التي ننشئها نحن بدون قضاء سابق؟ 


VY‏ ی 


)٠٠١( - TVA‏ حدثني أبُو الاه . ا ابن وَهْب . آخبرڼي عَمُرُو بن الْحارث؛ 
َنْ ابي لبي عَنْ جار بن عَِْ اللِّ» ء عن النَبِيّ ب بهذا المَعْنّىء > وَفيه: فقَالَ 
رل الله كلل : e‏ 

اکا رت قن عفرن ی صي ال: ت ١‏ ا 
اهل اللَار؟ قًال: َقّال: «نَعَمْ» قال : قي : فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُودَ؟ فال : «كُل مُيْسَرَ لما حُلِقَ 
له . 


ا 


11۸۰ - (۰۰۰) حدثنا شَيَان بن قوع . حدتتا عَبْذ الرَارِثِ. ح وَحدتتا ابو بر ُ 
پي شيب وَرهَيرُ ن خرب شاق بن راهيم واب مء عَنِ ابن عل . > ح وَحلنا یخی 
بن يى . ابرا جَعْمَرُ بن سَلَيْمَانَ ع واا ا ا 
دتا شغبة. كلهم عن بريد الرّشكِ» في هلا الإستاد. معن حَِيثِ حَمَاٍ. وَفِي حَدٍ 
بد الوارت»٠‏ قال فلت: يا رسول :الله 

)۱١( -۱‏ حدَثنا إسحاق بن إبْرَاهِيم يم الْحَنْظلِىْ. حَدتا عُْمَان بن عُمَرَ. ا 


عَرْرَهَ ن ٿابتِ٬‏ عَنْ يخي بن عُمَيل٬‏ عَن يټ ن يَعْمُرَء عن أي الأَسْوَدِ الدلي قًال: قَالَ 


یت 


)۲۹٤۹( ٩‏ - قوله: (عن عمران بن حصين) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدرء 
باب جف القلم على علم الله 10۹0). وفي التوحید» باب قول الله تعالى : #ولقد سرا قران 
إو ۰۱ وأخرجه 2 داود في السنة» ا (6۷۹). 

. النار؟‎ e 

-)٠٠٠١( -٠١‏ قوله: (عن أبي الأسود الدؤلي) هو بضم الدال وفتح الواو المهموزة 
نسبة إلى الدئلء ب الال وكسر الهمزة» ومعناه: الدابة» م مي به جل ب إا رهط أبی 
الأسودء فقالوا: الدُؤليّء ولم يقولوا: الدئلي لئلا يوالوا بين الكسرات» كما قالوا ف کک 
النمري. وقد يقال فيه : الل واااو رو انا ای ار ر 
ليس بصحيح» لأن الديل في عبد القيس» وليسوا من رهط أبي الأسودء والدُؤل بضم الدال 
وسكون الواو من حنيفة» والدّئِل رهط أبى الأسود من كنانة» كمافي الأنساب 
للسمعاني ٤٠٦ :١(‏ و .)٤١۷‏ واسم أبي الأسود ظالم بن عمرو بن سفيان» وهو من أجلة 


لي عِمْرَان بن الْحُْصَيْنٍ: أَرَأَيْكَ مَا يَعْمَل النَاسُ اليم وَيَحَدَحُون فِيوء ي غ 
N,‏ ا EE‏ لحه عَلَيْهمْ؟ 
ا قال: فما o‏ : قرغت 


يِن ذلك فَرَعاً شَديداً. وَقْلْتُ ا قلا ينال عا فل وم 
نلالرن: قال لى : يَرْحَمُك الل إلي لم أره سما سالك إلا لأر فلك . إن رَجُلَيْنِ مِنْ 


ع 
ٌ 


مُرَنئة اتيا رَسُول الله ية. قَقًَالاً: بَا رَسُول اللْوِء أرَأيْك ت ما يعمل لتاس الوم وَيَحَدَحُودَ 
فا ية في عليه وقي بين يڻ قر قذ سبق آذ بنا نطود و يشا أتا به 
ا ت احج عَلَبْهْمْ؟ فمَال: «لاً. SS‏ 
في تاب الله عو وجل : وقی رتا سرا ها رها وها [الشمس: ۷ ۸]. 


التابعين» وهو أول من تكلم في النحوء وذكر الواقدي أنه كان أسلم في عهد النبيّ َء وقاتل 
مع علي يوم الجملء وهلك في ولاية عبيد الله بن زيادء وقال یحیی بن معين: مات في طاعون 
الجارف سنة ۹٦ه»‏ قال ابن عبد البر: کان ذا دين وعقل . ولسان وبيان وفهم وذکاء وحزم» 
وکان من كبار التابعين . وراجع التهذيب ٠١(‏ :01(. 

قوله: (ویکدحون فیه) اک يسعول فيه» والكدح: هو السعي في العمل»› سواء کان 
للآخرة أو للدنيا. 

ر ea‏ وقع في جميع النسخ بأيدين a‏ 
يصح فزع ابي الأسرد زره زرفل القاهن عبان : «أورد عمران على او 
القدرية من تحكمهم على الله» ودخولهم بآرائهم في حکمهء » فلما أجابه ہما دل على ثباته فی 
الدين» قرّاه بذكر الآية» وهى حد لأهل السنة». 

قوله: (إلا لأحرر عقلك) أي : لأمتحن عقلك» وقد نجحت في هذا الامتحان بأن رددت 
E‏ وتقريره أن الظلم هو التصرف في ملك الغيرء والجميع خلقه وملكه» لا 
تعالی : الا سل عَنًا ن الاية [الأنبياء: ۲۳]. 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: والظاهر: أنه جواب على سبيل التنزل» وحاصله أنه 
لو كان جبراً محضاًء لما كان فيه ظلم» لكون الجميع خلقه وملكه. وإلا فالمتقرر عند أهل السنة 
أن التقدير لا ينافي اختيار العبد وكسبه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب . أما كنه هذا الاختيارء 
والتطبيق بينه وبين التقدير» فشيء لا تدركه العقول البشرية» TS‏ 

قوله: (فألهمها فجورها وتقواها) فسّره هذا الصحابيّ طبه بمعنى أن الله تعالى حمل كل 
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۲- (۱۱) حدَثنا ية بِنُ سويد سَعِيدٍ. حَدَنا عَبدُ الْعّزيزء (يغْي ابن مُحمڍ)» عن 
الْعَلاَءء عن ايء َنْ اي هريره أذ رول الله لل قال : إن الول يفل الزن اويل 
مَل أل الج م يخم لَه عَمَله عمل أَهْل النَارِ . وَإِنّ الرَجُلَ لَيعْمَل الرَمَنَ الطويل بعَمَلٍ 
أل الاي ٤‏ ثم بُختَم 2 
الْقَّاريً)» TT e‏ َد رَسُول EN‏ ل 
الرَجُل ْمَل عَمَل أل الجََة فِيمَا يذو للئاس» وَهُو ِن أل التارِ. وَإِن الرْجُل لَيَعْمَل 
عَمَل أل الارِء فيم يبدو لِلاس» وَهُوَ يِن أَهْلٍ الْجَنَده. 


(۲) - باب: حجاج آدم وموسی علیهما السلام 


E حڌثني محمد بن حَاټم وَِبرَاهِيمُ بُ ويار وَابنُ‎ )۱۴( - TAS 
جُهيعاً عَن ابن عيبن (وَاللفظ لابن حاتم وان دیگار)ء مالا‎ N RTE 


حدٿتا سيان بن عيَيْنََء عَنْ عَمْرِو» عَنْ ظاوس» قال: سمغت اا قول : ال 


نفس على ما أراد من ذلك» فمنها ما خلقه للخير» وأعانه عليه» ومنها ما خلقه للشر ويسّره لهه 
ذكره القرطبي . وللآية تفسير آخر أن الله تعالى عرّف كل نفس بحيث ميّز لها رشدها من ضلالهاء 
وبين ما هو الفجور والتقوى» وأودع فيها صلاحية كل من النجدين. وهذا التفسير مروي عن ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة وابن زید» كما في روح المعاني (۳۰: .)۱٤۳‏ 

)۲٠١۱( -١‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الوصاياء باب 
الخيف في الوصية ١‏ ۴۷۳) ولفظه: «إذ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة سبعين تة فإذا أؤصى 
حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله» فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين 
سنة» فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة». 

۲ ۔ )۱١۲(‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه المصنف أيضاً في الإيمانء بل غلظ 
تحريم قتل الإنسان نفسه. وأخرجه البخاري في الجهاد» باب لا یقول: فلان شهید (۲۸۹۸)» 
وفي المغازي» باب غزوة خحيبر ٤٠۲(‏ و .)٤۲١۷‏ وفى الرقاق»ء باب الأعمال 
الات (14۹۳)ء وفي القدر» باب العمل بالخواتيم ٠ .)11٠۷(‏ 


(۲) - باب: حجاج آدم وموسی چ 
۳ ۔ )١٠١۲(‏ - قوله: (سمعت آبا هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب 
وفاة موسی وذکره بعده (۰۹ (T°‏ وفي تفسير سورة طه» باب واصطنعتك لنفسي (EVD‏ 


م عي 


وباب قوله: فلا عي من الجتَةٍ فتشقج (۷۳۸٤)ء‏ وفي القدرء باب تحاج آدم وموسى 


کتاب القدر 0 ۳¥ 


رسو الله ا : «اختج دم وموسێ . . فقَالَ موسى: يا آدم» انت انوا < تتا وَأخْرَجُمتا من 


الَجَنة. َال لَه آدَمٌ: أت مُوسّى. اضطقَا الله لاي وَححطً لَك يڍو آوئني عل آنه 
رَه الله على فَبْلَ أن يخلمَبي بأرَبَمِينَ سََة؟» َال الب کيا : «فُحَج آم مُوسّی»› ُحَجَ آم 


2 ت 


موسیٰ' . 


عند الله (١٤1٦1)ء‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : اوک آله موس لیما (٥۱٥۷)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في السنة» باب في القدر ey, »)٤۷١١(‏ (ہاب: ۲» 
رقم: ۲۱۳۵)» ومالك في القدر التوطا باب النهي عن القول في القدر» وابن ماجه في 
المقدمة» باب في القدر .)٦۸(‏ 

قوله: (احتج آدم وموسى) أي: وقع بينهما المحاجّة والمناظرة» وزاد في رواية يزيد عن 
الأعرج» وستأتي : «عند ربّهما» فذكر الحافظ في الفتح )٥٠١ :١١(‏ عن بعض شيوخه أن هذه 
المحاجة تقع منهما يوم القيامة» ووقع في حديث لعمر و4 عند أبي داود في كتاب السنة من 
سننه (رقم: )٤۷٠١‏ مرفوعاً: «إن موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة» 
فأراه الله آدم» فقال: آنت آبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم) فذكر الحديث بمثل حديث أبي هريرة» 
واستدل به بعض العلماء على أن هذه المحاجّة وقعت في الدنيا. وذكر الحافظ القولين» ثم قا 
«فليس قول البخاري عند الله صريحاً في أن ذلك يقع يوم القيامة» فإن العندية عندية اختصاص 
وتشريف» لا عندية مكان»› فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين» وذکر النووي عن القابسي 
أنهما التقت أرواحهما في السماءء فوقع الحجاج بينهما - والله أعلم - 

قوله: (وخظ لك بيده) الخظ ههنا بمعنى الكتابة» والمراد كتابة التوراةء أما قوله «بيده» 
فالمذاهب فى تفسيرها معروفة . فذهب أكثر السلف إلى التفويض والسکوت والإیمان بھا كما 
جاءت. وذهب بعضهم إلى حملها على معناها الحقيقي كصفة» لا كجارحة» والسكوت عن 
كيفيتها مع الاحتراز عن التشبيه» وذهب بعض المتكلمين إلى تأويلها» كحمل اليد على معنى 
القدرة والقوة. وسيأتي تمامه في الباب اللاحق إن شاء الله تعالى . 

قوله : (فحج آدم موسی) أي : غلبه في الحجة» وفيه أن النبيّ بي أيّد حجة آدم » وفيه 
رد ظاهر على القدريّة الذين ينكرون التقدير. ولكن ربّما يستشكل بأن ظاهره مؤيد للجبرية» وبأنه 
إن كانت حجة آدم 4# صحيحة» فيستطيع كل كافر وعاص أن يحتج على نفي الملامة عنه بأنه 
إنما ارتكب الكفر أو المعصية والفواحش بسبب التقدير السابق» فلا ملامة عليه ولا عقاب»› 
والعياذ بال . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفةء أحسنها عندي أنه ثبت بالنصوص 
القطعية أن آدم ## قد تاب من خطيئته» وقد تاب الله تعالى عليه ولا ينبغي لأحد أن يلوم 
الآخر على أمر قد تاب منهء لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويعكر عليه بأنه لو كان 
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< 


وَفِي حَلٍِ يث ابن آپي عُمَرَ وان عَبْدَة. قال آ : حط . وَقَالّ الاَحَرٌ: َب لَك 
اورا بيو ٠‏ 

)۱٤( -۶‏ حڌثنا َب بن سَعِيِ عَنْ مَالِكٍ : نن سء فيا ىء عَلَبهِء عَن أي 
الرَاِء عَنِ الأغرَجء عَن أي هُرَبْرهَ؛ أن رَسُولَ اله کل قال : «تَحَاجٌ آَم وَمُوسَىٰ . . فج 
آم موس . قال لَه مُوسّى: نت ادم الي غوت الاس وَأَخْرَجتَهْ ِن الجا مال آم : 
أت الي أَْطاٴ الله عِلْمَ كَل شَيءِء وَاضطقَاهُ على الاس برِسَاليي؟ قال: َعَم . قَال: 


لومي على نر فُدرَ َي قبل أن أخلَقَ؟». 


إنكار موسى على آدم إل في غير محله من هذه الجهة» فلماذا لم يذكرها آدم في جوابه» إذ كان 
له أن يقول: إني تبت من تلك الخطيئة وقد قبل الله توبتي» فلماذاء تلومني الآن؟ ولكنه لم يذكر 
ذلك في جوابه» وإنما أجاب بكون ما صدر منه قدراً مقدوراًء والجواب عن هذا الإشكال ما 
ذكره الحافظ في الفتح ٠١ :١١(‏ عن بعض العلماء أن الذي فعله آدم اجتمع فيه القدر 
والكسب» والتوبة تمحو أثر الكسب» قد كان الله تاب عليه» فلم يبق إلا القدر» فذكره 
آدم 8# من حيث أن القدر لا يتوجه عليه لوم» لأنه فعل الله» ولا يسال عما يفعل . وكان في هذا 
الجواب فائدة زائدة» وهي إثبات القدرء ومصالح التكوين› فاختاره للرد على شبهة موسى #4 . 

وقريب من هذا الجواب ما ذهب إليه بعض العلماء أن اللوم إنما يتوجه في دار التكليف»› 
ووقعت هذه المحاجّة بعد ما انتقل آدم منها» ولكن مآل هذا التوجيه هو التوجيه الأول 
أنه ## تاب من خطيئته» وإلا فإن من عمل خطيئة» ولم يتب منهاء فإنه يلام ويعاقب بعد 
خروجه من دار التکلیف› ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد الخروج منها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقول آدم ##:«أتلومني على أمر قدره الله عليّ» هو 
خروجه من الجنةء لا ارتكابه للخطيئة . والمقصود أن الله تعالى خلقني لأن أكون خليفة في 
الأرض› وكان ذلك مقدَراً قبل أ ن أخلق» وكان ذلك من مشيئة الله تعالى وقضائه» ولم يكن 
E O Day‏ 
کونه قدراً مقدوراً» ولو لم أکن كن أكلت من الشجرة» لأظهر الله لذلك سبباً آخر والله أعلم - 

٤‏ -(...)- قوله: ا ا التي افر ان آي ا ر بر 
وهو سبب بعيد» إذ لو لم يقع الأكل من الشجرة لم يقع الإخراج من الجنةء ولو لم يقع الإخراج 
ما تسط عليهم الشهوات والشيطان المسبّب عنهما الإغواء . والغيّ ضد الرشد»ء وهو الانهماك 
في غير الطاعة› ونطلىابضا على مةد اطا : 

قوله: (علم كل شيء) هذا على سبيل التغليب كما في قوله تعالى في ملكة سبأً: « اوت 
من ڪل سىء [سورة النملء آية ۲۳]. 


فاا ۔ )٠١(‏ حدثفا شحاف بن موس بن عبد اله ن مُوسَى بن عَبْدٍ الله ن بريد 
الأنصًارِي. حدنتا اتس بن عِيَاضٍ. RTE‏ ذباب» عَنْ يزيد (وَهُو ابن 
هُرْمر)» وَعَبْدِ الرَحمّن الأغرّج» ال سا اا ر ال : قال شل الله : «اختج 
آم تم ووی ليها اخم جن رنهتا. فَحَح ادم وال ر انك دم الْذِي حَلَمَكَ 
الله بيده وَنَفَحَ فيك مِن رُوجوء وَأسْجَد لَك مَلاَبِكَهء ككك في جََيوِء ْم أطت 
الاس بخُطيئيك إلى الأزض؟ قال آَم : نت مُوسَى الَذِي اضطَقمَا الله برسَالَيِهِ وَبکلامِهء 
وَأغطاك الواح فيها نيان كَل شَيءِ وَقَرَبَكَ ئجاء بكم وَجُّذتَ الله كب التَوْرَاة قبل أن 
أَخْلَىَ؟ قَالَ موسى: : ربعن عَاماً. قال ادم : كَل وَجَذْتَ فيهًا: #اوعصی ادم ريم فمو [طه: 


. قال: تَعَم. قَالّ: ومني ڪل أن ملت عملا كته اله علي اذ أله ا ان 
يلقي باربَعِينَ سَنَةَ؟» قال رَسول الله ية : «فُحَج آذ مُوسّى» . 

N‏ -(۰۰۰) خفني عير بن عرب واپ حادم قالاً: حَدَئنَّا يَعْمُوبُ بْنُ 
راهيم . حَدَنتا اُپي» عَنِ ابن شِهَاب» عَن حُمَيْدِ ن عَبْدِ الرْحمَنِء َنْ اٻي هريره قال : 
َال رَسُولٌ الله ية : «اختځ آم وَمُوسّی. قال لَه موس : أت آم لدي أغرَجَنك حَطيك 
من الْجَنَة؟ قال له آدم: نت مُوسَى الَذِي اضطقًَاك الله برسَالَهِ وَبكلامِه ْم ومني عَلَى أمْرِ 
فذ ر لن قبل أن ألََ؟ قحي آم موسى». 

۵۸- (۰۰۰) حدثني عَمْرو النَاقِدُ. حَدَنَنَا أَيُوبُ بن الَجُارِ الْيَمَامِيٰ. حَدََتَا 
خي بن ابي گڻير٬‏ عن اي سَلَمهء عَن اي هُربرَهء عَنِ الي 4 . ح وَحَدتتا ابن رَافِع. 


. 
¢ 


٠‏ -(...)- قوله: (ونفخ فيك من روحه) وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة تشريف»› 
و «من» زائدة» والنفخ بمعنى الخلقء أو خلق فيك الروح. كذا في فتح الباري. 

قوله : (وقرك نجياً) إشارة إلى قوله تعالى في سورة مريم : وبَيتة ِن جاِي ألطورِ أَلابيٍ 
وره يا €6 [سورة مريم» آية ]٥۲‏ والنجى فعيل بمعنى المُفاعل» كجليس بمعنى المجالس» 
والاجاة: المسازة بالكلا أي: قزباء واخترناة للسارة: 

قوله: (بأربعين عاماً) هذه الرواية مفسرة لما مر في رواية ابن عيينة : «أتلومني على أمر 
قدّره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» وتبيّن بها أن الله تعالى كتب قصة آدم في التوراة 
قبل أن يخلقه بأربعين سنة. قال النووي: ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدرء فإن علم الله تعالى 
وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلى لا أوّل له. وقال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد 
أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة 
ذكره الحافظ في الفتح . 


۴7۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حدٿتًا عَبْدٌ الرَرَاقي. اخبَرٽا مَعْمَر٬‏ عن همام بن ميو عَن ابي هُرَبر عَن الي کيا 
ی حم 
)٠٠*(-۹‏ وحدَثنا مُخَمّد بن مِنْهًال الصرير. دنا يريد بن زُرَيْم. دا 
هام ي سا عن مُحَمڍ بن يرين عن ابي هُريْرةَء ڪن رَسُول الله کله تخر 
)۱١( -۰‏ حدّثني بُو الشاهرء َد ِن عَمْرو ِن عَبْدٍ الله ن عَْرو بن 
کک کک E‏ اللي 
لکاان بز أن ان الشماوا والأرَض بخفيين أف س َة . قال : e‏ 


)٠٠٠( - 1141‏ حدقنا ابن أي عُمَرً. حَدئتا ألْمُفْرِىء. دتا رة . ح وَحدثنِي 
مُحَمَدُ بْنْ سَهْلٍ النَمِيمِيٰ. حَدٿتا ابن أي مَريمّ. أخبَرنًا َافِعْء يغبي اب يريڌ . لاهم 
عن ابي مَانىءِ» بدا الإسَادِ يْلَهُ. َير أنَهّمَا لَمْ يكرا : «وَعَرْشُة عَلَى الْمَاء». 


(۳) - باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 


4 )۷( حڌشني رَهَْر بُ خرب وَابْنٌ تُمَيْرٍ. كِلاَهُمَا عَنٍ الْمُفْرِىء. ال 
عبر: اا ا اللدبن بي الْمُقْرِىء. قال ڪا ا . آخبرني ابو هَانیء؛ أنه سَمِعَ 


أا عبد الرحمن ب الحبلي؛ آله يع عند اللو ب نرو بي القاص تشر أنه سَمِعَ 
٩‏ ۔ )۲٠١۳(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
القدر» (باب: ۱۲» حديٹث: .)۲٠١١۷‏ 

قوله: (بخمسیين ألف سنة) قال النووي: «قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في 
اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير» فإن ذلك أزليّ لا أول له». 

قوله: (وعرشه على الماء) قال النووي: «أي: قبل خلق السماوات والأرض» والله تعالى 
أعلم بکيفيته . 

(۳) - باب: تصریف الث تعالى القلوب كيف شاء 

)۲٠٣٤( - ۷‏ - قوله: (سمع عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه 
المصنف من بين الأئمة الستة. أما مضمون هذا الحديث» فقد أخرجه الترمذي وحسنه في 
القدر )۲۱٤١(‏ عن أنس وليه قال: «كان رسول الله ية يكثر أن يقول: يا مقلّب القلوب ثبّت 


كتاب القدر ۳۷۹ 


سول الله ية يمول : «إِّ قلُوبَ بني آم كلها بين إِضْبَعَينِ ِن أصابع الرخمَنِ . E‏ 


قلبي على دينك» فقلت: يا رسول الله! آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علینا؟ قال: نعم» إن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء» وأخرج نحوه في الدعوات )۳٠۲۲(‏ عن أم 
سللمة فرعا ولفظه: (إنه لیس آدميّ إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله » فمن شاء أقام» ومن 
شاء أزاغ» وقال: هذا حديث حسن. وأخرج ابن ماجه نحوه في المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية (۱۸۷) عن النواس بن سمعان مرفوعاًء ولفظه: «ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع 
الرحمن» إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه». 


قوله: (بين إصبعين) يجوز في همزة الإصبع الضم والفتح والكسرء ومع كل حركة ثلث 
الباء» فهي تسع لغات» والعاشر أصبوع بالضم» وجمعه أصابع وأصابيع . كذا في القاموس 
مسألة صفات الله تعالى المتشابهة : 


قوله: (بين إصبعين من أصابع الرحمن) قال النووي ل تعالى: «هذا من أحاديث 
الصفات» وفيها القولان السابقان قريباً : أحدهما : الإيمان بها من فير تعرش لتأويل ولا لمحرقة 
ای کی وو اا راه قاش اغ مرا ال اھ ال د وی کے کی ر 
الشورء آية .]١‏ والثاني : يتأول بحسب ما يليق بها . فعلى هذا المراد المجازء كما يقال: فلان 
فی قبضتی وفی کمی» لا یراد به أنه حال فی کفه» بل المراد: تحت قدرتی. ویقال: فلان بین 
إصبعي أقلّبه كيف شئت» اي: انه مني على قهره والتصرف فيه كيف شئت. فمعنى الحديث أنه 
سبحانه وتعالی متصرف في قلوب عباده وغیرها كيف شاء» لا يمتنع عليه منها شيء» ولا فوته 
ما أراده» كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه» ومثله 
بالمعاني الحسية تأكيداً له في نفوسهم . فإن قيل: فقدرة الله تعالى واحدة» والإصبعان للتثنيةء 
فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة» فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 
التثنية والجمع - والله أعلم ‏ » 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: إنما ذكر الإمام النووي كث تعالى مذهبين لعلماء أهل 
السنة في مثل هذه النصوص التي نسب فيها إلى الله تعالى الإصبع أو اليد أو الكف وغيرهاء 
أولهما: مذهب التفويض» وهو مذهب جمهور المحدثين والسلف» والثانى: مذهب التأويل» 
وس اكت اک لكا وجاك مده قالف فمت اا تا م الا ر هان اا 
الذهبي والعلامة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» وهو أن المراد من الإصبع 
معناها الحقيقيّ ولكنها صفة لله تعالى وليست جارحة» وليست مثل أصابع المخلوقات» بل 
كيفيتها مجهولة . 

وذكر العلامة ابن دقيق العيد 4 له وجهاً رابعاً استحسنه كثير من العلماء» قال: «انقول في 


A۰‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ت د 9 2 ا ٌ N:‏ ‌ 0 2 و ي ەو 0 
گقلب وَاجدٍ. يصرفه حَيْث يَشَاء . ثم قال رَسول الله ية : «اللهُم مُصَرّفَ القلوب صرف 
وو #۴ ر 2 

قلوبَنًا على طاعتك» . 


الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده اللهء ومن تأولها نظرناء فإن كان 
تأويله قريباً على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه» وإن كان بعيداًء توقفنا عنه ورجعنا إلى 
التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله: 
«على ما فرطت في جنب اله»» فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله فلا يتوقف في 
حمله عليه . وکذا قوله: «إِن قلب ابن آدم ب بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإن المراد به إرادة 
قلب ابن آدم مصروفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» نقله الحافظ في فتح الباري (۳: ۳۸۳( کتاب 
التوحيد» باب ما يذكر في الذات والنعوت. 

وهذه المذاهب الأربعة كلها محتملة ذهب إلى كل واحد منها جماعات من العلماء 
المحققين› فإن المهم في العقيدة هو تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل» وإن كل واحد من 
هذه المذاهب الأربعة جازم بذلك» والاختلاف بينها ليس اختلاف عقيدة» فإن العقيدة هي التنزيه 
عن التشبيه والتعطيل» وإنما هو اختلاف رأي في التعبير عن تلك العقيدة وتقعيدها على 
النصوص» فليس شيء من هذه المذاهب باطلاً محضاً أو ضلالاً صرفاً» وإن كانت المناظزات 
والمجادلات النظرية التي لم تزل جارية بينها منذ قرون» ربما وقع فيها التهويل والغلو والإفراط 
من الجوانب المختلفة» وربما أذى بعضهم إلى التجاوز عن الاعتدالء ولكن الحق أن أصل 
الخلاف ليس إلا خلافا اجتهادياء نظير اختلاف الفقهاء فى المسائل الفقهية المجتهد فيها. 
ولذلك ذهب إلى كل رأي من هذه الآراء الار هة درل س دالا ال الات 
والسنة الذين لا شك في كونهم من أهل الحق ومن أهل السنة والجماعة. ويبدو أن مذهب 
جمهور السلف هو التفويض» وهو الأسلم والأحوط والأوفق بقوله تعالى: وما يمَكم تَأويكةء إلا 
ا والرسحوت في لمل يقولود ءامنا بو [سورة كل عمرانء آية ۷] وقد تكلّمنا على هذه المسألة بشيء من 
البسط في ما كتبناه حول «تفسير عثماني»» e e‏ العربية. وراجع لتفصيل أطراف 
المسألة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي› ودفع شبه التشبيه لابن الجوزي وشرح حديث النزول 
لابن تيمية › وبوادر النوادر للشيخ أشرف علي التهانوي رحمهم الله تعالی . 

قوله : (كقلب واحد يصرفه حيث يشاء) يعني : ن قلوب جميع بني آدم که کقلب واحد يصرفه 
حسب مشیئته » وهذا لا ينافی اختيار العبد وكسبه فى الأفعال كما أسلفنا. فمن سنة الله تعالى أنه 
لا يصرف قلب عبد من عباده إلى الشر إلا بكسبه. ٠‏ 


N 

114۳ - (۱۸) حدثني عَبْد الأغلی بن حَما حکاو. ال: قَرَاتُ عَلَىٰ مَالِكِ : اش جح 
زشدا فة ا EE o‏ 
ملم > عَنْ طاوس؛ ۽ ا ال : أُذْرَكْتُ ناسا مِنْ أَضَحَاب رَسُولِ الله لا : ولزن : گل شَيْءٍ 
بقَدّر. قال : NETO‏ ول قال رَسول الله کلل: «کل شَيءِ ٻقدر. . خی 

الع والكي» و الْكَيْس والْعَجَرْه. 
4- (۱۹) حدَّ حڌثنا بُو بر بي ابي شَيبََ ابو ُريپ . قال : دتا ِي عن 
سفيانَ عن زياد ن إِشْمَاعِيل» عن محمد بن عَبَادِ بن > جَعْمَر الْمَخْرومِيّ» ءَ عَن ابي هُرَيْرَةً. 
قال : جاه شغرگر رن باص مود شرل الله لا في القَدَرِ. َتَرَلّٽٰ: يم بسحبو في 


م 


لار عل و وهم ج دوفو مس سفرَ @ إا کل ىء لق ته در € € [القمر: 64-۸[ 


— 


)٤(‏ - باب: ڪل شيء بقدر 

۸ ۔  )۲٠٠۵(‏ قوله: (عن طاوس) هذا الحديث أخرجه مالك في القدر من الموطأء باب 
النهي عن القول بالقدر. 1 

قوله: (حتى العجز والكيس) روي برفع «العجز والكيس» عطفاً على «كل»» وروي بجرّهما 
عطفاً على «شيء»٠.‏ والعجز إما بمعنى عدم القدرة» أو بمعنى ترك ما يجب فعله والتسويف به 
وتأخيره عن وقته» ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. 
والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. ومعنى الحديث أن العاجز قد قر عجزه» 
والکیّس قدّر کسه 

)٦٦( -۹‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة 
النجم (١۳۲۸)ء‏ وابن ماجه في المقدمة» باب في القدر .)۷١(‏ 

قوله: (# تا کل س فته مدر ©&)4) قال القرطبي : ظاهره أن المراد «بقدر» ما سبق به 
علمه وإرادته› م سياق القصة التي نزلت الاية بسببها» وقال الباجي : يحتمل أن یراد 
بالقدر التقدیر» لا يزاد فيه ولا ينقص» من باب: َد جِعَل أله لكل َي َد [الطلاق: ۳]. 
ويحتمل أن يراد به القدرة» كما قال تعالى : ل قَدِرن€ [القيامة: ]٤‏ ووجه ثالث» وهو أن يكون 
بقدر» أي : وقت خلقه فيه . كذا في شرح الأبي . 


AY‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(°) - باب: قر على ابن ادم حظه من الزنا وغيره 
- (۲۰) حدَثنا إِشحاق بن راهيم وَعَبد بن حمَيء ا لإشحاق)» 
قالا: أ رئا عَبد الرَرَاقي. ES‏ عَنِ ابن طاوسي» ڪَنْ اپو عَنِ ابن عَبّاس» قال : 
ادات جا اف بال یئا 6 انر مرا أن السيّ بيا قال : إن الله َب عَلَى ان 
آدمَ حَظّه م الرّى . أذرَكَ لِك لا مَحالَة. وازن ل العَيتين النظَرُ. وَنّى اللْسَانِ النْطْق . والتفس 
تمن وَتَشتَهي . وَالقَرْح يُْصَدَقُ ذلك أو يُكدَب». 


\ 
Gn 


(9) - باب: قر علی ابن آدم حظه من الزنی وغیره 

۰ ۔ (۲۹۵۷) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه ا باب 
es‏ البصر (١١۲٦)ء‏ وفي القدرء باب «وصرم عل مَريَةٍ كما نَم ل 
جرک 4 (11۱۲)» وأخرجه أبو داود في النكاح» باب مايۇمر به E‏ 
البصر .)١٠١۲(‏ 

قوله: (ما را ا ر بفتح اللام والميم» وهو إشارة إلى قوله تعالى : لذن 
تنبو کر آلائر والقوجش إلا ا آية ۳۲] وهو ما يلم به الشخص من شهوات 
النفس. وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغارء وقال الراغب : اللمم مقارفة المعصية» ويعبر به عن 
الصغيرة. ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضها» ويحتمل أن يكون أراد أن ذلك من جملة 
اللمم» أو في حكم اللمم . كذا في فتح الباري 

قوله: (كتب على ابن آدم حظه من الزنىء أدرك ذلك لا محالة) بفتح الميم» يعني : أن الله 
سبحانه وتعالى إذا قر لعبد من عباده شيئاً من الزنى أو دواعيه» فإنه يدرك ذلك حتماًء لأنه مقدّر 
له في قضاء الله تعالی . وقد سبق مراراً أن ذلك لا ينافي اختيار العبد وكسبه الذي يبتنى عليه 
اللوم والعقاب. 

قوله : (فزنى العينين النظر) قال النووي: : فمنهم من يكون زناه حقيقياً بإدخال الفرج في 
الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجازاً بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق 
بتحصيله» أو بالمس باليدء بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أي بالمشي بالرجل إلى الزناء أو 
النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من 
الزنا المجازي». 

وذكر الحافظ في الفتح أن هذه الأفعال إنما سمّيت زنى لكونها من مقدماته ودواعيه» 
ولذلك قال في الأخير: «والفرج يصدَّق ذلك أو يكذّبه» ومعناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج» وقد 
لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج» وإن قارب ذلك. 

وإن ابن عباس ويا فشر «اللمم» الواقع في سورة النجم بهذه الأفعال التي تعد في 


كتاب القدر AY‏ 
َال عَبْڏّ في رِوَايهِ: ابن طاوس عن ايه . سَوِعْتُ اب عَبَاسِ. 
۹ -(۳1( حثنا إٍسْحَاق بن مَنْصورٍ. َخْبَرَنًا بر مام الْمَحُرُويِي. 
وهَيْبٰ. دتا سيل بن ابي صالحء عن اٻيهِء عن ابي هريره ء عَنِ الي ل ال: « 
عَلّی ابن آدَمٌ َصِيبُةُ مِنَ الزن . مُذرڭ ذلك لا مَحالَةٌ . قَالعَيتان را النَظْر . وَالأدنان 
ا َالْسَانُ راء اكلام . وَالْيَدُ راا الْبَطش . وَالرّجَل زِئاها الْخُطا. وَالْقَلْبُ يَهْورَى 
وَيَتَمئّى . وَيْصَدقٌ دَلِكَ قرح وَبْكذب. 


)٦(‏ - باب: معنى كل مولود دولد على الفطرة› 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
۷- (۲۲) حدَثنا حَاجِبٌ بن الْوَلِيدٍ. دتا مُحَمُدُ بن حَرْب» عَنِ الَبَيْدِيّ 


+ 


م 


ٍ 


عن الرهُرِيّ. ألحْبَرَنِي سَهِيدٌ بن الْمُْسَيّبء > عن ابي هُرَيْرَةً؛ ألا کا رن فال 
2 الله كلا : «مّا من مَوْلْودٍ إلا يولد عَلّى المِطرةَء OTO‏ 


الصغائر» وهو الصحيح في تفسير اللمم» كما ذكره النووي. وقيل: أن يلم بالشيء ولا يفعله. 
وقيل : الميل إلى الذنب ولا يصرٌ عليه . والظاهر أن كون النظر واللمس من الصغائر إنما هو إذا 
صدرت هذه الأفعال أحياناًء لا على سبيل العادة والاستمرار» - والله أعلم - 


)٦(‏ - باب: معنی كل مولود يولد على الفطرةء 
وحكم موت أطفال الكفار إلخ 

۲ ۔ (۲۹۵۸) - قوله: (عن الزبيديّ) بضم الزاي مصغراًء اسمه محمد بن الوليد بن عامر» 
أبو الهذيل الحمصي القاضي» وهو من ثقات أصحاب الزهري ومن الحفاظ المتقنين ومن 
الفقهاء» مات سنة ا وقد سبقت ترجمته في تأويل الرؤيا . 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل یصلی عليه ۱۳١۸(‏ و .)٠١۹‏ وباب ما قيل في أولاد المشركين »)۱١۸١(‏ وفي 
تفسير سورة الروم» باب لا تبديل لخلق الله »)٤۷۷١(‏ وفي القدر»ء باب الله أعلم بما كانوا 
عاملين »)1٥۹۹4(‏ وأخرجه أبو داود فى السنة» باب ذراري المشركين »)٤۷١0‏ والترمذي في 
القدر» باب كل مولود يولد على الملة (۲۱۳۹)ء ومالك في الجنائز من الموطاء باب جامع 
الجنائز. 


قوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة) أي : على مبادىء الإسلام من التوحيد وغيره 
التي جبل الله الناس عليها. قال الطيبي : «كلمة «من» الاستغراقية في سياق النفي تفيد العموم» 


َأبوَاءُ يهوداڼه وَيَصرانه وَيْمَجُسَانه . كما نتج الْبَهِيمه RRS Sa‏ 


والتقدير: ما مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر. والفطرة تدل على نوع منهاء 
وهو الابتداء والاختراع» كالجلسة والقعدة. والمعنى بها هنا تمكن الناس من الهدى في أصل 
الجبلة» والتهيّؤ لقبول الدين. فلو ترك عليها لاستمرّ على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء لأن 
هذا الدين حسنه موجود في النفوس» وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد». 


وذكر العيني في عمدة القاري عن بعض العلماء: أن الحديث ليس على العموم» وإنما هو 
لبعض الأولاد الذين خلقوا على الفطرة» واحتجوا فى ذلك بما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه 
عن أبي سعيد مرفوعاً : لا إن بني آدم خلقوا ا فمنهم من يولد مؤمناً یی ا 
ویموت مؤمناًء ومنهم من یولد کافراً ویحیی کافراً ویموت کافراً» ومنهم من یولد مؤمناً ویحیی 
مؤمناً ویموت کافراً» ومنهم من یولد کافراً ویحیی کافراً ويموت مؤمناً» قالوا: ففي هذا وفي 


غلام الخضر 4 ما يدل على أن قوله «كل مولود» ليس على العموم. 


وأجاب عنه الجمهور: بأن حديث سعيد بن منصور لا يحتج به» فإن في إسناده ابن 
جدعان» وهو ضعيف. ولو ثبت الحديث فإنه لا يعارض عموم حديث الباب» لأن الأقسام 
الأربعة راجعة إلى علم الله تعالى» فإنه قد يولد الولد بين مؤمنين» ويكون قد سبق في علم 
الله تعالى أنه سيصير كافراً بعد البلوغء فهذا معنى ما ورد في الحديث أنه يولد كافراًء وإلى هذا 

ثم اختلفت تعبيرات القوم عما هو مراد بالفطرة» فقيل : هي الإسلام» وقيل : هي سلامة 
الطبيعة» وقيل: هي معرفة الإنسان بربه» وقيل: هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم 
فقال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والحاصل: ما نقلناه عن الطيبي كم تعالى. وراجع عمدة 
القاري :٤(‏ ۱۹۸ و ۱۹۹) للتفصيل . 

قوله : (فأبواه يهودانه وینصرانه ویمخسانه) آي : يجعلانه هزدذياء أو نانا أو رسا 
إن كانوا على هذه الأديان. قال العيني : «معناه: أنهما يعلّمانه ما هو عليه ويصرفانه عن الفطرة. 
ويحتمل أن يكون المراد: يرغبانه في ذلك» أو أن كونه تبعاً لهما في الدین بولادته على فراشهما 
یوجب أن یکون حکمه حکمهما. وقیل: معنی «یهردانه» أنه يحکم له بحكمهما في الدنيا. فان 
سبقت له السعادة أسلم إذا بلغ» وإلا مات على كفره. وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من هل 
الجنة. وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا. إنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب 
باللإرادة والفعل. وطفل اليهوديين مع وجود الإيمان الفطري محكوم بكفره في الدنيا تبعا لوالديه» 
وسيأتي تمام الكلام في أطفال المشركين . 

قوله : (كما تنتج البهيمة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية على البناء للمفعول. يقال: نتجت 


کتاب القدر Ao‏ 


هيم جَمْمَاءَ. هَل تون فبا ِن جَذڪَاء؟»» نم بمُول أب هُرَْره: وَافرَؤوا إن شم : 
«فظرت اه الى مر الاس علا لا يبد لان أ (اريم: ٣١‏ 

)٠٠٠( - 31۹۸‏ حدثنا أبُو بحر بن أبي شَيْبَةً. حًا عَبْدٌ الأغلى . ح وَحَدَثتا 
E ENS ME E‏ ¿ الرهْري» بهذا الإسْتَادِ. 
وَقَالَ : « كما تن نت البَهِيمَةَ بَهِيمََا . ول د E‏ 


)٠۰۰( -۹‏ حدَثني أبُو الطّاهر وَأحْمَدٌ بُ عِيسّی. قَالاً: حَدَقَنّا ابن س 
4 ا e‏ و ۴ ر 
ای وی ر عن ا اتا أن بَا سَلَمَةٌ ِن عَبْدٍ الرّحْمَنِ أَخْبَرَهُ؛ أن ù‏ ا 
هريره قال : قال رسول الله كل : «مّا مِنْ مَوْلوٍ إلا يُولَدُ عَلّى الْفِطْرَ» اقَرَووا: 
#فطرت آله أل ی قر الاس ہا لا يي للق آله دلا ل اف لَب 4 ٠‏ 


۰- (۲۳) حدَثنا رَهَيْرُ بن حَرْب. حدکتا جَرِيرء عَنِ الأغمَشِ» عَنْ بي صالح› 
عَن ابي هُرَيْرهَ قًال: قال رَسولٌ الله بلة: س . ابوا 


هردان وَيَْصرَانِه وَبْشرکانه» فَقَال رَجُل : ول اله ارات ل قات فل لكل 
«اللَه غلم ما کائوا عَامِلينَ» . 


الناقة تنتج : ذا ولدت» وأن نتج الرجل ناقته ونتجها (بالبناء للمعروف) إذا تولى إنتاجها» فهو 


قوله: (بهيمة جمعاء) هي البهيمة التي لم يذهب من بدنها شيء٠‏ سمیت بها لاجتماع 
سلامة أعضائهاء لا جدع فيها ولا کي . 

قوله: (هل تحسّون فيها من جدعاء)؟ الجدعاء: البهيمة التي قطعت أذنها. والجملة في 
موضع الحال» أي: بهيمة سليمة مقولاً في حقها هذا القول. وفيه نوع من التأكيد. يعني: كل 
من نظر إليها قال هذا القول» لظهور سلامتها. وتخصيص ذكر الجدع إيماء إلى أن تصميمهم 
على الكفر إنما كان بسبب صممهم عن الحق كذا في عمدة القاري . 

۳ -(...) - قوله: (إلا يلد بضم الياء وكسر اللام» بوزن صرب (على البناء للمفعول) 
وهو لغة في «ولد» وقد تقلب الواو ياء. 

قوله: (الله أعلم بما كانوا عاملين) قد فسّره العلماء بطريقين: الأول: أن الله تعالى يعلم 
قطعاً ما كانوا يعملون إن عاشوا بعد البلوغ» فیحکم علیهم بحسب علمه» فإِن کان في علمه ن 
الولد الفلاني یکون کافراً إن عاش› صار معذباً في النار» وإن كان في علمه أنه يصير مسلماً إن 
عاش بعد البلوغ» كان من أهل الجنة. وهذا التفسير ذهب إليه القرطبي» كما نقل عنه الأبّي 
رحمهما الله تعالی . 


۳۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة ف 
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ولكن هذا التفسير لا يوافق ما ذهب إليه الجمهور من أن أطفال المشركين من أهل الجنةء 
كما سيأتي إن شاء الله ولذلك رده جمهور العلماء» وتأوّل فيه بعضهم بأن النبيّ ية إنما قال 
ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المشركين في الجنة. 

والتفسير الثاني : ذهب إليه الجمهور. وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين إن عاشواء فلا 
تحكموا عليهم بشيء» وحاصله التوقف في أمرهم. ومما يدل على صحة هذا التفسير ما أخرجه 
أحمد عن ابن عباس قال: «كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم» حتى حدثني رجل عن 
رجل من أصحاب النبيّ با فلقيته فحدثني عن النبي بيا أنه قال : (ارر بهم أعلم بهم» هو خلقهم 
وهو أعلم بما كانوا عاملين . فأمسكت عن قولي» ذكره الحافظ في الفتح (۳: .)۲٤١‏ 
حكم أطفال المشركين: 

وقد اختلفت أقوال العلماء في عاقبة أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم. 
وقد ذكر الحافظ في الفتح عشرة أقوال» من أهمها ما يلي : 

١‏ - إنهم من أهل الجنة» وهو المذهب الصحيح الذي اختاره الجمهور. وقد ثبت ذلك 
بعدة دلائل : 

() الحديث الطويل لسمرة بن جندب وه الذي ذكر فيه رسول الله يه أنه رأى 
إبراهيم #4 وحوله أطفال» وفيه : «وأما الرجل الطويل الذي في الروضةء فإنه إبراهيم ##. 
وأما الولدان الذين حوله» فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: 
يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله بي : وأولاد المشركين» وهذا لفظ البخاري في 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» آخر كتاب التعبير» (حديث: .)۷٠٤١‏ وهذا أصح ما ورد 
في الموضوع وأصرحه في كون أطفال المشركين من أهل الجنة. 

( ب) أخرج أبو يعلى في مسنده عن أنس مرفوعاً : «سألت ربي اللاهين من ذرية البشر أن 
لا يعذڏبهم» فأعطانيهم» قال الحافظ : «إسناده حسن» وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من 
حديث ابن عباس أخرجه البزار» وذكر متنه العيني في العمدة. 

( ج ) أخرج أحمد في مسنده من طريق ‏ خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتهاء »> قالت: 
«قلت: يا رسول الله ! من فى الجنة؟ قال: النبىَ فى الجنة› والشهيد في الجنةء والمولود في 
الجةه نادد خن كا فرح و الجاظط:  ٠‏ 

( د ) حديث الباب» حيث صرح فيه رسول الله َة بأن كل مولود يولد على الفطرة» 
فالظاهر أنه يعامل معاملة من كان على دين الفطرة. 


في حَڍِيثِ ابن نُمَيْر: «مَا من مَولُودِ يُولَدٌ إلا وَهُوَ عَلّى المِلَة. 


وب 2 2 ر ع 


(هھ) قوله تعالی: و کا ای کی کک و ارں اسران آية »]1٥‏ وإذا کان ل 
يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة» فلأن لا يعدب غير العاقل من باب الأولى وقال النووي : 
ولا يتوجه على المولود التكليف ولا يلزمه قول الرسول حتى يبلغ . 

۲ - المذهب الثاني : أنهم تبع لآبائهم» فهم في النار. وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من 
الخوارج. وربما يستدل عليه بما أخرجه أحمد عن عائشة: «سألت رسول الله ب عن ولدان 
المسلمين. قال: في الجنة» وعن أولاد المشركين» قال: في النار. فقلت: يا رسول الله! لم 
يدركوا الأعمال. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين» لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار ولكنه 
تخدیت ضغف دا لأن فى إسناده أبا عقيل مولى بهية» وهو متروك» فلا تقوم به حجة. 


۳ المذهب الثالث: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار» لأنهم لم يعملوا حسنات 
يدخلون بها الجنة» ولا سيآت يدخلون بها النار. ولم أقف على دليل لهذا المذهب من 
النصوص . 

٤‏ - المذهب الرابع: أنهم يكونون خدم أهل الجنة. ومستنده ما أخرجه الطيالسي وأبو 
يعلى والبزار والطبراني عن سمرة بن جندب مرفوعاً : «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» وإسناده 
ضعيف لا يحتج به كما صرح به العيني في العمدة (۲: .)۲۳١‏ 


٥‏ المذهب الخامس : أنهم يمتحنون في الآخرةء بأن ترفع لهم نار ويؤمروا بدخولهاء 
فمن دخلها کانت عليه برداً وسلاماً. ومن EE‏ وقد أخرج البزار فى ذلك حديثاً عن أبى 
سعيد وآخر عن أنس بن مالك» مرفوعاًء E EE‏ 
بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة وبالشيخ الفاني» كلهم يتكلم بحجته» فيقول الله تعالى : 
لعنق من جهنم» أحسبه قال: ابرزي» فيقول لهم : إني كنت أبعث إلى عبادي رسلاً من أنفسهم» 
وإني رسول نفسي إليكم» ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء: یا رب! اتدخلناها ومنها کنا 
نفرق؟ ومن كتب له السعادة فيمضي› فيقتحم فيها مسرعاً. قال: فيقول الله : قد عصيتموني» 
وأنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. قال: فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» فأما حديث أبي سعيد 
فذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (۷: )۲٠١‏ أن في إسناده عطية» وهو ضعيف. وقدمنا في هذا 
الكتاب غير مرة أن عطية العوفي ضعيف» وكان يأخذ عن الكلبي» ويكنيه بأبي سعيد ليتوهم أنه 
الخدري . وأما حديث أنس» فقد عزاه الهيثمي إلى البزار وأبي يعلى وذكر أن فيه ليث بن أبي 
سليم وهو مدلس وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. ولكن راجعت إسناده في مسند أبي 
یعلی (۷: ۰۲۲۵ رقم: )۱٤٦۹‏ فوجدت أنه رواه عبد الوارث مولى أنس عن أنس طوبه 
وعبد الوارث ليس من رجال الصحيح ولا من رجال السنن. ضعفه الدارقطني» وقال الترمذي 


YAR‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَفِي رِوَايَة ابي بَځر٬‏ عَنْ اي مُحَاوِيةٌ: «لَيْس من مولو يُولَدُ إلا عَلّى هه الفِطرَةَء 
٤‏ ول 


حى يُعَبْرَ عَنْهُ لِسَانهُ» . 


1۷.۲ - (۲۶) حدثنا محمد بن رَافِع. دنا عبد الرزاق حدنا حمر عن 
همام بن مَبهِ. قَالَ: هدا ما حدَنتا بُو هريره عَنْ رَسُول الله بل قذگر آخاویت مها : 
رال رَسُول الله ب : «مَن يُولَدُ يُولَدُ على هذه الْفِطْرَة. ابوا بهودَانه وَيْكَصرَانه. ما 
تَنْيَجُورً الإبل. . قَهَل دون فيها جُذعَاء؟ حى تَكُوئوا نمم تَجْدَعُوئها الوا 
ا رَسُولَ الل أفرايت من يموت يرا قال : «الله آعْلَمُ ما اوا عَاِلين». 
۳-(۲۶) حدَّثنا يب بن سمي . دنا عَبْد الْعَزيزء (يعِْي الدَرَاوَرديً)» عَن 
الْعَلاءِء عَنْ أبيهِء عَنْ ابي هُرَيْرة؛ ن رَسُول الله ل َال : ل إنان ق أنه لن 


ت 


الفطرةء وبوا بعد بُهَوّدَانه وَبْتَصَرَانهِ و وَيْمَجُسَانِهء فَإِن کانا مُنْلِمَين فَمُسْلمْ. كل إنسَان 


‫َ 


ده أ يَلْكَهُ الشَيْطانُ في حضلَیه إا مریم م انهاه . 


)۲١(-‏ حدَثنا ابو الطَاهر. ألْجَرَنًا ابن وَهْب. أخْبَرَنِي ابن أبي ذِفْب 
ويُوئس٬‏ عَنِ ان شِهاب» ڪن عَظاءِ بنِ يزيد عن اي هُرَبرة؛ ن رَسُولَ الله اة سيل عَنْ 
اَوْلاَدِ القشركين. مَالٌ: «الله أعلَمْ بَا كانُوا عَاملين». 

)٠٠۰(-٩9‏ حدّثنا عَبْد بن حُمَيْدٍ. يرتا عَبْدُ الرَرّاق. أخْبرنّا مَعْمَر. ح 
وَحدتا عَبْدُ اللو ب عَبْدِ الرَحمن بن هرام أخْبَرنا أو اليَمَانِ. حبرا شُعَيْب. ح ودنا 


عن البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: مجهول» كما في ميزان الاعتدال 
للذهبي (۲: (YA‏ . 

وأولى هذه الأقوال هو المذهب الأول لکونه مؤيداً بدلائل قوية» وهو الذي اختاره جمهور 
العلماء» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

)...(-٠٥‏ - قوله: (يلكزه الشيطان) إلخ بضم الكاف» بوزن «يقتله». واللكز والوكز هو 
الضرب بجمع الكف على الصدر أو الحنك» ويقال له: «اللقز» أيضاً كما في لسان العرب وتاج 
العروس. وقوله «(حضنيه» تثنية للحضن› بكسر الحاء» وهو الجنب أف الخاصرة. ووقع في رواية 
ابن ماهان «خصييه» بدل «حضنيه» ذكر القاضي أنه وهم بدليل قوله : «إلا مريم وابنها). 

)۲٠١۹( ١‏ - قوله: (عن آبي هريرة) إلخ هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» 
باب ما قيل في أولاد المشركين »)۱۳۸١(‏ وفي القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين ٠0۹۸(‏ 
و »)٦٠١‏ والنساتي في الجنائز» باب أولاد المشرکین ۱۹٤٩۹(‏ و .)٠۹١١‏ 


كتاب القدر ۳۸۹ 


سمه بن شیب . حَدتا الْحَسَنُ ن أعينّ. حَدنا مَعقِلء رَو اب َد اللو > كلهم عن 
الرْهْرِيّ. سناد يونس وان نآ بي ذب ي یٹ هما غير َير اَن فِي حَڍٍ حَدِيثِ شَعَيْب وَمَعْقِلٍ: 
سيل عَن ذَرَارِيٌ الْمُضْركِينّ. 

۹-(۲۷) حدثفا ابن ابي عُمَرَ. حَدَٿنَا سُفيَانء عَن ابي الرنَاوِي عَنِ الأغرَجء 
عَن اي هُرَْرَة قال : سُعِل رَسُول الله هة عَنْ طقال الْمُشركِينَ. مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَعِيراً. 
قال : «اللَهُ غلم ما کائوا عَامِلين». 


ے 
c2‏ ەق o2‏ حبر ا و 5F‏ 


\Ve¥‏ - (۲۸) وحدشنا یخییٰ بن يخییٰ. - ! نسر 
سَعِيڍِ بن جُبيْرء عَنِ ابن عَبَاسِ. قال: سيل رسو الله ب عَنْ أطمًَال المُشركين؟ قال : 
«اللَه َعَم پا انوا حَاملين» > إذ حَلَقَهُمْ». 

1۰۸ (۲۹) حدڌثنا عبد ال ن مَنْلَمة ِن قغْتبٍ. IE Cd‏ 
بيه عن رَقَبَهٌ بُ مَسْقَلَهَ عَنْ ابي إِسْحَاق» عَنْ سَوِيڊِ ن جُبَير» عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ 
أب بن گغب» قال : قال رَسُولٌ الله لل : «إِ اعلام الذي عله الْحْضر طبع كافراً. . وَل 
عاش لأَرَْىَ ابه طَياناً وكُفرا. 

)٣۰( - 1⁄۰۹‏ حڌثني رَهَيْرُ بن خرب . حَدٿنا جير عَنِ الْعَلاءِ بن الْمُسَيّ» عَنْ 


aT‏ َن عَايِسة پت لحه عن عَاوَِة أ الْمُؤْميِبنّء َالْتْ: وني صَبيّ. 
فَقَلْت: طوبی له. عُصمورٌ مِنْ عَصافير الْجَنةٍ. قال رَسول الله كل : أو لا تَذرِينَ أَنُ الله 


)۲٠٠۰( - ۸‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجنائز» باب ما 
قيل في أولاد المشركين (۱۸۳)ء وفي القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين (10۹۷)ء وأبو 
داود في السنة» باب في ذراري ال ركن 0)47 والتسائي في الچناتزء بات أولاد 
المشرکین (۱۹۰۱ و .)۱۹٥٩۲‏ 

)۲٦١١( -۹‏ - قوله: (عن رَقَبَّةً بن مسقلة) بفتحات ثلاثة في رقبة» وبفتح الميم في 
«مسقلة» ويقال: «مصقلة» مر ترجمته فى فضائل الخضر ## . 

قوله: (عن أبيّ بن كعب) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنةء باب في القدر .٤١٠٥‏ 
والظاهر أنه اختصار لحدیث طویل رواه ابن عباس عن أبى بن كعب و » وقد مر بطوله في باب 
فضائل الخضر #4 . 

۰- (۲۹۹۲) - قوله: (عن عائشة أم المومنين) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» 
باب في ذراري المشركين (١١۷٤)ء‏ والنسائي في الجنائز» باب الصلاة على الصبیان .)۱۹٤١۷(‏ 


خلقَ الْجَةَ لحنَةَ و لى اللَارَء ف فَحلَیَ لهه أَملن ولهذه افلا 


11۰ ماتا ای بغر ت ای ق دتتا وَکِيعٌ عَنْ لح بن يخ عَنْ 
عَمُيَهِ» عَائَِة بنْتِ طلْحَةَ > عن اة اَم المُؤْمبينَ قَالّث: دعِيَ رَسُول الله ل إلى جَتَارَة 
انار فَمَلْتُ: يا يا رَسول الل لر و ر 
يَعْمَلٍ السُوء ولم يُذْره. قال : أ عير ذلك یا ابش إن الله حَلَقَ لِلْجئة أَهلاً. 
لها وَهُمْ في أَضادَب آبائِهمْ . وَحَلَقَ لئار أخلاً. خَلَقَهُمْ ا ها وَهُمْ في اَضادَب آبائهن». 

)٠٠٠( - 311‏ حدشنا مُحَمُدُ بن الصَبّاحء حَدَئنَا إِْمَاعِيل بن رَگريًاء عَنْ 
طْلْحَةٌ بن يَحْيَى . ح وَحدنِي سََيْمَان بن مَعْبَدٍ. دتا الْحْسَيْنّ بن حَفْصٍِ > ح وَحَلَيْي 


E E E E DS و‎ 


اسحا بن مَنْصور. اجا ما بن وت كِلاَهُمَا عَنْ سيان النوْري» عَنْ طْلْحَةَ بن 


قوله : (فخلتق لهذه آهلاً ولهذه أهلاً) تمسك به من توقف في حكم أولاد المسلمين الذين 
ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم» ولكن المذهب الذي أجمع عليه من يعتد به من أهل العلم أو أولاد 
المسلمين في الجنةء» وقد صح عن رسول الله ية أنه قال: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» هذا لفظ البخاري عن أنس 
أخرجه في الجنائز (1)». فهذا الحديث صريح في أن أطفال المسلمين مورد رحمة الله تعالى» 
واستدل البخاري على ذلك بحديث البراء ط4 : «لما توفي إبراهيم قال رسول الله 4ل: إن له 
مرضعاً في الجنة)» وروى عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن علي مرفوعاً : إن المسلمين 
وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرأً: «وليِين اموا واتعني 
ذرمّم 4 [سورة الطور» آية ]۲١‏ الاية ذكره الحافظ في الفتح (۳: .)٠٤٠١‏ 

وأما إنكار رسول الله ي على عائشة في حكمها على الصبي بكونه عصفوراً من عصافير 
الجنةء كما ورد في هذا الحديث» فقد قال فيه النووي كل#: «وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن 
المسارعة إلى القطع من غير أن یکون عندها دليل قاطع» > کما آنکر على سعد بن 
توله «أعطه إني لأراه مؤمنا» قال «أو مسلماً» الحديث. ويحتمل أنه يي قال هذا قبل أن يعلم أن 
أطفال. المسلمين في الجنة» . 

-)...(-١1‏ قوله: (أو غير ذلك يا عائشة) يعني : أن الاحتمال قائم أن يكون الأمر 
شاا نا ریک وکنا بظھ ر رة شرل می قال ن این کو ریا نال کت بل آذ یت ان 
أطنال المسلمين كلهم في الجنة. 


كتاب القدر ۴۹۱ 


(۷) - باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء 
لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر 

۲- (۳۲) حدَثنا بُو بكر ن ای ا م ا (رَالاَفْظٌ ا بکرٍ)» 

قال : دتا وَكِيعٌ٬‏ عَنْ مسْعَرِ٬‏ عن عَلْقَمَةَ بن مَرنڍِ» ءَ ا ن عَبْد الله اليشكريء 
عَنِ الْمَعْرُورٍ بن سوي عَنْ عَبِْ الله . قال : الت اَم حَبِيبَة َج النبيّ ک: لَه 
نيعتي ٻروؤجي» رسو الله ل . وپاپي» بي سيان . وپأخي» مُعَاوِيَة. قَال: فُمَال 
الي بل : «قذ سَأَلْت الله لجال مَضرُوبق وأيام مَعْدُودَوء وَأررَاتي مَفْسومَة. لن بُعَجُل شيا 
قبل جِله. أو وخر شَيئاً عَن جِلَهِ. وَل كُنتِ سَالْتِ الله أن ميك من عَذّاب في الئارِء َو 


عَذاب في لقب کان خیرا ا وَأفْضلَ» . 


(۷) - باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص إلخ 

۲- (۲۹۹۳) - قوله: (اليّشكري) بفتح الياء وسكون الشين وضم الكاف» نسبة إلى قبيلة 

قوله: (عن عبد اله) يعني : ابن مسعود ول . وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة 
الستة غير المصنف كلم 

قوله : (اللّهم أمتعني بزوجي) تريد الدعاء لهؤلاء بطول عمرهم وزيادة في حياتهم . 

قوله: (قد سألتِ الله لآجال مضروبة) إلخ وحاصله أن القضاء المبرم الذي هو عبارة عن 
علم الله تعالى بما سيكون لا يزاد فيه شيء ولا ينقص. أما التقدير المعلّق الذي هو عبارة عن 
الكتابة في اللوح المحفوظ أو عن توكيل الملك بأمر من الأمور› فقد يتغير بالدعاء أو باختيار 
بعض الأسباب. 

وقال النووي ك#: «فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه 
مفروغ منه» وندبها إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضاً كالأجل؟ فالجواب 
أن الجميع مفروغ منه» لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة» 
قد مر الشرع بالعبادات . . . وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وفيه نظرء لأن الدعاء عبادة 
في كل حال» سواء كان للأغراض الدنيوية» فالأحسن أن يقال: الوقاية من عذاب النار مقصود 
بنفسه» بخلاف طول الأجل» أو يقال: إن الدعاء للأغراض الأخروية أفضل» لأن فيه أجراً 
باعتبار فعل الدعاءء وباعتبار المدعو به جميعاً» بخلاف الدعاء للأغراض الدنيويةء فإنه موجب 
للأجر باعتبار فعل الدعاء فقط» لا باعتبار المدعو به ثم إنه َة لم ينهها عن الدعاء لطول 
الأجل» وإنما ذكر أن الدعاء للوقاية من العذاب خير وأفضل . 

قوله: (لن يعجُّل شيئاً قبل حلّه) روي بكسر الحاء وبفتحهاء وهما لغتان: يقال: حلٌ 


۳4۲ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال : رَذْكِرَت عنده القَرَدَةٌ. قال مِسَعَر : 6 قال : َالخَُازِير من مَْخ. فَقَالَ : إن 
اله لم عل لمَنخ نلا ولا عَقباً. وَقَذ كانت الْقَرَدَةٌ وَالْخُتازيرٌ قبل ذْلِك». 


11۳ (۰۰۰) حدثفاه ابو کرب . دتا ابن بشر» عَنْ مِسْعَرء بهذا الإسَاد. عَيرَ 
ن في حَڍيِِ عَنِ ان شر وَوَکيع جَويعاً «ين عَدَاٻٍ في الارِ . وَعَذّاب في لِه . 

114 - (۳۳) حثنا ساق بن إبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيّ وَحَجًاج بُ الشَاعِر U:‏ 
جاج ي ۰ a eT‏ 
عَيْدِ الله ن ترو قال ؛ ات أ٤‏ ع س : الهم مني پڙؤچيء رَسُولِ الله لا 
يي سَيَانَ. وَباخي» مُعَاوِيةً. ا 2 الله كل : «إِْكِ سَأَنتِ الله لجال مَضرُوبةء 
واتار مَوْطْوءَةٍ» وأززاق مقوتة؛ لا يُعَجُلُ سيا نها قَبْلَ جلَه. ولا وخر مها شيا بَعْدَ 
E eS‏ وَعَذّاب في لَب لكان حيرا لّك» . 


: فقا رَجُل: ا رَسُول الله الْقَرة ًالاير هِيّ مما مُيح؟ فَقَالَ 
n‏ ِن اله َر وجل لم يهك وما أو يعدب ناء َيجمَلَ لَه ئنلاً. وَإِنّ القِرَدَةَ 
وَالْخُتَازِيرَ اوا قبل ذلك». 


î 2 ۴ 0‏ مه co‏ ي 1 o‏ 0 2 
)۰۰۹(-_-٥‏ حَدشَێِیه أبو دَاودَء سليْمَان بن مَعْبَلِ. خدنا الحسَينْ بن حفص . 
a‏ و4۹ ه- f fe A Mfr‏ < 
دتتا سَمَيانْء بهذا الإسْتَاد. عير أنه قال : «وآتار مبْلُوَة». 


الأجلء يحل (بكسر الحاء في المضارع) جلا وخَلا: أي : حان ووجب . والمراد: آنه لا يتقدم 
شيء على أجله المضروب في قضاء الله تعالى . 

قوله: (وذکرت ده القردة) وسيأتي في رواية الثوري ما يوضحه»› ولفظه : «فقال رجل : 
يا رسول اله! القردة والخنازير» هي ما مسخ؟» وحاصل السؤال أن القردة والخنازير الموجودة 
في زمانناء هل هي من نسل الأمم الممسوخة؟ وكان ذلك ما يتوهم به بعض الناس في ذلك 
الزمان. 

قوله: (وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك) يعني : أن القردة والخنازير كانت موجودة قبل 
أن يمسخ الله بعض ب بني إسرائيل ويجعلهم القردة والخنازيرء فدل على آنها نوع من آنواع الحيوان 
خلق کما لق سائر أ: نواع الحيوان» وليس وجودها مقصوراً ب بمسخ الأمم» وأفاد يا أيضاً أن 
الممسوخ ليس له نسل› فكيف يقال : إن القردة والخنازير الموجودة من نسل الأمم الممسوخة. 

 ). ..(-۳‏ قوله: (وآثار موطوءة) أصله في أثر الأقدام» ويقال: فلان مشى على آثار 


قال ابن مَعْبَدٍ: وروی بَعْضَهُمْ «قبل جله» أي تُرُولِهِ. 


(۸) - باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء 

والاستعانة باللّه» وتفويض المقادير لله 
)۳٤( -0‏ حدثنا ابو کر بن ابي شَيبة واب نُمَيْر. فالا : حدتتا َد الله ابن 
إذريس عن رَبِيعة بن عُفْمَانَء عن مُحَكدِ ي يَخْيّى بن حبَانَء عَنِ الأغرَج ٠‏ عَنْ ابي 
هُرَبْرَةء ال: قال رول الل لا: «الْمُؤْمِنْ القوي حير وَأَحَبٌ إلى الله مِنَ الْمُؤْيِن 


موطوءة› أي : لم يأت بشىء جديد» وإنما سلك مسلك من سبقه. والحاصل : أنكٌ إذا دعرت 
لزيادة في العمر› لم يحدث بذلك شيء جدید فيما قضاه الله تعالی في قضائه المبرم. 


(۸) - باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة باش إلخ 
)۲٨٦4( -٤‏ - قوله: (عن آبي هريرة ط4 ) هذا الحديث لم يخرجه أحد سوى المصنف 
من الأئمة الستة. 


قوله: (المومن القوي خير وأحبً إلى الله) قال القاضي عياض لام : «ايحتمل أن يعني 
بالقوة شدَة البدن التي يكن بها أكثر عبادة. ويحتمل ا أقدم على 
العدّء وأشدّ عزيمة في التغبير للمنكر. . . ويحتمل أنها قوة المال التي يكون بها أكثر إنفاقاً في 
سبيل الله تعالى» كذا قال القاضي كه ولكن هذا الوجه الأخير ضعيف جدَاًء لأن 
رسول الله ية آثر لنفسه الفقر على المالء وبين أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء. 

وقال النووي كل#: «المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهادء وأسرع غروجاً إليه وذعاباً في طلبه» 
وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال 
المشاف في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وساثر العبادات» وأنشط طلباً 
لها ومحافظة عليها ونحو ذلك». 

وقال الأبي ط#: «كون القوي أحبَّ إنما هو باعتبار ما ذكر من كونه أكثر عبادة. ولو كان 
قوي ضعيف العمل» وآخر ضعيف الجسم» لكنه أكثر عملاًء انعكس الحكم» ولو أتى كل واحد 
بمقدوره من العبادة» والحالة هذه» تساويا». 

قال العبد الضعيف - عفا الله عنه -: ربما يشكل على بعض الناس كون القوي أحبٌ إلى 
الله تعالى من جهة أن القوة والضعف سواء أريد بهما القوة الجسمانية أو القوة في عزيمة النفس»› 
من الأمور الموهوبة لا دخل فيها للكسب. ا اا ا در کس 2 : 
والجواب: أن الأحبّية أو الأفضلية عند الله تعالى لا تتوقف على الكسب فإن الأنبياء 5لا أحبٌ 
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الضعيف . في کل حير اخرض على ما ينقعْك وَانكن بالل وَلا تفج وَإن اماك 
شَيْءَ فلا تَقَل : َؤ ئي قَعَلْتُ کان گا وَكا. و ل فُل: قَدَرُ الله. وَمَا شَاءَ فَعَلَ . فن ل 


إلى الله تعالى من غيرهم بلا ريب» مع أن النبوة ليست من كسبهم» فالأحبية فضل من الله تعالى 
يؤتيه من يشاء» والذي يتوقف على كسب العبد إنما هو العقاب فى الآخرة» فالضعيف لا يعاقب 
على مجرد ضعفه الخلقي» إلا إذا ارتكب أحد المنهيات بكسبه. ثم إن القوة والضعف ربما 
رتت على السب أيضا N aS‏ 

يجعلهم أقرياء» من رياضة البدن وغيره» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (وفي كل خير) لأن كل واحد منهما موصوف بالإيمان» ولا يكون الضعيف شرا 
بمجرد ضعفه . 

قوله: (احرص على ما ينفعك) معناه: اجتهد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دنياك الذي 
توت بهد وغيالك مروك : ولا تعجز في تحصيل ذلك وتتكل على ألقدر فتنسب إلى 
التفريط شرعاًء ومع الاجتهادء فلا بد من الاستعانة بالل تعالى قاله القرطبي . ۰ 

قوله: (فإن «لو» تة تفتح عمل الشيطان) أي : ربما يجعل الاإنسان يشكو من قدره وقضائه› 
والتحسر E‏ فلو فوّض الأمر إلى تقدير الله بعد وقوعه قل جزعه وازداد صبره 
على ما أصيب به» فلا يحسن أن يقول: لو فعلت كذاء لكان كذاء فإن بعد وقوع الأمر لا فائدة 
فيه . وقال النووي: «جاء من استعمال «لو» في الماضي قوله ##: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي». فالظاهر: أن النهي إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فهي 
للعنزيه. وأما من يقوله تأسفاً على فعل طاعة» فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر ما جاء في 
استعمال ذلك في الأحاديث». 

وحاصل حدیث الباب: أن كون الأشياء مقدرة في علم الله تعالى الأزليّ لا ينبغي أن يمنع 
الإنسان من طلب ما ينفعه في الدنيا والآخرة» نعم ينبغي أن يمنعه من التحسّر الشديد على ما 
فاته من منافع الدنياء والله سبحانه وتعالی أعلم . 

OR GT 
! الثانية سنة ١١١٠ه وأسأل الله تعالى أن يوفقني لشرح باقي الكتاب على ما يحبه ويرضاه.‎ 
e E تعالى على كل شيء قدير» وبالإجابة جديرء‎ 
. تسليماً كثيراً‎ 


کاپ العم 40 


سے 


نے ار ایآ د 


۷ _ ڪتاب العلم 


)١(‏ - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» 
والتحذير من متبعيه»ء والنهي عن الاختلاف في القران 
۷-(۱) حدَففا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةً بن قُعْنَّب. حَدَنَنًا يريد بن إِبْرَاهِيمَ 
الشتري عن د الله بن أبي مُلَيْكهء عَن الْمَاسم بن مُحَمدِ عَنْ عَايَِة. فَالّتُ: 


۰.2 


ا ٣ 2 I‏ ا 3 م چ e‏ فو و وز رع ق ر4 24 مر 9 
تلا سول الله ب : هو ال أرّل عك الكتب ينه ءات كت هن آم الكثب وَأ 


3 
ر 


[۷] _ ڪتاب العلم 
)١(‏ - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن إلخ 

)٠٠٠١( ١‏ - قوله: (الئستري) بضم التاء الأولى وفتح الفانةء فة إلى رة يلد من 
کور الأهواز من بلاد خوزستان. 

قوله : (عن عبد الله بن أبى مليكة) إن ابن أبي مليكة ممن سمع أحاديث كثيرة عن عائشة 
بلا واسطة› وریما یرویها کذلك» وریما یرویها ببعض الوسائط . وكذلك وقع في هذا الحديتث› 
فإنه قد رواه هنا بواسطة القاسم بن محمد» وقد أخرجه الترمذي من رواية يزيد بن إبراهيم مثل 
ذلك» ولكن أخرجه من طريق أبي عامر الجزار بدون واسطة القاسم . وكلا الطريقين صحيح . 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التفسير» باب منه آيات 
محكمات »)٤٥٤۷١(‏ وأبو داود فى السنة» باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من 
القرآن .)٤٥۹۸(‏ والترمذي فی تفسیر سورة آل عمران (۲۹۹۲» و ۲۹۹۷). 

قوله: (منه آيات محكمات) اختلف أقوال المفسرين في المقصود بالمحكم والمتشابه» 
فبلغت إلى عشرة أقوال أو نحوهاء محل بسطها كتب التفسير وأصوله. ولكکن الذي رجحه 
العلماء أن المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» وسمي بذلك لوضوح مغردات 
کلامه وإتقان ترکیبه . والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام الساعة» والحروف المقطعة في أوائل 
السور» وقد حكى النووي هنا عن الغزاليّ رحمهما الله تعالى أنه رجح أن المحكم ما لا يتطرق 
إلى تفسيره أكثر من الاحتمال الواحد» والمتشابه ما احتمل وجوهاًء كالألفاظ المشتركة» وقد 


ا 


رود زس 


ماهنت اما الین يي ويو َي ينيعو ما َة ينه اه اة ااه أریلوء را يشم تأري 
إلا ا دیحوت ف الیل بفوو امتا پو کل ن ني ريا کر إل أو الأب €3 د 
عمران: ۷]. قَالَّتْ: َال رَسول الله ية : د | ريم الَذِينَ بن عون ما تَشابَة مه اوليك الَذِينَ 
شال قاخدَرُوهُمْ» . 

۸ ۷-() حڌفنا بُو گايل» فُصَيْلٌ بن حُسَيْنِ الْجَخدَري. حَدَنّنّا خاد 
RR‏ ا ال e‏ أن 
ف عَمْرو قال: جرت إلى رَسُولِ الله اة يما . قًال: فَسَمِعَ أضوَاتَ رَجُلَيْنِ 
شتلنا في ا فرج علي عَلَيتا رَسول الله ي يُعْرَف في وَجهه الْعَضَبُ. فَقَالَ : ا 


مَن كان قَبْلَكُْ باخيِلاَِهمْ في الكاب». 


رجح أن الوقف على قرله تعالی ال حن ف ار [سورة آل عمران» آية ۷] لا على قوله تعالى : 
وما يكم اوي إل اّ4 [سورة آل عمران» آية ۷] وحاصله أن الراسخين في العلم يعرفون معناها 
ا ر فلا يجوز لأحد غيره أن يبع الاحتمالات الأخرى» غير ما نص عليه 
الراسخون في العلم . 
وإنما اختار الغزالي كث هذا القول لأنه استبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد 
من الخلق إلى معرفته» ومحال آن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد. ولكن أجاب عنه الجمهور بان 
فائدة المتشابهات أن يبتلي عقل الإنسان باعتقاد حقيقتها مع ترك الخوض فيهاء كالحكيم إذا 
صنف کتاباً أجمل فيه آحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذى والمتشابه هو موضع خضوع 
العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 
قوله: (فأولعك الذي سمّى الله) أي: حكم عليهم بالزيغ في قوله تعالى : ام أََّْ ف 
فاوبهء َي ضيمو ما هبه ين4 [سورة آل عمران» آية ۷] وقال الحافظ في الفتح ۸: :۳١١‏ «والمراد 
من التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. وأول ما ظهر ذلك من اليهودء 
كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة» وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة. 
ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج» حتى جاء عن ابن عباس أنه فشر بهم الآية. وقصة 
عمر في إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدماه» أخرجه 
الدارمي وغيره». 
- (1707) - قوله : (أن عبد الله بن عمرو قال) هذا الحديث لم يخرجه غير المصنف من 
الأئمة الستة. 
قوله: (هخرت) أي : بگرت» وذهبت إليه في وقت باكر. وفسّره القرطبي بالخروج في 
الهاجرة أي : في شدة الحر. 
قوله: (إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب) قال القرطبي: «لم يختلفا في 


كتاب العلم ۹۷ 


۹- (۳) حدّثنا یحی E‏ کک م الْحَارث بُ ِء عَن أي 
نرا ك قال رل الله كلا : «افَرَووا الْقَرْآنَ ما 


Lis 


e 1‏ ني اشاق بن نور أخبرَنّا عَبْدٌ الصَمَدِ. حَدََنَا همام . حَدَننًا 


القراءةء لأنه يسوغ أن يقرأ على سبعة أحرف» ولا في أن تلك الآية قرآن» لأن ذلك معلوم 
عندهم . .. فلم يبق إلا أنه اختلاف في المعنى . ثم تلك الآية إن كانت من المحكم الظاهر 
المعنى» فخالف فيها أحدهماء إما لقصور فهمهء أو لاحتمال بعيدء فأنكر ية ذلك» لأنه ترك 
الظاهر إلى ما ليس بظاهر. وإن كانت من المتشابهء فأنكر َة التعرض لتأويلهاء فيكون حجة 
للسلف في التسليم وترك التأويل». 

وقال النووي: «المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم» فخ 
رسول الله ية من مثل فعلهم . ك ء على 
اختلاف لا يجوز» أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز کاختلاف في ن نفس القرآن» أو في معنی منه لا 
يسوغ فيه الاجتهاد» أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك. 
أما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة ة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة 
وإظهار الح واختلافهم في ذلك فليس منهياً عنهء بل هو مأمور به» وفضيلة ظاهرة قد أجمع 
المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن». 

۳۔ ۔- (۲۹۹۱۷) - قوله: (عن جندب بن عبد الله البجلي) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
فضائل القرآنء باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ٠٠٠٠(‏ و ١٦٠٥)ء‏ وفي الاعتصام» 
باب كراهية الاختلاف ۷۳٦٤(‏ و .)۷۳١١‏ 

قوله: (فإذا اختلفتم فقوموا) قال القاضي عياض #5 : «يحتمل أن يكون النهي خاصاً 
بزمنه پیا لئلا يكون ذلك سبباً لنزول ما یسوؤهم» كما في قوله تعالی : #لا سلوا عن ن اشيا إن َد 
لک سكم € [سورة المائدة آية »]۱٠١‏ ويحتمل أن يكون المعنى: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما 
دل عليه وقاد إليهء فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى 
الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة» وأعرضوا عن المتشابه المؤدي 
إلى الفرقة). 

.. . ويحتمل أنه ينهى عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء» بأن يتفرقوا عند 
الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» كذا في فتح الباري (۹: .)٠١١‏ 


۳۹۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ھا وو 


)٠٠٠(- 111‏ حذثني أَحْمَدُ بِنْ سَهِيدِ بن صخر الدَارِمِي. کا دا 
بان . ERE‏ فال قال لا جندت: وَنَحْنٌُ غِلْمَان بالْكُوفة: قال 
و الله كلا : «افرَوٌوا القَرآنّ»» شل حَیهما . 

()- -باب: في الأآلد الخصم 

۲-(9) حدَثنا ار بُو بحر بن أي شَيب. . حدننا وَکِي٬‏ عَنِ ابن جُرَيج» عَنِ ابن 

2 مَلبْکةء عن عَائِشَةًء» قَالَّتْ: قال ول الله كل : «إِنّ يعض الرَجَال إلى الله للد 


الخصم» 


Gn 


(۳) - باب: اتباع سنن اليهود والنصارى 
VY‏ حدثني سود ن سير ' حًا a‏ ن 


ea e sea eS OS eR SEs . . سن اين بن قي کف وَراعاً براع‎ 


)"( - ياب: في الألد الخصم 
)۲۹٦۸( -‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب الألد 
الخصم »)۷١۱۷۷(‏ وفي المظالم» > باب قول الله تعالى: وهو الد اَلْحْصَارِ 4 »)۲٤٥۷(‏ وفي 
سير وة البقرة بات يه لد ضار4 »)٤٥۲۳(‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة 
البقرة )۲۹۸٠(‏ والنسائي في القضاة» باب الألد الخصم .)٥٤١۳(‏ 
قوله : (الألد الخصم) أما الألدء فهو أفعل التفضيل من اللددء أي: الجدال» وهو مشتق 
من اللديدين» وهما صفحتا العنق» وقيل: هما جانبا الوادي» وقيل: هما جانبا الفم . والمعنى 
انه من أي جانب أخذ في الخصومة قوي . بفتح الخاء وكسر الصاد» كثير الخصومة. 
ثم ذكر الكرماني أن المراد منه الكافرء لأنه أبغخض الرجال إلى الله ولکن رحج الحافظ في 
الفتح ( )۱۸١:١۳‏ أن البرات فر اعا الا سواء کان مسلماً أو كافراً. فإن كان كافراً 
فأفعل التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم» وإ کان متكا > ف البخف أن ك رة 
المخاصمة تفضي غالاً إلى ما يذم صاحبه» . 


(۳) - باب: اتباع سنن اليهود والنصارى 
)۲۹٦۹( ١‏ - قوله: (عن أبي سعيد الخدريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الاعتصام» باب قول النبيّ ي : لتتبعْنَ سََنّ من كان قبلكم (۷۳۲۰)» وفي الأنبياء» باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل .)٤٥٦(‏ 
قوله : (لتتبعّنّ سنن) بفتح السين للأكثر» بمعنى : الطريق. وقال ابن التين : قرأناه بضمها. 
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حى لو َځَلُوا في جُځر صب ب لاتبعْعمْوهُم» فلتا: يا رول اللَهِء ألْيَهُودُ وَالَصَارَى؟ فال : 
«قَمنْ؟» . 
)°( وحدَّثنا عِدَهٌ ِن أضحَابًاء عن سهِيڍِ بن يي مَرَيَمّ. 


و 


عَسَان» (وهو محمد بن مَظرّف)ء عَنْ رَيْدِ ن أَسْلَمّ > بهذا الإسْنَاِء نَخوَهٌ. 


و ەۋ 2o2‏ 0 


. راهيم بن مُحَمَدٍ: دا مد و ا دتا ابن بي مرم‎ e 
وان حدیتا ريد بن أسلَمَء > عن عَطاءِ بن يسار . وذگر الخديك: و‎ 


ا 


ا 
َيّس» عَنْ عَبْدِ الله فال ال ر سول ال ك «هَلَكَ الْمَُنَطْمُونَ» َلْهَا تلاا . 


£ 2 ٤و‏ 
أخبرنا ا 


وقال المهلب: بالفتح أولى» لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر. كذا في فتح 
الباري (۱۳: ۳۰۱). 

قوله: (حتى لو دخلوا في جحر ضب) إلخ قال عياض : الجر والذراع والطريق ودخول 
الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمّه. قال الحافظ : «قال ابن بطال : 
ات بور ان ات ى الات اون ن الاجر م وقع للأمم قبلهم . وقد أنذر 
في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن الدين يبقى قائماً 
عند خاصة من الناس . قلت : وقد وقع معظم ما أنذر به اء وسيقع بقية ذلك . 

(. . .) - قوله: (حدثنا عدة من أصحابنا) سماه المارّري حديثاً مقطوعاًء وتعقبه النووي 
أنه من باب رواية المجهول»› لا من المقطوع أو المنقطع› وهو الصحيح . وعلی کل حال»› فإنما 
أورده المصنف لاثم على سبيل المتابعة» فلا شبهة في صحة المتن . 

 ). ..(‏ قوله: (قال أبو إسحاق) يعني : الجلوديّ» راوي صحيح مسلم. وإنما أورد هذا 


)٤(‏ - باب: هلك المتنطعون 


)۲۱٣۷۰( -۷‏ - قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن مسعود وه » وهذا الحديث أخرجه أبو 
داود في السنة» باب فی لزوم السنة (ETA)‏ 


قوله: (هلك المتنظعون) التنظع: التعمّق والغلو. وقال ابن منظور في لسان 
العرب :(Yo :٠١(‏ «والتنطع في الكلام» التعمق فيه. . . وفی الحديث : هلك المتنظعون› هم 


f۰‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥(‏ -باب: رفع العام وقبضهء وظهور لجهل والفتن ؟ في آخر لزمان 
وش ن شرت لحب طهر الى ٠‏ 

2 > حدَثنا مُحمَدُ بن المُسَّن و بسا ر. قالاً: حدتا مُحَمَد ن‎ )٩( - VY 
بن مالل قًال: آلا اح حييناً سَمنة‎ e دتا شحة‎ 


المتعمقون المغالون في الكلام الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبراً. .. قال ابن الأثير: : هو 
مأخوذ من الِظّع› وهو الغار الأعلى في الفم. قال: ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلا 
وفسره النووي ههنا بالمتعمقين المغالين المجاوزين الحدود في أقوالهم وأفعالهم. والمراد 
بهلاكهم هلاكهم في الآخرة. 

وقال الاي کل : «ويحتاج إلى الفرق بين التنطع والورع والوسوسة. ويظهر الفرق 
بالمثال. فمن وجد ثوبين أحدهما طاهر لم يلحقه شيء٠‏ ولحق الآخر طين مطر» فيختار الصلاة 
في الذي لم يلحقه شيء. هذا ورع ولو وجد ثوبين أحدهما لم تلحقه نجاسة» ولحقت الخر 
وغسلت فيترك الصلاة بالمغسول لأنه مسته نجاسةء هذا تنطع» قلت: ولعلٌ حاصله أن الاحتراز 
عن الشبهات القريبة ورع» والتصدي للشبهات البعيدة والأوهام علو وتنطع - والله أعلم - 


(°) - باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن إلخ 

)۲۹۷١( -۸‏ - قوله: (حدثني أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلمء 
باب رفع العلم وظهور الجهل ۸٠(‏ و ١۸)ء‏ وفي النكاح»ء باب يقل الرجال ويكثر 
النساء »)٥۲۳١(‏ وفي الأشربةء في فاتحته .)٥٥۷۷(‏ وفي المحاربين» باب إثم الزناة (۸٠1۸)ء‏ 
وأخرجه الترمذي في الفتنء باب ما جاء في أشراط الساعة (١۲۲۰)ء‏ وابن ماجه في الفتن› 
باب أشراط الساعة ٤٠۹٤‏ . 

قوله: (آن رفع العلم) ا بقبض العلماء» فلا يبقى منهم أحد» فيأخذ الناس رؤوساً 
TS‏ 

قوله: (ویڈ يثبت الجهل) هكذا وقع في كثير من النسخ «يثبت» من الثبوت. ووقع في بعضها 
«یبٹ» بمعنی : نتشر . 

قوله: (ويشرب الخمر) أي : بكثرة» وإلا فمطلق الشرب لم يزل موجوداً في کل زمان. 
ويحتمل أن يكون المراد شيوع شربه في مجتمعات المسلمين» والعياذ بالله تعالى . 

۹-(...)- قوله: (لا يحدّثکم أحد بعدي سمعه منه) لعل أنسا و طب قال ذلك في آخر 


كتاب العلم ٤١‏ 


ھم 7 


مِن رسو الله . لا يدن أحد بُعلِي» سَمِعَةُ من ِن مِن أَشْرَاط السَامَة أن ُز 
ايلم ويَظهَرّ لجَهْلء وَيَفْشُوَ الرتّى › يشرب الحمْرء وَيَذْمَبَ الرْجّالء وتبقّی النْسَاءُء خت 


نکن ل رة قَيْمْ وَاجِدً» . 
)٠۰۰(-۸‏ حڌثنا ابو بر بن آپي َي . حَدٿتا مُحَمُدُ ن بشر. ح وَحَدٿتا ابو 
ا لتا عبد أب أسَامةً. ET‏ 
ے رورو ر ا 


الك ء کک YS‏ 


r 


۹-() حدَثنا مُحَمَدُ بن عَبْدِ َب الله ن تير ا ِي ابي . قَالاً : حَدنا 
ەد ری ا ت o I‏ 


الا عمش ح وَحني بُو سَعِيدِ الأشَجٌ,ٍ (رَاللَفْظٌ ى تنا وکیع . لا الامش عن 
ابي وَائل. ال: كنت جَالساً مَعَ عَبدِ الل وبي موس . فَقَالاً: َال رَسُولْ الله جلا : إن 
بهن يدي السَامة أياماً. يُرْقَّعُ فِيها الْمِلْمُء وَيَنْزل فِيها الْجَهْلْء وَيَكدُ ر فيها اهر وله 
الْقَغْل» ٠.‏ 

)٠۰۰( -۰‏ حدثفا ابو بكر بن اللَضرٍ بن ابي التّضرٍ. دتا بو التَضرِ. حَدَّا 


عبد الله الأشْجَهي» عَنْ سَفيَانَء عَنِ الأغْمَش» > عن ابي رائل» َل عَبْدِ الله وَأبي مُوسَى 
حياته حين انقرض الصحابة ون وكان من آخرهم موتأ» وعرف أنه لم يبق من الصحابة من يروي 
هذا الحديث غيره. 

قوله : (ويذهب الرجال) أي : يقلون بسبب قتلهم في المعارك وغيرها. 

قوله: (حتى يكون لخمسين امرأة قَيّم واحد) قال القرطبي في التذكرة: «ايحتمل أن يراد 
بالقيّم من يقوم عليهنَ» سواء كن موطوءات أم لاء ويحتمل أن يكون ذلك يقع في الزمان الذي 
لا يبقى فيه من يقول: الله الله فيتزوج الواحد بغير عدد جهلاً بالحكم الشرعيّ». 

١۔‏ (۲۹۷۲) - قوله: (عن أبى وائل) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفتن» باب ظهور 
الفتن ۷٠٦۲(‏ إلى ١٠٠۷)ء‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم (١١۳۳)ء‏ وابن ماجه في الفتنء باب ذهاب القرآن والعلم ٤٠۹٩(‏ و .)٤٠٠١‏ 

قوله: (ويكشر فيها الهرج) بفتح الهاء وسكون الراء. أصله في اللغة: الاختلاط . يقال: 
هرج الناس يّهرجون: وقعوا في فتنة واختلاط وقتلء كما في القاموس. وقد وقع في آخر هذا 
الحديث في رواية جرير عند البخاري: «الهرج بلسان الحبشة : القتل» وإنما خصه بلسان الحبشة 
لأن أصل الكلمة في اللخة العربية بمعنى الاختلاط» وقد تستعار لمعنى القتل» وأما في لسان 
الحبشة فهو بمعنى القتل ابتداء. 


t۲‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


le ەۋ‎ 


الاش شعَرِيٰ. رول الله ية . . ح وحدثبِي اقام بن رَگريَاءَ. ج 
الْجْعْضة > عَنْ رَائِدَةَ» عَنْ سَلَيْمَانَ» عَنْ شَقَيقٍ . قال : كنك السا مع عبد الل أي 
مُوسّى» وَهُمَا يدان . قًالاً: َال رَسُولُ الله کلة: حاو وای ر 


2 


-(۰۰۰) حدثنا Ee‏ وأو گرب ابی نمر شاق 
e‏ عَنِ الأعْمَّش» عن یق کن ابی موس عن 
النبی بيد بمثله. 

e 1۲‏ ا جَريرء عَنِ الأغْمَشٍ» عَنْ أبي 
قال : ئي لَجَالِس مع َد الله أي مُوسَء وهما تخدتان: IE‏ قال 

سول الله ي . بونله. 

۳- (۱) حدّثني حَرْمَلَةُ بُنْ يَحْيى . ابرا ابن وَهْب. حبري برس غ 

ابن شِهّاب» حَدئيي حُمَيْدُ ن عَبْدِ الرَحمَنِ بن عَؤفي؛ أن : 


رَسول الله كله : «يَقَارَبٌ الرَمَانُ» وَيقَبّْض لملم > وَتظهرٌ الْفسَنْ› ESRA‏ 


)٠١۷( ١‏ - قوله: (أن آبا هريرة قال) هذا الت ا ج اريف ام > باب من 
أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس »)۸٥(‏ وفي الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل 
والآيات »)٠٠١١(‏ وفي الزكاة» باب الصدقة قبل الرد »)٠١١١(‏ وفي الاق بات صلذمات 
النبوة في الإسلام ۳٦٠۸(‏ و .)۳٠٠۹‏ وفي التفسير» سورة الأنعام» باب قل هلم 
شهداءكم (١۳٦٤)ء‏ وباب لا ينفع نفساً إيمانها »)٤۳١‏ وفي الأدب» باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل »)1٠۳۷(‏ وفي الرقاق» باب بعد باب قول النبيّ ية : بعشت أنا 
والساعة كهاتين »)٦٥١٦(‏ وفي استتابة المرتدين› باب قول النبى وي : لات تقوم الساعة حتى 
تقتتل فئتان إلخ .)1۹٠(‏ وفى الفتن» باب ظهور الفتن› »)۷۰٦۱(‏ وأخرجه أبو داود في الفتن»› 
باب ذكر الفتن ودلائلها ›)£٥(‏ وار بن ماجه في الفتن› باب ذهاب القرآن والعلم .)٤٠١١(‏ 

قوله: (يتقارب الزمان) فسره العلماء بتفسيرات مختلفة : 

- قال النووي : معناه يقرب الزمان من القيامة. وهذا التفسير بعيد» لأن السياق فى بيان 
أشراط الساعة» فلا يفيد فائدة جديدة بهذا المعنى . ۰ 

۲ قال ابن بطال: «معناه ‏ والله أعلم - تقارب أحوال أهله في قلة الدين» حتى لا يكون 

فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر» لغلبة الفسق وظهور أهله». 

وذكر الطحاوي أن المراد تقارب أهل الزمان في الجهل» وذلك لأن الناس لا 
يتساوون في العلم» لأن درج العلم تتفاوت» قال تعالى: قوق َل زى لر عليم € [سورة 
يوسف» آية .]۷١‏ وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا. 


كتاب العلم ۳ 
وَیْلقَّی اشح حمر اهر قَالوا: وما الْهُرح؟ قال : «القغل». 


)٠٠٠(-4‏ حدقا عَبْذُ الله بن عَبْدِ الرَحْمَن الدَارِمِي کک اوا 
آخ شُعَيْبْ» عَنِ الرُهْرِي . حذيي حمَيد ن عب الرَحلن الَهُري؛ 
ال رسو الله 4 : «يتقَارَب الوَمَانُ وب وَيُقَبَض الْعلْمُ»» تم كر مْلهُ. 


٤‏ - فسره الخطابي بأن المراد سرعة مرور الزمان» وتمسك بما أخرجه الترمذي عن أنس 
وأحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء 
والشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة» قال 
الخطابي: هو من استلذاذ العيش» لأن الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت» 
ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت . ومن طريف ما يروى فيه قول الشاعر: 
إن الحياة منازل ومراحل تطوى وتنشر دونهاالأعمار 
فقصارهنّ مع الهموم طويلة وطوالهيّ مع السرورقصار 

وهذا التفسير حسن» ولكن لا ينبغي تقييده باستلذاذ العيش» فإن سرعة مرور الزمان يمكن 
لها أسباب أخرى. يقول الحافظ في الفتح ١ :٠١(‏ «فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن 
نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذاء وإن لم يكن هناك عيش مستلذ» . 

قال القاضي عياض : المراد بقصره عدم البركة فيه» وأن اليوم مثلاً يصير الانتفاع به 
بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. 

- قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان وقصره على ما وقع في 
حديث: «لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر». وعلى هذاء فالقصر يحتمل أن يكون 
حسيًاً» ويحتمل أن يكون معنوياً . أما الحسيّ» فلم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب 
قيام الساعة. وأما المعنوي فله مدة منذ ظهرء يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوي› فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه 
قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه. ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان 
لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه. 

۷- قال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاءء 
والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم . 

هذه سبعة أقوال في تفسير تقارب الزمان التقطتها من فتح الباري ١٠١ :٠۳(‏ و »)١۷‏ وفيه 
أقوال أخرى حذفتها لكونها ظاهرة البطلان» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (ويّلقى الشح) بضم الشين» وهو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له» 
والمراد من إلقائه : أنه يوضع في قلوب الناس» فيعملون بمقتضاه . 


a:‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
-(۱۲) حدثفا أبُو بكر بن بي شَيْبَة. حَدَا عَبْدُ الأغلى» عَنْ مَعْمَر» عَنِ 
الوهُرِيٰ٬‏ عَنْ سي عَنْ ابي هريره عَن النَ بي قًال: «يَقَارَبُ لزنا ر وَيَنْقُّص لمل 
تم كر مل حَدِيثِهمًا. 
1۷۳٦‏ - (۰۰۰) حدثنا بحب بن يوب وة وان حجر. الوا حدقا إشماعيل: 
(يعْنولٌ ابن جَعْمر)» عَن العلا ع عَنْ ايء عَنْ اي هُرَيرََ . ح وحدثنا ابن مير بُو كريب 
وَعَمُرو النَاقِدُ. الوا ا إسحاق OE‏ > عَنٰ سَالِم» عن ابي هُريرةً. 


ح وَحدتتا مُحَمَدُ بن رَافِع . دتا َد الرَراتي. خالا مع ن همام بن مء عَنْ ابي 


و ۴ 


ره. ح وَحَدَنَِي أبُو الطَاهِر. أخْبَرّنا ابْنْ وَهْب» aS‏ 


ری ن ای کر كلهم ال: َنِ التي ا بل ڍيث الرهُريٰء عَنْ حُمَيْيء عَنْ 
بي هريره تیر آم لم يذگروا: «وَُلْمًى الشح» . 
Se 17۷‏ ا حدشتا eS‏ 


م ا o‏ 


ن يفيض الم اا بز ِن الثاس» كن تفي لم بقإضي لاء حن إا لم فز 
الما اتَخُد الاس رُووساً جُهالاً سیوا ازا بقبر عِلم» قَضلُوا وَأَضلوا» . 
)٠٠*(-۸‏ حدثنا بُو الرّبيع الْعَتَكيْ. حَدَنَنا حَمُادء (يَعْنِي اب ِن ريا . > ح 


رحا خی بن خی ET‏ ن ہے قحلت ایو ر بی 1 


e ور‎ 


اسا وام مير وب le‏ ڪا سياد E‏ 


0 


ج :دتا خی بی معد > ح رحني ابو بكر بن افع . قال : حدٿتا عَم بن عَلِيّ. ح 


۳ ۔ (۲۱۷۳) - قوله: (سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص) هذا الحديث أخرجه 
البخاري في العلم» باب كيف يقبض العلم؟ (١٠٠)ء‏ وفي الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأئ 
وتكلف القياس »)۷۳٠۷(‏ وأخرجه الترمذي في العلم» باب ما جاء في ذهاب العلم »)۲٠١٤(‏ 
وابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب الرأي والقياس .)٤١(‏ 

قوله : (لا يقبض العلم انتزاعاً) أي: محواً من الصدور. وكان تحديث النبيّ بي بذلك في 
حجة الوداع» كما رواه أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة» قال: لما كان في حجة الوداع 
قال النبيّ ية : «خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع»› فقال أعرابي : كيف يرفع؟ فقال: ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات» قال ابن المنير: محو العلم من الصدور جائز في 
القدرة» إلا أن هذا الحديث دل على عدم وقوعه. كذا في فتح الباري (۱: .)٠۹١‏ 


كتاب العلم 0 
رَحدتتا عبد بن حُمَييٍ. حَدتتا يريد بن مَارُودء أنْبَرَتا شُعْبَةٌ بن الاج كلهم عَنْ 
N ES‏ عن التي ف ِل حَڍیثِ جَریر 


ھە ٍ 7 روو 
وَرَادَ في حَڍِيثِ عُمَر بن عَلِيّ: lS‏ 
قَرَد عَلَينَّا الْحَِيت گمَا حَدّت. ر مت ول ا ل 


وے ي2 o‏ 


e a BEN e 
ا کا ر غین مکو‎ TT 

٠ حدشنا حرمَلَةُ بن بَخبی الي‎ )۱٤( ۔‎ V4 

بُ شرح ؛ اَن ابا الأَسْرَدِ حَدَئهُ» عَنْ عُرْوَةَ بُنِ ل 

ايء بلي أن عد الله ِن عرو ما بنا إلى اأ E‏ 


ډوو ےرم ٤‏ 


ال ية عِلْماً كثيراً . قالّ: اق ادك ع اء يذكرهَا عَنْ رَسول الله يا . 


ال عُرْوَهٌ: فان فِيمَا ذَكرَ؛ أن النََ ب قا : ِن الله لا يرع الْمِلْمَّ مِنٌ الاس 


0." 


(. ..)- قوله: (ثم لقيت عبد الله بن عمرو على رأس الحول) هذا من قول عروة بن 
الزبير» وسيأتي تفصيله في رواية أبي الأسود الاتية. 


٤‏ - (...) - قوله: (أعظمت ذلك وأنكرته) قال النووي: «ليس معناه آنها اتهمتهء لكنها 
خافت أن يكون اشتبه عليه» أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبيّ ية فلما كرره مرة 
أخری وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبيّ ب وكان عند عبد الله بن عمرو علم كثير 
من الكتب السالفة. فوقع عند عائشة وا احتمال أنه حكى ذلك عنهاء ولذلك قالت: «أحدّثك 
أنه سمع النبيّ بَا يقول هذا؟» . 

قوله: (قال: فلقيته فسألته) ووقع في رواية سفيان بن عيينة عند الحميدي في مسنده: «قال 

ة: ثم لبشت سنة» ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف فسألته» > فأخبرني به» فأفاد أن لقاءه 
في المرة الثانية كان بمكة وكأن عروة كان حج في تلك السنة من المدينةء وحج عبد الله من 
مصر»› فبلغ عائشة. ويكون قولها «قد قدم» أي : من مصر طالباً لمكةء لا أنه قدم المدينةء إذ لو 
دخلها للقيه عروة بها. ويحتمل: أن تكون عائشة حجت تلك السنة» وحج معها عروة فلقيه عروة 
بأمر عائشة. كذا في فتح الباري (۱۳: .)۲۸٩۵‏ 


ثم إن انقراض العلماء المذكور فى الحديث إمَّا هو باعتبار الأكثريةء فلا ينافي أن يكون 


في الأمَة عدة علماء يوثق بهم» وإليهم يرجع المتثبتون» وإما أن يكون في الزمان الأخير المتصل 
بالقيامة» حيث ينتشر الشر والفساد» والله سبحانه أعلم . 


SÎ‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انتَرّاعاً . وَلكن بَفٍْض الْعُلَمَاء ء قَيرْفُعٌ الْعلْمَ مَعَهُم. وَيبْقّي في الئاس رُوُوساً جُهالاً. . يفوتم 
بعر عِلْم. َيضلُونَ وَبْضِلُونً». 
قال عَروَةٌ: لما حرَّنْت ت عَائشة بدَلِكَ» اغڭ ذَلِكَ وأنكرة: قَالْتُ : أحدَنَكَ HÎ‏ 
سَمِعَّ الي برل ل هدا؟ . 
ل 
ا الڍِي دَگرَهُ لَك فِي اليم . ٿال: َي : َسَاءَل. ره ِي نحو 
قال عُرْوَةًٌ: فَلَمّا أخبرْتَهَا بدَلِكَ. قَالَّث: ما 


r of ت‎ 


شيا ولم يفص . 
)١(‏ - باب: من سن سنة حسنة أو سيئةء 
ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 

141 (۱) حڌڻني رَهَيْرُ ن حَرب. ر ا ن 
الأغْمَشٍء > عَنْ مُوسَى بُ عَبْدٍ الله بن يريد وأبي الف عن ءَ عَبدِ الرحمن بن هلال 
ايء > عَنْ جُرِيرِ بن عَبْدٍ اللَِ. َال : جاء اس يى الأغراب إن سول الله ل يهم 
الّوفُ. . قرأ سُوء حَالِهمْ فُذ أصَابنهُمْ حَاجَة. قُحَتٌ الاس عَلّى الصَدَقَة. قاطوا عَله. 
حت روي ڏَلِكَ في وَجهه. 


(1) - باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 

)۱١٠۷( - ١‏ - قوله: (عن جرير بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» والنسائي في الزكاة» باب التحريض على 
الصدقة »)٠٠١٤(‏ وار بن ماجه في المقدمة» باب من سن سنة حسنة أو سيئة (۱۹۱) . 

قوله: (جاء ناس من الأعراب) وقد مر في رواية المنذر بن جرير في الزكاة أنهم كانوا من 
مضر . 

قوله: (عليهم الصوف) وفي رواية المنذر المذكورة: «كنا عند رسول الله ية في صدر 
النهار. قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي التمار أو العباء متقلدي السيوف عامَتهم من مضرء 
بل كلهم من مضر» فتمحّر وجه رسول الله ية لما رأى بهم من الفاقة» فدخلء ثم خرج» فأمر 
بلالا فأذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: يناعا الاس اتقو ریک ازى علق ين تف ود4 إلى 
آخر الآية إن آله کن عَلبكم را4 [سورة النساءء آية ]١‏ والاية التي في الحشر واا آلیے اموا 


کتاب العلم 0¥ 


قال : م إن رجلا ِي الأنصًارِ جاءَ ِصُرة ِن وَرني. م اء ار ابرا ج 
عرف السرُورٌ في وَجُهه. فَمَال رَ مول اللو : «مَن سن في الإشلام سه حَسَنة» فَعُمل بها 
ET‏ ولا ينه نص ين أَجُورهِم شَيء» وَمَن سن في الإضلام 
سنه سيه سء فَعُمِلَ بها بَعْدَهء َيب عَلَيهِ مل وزرِ مَن عَمِلّ بهاء ولا بَنْقُّص مِن أورَارِهِمْ 
شى . 


cor fo 


)۰۰٩( -۳۲‏ حدثنا يَخيی بن ټی وأبُو کر بن ُپي شَيبَةَ وُو كريب . جمیعاً 
عَنْ ابي مُعَاوِيةَء عَن الأغمَش» > عن ملم e‏ ن بن هلالي» عَن جُرير. قال : 
ت زول الل #6 قت عل الد حخلیث يث جریر. 


)۰۰٩(-۳‏ حدثفا مُحَمَّدُ TT‏ حَدََنَّا يَحْيّى» (يَعْنِي ابْنَ سَعِيٍ)» حَدثتا 


مُحَمَدُ بن أ بي إشكًاعِيل. خا عا ارش بر جال ال قًال: قال جُريرٌ بُ 


ِي 


عَبْدٍ ا ا سول الله ل : لا يَسُنْ َب سه صَالِحْة يُعْمَلٌ بها بعد . كم كر تَمَام 


)٠٠١( 44‏ حدشني عبد الله بن عُمَرَ القََارب ري وَأبُو گال وَمُحَمَدُ بُ عَبْدٍ 
المَلِكِ الأمَري. قالوا: حذنتا أبُو وائ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ» عَنِ الْمُنْذِرٍ بن 
جَرير» عَنْ أيه عَن الي بي ج ودلا محمد بن الى حدتا محمد بن جَعْفر. ج 
و وَحَدتا بُو بر ب ابي شَيةً. دا او اتا E‏ 
ابي. قالوا: حا شغبَء عن عون پنِ ابي َيف عَنِ المُنڍرِ بن جريرء عن ايو عَنِ 
ال بي . بهذا الْحَدِيثِ. 


صر 


4 


)۱١(‏ حڌثفا يخي بن ايوب ويب ب سَهِيدِ وان حُجر. فالوا: 


اوا 1 ونر فس نفس ما هدم مت لِنَد4 [سورة الحشرء آية 1۸]» تصدق رجل من ديناره» من درهمه» من 
ثوبه» من صاع بره إلخ. 

قوله: (من سنْ في الإسلام سنة) إلخ فيه فضل كبير لمن يفعل الخير أول مرة» فيقتدي به 
غيره. وهذا فيما ثبت كونه خيراً بالقرآن أو السنة» ولكن تركه الناس» أو لم ينتبهوا إلى بعض 
جزئیاته» کما وقع هناء إذ ثبت فضل الصدقة بالقرآن والسنةء ولکن من انتبه لها في خصوص 
N Eg‏ ما ما لم 

يثبت كونه عملا صالحاً لا من القرآن ولا من السنة فابتكار مثل ذلك العمل ابتداع لا علاقة له 
بهذا الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


°۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إسمَاعيل› نون ابن جَعْمَر)» عن الْعَلاَءِ عن ابی عَنْ ابي هريرَة؛ اَن رسول الله ا 
قال : «مّن دا إلى هُدّى» کان لَه من الآجر مل أَجُور مَن بع لا فص ذلك ِن أجورمم 
شيا . وَمَن دَعَا إلى ضلالّة» كان عَلَيهِ مِنَ الإثم مل آئام مَنْ تبه لا يفص س ذلك من آثاِھم 


 )۲۹۷٤( - ١‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنة» باب لزوم 
السنة (4٠1٤)ء‏ والترمذي في العلم» باب ما جاء في من دعا إلى هدى فاتبع» أو 
ضلالة .)۲٠۷7(‏ ومالك فى القرآن من الموطاًء باب العمل فى الدعاءء وابن ماجه فى المقدمةء 
ا ی ا 0 1 

تم شرح كتاب العلم بفضل الله تعالى وحسن توفيقه للسابع عشر من جمادى الثانية 
سنة ١١١٤٠ه‏ وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال شرح باقي الأبواب بمته وكرمه حسبما يحبّه 
ويرضاه إنه تعالى على كل شيء قديرء بالإجابة جدير. 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۹ 


٨۸‏ ڪتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغخفار 


0 - باب: الحث على ذكر انث تعالى 
0-- (۲) حدثنا فتيبة ن سَهِيِ وَرََير بن خَرْب» «راللفط لقَعَببةَ)ء فالا : حَدنتا 


r 


حجري عَن الأغمَشٍ» عَنْ أبي ي صالح» > عن ابي هريره قال : قا 
الله َر وجل : ئا نڌ ظَنْ عَبَدِي پي. aS eee SONT eA‏ 


 ]٤۸[‏ ڪتاب الذڪر والدعاء والتوبة والاستغفار 
١‏ ۔ باب: الحتٌ على ذکر الث تعالى 
)۲۹۷١( ۲‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف أيضاً في التوبة» باب 
فن الجقن على الكربة وأخرجه البخاري في التوحيد»ء باب قول الله تعالى : رڪم أله 
سَ4 ٤١ ٥(‏ ۷)» وأخرج طرفاً ا ذکر النبي َيه وروایته عن ربه «(Vorvy)‏ وطرفاً آخر 


GT‏ آن بتلا کم ر4 »)۷٥۰٥(‏ وأخرجه الترمذي في 
الدفراته» بات تجتن الظن باف (6۹۸ 0 


قوله: (أنا عند ظن عبدي بي) قال الحافظ : «أي: قادر على أن أعمل به ما ظنّ ني عامل 
به. وقال الكرماني: وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. وكأنه أخذه من 
جهة التسوية » فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظنّ إيقاع الوعيد» وهو جانب الخوف» لأنه 
لا يختاره لنفسه» بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد» وهو جانب الرجاء. وهو كما قال أهل التحقيق 
مقبّد بالمحتضر. ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتن ن أحدكم إلا وهو يحسن الظنٌ بالله»» وهو عند 
مسلم من حديث جابر. وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها الاعتدال». 


«وقال ابن أبي جمرة: المراد بالظنّ هنا العلم» وهو كقوله: «وظتراً آن لا مَلَجَاً من أل إل 
إيّه€ [سورة التوبةء آية .]1١۸‏ وقال القرطبي في المفحم : قيل: معنى «ظن 
عند الدعاء» وظنٌ القبول عند التوبة» وظنّ المغفرة عند الاستغفارء» وظن المجازاة عند فعل 
العبادة بشروطها تمسكاً بصادق وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر 


1۰ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ونا مَعَه جين يُذگرُني . ن دگرنِي في توء رة في تي . ون ذکرټي فِي مَاوِء ذگره 


في ماو هم حير ينهم . ون تَقَرَبَ مي شِبراًء َقَرَبْت إلَْهِ ذِرَاعاً . ون تَقَرّبَ إِلَيّ ذرَاعاء 


له» لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. فإن اعتقد أو ظنّ أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعهء 
فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر. ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظنّ» كما في 
بعض طرق الحديث المذكور «وليظنَّ بى عبدي ما يشاء». قال: وأما ظنّ المغفرة مع الإصرار 
فذلك جهل محض والغرة» وهو يجرٌ إلى مذهب المرجئة) وراجع فتح الباري (1۳: (A٦‏ 
قوله: (وأنا معه حين يذكرني) قال النووي : «أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية 


والرعاية. وأما قوله تعالى: وهو TEES‏ [سورة الحديد» آبة »]٤‏ فمعناه: بالعلم 
والإحاطة» وقال عياض : «أي: بالمشاهدة والحفظ له أو أنا الذي وفقته لذكري». 


وقال الحافظ في الفتح: «قوله: «وأنا معه إذا ذكرني» أي بعلمي» وهو كقوله: إلى 
م ا اس وار [سورة طهء آية ]٠١‏ والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله اد 
وا پُڪوٿ من جو َج إل هو رابعُهد € إلى قوله: إلا هر هو مع عر ای ا اا4 [سورة المجادلةء آية 
۷]. وقال ابن آبي جمرة: معناه: فأنا معه حسب ما قصد من ذکره لي. قال: ثم يحتمل أن يکون 
الذكر باللسان فقط» أو بالقلب فقط» أو بهماء أو بامتثال الأمر واجتناب النهي». 

وقال القرطبي: وأصل الذكر: التذكر بالقلب» ومنه «أذَكرا نمق إلى نَت عَلكر4 [سورة 
البقرةء آية »]٤٠‏ أي : تذكروا» ثم يطلق على الذكر اللساني من باب تسمية الدال باسم المدلول» ثم 
كثر استعماله فيه حتى صار هو السابق للفهم» وأصله مع الحضور والمشاهدة» كذا في شرح 
الاي 

قوله: (إن ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي) أي : إن ذكرني بالتنزیه والتقديس سرَاً» ذکرته 
بالثواب والرحمة سرَاً. وقال النووي عن المارّري: «النفس تطلق فى اللغة على معان: منها 
الفمء وها نف الخيران رعا باون فى ى اله تمالنة وها الذاك را لن ال 
ذات حقيقةًء وهو المراد بقوله تعالى لف نفيى [سورة المائدةء آية .]١١‏ ومنها الغيب» وهو أحد 
الأقوال في قوله تعالى: «تَعَكَم ما فى نى ولا أعَلَوُ ما ى فييك [سورة المائدةء آية ]١١١‏ أي : ما في 
غيبي . فيجوز أن يكون أيضاً مراد الحديث: أي : إذا ذكرني خالاً أثابه الله وجازاه عما عمل بما 
لا يطلع عليه أحد». 


قوله: (إن ذكرني في ملاأ) بفتحتين» وهو الجماعة» والمراد منه الذكر في جماعة» سواء 
كان الجميع يذكرون اث تعالى» أو يذكر الذاكر بمحضر من الآخرين» ومنه يؤخذ جواز مثل هذا 
الذكر بشرط أن لا يكون فيه رياء» ولا مفاسد أخرى من التقييدات التى تجعله بدعة. 


قوله: (ذكرته في ملاءِ هم خير منهم) الظاهر: أن المراد بهم الملائكة» وبه استدل من 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ا 


o2 وو‎ occ 


تقربت بت ينه بَّاعاً عا. ون اا ي اينه هَرولةًا . 


ذهب إلى أن الملائكة أفضل من بني آدم» وهو قول المعتزلة» وبعض الفلاسفة» وفريق من آهل 
السنة. ومذهب جمهور أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وكذلك الصلحاء من بني آدم 
عند الأكثرين أفضل من عامة الملائكة» والدليل على ذلك أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم #4 . 
وأما حديث الباب» فقد تأول فيه الجمهور بطرق عديدة» منها أن المراد من قوله «ملاءِ خير 
منهم» مجموعة من الأنبياء والملائكة» فصارت هذه المجموعة خيراً من جهة أن فيهم أنبياء. 
ومنها ما ذكره الحافظ في الفتح (۱۳: ۳۸۷) من أن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاء معا 
فالجانب الذي فيه رب العرّة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت 
بالنسبة للمجموع على المجموع . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف - عفا الله عنه -: أن الخيريّة لا تستلزم الأفضلية عند 
الله تعالی› ی چا ال حا ن ج ا ن م اة الان ومن 
ليس فيه احتمال العصيان خير في أصل الخلقة ممن يحتمله» ولكن الثاني إذا أمسك نفسه عن 
العصيان على الرغم من قدرته على ذلك ومن شهرته إليدء صار أفضل عند الله ممن كان لا يقدر 
عليه أصلاًء لأنه تحمّل من أجل ذلك مشقة مخالفة النفس بخلاف الأول» فإطلاق الخيرية على 
الملائكة إنما وقع من جهة أصل خلقتهم» لا من حيث كونهم أفضل عند الله تعالى» فلا ينافي 
ذلك كون الصلحاء أفضل من الملائكة على ما ذهب إليه جمهور أهل السنةء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (أتيته هرولة) الهرولة: السعي . قال النووي: «ومعناه: من تقَرّب إلى بطاعتي»› 
تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي»› أتيته 
هرولة» أي: صببت عليه الرحمة وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى 
المقصود». 

وقال الكرمانى : «لما قامت البراهين على استحالة هذه الأشياء (يعنى : المشى والهرولة) 
في حق الله تعالى» وجب أن يكون المعنى : من تقرّب إل بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير» وبمثله 
فسره القاضي عياض» ثم استشكله بأنه يقتضي أن يكون الأجر ضعف العمل» لأن الذراع 
شبران» والباع ذراعان» وحينئذ يعارض ما ورد من أن الحسنة تجازى بعشر أمثالهاء ثم أجاب 
بأن الحديث لم يخرج مخرج بيان مقدار الأجر حتى تقع المعارضةء وإنما خرج مخرج تحقیق 
حصول الأجر وسرعة حصوله وثبوته. 

والحاصل : أن الحديث فسره العلماء بطريقين» الأول: أن المراد Sa‏ 
حسنة» فإن الله تعالى يوفقه لإكماله بسياق الحديث» وبقوله تعالى : وين جهو فيا لدي 
سينا € [سورة العنكبوت» آية .]٦4‏ 


چ 


)٠٠۰( 14۷‏ حڌثنا ُو بر بن اي سَيبة ابو كريب . فالا :حًا بُو مُحَاوِيةًء 
عَن الأغْمَش؛ بهذا الإَْادِ. وَل يذكُر: «وَإِن تَقَربَ إن ذراعاًء مربت مه اعا . 
E eS YEA‏ دنا عَبْدُ الرَرّاقِ. دتا مره ُن 

همام بن مبٍ. َال : هذا ما ما دتا ابو هريره عَنْ رَسُولٍ الله ڪي . قَذَكَرَ أَحَادِيتٌ ينها : 
وال رول الله لل : «إِنّ الله قُال: إا لقان عَبْدِي بِشِبْرٍء َلَفَينهُ براع . ودا تلاي 
بذراع» نيئ بتاع . وَإذا تَلقَاني باع » فة اتب برع . 

۹- (4) حدثفا امي بن نظام لضي حدنتا بريد يعني ابن رُرَبْم)» حَدنا 
TT‏ قال: گان رَسُول الله ير 
في ريت مَخة. EP EEE SS‏ «سیروا. هذا جُمْدَانُ. 
لْمْفْرُونَ» قالوا: وَمَا الْمُمْرْدُونَ يا رَسُول اللَه؟ َال : «الذاكرْونٌ الله یرل والأاكرات. " 

ا لله ماني وفقال من لتجاه 
)٥( - e9‏ حڌشنا عرو الاق َير ُن حر واب ابي عُمَر. جَهيعاً عَنْ 
فان وال لِعَمْرو)» خا اسان غ َء عَنْ ابي النَاِء عَنِ الأغرج» عن ابي 
هريرَةّ ءَ عَنِ الي کیا قال : aa gataS a‏ 


۳ (...) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب سبق 
المفرّدون. 1 

. قوله: (يقال له: جمدان) بضم الجيم وسكون الميم» اسم جبل‎ - )۲۷7( - ٤ 

قوله: (سبق المفرّدون) بفتح الفاء وكسر الراء المشددة من باب التفعيل في رواية أكثر 
المشايخ» ورواه بعضهم بسكون الفاء وتخفيف الراء من باب الإفعال. وقال ابن قتيبة وغيره: 
أصل المفردين الذين هلك أقرانهم» وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى . وجاء في رواية: 
هم الذين اهتزوا في ذكر الله أي: لهجوا به. وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرجل: إذا تفقه 
واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي . 

(۲) - باب: أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 

ه ‏ (۲۹۷۷) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الدعوات. باب لله 
عر وجل مائة اسم غير واحد )1٤٠١(‏ وفي التوحيد» باب إن لله مائة اسم (۷۳۹۲)ء والترمذي 
فی الدعوات» (باب: ۸۳» حديث: »)٠٠١‏ وابن ماجه فى الدعاءء باب أسماء الله تعالى 
عر وجل ۳۹۰٩(‏ و ۳۹۰۷). 

قوله: (لله تسعة وتسعون اسماً) لم يقع تعيين هذه الأسماء في هذا الحديث في رواية 
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الأكثرين» وإنما جاء سردها في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد 
عن موسى بن عقبة عند ابن ماجه» وفي رواية عبد العزيز بن الحصين عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين عند الحاكم في المستدرك. واختلف العلماء في صحة هذه الروايات وفي أن التعيين فيها 
مرفوع أو مدرج. وقد أطال الحافظ بن حجر كث في تحقيق ذلك في فتح الباري ۲٠١ :۱١(‏ - 
۹4؛)» ورجح أن التعيين فيها مدرج. ثم ذكر أن جماعة من العلماء حاولوا جمع هذه الأسماءء 
فمنهم من اعتمد على روایات الترمذي وابن ماجه والحاكم» على اختلاف کثیر فیما بينها» ومتهم 
من تتبعها من القرآن الكريم . وقد اعتمد الكثيرون على ما وقع في جامع الترمذي» ولكن فيها 
أسماء لم ترد في القرآن الكريم في صورة اسم» ويوجد في القران ما ورد في صورة اسم› ولم 
يذكر في رواية الترمذي. فأخرج الحافظ القسم الأول من رواية الترمذي» وزاد القسم الثاني إلى 
بقية الأسماء المذكورة فيهاء فصارت تسعة وتسعين» وهى هذه: 

الله الرحمن»› الرحيمء› الملك القدوس»› السلام المؤمن» المهيمن العزيزء الجبار» 
المتكبر› الخالق› البارىء» المصور»› الغفارء القهار»ء التوّاب» الوهاب» الخلاق»› الررّاق»› 
الفتاح»› العليم› الحليمء› العظيم› الواسع› الحكيم› الحيّ› القيوم» السميع› البصير» اللطيف› 
الخبير» العلىّ» الكبيرء المحيط القديرء المولى»› النصير»ء الكريم› الرقيب» القريب»› 
المجيب› الوكيل»› الحسيب» الحفيظ› المقيت› الودود» المجيدء الوارث»› الشهيدء الولىّ› 
الحميد» الحقّ› المبين› القوي› المتين الغنى» المالك. الشديد, القادر»ء المقتدرء القاهر»› 
الكافي» الشاكر» المستعان» الفاطر»ء البديع› الغافر» الأول الآخرء الظاهرء الباطن»› 
الكفيل»› الغالب» الحكم» العالم» الرفيع› الحافظ› المنتقم› القائم» المحيى› الجامع› 
المليك» المتعالي» النورء الهادي» الغفور» الشكور» العفوّء الرؤوف الأكرم» الأعلى» البرَّء 
ال ارت الال الراعت الاح الة: 


ثم ذهب ابن حزم إلى أن عدد التسعة والتسعين للحصرء فليس لله تعالى اسم غيرهاء 
وخالفه جمهور العلماء كالنووي والخطابي والقرطبي والقاضي أبي بكر بن الطيب وابن العربي 
والفخر الرازي والحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى» فقالوا: إن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك 
وإنما اختصت تسعة وتسعون بأن من أحصاها دخل الجنةء ونقل النووي اتفاق العلماء عليه . 
ویؤیده قوله یله فی حدیث ابن مسعود: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك» أو أنزلته فى 
كتابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أخرجه أحمد وابن 
حبان. وورد فى دعاء أخرجه مالك عن كعب الأحبار: «أسألك بأسمائك الحسنى» ما علمث 
منها وما لم أعلم». 


أما الحكمة في قصر إحصائها على العدد المخصوص» فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه 


t14‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
e CI‏ م 
من حفظها دخل الجنة. ون الله وِنر. يُحِب الونر»ء وفي رِواية ابن ابي عمرَ من 
أخصَاهًا» . 


o2 a 


يوب عَنِ اي سيرينَ؛ َس ا هُرَيْرَه. وَعَنْ ا بن مَُوِ٬‏ عَن ابي هُرَيْرَ» عَنِ 
ا ي قال : إن لله عة وتشة اشا ا إا واجداًى من أَخْصَاهَا دَحَلَ الْجنهَ . 


ا 


وراد هَمَام» عَنْ ابي هُريرَةّ عَنِ ا ا : «إِنه ونر يجب الوترّا . 


(۳) - باب: و : إن شئت 


َال ل أو بَر: م اتر ا کر د یج ت شی ی ا 


رول الله جلا : «إّا َا أَحذُكُمْ يعرم في الدُعَاءِ . ولا يقَلٍ: للم إن شعت فَأغطني› 


e 


تعبد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرها. ونقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك 
الطبري السلمي» قال: إنما خحص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياساً. وقيل: 
الخكمة فة إن الاد زوج وفرد»ء والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى الأفراد من غير تكرار تسعة 
وتسعونء لأن مائة وواحداً يتكرر فيه الواحد. 

قوله: (من حفظها دخل الجنة) وفى الروايات الآتية: «من أحصاها» ومن هنا ذهبت 
ماع من الخلجاء إلى أن المراد من الإعصاء خففها عن طهر قلت رتل2 إخمازعاة الان 
بهاء وقيل: العمل بمقتضاها. وقيل: معرفتها. وتفسيره بالحفظ أظهر . 

١‏ (...)- قوله: (إنه وتر» يحب الوتر) قال الحافظ : «وإنما كان الفرد أفضل من الزوج 
لأن الوتر أفضل من الشفعء لأن الوتر من صفة الخالق» والشفع من صفة المخلوق» والشفع 
يحتاج للوتر من غير عكس». 


(۳) - باب: العزم بالدعاءء ولا يقل: إن شئت 


۷- (1۷۸) - قوله : (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب ليعزم 
المسألة فإنه لا مكره له (۹١1۳۳)ء‏ وفى التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة» وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله .)۷٤1٤(‏ 


قوله: (فليعزم في الدعاء) ومعنى الأمر بالعزم: الجد فيه» وأن يجزم بوقوع مطلوبه» ولا 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى» وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة الله تعالى . 
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الله لا مره لَه . 

۳-(۸) حدثفا خی بن أَيُوبَ فيه ابن حُجر. قالوا: حَدَنا إسمَاعِيل» 
(يَعْنون ابن جَعْمّر)» عن الْعَلاَءِء عَنْ ايء عَن اي هُرَبْرَه؛ أن رَسُولَ الله لل قال : «إذا 
عا أَحذكُم قلا يقٍّ: الهم افر لي إ ن شنت . وَلّكن لعزم المَنألة. وَلْيعَظم الرَغبةً. فن 
الله لا يَعَاظْمُهُ شى اطا . 

)٩(-4‏ حدَّثنا إسْحَاق بن مُوسّى الأنصَارِي. حدما َس بن عِيَاضٍ. کا 
الحَارِت (وَهَُ ابن عَبْدِ الرَحمّن بن أي دُبَاب)» عن عَظاءِ e‏ 


قال : قال الس بلا : «لا يوئ أَحَذْكم: الُم اغفز لي إ إن شنت . الهم ازحَمْني إِنْ ا 
ِيَعْرْمْ في الذُمَاءِ. ِن الله ابع ما شاءَء لا مُكرة له . 


)٤(‏ - باب: كراهة تمذني الموت» لضر نزل به 
)۱١(-٥‏ حدثنا رُهَيْرُ بن حَرْب. ا (يعْنِي ابن عَلَيةَ)» عَنْ 
َبْدِ العَرِيز» عَنْ أتس» فًال: قال رَسول الله لل : « لا يمين أَحَدكُمُ الْمَوْتَ لِصْرّ تَر ٻه. 


قوله: (فإن الله لا مستكرة له) والمراد أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان 
المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء 
إلا برضاه. وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك» فليس للتعليق فائدة. 

-)...(-٩‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (1۳۳۹). وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة (۷۷٤۷)ء‏ وأبو 
داود في الصلاة» باب الدعاء »)۱٤۸۳(‏ والترمذي فی الدعوات» باب: ۰۷۹ حدیث: »)۳٤۹۲‏ 
وابن ماجه في الدعاءء باب لا يقول الرجل: اللهمّ اغفر لي إن شت (۳۸۹۹) . 


)٤(‏ - باب: تمذي كراهة الموت لضرَ ذزل به 
)۲۹۸١۰( -١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المرضى» باب تمنى 
المريض الموت (١۷٦)ء‏ وفي الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة (١١۳٠)ء‏ وفي التمني» 
باب ما يكره من التمتي (۷۲۳۳)» وأخرجه آبو داود في iS‏ باب كراهية تمني 
الموت (۳۱۰۸ و »)۳٠۱١۹‏ والترمذي في الجنائز› باب في النهي عن ڌ تمنى الموت »)4۷١(‏ 
والنسائي في الجتائره باب تحتى الموت 3۸۲١(‏ و :)0۸١١‏ وباب الدغاع بالقرت X0۸۴١7‏ 
وابن ماجه في الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له .)٤١١۹(‏ 


قوله: (لا يتمنينّ أحدكم الموت لضرٌ نزل به) حمله جماعة من السّلف على الضرَّ 
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RR‏ الهم أخيني مَا كائَّتِ الْحَياةٌ خير لي وَتَوَفِْي ذا كات الوا 
)٠٠٠( - 1۷٦‏ حدشنا ابن أبي حَلَّفِ. حَدًَا رَؤْځ. حَدئئا شُعْبَة. ودی 
حدنا عفان خائ ئاق yS‏ 
u 1۷0۷‏ حڌثني حا و ڪا عبد الواج: خا عاص ءَ عن النَضر 
ان ئس وات يمي حي قال أَنس: لَوْلاً أن رَسول الله کل قًال: له يمين أذ 
الْمَوْتَ» لَمَمَينهُ . 
۸-(۱۲) حدثنا ابو بر بن آي ية ا حا عبد الله بن إفري» عن 


إسْمَاعِيل بن ابي حَالِڍء عَنْ َيس بن ابي حازِ . قالَ: دخلا عَلّیٰ حاب وَقَدِ اگوی e‏ 


الدنيويّ . فإن وجد الضرٌ الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» ويدل عليه حديث 
معاذ وي الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة» وفيه: «وإذا 
ا و ری ی ر ا ا ل ا ووی عن ن ااا ی و 
الوفاة. ففي الموطأً عن عمر وه قال: «اللَهِمَّ كبرت سني» وضعفت قوتي» وانتشرت رعيتي» 
فاقبضني و و و ا ا 
«يا طاعون! خذني» فقال له عليم الکندي: «لم ڌ تقول لهذا؟ ألم يقل رسول الله 4لا : «لا يتمنينْ 
أحدكم الموت» فقال: «إني سمعته يقول: ازو بالموت سا2 إمرة القهاء وك الشرظ 
وبيع الحكم» الحديث ذكره الحافظ في فتح الباري .)٠١۸ :٠١(‏ 

وأما قول النبيّ ية : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» فلا يعارض هذا النهي» لأن هذه 
الحالة من خصائص الأنبياء ## أنه لا يقبض نبي حتى يخير بين البقاء في الدنيا وبين الموت. 

۲ ۔ (۲۹۸۱) - قوله: (دخلنا على خباب) هو خباب بن الأرت (بتشديد التاء) طبه » سبي 
في الجاهلية فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام» 
حتى قيل: إنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديدا لأجل ذلك ثم 
هاجر وآخی رسول الله َة بينه وبين جبر بن عتيك» وشهد بدراً والمشاهد کلها» وروی عن 
النبيّ ياء ونزل الكوفة وابتلي في جسمه أحوالاء ومات بها سنة ۷ه وراجع 
الإصابة .)٤١١ :١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المرضى» باب تمني المريض الموت »)٥1۷۲(‏ وفي 
الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة 1۳٤۹(‏ و .)1٠١‏ وفى الرقاقء باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فيها 1٤۳١(‏ و ١۳٤1)ء‏ وفى التمنى»› ناب ما یکره المتی (۲۴): 
وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب النهي عن تمني الموت (١4۷)ء‏ وفي صفة القيامة» باب 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 1¥ 
E 1۷04‏ حدّثناه إِسْحَاقٌ : ا اخبرتا سُميان بن عيينَةَ وَجَرير بن عَبْدِ 


اليد وَوَكيٌ > ح وحدتا ابن نمي دتا ابي ح وَحدتتا بيد الله ن معان وخی بن 
حبيب. قالاً: حَدَنَنَا مُعَْمِرٌ ح وَحدتا محمد ِن افع . ا . كلهم عَنْ 
ا > بهذا الإستادٍ. 
11 () حتفتا جحد بن افع: حَدَنتا عَبْدُ الاي . أخبرنا مَعْمَر عَنْ 
هَمَام بن مب . قال : کنا ما دتا اپو هريره عن رَسُول الله ڳل در أَحَادِيتٌ ينْهًا : 
َال رَسولُ الله ياة: «لاً ي مئ أَحَدُكُمْ اموت لا ِنع په ِن قبل أن أيه نه ذا مات 


دكم انق م عله وَإِنَهُ لا يزيد الْمُوْمِنَ عُمُرهُ إلا حيرأ . 


النهي عن تمني الموت (١۸٠۲)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب الدعاء بالموت .)٠۸۲۳(‏ 

قوله: (سبع كيّات في بطنه) وذلك لمرض أصابه» وقد مر الكلام على حكم الكيّ في 
كتاب الطب مبسوطاً . 

قوله: (لدعوت به) ا دعوت للموت. وفى رواية حارثة بن مضرّب عند الترمذي» قال: 
«دحلت على خبّاب وقد اکتوى في بطنه فقال: ما أعلم أحداً من أصحاب النبيَ ية لقي من 
البلاء ما لقيت. لقد كنت وما أجد درهماً على عهد النبيّ ية . وفي ناحية من بيتي أربعون ألفاً . 
ولولا أن رسول الله ية نهاناء أو نهى أن نتمنى الموت لتمتيت». ويبدو من ظاهر هذه الألفاظ 
اناا طبه هم بتمني الموت من شدة البلايا التي أصابته» والأمر ليس كذلك. وإنما هم 
بذلك لأنه قد فاض عليه المال فى آخر حياته» فخشى أن يكون ذلك ثواباً معجلاً له فى الدنيا 
على ما تحمله من الشدائد» فينتقص أجره بذلك في الآخرة. ويتضح ذلك بما أخرجه البخاري 

في المرضى عن قيس بن أبي حازم قال: «دخلنا علی خباب نعوده ۔ وقد اکتوی سبع کیّات - 
شال اسنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنا اا ل جد رفا 
التراب (يعني به بناء المساكن) ولولا أن النبيّ ب نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» وإلى ذلك 
وقع الإشارة في قوله في رواية الترمذي: «وفي ناحية بيتي أربعون ألا ويؤيده حديثه الآخر : 
«هاجرنا مع رسول الله َة فوقع أجرنا على اله فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً منهم 
مصعب بن عمير» أخرجه البخاري في الجنائز والمغازي . 

۳۔  )۲۹۸۲(‏ قوله: (هذا ما حدثنا آبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المرضى» باب تمني المريض الموت (۷۳٩٥)ء‏ والنسائي في الجنائزء باب تمني الموت 1۸٠۸(‏ 
و ۸۹). 


قوله: (لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً) لأن أعماله الحسنة تتزايد بطول عمره. 
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(9) - باب: من أحب لقاء الله» أحب الث لقاءه 
ومن کره لقاء الثه» کره الله لقاءه 


)۱٤(-1‏ حدَثنا هَدَابُ ن خالِڍٍ. حَدنا همام . حَدنّا فاده عن انس ن 
مالك عن عَبَادَةَ ب الصَامِتټ؛ أن ت الله اة قال : «مَنْ اش لقَاءَ الل اش الله 
لقَاءَه ه. وَمَن كره لِقَاءَ اللهء رة الله لقاب . 


E AE E RE 1۷11‏ 
جَعْفر. حَدَٿتا شعْبَةٌ عَنْ فََادَةً. قَال: سَمِعْتُ اتس بن مَالِكٍ يُحدّتُ» عَنْ عُبَادة بن 
الصَامتِء عَن الي ل مله . ١‏ 
)٠(-۳‏ حدَّثنا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله الرْرّئ. حَدَّنّا حَالِد بن الْحَارثِ 
الْهُجَيْويٰء حَدنَا E‏ الت : 
قال وول 2 «مَن أحَبٍ إِقاء الل حب الله لِقَاءء. وَمَن كر لِقَاء اللوء كرة الله 
لقَاءه» قَقَلْتُ: يا نبي اللَهء هة امَو فكلا كر اموت . فَقَّال: «لَيس كذَلِك. 
وَلَكِنٌ الْمُوْمِنَ ا الله وَرضوانه وَجَئيهِء أَحَبّ لِقَاء الله فَأَحَبٌّ الله لِقَاءء. ون 
افر إا شر بعَذَاب الله وَسَخُطو» كَرة لاء الل وَكرء الله اء . 
4- (۰۰۰) حڌثناه مُحَمَدُ بن شار. دتا محمد بن بکر. حدٿئا سَيِيڏ٬‏ عَنْ 
اء بهذا الإسَْادِ. ّ 


E ا ا حا‎ e 


)٩(‏ - باب: من أحبً لقاء ا أحبً اش لقاءه» 
ومن کره لقاء الله کره اث لقاءه 

٤‏ ۔ (۲۹۸۳) - قوله: (عن عبادة بن الصامت) هذا الحديث أخرجه البخاري في الرقاق› 
باب من أحبَ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه .)٠٠٠۷(‏ والترمذي في الجنائز» باب ما جاء فيمن أحب 
لقاء الله إلخ (7١١٠)ء‏ والنسائي في الجنائز» باب فيمن أحب لقاء الله ۱۸۳١(‏ و ۱۸۳۷). 

قوله: (من أحب لقاء الله) إلخ قال ابن الأثير في النهاية : «المراد بلقاء الله هنا المصير إلى 
دار الآخرة وطلب ما عند اللهء وليس الغرض به الموت» لأن كلا يكرهه» قلت : وسيأتي تفسير 
الحديث بذلك صريحاً في حديث عائشة ويا التي بعد هذا. 

٥‏ ۔  )۲۹۸٤(‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاً في الرقاق» باب 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار Ab]‏ 
الله حب الله لِقَاءه. لاء الل الله لِقَاءَه. 2 لاء اللَه». 


عن عامر. . حدٿني شري اء أ اة وة اشرب أ رَسُولَ اله کل ال: بونل 


1۹۷ - (۱۷) حدثنا سَعِيد بُ عَمُرو الاد شَعَيْیُ . رئا ْئ عَنْ مرفي عَنْ 
عايرء عَن شرح بن مَانيءِء عن اي هريره قال : ا الله كل : «مَنْ أَحَبَ لِقَاء 
الله أَحَب الله لِقَاءَه. ومن كر لِقَاء اللي کر الله لقا . َال : فَأنَيْتُ عَائِسَة قَمْلْتُ : ا 
الْمُؤمبِينَ سَمِعْتُ أا هُرَبْرَةَ يذكُرُ عن رَسُول الله بيا حييئاً. إن کان كَذَلِكَ فَمَّذ هََكئًا. 
قَالّث: إ الْهَالِكَ مَنْ هَلكَ بمَوْل رَسول الله . وَمَّا داك؟ قَال: قال رَسُولُ الله يا : 
«مَن اح لِقَاء الله حب الله اء ومن گر اء الله کر الله اء وَلَيْس يا أحَدَ إلا 
وخ یکر الْمَوْتَ. فَقَالَّتُ: قَذ قَالَه رَسول لل ل ولس الي تَذْعَبُ إليوِ. ِن إ 

نف ال وَحَشْرَحَ الصذرُ وَافسَعَرً الجلدى وَنَشَنَّجِ َنَت الأصَابمٌ ES TR‏ 


من أحب لقاء الله» والترمذي في الجنائز» باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله إلخ »)۱١٦۷(‏ 
والنسائی فى الجنائز» باب فيمن أحب لقاء الله (۱۸۳۸)» وابن ماجه فى الزهد» باب ذكر 
الموت والاستعداد له .)٤۳۱۸(‏ 


١‏ -(...)- قوله: (والموت قبل لقاء الله) الظاهر: أن هذه الفقرة زيادة من عائشة 
استنبطتها من تفسير النبى ية لهذا الحديث. والحاصل: أن لقاء الله شيء يقع بعد الموت» فلا 
يستلزم كراهة الموت كراهة لقاء الله تعالى . 


)۲۹۸٩( - ۷‏ - قوله: (ولكن إذا شخص البصر إلخ) هو بفتح الشين والخاء» من 
الشخوص» وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق. وحشرجة الصدر: تردد النفس فيه» واقشعرار الجلد: 
قيام شعره» وتشنج الأصابع : قبضها. قال النووي: «ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي 
التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها. فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه 
وما أعدّ له» ويكشف له عن ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد 
لهم» ويحبً الله لقاءهم» أي: فيجزل لهم العطاء». 

وقال الحافظ في الفتح :)٠١ :١١(‏ «وفيه أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني 
الموت» لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها 
بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهى عن تمنى الموت محمول على حالة الحياة المستمرة. 
وأما عند الاحتضار والمعاينة» فلا تدخل تحت النهي» بل هي مستحبة). 


قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه -: الذي يتلخص من الأحاديث وما قاله العلماء فى 
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AE‏ ن 2 لاء ١‏ 0 6 
و ع و و ت 
11۹ -( حدَّثنا a‏ غار الأشحَري انو کریب 


قالوا: دتا اپو أسَامةء عَن پُريڍء عن ابي بُردَهَء عَنْ اي موس عَنٍ الس بل قال : 
«مَن أَحَبُّ لِقَاء الله آَحَبَ الله لِقَاءهء وَمَن كر لقَاء الل رة الله مء . 


)١(‏ - باب: فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى اش تعالى 
N‏ - (۱۹) حدثنا ابو كُرَبْب. مد اللا حَدتنا َي ن حمر بن 
بُرْقَان» عن يزيد بن الأصمُء عَن ابي هُرَرةً. قال : قال ل الله كل : «إِنّ الله ب ول" 
ئا نڌ ظَنْ عَبْدِي ٻي٬‏ واا مَعَهُ دا دَعَاني» . 
a 1۷1‏ دا غي ابن 
سعید)» وار ا عَڍِيٰ» عَنْ سَلَيْمَان› (وَهوّ النَبْمي)» عن انس بن مَالِك› عن 2 


شرحها آن هناك حالتين : الحالة الأولى: حالة الحياة المستمرة قبل حالة النزع. وفي هذه الحالة 
يكره تمتي الموت ودعاؤه لضرر دنيوي» أما لخوف الفتنة في الدين» فلا بأس. وفي هذه الحالة 
SSNS‏ فإن محبّة لقاء الله تعالى إما 
عقليّة› SSS SS E SEE‏ 
الموت المكروه طبعا. وكذلك لو أحب المرء في هذه الحالة أن يتأخر موته ويتأخر لقاؤه لله تعالى 
لاح له فرصة أكثر لإصلاح أعماله وأخلاقه» فلا باس أيضاًء لأن سببه صحيح ومشروع . 

والحالة الثانية : حالة النزع والاحتضار» حيث يكشف للمرء ما أعدّ له في الآخرة من النعم 
أو النقم وفي هذه الحالة يحب المؤمن eS‏ 
بالموت» فإنه ربما يحب أن يتمنى الموت أيضاًء وهذا الحبٌ أو التمتي ليس داخلاً في النهي - 
والله أعلم - 

۸ ۔ )۲۹۸١(‏ - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الرقاق» باب من 
E AS Î‏ ۰ 


(1) - باب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
)۲٠۷١( - ۹‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث قد تقدم قريباً في أول كتاب الذكر» 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار ۲١‏ 


lor 


هريره عَنِ النْبيّ بلا قًال: «قال الله عر وَجَل: ذا تَقَربَ عَْدِي مِئي شِبرا تَقَرَبْت مِنْهُ 
ذرّاعاًء ودا تَقَرّبَ مِئي ذِرَاعاء تَقَرَبْتُ مِنْة بَاعاًء - أو بُوعاً » وَإذا تاي يَمْشي› تيه 
هَرْولةً» . 

1V‏ -(۰۰۰) حدقا N‏ حَدَننَا مُعْكَمِر٬‏ عَنْ ايء 
بهذا الإسَاء ولم يذكر: مدا اتان نش ينه هَرْوَلةً» . 

۳-_ (۲۱) حدّثنا ال گر ن ایی شخ واب کرت لاي گريي» 
الا دتتا أب ا بي صَالِح» عَنْ ابي هُرَيبْرهَ E‏ 
رَسُولٌ الله ية : تقول اللا وة ئا مڌ َي مَٻْڍِي. وٿا مَعَهُ جين يَذكُرُنيء» إن 
کک ي ون دکرني فِي ماو رئ في مَامٍ خير من ون اقرب 
إلى شِبْرَاء َقَرَبْتُ إِلَيه ذرَاعاًء وَإِنِ أفعَرَبَ إلَيّ راما أفتَرَبْتُ إلَيهِ بَاعاًء وَإِنُ تاي يَمْشِي أي 
هزو . 

4- (۲۲) حدثنا بُو بكر بن ابي شَيْبةء حَدنَا دنا الأغْمَشٌء عر 
المَعْرُورِ بن سوَبْڍء عَنْ ابي در ًال: قال رَسُولٌ الله ب : « قول الله َر وجل : مَنٰ جَاءَ 
بالْحَسََة َل عَضْر الها وَأِيدء وَمَن جَاءَ بالسَيَة جرا سَيَة ِلها أو أعْفْرُ وَمَن قرب 
مي شِبْراً قبت مه ذرَاعاًء ومن تَقَرَبَ يئي ذِراعاًء َقَوبْتُ مِنْهُ بَاعاً . من أئاني ِي أيه 
وله . وَمَن لقني قراب الأزض خَطِيةٌ لاً ٍ شرك بي شَيئاًء ميه بها مَعْفِرًَه . 


٠١‏ (...) - قوله: (باعاً أو بوعاً) ذكر النووي أن هما لغتان بمعنى» وهو طول ذراعي 
الإنسان وعضديه وعرض صدره» وذكر الباجي أنه أربعة أذرع» ورد الحافظ في الفتح (۱۳: )٥٠٤‏ 

۲ - (۲۹۸۷) - قوله: (عن آبی ذرٌّ) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه فى الآداب» باب فضل 
العمل .)۳۸١١(‏ 

قوله: (وآزید) یعنی : أن جزاء الحسنة بعشر أمثالها وعد لا يتخلف عن أحده وربما 

قوله: (أو أغفر) يعني : أن جزاء السيئة بمثلها عقوبة يستحقها المسيء» ولكن رما يغفر 


قوله: (بقراب الأرض) بضم القاف على المشهور» وهو ما يقارب ملأها» وحكي كسر 
القاف أيضاً . 
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sS‏ . حدتا ِي . ِهّذًا الْحَدِيثِ. 
)۰۰۰٩( -۴‏ حدَّثنا بو كُرَبْب. دتا بُو مُعَاوِيَةء عَنِ الأغْمَش. بهذا الإْسَْاء 
ا ًال: هله عضر مالا أو أ ريد . 
(۷) - باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 
۹- )۳۳( حدثنا بو الْخْصّابٍ» رياد بنٌ بى الْحَسَاني. حدتا مُحَمد ابن ابي 
َڍِي عَنْ حُمَيْڍِ٬‏ ڪَنْ ٿابتِ٬‏ عن انسِ؛ أن رَسول الله ئ عاد رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُذ 
حَمَك فَصَارَ يل الفَرخ. قال لَه رَسُولٌ الله اة : «هَلْ كنت تَذعُو بِشَيْءِء أو تَسْالهُ إياه؟» 
ال : نم . كلت أفُولٌ: الهم مَا كنت ماقي به في الَجِرَةء َعَجْلَُ لي فِي الدنيا. مال 
سول الله هة : «سَبْحَانَ اللَه! لا تُطِيفُة - أو لا تَسَْطيعُةُ - أَقَلاً قُلْتَ : الهم آنا في الذُنْيا 
lS‏ فَسمَاهُ . 
)٠۰۰( - 1۷V‏ حدثناه عَاصِم بن التضر التيْمِيٰء حَدَتتا حَالِدٌ بُ الْحَارثِ. حَدَد 
خمد بهذا | الإسنَادٍ. إلى د قله : و و ر را 
)۲٤( -٧‏ وحڌثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حدتتا عَمَان. حَدَتا حَمَاد. أخْبرنًا ابت 
عن أئس؛ أن رَسُولَ الله وها كل عل رر ين اضحاي يرة. کک 


E 


3 


۹ ق ب المت ابن بغار الا : دتتا سَالِم بُنٌ نوج 
الْعظارء عَنْ سي سَِيدِ بن ابي عَرُوبةًء عَنْ باه عَنْ انّس» ءَ عن الت ل بهذا الْحَدِيث. ˆ 


(۷) - باب: كراهة الدعاء بتعجدل العقوبة في الدنيا 

۳ - (۲۹۸۸) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما 
جاء في حق التسبیح .)۳٤۸۳(‏ 

قوله: (قد خفت) بثلاث فتحات» أي: ضعف وصار مهزولاًء» وأصل الخفوت: السكون 
والموت والهزال. 

قوله: (مثل الفرخ) بسكون الراء» أي: ولد الدجاج . 

ودل الحديث على أنه لا ينبغي للعبد أن يطلب لنفسه البلاءء سواء كان لتعجيله في الدنيا 
حذراً عن إصابته في الآخرة» لأن البشر ضعيف لا يطيق البلاياء فربما يضعف عن تحملها ويقع 
في كفران النعمة والجزع وعدم الصّبرء أعاذنا لله منه. 
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(۸) - باب: فضل مجالس الذكر 
1A۰‏ - (۲) حدثفا مُحَمَدُ بِنٌ حاتم بن مَيْمُونِ. دلا بر E RE‏ 
شيل > عن ايو عَنْ ابي هُرَيْرة عن النَبيّ ل قال : «إِ لله بار وَنَعَالَى ملاك 


£ 


سيار . فُضلاً. يعون مَجَالِس الذكر . إا وَجُذوا ملسا فيه كر فَعَدُوا مَعَهْمْ. و 
َعْضَهُمْ نضا بأجِبِحَيِهمْ. حى يَمْلَؤُوا مَا بَيئَهُمْ وَبَينَ السَمَاءِ ۽ الذَنْيًا. کک 
وَصَيِدُوا إلى السَمَاءِ . قال: الهم الله مر وَجَلُء وَمُو ألم بهم بن جفْتمْ؟ 
ولون : جفئا مِن عند عِبادِ لَك في الأزضٍ› تونق تونق ارك شر 
وَيَسْألُونَكَ. قال : وَمَادًا يَسألوني؟ الو : نونك جَلكَ. قال: وَل روا < جَنيي؟ قالُوا: 


لا. ني رب . قال : َكيف لو ا جَټي؟ الوا: وَيَسَْجيرُونك . قال : : وَمِم يَسْسَجيرُونني؟ 


(۸) - باب: فضل مجالس الذكر 

٥‏ ۔  )۲۹۸۹(‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل ذکر الله تعالی .)٦۱٤۰۸(‏ 

قوله: (ملائكة سيارة) يعني : يكثيرون السير. وفي رواية لابن حبان: «سيّاحين في الأرض» 
وفي رواية للبخاري: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً 
یذکرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم». 

قوله : (فُصلاً) ضبطه العلماء على أوجه: الأول: بضم الفاء والضادء وذكر النووي لث أنه 
الأرجح والأشهر في بلاده. والثاني: بضم الفاء وإسكان الضادء والثالث: بفتح الفاء وإسكان 
الضاد» وذکر القاضي أنه الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم . والرابع : فضل بضم 
ومعناه على الروايات الأربعة الأولى أن هؤلاء الملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من 
المرتبين مع الخلائقء فهؤلاء هم السيّارة لا وظيفة لهم» وإنما مقصودهم حلق الذكر. 

قوله : (وحفت بعضهم بعضاً) أي: يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين 

قوله: (قال: وماذا يسألوني؟) وزاد أبو صالح قبل ذلك في روايته عن أبي هريَرة عند 
البخاري: «قال: فيقول: هل رأوني؟ ##ك: فيقولون: لا والله ما رأؤك. قال: فيقول: كيف لو 
رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانو أشد لك عبادة وأشد لك تمجيداة وأكثر لك تسبيحاً». 

قوله: (قال: فكيف لو رأوا جنتي؟) وزاد أبو صالح بعده: «قال: يقولون: لو أنهم رأو 
RT‏ 
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ًالوا : مِن تارك يا رَبٌ. قال : وَهَل رؤا تارِي؟ قالوا: لاً. قال: TT‏ 
قالوا: وَيَسَْتَغْفِْرُونَكٌ . قال : فُيمُولُ: قذ عُفُزث لَهْمْ. أفطيئهن سال وا 
اسَْجًارُوا. قال: فَيمُولونً : : رب فيه فُلانٌ. عَبْدّ خَطًاءٌ . إنمَا EE‏ 
يمول : : وله عفرت هُم الْقَوْمٌ لا يَشْمَّى بِهمْ جَلِيسهُبْ» . 
)٩(‏ - باب: فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنةء 
وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار 
)۲٢( -١‏ حڌثني رَهَيْرُ بن حب . حَدَٿتا ٳِسْمَاعِيل» يعي ابن عَلَيَ» عَنْ 

عبد العزيز» وهو ابن صُهيْب)» ال: سال اة أتساً: E‏ 
أر؟ ال: گان أك َغْوَة بذعو بها يمُول: «لَهْ يتا فى الذُنيا حَسَة فى الأجرة حَسَة 
وَقا عَذَابًّ النّار» . ۰ ۰ 


قوله: (فکیف لو رأو ناري؟) زاد أبو صالح : «قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدَ منها 
فراراًء وأشد لها مخافة». 


قوله: (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) وفي رواية ا صالح للبخاري: «هم الجلساء لا 
يشقى جليسهم». ودل الحديث على جواز الذكر الجماعيّ بشرط أن لا تدخله القيود المبتدعة› 
وبشرط أن يكون خالياً من الرياء والسمعة والمنكرات الأخرى» كحضور النساء مع الرجال. 
ودل الحديث أيضاً : على أن من جالس الذاكرين عامله الله تعالى بلطفه وأثابه معهم» > سواء لم 
يكن من قصده الذكر ابتداء. وفيه فضل عظيم لذكر الله تعالى» سواء كان بالقلب أو باللسان أو 
بھما جميعا . 


(۹) - باب: فضل الدعاء باللَهمٌ آتنا في الدنيا حسنة إلخ 

)۲۹۹١( - ١‏ - قوله: (سأل قتادة أنساً) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات»ء باب 
فول النبن 6ل + رتنا تنا في ألدنيا حلنة (1۳۸0)) وقي اتقسير سورة البقرةء باب ومهم هن 
يقول: ربنا آتنافى الدنيا حسنة »)٤٥۲١(‏ وأخرجه أبو داود فى الصلاةء باب 
الاستغفار ٠ .)۱١١۹(‏ 1 

قوله: («اللهم آتنا في الدنيا حسنة)) قال عياض : «إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية 
لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة» قال: «والحسنة عندهم ههنا النعمة» فسأل نعيم 
الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بذلك ودوامه». وقال الحافظ 
ابن حجر في الفتح :)۱۹١ :١١(‏ «قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن 
قال: هي العلم والعبادة في الدنياء أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وعنه بسند ضعيف : 
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۲ - )¥( حدثنا عبد الله : بن مُعَاوِء حدنا ا دتا شعبا ٤‏ عن ٿابټ» عن 
ا ال ١‏ گان رسول الله 6 د u‏ «رَبتا آيتا في الذّنيا حَسَنَةٌ وَفِي الخرَة حَسََةَ وَقِنَا 


e 
ئال: قرات عَلى مَالِكِ» عَنْ سمي عَنْ‎ e 1۷۸۴ 
لا لَه إلا الله وَحَدَه لا‎ e : يي صالح» ٤ء عَن ابي هُرَيرَةً؛ اول الله ل قال‎ 
E شرِيك لَهء لَه الْمُلْكَ وله الخد وَهُوَ مَل كَل شَيَءِ فُدِيرء في يؤم» ماه مَرٍَ.‎ 0 


الرزق الطيب والعلم النافع» وفي الآخرة الجنة. وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي 
حاتم أيضاً عن السدّي ومجاهد وإسماعيل ؛ بن بي خالد ومقاتل بن حيّان. وعن ابن الزبير: 
يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهم . وعن قتادة: هي العافية في الدنيا والآخرة. وعن محمد بن 
كعب القرظي : الزوجة الصالحة من الحسنات. . . ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل : حسنة 
الدنيا: الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح» وحسنة الآخرة: المغفرة والشواب. .. وقال 
الشيخ عماد الدين بن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة 
وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيئي وثناء جميل إلى غير 
ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا . وأما الحسنة في الآخرة» 
فأعلاها دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة». 


 )٠١(‏ باب: فضل التهلبل والتسبيح والدعاء 

۸ - (۲۹۹۱) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى بدء الخلق» باب 
صفة إبلیس «(TTAT)‏ وفي الدعوات› باب فضل التهليل (T°)‏ والترمڏذي في الدعوات› 
(باب: ٦۱‏ حدیث: »)۳٤١٤‏ ومالك في الموطأًء في القرآن» باب في ذكر الله تعالى»ء وابن 
ماجه في الآداب» باب فضل لا إل إلا اش .)۳۸٤۳(‏ 

قوله: (في يوم مائة مرّة) قال النووي كث#: «ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر 
المذكور في الحديث من قال هذا التهليل مائة مرة فى يومه› سواء قالها متوالية أو متفرقة فى 
مجالس» أو بعضها أول النهار وبعضها آخره» لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار 
لیکون حرزا له في جمیع نهاره». 
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کان له عفدل عش رقاب وکت ل مائ حا وت غ ما س وکات که را 
ِي الَا E NE‏ 
كر من دَلِك. وَمَنْ قال: سَبْحَان الله وَيِحَمْيوء في يرم يائ مرو حط حَظاياء. ولو 
گات يْلَ رَبَدِ البّخر». 


وفي الحديث: دليل على جواز اتخاذ السّبحة» لأن رسول الله ييو بين فضيلة هذا الذكر 
ا ا ولا يمكن ضبط العدد عادة إلا بشيء مثل السبحة. 

قوله: (کانت له عدل عشر رقاب) قال الفراء: العدل بالفتح : ما عدل الشيء من غير جنسه 
وبالكسر المثل . 

قوله: (إلا أحد عمل أكثر من ذلك) قال النووي: «هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا 
التهليل أكثر من مائة مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور في الحديث على المائةء ويكون له 
ثواب آخر على الزيادة. وليس هذا من الحدود التى نهى عن اعتدائها ومجاوزة أعدادهاء وأن 
زيادتها لا فضل فيها أو تبطلهاء كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة. ويحتمل أن 
يكوت المراد الريادة من أعغال الي لا من اشن الهليل . ويحتمل أن يكن المراد طق 
الزيادة» سواء كانت من التهليل أو من غيره» أو منه ومن غيره. وهذا الاحتمال أظهر». 

۹- (۲۹۹۲) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل التسبيح »)٠٤٠١(‏ وأبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح .)٥٠۹۱(‏ 

قوله : : (سبحان الله وبحمده) قال الحافظ في الفتح (eV: ٠١(‏ «ویمکن أن یکون قوله 
اسبحان الله وبحمده» مختصراً من الكلمات الأربع» وهي : ماق ا المد ول له 
إلا اللهء والله أكبر. لأن «سبحان الله» تنزيه له عما لا يليق بجلاله» وتقديس لصفاته من 
النقائص» فيندرج فيه معنى «لا إله إلا الله». وقوله «وبحمده» صريح في معنى «الحمد ش»» لأن 
الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد. ويستلزم ذلك معنى الله أكبر» لأنه إذا كان كل الفضل 
کک الله» وليس من غيره شيء من ذلك» فلا يكون أحد أكبر منه. ومع ذلك كله 

يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليلء > لأن التهليل صريح في التوحيد» والتسبيح متضمن 
له» E‏ إله» نفي لمضمنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبةة 
وقول إلا الله» إثبات لذلك› ویلزم منه نفي ما يضاده ویخالفه من النقائص . فمنطوق «سبحان الله» 
تنزیه» ومفهومه توحید. ومنطوق «لا إله إلا اله» توحيد ومفهومه تنزيه يعني فیکون «لا إله إلا الله» 
أفضل» لأن التوحيد أصل» والتنزيه ينشأً عنه - والله أعلم ‏ » 


وقد ذكکر القاضي عياض 5 کن أن ظاهره أن التسبيح أفضل من التهليل› لأنه قد ورد في 
حديث أبي هريرة السابق أن كلمة «لا إل إلا الله وحده لا شريك له إلخ» تمحو مائة سيئة» مع أنه 
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1۸4 -۲۹) حدشني مُحََدُ ب عبد ال للك الامري حا عد الرير بن 

ا > عن سمي ع ابی ا عَنْ ابي هريره . قال : قال 

سول الله كلا : «مَن ٿال جين يُضبِځ وَجِينَ يُمْيي: : سبحا الله وَبحَمْدو ماله مرو لم 
بات أ يوم م الْقَيَامَةء بأفْضلَ مِمّا جَاءَ په. إلا أحَدٌ قال مل ما قال أو واد عَلَه». 


۶- (۳۰) حدّثنا يمان بی عبد اللو بو ايوب العَيْلاَني» حَدنتا ابو عَاير» 
(يعنِي الْعَمَدِىّ› حًا عمر (وَهوّ ابن ابي رَائِدَةَ)» ع ات إشحاق» عن عَمرو بن 
مَيْمون؛ ًالّ: «مَن قال : لا له إلا الله وة لا شرك لَه لَه الْمُلْكْ وَلَّهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى 
گل شيء ا يزه عفر يزار ك 
الي ٤‏ ن ريي بن ختبم» » پول لك. قال : كا e‏ من 
عَمُرو بن مَيْمُونٍ. . قال : قات عرو ن مرن فقت من سمخته؟ قال: ن ان بن 


وقع في آخر الحديث أن كلمة «سبحان الله وبحمده» تحظ الخطاياء» ولو كانت مثل زبد البحر» 
فكان أجر التسبيح أضعافاً مضاعفة بالنسبة إلى كلمة التهليل . ثم رده بأن كلمة التهليل ذكر في 
فضلها أنه يعادل عتق عشر رقاب» وقد جاء فى الحديث: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضواً منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عموماً بعد حصرما عدد منها 
خصوصا“ وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدة. ويؤيده حديث 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه الترمذي والنسائي› وصححه ابن حبان والحاکم من حدیث 
انر 


° -_ (۲1۹۳) - قوله : (عن عمرو بن ميمون) هذا حدذیث اف أيوب رواه عمرو بن ميمون»› 
التهليل ›)٦٤١٤(‏ والترمذي فى الدعوات› (باب : 117 رقم : .(ToAf‏ 


قوله: (عشر مرار) يختلف حدیث آبى أيوب من حديث أبى هريرة فى أمرين: الأول : 
اعدو ا الک فک ا یت ای م ات م وآ اوت ار 
مرار» والشاني: الأجر الموعود على الذكر. فجاء في حديث أبي هريرة أنه يعادل عتق عشر 
رقاب» وفي حديث أبي أيوب أنه يعادل عتق أربع من ولد إسماعيل ## . ويمكن الجمع بينهما 
بأن من قال هذه الكلمة مائة مرة حصل له ثواب عشر رقاب» ومن قالها عشراً حصل له ثواب 
الأربع. وأما تقدير نسبتي الأجرء فأمر لا يدرك بالقياس» والعلم عند الله تعالى. وقد حاول 
الحافظ الجمع بينهما بطريق آخر» ولكنه غير واضح» وراجع فتح الباري .)٠٠١ :۱١(‏ 


۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o 36 ٤ وو‎ E ٤ کے‎ 


ليل . قال: فَأتَيْت ابن أي ليل فَقَلتُ: ممن سَمِعْتَه؟ قال: ِن ابي ايوب الأَنْصَارِي. 


YA‏ - (۳۱) حڌثنا مُحَمَدُ ب عَبْدِ الله بن تُمَيْرٍ وَرهَيْرُ بن حَرْب وأًبُو كريب 

وَمُحَمُدُ بن ريف البَجَلِي. فالُوا: حَدتا ابن بل > عن عُمَارةٌ بن الماع عَن أي 

زرْعَد عن ابي هير قال : قال رسول الله كل : لمان حَفيفتان على اللَسَانِ ينان 
في الْمِيرّانء بيان إلى الرْحمَنِ : سبْخانٌ الله 4 وحمو سبْخانٌ الله ه العَظيم؛. 


)۲۹۹٤( -١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
فضل التسبيح »)1٤٠7(‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم» فصلى أو 
قرأ (1۸1)» وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط» وهو آخر حديث في 
صحيح البخاري . وآأخرجه الترمذي في الدعوات» (باب: 1۱ رقم: .»)۳٤١۳‏ وابن ماجه في 
الآداب» باب فضل التسبیح .)۳۸١١(‏ 

قوله: (کلمتان خفيفتان على اللسان) إلخ قوله: «كلمتان» هو الخبر»ء و «اخفيفتان على 
اللسان» وما بعده صفة له» والمبتداأً «سبحان الله وبحمده إلخ» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأً. وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه» لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقاً. 

وقال الطيبي : «الخفة مستعارة للسهولةء وشبه سهولة جريانها على اللسان بما خف على 
الخال من بعش الأمتعة فك تتعبه كالشيء الثقيل . وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة 
على النفس ثقيلة» وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف». 

قوله: (حبيبتان إلى الرحمن) أي: محبوبتان» والمعنى: محبوب قائلهما. وخص لفظ 
«الرحمن» بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازي 
العمل القليل بالثواب الكثير. 

قوله: (سبحان الله وبحمده) قيل: الواو للحالء والتقدير: أسبح الله متلبّساً بحمدي له من 
أجل توفيقه . وقيل: عاطفة» والتقدير: اسبح الله وأتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم» والتقدير : وأثني عليه بحمده. وقال الخطابي في حديث: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك»: «أي : بقوتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سّحتك» لا بحولي وبقوتي». 

قوله: (سبحان الله العظيم) قال بعض مشايخنا رحمهم الله : إن الكلمة الأولى» وهي 
اسبحان الله وبحمده» تشعر بتنزیه لله تعالی عن کل ما لا یلیق به سبحانه وبالاعتراف بجمیع ما 
يحمد به» وهذا يورث في القلب حبَاً لله تعالی» لأن من کان منزها من كل عيب ومستجمعاً 
لجميع صفات الكمال استحقّ الحقّ. وأما الكلمة الثانية» فتشعر بعظمة الله تعالى وجلاله» وذلك 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار Î‏ 


1A۷‏ ا َي وأبو كرب . الا : حَدتا بُو مُعَاوِيةّء 
عَنٍ الأغْمَّشٍ» عَنْ أي ي صالح» عَنْ او ال: قال رَسُولُ الله بللا : «لأن اقول : 
ار الله وال للف ولا إل إلا ا الل واللَة اكب أَحَبُ إِلَيّ مما طلَعَث عَلَيِهِ 
الشمْس» . 

1A۸‏ - (۳۳) حدثنا بُو بحر بن أبي شَيبةً. هتا علي بن مُشهر وان مير عَنْ 

سى الْجَُنيّ . ح لتا محمد بن عبد الل ن نمر (واللفط ل حا اُپي» ا 
مُوسّى الجُهَنيّ عن مُضحَب بن سَعڍ عن أپيوء قال: جَاءَ أغرابي إلى رول الله كلا . 
قال : عَلْمْنِي گلاما فونه . قَالّ: فل : لاًإ إلا اله وَختة لا مريك له الله ابر كبيرا 
وَالْحَمْدُ لله ير سَبْحَانَ الله رَبْ الْعَالَمِينَ› لا حول ولا ُو إلا باللَّه لعزي الحَكيم؛ 
قال : فَهَولاءِ لرَبّي٬‏ فما ِي؟ قال : «قْلٍ: الهم اغفِز لي وَازْحَمْني وَاهُدِڼي وَازرُفِي». 


قال مُوسَى: ما عَافني»› اتا نوُم وَمَا اذرِي. ولم يُذگر ابن ابي شَيْبةَ ِي حَِ ديه 


)۳٤( -۹‏ حدثنا ابو گاملِ الجُخدَرئ. حَدَنا َد الواح (يَعْنِي ابن رِيَادِ)ء 


یورث خوفاً منه تعالی»› وإذا اجتمع الخوف والحبَ أورث خشية» وهي من أعظم ما يقصد 
حصوله للعبد. قال الله تعالى : إَما شى أله من عبارو العلمؤاً [سورة فاطرء آية ۲۸] ومن هذه 
الجهة كان ثواب الكلمتين عظيماً . 

ثم قال ابن بطال کله : : «هذه الفضائل الواردة في فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في 
الدين والكمالء كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام . فلا نظن أن من أدمن الذكر وأصرّ على 
ما شاءه من شهواته› رافمكة جي اف سخخانه وخرماته آنه يلق بالمطهرين المقدسين وبك 
منازلهم بکلام أجزار على لسانه» لیس معه تقوی ولا عمل صالح». 

)۲٠۹١( ۲‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» 
(باب: ۰۱۳۹ حدیث : ۱ ا 1 

)۲۹۹٩( ۳‏ ۔ قوله: (عن مصعب بن سعد» عن آبيه) يعني : سعد بن أبي وقاص ڪب › 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من الأئمة الستة سوى المصنف يلنم تعالى . 

قوله : (الله أکبر کبیرا) منصوب بفعل محذوف» أي : کبرت کبیراء» أو ذکرت کبیرا . 

قوله: (فهولاء لربي» فما لي؟) يعني : أن هذه الكلمات وصف لله تعالى بما هو حق له» 
فعلّمني كلمات أخرى أدعو بها لنفسي فعلّمه النبيّ بي دعاء يجمع خيرات الدنيا والاخرة. 

قوله : (فآنا آتوهم وما آدري) یرید أنه لیس بجازم بکون هذا اللفظ من الحديث. 


0 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ي ٤‏ ا ° چ ٤‏ ا ا صان ا ا ٢‏ 
حدثتًا أو مَالِك الا شجهيٌ٬‏ عَنْ آبيه؛ قال: کان رَسُول الله ية يُعَلْمْ مَنْ أَسْلَمَ بَمُولُ: 
«اللهُم افر لي وَارَحَمَنِي وَاهُدِني وَازرُقبي» . 


۰- (۳۶) حدثنا سيد بْنْ أَزْهَرَ الواسطي . حدنتا بُو مُعَاوِيةً. حَدتا أَبُو مَالِكٍ 
الأشْجَيِيْ» عَن أبيه. قَال: گان الرَجُل إا سكم لَه اَي بيغ الصلاة. ا 


بهۇلاءِ الكلِمَات «اللهمْ اعُفِز لي وارحمڼي واهدِني وعافني وَازرُفِي» . 


او 


ا - )٣(‏ حڌڻني زير بن خرب حدتا کک : لك 
ن آپیو؛ e‏ ف راء جل فقا : با سول | الو کیت افر ج اناز 


لاءِ تَخْمَعٌ م لَك نياك رَآعرنَك. 


34۲ - (۳۷) حدثنا بُو بكر بن بي سَيْب. دتا مَروَان وَعَلِيٰ ن مُهر» عَنْ 
موس الْجُهَنيّ > ح دتا مُحمدٌ بن عبد الله ِن تَر (واللفط له حدلتا أبي. حدنتا 
ا عَنْ مُضعَب بن سَعْدٍ. حَدَئنِي ابي قال : كا عند رَسولٍ الله ية قَقَال : 

غج أَحدُكُمْ أن يَكْسِبَ > گل يؤم» أف حَستة؟» ُسَألة سابل من لماه : ا 


ع کن خو : سبح ماه تسبيحةء فَيكََبُ لَه ألْفُ حَسَتَةء أو يُحَط ء عَنْهُ أَلْفُ 


وأبو TS‏ ا 


بو مالك تابعيٰ وثقه الجميع»› وحديثه هذا أخرجه ابن ماجه في الدعاءء باب الجوامع من 
الدعاء (۳۸۹۰). 


-)...(-٩0‏ قوله: : (يجمع أصابعه إلا الإبهام) قال القرطبي : «فعل ذ 1 تمثيلاً لما في 
النفس› E e RT‏ 
فصارت الأصابع المقبوضة أربعة» وبقي الإبهام. 

۷ - )4۹۸( - قوله: (عن مصعب بن سعد حدثني آبي) يعني : : سعد بن أبي 
وقاص بء وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» (باب: ٦۰‏ حدیٹث: .)٠٤١۹‏ 

قوله: ا ع ا ای ا ی 


الواو بدون الهمزةء وصححه القرطبي رواية ومعنی › قال : a‏ يعادل ذلك» وإن 
صحت رواية الألف حملت على المذهب الكوفيّ في أن «أو» بمعنى الواو». 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار ۳١‏ 


 )١١(‏ باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

)٣( YT‏ حڌئنا ټی ي ټی الگويوي رائ بر بن آي ية ومد ب 
الْعَلاًءِ الْهَمْدَانِي وَاللَفْظ لِيَخيّى ES I‏ 
مُعَاوِيَةَ» عَن الأغْمَّش» عَنْ ابي صَالِح» عن مر E PPE‏ 
تفس عن مين كُربة ِن كرب الذنياء تفس الله عَنه كُربَةٌ ِن كُرَب يوم القِيامة. ومن پَسْرَ 
على مُْيس» يسر الله عَلَيهِ في اليا وَالآخرَة. وَمَن سَعَرَ مُسلِماًء سَمَرَهُ الله فِي 
اليا وَالآخرَة. الله في عَون الْعَبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في عَوْنِ أخِيه. وَمَن سَلَكَ طريقاً يِس 
فيه علْما سَهُلّ الله لَه به طريقاً إلى الجَنّة. َمَا امع قُْم في بي يِن بوت الله بَنْلُونٌ 
كاب اللَهء وَيكَدَارَسُوئة بيهم > إلا رَلّث عَلَيهمُ الشكيتة وَعْعِيْهمُ الزخمَة وحَفْنهْمُ 
الْمَلاَنَكةٌء وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنٰ عِنْدهُ. . ومن بَطاً په عَمله لم رع به نسب . 


)١١(‏ - باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 

۸- (۲۹۹۹) - قوله: (عن بي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
المرة ل 00 لري في الاو باب ما جاء فى الستر على المسلم ›»)٠٤١١(‏ 
وفي البر والصلة» باب ما جاء ف قى الستر غل الم 0۹۴0 وفي القراآت (باب: ۳» 
حدیث: »)۲۹٤١‏ وابن ماجه في الت باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۳۸)» وفي 
الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات .)۲١۷۲(‏ 

قوله: (من نقس) أي : أزال. وقد تقدم شرح أفراد فصول هذا الحديث في كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الظلم» وباب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا إلخ وغيره. 

قوله: (وما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله إلخ) إن لفظ «بيت من بيوت اله خرج مخرج 
الغالب» ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء 
الله تعالى . نبه عليه النووي. وفيه فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن. ومن العلماء من حمله على 
اجتماع التعليم والتعلم» ويۇيده قوله «ويتدارسونه بينهم» فعلى هذا لا علاقة له بالاجتماع المعقود 
لمجرد التلاوة. وبما أن مثل هذه الاجتماعات ربّما يدخلها بعض البدع والمنكرات» فقد كرهه 
بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى» ولذلك لم تجر بها العادة في السلف الصالحين. 

قوله : (إلا نزلت عليهم السكينة) قال النووي: «قيل: المراد بالسكينة هنا الرحمة. وهو 
الذي اختاره القاضي عياض» وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه . قيل: الطمأنينة والوقار» وهو 

قوله : (وحفتهم) أي : أحاطت بهم . 

قوله : اوا ر : من کان عمله سيا بحيث يجعله بطيئاً في 


E E E ۲ 


a 1۷44‏ حَدَنَنَا ابي . > ج وتاه 


و ٤ Aor‏ ر 
ا بو اسا 


سام . قال E‏ في حڍيثِ ابن َير : 
ا :حدقا کک ن آي هُريْرًَ. 


1۷46 - (۳۹) حدفنا محمد بن الْمُنّى و بن بشار. قالا: حدا محمد بن جُعْفر. 
حدنتا شَعْبةٌ. سَمِعْتُ ابا سحاو ا عو الائ ار مُنلم؛ أنه قالّ: أشهَدُ على ابي 
ردابي داري آله شهدا عَلْى الي ل ؛ أنه قال «لا يعد قوم يَذكُرُونٌ الل 
عو وجل إلا حَفَنْهُمٌ الْمَلاَبكة وعَشِينهُم الرخمَةًء وَتَرَلّث عَلَيهمْ السُّكيكَةٌ وَذْكَرَهُم الل 
فيمَنْ عند . 

PR وڪدښِيٍ َذِيهِ رَهَيْر بن حَرْب. حدنًا عبد الرحمن.‎ )۰۰۰( “۹٦ 
. هذا الإسْنَاوء د نره‎ 


م گے ه9 f‏ 4 دو هوو ووو ر o2‏ 
)٤۰( - WY‏ حدثفا بو بكر بن ابي شيبة . حدثتا مَرْحُوم بن عَبْدٍ الْعَزيز» عَنْ أبي 
تَعَامَةَ السعْدِي عَنْ ابی عُمْمَان» عَنْ أبى ا الخذريٰ» قال: حَرَج معَاوية عَلى حَلقَةَ فى 


الوصول إلى منازل المتقين › > لا يكفي شرف نسبه لإزالة هذا البطء» ولاإسراع إلى الجنة» فينبخي 
للمرء أن لا یتکل على شرف نسبه وفضيلة آبائه» بل یجب أن يهم بالأعمال الحسنة. 
 )۲۷۰۰(-۹‏ قوله: (عن الأغرَ أبي E‏ والأغرّ اسمه» وليس 
لقباًء كان مولى لأبي هريرة وأبي سعيد وا اشتر کا في عتقه» نزل الكوفة› أخرج له الخمسة» 
E‏ وثقه العجلي والبزار واب بن حبان وغيرهم . وراجع 
Ea‏ باب القوم یجلسون فیذکرون الله (۳۳۷۵). 
- (۲۷۰۱) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات»› باب القوم يجلسون فیذ كرون الله ما لهم من الفضل (TTY)‏ والنسائي في القضاة» 
باب كيف يستحلف الحاكم (oY‏ 
قوله: (آلله ما اجلسكم إلا ذاك؟) أصله: «أ اله؟» وقال ا «أما استحلاف معاوية 
لهم» فهو اتباع لرسول اله م . . وأما استحلاف النبي َة لهم مع أنه علم ذلك من إخبار 
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و 


قالوا: وَاللَه ما اَجلَسَسًا إلا دا ال : ما إّي لم حلفم ت هّمه لَكمْ. وَمَا گان أَحَد 
کا ر ا ر حڍيا هِٿي. ون رول اللو ڳلا حرج َل حَلَقَة ِن 
ضحَابه. فَقَالَّ: ہما أَجلَسَكم؟ » قالُوا : شتا نذْكُرٌ الله وَنَحمَدةُ على ما هَدَانا لاوشلام» 
من په عَلَينا. قال : لَه ما ما خلسم إلا دا؟» الوا : وَاللهِ ما أَجلَسَتا إلا داك . قُال: ما 


إي لَمْ أشتَخلفك نهم ئُهَمَةَ لَك . لئ اني جريل فَأَخبَرَني؛ ن الله َر وَجَلّ باهي بكم 
الْمَلاَنَكةًا . 


ا 


(١ ۲)‏ - باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


)٤۱(-‏ حدثنا يَحّی بن يحب وَفْببَةٌ بُ سَمِيدِ وأبُو الربيع الْعَتَكِيّ جويعا 


ے 
c9‏ 2 


عَنْ حَمّاوٍ. ال يَحيّى: أڇْبَرَئا حَمَادُ بن رَبڍِ٬‏ عَنْ تاب عَنْ ابي بُردَهَ عَنِ الأعُرٌ 
صُخبة؛ أن رَسُول الله ب ال : «إ ليان على قلي وي لأستَغفِرُ 


( 
E 
5 
4 


جبريل 4 له» فيحتمل أنه سرور بهم كما يفعله بعض الناس بهم فإنه لا يقصد به إلا السرور. 


قوله: (يباهي بكم الملائكة) معناه: يظهر فضلكم لهم» ويريهم حسن عملكم» ويشنى 
علیکم عندهم . وأصل البهاء: الحسر“ والجمال. وفلان یباهی بماله» أي : یفخر بجماله وبهائه . 


(١ ۲)‏ چ باب: استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


١‏ ۔ -)۲۷٠۲(‏ قوله: (عن الأغرٌ المزني) اسمه الأغرٌ بن يسار المزني» ويقال: 
الجهني طبه إنما روى عن النبيّ بيا هذا الحديث الواحد فقط» وروى عن أبي بكر طبه 
وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار .)٠١٠١(‏ 

قوله: (إنه ليُغان على قلبي) «يغان» صيغة مجهول من الغينء والغين والغيم بمعنى» 
والمراد هنا ما يتخشى القلب قال النووي عن القاضى: «قيل: المراد الفترات والغفلات عن 
الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنباًء واستخفر منه. وقيل: هو 
همه بسبب أمته وما أطلع عليه من أحوالها بعده» فيستغفر لهم . وقيل: سببه اشتخاله بالنظر في 
مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدوء ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» فيشتغل بذلك من 
عظيم مقامه» فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته. وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات 
وأفضل الأعمالء فهي نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته 
ومراقبته وفراغه عما سواه» فيستغفر لذلك». 

وقال الا «وكان بعض شيوخنا يقول: هذه الاعتذارات كلها لا يحتاج إليها. وإنما 


4 الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح سلم 


)٤۲( --۹‏ حَدّ ئا بُو ڪر بن اي َيب حا عند عن شغبء عن عَمْرو بن 
مر عن ای رة قال : سیت الاغر گان مِنْ أضحاب الي بف يدت ابن عَمَرّ 
ًال: َال رَسُولُ الله ب : «يا أبها لاسء وبوا إلى الله . اني أثُوبُ» في اليم ليه ماَة 
مرا . ۰ 
)۰۰٩( -- ۰‏ حدّثناه ه عُبَيْدٌ الل بي مُعَاوٍ. حَدَنتا ابي ٠‏ ح دتا ابن الْمُثى. 
حَدٿتا بو داو وَعَبْدُ الرَحمَن بن مَهْدِيّ. هم عن سء في مدا الإشتا تاد . 
1۸۰۱ - )4( حدثنا أبُو بر بن أي شَيَة. حا انو الد ا 
حَيّان) . ح وحدتا ا دتتا بُو مُعَاوِيةً . ح حكني أو سويد الأَسَجّ . حخدئا 
حفص > (يَعْنِي ابن غيّاث)› كلهم عن هسام E‏ رَهَيْرُ بن حَرْب» 
(وَاللفْظ لَه عدا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيَ عن هسام بن خسان عَنْ مُحَمَلِ بن سيين 
ڪن ابي هريره ال : َال رَسُول الله لا : «مَن اب َبْلَ أن تَطْلُعَ الشُمْس من مَغْربهاء تاب 
الله عَلَيْه» . 


(۱۳) - باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
1۸۰۲ - 9( حدَثنا بو بر بن ابي شَي حا ا محمد ن فْصَيْل وَأبُو مُعَاوِيةّ 
عن عَاصِم٬‏ عن اي عُْمَانَ ن اي موسي . قال : ّا مَعَ اني بل في سر عل 
الاش ت“ يَجْهرُون بالکبير. قال النبن كل : «أبها الئاس » ازبعُوا على أنفكيْ إنْكمْ ليس 


المعنى أنه ب كان يترقى في كل يوم إلى مقام أعلى من الذي قبله» فيجعل الكون في المقام 
الذي انتقل عنه كالخين بالنسبة إلى ما ترقى إليه» فيستغفر منه». 

۳ ۔ (۲۷۰۳) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه المصنف فقط من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (تاب الله عليه) أي: قبل توبته. والتوبة تتضمن ثلاثة عناصر: الأول: الإقلاع عن 
المعصية» والثاني: الندم على فعلهاء والثالث: العزم على أن لا يعود إليها أبدآء فإن كانت 
المعصية تتعلق بحق من حقوق العباد» فيجب لصحة التوبة أن يؤدي ذلك الحق إلى صاحبهء أو 


(۱۳) - باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
٤‏ ۔  )۲۷۰۳(‏ قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب ما 
یکره من رفع الصوت في التخبتر (۹۹۲(). وفي المغازي» باب غزوة خيبر »)٤٤١0(‏ وفي 
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َذعُون صم وَل انيا . ك تَذعُونَ سَمِيعاً قُرياً. وهو مغك قال: را 
لا حول ولا َة إلا باللَهِ. فال : ا عَبْدَ الله بی قيس آلا ُلك لی گنز , مِن کنوز 


و و 


الجَة؟» فَمَلْتٌ: بَلى. يا رَسُولَ اللّه. َال : «فَلٌّ: لا حول ولاه وة إلا بالف . 


الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة »)1۳۸٠(‏ وباب قول لا حول ولا قوة إلا بال »)٦٤٠۹(‏ 
ن الف ات جر رار إ9 اة ا رى اكوسه اا ا هان 
ركان اله تسيخا بتي ۷0۴۸0 رارج أئؤ كاردفى اللات تاب الانخغفار ٠١0‏ 
و »)۱٥۲۷‏ و »)۱٥۲۸‏ والترمذي في الدعرات› (بات: ۳« ۱“))» و (باب: »0٩4‏ 
رقم : : 0۷( وار بن ماجه في الآداب» باب ما جاء في لا حول ولا قو ة إلا بالله (۳۸74۹). 


قوله: (کنا مع النبيّ بيه في سفر) ذكر الحافظ في كتاب الدعوات أنه لم يقف على تعيين 
هذا السفر»› e OR‏ 

قوله: (اربعوا على آنفسكم) بكسر همزة الأمر» وبفتح الباء. ومعناه: ارفقوا بأنفسكم 
واخفضوا أصواتكم . يقال : ربع الرجل يربع : إذا رفق وكف. وفي القاموس : «وربع › کمنع : 
وقف وانتظر وتحبس . ومنه قولهم : أربع عليك أو على نفسك». 

قوله: (إلكم ليس تدعون اص ولا غائبا) يعني : أن الله تعالى يسمع ويعلم من ذكره أو 
دعاه» سواء کان دذکره أو دعاؤه خفياً. 

ودل e‏ الإشران و اياف بالذكر والدغات وهر موافى لقرل تاز 


وتال ادوا رک فعا ة4 [سورة الأعراف» آية ]٠١‏ ومن هنا ذكر العلماء أن الذكر الخفيّ 
أفضل من الذكر بالجهرء وإن كان الجهر جائزاً بشرط أن لا يکون فيه رياء» وبشرط أن لا یکون 
فيه إيذاء لأحد. . ویستثنی منه رفع الصوت بالتكبير في الجهادء فإن المقصود منه» على کونه ذکراً 
مثاباًء إرهاب العدو وإلقاء الرعب في صدره. وإنّما نهاهم النبيّ بيه هنا لأن هذا الجهر لم يكن 
بمحضر من العدوّء وإنما كان المقصود منه الذكر فقط› والإخفاء في ذلك أفضل»› ولا سيّما إذا 
كان بمحضر من آناس مشتغلين بأمورهم» فإن ذلك ربما يؤدي إلى تعطلهم عن حاجاتهم» وقد 
ذكرنا أن الجهر في مثل هذا الحال لا يجوز والله سبحانه أعلم . 

قوله: (الا أدلّك على كنز من كنوز الجتة؟) سمَّى النبيّ اة الحوقلة كنزاً من كنوز الجلّةه 
لأنها كلمة استسلام وتفويض واعتراف بأن العبد لا يملك من أمره شيئاًء وليس له حيلة في دفع 
شر ولا قَوَّة في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. وقال ابن مسعود وه : «معناه: لا حول عن 
E E O I O‏ 
القاضي عياض . 

والحول: الطاقة» وقيل: معناه: لا يحول العبد عن معصية الله إلا بتوفيق الله ومعنى كون 


E a a 


1 ۰ (۰۰۰) حدفا ابن نير ساق بن برای رابو سوب الامج جويعاً عن 
حفص بن غياثٿ» عن کک بهذا الإستَادء نخره. 

)٤٥( - A.4‏ حدثنا ابو گايل» » فيل بن حْسَيْن. حدٿتا يَزيد» يعي ابن ررَيع)» 
ئا ليمي ڪن ابي عنما ڪن ابي موس نهم گائوا مع سول اللو ف وهم 
يَصعَدّون فی ية . قال : قَجَمَلّ رَجْلٌ» كلما علا تيء نای : لا إِلَهَ إلا الله الله أكَبر. 
قال : : قال نبي الله كلا : اكم لا ادون أَصَمْ ولا عُائبا قال : فُمَالَ: «يّا با مُوسّی› 
يا عَبْدَ اللَهِ ن قيس ألا لُك عَلَى كَلمَة ِن كنز الجَة؟ فلْتُ: ما هي يا رَسُول اللّه؟ 
ال : «لاً حول وَلاً د وة إلا بالل . 

)٠٠١( 1۸.0‏ وحدفناه محمد ن عب الأغلی. حن الْمُعْكَمِرُء عَن أبيه. حَدنّا 
اپو عُفمَانَ» ڪن ابي موسي . ٿال: پيتمَا رَسُول الله هه گر نَحوَهُ. 


ay 14۰‏ الربيع. داد رد 
ن ايوب عَن اي عُْمَاَء عَنْ ابي موسي . کال : کا مَعَ النَبيَ ي في سَمَر٬‏ كر تَر 


)٤١( “۷‏ وحدَّثنا إشْحَاق بن راهيم . ابرا الَمَفِي. حَدكتا حَالدٌ الحا 
عَنْ اي e‏ َال : : گا مَعَ رَسُولٍ الله ية في عَرَاء فَدَكَرَ الْحَدِيتَ. 
َال فيو: «والَِي َذْعُونَ فرب إلى أَحَدِكُمْ من مُت رَاجلَّة أحڍ» اويس فی خا دکر 

لا حول وَلاً قوةً إلا باللَهِ. 

)٤۷( -۸‏ حدَثنا إسْحاق بن إِبْرَاهِيمّ. ارا الف بن شَمَيْل. حدبنّا عَنْمَانُ» 
(وَهُرَ ابْنُ غِيَاثِ)» حدَفتَا بُو عُفْمَادَء عَنْ بي مُوسَى الأشْعَرِي. قال : قال لِي 
رول الله ية : مألا ذلك عَلّى كَِمَةٍ ِن كئوز الج أو قال على كز مِن كئُوزِ الْجَد؟» 
فقَلْتٌ: لى . فَقَال : «لاً حول وَلاً قو إلا بالل . 

)٤۸( -۹‏ حڌثنا فيه ُن سَعِيدِ. حَدَئَتَا لَيْت . ح وَحَدثتا محمد بن رمح . 


0 


ابرا الليْتُ» عَنْ يَرَيدَ بن آي حپيب٬‏ عن اي الَْيِ٬‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو» عَنْ آي 


هذه الكلمة من كنوز الجنة أن قولها يحصّل ثواباً نفيساً يخر لصاحبه في الجنّة وأخرج أحمد 
والترمذي عن أبي أيوب أن النبيّ بء ليلة أسري به» مر على إبراهيم» على نبينا وعليه السلام» 
فقال: يا محمد! مر أمتك أن يكثروا من غراس الجتة. قال: وما غراس الجتة؟ قال: لا حول 
ولا قو إلا بالله . ذكره الحافظ في فتح الباري .)٥١١ :١١(‏ 

 )۲۷٠١( - ۸‏ قوله: (عن آبي بكر) هذا الحديث أخرجه البخاري في صفة الصلاةء باب 
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َکر؛ أنه ال لِرَسُول الله بلا: عَلْمُنِي دُعَاءَ اذعُو به في صَلاَتي. َالَ: «قُل: الا 
َلَمْتُ فيي ظُلْماً يرا - َال َيب : کٹیراً - وَلاً يَعْفِرٌ الذئُوبَ إلا نت . قاغفز لي مَعْفِر 
مِن عك وَارْحَمْني› ك نت العَفُورُ الرَجِيمْ». 

وَحَتيبه بُو الطاهر. ابرا َد الل ن وَهْبٍ. اځُبرني رَجل سمه وعمرو بن 
الْحَارِثِ عَنْ يزيد بِنٍ ن آي حپيب» عن اپي الَيْر؛ نه سَمِعَ عَبْدَ الله ن عَمْرو بنِ 
الْعَاصٍ يفول إن أب َر الصْدَيقٌ ال لرَسُولِ الله بيا : َلْمِْي» ا الال ا 


تو 


دفو ا ف صلا وف ل گر بل حییت الت عَيْرَّ أنه قال : «ظلماً كثيرأ». 
)۱٤(‏ باب: التعوذ من شر الفتن» وغيرها 


)٤۹( -۰‏ حڌڻفا ابو بر بن ابي شَيْبة وأبُو كريب (وَاللَفْظ لأبي بکر)» 
قالاً: حًا ابن مير دتا هام عن ايه عن عَائِمَة؛ اَن رَسُول الله ڳل گان يَذْعُو 


الدعاء قبل السلام (٤۸۳)ء‏ ونيا الدعوات» باب الدعاء ا الصلاة »)٦۳۲١(‏ وفي التوحيدء 
باب قول الله تعالى : وکن الله سمیعا بویا (۷۳۸۸)› وأخرجه الترمذي فى الدعوات» باب 
دعاء يقال في الصلاة (۲۱٠۳)ء‏ راشا فن السهو» باب نوع آخر من الدعاء »)۱۳١١(‏ وابن 
ماجه في الدعاء» باب دعاء رسول الله اة (۳۸۸۰) . 

قوله: (أدعو به فى صلاتى) أي: فى آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي يلاء 
وقيل : إنه أراد به الدعاء في البح 1 

قوله: (إني ظلمت نفسي) أي : بملابسة ما يستوجب العقوبة أي ينقص الحظ. وفيه أن 
الإنسان لا يعرى عن تقصير» ولو كان صديقا . 

قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي : «دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك 
کنهه» ووصفه بکونه من عنده سبحانه وتعالی مريداً لذلك العظم» لأن الذي یکون من عند الله لا 
يحيط به وصف» وقال ابن دقيق العيد: «إنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بهاء لا يقتضيها سبب 
من العبد من عمل حسن ولا غيره». 

(...)- قوله: (أخبرني رجل سمّاه) بيّن ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة» وإنما أبهمه 
مسلم ّث لضعفه› والحديث صحيح لأنه رواه عمرو بن الحارث أيضاً . 

ودل الحديث على أن الطالب ينبغي له أن يتعلم من شيخه العالم أدعية مناسبة تكون جامعة 
للخيرات . 


)١(‏ - باب: التعوذ من شر الفتن وغيرها 
 )٥۸۹( - ٩‏ قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه المصنف فى المساجد أيضاًء باب 


۳۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


بهؤلاءِ الذْعَوّات: لهم َي غود بك مِن فْلَةَ فة النارء وَعَذاب وَفتَنَةَ القَبْر وَعَذاب 
ومن شر نة الِنّىء ومن د کر فة قفر وَأعُودُ بك مِن شر فْنَةَ ا 


هم اغسل ځطايايّ بمَاءِ الج وَالبرَدِء ون قبي مِنَ الْخُطايا كما تَقُيتَ القَوبَ الأبْيَض من 
وَبَاعذ بيني وبين ڪطايايٰ كما بَاعذتَ بَيْنَ ن الْمَشرقٍِ وَالْمَغْرب» الُم َي أعُودُ بك 
مِنَ الْكَسَلٍِ هرم امام وَالْمَغْرَم». 


()٠**(- “A11‏ وحدثناه ابو كُرَبْب. 
الاستاد. 


e‏ ڳو 
1 


حدثنا أو مَعَاوِيَةَ وَوَكِيع» عَنْ هسّام» بهذا 


مايستعاذ منه في الصلاة» وأخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب الدعاء قبل 
السلام «(AYY ATTY)‏ وفي الاستقراض» باب من استعاذ من الدین (۲۳۹۷)» وفي الدعوات»› 
باب التعوذ من المأثم والمغرم (۸١1۳)ء‏ وباب الاستعاذة من أرذل العمر »)1۳۷١(‏ وباب 
الاستعاذة من فتنة الغنى (١1۳۷)ء‏ وباب التعوذ من فتنة الفقر (1۳۷۷)ء وفى الفتن» باب ذكر 
الدجال (۷۱۲۹)ء وأخرجه أبو داود فى الصلاةء باب الدعاء فى الصلاة (٠۸۸)ء‏ وأخرجه 
النساثي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من المغرم والمأثم (06٤0)ء‏ وفي السهوء نوع آخر من 
التعوذ في الصلاة (۹٠۱۳)ء‏ وابن ماجه في الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول الله يل (۳۸۸۳) . 

قوله: (ومن شر فتنة الفقر) قال الخطابي : إنما استعاذ َيه من الفقر الذي هو فقر النفس› 
لا من قلة المال. لكن قال القاضى: «وقد تكون استعاذته من فقر المال» والمراد: الفتنة فى 
عدم احتماله وقلة الرضا به ولهذا قال «فتنة الفقر» ولم يقل «الفقر» وقد جاءت أحاديث كثيرة 
في الصحيح بفضل الفقر» وقال القرطبي : «فتنة الفقر أن لا يصحبه صبر ولا ورع» حتى يقع فيما 
لا يليق بأهل الدين والمروءة». 

قوله: (فتنة المسيح الدجّال) إنما لقب الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين. وقيل: لأن 
أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عین فيه ولا حاجب. وقيل : لأنه يمسح الأرض إذا خرج . 
وأما عيسى عليه الصلاة والسلام» فقد سمي بذلك لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء. وقيل : 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن»› وقیل : لأن زكريا #4 مسحه. وقيل : لأنه كان يمسح 
الأرض بسياحته. وقيل: لأن رجله كانت لا أخمص لهاء وقيل: للبسه المسوح. وقيل: هو 
بالعبرانية «ماشيخا» فعرّب المسيح. وراجع فتح الباري (۲: .)١١۸‏ 

قوله: (والمأثم والمغرم) المأثم : الإثم» والمغرم: الدين. والمراد به ما يستدان فيما لا 
يجوز» وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه» ویحتمل أن یراد به ما هو أعم من ذلك . وزاد البخاري 
في آخر هذا الحديث: «فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم 
حدّث فكذب» ووعد فأخلف» . 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۳4 


)٠١(‏ - باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره 
۲- (9۰) حدثنا يی بن أَبُوبَ. حَدَنَنَا ابن علي e E‏ 
ال کا ان الف ل کان مرل الله رل : الهم إني أعودُ بك من 


القخز وَالْكَسل» وَالْجُبْنِ َالْهَرَم» وَالْبْخْل. وَأعُودُ بك يِن عَذاب الْقَبْرء ومن فة 
الْمَخيا وَالْمَمّات» . 


)٠١(‏ - باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره 

 )۲۷٠١( ١‏ قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب ما يتعوذ من الجبن (۲۸۲۳)» وفي تفسير سورة النحل» باب وين ن ره إل أل 
امسر 4 »)٤۷٠۷(‏ وفي الدعوات» باب التعوذ من فتنة المحيا والممات »)1۳١۷(‏ وباب 
الاستعاذة من الجبن والكسل (۹٦1۳)ء‏ وباب التعوذ من أرذل لر ۴۷> وار جة أب واؤد 
فى الصلاة» باب الاستعاذة ٥۱٤١(‏ و »)٥۱٤١‏ وف الحروف والقراآت (۳۹۷۲)» والترمذي في 
الدعوات» باب الاستعاذة من الهم والدين ۳٤۸١(‏ و ١۸٤۳)ء‏ والنسائي في الاستعاذة» باب 
الاستعاذة من البخل والهمّ ومن الحزن ٥٤٤۹4(‏ إلى »)٠٤٥١‏ وباب الاستعاذة من 
الحزن .)٥٤٥۴(‏ 

قوله: (من الكسل) هو التثاقل عن المصالح الدينية والدنيوية» فيمتنع المرء بسببه من أداء 
حقوق الله تعالى ومن الكسب على العيال. وأمّا العجز فهو أن لا يقدر على ذلك لأعراض تعتريه 
کالمرض وغیره. 

قوله: (والجبنء والهرم» والبخل) أما الجبنء فهو عدم الإقدام على الشيء» وهو ضد 
الشجاعة» وأما البخلء فهو الكف عن الإنفاق فيما يجب أو يستحسن فيه» وإنما تعوذ 
رسول الله مو منهما لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى» وإزالة 
المنكر» ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات» ويقوم الإنسان بنصر المظلوم 
والجهاد» وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال. وأما الهرم» فهو الرد إلى أرذل العمر» 
وسبب الاستعاذة منه ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس» والعجز عن كثير من الطاعات 
والتساهل في بعضها. 

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. وأعظمها - والعياذ بالله - أمر الخاتمة عند 
الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» ويكون 
المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. كذا في فتح 
oC E‏ 


°{ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a 3۸1۴۳‏ دتا برد ن يي . ج وَحَدکتا مُحَمد ِن عبد 
الاغلا ااا ي عن ايء > عَنْ اس» عن التب ا بمنْله. عَيْرَ أن يزيد 


ليس في یی قول : ا وَالْمُمَاتِ» . 
4- (°۱) حدثفا بُو گُريب» مُحَمدٌ ِن الَْلاِ. ال ابن مَبارَلوٍ» عَن سَلَيمَانَ 


التي » من آنس بن مالك ء عن ال بلا ؛ نه تعَوَدّ مِنْ أَشَيَاءَ ذَكَرَمَا . ولحل . 

)٥۲( -6٥‏ حدّثنا ابو کر بن انی لعي . حدتا بَهْر بن أَسَدِ العم . حَد 
ارون الاغرر دا فت بن الْخَْحاب» عن انس . قال : گان النبي ية يَذْعُو 
الذَعَرّات «اللَهْمْ إي أعُودُ ك من الْبُخْلِ وَالْكَسَل وَأدَلِ الْعُمُرء وَعَذّاب الْقَبْء وَفنْنَة 
الْمُخيا وَالْمَمّات» . 


)١(‏ - باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
)٥۳( -‏ حدّثني e‏ قالاً: حَدَنَّا سَمْيَان بن 
ينه . حدئنِي سمي عَنْ آپي ضالح؛ َنْ ابي هُرَيْرَه؛ أن التي ا گان بع ِن سر 
القَضَاءِء ومن درك الشَّمَاءِء ومن د شماتة اة الأغْداى وَمِنْ جهدِ البَلاَءِ. 


)1١(‏ - باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغدره 

۳ ۔ (۲۷۰۷) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في القدر» باب من 
تعوذ بالله من درك الشقاء .)٦٦17١(‏ وفى الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء »)٦۳٤١۷(‏ 
والنسائی فی الاستعاذة» باب الاستعاذة من سوء القضاء »)٥٤۹۱(‏ وباب الاستعادذة من درك 
الشقاء .)٥٤۹۲(‏ 

قوله: (من سوء القضاء) المراد بالقضاء هنا: المقضيّ» لأن حكم الله كله حسن لا سوء 
فيه» نعم! قد يكون المقضيّ سوء في حق بعض الأفرادء وإن كان خيراً بالنسبة إلى مجموع 
التكوين. وهو عام ف فى النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. وهو من الأدعية 
الجامعة» ا الأنسان فى المعاش والمعاد. 

قوله : (ومن درك الشقاء) المشهور أنه بفتح الراءء وحکاه القاضي عن بعض رواة مسلم 
بكسرهاء» والمراد: إني إعوذ بك أن يدركني الشقاء» وهو عام أيضاً في أمور الآخرة والدنيا. 

2 (ومن شماتة الأعداء) الشماتة» بفتح الشين» فرح العدو ببلية تنزل بعدوه» يقال منه : 

شمت» بكسر الميم› وشمّت» بفتحها» فهو شامت» وآشمته غیره. 
قوله: (ومن جهد البلاء) به بفتح الجيم في الأشهرء وقيل : بضمها. والمعنى : إني أعوذ بك 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3 


۶ ی ص هة 
شك اني زِذْتُ وَاجِدَةَ ينها . 


قال عَمْرُو في حَلِيثه : ا سيان : 
)9٤( -۷‏ حدَّثنا فََيْبه ا ا ت > ح وَحَدتتا مُحَمَّد بن رنج 
(وَاللَفْظ لَهُ)» أخبرَتا اللَيْكُ» عَنْ يَرِيدَ : بن اي َيب عَنِ الْحَارِِ بن يَعْمُوبَ؛ ن 


e آله عع بر بن سيو تقو‎ TT 


ت ق ۶ 


زل م قال اَمو بِكلمَاتِ الَو امات يِن eT‏ لم شر ٿيء» ا 
مله ذلك». 


)٩( -۸‏ وحدثنا هَارُون بن مَعْرُوفي وَأبُو الاه . كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْب» 


من أن يجهدني البلاء» أي: يجعلني في مشقة وتعب. قال ابن بطال وغيره: جهد البلاء: كل ما 
أ ات لو من هة خد وما طا ل رل قر على ن اول الاد هوه 
البلاء: قلة المال وكثرة العيال. كذا جاء عن ابن عمر ويا . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد 
البلاء. كذا في فتح الباري (۱۱: .)٠٤١۹‏ 

قوله: (قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها) وفي رواية علي بن عبد الله عند 
البخاري: «قال سفيان: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي» ومراده أن الحديث 
المرفوع مشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع» والرابعة زادها سفيان بن عيينة من قبل 
نفسه» ثم خفي عليه تعيينها . وأخرجه الجوزقيّ من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان» فاقتصر 
على ثلاثة» ثم قال: «قال سفيان: وشماتة الأعداء»» وأخرجه الإسماعيليّ من طريق ابن آبي 
عمر عن سفيان» وبين أن الخصلة المزيدة هي «شماتة الأعداء»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من 

يق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصراً على الثلاثة دونهاء وعرف من ذلك تعيين الخصلة 
المزيدة. كذا في فتح الباري . 

٤‏ ۔ (۲۷۰۸) - قوله: (سمعت خولة بنت حكيم السّلمية) هي امرأة عثمان بن مظعون وء 
وكانت صالحة فاضلة روت عن النبيّ بء وروى عنها سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن 
المسيب» وعروة بن الزبير وغيرهم» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز وروي عن عروة أنها كانت 
ممن وهبن أنفسهن لرسول الله بء وراجع الإصابة :٤(‏ ۲۸۳). 

وحديثها هذا أخرجه الترمذي فى الدعوات» باب ما يقول إذا نزل منزلاً »)۳٤۳۳(‏ ومالك 
في الاستئذان» باب ما يؤمر به من الكلام في السفر»ء وابن ماجه في الطب» باب الفرع والأرق 
وما یتعوذ منه .)۳٥۹۲(‏ 

قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات) قيل: معناه الكاملات التى لا يدخل فيها نقص ولا 
عيب. وقيل: النافعة الشافية . وقيل: المراد بالكلمات هنا: القرآن» كذا في شرح النووي. 


4۲{ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


SN‏ حدتا َد اللو ِن وب فًال: يرتا عَمْرّو (وَهُو ابن الْحَار رث)؛ ؛ أن 


ٍ £ 


يزيد َ بي اپي بيب وَالْحَارِك بن يعوب حَلَناه عَنْ يَعْمُوبَ بن عَبْدِ الله بن الاشج» عَنْ 
شر بن سڪيا عَن سَعْڍِ ن ابي وَنَاصِ٬‏ عن حَوْلَةَ ِت کي السليية؛ آنها سَمِعَّت 
رول الل قول «إا ئرل أَحَذُكم مَنرٍلا فَْيفُل: َعُودُ لمات الله امات من شر رمَا 
خَلق. إن لا صر شَيْءَ حن يرت مله . 

۰ 2 ال قال القعقاع بن سيم عَنْ ذَكُوَانَ» بي صَالِح› > عن ابي ' 
هريره ؛ أنه قال: جَاء رَجْل إلى النبِي ا سول الل ا ات م عت 
لَدَعَنِْي الْبَارحَةً . قال: ّما لو قُلْتَ» جين أَمْسَيْتَ : َمُوةُ لمات الل الات من شر م 


۸14 د( ) وخدفتي عیسی بن > حَمّاو الوضرِيء ا > عن يزيد 
ا و 2ے re‏ و 2 


يي حپيب» عَنْ جَعْمر» عن يَعْمُوبَ؛ أنه گر لَهُ؛ آذ با صالج» SS‏ 
E‏ قال وجلا رول الا دعبي عَفَرَبٌ٬‏ بول ِيثِ ابن وَهْب. 


۲۷٠۹(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه مالك في الشعر من الموطأء باب ما 
يمر به من التعوذ. 

قوله: (ما لقيت من عقرب) أي : ما لقيت الراحة أو النوم» يوضحه ما ورد في رواية مالك 
في الموطأًء ولفظها: «إن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلةء فقال له رسول الله ية من 
أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب». 

قوله: (لم تضرك) قال القرطبي : «هذا حديث صحيح وخبر صدق علم صدقه بالتجربة» 
وإني منذ سمعته عملت عليه فلم يضرني شيء إلا إن تركته»» وقال الأبي: «هو ظاهر في أن قوله 

ذلك عند المساء كاف» ولا يحتاج إلى تكراره عند دخول الدار ولا عند النوم. . وانظر لو كتبت 

وعلّقت» وكان الشيخ يقول: يرجى نفعها ولا يلحق بالقول»» ثم قال الأبَنَ : «واتفق أن لدغتني 
عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي» فوجدتني نسيت أن أقوله تلك الليلةء فقلت لنفسي ذاماً 
لها ما قاله بيا للرجل : لو أنك قلت حين أمسيت لم يضرك». 
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(۷) - باب: ما يقول عند النوم واخذ المضجع 
)٩1( -۰‏ حدَثنا مان ي أب َي وإشاق بن راهيم EAE‏ 
و 1 a‏ . وال عُْمَان: حدٿتا) جير عَنْ مَنْصور» عَنْ سَعْڍِ بن عَبيْدَةً. 
EE‏ بن عازب؛ ا رَسُولَّ الله ال : : ذا اڏت مَضَْجَعَكَ قَمَرَفًاً وضوءك 


a‏ م لٍ: الهم إي أَسلَمْتُ وَجهي إلَبك. وَذَوضتُ 


(۷) - باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 
)۲۷٠١( -‏ - قوله: (حدثني البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الدعوات» باب ما يقول إذا نام »)1۳١۳(‏ وباب النوم على الشق الأيمن (١٠1۳)ء‏ وباب إذا 
بات طاهراً »)1۳١١(‏ وفى التوحيد» باب قول الله تعالى: (أنزله بعلمه والملائكة 
یشهدون) »)1٤۸۸(‏ والترسلى فى الدعوات» باب ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه (۳۳۹۱)» وأبو داود في الأدب» باب ما يقال عند النوم ٠٤٦(‏ إلى ۸٤0۰)ء‏ وابن ماجه 
في الدعاء» باب ما يدعو به إذا اوی إلى فراشه (۳۹۲۲). 


قوله: (إذا أخذت مضجعك) أي: إذا أردت أن تضطجع» ووقع كذلك صريحاً في رواية 
أبي إسحاق عند الترمذي» ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي داود 
والنسائي فى أثناء حديث آخر: «إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك» وسندہ جید كما 
في فتح الباري (۱۱: .)۱٠١‏ 


قوله : (فتوضاً وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب» وله فوائد» منها أن يبيت على طهارة للا 
يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة. ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب» 
لأنه آولی من طهارة البدن. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد» قال: قال لي ابن عباس : 
« تبيتنّ إلا على وضوءء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه» ورجاله ثقات إلا أبا يحيى 
القتات وهو صدوق فيه کلام . كذا في الفتح . 


قوله: (ثم اضطجع على شفك الأيمن) بكسر الشين وتشديد القاف» بمعنى الجانب. قال 
ابن الجوزي : A‏ أصلح للبدن. قالوا: يبدا بالاضطجاع على 
الجانب الأيمن ساعة» ثم ينقلب إلى الأيسرء لأن الأول سبب لانحدار الطعام» والنوم على 
اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة. ذكره الحافظ في فتح الباري. 


قوله: (إني أسلمت وجهي إليك) قيل : المراد من الوجه هنا: الذات والشخص. وسيأتي 
في رواية سعد بن عبيدة: «أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» والمراد من النفس فيه : 
الذات› ومن الوجه: القصد. أي : جعلت نفسى منقادة ذلك وجعلت قصدي متوجها نحوك. 


٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


‫َ 


أنري إِيك. وَأَنْجَأثُ هري إلَيك. رَغَبَة ورب إَِيك. لا مَلَجَا ولا مَنجَا مِنْك إلا إِلَيكَ. 
منت بكتابك الَذِي آرت . وبك الَذِي اُرسَلْت. وَاجِعَلْهُنَ مِن آخر كَلامِك. کن مُت مِن 
لَيلَيَكٌ» مُت وَأنت عَلَى الْفِطرَة» . 


قوله: (الجات ظهري إليك) أي: توكلت عليك واعتمدتك في أمري كله كما يعتمد 
الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قاله النووي . 

قوله: (رغبة ورهبة إليك) أي: رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك» وهو مفعول له لما سبق 
من الأفعال قال ابن الجوزي: أسقط «من» مع ذكر الرهبة» وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة» وهو 
على طریق الاکتفاءء کقول الشاعر: وزججن الحواجب والعيونا. والعيون لا تزجج› لکن لما 
جمعهما في نظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظ . وكذا قال الطيبي» ومثل بقوله متقلداً سيفا 
ورمحاً. نقله الحافظ في الفتح» ثم قال: «ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات «من» ولفظه: «رهبة 
منك ورغبة إليك» أخرجه النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة» . 

قوله: (لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك) قال الحافظ : «أصل «ملجاأً» بالهمز و «منجا» بغير 
همز» ولکن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز 
ويترك الآخر. فهذه ثلاثة أوجه» ويجوز التنوين مع القصر› فتصير خمسة . . . وتقديره: لا ملجاً 
منك إلى أحد إلا إليك» ولا منجا منك إلا إليك». 


قوله: (وأنت على الفطرة) أي : على دين الفطرة وهو الإسلام» وقيل: المراد منه فطرة 
أصحاب اليمين. ووقع في رواية لأحمد: «بني له بيت في الجنة) وسيأتي : «وإن أصبح أصاب 
خیرا» . 

قوله: (قل: آمنت بنبيّك) قال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۲ : «وأولى ما قيل في الحكمة 
في رده يه على من قال «الرسول» بدل «النبيّ» أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها خصائص وأسرار 
لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وهذا اختيار المارّري» قال: 
فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه» وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف. ولعله أوحي إليه بهذه 
الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها» وهذا الوجه حسّنه النووي أيضاً. وبه يندفع الاستدلال بهذا 
الحديث على منع الرواية بالمعنى» فإن الرواية بالمعنى إنما تجوز للعالم العارف فيما لا يقصد 
فيه الألفاظ . أما الأدعية والأذكار والرّقى فإن الألفاظ فيها ربما تكون جزء من المقصود» وحينئذ 
لا تجوز الرواية بالمعنى بالإجماع. وهذا أولى ما قيل فيه عندي. وقد أجاب بعضهم عن 
الاسخدلال المدكرر يان الروآنة الم إنا تجر ر إذا كان المعنن راخدا آما الت اوالرشول 
فبينهما فرق لغة واصطلاحاًء فلم يسغ استبدال إحدى الكلمتين بالأخرى» والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 
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قال : كَرذَذئهُنّ لأسَذوِرَهٌُ فَُلْتُ: آمَْتُ بِرَسُولِك الَذِي أَرَسَلْتَ. قال: «فُل: آمنث 
بيك الَذِي أَرْسَلْتَ . 


o. foc,” 


)۰۰٠( - 1۸11‏ وحڌثنا محمد بن عبد الله بن ُير. لكا َد الوه يغبي ابن 
إِذريس)» EEE‏ »> عَنْ سَعْلٍِ بن عَبَيْدَةّ» ع ال اغ ن عَازب» عَنِ 
الس کف ا الخدت ا مورا َنم حيڍِيئاًء وراد في حَِيثِ حُصَيْنِ «وَِن بح 
أَصَابَ َير . 

)٥۷( _- ۲‏ حدّثفا مُحمَد بن امسن . حدثتا بُو دَاود. حَدََنّا شعْبَه. ح وَحدنًا 
ابن بَشار. ا عبد لحن وأو داوة. قا لآ : حدئتا شعبهء عَنْ عَمُرو بن مره قال : 
سَمِعْتُ سَعْدَ بن دة ُحَذفُ ء عَنِ الْبَرَاءِ بن ¿ عازب؛ أ رَسُول الله هة أَمَرَ رَجُلاًء إا 
أذ مَصَجَعَهُ م ِن اليل اَن يقُول: َ لهم أَضلَمْتُ فيي إلَبكَ. وَوَجُهْتُ وَجهي إِلَيك. 
وَأنْجَأْتُ ظهري إلَيك. وََوْضتُ ت أمْري لَك . رَغبة وَرَهْبَةَ اليك . لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا منك إلا 
ا وَرَسُولك الذِي أرسَلْتَء قَإِنْ مات مات عَلَى الْفِطْرَة». 
لَمْ يذْكُرِ ابن بسَارِ في حَِييه: مِنَ اليل 


1۸1۴ ) حتفنا غین ن تغل . ارتا انو الأخوص عن اي اشاق عَنِ 
راء بن عازب» فال: قال رَسولٌ الله ۾ 4ة لجل : «یا فُلانُء إا اريت إلى فراشك»ء 
خدیث يث عَمْرو ن مُرءٌ. غر آله قال : «وََبكَ الَذِي أَرَسَلْتَ. فن مُت من يليك مُت 


ت 


ن الْفطرة . ون ات أَصَبْتَ يرا . 


)٠٠١( - 8‏ حدثنا ابن الم واب بشَارٍ. الا : حدنتا محمد بن جَعْمر. حدتا 
شُعْبَة عن ابي إِشحَاق؛ َه سَمِحَ الْبَرَاء بن ازب ب يمول کک الله کل رجا 
بمثلهِ . ْله . وَلَمْ يكر «وَإِنْ أَضبَحْتَ أَصَبْتَ حيرا . 

-- (9( حدففا عُبَيْدُ اللو بن مُعَاذٍ. تتا ابي . حدتا شعْبَهء عَنْ عَبْدِ الل 

ا السَمَر٬‏ عن ای کر نا بي مُوسيٰ» عَنِ عن الْبَرَاء؛ ان ال يو گان» إا أ 
ا قال : «اللَهُمّ باسك أَخيا وباك أَمُوتُ». ودا اسْتَبْمَظ قَالّ: «الْحَمْدُ لله الْذِي 


)۲۷١١( -‏ - قوله: (عن البراء) هذا الحديث لم يخرجه أحد غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


قوله: (باسمك أحيا وباسمك أموت) قال النووي: «قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما 
حییت» وعليه أموت . وقيل : معناه: بك أحياء آ أنت تحيينى وأنت تمیتنی › والاسم هنا هو 


آخياتا بعد ما أمَاتتاء وَإلَيهِ انسور . 

)١١( - 1۸۲٦‏ حدثنا عُقبَة بن مرم المي رابو بر بن تافي. الا : حدنا عدر 
دا شه عن شالك قال : سَمِعْتُ عبد اللو ن الْڪَارثِ يُحَدّتُ عَن عَبدِ الله بن 
عُمَرَ؛ أنه أَمَرّ رَجلاء إذّا أَحَدّ مَضَجَعَهُ قًال: «ا لهم حَلَفْتَ فيي وَأنتَ تَوفاهَاء لَك 
وَمَخْيَااء إن أخييتها فَاخمَظهاء ون مها فَاغْفز لَهاء لَه إّي سالك الْعَافيةً» . 

له رَجُلٌ: أَسَمِعْتَ هذا ِن عُمَر؟ فال : ِن خير من عُمَرَء مِنْ رَسول الله ل . 

قال ان َاِع في روَايهِ: عَنْ عَبْدِ اللَهِ بن الْحَارِثِ. وَلَم يَذكر: سَمِعْبُ. 

۷-(۱۱) حڌشني َير ب حب . حلا جرين عن شيلو ا: گان أب 
مال يأمُرناء إا اراد أَحَنًا أن يام أن بَضَظجع على شِفَهِ لأيْمَنِ. . ثم َمُول: را 
رب السّمَاوَاتِ ورب ب الأزض ورب الْعَرْش العَظيم. رتا ورب كَل شَيْءِ . . فاق الب 
وَالنرَى. ومنل التَْرَاة وَالإنجيل وَالْفُرْقَانِ. أعُودُ بك مِن : شر کل شَيءِ انت خد ٻَاصِيته. 


المسمى» وإنما ذكرت الحياة والموت بهذه المناسبة لأن الوم شعبة من الموت» كما أن اليقظة 
عود إلى الحياة الكاملة. 

قوله : (وإليه النشور) قال النووي : «المراد بأماتنا : النوم» وأما النشور» فهو الإحياء للبعث 
يوم القيامة» فنبه ية بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. 
قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله كما سبق» وحكمته إذا أصبح 
أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب». 

۰ ۔ (۲۷۱۲) - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أيضاً تفرد بإخراجه المصنف 
من بين الأئمة الستة. 

قوله: (وآنت توفاها) فيه إشارة إلى قوله تعالى : اله برق لأس جين متها وإلى ل 
تمت ف اها € [سورة الزسء آية ]٤١‏ الاية . 

قوله: (إن أحييتها فاحفظها) أي: من كل شر يعرض في الدين أو في الدنيا. 

۱ ۔ (۲۷۱۳) ۔ قوله: (کان آبو صالح يأمرنا) سيأتي في آخر الحدیث أنه کان يرويه عن 
بی هريرة مرفوعاً. وحدیث بى هريرة هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأدب» باب ما يقال عند 
النوم CED‏ والترمذي فی الدعوات› باب من الأدعية عند النوم «(T™4AY)‏ وابن ماجه في 
الدعاء» باب ما يدعو به إذا أوی إلى فراشه (۳۹۱۹). 

قوله : (من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته) الأخذ بناصية الشيء كناية عن كونه في سلطان 
الآخذ» كما أن مالك الدابة يأخذ بناصيتها. فمراد الدعاء التعوذ من شر كل شيء من 
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اللَهُمٌ أنت ك الأول فليس بلك شَيء. ونت الجر فليس بَعْدَكَ شَيْءَ. وَئت الظاهِر فليس 
وفك شي وَأنْتَ ِن فليس دونك شَيْء» افض عًَا الدَيِنَ وَأغْيِتَا مِنَ الْفُفْرٍ». وَكَانَ 
يزوي ذلك عَن اٻي هُرَيْرَة» عن الي يا . 

۸ -_- )1( وحذشني عَبْدٌ الْخَمِيدِ بن بيان اراسي . حَدَنَنَا تحالِدٌ (يَعْبِي 
الطځُان)» عَنْ سَهَيْلء عن اٻيهِء عَنْ ابي ا کان ول ال ۾ کا يمرا إا 


أحذتا مَضجَمتاء نول وغل حَڍيثِ جُرير. رال : «مِن شر كل اة انت آخدٌ 


tC 


المخلوقات» لأنها كلها في سلطان الله تعالى» وهو أخذ بنواصيها. وسيأتي في رواية خالد 
الطحان ما يفيد تقييده بشرّ كل دابة. 

قوله: (وآنت الآخر) قال ابن الباقلاني : «معناه: الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما 
التي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب علومهم وقدرهم وحواسهم 
وتفرق أجسامهم». 

قوله: (وآنت الظاهر) قيل: هو من الظهور بمعنى الغلبة والقهر وكمال القدرة. وقيل : 
المراد أن الله تعالى ظاهر وجوده وقدرته بالدلائل القطعية» وقوله ييه ليس فوقك شيء٠‏ يؤيد 


المعنى الأول. 
قوله: (وآنت الباطن) قيل: المراد أن ذاته محتجب عن الخلق» وقيل : المراد منه أنه عالم 
بالخفیات . 


قوله: (اقض عتا الدين) قال النووي: «يحتمل أن المراد بالدين هنا: حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع». 

قوله: (واغننا من الفقر) قال الخظابى: «الفقر الذي استعاذ منه مهه هو فقر النفس› 
ويحتمل آنه فقر المال» والمراد فتنة فقر المال» وهي قلة احتماله وعدم الرضا به ولذا قال: 
فتنة الفقر» ولم يقل: الفقر. وأما الاستعاذة منه خوف انحطاط القدر فمذموم. وجاءت أحاديث 
بتفضيل الفقر» والأخرى بذمه» ومحملهما على ما قلته». 

وقال الأبي بعد نقل كلام الخطابي: «ذكر ابن رشد في جامع المقدمات في تفضيل الغنى 
على الفقر أو العكس أربعة أقوال ثالثها : الكفاف أفضل» والرابع : الوقف. ومعنى الكفاف أن 
لا يحتاج ولا يفضل له» واختار هو أن الغنى أفضل من الفقرء والفقر أفضل من الكفاف» وأطال 
الاحتجاج لكل من الأربعة. وكان الشيخ يفضل الغنى ويقول: إنها صفته بياة. قال: ولا يقال: 
إنه فقير ولا ذو كفاف» لأنه كه ملك أن يملك» وَمَنْ هو كذلك لا يقال فيه: فقير ولا ذو 
کفاف» نعم» کان لا يذّخر». 


EA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e وحدثنا ابو كريب . مُحَمَدُ بن العَلاَءِ. حَدّ دتا بُو أَسَامة‎ )٩۳(-۹ 
اکر بن ای شی ابو کر ا : حًا ابن ابي عُبيْدَةً. حدنتا أب . اهما عَنِ‎ 
العش > عن ابي صالِح» عن آي هريره ال أت اط و تحاوماً . فَقَالّ‎ 
لها : «فولي : الُم رب السَمَاوَاتِ السَبّع؛ بوثلِ حَِيثِ سَهَبْلٍء عَنْ أبيه.‎ 

-- (4) وحدّثنا إٍْحَاق بن مُوسّى الأنْصاري. گت أ ان 
ا دي سيد بن ابي سَعِيدِ الْمَفْبْرِيء عَنْ ايه TT‏ 

سول الله ل قال : مدا أو ی حدم إلى فرَاشهء ماحد دَاخلةَ إرارء ينمض بها فرَاشَهُء 
ولي الله. َه لا غلم ما حلَفَهُ بعد على فرَاشِه. دا أَراد أن يَضطجعَ. قَلْيضطجغ عَلى 
شِقّهِ الأيِمَنٍ. وَلْيَقُل : E EE‏ وبك أرفَعُهُ إو اکت 


في »› فَاغْفِر لاء ون أرْسَلْتَهَاء قَاخَمَظها بمَّا تَحمَظٌ په بادك الصالحين». 


)٠٠۰( - 1۸11‏ وحدثنا أبُو كريب . ا عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ بهذا 
الإستادٍ. . وال : نم يقل : باشمك رَبُي وضعب جَنبي . إن أخييتَ فيي فَارْحَمهًا» . 


)٣( - ۲‏ حدثفا ابو کر بن ابي شَيبة.. حدتا يزيد بن هَارُونَ٬‏ عَنْ حَمَادِ ِن 


٤‏ ۔ )۲۷۱٤(‏ - قوله: (سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن آبي هريرة) هذا 
الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند المنام )١۳۲١(‏ وفي التوحيد» 
باب السؤال بأسماء الله تعالى (۷۳۹۳)ء وأبو داود فى الدعوات» باب مايقال عند 
النوم »)٥٠٠١(‏ والترمذي في الدعوات بات ٤۲١۰:‏ حديث: ۸؛) وابن ماجه في الدعاءء 
باب ما يدعو به إذا أوی إلى فراشه (۳۹۲۰). 

قوله : (فليآخذ داخلة إزاره) داخلة الإزار طرفه الذي يتصل بالجسد» ووقع في رواية مالك 
عند البخاري في التوحيد: «صنفة إزاره» وهي بنفس المعنى . فأما حكمة نفض الفراش» فمذكورة 
في الحديث نفسه: «فانه لا یعلم ما خلفه بعده على فراشه» والبیوت لم تکن فيها حينئذ مصابيح › 
ولذلك قال الأبّي : «ومقصود الشارع إزالة ما يضر مما عسى أن يكون في الفراش» فمهما حصل 
العلم بالسلامة كفى» حتی لو نظر بمصباح» . 

وأما حكمة النفض بالثوب» فإنه لو نفضه باليده ركان على اراش ما يؤذى» لأدى ذلك 
إلى إيذاء اليد. وأما حكمة النفض بداخلة الإزار» فذهب القرطبي إلى أنه أمر خارج عن القياس 
وإنما أمر به لكونه مفيداً بالخاصّة» كما أمر بذلك فى حق العائن. E‏ بیان 
الحكمة في ذلك راجع لها فتح الباري .)٠١١ :1١(‏ ويحتمل: أن يكون ذكر داخلة الإزار 
اتفاقاً» والمقصود منه ما تيسر من الثوب الذي لا يضر توسخه - والله أعلم - 
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¢ ا 


سَلَمَهَء عَنْ ٿابتِ» عَنْ أَنَسِ؛ ن رَسُول الله ي گان إا أَوَّى إلى فِرَاشِهِ قَالَ : المد لله 
لَذِي أَطعَمَنَا وَسمَّاناء وَكَمَاتًا وَآوَانًا . قَكَمْ مِمُنْ لا كافِي لَه ولا مُوْوي». 


(۱۸) - باب: التعوذ من شر ما عملء وَمِنْ شر مالم يعمل 
ا ی واا ن راهيم ر ِيَحْيَی)» 


کک جريڙ٬‏ عن مَنْصور٬‏ عن هلال عن فَروءَ ِن تقل الأشَجُيِي . قال: سَأَلْتُ 
ا الله ية يَذْعُو به الله . قَالَّتْ: گان يمول : eT‏ 
ا وَين شر مَا لَمْ أعْمَلْ». 
)٠۰۰( ۰ ٠‏ حڌفا ابو بر بي آي شَية رابو ريب . الاً: دتا عبد الله بن 
ٳڏرِيس» عَنْ حْصَيْنِ» عَن هِلاَلِ» عَنْ فَروَةَ بن نَوْفَلِ» ك 
يدعو به رَسُولٌ الله ية . قَقَالّتْ: گان يمول : «اللَهُمْ إّي أَعُودُ ك مز 
ما لَمْ أُعْمَل». 


)٠۰۰( -‏ حدّثنا مُحَمَّدٌ بن الْممَنّى وَابْنْ بسار . فالا : حَدَتنا ابن أبي عَدِيّ. 


\ 


م 


3 
E 


٥‏ ۔  )۲۷۱١(‏ قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقال 
عندالنوم .)1٠0۳(‏ والترمذي فى الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه (۳۳۹۳). 

قوله: (فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي) قال السنوسي: أي: لا راحم له ولا عاطف 

عليه . وقیل: معناه: لا وطن له ولا مسکن يأوي إليه . وقال الأبّي: «هذه الأشياء في حقّه» وأما 
O‏ ويحتمل أن يكون المعنى : وكم من أهل الجهل 
والكفر لا يعرف آ قا ا ا 


(۱۸) - باب: التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 

٩‏ ۔ )۲۷۱١(‏ - قوله: (سألت عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاةء باب 
الاستعاذة (١٠٠٠)ء‏ والنسائي في السهو» باب التعوذ في الصلاة (۷٠١١۱)ء‏ وابن ماجه في 
الدعاء» باب ما تعوذ منه رسول اله کل (۳۸۸). 

قوله: (من شر ما لم أعمل) يحتمل : أن يكون المراد منه ترك العمل فيما كلف فيه بالعمل»› 
وهذا يمكن في حق النبيٌ بي بالسهو أو النسيان» كما وقع منه َة في الصلاة عدة مرات» ويمكن 
في حق غيره بالعمد والقصد أيضاً. ويحتمل : أن يكون مراد الدعاء التعوذ من عمل مباح قصد به 
الخير» وكان في الباطن شرا فالمراد من قوله ##: «ما لم أعمل» ما لم أقصد 


و ےی و 


ح وحدتتا محمد ن عَمْرٍو بن جَبلة. دا مید (يَعْني ابن جَعْمَر)» كلاَهُمَا عَنْ شعبةً 
عَنْ حْصَيْن» بهذا اساد مْلَهُ. . َير أ في حَڍيثِ مُحَّدِ ن جَعْفّر: ومن شر ما لم 
أعْمَلُ» . 

1۸۳٦‏ - (1۷) وحدشني عَبْدُ اللو ن ماشِم. حَدَننَا وَكِيمٌ٬‏ عَنِ الأورَاعِيّ» عَنْ 
َة ن ِي لاب عن هلال ن يَسَافي عن فَروء ن توء عن عاي يِسَه؛ أن السْيّ با 
گان يمول في دُعَائه: «اللهُمْ إي اعود بك مِن شر الت شر مَا لَمْ أَْمَل». 

)٩( - ATV‏ حڌثني حَجاج ۽ بن الشاعر. دتتا عَبْد الله بن عَمْروء بُو مَعْمَر 
حَدَتنا عَبْدُ الوَارثِ . TT‏ حلي ان ريده عَنْ يي ب يَعْمُرَ عَن ابن 
عَبّاس؛ انال الله لاہ گان ل : »ا لك انلنت: وبك آمَنْتُ» وَعَلَيكُ تَوَكَلْتُء 
اليك ابت وبك حَاصَمْتُ› اله ! ي أَعُودُ مريك لا إِلهَ إلا أت ن تُضلَِي. نت 
اَي الذِي لا يَمُوبُ. وَالْجِلْ وَالإنس يَمُونون». 

ATA‏ )0( حدثني بُ الطَاهِر. برا عَبْدُ اللو بن وَهْب. آخبرني سيان بن 
بلالِء عن سبل بن ابي صَالح» > ع ايء عن اي هُرَيرة؛ اَن الس ية گانَء إا گان في 
سَمرِ وَأسْحْرَ قول: «سَمّعَ سَامِعٌ eS easier‏ 


۸ - (۲۷۱۷) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في التوحيد» باب 
قول الله تعالى: وهو الْعَرِبر الْحكٌ4 (0؛,؛) وابن ماجه في إقامة الصلاةء باب ما جاء 
في الدعاء إذا قام الرجل من اللیل ۱۳١۹(‏ و .)٠١٠١١‏ 

قوله: (وإليك آنبت) أي : رجعت بالطاعة والتوبة» وهو من الإابة. 

قوله: (وبك خاصمت) أي : بتوفيقك وعونك وتعليمك جادلت المجادلين . 

قوله : (والحنْ والإنس يموتون) استدل به علی أن الملائكة ل تموت»› ولا حجة فيه » لأنه 
مفهوم لقب . . ولا مانع من دخولهم في مسمى الجنَّء لجامع م با ب من ا امار عن ون 
الإنس. . كذا في فتح البارې (۱۲. : (PVs‏ 

۹ _- )۷1۸( قوله: (عن ابي هريرة) هذا الحديث أخرجه أنضاً او 
باب ما يقول إذا | أصبح 7 

قوله: (وأسحر) أي : استيقظ عند الجر TT‏ ار ر 
قبيل طلوع الصبح . 

قوله : (سمّع سامع) رواه أكثر العلماء بتشديد الميم وفتحها من التسميع . وقيل : هو بکسر 
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خمد الله وَحُسْن ہلاو ء ليا . ربا صَاجِبتا وَأَفْضِل عَلَيا . عَائِذاً بالل مَِ التَارِ». 


3۸1۹ جاتنا شت ال ِن مُا العَبرِيٌ. لتا آي حدتا شُعْبه» عَنْ 
بي إشْحاق» عَنْ اي بر ناي فو الأشَعَرِيّء عن ابي ٤‏ ا ل ؛ اکان 


يده عو بهذا لاء : «اللَهُم اغفز لي حيتي وَجَهلي. . إضرافي في أمُرِي. وما انت غلم په 
مئي. الهم اغفز ِي جي وَڪَرلِي. وَحَطئِي وَعَمُدِي . وَكُلَ ذلك عِندِي. اللْهْمّ اغفِز لي ما 


الميم وتخفيفها. المعنى على الأول أن ما أقوله من كلمات الحمد والدعاء يغه السامع إلى 
غيري» ليقتدى بذلك في عمله. المراد على الثاني : شهد شاهد على حمدنا الله تعالی على نعمه. 
قوله: (وحسْن بلائه علينا) البلاء هنا بمعنى العطاء» وهو من الأضداد. قال أهل اللغة: 
البلاء يكون منحة ويكون محنة. وحينما يستعمل بمعنى العطاء» ربّما يستصحب بلفظ الحسن 
لتمييزه عن البلاء بمعنى المصيبة والمحنة. 
وذکر ابن الأثير في جامع الأصول :٤(‏ ۲۸۹) أن البلاء في الأصل الاختبار والامتحان» 
وربما يكون بالخير ليتبيّن الشكر» وربما يكون بالشر» ليظهر الصبر» ومن هنا أطلقت الكلمة على 


الل اف 
قوله: (صاحِبْنًا وأفضل علينا) أي : كن صاحباً لنا وحافظاً في كل مكان»ء وأفضل علينا 


قوله: (عائذاً بالله من النار) هو حال من مضمون الجملةء أي: أقول هذا حال كوني 
عائذاً. وقال الأبّي ك#: «ويظهر لى: أن هذا الذكر خاص بهذا الوقت في السفرء واختلاف 
هذه الأدعية والأذكار يقضي بالتوسعة في ذلك». 

۰ (۲۷۱۹) - قوله: (عن أبيه) يعنى : عن أبى موسى الأشعري لي . وهذا الحديث 
أخرجه البخاري في الدعوات» باب قول النبيّ بل اللهم اغفرلي ما قڏمت وما 
أخرّت› (۳۹۸ ۰1 1۳۹۹). 

قوله: (كان يدعو بهذا الدعاء) لم يذكر الراوي محل الدعاء بذلك» ووقع في حديث لابن 
عباس أن الجزء الأخير من هذا الدعاء كان يقوله َيه في صلاة الليل. ووقع في حديث 
علي ن طه عند المصتف أنه كان يقوله في آخر صلاته قبل السلام» وفي رواية لابن حبان: أنه 
كان يقوله إذا فرغ من الصلاة وسلّم وراجع : 4۹۸( . 


قوله : (وكلّ ذلك عندي) قال النووي: «أي: أنا متصف بهذه الأشياء. قيل: قاله تواضعاًء 
E GR E E‏ 
وأوّله بعضهم بأن المراد أن كل ذلك ممكن» لأن الإمكان العقلي لا ينافي العصمة»ء وإن كمال 


الخشة E‏ فاستعاذ منه لذلك - والله أعلم - 


to‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
دمت وما أَخُرْتُ . وما رث وما أعلَنْتُ. وَمَا انت آعلَمُ په مِئي. انت الْمُمَدّمُ ونت 
الْمْوَخُرُ. ونت عَلَّى كل شَيْءِ فير . 
)۰٠۰( - Af °‏ حدثناه محمد بُ بسار دتا َد الْمَلِكِ بن الصَبَاح الْمِسْمَيِى. 
اا شعت في ها الإستَادِ. 


3۸41 8 حدَثنا کک دتا ا کک 
شالع الشاء عن آي هرر ال ا روا الله بلا َر 0 ا ل ی 
الذي هُوَ عِضَمَةُ افري. أل لي ِي ديا الي فِيها مَعَاشِي . وَأضلخ ِي آخرَټي لی فبا 
معَّادِي . َاجعَلٍ الْحَياة اة لي في كَل خير. وَاجعَلِ الْمَتَ راح لي يِن كَل شر . 


قوله: (ما قذمت وما أخرّت) أي: ما تقدم من خطأ وما تأر . وقيل: ما قذمت مما كان 
یحی تأخیره أو ارت ما يحق تقديمه. 

قوله: (آنت المقذم وآنت المؤخر) قال القاضي عياض : «قيل : معناه: أنت المنڙل 
الأشياء منازلهاء فتقدم ما تشاء لطاعتك بتوفيقك» وتؤخر ما تشاء بخذلانك» وقال القرطبي : 
«هذان الاسمان من أسمائه تعالى المزدوجة» كالقابض والباسط» قال العلماء: لا يؤتى بهما إلا 
کذلك› فاا يقال : القابض وحده) . 
ھی کن :38ا بو حاتم الرازي: صالح› وقال الحافظ في الفح :(4AV : ١١‏ و 
ألفاظ التوثيق» لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبى ي حاتم . وقال: Sel‏ 
حدیثه للاعتبار. وعلى هذاء فليس عبد الملك بن الصبّاح من شرط الصحيح»› لکن اتفاق 
الشيخين على التخرد يج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك» ولا سيما وقد تابعه معاذ بن معاذء 
وهو من الأثبات». وأما كونه متهماً بسرقة الحديث» فقد استظهر الحافظ في الفتح أن ذلك رجل 
آخر وهو صنعاني وهذا بصريٌ . 

-١‏ (۲۷۲۰) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة. 

قوله : (ديني الذي هو عصمة آمري) أ ي: : به تصلح ج جميع الأمور. قال القرطبي : ‹ 
«عمصة أمري» رباط شأنى . والمعنى : ا ادن و اوا e‏ وهو 
دعاء عظيم جمع خير الدنيا والآخرة فليحافظ عليه آناء الليل وأطراف النهار رجاء القبولء 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار fo‏ 


e حدثفا مُحَمُد بن الى ومُحَمَدُ ِن َس ر. فالا‎ )۷( - A4۲ 
جَعْمر. . دتا شعبة عن أبي إشحَاق» عَنْ أي الأخرَصٍ» عَنْ عَبْدِ الل ءَ عن النب بلا؛‎ 
نه گان يَمَولُ: «ا لَه إئي سالك الْهُدَى وَالمّى» وَالْعََافَ وَالغْنّى».‎ 

)٠٠١( - 1۸4۴۳‏ وحدشنا ابن المَُنْى وَابِنُ ار ال : حَدَنتا عَبْدّ الرَحْمَنِء 
عَنْ سُفيَانَ» عَنْ اي إسحاق» بهذا الإسْتَادِء ْلَه ع ابن انى قال في رِوَايَيِهِ : 
«والعمَةًا . 

-٤٠‏ (۷۳) حتفا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق : ن راهيم وَمُحَمَدُ بن 
عَيْدِ الله بن مير - وَاللَمط لابن نُمَيْر - (ئال إِسْحَاق: اخبرن i E TE‏ 
ا عَنْ عَبْدِ الله بن الْحَارثِ؛ وَعَن ابي َا التَهِيء عَنْ رَيْدِ بن 
ارقم . قال : ا أو لخم إلا گما گان سول الله اة يمول : گان يَمُول: ا 
بك مر الْعَجِزِ وَالْكسَلٍء وَالْجُبْن وَالبُخْلٍء رر وا ر الهُمّ ت تفي نفو و 
وَرَکُهَا انت خير من رَکاهَا. نت وَليْها وَمَولاَهَا. الهم إ ی قراب بر جل لا ع فيز 


قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن مسعود طبه » وهذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات» باب اللهم إني أسألك الهدى (٤۸٤۳)ء‏ وابن ماجه في الففات ياتدغ 
رسول الله مو (۳۸۷۷) . 

قوله: (والعفاف» والغنى) أما العفاف فهو التنزه عما لا يباح. وأما الغنى المقصود هنا 
فهو غنى النفس» وأن يستغني المرء عن الناس وعما في أيديهم . 

وفي مثل هذه الأدعية المأثورة دليل على أنه لا ينبغى للمرء أن يثق بنفسه فى أمور الدينء 
بل ويداوم على دعاء الله تعالى بدوام التوفيق لاال اة وبالاجتناب عن المعاضي: 

۳- (۲۷۲۲) - قوله: (عن زيد بن أرقم) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات» 
باب انتظار الفرج .)۳١١۹۷(‏ والنسائي في الاستعاذة» باب الاستعاذة من العجز .)0٥٤0۸(‏ 

قوله: (والهرم) بفتحتين» هو كبر السنّ الذي يفضي إلى الضعف البالغ نهايته» وإلى 
اختلال في الحواس» أعاذنا الله منه. 

قوله: (أنت خير من زكاها) قال القاضي عياض كأ#: «خير» ليست على بابها في 
التفضيل» بل المعنى: لا مزكي لها إلا أنته. ٠‏ 

قوله: (من علم لا ينفع) وهو العلم الذي لا يعمل به العالم» أعاذنا الله تعالى منه. 

وعدم القع عامّ» سواء کان مصحوباً بالضرر» كما في مخالفة أوامر الشرع بعد علمهاء أ 
لم یکن مصحوباً به« كترك المستحبات بعد علمهاء > فإنه لا إِنُم فيه ولكنه خال عن النفع . وفي 


fof‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لب لا َحْشَعٌ؛ وَمِن تفس لا تَشْبَمّ وَمِنْ دَعوَةٍ لا يُنْبَجَابُ لَها» . 

)۷٤( -‏ حدثنا فَبْبةٌ ِن سَعِيدٍ. حَدَتتا عَبْدُ الْوَاجِدِ بن ياء عَن الْحَسَنِ بن 
م الل . حَدَنّتا إِبْرَاهيم بن سَوَيْدٍ ي النخُين. حا عد لرن ی وریا ن 
عبد الله بن مَسْحُود. قال : گان رول الله ل إا اال : «أَمْسَيتا وَأَمْسَى الْمْلْكُ 
لله وال لله لا إل إلا الله وَخدَهُ لا ريك له . 


ال الْحَسَنٌ: eS‏ 
على کل شَيْءِ كَدِيرٌ. الله سالك خير ر هذه اللَيِلَةَ . واعود بك مِن َر ِء اللْيلَة. و 
بَعْدَهَا . اله إئي مود بك ين الكل وَسُوء الكبرء ا ا 
وَعَذّاب فى الْقَبْرا . 

ن راهم ن شای عن عاد رشت ی ین عن نر ا :6 ENE‏ 
أن كان افا راسي التلك لله والحة لل لا إِلَةَ إلا الله وَحدَةٌ لا شريك لَه». 
َال : أَرَاهُ قال فِيهِنٌ: لَه الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ و عَل کل شَيءِ دير . رث آضالك ها 
في هاه اللَيلَة َير ما بَعدَمَا. وَأعُودُ ك من شر مَا في هَذِه اللَيلَةَ وسر مَا بَعْدَمَا. رب 
اعود بك مى الْكَسَل وَسُوءِ الْكبّر. رب أعُودُ بك مِن عَذّاب في التار وَعَذّاب في القَبْر». 


قوله: (ومن نفس لا تشبع) هو استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال 
البعيدة. 


٤-۔‏ (۲۷۲۳) - قوله: (عن عبد الله بن مسعود) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب» 
باب ما يقول إذا أمسى (١۰۷٠٥)ء‏ والترمذي فى الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا 
أمسی (۳۳۸۷) . 

قوله: (أمسى الملك لله) كلمة «أمسى» لا يقصد بها الحدوث هناء N‏ أن الملك 
ثبت لله في المساء كما ثبت له في الصباح . 

قوله: (وسوء الكبر) بكسر الكاف. وروي بفتح الباء وسكونهاء > فعلى السکون يراد به 
التعاظم على الناس وحينئذ» هو استعادذة من التكبر. وعلى فتح الباء المراد منه كبر السنٌ» وهو 
أرجح وأشهرء ويؤيده ما وقع في رواية النسائي «وسوء العمر». ذكرها النووي . 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۰ {oo‏ 
إا أضبَحَ فال ذلك أَيْفاً: «أَضبَختا وَأَضبَح الْمُلكُ لله . 

)۷٣( -۷‏ حڌثنا ُو خُر ن ابي شَيبة. حدٿتا سين ن علي عَنْ رَاِدَه عَنِ 
الحَسَنِ بن عبد اللو عن راهيم ن سوي عن عب الرٌحمَن بن بريد عن عبد اللَه. 
فال: کان رسول a‏ «أَمْسَينَا وَأَمْسَى الْمْلْكُ لله . والكد الله لا إل 
e‏ م ي نالك من حير َل اة خير تا فيها. او بك 


اليا وَعَلًاب لقره 

فا الخسى بن شبرالا وراي فيه رَبَيْده عَنْ راهيم بِنِ سويد ل عن 
عَبْدِ الرَحْمَنِ بن يريد عن عبد اللو رل «لا لله ه إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لَهُ. 
له الْمُلْكُ وَل الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِير. 

۸- (۷۷) حدثنا يبه بن سَعِيدِ. حلا ياين ابي ييه عن 
يه عَن ابي هريره اَن رَسُول الله ڪي گان به يمُولٌ: «لا إلَهَ إلا الله وَخدَ. أعَرّ جُندَ 
وَنَصَرَ عَبْدَهٌ. وَعُلّب الآخرَابَ وَحْدَهٌ. فلا شَيْءَ بَعْدَهُ . 

(A) 44‏ حدثنا أبُو كريب . مُحمَدّ بن الْعَلاءِ. حَدَبَنَا ابن إذْرِيس. فًال: 
سَمعْتُ عَاصِمَ بن يبء ن اپي بُردةَء عن ڪَلِي» فال: ال لي رول الله ا: هل 
الهم اهي وَسَدَذْنِي . وَاذكرْ « بالهْدّىء هدَايَتَكٌ الطريق . والسّداډء سداد اسهم . 


حلده 


۷- (۲۷۲۲) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الخندق . ۰ . 

قوله: (وغلب الأحزاب وحده) إشارة إلى ما وقع في غزوة الأحزاب من أن الله تعالى 
أرسل عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها الناس ففرقت جمعهم واضطرتهم إلى الهروب من غير أن 
یکون بینهم قتال عام . 

قوله: (فلا شيء بعده) يعني : أن کل شيء یفنی وهو لا یفنی . وقیل: معناه: لا شيء 
سواه» يعني : أن الموجود الحقيقيّ ليس إلا الله» فإن وجوده مستقل كامل» أما وجود غيره من 
الأشياء فناقص جداً من جهة كونه حادثاً فانياً متوقفاً على مشيئة الله سبحانه» فهو بإزاء وجود 
الله تعالى بمنزلة العدم. وقد شرحنا مسألة وحدة الوجود والشّهود بتفصيل في كتاب الشّعر. 

)۲۷۲١( -۸‏ - قوله: (عن عليّ) هذا الحديث مما تفرد بإخراجه المصنف من بين الأئمة 
الستة. 


قوله: (واذكر بالهدى: هدايتك الطريق) قال المارّري: «هو أمر للداعي بهذين اللفظين أن 
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e )- \A®‏ وحدّثنا ا SR EES‏ اللّهء (يعْنِي ابن إذریس)» کک 
عَاصِمُ بن ليب > بهذا الإسْنَادِ. قًالَ: قا َال ِي رَسولٌ الله لاء : «قلٍ: ۱ لهم إئي 
الهْدَى وَالسداد»› تم در ْله . 


(۹) - باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 


ور 


٩۱ -‏ ۔ (۷۹) حدثنا فته بُ سَِيدٍ وَعَْرّو الاد وان أبي عُمَرَء (وَاللَمْظ لابن 
بي عُمَر)ء ًالوا : حذقتا سيان عَن مُحَمدِ بن عبد الوَحْمَنٍ مرل آل طاة: »> ع 
ُرَب٬‏ ڪَنِ ابن عَجَاس٬‏ عن جُويرِية؛ ان اني بي حرج يِن ء عِْڍهًَا بُحْرَةٌ جين صَلّى 
البح رهي في مَسْجيِهًَا OTE‏ وهي جَالِسَةٌ. َقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلّى 
الخال التي قَارَفنّك عَلَيها؟» قَالْتُ: نَعَمْ. قال اللي ل : «لَقّذ قلت بَعْدَك رْبَعَ کَلِمَات»› 


يهتم بدعائه ويبالغ» فيستحضر عند دعائه بالهدى هداية الطريق» لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه» 
وعند دعائه بالسداد: سداد السهم الصائب . وذلك أبلغ من «اهدني وسددني» دون استحضار» . 

ولعل حاصله أنه يستحضر هداية الطريق كالتشبيه» كأنه قال : اهدني في جميع الأمور 
كهداية الطريق» ويستحضر سداد السّهم عند دعائه بالسداد» كأنه قال: ارزقني السداد في جميع 
الأمور كسداد السهم المصيب. 

وذكر النووي احتمالاً آخر في شرح هذا الحديث» فقال: «وقيل: ليتذكر بهذا لفظ 
«السداد» و «الهدى» للا ينساه». وهناك احتمال آخرء وذلك أن النبيّ ية أمره بذلك عند 
خروجه في سريّة» فعلّمه هذا الدعاء العامّء وأن يريد بالهداية هداية الطريق» وبالسّداد سداد 
السّهم» ليکون سيره في السرية مستقيماً ورميه السّهام مصيباً . وعلی هذاء فیستنبط منه جواز 
إرادة الخصوص في الأدعية العامة على ما يقتضيه الحال - والله أعلم - 


(۹) - باب: التسبيح أول النهار وعند النوم 

۹- (۲۷۲۹) - قوله: (عن جويرية) آم المؤمنين وتا . وهذا الحديث أخرجه الترمذي في 
الدعوات (باب: ١١١‏ رقم: ٠١‏ ) وأبو داود في الصلاةء باب التسبيح 
بالحصى» »)٠١١۳١(‏ والنسائي في السهوء نوع آخر من عدد التسبيح (۲١۳٠)ء‏ وابن ماجه في 
الآداب» باب فضل التسبيح .(A0۳(‏ 

قوله: (وهي في مسجدها) يعني : في موضع صلاتها. ویؤخذ منه: استحباب اتخاذ مکان 
في البيت للصلاة» لا يكون له أحكام المسجد الشرعيّ» ولكن تصلي فيه النساء» ويصلي فيه 
الرجال التطوعات . 


کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار fo¥‏ 


لات مَرَاتِ. اؤ وُزئٺ بِمَا قُلْتِ مد الوم لَوَرَننهُنُ : سَبْحَانَ الله وَبحَمُيِوء عَدَدَ حَلْقَهِ وَرضًا 
سه وَزْنة عرزشه ومداد کلماته» . 


2 


)٠۰“( - 9‏ حدقا اپو َر بن اي شَيبة وأو كريب وَإسْحاق» عَنْ مُحَمدِ بن 
پشي٬‏ عن هنع عن مُحَكڍِ بن َد لمن ڪَن ابي شين عَنِ ابن عَبّاس» > عن 
جُوَيْرِية قَالّث: مر بَا سول الله ۾ ل جين صل صَلاءٌ اعدا أو ما صلی ادا 
ا َير أنه ال: «سَبْحَانَ الله عَدَدَ حَلْقه. سَبْحَانٌ الله رصا تفه . سبحا الله رَه 
عرشه» سَبْحَان الله مداد کلمًاته» . 

N AO: 1۸۲‏ (وَاللَفْصٌ لان الْمُنّى)ء 
قالاً : خدلئا مُحَمد بن جَعْفرٍ. دا کک قال : سيعت ابن ابي لَيلن. 


۶ 
و 


خدنا علي ؛ أ تَاطِمَة اشْتَكتْ ما تلم ِن الرّحَى في يَيَِا OER SSS‏ 


قوله: (لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنّ) أي : رجحتهن في الوزنء وذلك إمّا لجامعية 
الكلمات» أو لأمر تعبّديّ خارج عن القياس . وعلى الأولء دل الحديث على أفضلية الكمات 
الجامعة في الذكر والدعاء. 

قوله: (ومداد كلماته) قال القاضي عياض : المداد في الأصل بمعنى الحبر الذي يكتب به 
القلمء واستعماله هنا مجاز. «مداد» مصدر بمعنى المدد. والمدد: ما يکثر به الشيء . قال 
العلماء: واستعماله هنا مجازء لأن كلماته تعالى لا تحصر بعدد» والمرد: المبالغة في الكثرة» 
لأنه ذكر أولاً ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق»ء ثم زنة عرشه التي لا يعلمها إلا هو 
سبحانه . ثم ارتقى إلى ما هو أعظم» وعبر عنه بهذا اللفظ الذي لا يحصيه عدد. 

۰ ۔ (۲۷۲۷) - قوله: (حدثنا عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض الخمس» باب 
الذل على اد اتسس راب رشول اه ا رالمساكين وإيشار النبيّ ية أهل الصمّة 
والأرامل (۳١٠۳)ء‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب ول »)۳۷٠٠١(‏ وفي 
النفقات» باب عمل المرأة في بيت زوجها خادم س (۳۹۲)» وفي 
الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام .)1۳٠۸(‏ وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
التسبيح عند النوم )٠٥٠٦۲(‏ وفي الخراج والفيء والأمارة» باب بيان ا وسهم 
ذي القربی (۲۹۸۸ و ۲۹۸۹)» والترمذي في الدعوات» باب ما جاء في التسبيح والتكبير 
والتحمید عند المنام ۳٤۰۸(‏ و .)۳٤١۹‏ 


قوله: (اشتکت ما تلقی سن الڙحي في بدها) آي : ما حصل في يدها من المجل والغلظ 


۰ e ا‎ E 


f0۸‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و تی الي کل سبي القت فلم تَڇذه. وَلَقَيّتْ عَاِسَةٌ . أخبرَنها لما جاء التي ب 
اش عوك بء بلا ي اء الني 5 إلينا . فحنا مَصَاجعَنًا. دما 
قوم . قال الن بلا : «علّی مَکانِكمًَا» فَقَعَدَ ب يتا حى وَجَذتُ برد قَدَمِه على صذري. ٤‏ 


عندي» فجرت بالرحی حتی أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرهاء وقمْت البيت 
حتى اغبرّت ثيابها» وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها» وأصابها من ذلك ضرَ» وفي إسناده علي بن 
أعبد» قال المنذري في تلخیصه (۸: ۳۲۷) اليس بمعروف»› ولا أعرف له غير هذا». ووقع في 
رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عند ابن حبان في صحيحه» وعند عبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند: «اشتكت فاطمة مجل يدها» والمجل»› بفتح الميم وسكون الجيم معناه 
التقطيع» وقال الطبري: المراد به غلظ اليد وكل من عمل عملاً بكفه فغلظ جلدهاء قيل : 
مجلت كقه . نقله الحافظ في الدعوات من فتح الباري (۱۱: .)١١١۹‏ 

وفي الحديث: استحباب خدمة البيت والزوج للمرأةء وإن لم يكن ذلك واجباً عليها 
قضاء. وقد مرت المسألة بتفاصيلها في كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا 
أعيت في الطريق . 

قوله : (وآتى النبيّ 4 سبي) ممن استرفهم المسلمون في , بعض الغزوات . وفي رواية أبي 
I EC‏ 
أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك» وأفادت هذه الرواية أن الذي بعثها إلى النبى ية هو على 
نفسه طه . ويؤيده ما أخرجه أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن على : «قلت لفاطمة: لو أتيت 
النبى اة“ فسألتیه خادما» فقد أجهدك الطحن والعمل». 

قوله: (فلم تجده) وفي رواية آي الورد المذكورة: «فوجدت عنده حدًاثاً (آي : جماعة 
یتحدثون) فاستحیت فرجعت» وعلیه» فالمراد من قوله «فلم تجده» أي: لم تجده فارغاً . 


قوله: (حتی وجدت برد قدمه على صدری) قال القرطبی: «وقعوده بینهما یدل على جواز 
ذلك» وآنه لا يعاب إذا لم يؤد إلى اطلاع على ممنوع». ٠‏ 

قال العبد الضعيف _ عفا الله عنه -: إن علا وفاطمة أرادا أن يقوما للنبيّ بء فلمَّا منعهما 
من ذلك بقيا على حالهما امتثالاً بأمره ية حتى جلس رسول الله # بينهماء وهما مضطجعانء 
ويؤخذ منه أن الامتثال بأمر الكبير مقدّم على ما يقتضيه الأدب والتعظيم في الظاهر . 

ووقع في رواية علي بن أعبد عند أبي داود: «فغدا علينا ونحن في لفاعناء فجلس عند 
رأسهاء فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها» فكأنها استحيت في بداية الأمر من أن تذكر له 
حاجتها. فلمًا آنسها رسول الله َه تكلمت. ووقع في رواية السائب عند أحمد وابن سعد: 
«قالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلت يداي» وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله 
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ال : ألا أعَلْمْكُمَا حيرا مما سَألْمَا؟ إا أَحَْئُمَا مَضَاجعَكُمَاء أن تُكَبْرَا الله ربعا وَلَلاْينَ . 


لا أعطيكما وأدع أهل الصمَة تطوي بطونهمء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم». 

وفي الحديث: حجة للحنفية ومن وافقهم في أن ذوي القربى ليس لهم سهم مستقل في 
الغنيمة» وإلا لكانت فاطمة وا أولى بالسبي من غيرها. وقد مرت المسألة مبسوطة في كتاب 
الجهادء باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. وإلى هذا المعنى أشار البخاري في ترجمة 
باب في فرض الخمس» حيث قال: «باب الدليل على أن الخمس لنوائب 
رسول الله به والمساكين» وإيثار النبيّ بي أهل الصمة والأرامل». 

قوله: (ألا أعلّمكما خيراً مما سألتما؟) ووقع في رواية عطاء» عن مجاهد» عن ابن أبي 
ليلى عند جعفر في الذكر: «فخرج حتى أتى منزل فاطمة» وقد دخلت هي وعلىّ في اللحاف» 
فلما استأآذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إني أخبرت أنك جئت تطلبين» فما حاجتك؟ 
قالت: بلغني أنه قدم عليك خدم» فأحببت أن تعطيني خادماً يكفيني الخبز والعجن فإنه قد شی 
علي . قال: فما جئت تطلبين أحبٌ إليك أ و ما هو خير منه؟ قال علي : FR‏ قولي : 
ما هو خير منه أحبً إليّ إلخ». وقد وقع في تهذيب الطبري من طريق أبي أمامة عن علي في 
قصة فاطمة من الزيادة: «فقال: اصبري يا فاطمة! إن خير النساء التئانفعات أهلها» ذكرهما 
الحافظ في الفتح .)٠١١ :١١(‏ ۰ 

قوله: (إذا أخذتما مضاجعكما) كذا وقع في أكثر الروايات أن النبيّ يي أمر فاطمة بهذه 
التسبيحات عند ذهابها إلى النوم. وقد ورد في بعض الروايات زيادة قوله: «تسبّحان دبر كل 
صلاة عشراًء» وتحمدان عشراًء وتكبّران عشراً» وهذه الزيادة ثابتة فى رواية عطاء بن السائب» عن 
آ عن دا ن خرو ن الان عه ات النخن أربت في ديك أولة هكان ۷ا 
يحصيهما عبد إلا دخل الجنة» ذكره الحافظ في الفتح . 1 

قال ابن تيمية #: «فيه: أن من واظب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياءء لأن 
فاطمة شكت التعب من العمل» O I oa‏ 
رفع التعب» بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل»ء ولا يشق عليه ولو 
حصل له التعب. 

وقال القاضي عياض : «لما لم تكن عنده الخادم التي سألتهء علّمها من الذكر ما يحصل به 
من الأجر أفضل مما سألته. ولا وجه لمن احتج به على أن الفقر أفضل لأنه لم يعدل عن الخادم 
مع وجودها إيثاراً للفقر» بل لأنه لم يجدهاء كما قال في الآخر: ما لقيته عندنا» كذا في شرح 
الأبى. 
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و ا وََلاثينَ . وَتَحمَدَاه لدا وئلاثین . هو حير لَكَمَا ِن ځام». 

"Ac‏ -(**( وحدثناه ُو بحر بن أبي شَيْبَة. ّا ا ح وَحَدَئتا 
E‏ ن مُعَا. حَدَنًَا ابي . ح وحدنا ابن المی: خد ابن ا غدى لن عن ر 
شن بها N‏ وَفِی حَدِیث مُعَاد: «أَخَذْثّمَا مَضجَعَكَمَا مِنَ الليلٍ». 

A00‏ ج( و خضي زیر ن رین شا سان لن عة ن عد د الله ُن 


اي يزيد عَنْ مُجَاهِدِ٬‏ عَنِ ابن ابي ليل . ن عَلِيّ بن ابي الِب E‏ 
عَبڍاللو ن نمي عبد بن بَِيشَ٬‏ عن عَبڍاللو بن مير EEE‏ کک 
بي رَباح» عن مُجَاهِِ٬‏ عَنِ ابن يي لَيلڂ» عَن عَليّ» ء عن النبي اله بو خد ری 
الحم > عَنِ ابن ابي بء وَرَاد ِي الْحَدِيثِ: ال علي : ay‏ 
الى ئة . قل لَه ولا ليله صِمَينَ؟ قال: ولا ليله صِمَينَ . 

وَفِي حَڍِيثِ عَظاءِ» عَنْ مُجَاهِيِ عَن ابن ابي لَيْلّىء فًال: فُلْتُ لَهُ: وَلاً ليل 
صِفينً؟ . 


۳- (۸۱) حدثفي أَمَيُ ِي بِسْظَامَ الْعَيْشِي. حَلَنَّا بُزيدء عضي ابی رَُنع)» 

ا روځ (وَهُوَ ابن القَاسم)» عَنْ سَهَيْلِ٬‏ عَنْ ايء عن بي هُربرة؛ أن فاطمة أت 
ا تاوما ا العَمَلَ. ََال: «مّا َيه عِنْدَنّا» قَال: «ألا أذلْكِ عَلَّى ما 

هُو حير لَك مِن ځادم؟ د : تَسَبّحينَ تلاا وَلَلاثينَ . وَتَخمَدِينَ تلاا وَئَلاثينَ . وَثُكَبُرِينَ أَرْبَعاً 


وٿلاِينَ . جين َأحُذِينَ شيك 


وقال المهلب: «علم ية ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعاً لها في الآخرة» وآثر أهل الصمَةء 
لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السلة على شبع بطونهم. . . ويؤخذ منه تقديم طلبة 
العلم على غيرهم في الخمس» كذا في فتح الباري. 

(۸۱) - (۲۷۲۸) - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث تفرد بإخراجه المصنف من بين 
الأئمة الستة. 
يتخذ خادماً من هؤلاء السّبي» وأن السّبي ليست مملوكة له» وإنما هي من الغنيمة التي يريد 
توزيع ثمنها على أصحاب الصمَة» فأحبَ لبنته ما أحبٌ لنفسه. 

قوله: (وتکبرین ا وثلاثين) ذكر الحافظ أن حديث ا هريرة هذا أخرجه أيضاً الطبري 
في تهذيب الآثار» وزاد في آخره: «وتقولين: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» 
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| د وخدتة اخمد ب سد الداري > دنا بان دتا وهب خدا 


سَهَيْلٌ» بهذا الإسْنَادِ. 
(* - باب: استحباب الدعاء عند ۰ الديك 
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u ل يناخ ماع اليه‎ eT 
فضله. قإِنها رأث مَلَكاً . ودا سَمِعْتَمْ نيق الجمَارِء َمَعَوَذوا باللَهِ مِنَ الشَيْطَانِء نَا رت‎ 
. شَيْطاناً»‎ 


رٻنا ورب کل شيء› منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» أعوذ بك من شر كل ذي شر 
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء۰ وآنت الظاهر فليس فوقك د شىء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء» اقض عني الدين 
وأغنني من الفقر» رقا تروم روان ابی هری فی ابد ها قول عد انر غير أن 
المصنف ل فرّقه حديثين › فأخرج قطعة هناك وأخرى ههنا. 
)١(‏ - باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك 

۲ (۲۷۲۹) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدأ الخلق» باب 
خير مال المسلم غنم يتبع به شغخف الجبال (۳٠١۳۳)ء‏ وأبو داود في الأدب» باب ما جاء في 
الديك والبهائم (١٠٠١)ء‏ والترمذي في الدعوات» باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار .)۴٤١١(‏ 

قوله: (الدّيكة) جمع ديك» ويجمع في القلَة على أدياكء وفي الكثرة على ديوك وديكة. 
وقال ابن سيدة: الديك ذكر الدجاج . وعن الداودي: وقد يسمى الديك دجاجة» والدجاجة تقع 
على الذكر والأنش . 

قوله : (فإتها رأت مَلَكًاً) هذا بإدراك يخلقه الله تعالى منه. وقال القاضي عياض كل: «إنما 
أمرنا بالدعاء حينئذ لتؤْمّن الملائكة وتستغفر وتشهد للداعي بالتضرع والإخلاص» واستدل النووي 
وغيره على استحباب الدعاء عند حضور الصالحين. وورد في صحيح ابن حبان: لا تسوا 
الديك فإنه يدعو إلى الصلاة» وفي رواية البزار: اصرخ ديك قريب من رسول الله مء فقال 
رجل: اللهم العنه. فقال النبى يلد مه» كلاء إنه يدعو إلى الصلاة» ذكره العيني في عمدة 
القاریء (۷: ۲۹۵ و .)۲۹٦‏ 

قوله: (وإذا سمعتم نهيق الحمار) قال العيني : وهو صوته المنكر. وإنما أمر بالتعوذ عنده 
لحضور الشيطان» فیخاف شره فيتعوذ منه. وروی أبو موسى الأصبهاني في ترغيبه من حديث ابي 
رافع قال: قال رسول الله ی: لا ینهق الحمار حتی یری شیطاناًء» ویمثل له شيطان» فإذا کان 
كذلك فاذکروا الله تعالى وصلوا علىٌ». 
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ا الكرب 

ا حدثنا محمد بن المتتا واب اروغ الله بُ سيد (وَاللَمْظ 
لابن سعید)» الُوا: : دتا معاد ن وگام. حَدنّنِي ا عن قاد عن ا المالةة عن 
ابن عَبّاس؛ اَن بي الله ية گان : يمول عند الْگرزْب : «لا إل إلا الله الْعَظِيِمُ الْحَلِيمُ. لا 
َة إلا الله رب العش العَظيم. لا إِلَهَ إلا الله ر ب السّمَاوَاتِ وَرَبُ الأرّض ورب الْعَرْش 
الكريم». 

وقال الأبّي : فيه مرجوحية كسب الحمار»ء لأن كسبه ملزوم بدخول الشيطان المنزل. 
وأجيب بأنه إنما قال: رأت ت شیطاناً» وليست الرؤية ملزومة للدخحول. بل قد يقال: فيه راجحيّة 
کسبه» لأن السّيطان يدخل ولا یری» والحمار بنهیقه ينه على طرده بالتعوذ. وقد کان له که حمار 
یسمی يعفوراً) . 

(۳۱) - باب: دعاء الكرب 

۳ ۔ )۲۷۳١(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
الدعاء عند TE‏ وفي التوحيد» باب: وکان عرشه على الماء »)۷٤۲١(‏ وباب قول 
الله تعالی : ر اڪ لهڪ وا »)۷٤۳١(‏ وأخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما يقول عند 
E‏ ¿ ماجه في الدعاء» باب الدعاء عند الکرب (۳۹۲۹). 

قوله: (كان يقول عند الكرب) بفتح الكاف وسكون الراء» هو ما يدهم المرء مما يأخذ 
بنفسه فیغمه ویحزنه . يعني : أن رسول الله ية كان يقول هذه الكلمات إذا نزل به ما يحزنه. 

قوله : (رب العرش العظيم) رواه الداودي برفع «العظيم» على آنه نعت للربٌ تعالی»› ورواه 
الجمهور بالجرٌ على كونه صفة للعرش. وكذا اختلفت القراءات في قوله تعالى : رب امرش 
امير 4 . 

قال الطيبي : «صدر هذا الشناء بذكر الربٌ ليناسب كشف الكرب» لأنه مقتضى التربية» 
والحلم الذي يدل على العلم» إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم» وهما أصل الأوصاف 
الإكرامية». 

قوله: (ورب العرش الكريم) على اختلاف الروايات في رفع «الكريم» وجره. وزاد 
البخاري في الأدب المفرد بعد هذا: «اللهم اصرف عني شرّه». 

وقد ذكر الحافظ في الفتح )٤١ : ١١(‏ عدَة واقعات دعا فيها السّلف بهذا الدعاء في محن 
أصابتهم» ص الله سبحانه وتعالى عنهم . ومن دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب الستن إل 
القرمذی عن اسماء نت اميس » قالت: قال لي رسول الله ية : «ألا أعلمك كلمات تقولينهن 
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الاستّاد. وَحَِيتُ معا بن هام أتَم.‎ 

)٠٠٠( ۸1‏ وحدشنا عَبْدٌ بن حمَيْدٍ. أخْبَرَنّا مُحَمَدٌ بن شر الْعَبْدِي. حَدَننًا 
اد آبَا الَْالِيَةِ الريَاجِيّ حَدَنهُمْ» عَنِ ي ابن عَبَاس؛ ا 

سول الله ل گان بذعو بهن وَيَقُولْهّنّ عِندَ الگزْب» در ول حَڍِيثِ ماو ن هِسّام» 
ن ید عن کا. عير أنه قال : رب السَمَاوَاتِ وَالأزض». 

)٠٠١( - 3۸11‏ وحڌثني مُحَمَد بن خانم . حا بَهر. حَدَتا حَمَاد بن سَلَمَة. 
أربي يُوسفُ بن عَبْدِ الله ب الَارثِ» عَن أي العَاليَةء عَنِ ابن عَبّاس؛ أن التي بلا 
گان ذا حَرَبهُ مر قال . َذَگرَ بل حَدِيثِ مُعَاِء عَنْ ابيوء E‏ لا إِلَهَ إلا الله 
رت ب العش الْكّريم». 


(۲۲) - باب: فضل سبحان الله وبحمده 


)۸٤( -۲‏ حدَثفا رُهَيْرُ بن حَرْب. حَدََنَا حَبّان بن هلال . حدنتًا وهَيْب. 
o‏ ؛ أن 


سول الله ل سول : ائ الكلام أَفْضَل؟ َال : «مّا اضطفى الله لكيه أو لِعباده: سَبْحَانَ 
ا 4 وَبحَملِوا. 


عند الكرب؟ الله الله ربّي لا أشرك به شيئا» . وأخرجه الطبري من طريق أبي الجوزاء عن ابن 
عباس مشله. ولأبي داود وصححه ابن حبان عن أبي بكرة رفعه: «دعوات المكروب : اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 


قوله: (حزبه آمر) آي نابه وألم به أمر شدید. 
(۲۲) ۔ باب: فضل سبحان الله ويحمده 
 )۲۷۳۱( - ٤‏ قوله: (عن آبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات باب أي 
الکلام حب إلى الله .)۴١۸۷(‏ 
قوله: (ما اصطفی اله) إلخ يعني : أفقضل الكلام هو الذي اختاره الله تعالی لملائکته 


وعباده» وهو (سبحان الله وبحمده) وتقدم شرح هذه الكلمة ا في باب فضل التهليل 


والتسبيح والدعاء. وقد وقع عند الترمذي برواية إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري : «سہحان ريي 
وبحمده) . 


4٤‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


1A‏ (۸) حڌڻنا ابو بر بي ابي سَيَةٌ. حدثنا يی بن آپي بُکير» ڪن ُنب 
عَن الْجْرَيْرِيء ن ابي عَبْدِ اللو السريء مِنْ عَنَرَهء عن عبد الله : الا عَنْ ابي 
َر قًال: قال رَسُول الله ية : «ألا ابر بأَحبُْ حب نادم إلى الله فا فلت با رسول الله 


“ 


أخبربي بحب الكلاَم م إلى اللَه. مال : إن حب اكلام إلى الله سَبْحَانَ الله 4 وَبِحَمْدِو». 


(۲) - باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
4- (۸) حڌڻني أَخَدُ ن عر ن حفص الويهي. لكا محمد ب فعَي. 
حَدنتا ابي عَنْ لحه ن عُببْدِ اللَهِ بن گريزء ن آم الدزداء ڪَنْ ابي الدُزاءِء ًال: قال 
ر سول الله كلا : «ما ِن َد مُلم يَذْعُو لأَجيه بظهر الْقَيْبٍ» إلا قال الْمَلَّكُ: ولك 
بل . 


i 


-(۸۷) حدثنا اشاق بن راهيم . أَخْبَرَنّا اضر بن شُمَيْل. خد 


٥‏ (. ي ب وهر 
اسم بلفظ النسبة» و «الجسري» ب بفتح الجيم وسكون السين» نسبة إلى جسرء وهو بطن من عنزة 
وقضاعة» كما في التقريب . وهو من ثقات التابعين› ولم يسمع من أبي ذرَ وأبي الدرداء. أخرج 
عنه البخاري في الأدب المفردء ولم يخرج عنه في الصحيح . 


(۲۳) - باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
٦‏ ۔ (۲۷۳۲) - قوله: (طلحة بن عبيد الله بن كريز) بفتح الكاف وكسر الراء» كما في 
الخلاصة» وهو أبو المطرف الكوفي ويقال: المصري» روى عن عدة من الصحابة. قال ابن 
سعد : كان قليل الحديث»› وذکره ابن حبان في الثقات»› وقال : گلا يجي ء في الأخبار «(كريز» 
يعني بضم الكاف إل هذا ليس له في الصحيح إل هذا الحديث»› وراجع التهذيب (0: ۲(. 
قوله: (عن آبي الدرداء) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاة پاب الدعاء بظهر 
الغیب »)٠١۳٤(‏ وابن ماجه في المناسك» باب فضل دعاء الحاج (۷(. 


قوله: (بظهر الغيب) أي : في غيبة المدعو له وفي سرّه» لأنه أبلغ في الإخلاص . وفيه 
فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة. 
ولو دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصولها أيضاً . وكان بعض السلف إذا راد أن يدعو لنفسه» 
يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة» لأنها تستجاب» ويحصل له مثلها. كذا في شرح النووي . 

قوله: (ولك بمثل) رواه أكثر الرواة بكسر الميم وسكون الثاء» ورواه بعضهم بفتحهماء 
ومعناهما واحد. 
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مُوسی بن سَرَوَان المُعَلّمّ دبي لحه بن عب الل بن گريز. قال : حدنيي اَم الدرداءِء 
قلت : حي سَيّڍِي؛ ئه سَمِعَ رَسول الله کل : قول «مَن دَمَا لجيه هر الْعّيب» قال 
الْمَلَكُ الْمُوكل به: مين . ولك بمثْل». 

1۸71 - (۸۸) حدثنا اق بن راهيم . اَخْبرنًا عِیسّی بن يُونْس. حَدنًا عَبْد 
الْمَلِكِ بن أبي سياد ن ابي الريْرِء َنْ صَفُوَانء (وَهُوَ ابن عَبْدٍ الله بن صَمُوَانَ)» 
وَگائّث تَحتَه الدَردَاءٌ قال قدت السَام. ابت ابا الدَزداءِ في مرل من جذ . وَوَجَذْتُ 
ام الذَدَاءِ. َقَالّثْ: أَئرِيدٌ الْحَجّء الْعَام؟ فََلْتُ: : تَعَمْ. قَالّتُ: افع الله نّا خير إن 
الي گان يمول : وة الْمَزْءِ الْمُسلم لأخيوء بظهر الْعَّيب مُسَجَابة. دارأ بنك 
مُوكل. كلما دعا لأخيه بځيرء َال الْمَلَكْ الْمُوَكل به: آمِينّ. ولك بمثل». 

2 قال: فَحُرَّجْبُ إلى السُوتي فَلَقَيبُ أا الذرْدَاء. مال لي مل دَلك. يروي 

)٠٠١( - 1۸1۷‏ وحدثناه بُو بَكُرِ E E‏ شَيْبَة. حَدَٿنَا يريد بُ هَارُون» عَنْ 
ق ا ا بهذا الإسْتَادِء معْلَةُ. وَقَّالّ: عَنْ صَفْوَانَ ُن عَْدِ الله بن 


(٤(‏ باب: استحباب حمد الله Ea‏ الأكل والشرب 


)۸٩( -۸‏ حدثنا ابو کر بن ابي شَيبة وَابنُ نمي (راللفظ لابن تيء الاً: 


ا أ REE‏ ا ابي ريده عن س سمي بن بي برد عن 
اس بُ مَالِكٍ. قال : قال رَسولٌ الله غل : E ENN‏ 


AY‏ ).. .)-قولە: (حدثنا موسی بن سروان المعلّم) کذا رواه الأكثرون (سروان» 
بالسین› ورواه بعضهم «ثروان» بالثاء» ويقال افروان) بالفاء. وذکره الحافظ في التهذيب باسم 
(موسى بن ثروان» وهو من تبع الأتباع» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات» وراجع 
التهذيب (A : ٠١(‏ . 

قوله: (حدثني سيدي) تعني به : زوجها با الدرداء اه ۰ وفيه توقیر المرأة لزوجها. وأم 
الدرداء اسمها هجيمة . 

(4) - باب: استحباب حمد اله تعالى بعد الأكل والشرب 

)۲۷۳١( - ۹‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الأطعمة»› 

باب ما جاء فی الحمد إذا فرغ من الطعام (A1۷)‏ . 


EN‏ ج الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


«إِنّ الله کک ۳ TT‏ أو يَشْرَبَ الشربة قَخمَدَهُ عَلَيْها» . 
الاستاد. 


2 


(۲) ۔ باب: بیان أنه يستجاب للداعي 
مالم یعجل فیقول: دعوت فلم يستجب لي 


۹-- (۹۰) حدثفا یحی بن یخی . قال : قرات عَلَىٰ مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 


f 


عَنْ ابي عُبَيْدِء مَولّی ابن ازمر عَنْ ابي هُرَيْرََ؛ ا أن رول الله لل قال : الات 
e e‏ 


2 
4 


N e‏ ال TT‏ قال 


قوله: (يأكل الأكلّة) هو مرّة من الأكل. قال النووي: «وفيه استحباب حمد الله تعالى 
عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد: «الحمد لله حمداً كثيراً طيّباً طيّباً 
مبارکاً فيه غير مکفيّ ولا مودع ولا مستغني عنه ربّنا؟. وجاء غير ذلك» ولو اقتصر على 
«الحمد له» حصل أصل السنة». 


(۲) - باب: بیان آنه يستجاب للداعي ما لم يعجل إلخ 

٠‏ ۔ )۲۷۴١(‏ . قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الدعوات» باب 
يستجاب للعبد ما لم يعجل .)1۳٤١(‏ وأبو داود في الصلاةء باب الدعاء (۸6٤۱)ء‏ والترمذي 
في الدعوات» (باب: ١٤٠۱ء‏ حدیث: ۳٦۰۲‏ و »)۳٠٠۳‏ ومالك فى القرآن من الموطاًء باب ما 
جاء في الدعاء» وابن ماجه في الدعاء» باب يستجاب لأحدکم ما لم یعجل (۳۸۹۸). 

قوله: (يستجاب لأحدكم) واعلم أن إجابة الدعاء يكون بإحدى الطرق الثلاثة: إما أن 
يعطى الداعي ما طلبه بعينه» أو يعطى ما هو أفضل منه في الدنياء أو يخر له ثواب الدعاء في 
الآخرة» فيكون أفضل مما طلبه فمن لم يحصل له في الدنيا ما طلبه بالدعاء لا ينبغي له أن 
يقول: لم يستجب لي» لأنه يحتمل أن يتأخر مطلوبه لمصلحة الله أعلم بهاء ويحتمل أن يكون 
قد أعطى أفضل من مطلوبه في الدنيا والآخرة. فقوله «لم يستجب لي» کأنه یعتب على الله 
عر وجل - والعياذ بالله - جسارة في جناب الله تعالى تحرمه من كل واحد من الطرق الثلاثة 
لإجابة الدعاء. ۰ 
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رَسُول الله 4 : «يُسْمَجَابُ لأَحَيِكمْ مَا لَمْ يَعْجَل» فيقُول: قذ دَعَوْتُ رَبْي فلم يَسْتَجب 
لی . 


3۸۷۱ - )4( حدَّثذ ثني ابو الظاهِر. ا ابن وَهْب. آخجرني ماويه (وَهُو ابن 
کک عَنْ رَيِيعَة بن یرید َنْ اي ڏرِيس الزلآيء ع بي هريره عَنِ النييّ کيا ؛ 
نه قال : «لاً بزل جاب إلعبد تا م ينع إل أ يق ةرجم . . مالم شتنْجل» NE‏ 
یا رَسُول اللّه» ما الاسَيَغْجَال؟ قَال: «بَقُولٌ: قد ذَعَوْتُ» وق موت فَلَمْ ار بَسَْجيبُ 
لي . فَيْسَْحسِرٌ عند ذَلِك› وَيَدَعٌ الما 


۲ - (...)- قوله: E‏ قال أهل اللغة: يقال: حير واستحسر: إذا 

عيا وانقطع عن الشيء» والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء» ومنه قوله تعالى : لا تكروب عن 
1 ترون 4 [سورة الأنبياء» آية 1۹] » آي: لا ينقطعون عنها. كذا في شرح النووي. 

ودل الحديث: على أدب عظيم من ¿ آداب الدعاء» وهو آنه يلازم الطلب ولا ييأس من 
الإجابةء لما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف: «لأنا 
أشدّ خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه: «من فتح 
له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» الحديث أخرجه الترمذي بسند لين» وصححه 
الحاكم فوهم. كذا في فتح الباري .)٠١١ :١١(‏ 

ومن جملة آداب الدعاء: تحري الأوقات الفاضلةء كالصلاةء والسجود»ء وعند الأذانء 
ومنها تقديم الوضوء والصلاةء واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» والاعتراف 
بالذنب» والإخلاص وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبى يةه والسؤال بالأسماء 
الحسنى» والله سبحانه أعلم. 

قد تم شرح كتاب الذكر والدعاء بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الثلاثاء الرابع من شهر ڏي 
القعدة سنة ١١١٤٠ه»‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإكمال باقي الشرح بالعافية على ما 
يحبه ويرضاه. إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات . 


4۸ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۲١(‏ - باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء 
وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء 


۲-- (۹۳) حدَثنا هداب بن حالِد. حدیا حَمَاد بن سَلَمَةَ. . ح وَحَدَثيي رَهَير بن 
زپ حلا معاد ن معا العَرِي. ح وَحَذلني مُحَمدُ بن َد الأغلّى. حا الْمُعْتَمرٌ. 
ح دتا إشخاق بن إِبْرَامِيم. حبرا جریر. ر. كَلَهُمْ عن سَُيْمَان المي . ح وحدتا 
گال َيل بن حُسَيْنِ AE‏ حدتا يزيد بن ربع . حَدََنَا النَيْميٰ» عن آبی 
مان َنْ أَسَامَةَ يِن ريد قال : قال رَسول الله با : «قْمْتٌ على باب الجَنَة. ا ائ 


كتاب الرقاق 

الرقاق والرّقائق جمع رقيقة» وسميت الأحاديث التي تذكر في هذا الكتاب رقاقاً لأنها 
تحدث في القلب رقّة وتزيل منها القسوة والغفلةء وتذر الآخرة» وتنشىء الإنابة إلى الله تعالى . 
قال أهل اللغة: الرّقة: الرحمة وضدً الغلظ ويقال لكثير الحياء: رق وجهه استحياءاً. وقال 
الراغب: متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة كثوب رقيق وثوب صفيق» ومتى كانت في 
نفس فضدَها القسوة» كرقيق القلب وقاسى القلب. 

وأفرد جماعة الأحاديث الرقاق بالتأليف» فمن أشهرها كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن 
المبارك» ومنها كتاب الزهد لأحمد بن حنبل» وكتاب الزهد لوكيع بن الجرّاح. وقد ذكرها 
جماعة من المحدّثين في كتبهم في باب مستقل» منهم البخاري ومسلم والنسائي في السنن 
الكبرى. 

)١(‏ - باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساء إلخ 

۳ ۔ )۲۷۳١(‏ - قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (۱۹7٥)ء‏ وفى الرقاقء باب صفة الجنَّة 
والتار .)٦٥٤۷(‏ 


قوله: (قمت على باب الجنة) يحتمل : أن يكون وقع ذلك في ليلة الإسراءء أو في المنام» 
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م دَخَلَها الْمَْسَاكِينٌ . وَإذا أَضْحَابُ الخد مَحبو خحبوسونً . إا أضَحَابَ التّار. فُقَد د بهم م إلى 
التار . رقت على باب التار . قدا عَامَهً م 8 الَاءُ» 


)۹٤( - ۳‏ حدّثنا رَهَيْرُ بن خرب . تا مايل بن راهيم عن ايوب عَنْ 
بي رَجَاء العُظارِديء قال : سَوِعْتُ اب عَبّاس يفول قال مُحمَد بل : «اطلَعْتُ في الْجنَة 


ريت أَكَتَرَ أَهْلِها الفَمَرَاءَ . وَاطلَعْتُ في اللارِ قَرَأَيْتُ أَكَكرَ أَْلِهَا التَساءَ» . 


رر الدارت احخفال آخر ور ان يكوا وق فك ع فت ال وى 
رسول الله ية الجنة والنار. 

قوله: (وأصحاب الجَدّ محبوسون) الجد: الح والنصيب» والمراد من أصحاب الجد 
هنا: الأغنياء وذووا الوجاهة في الدنياء وإنما حبسوا من أجل المحاسبة على أموالهم» وهذا 
محمول على الأكثرية. قال الأبّي: «لا يدل على أن غيرهم لم يكن حينئذ دخلهاء إذ لا يقول 
أحد: إن أبا ذر وأهل الصفة أفضل من عثمان وابن عوف وا» وتعقبه السنوسي بأن التقدم في 
الدخول لا يؤذن بالأفضلية بل بخفة الحساب فقط . 

قوله : (إلا أصحاب النار) يعنى : أن من فضي بكونه من أهل النار فإنه لا يحبس» بل 
ل ن ااا و ` ٠‏ 

قوله: (فإذا عامّة من دخلها النساء) وقد ذكر النبن بي سبب ذلك في الحديث المعروف 
أنه يكثرن اللعن ويكفرن العشير. ومن المشاهد أنهن أميل إلى زخارف الدنيا وإيثار العاجلة 
على العاقبة - والله أعلم - 

٤‏ ۔ (۲۷۳۷) - قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة (١١۳۲)ء‏ وفي النكاح» باب كفران العشير »)٥۱۹۸(‏ وفي 
الرقاق» باب فضل الفقر (۹٤٤1)ء‏ وباب صفة الجنة والنار »)٠٥٤١(‏ وأخرجه الترمذي في صفة 
جهنم» باب ما جاء أن أکثر آهل النار النساء ۲٣۰۵(‏ و .)۲٠١١‏ ۰ 


قوله: (فرآيت أكثر أهلها الفقراء) قال ابن بطال: «ليس قوله: «اطلعت في الجنة فرأيت 
اكثر أهلها الفقراء؛ يوجب فضل الفقير على الغني» وإنما معناء أن الفقراء في الدنيا أكثر من 
الأغكاء فاح غ ذلك كبا تقرل: ار أعر الها القغراء إعبارا غن الال لين الفقر 
أدخلهم الجنة» وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقرء فإن الفقير إذا لم يكن صالحاً لا يفضل» وتعقبه 
الحافظ في الفتح )۲۸١ :1١(‏ فقال: «ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنياء كما 
أن فيه تحريض النساء على المحافظة على أمر الدين لثلا يدخلن النار» وقد أطال الحافظ قبل 
ذلك في تحقيق قيتى أفضلية الفقر على الغنى أو العكس» والح أن المدار وإن كان على الأعمال 
الصالحة دون خصوص الفقر أو الغنى» ولكن الغنى ربما يسبب المعصية والطغيان» والفقر يؤدي 
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٤ 


)٠۰*( - 4‏ وحدّثناه إِسحاق بن براه م. ارتا اله ES‏ 
و ع ہن یراجم e‏ 


الإستادِ. 
ll ge, ٠ 1"AYe‏ دا e‏ ا رَجَاءِ» 
E a‏ حدثنا ا حًا أب e‏ ئ ا شرو : 


سَمِعَ ابا رَجَاءِ» عَنِ ابن عباس كُالٌ: 6ل الله ي : َذكر مله . 

۷ -- (1( حدشنا عُبَيْدُ الل بن مُعَاوِ خلا این دبا شب عن ابي 
قال : گان امرف في ُن عَْدِ الله امُرانِ. فَجَاءَ مِنْ عند إِخْدَاهُمًَا . فَقَالَّتِ الأخرّى 

جت يِن عنڍ فلا فقال: جت يِن عِنڍ عِنْرَان ن حُصينِ. فخدنا ان رسول ال که 
ئال: «إِنّ آَل ساني الْجََّة النَُاء» . 

. وحدقفا مُحَمَدُ بن الْوَليد بن عَبْد الْحويدٍ. حدتا مُحمُد بن عفر‎ )٠٠١( AVA 

دتا شُغبَةء عن أي اياج . قال: سيعت مطرفا بحدت؛ آنه گانت له آمرآتان» بم 

حَلِيث معان . 

4۹ -۔ (۹1( حدشفا عُبيْدُ اللو بن عَبْدِ الريم» ای زرا ابن بُکيْر. 
حڏٿي يعوب بن عبد الرَحْمَنِ عن مُوسَى بن عُفَبَةء عَنْ عَبْدٍ الله بن ډينارء عَنْ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ قال : گان مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ الله ية : ا و ن ا 


إلى الإنابة والعبادة والتواضع لله فالأفضل أن لا يتوسع المرء في اختيار الغنى إلا بما لا بد منه 
لحاجته ۔ والله أعلم - 

٥‏ ۔ (۳۷۳۸) - قوله: (جئت من عند عمران بن حصين) وكأنه قد لقيه قبل أن يأتي إلى 
امرأته الأولىء أو بعد أن يخرج منهاء وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لامرأته الثانية أن لا تسيء الظنٌ به 
وبامرأته الأولى› ولا تقع فيهماء » لان ذلك قد پسبباغذاب التان: وعدي عمران بن حصي 
هذا رواه عنه آبو رجاء أيضاً عند البخاري» فالصحيح أن أبا رجاء سمع هذا الحديث من ابن 
عباس وعمران بن حصين كليهما. راجع فتح الباري :۱١(‏ ۲۷۹) لتحقيقه . 

- (۷۹) - قوله : (حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة) هو الحافظ المعروفء لم 
يرو مسلم عنه في صحيحه غير هذا الحديث. 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصلاةء باب 
ا . وقد وقع هذا الحديث في أكثر نسخ صحيح مسلم ههناء ولکنه وقع في 

بعض النسخ» كنسخة الأبّي في آخر الباب السابق قبيل كتاب الرقاق . 


كتاب الرقاق ٤۷۱‏ 


ِعْمَيَك . تول عافيتڭ› وَفْخَاءَة نقَمَيك› وجميع سَخطك» . 


yS 3۸۸۰‏ حدثتا سيا ن رور ر ESE‏ 
n f‏ و N‏ ا 
TT‏ ا لى الالء من الشابه. ٠‏ 

۱ (۹۸) حدئنا ُد الله ن مُا اَي وسُوَندٌ ن سوب محمد ِن عب 
الأغلى. جَميعا عَنٍ الْمُعْكَمر . ال ابن مُعَاوٍ: حدَّثا الْمُعَْمرٌ بن لجان فال فال 
٤‏ 2 ڳو وه 
يي : Sg‏ ييل بن ز ن عَمُرو بن مَل ؛ 
آنا دا كن ورل ال ا أ قال ما ترُت بَعْدِي في الئاس» فنك ضر مَل 
الرْجَّال مى النسَاءِ» . 


قوله: (وتحوّل عافيتك) أي: من انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاءء والزوال: أ 
يفارق الشيء بلا بدل» والتحول أن يأتى بدله شىء آخر» فتحرّل العافية أن تبدل الصحة بالمرض 
مثلاًء والغنى بالفقر. وقد يكون فيه إشارة لطيفة إلى أن المرض والفقر من النعم الباطنة لكونها 
مسببتين للأجر› فمن تغيّرت صحته إلى المرض› فإنه لا تزول عنه النعمة وإنما تتغير صورتها› 
ولكتنا لما بنا من ضعف قد أمرنا بالاستعاذة من المرض والفقر خشية أن لا نطيقهما ولا نؤدي 
حقهما. 

قوله : (وفْښًا و يفيك) المُجاءة بضم الفاء والمذه وفَجأة» على وزن ضربة» لغتان» وهي 
البغتة . والمقصود منه منه الاستعاذة من النقمة التي تفاجیء الانسان. 

قوله : (وجميع سخطك) بف بفتح السين والخاء» وهو ضد الرضاء والمراد أنا نعوذ بك من 
N NEE‏ فسره على القاري فى المرقاة. 

 )۲۷٤١( - ۷‏ قوله: (عن أسامة بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
ما یتقی من د شؤم المرأة »)0٥٠47(‏ والترمذي في الأدب» پاب ما جاء فى التحذير من فتنة 
النساء ›)۲۷۸١(‏ وابن ۲ ماجه في الفتن› باب فتنة النساء (667). 

قوله: (أضرّ على الرجال من التساء) فيه أن فتنة الرجال بسبب النساء أشد من الفتنة 
بغيرهنّ» وذلك لأن من طبيعة الرجل أن يميل إلى التساءء وإن هذا الميلان رما يؤدي إلى 
معصية كنظره ه إلى غير محرم منهن › أو الاستلذاذ بها بطريق غير مشروع ؛ وریما يدي إلى تعاطي 
المحظورات لإرضائهاء وإن كانت حلالاً . ولذلك قال الله تعالی : ري لاس حب اهوت يک 
اللا 4 [سورة آل عمران» آية ٤‏ فجعل التساء من جملة الشهوات› وقڏمهن على بقية ة الأنواع إشارة 
إلى أنهنٌ الأصل فى ذلك. 


۷۲ ا و 

e E وحدفنا بُو بكر بن أي شَيْبَة ابن‎ )٠٠۰(- A۸1 
E | الأخمر ح وَحلا خی بن يحي . أ ملع وا‎ 
جَریر. . كلهم عَنْ سَلَيْمَانَ اليئ › > بهذا الإْستاد» مثله مله‎ 

e بشار» قال‎ EECA حدثنا محمد بن‎ )۹۹( - AY 
e : جَعْمَر. حَدَننا شعْبةٌ ن ا قال‎ 
الْخُذريّ» ء عن الي ي قال : «إِن الذُنيا لوه حْضِرَةٌ. إن الله مُْعَخْلِفُكم فيا . ظز‎ 
گيف تَعْمَلونّ. نموا الذنيا وَانَقُوا النَسَاء . ِن اول فنئة بني ٳِسرَائيلٌ اث في السَاءِ».‎ 

وَفِي حَدِيثِ ابن بسار : «لِينظرَ يف تَعْمَلونَ». 

۷ - باب: قصة أصحاب الغار الثلاثةء والتوسل بصالح الأعمال 


)٠٠١( AA“‏ حدشني محمد بن سحا المُسَبي. خی ای (يَعُنِي ابن 


عِيَاضٍ»› ENE‏ عَنْ مُوسّی بن عُمَبَةَ عن افِع» عبد الله بن عُمَرّ» عَنْ 


 )۷6۲( - ۹۹‏ قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه الترمذي ذ فى الفتن› 
باب ما أخبر النبيّ ب بما هو كائن إلى يوم القيامة (١۹٠۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب فتنة 
النساء .)٤١٤۸(‏ 

قوله: (إن الدنيا حلوة خضرة) التشبيه في شيئين: أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها 
ولذتهاء > كالفاكهة الخضراء الحلوة» فإن النفوس تطلبها طلباً حثيثاًء وکذا الدنيا . والثاني: : سرعة 
فنائها وفسادها» فإن الشيء الأخضر والحلو يتسارع إلى الفساد والفناء. 

قوله: (فاتقوا الدنيا واتقوا التساء) أي: قوا أنفسكم من الافتتان بهن . 

قوله : : (فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في التساء) إشارة إلى ما وقع في أرض بلعام في 
عهد موسی e I‏ 


ففعلوا» وزنی بهم بعض بني إسرائيل فابتلوا بالطاعون» وقد مرت هذه القصة بتفاصيلها في هذا 
الشرح في کتاب الطب باب الطاعون والطيرة»› تحت حدیث (رقم : (o٦‏ 


(۷) - باب: قصة أصحاب الغار الثلاثةء 
والتوسل بالأعمال الصالحة 
۰ -۔ )۲۷٤۳(‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياءء 


باب ما ذكر عن بني إسرائيل› (رقم : »))٥‏ وفی في البيوع› باب إذا اشتری شیا لغيره بغير إذنه 
فرصي رقم 0١٠١:‏ وقي الإجارة اباش اساج ر اجا رة اجن فل ف اسحا 


كتاب الرقاق VY‏ 


رَسُول الله ؛ أنه قال : يتما لاه تمر ب شود أحَذَهُمْ المَطَرُ. اوا ن عار في جَبلي. 
ان ن کار ا اليل لبقف بين مال بَعْد بُعْضهم لِبعْض : انوا 
ا اذعُوا الله تعَالیٰ اء > لعل الله ب يفرْجُها نكم . قال أَحنمُمْ: 
الا َه کان لي وَالِدانِ شَيځَانِ کپيرانِ وَافري. ولي صِبية صقار ازع عَلَيهِمْ . إا أَرَخْتُ 
َيون > حَلَبْتٌ» دات ٻوالِڌي فُسَمَيتَهُمَا قبل بني . اه ٿا ِي دات يوم الشُجر. ا 
حى آَمْسَيْتُ فَوَجَذنُهُمَا قَذ ئَامَا . قَحَلَبْتُ كما كنت أَخحلَبُ. قُجفْتُ بالجلاب. قَقُمْتُ عند 


فزاد» (رقم : ۲) وفى الحرث والمزارعة» باب إذا زرع بمال قوم بغخير إذنهم› 
(رقم : ۳؛)؛) وفي الأدب» باب إجابة دعاء من بر والديه» (رقم: »)0٥۹۷٤‏ وأبو داود في 
البيوع› باب فی الرجل يتجر فى مال الرجل بغير إذنهء (رقم : (TAY‏ . 

قوله : (بينما ثلاثة نفر) ذكر الحافظ في الفتح (1: )٠٠١‏ أنه لم يقف على أسمائهم 

قوله: (یۃ يتمشون) وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار أنهم خرجوا يرتادون 
لأهليهم . 

قوله: (فأووا إلى غار في الجبل) قيل: إن هذا الغار مسمى بالرقيم» وهو الذي ذكره 
القرآن الكريم في قصة أصحاب الكهف» والذي يدل على ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بإسناد 
حسن عن النعمان بن بشير أنه سمع النبيّ بي يذكر الرقم» قال: انطلق ثلاثة فكانوا في كهف› 
فوقع الجبل» فذكر الحديث› وراج جع الفتح . 

قوله: (صخرة من الجبل) وزاد الطبراني في حديث النعمان بن بشير من وجه آخر: «إذ 

قوله: (فادعوا الله تعالى بها) أي : متوسلين بتلك الأعمال الصالحة»ء وفيه دليل على أنه 
يستحب للإنسان أن يدعو في حال کربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» ویتوسل إلى 
الله تعالی به» لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم» وذكره النبيّ ية في معرض الثناء عليهم وجميل 
ا بضم الميم . ویقال: أرحت الماشية وروّحتها بمعنى . 

قوله : (نای بي ذات يوم الشجر) يعنى : بعد. والمقصود أنه استطرد مع غنمه في الرعي 
إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة» وذهب إلى أشجار بعيدة» فلذلك أبطاً في الرجوع . وفي 
حديث علي طبه عند البزار : «فإن الكلأ تناآى علي» أي: تباعد» والكلاً: المرعى . 

قوله: (فحئت بالحلاب) بکسر الحاء: الإناء الذي ي يحلب فيه يسع حلبة ناقة» ويقال له : 


رُوُوسهمَا. أَكرَهُ أن أوقظهُمَا مِن ئَوْمِهِمَا. وَاكَرَهُ أن أْقِي الصَبْيةَ قَبْلَهُمَا. وَالصَبْية يَنَضَاعَوْنَ 
عِنڌ دمي . فَلَمْ يرل دَلِك دبي وَدَأبَهُمْ حئى طلَعَ الْقَخرُ. ِن كنت تَعْلَمُ ئي فُعَلْتُ دَلِكَ 


المحلب بكسر الميم . قال القاضي : وقد يريد بالحلاب هنا: اللبن المحلوب. 

قوله: (وأکره أن أسقي الصبية قبلهما) وفي رواية للبخاري في الأنبياء: «وکرهت أن 
أدعهما فيستكنا لشربتهما» وهو من الاستكانة» يعني : کرهت أن أدع سقيهما فيضعفا لعدم 
شربهما اللبن. 

قوله : (والصّبية يتضاعُون) آي" يصيحون» وهو تفاعل من الضعفاء بمعنى الصياح ٻہکاء . 
قال الأبي : «لا يقال: إن نفقة الأبوين كانت في شرعهم آكد من نفقة الولدء لأن هذا الشرب ما 
كان حاجياًء وإنما هو تكميليّ» وبكاؤهم إنما هو على عادة الصبيان في البكاء على ما هو دون 
هذا». 

ولكن ورد في بعض الروايات ما يرد على تأويل الأبّي» وهو لفظ البخاري في الأنبياء: 
«وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع؛ فإنه يظهر من هذه الرواية أنهم ما كانوا يطلبون التفکه فقط› 
وإنما كانوا جائعين. والظاهر أن الرجل إنّما لم يسقهم اللبن معتقداً بأن أبويه مثلهم في الجوع» 
وهما أولى بالتقديم في السّقي» وكان يتوقع استيقاظهما في كل لحظة» فأخر سقي صبيته بسبب 
هذا التوقع» لا لأنه كان يريد أن يحرمهم من ذلك . 

وقال الحافظ : «وقد استّشكل تركه لأولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته 
على تسكين جوعهم . فقيل : كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم. وقيل: يحتمل أن 
بكاءهم ليس من الجوع› وقد تقدم ما یرده. وقيل : لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق› 
وهذا أولى». 

وقد يخطر بالبال أن ما فعله هذا الرجل بالصبية كان اجتهاداً منه كل في تقديم حق 
الوالدينء والحديث إنما جاء ثناء على نيّته الخالصة لوجه الله تعالى» وأنه لم يفعل ذلك إلا 
إيقاراً لوالديه على نفسه وأهله وابتغاء لمرضاة الله سبحانهء فأثيب على ذلك. أما أنه كان مصيباً 
فى هذا الاجتهاد أو مخطئاًء فليس فى هذا الحديث تعرض لهذه الجهة»ء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

قوله: (فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك) إلخ فيه أن من عمل عملاً صالحأً لا يجزم 
بإخلاصه» بل يكون بين الخوف والرجاء» ويجتهد في الإخلاص» ثم يفوض أمره إلى الله تعالى . 
وبهذا يظهر الجواب عما استشكله بعضهم بأن التوسل بالعمل الصالح فيه نوع من الادعاء وما 
يسمّيه العلماء والزهاد «رؤية عمل». والجواب يظهر من قول كل واحد من هؤلاء الثلاثة «اللهم 
إن كنت تعلم إلخ» فإنه دليل على أنه لم يكن عند أحدهم ادعاء أو رؤية عمل» وإنما فوّضوا 
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ياء وجك قافر لا نها فُرْجَةّء رى ينها السَمَاء. فَفَرَج الله نها فُرَجَةٌ. فَرَأوا مِنْهَا 
السمَاءَ . 

قال الآَخرٌ: اللَهْمْ إن كائث لِي ابه تة عَم أخبَبُها كأشَدٌ مَا يجب الرْجَال الئَُسَاء. 
وَطْلَبْتُ إلَيها نَفْسَهَّا گات ئن ها ياتا ونا . ِت خی جَمَعْتُ مائ يئار . جنها 
بها . فَلَمّا وَقَعْبُ بَيِنَ رجْلَيِها قالث : يا عَبْدَ الله انت الله . ولا تفت الْحَاتمَ إلا بِحقهٍ. فَقَمْتُ 
عَنْها. إن كنت تَعْلَمُ ئي قَعَلْتُ لِك اء وجهك› > افرح لتا مِنْها فُرْجَةٌ. َفَرَحَ لَه . 


أمرهم إلى الله تعالى . فالتوسّل بالأعمال الصالحة إتما ينبغي أن يكون هكذاء لا على طريق 
الادعاء» والله سبحانه أعلم. 

قوله: (فطلبت إليها نفسها) أي: راودتها في نفسها لتمكنني من الفجور بهاء» ويظهر من 
الروايات الأخرى آنها امتنعت أولاً عفةء ثم ألمّ بها قحط» فجاءته تطلب المال فأبى إلا أن 
تمکنه من نفسها. کذا وقع في رواية سالم عند البخاري . ووقع في حديث للنعمان بن بشير عند 
الطبراني آنها كانت ذات زوج فترددت إليه ثلاث مرات تطلب منه شيئاً من معروفه» ويأبى عليها 
إلا أن تمكنه من نفسهاء فأجابت فى الثالغة بعد أن استأذنت زوجهاء فأذن لهاء وقال لها : أغنى 
عيالك. ٤‏ 

قوله: (حتى آتيها بمائة دينار) ووقع في رواية سالم المذكورة: «فأعطيتها عشرين ومائة 
دينار» وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه يمكن أن يكون قد أعطاها عشرين زائدة من عنده دون 
أن تطلبه المرأة» ويمكن أن يكون غير سالم ألغى الكسر. 

قوله: (فلمَا وقعت بين رجليها) وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند البخاري في 
الأنبياء: «فلما قعدت بين رجليها» وفي رواية سالم عند البخاري أيضا: «حتى إذا قدرت عليها» 
وفي حديث النعمان بن بشير: «فلما كشفتها) . 

قوله: (ولا تفتح الخاتم إلا بحقه) وفي رواية عبيد الله المذكورة: «ولا تفض الخاتم» قيل : 
إن الخاتم كناية عن عذرتهاء وكأنها كانت بكراً وكنّتِ عن الإفضاء. بكسر الخاتم» وفيه نظر» 
لما قدمنا من حديث النعمان بن بشير أنها كانت ذات زوج. وعليه؛ فيمكن تفسير قولها بأن عليها 
خاتم زوجهاء لا يحل لأحل غيره أن يفضهاء وليس ذلك كناية عن العذرة» بل عن انتهاك حرمة 
الزوج. 

قوله: (فقمت عنها) وفى رواية لحديث النعمان بن بشير عند الطبرانى : «فأسلمت إلى 
نفسهاء فلمًا كشفتها ارتعدت من تحتي» فقلت: مالكٍ؟ قالت: أخاف الله رب العالمين. فقلت: 
خفتيه في الشدّة ولم أخفه ذ في الرخاء» فترکتها) . 
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قال الآَخرٌ: اللَهْمٌّ اي كُنْتُ اسَأَجَرْتُ جيرا پمَرَقٍ ارز . فَلَمّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: 
أغطني حَمي. فَعَرَضتُ عَلَيهِ رَه قَه فرغب عَلْهُ. قل أل أزرَعُة حٌى جَمَعْتُ ينه بَقرا 
وَرعَاءَهَا. َجاءني قال : ات الله وَلاً تَظْلِمِْي حَفَّي. قُلْتُ: اذْمَّبْ إلى يِلْكَ ابقر وَرعَابِها 
فُخُذْمَا. فَقَالَ: ق الل ولا َنْتَهریء بي. فَقَلْتُ: إنّي لا أسْسَهْزىء بك . خُذ دَلِك الْبَقَرَ 


قوله : (بفرق آرر) أما المَرَق فهو بفتح الفاء والرّاء» وقيل: بسكون الراء» والأول أشهرء 
وهو مكيال يسع ثلاثة آصع . وأما الأررء فالمشهور أنه بفتح الهمزة» وضم الراء. وفيه لغات 
أخرى من ضم الهمزة وسكون الراء» وتشديد الزاي وتخفيفهاء وهي من الحبوب الغذائية 
المعروفة. وقد وقع في رواية للبخاري في المزارعة أنه استأجره على فرق من الذرة» وجمع 
بينهما الحافظ بأنه كان استأجر أكثر من واحده فاستأجر بعضهم بفرق أرز» وبعضهم بفرق ذرة. 
وقد وقع في حديث ابن آبي ي أوفى عند الطبراني أنه كان استأجر قوماً كل واحد منهم بنصف 
درهم» ووجه تطبيقه برواية الباب أن الفرق المذكور كانت قيمته نصف درهم إذ ذاك. 

قوله: (فرغب عنه) أي: لم يأخذه وذهب. ووقع في حديث النعمان بن بشير بيان السبب 
في ترك الرجل أجرته» ولفظه: «كان لي أجراء يعملون»ء فجاءني عمّال» فاستأاجرت كل رجل 

منهم بأجر معلوم» فجاء رجل ذات يوم نصف النهار فاستاجرته بشرط أصحابه» فعمل في نصف 
نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره کلّه» فرأيت علي في الذّمام أن لا أنقصه عمَّا استأجرت به 
أصحابه لما جهد في عمله. فقال رجل منهم : تعطي هذا مثل ما أعطيتني؟ فقلت: يا عبد الله : 
لم أبخسك شيئاً من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه بما شثت. قال: فغضب وذهب وترك 
أجره) . 

قوله : (حتی جمعت منه بقراً ورعاءها) وفي رواية عبيد الله عند البخاري فى الأنبياء: «وإني 
عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته› فار من مره آي اشتریت منه بقراً» ااا أنه تضاعف 
مقدار الأررّ بالزراعة فاشترى بها بقراًء واستأجر بها من يرعاهاء وتدل رواية سالم عند البخاري 
على أنه اشترى بها الإبل والغنم والرقيق أيضاً. 

قوله: (فخذها) ووقع في حديث ابن أبي أوفى عند الطبراني ما يدل على أن قيمة هذه 
الأموال صارت عشرة آلاف درهم. ثم ههنا احتمالان: الأول: أن يكون فرق الأجرة غير 
متعيّن» وإنما كان ديناً في ذمة المستأجرء وتركه الأجير قبل أن يقبضه. وعلى هذا الاحتمال ما 
كان يجب على المستأجر أن يدفع إلى الأجير ما حصلت له من الزيادة بالزراعة» لأن الفرق لم 
يكن مملوكاً للأجير» وإنما كان حقه ديناً في الذمةء فلما تركه قبل قبضه بقي الدين في الذمة كما 
كان» ولم يتعلق حقه بعين ذلك الفرق»ء بل بقي مملوكاً للمستأجر» فكان تصرفه في ملكه» فطاب 
له نماؤه» ولكنه أعطاه التماء على سبيل التطوع والتورع . 

والاحتمال الثاني : أن يكون فرق الأجرة متعيَناً إما بتعيينه من العاقدينء أو بان الأجير كان 
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وَرعَاءَهَا. فَأخَدَه قَذَمَبَ به. فَإِنْ كنت تَغْلَمْ ى فَعَلْتُ دَلِكَ ابيَعَاءَ وَجهك فارخ لَنّا ما 
قي . فَفَرَجَ الله ما بي . 


قبضه» ثم رده» فصار متعيَناً بالقبض ومملوكاً للأجير. وحينئذ» يصير تصرف المستأجر فيه تصرف 
الفضولى» والربح في هذه الصورة مملوكة للفضولي ملكا خبيثا عندناء فيجب التصدق به إلا أن 
يجيزه المالك. والظاهر المذكور في أكثر كتب الحنفية أن الفضوليّ يتصدق بالربح على الفقراءء 
لكن أفتى بعض المتأخرين من الحنفية بأنه يجوز رد الربح إلى المالك أيضاء لأن الخبث إنما جاء 
لحقه» فيمكن أن يزول الخبث برذه إليه . فقد ذكر في الهداية مسألة من غصب عبداً فآجره» يجب 
عليه التصدق بغلته» ولكن «الخبث لأجل المالك» ولهذا لو أدى إليه يباح له التناول» فيزول 
الخبث بالأداء إليه» (راجع الهداية مع فتح القدير والكفاية ۷: ۳۷۳) من كتاب الغصب. وذكر في 
جامع الفصولين (۲: :)٠٠١‏ أن أحد شريكي الدار لو آجر الدار بغيبة من الآخر وأخذ الأجر»ء يرد 
على شريكه نصيبه لو قدر» وإلا تصدق به. وفي حديث الباب ما يقي قولهم» لأن المستأجر في 
قصة الباب لم يتصدق بالربح على الآخرين من الفقراءء وإنّما رده إلى الأجير. 
مسالة التوسل في الدعاء: 

وإن حديث الباب يدل على جواز التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة. أما التوسّل 
بالذوات والأشخاص فقد كثر فيه كلام العلماء» وظهرت فيه مناظرات ربّما أت بعض 
المتجادلين إلى تضليل بعضهم بعضاً. ولو نظر الإنسان في المسألة بعين الإنصاف مجردة عن 
العصبيّة المذهبيّةء لظهر أن هذا الخلاف بين العلماء من أهل الحقّ لا يرجع إلى كثير طائل» بل 
ربّما نشأت المجادلات بسوء التفاهم دون تعيين المعنى المقصود من التوسّل بالذوات. والواقع 
أن كلمة «التوسل» مجملةء لا ينبغي التسارع في الحكم عليها إلا بعد تعيين المراد منها. والذي 
يظهر بعد التتبّع أن هذه الكلمة محتملة لمعان آتية : 

الأول: أن يكون مقصود المتوسّل أن المعطى الحقيقى هو الله سبحانه وتعالى» ولكنه 
فوض هذه الأمور إلى عبد من عباده الصالحين» فيذكر الله سبحانه في الدعاء تبركاً باسمهء 
والمقصود دعاء المتوسَلِ به لانه هو الذي تقع الأمور بإمضائه في اعتقاده. فهذا شرك 
بالإجماع . 

الثانى: أن يدعو الله تعالى بقصد أن يفوّض الأمور إلى المتوسّل به الآن» فينجز حاجته» 
وهذا أيضاً في حكم الأوّلء لأن المتصرف في الأمور هو الله تعالى» لا شريك له في ذلك. 

الغالث: أن يكون التوسّل بمعنى أن يطلب الدعاء من المتوسّل به» لكون دعاءه أرجى 
للإجابة عند الله تبارك وتعالى لصلاحه وفضلهء والتوسّل بهذا المعنى جائز بالإجماع ولم يثبت 
مثل هذا التوسّل إلا بالأحياءء فيختص جوازه بالأحياء. 
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عَاصِم عَنِ ابن جُرَيج . أَنْبَرّنِي مُوسى بُ عُفْبَة. E‏ ا 
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الرابع : أن يكون التوسّل بمعنى الإقسام على الله بذات المتوسّل به وهذا أيضاً غير جائزء 
ا ف - كما يقول ابن تيمية كل لا يجوز على المخلوق› os‏ 
الخالق . الخامس: آن يدعو الله سبحانه وتعالی متوسّلاً بعلاقته مع عبد صالح یرجی کونه مقرَباً 
إلى الله تعالى» وهو الذي عبر عنه بعض العلماء بدعاء الله ببركة عبد صالح» وهذا يعم الأحياء 
والأموات. 


والذي يظهر لهذا العبد الضعيف _ عفا الله عنه - : أن التوسّل بهذا المعنى لا يرجع إلا إلى 
التوسّل بالأعمال الصالحة الذي انعقد الإجماع على جوازه. وذلك لأن من يقول: الهم إي 
أتوسّل إليك بعبدك فلان» (ولا يقصد به المعاني الثلاثة ثة الأولى) فإنه لا يريد بذلك إلا أنّني أحبّ 
ذلك العبد وأعتقد فضله وصلاحهء وبما أنه محبوتٌ لديك» فإنني أستجلب رحمتك بعلاقتي به . 
فهو في الحقيقة استجلاب لرحمة الله تعالى بعلاقة المرء برجل صالح وحبّه إيّاه . 

فلو صرح بذلك رجل في دعائه وقال: «اللْهِم إي أتوسّل إليك بحبّي للب ية «فالظاهر أن 
العلامة ابن تيمية كله تعالى لا يمنعهء لأله يقول بجواز التوسشل بالأعمال الصالحةء وإن حت 
النبيّ ية من أفضل الأعمال الصالحة بالإجماع. . ورأيت في كلام العلامة ابن تيمية َه ما هو 
كالصريح في ذلك قال تعالى: «نعم؛ ؛ لو سال الله بیمانه بمحمد ييه ومحبته له» وطاعته 
له» واتباعه لهء لکان قد سأله بسبب عظيم يقتضي إجابة الدعاء» بل هذا أعظم الأسباب 
والوسائل» (قاعدة ة جليلة في التوسل ولي لابن تيمية ص ٥‏ فلو اختصر رجل في العبارة 
وقال : «اللهم إني آتوسّل إليك بالنبي مي ا ٩‏ ولم يقصد به إلا المعنى الذي ذكرناه» وهو من أظهر 
معاني التوسّل» > فليس في القرآن والسّة أو في الأصول الثابتة بهما ما يمنع من هذا التوسل» > بل 

هو أولى بالجواز من التوسّل بالأعمال الصًالحة الأخرى» لأن من يتوسل بصلاته أو صومه أو 
صدقته فقد د تعتريه شائبة الإعجاب بعمله الصالح» SS‏ أو بحب 
صحایته مثلاً فهو أقرب إلى التواضع» فکأنه یقول : : ليس لي عمل يصلح أ ن أتقَرّب به إليك إلا 
NN‏ المقرّبين› وبوسيلة هذا الحبٌ أستغيث بك وأستجلب رحمتك. وهذا أوفق بما 
رواه أنس ويه قال: «إن رجلا سأل النبىّ ية عن الساعة» فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا 
أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا آي أحبٌ الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت» قال نس : 
«فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبيّ يي : أنت مع من أحببت . قال أنس: فأنا أحب النبيّ ية وأبا 
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عل بن مُهرء عَنْ عُبَيْدِ الله . ح وحدتيِي ابو كريب وَمُحَمَد بن ريف الْبَجَلِْ. قا 


بكر وعمر»› وأرجو أن أكون معهم بحبًّي إياهم»› وإن لم أعمل بمثل أعمالهم» أخرجه البخاري 
في مناقب عمر ويه » (رقم : ۸۸٦۳)ء‏ ومسلم في البر والصلةء باب المرء مع من أحبٌ. 


وإن التوسّل بهذا المعنى ثابت بالستّة. فقد أخرج الترمذي عن عثمان بن حنيف ل : أن 
رجلا ضرير البصر أتى النبيّ ب فقال : اذْعَ الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن فا اف ور ويدعو بهذا الدعاء: 
اللهُمّ إي أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي الرحمة. لي توجهت بك إلى ريي في حاجتي 
هذه» لنقضى لي . الله فشفعه فيّ» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه من حديث أبى جعفر» وهو الخطمي (كتاب الدعوات باب: ›١١۹‏ 
حدیث: )۳٥۷۸‏ . 


وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥٠١۹ :١(‏ ولفظه: «اثت الميضأة فتوضأًء ثم صل ركعتين› 
ثم قل : اللَهِمَ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد ب نبي الرحمةء يا محمد! إني أتوجه بك 
إلى رتي» فيجلي لي عن بصري. اللهُمَ شمَعه في وشفعني في نفسي . . قال عشمان: فوالله ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضرا وصححه الحاكم وأقرّه عليه 
الذهبي . 

ورواه أيضاً ابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه» وقال الشوكاني كله في «تحفة 
الذاكرين» (ص: )٠١١‏ بعد نقل هذا الحديث: «وأخرجه الطبراني» وقال بعد ذكر طرقه التي 
روى بها: والحديث صحيح وصححه ابن خزيمة› فقد صحح هذا الحديث هؤلاء الأئمة. وقد 
تفرد النسائي بذكر الصلاةء ووافقه الطبراني في بعض الطرق التي رواها. وفي الحديث دليل 
على جواز التوسل برسول الله ية إلى الله عر وجل» مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه 
وتعالی› وأنه المعطي المانع» ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن». 

أمَّا ما أجاب به العلامة ابن تيمية كث عن هذا الحديث بعد اعترافه بثبوته» فهو قوله في 
كانه دالتوال والوسيلةة (من ٠‏ 14 رديت الأغين لا ج لم فيه فاته تريح في آنه آنا 
توسّل بدعاء النبيّ ية وشفاعته» ولكنه تفسير لا يوافق سياق الحديث»› لأن الرجل قد سبق أن 
طلب الدعاء من النبن لاء ثم أمره النبيّ اة بأن يدعو بنفسه لنفسه متوسّلاً بالنبيّ بيا . ولو کان 
ا و من النبى اة لدعا له رسول الله ية وانتهى الأمرء 
ر مله کے العا ل ر النتر وع کات آذ برک لاہ وای ت 
ذلك هنا إلا أن يتوسّل إلى الله تعالى بحبه للنبيّ ية . أمّا قوله: «اللهم فشقعه فيّ» فالمراد منه 
إجابة دعائه ی فکأن النبيَ یه وعده بأته سوف يدعو له» فأمره أن يدعو بقبول شفاعته ودعائه . 
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وممّا يدل على صحة ما قلنا آنه لو كان التوسّل هنا بمعنى طلب الدعاء من النبيّ ية لما 
جاز مثل التوسل بعد وفاته َي على ما ذهب إليه ابن تيمية كله ولكن وقع في رواية الطبراني أن 
عثمان بن حنيف وهي قد أمر رجلا بالدعاء بهذا اللفظ بعد وفاته ييه . ولفظ رواية الطبرانى : 
عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى اعمان بن عفان فى حاجة له فكان عثمان لا 
يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنيف» فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان بن 
حنيف : ائت الميضاأةء فتوضأء ثم ائت المسجد» فصل فيه ركعتين ثم قل: اللّهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيّنا محمد بيه نبي الرحمة إلخ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲: ۲۷۹)ء 
وقال: «وقد قال الطبراني عقبه : والحديث صحيح؟ . 


أما الدعاء «بحق فلان» أو «بجاه فلان»» فحكمه فى الأصل يتوقف على المعنى المقصود 
به» فإن أراد القائل أن له حقَاً واجباً على الله تعالى لذاته» فهو ضلال محض. أمّا إن أراد بذلك 
أن الله تعالى بفضل وعده بثواب الصالحين قد جعل له حقًاً» فهو معنى صحيح. وكذلك إن أراد 
أن له جاهاً عند الله تعالى» أي: مرتبة مقبولة لإيمانه وعمله الصالح» فلا بأس به أيضاً. لكن 
الدعاء بوسيلة هذا الحقّ أو الجاه يحتمل معنيين: الأول: أن يعتقد أنه كلما ذكر حقّ ذلك الرجل 
الصالح أو جاهه في الدعاء وجب على الله استجابته» فهذا أيضاً حرام لأن الله تعالى لا يجب 
عليه ذلك في حال من الأحوال. والثاني: أن يقصد أن للمتوسّل به مرتبة مقبولة عند الله تعالىء» 
وإّي أحبه» وبوسيلة حبّي إتاء أستغيث الله تعالى وأستجلب رحمته فهذا معنى صحيح لا محظور 
فيه كما مر قريباً . ولكن لما كان قوله «بحق فلان» أو «بجاه فلان» يحتمل المعنى الفاسد أيضاً 
بل المعنى الفاسد فيه أظهرء فقد كرهه الفقهاء» وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم منعوا من 
ذلك . قال الحصكفي في الدر المختار: «وكره قوله بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك» وقال ابن 
عابدین في رد المحتار :٩(‏ ۴۹۷): «ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما 
قدمناه» . . . فلذا - واه أعلم - أطلق أئمتنا المنع». 


أما قول الرجل في الدعاء: «اللَهِمّ إني أتوسّل إليك بنبيك بيا » فليس بهذه المثابة» لأن 
الأظهر في معناه ما قلنا من التوسّل بحب النبيّ ياء فيجوز بهذا المعنى» ويحرم بالمعاني 
القاسدة. 

وكل ما ذكرنا هو تحقيق لنفس المسألة. أمّا إذا ظهر هناك فساد فى عقائد العامَة» فجعلوا 
قفون باقوشل المعان امفيك على انرك أوها بقاري فال جاب عة إرلن ول ركان 
تمس سج و سيا اوا ل ت مل ها الخرل إلا في وافعات محرد تي غت 


کتاب الرقاق ٤۸۱‏ 


پي» عَن صالح : ُن كيسان لهم ن ايء عَن ابن عر عَنِ عن السب ب » معن حَدِ يث 
بي ضَمُرَةً عَنْ مُوسّی بن عُقَبَةّ وَرَادُوا فِي حَدِيشِهم : فووا ون وَفِي حَدِ 
ا «يكَمَاشَؤنً» إلا عَبَيْدَ الله قن في حبيثه: «وځُرَجُوا» وَل يكز بَعْدَمَا سينا . 


)۰٠۰( 1۸۸٦‏ حڌشني مُحَمَدُ ن سَهْلِ التَمِيهِي وَعَبْدُ الله بُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن 
هرام ابو بكر بن ساق . (قال اب سَهْل: حَدَننّا . وال الأَحَرَانِ: ار راان 
رتا شيب عن الرُغري. . يري سَالِمْ ب عَبْدٍ الله ا 
سحت زرل الله که قول نعلق لَه رط ممن گان قَبلَكمٍ. حى آوَاهُمٌ الْمَبِيتُ إلى 
عُار» وَاقئص الْحَدِيكٌ بِمَعْئى حَدِيثِ تافِع» عن ابن عَمَرَ. عَيْرَ أنه قال : اا 
الله کان لي ابوا شَيځُان يران . قَكنْكٌ لا أَعْبىٌ قَبْلَهْمَا اهلا وَل مَالاًه . ونال : ‹ 
مي حى أَلَمُث بها سََةّ مِنَ السَبينَ َجَاءني كَأعْطْيتُها عِشْربنَ وَمِائةٌ يئار . وَقَالَ: 


الصحابة» وكانت معظم أدعيتهم خالية عنه. ولا شك أن اتباع الأدعية المأثورة أولى وأرجى 
للقبول. ويحسن بي أن أختم هذا البحث بكلمات جامعة نافعة لشيخ مشايخنا الإمام أشرف علي 
التهانوي كلم تعالى» مترجمة إلى العربية. قال كن تعالى في إمداد الفتاوى :٤(‏ ۳۷۲): «إن 
التوسل بالمقبولين عند الله في الدعاءء سواء كانوا أحياء أو أمواتاً» جائز. وقد ثبت توشل 
عمر طب بالعبَاس طل في الاستسقاء» والتوسل برسول الله يه في قصة الضرير بعد وفاة 
انب بيا أيضاً. فلا شبهة في الجواز. نعم» إذا ظهر في ذلك غل في عامّة الناس» ومُنعوا من 
أجل ذلك» فالمنع في مثل ذلك صحيح أيضاً . ولكن الاعتقاد بأن الله تعالى تجب عليه الإجابة 
بالتوسل» أو أن هؤلاء المقربين المتوسل بهم يرجى منهم الإعانة» أو أن أسماءهم كأسماء 
الله تعالى» فإن كل ذلك زيادة على الشرع» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

(. . .) - قوله: (آواهم المبيت إلى الغار) يعني : أن وقت المبيت اضطرهم إلى أن يلجؤوا 
إلى الغار. 

قوله: (لا أغبق) بفتح الهمزة وضم الباء» بمعنى لا أسقي عشاء. والخبوق؛ ب بفتح الغين : 
ما يشرب عشاء» م ما یشرب أول النهار. ومنه يقال: عَبَقَت الرّجل أغبقه r‏ 
نصر) فاغتیق»› آي : سقيته عشاء فشرب . قال النووي كلثه: «وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق 
عليه في كتب اللغة وكتب غريب الحديث والشروح. وقد يصحفه بعض من لا أنس له» فيقول : 
أغبق بضم الهمزة وكسر الباء» وهذا غلط). 

قوله: (حتى ألمت بها سنة) أي: نزل بها قحط . 


قوله : (فشمّرت أجره) أي : استثمرت ما حصل لي من قيمته . 


AY‏ زء الح كتاب تكملة ف 
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جره حى كرّث ينه الأَموّالء فارتعخت» . وقال: «فخرَّجوا من الغار يَمشون» . 


قوله : (فارتعجت) أي : كثرت» حتى ظهرت حركتها واضطرابها وموج بعضها في بعض 
لكثرتها. والارتعاج: الاضطراب والحركة. 

ت شرح كتاب الرقاق بتوفيق الله سبحانه ظهيرة يوم الأحد الثلاثين من شهر ذي القعدة 
سنة ٠١١١‏ من الهجرة النبوية على صاحبها ألف ألف تحية وأسأل الله سبحانه أن يوفقني لإكمال 
باقي الشرح على ما يحبه ویرضاه إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات . 


المحتويات 


[تتمة كتاب : الفضائل] 


Beceocoeuunecencecoeccnnnccnencecsececnsnnsnnenenacnnancenoasnonancaceccenecaccssnennccncccocceons 


SAS ROG باب: فضائل عيسى عليه السلام‎  )٤٠( 
AES باب: من فضائل إبراهيم الخليل يا‎  )٤١( 
SERENA RASA ۔ باب: من فضائل موسی کا‎ )٤۲( 
باب: في ذكر يونس عليه السلام» وقول النبي ييه «لا ينبغي لعبد أن يقول‎ - )( 
aaa aa خیر من يونس بن متی»‎ 
E E باب: من فضائل يوسف» عليه السلام‎ - )٤٤(- 
ese nes باب: من فضائل زكرياء ج‎ - )٤٥( 
EEO #4 ۔ باب من فضائل الخضر‎ )٤0( 
e ae كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم‎ - ٤ 
SA باب: من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه‎ - )1( 
TT ۔ باب: من فضائل عمر› رضي الله تعالی عنه‎ )۲( 
ieee ۔ باب: من فضائل عثمان بن عفان› رضي الله عنه‎ )( 
EEO ۔ باب: من فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه‎ )٤( 
E SE RS باب: من فضل سعد بن ابي وقاص» رضي الله عنه‎ - )۵( 
Su باب: من فضائل طلحة والزبير» رضي الله تعالى عنهما‎  )0( 
raa باب: من فضائل أبي عبيدة بن الجراح» رضي اللَهُ تعالى عنه‎  )۷( 
ESO AS باب: فضائل الحسن والحسين› رضي الله عنهما‎ - )۸( 
sa باب: فضائل أهل بيت النبيّ بلا‎ - )0 
Ea باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيدء رضي الله عنهما‎ - )۱١( 
SS باب: فضائل عَبْد الله بن جعفرء رضي الله عنهما‎ - )۱۱( 
aes .. باب: فضائل خديجة أم المؤمنينء رضي الله عنها‎ 
N باب: في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها‎ - )۱۳( 
SRS as ۔ باب: ذکر حدیث آم زرع‎ )۱( 
ss باب : فضائل فاطمة» بنت النبيّ» عليها الصلاة والسلام‎ - )٠( 
AS باب: من فضائل أم سلمة» أم المؤمنين» رضي الله عنها‎ - )7 
ESR باب: من فضائل زينب» أم المؤمنين› رضي الله عنها‎ - )۱۷( 


0( ۔ باب : 


من فضائل أم أيمن» رضي الله عنها Aaa‏ 


AY 
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EVE a باب: من فضائل أم سليم» أم أنس بن مالك وبلال رضي الله عنهما‎ - )۱١0( 
EA saa باب: من فضائل أبي طلحة الأنصاري» رضي الله تعالى عنه‎  )۲١( 
e Saal SAE باب: من فضائل بلال» رضي الله عنه‎ - )۲۱( 
VN aS باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه» رضي الله تعالى عنهما‎  )۲۲( 
0%... باب: من فضائل أبّي بن كعب وجماعة من الأنصار» رضي الله تعالى عنهم‎ - )۲۳( 
VOR aS بات من شال سعد بن عاف رش الله فة‎ 5 
Ne eas باب: من فضائل أبي دجانة» فاك ب ا رضي الله تعالی عنه‎  )۲۵( 
٠١١ . ۔ باب: من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» رضي الله تعالى عنهما‎ )۲۲ 
NN asa ۔ باب: من فضائل جليبيب» رضي الله عنه‎ )۴۷( 
E E acs باب: من فضائل بي ذر» رضي الله عنه‎ - )۲۸( 
VEG باب: من فضائل جریر بن عبد الله» رضي الله تعالی عنه‎ - )۲۹۲ 
VA RSS باب: فضائل عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما‎  )۳۰( 
VV e OR باب: من فضائل عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما‎ - )۳١( 
Vs ERR باب: من فضائل آنس بن مالك» رضي الله عنه‎ - )۳۲( 
AT EA ۔ باب: من فضائل عبد الله بن سلام» رضي الله عنه‎ )۳۳( 
NAÊ AOS باب: فضائل حسّان بن ثابت» رضي الله عنه‎  )۳۶( 
VO closes باب : من فضائل ابي هرَيْرَةَ الدوسيٰ» رضي الله عنه‎ _ )( 
O e باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم» وقصة حاطب بن أبي بلتعة‎ - )۳١ 
A i باب: من فضائل أصحاب الشجرة» أهل بيعة الرضوان» رضي الله عنهم‎  )۷( 
ES slant باب: من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين» رضي الله عنهما‎ - )( 
ES ASR باب: من فضائل الأشعريين» رضي الله عنهم‎ - )۳۹( 
eA SARS ۔ باب: من فضائل ابي سفيان بن حرب» رضي الله عنه‎ )٤۰( 
باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» وأسماء بنت عميس» وأهل سفينتهم›‎ - )٤1( 

رضي الله عنهم YA ASRS ARREST‏ 
 )٤۲(‏ باب: من فضائل سلمان وصهيب ويلال» رضي الله تعالى عنهم Ae‏ 
 )٤۳(‏ باب: من فضائل الأنصار» رضي الله تعالى عنهم E‏ 
)٤(‏ - باب: في خير دور الأنصار» رضي الله عنهم VO GSES‏ 
 )٤(‏ باب: في حسن صحبة الأنصار» رضي الله عنهم IA OSs:‏ 
 )0‏ باب: دعاء النبي ل لغفار وأسلم IA ASSESS A‏ 
)٤۷(‏ - باب: من فضائل غمّار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيىء EV e‏ 


IT a باب: خيار الناس‎ - )٤۸( 


المحتويات {Ao‏ 
)٤۹(‏ ۔ باب: من فضائل نساء قريش IV ee ARS‏ 
 )٠(‏ باب: مؤاخاة النبيّ به بين أصحابه» رضي الله تعالى عنهم HY aS‏ 
)٥١(‏ - باب: بيان أن بقاء النبي ية أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان للأمة PEY eee‏ 
 )0(‏ باب: فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم TO ea‏ 
 )۳(‏ باب: قوله ي: «لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم EVE a‏ 
 )0٤(‏ باب: تحريم سب الصحابة» رضي الله عنهم E ASRREMOS‏ 
)٥٥(‏ ۔ باب: من فضائل أويس القَرنيّ EY ARES‏ 
)١(‏ - باب: وصية النبى ية بأهل مصر EO. SASS‏ 
 )9۷(‏ باب : ا ا E Roem‏ 
)٥۸(‏ ۔ باب : ذکر کذاب ثقیف ومبیرها E SA RAR‏ 
(0۹) ۔ باب: فضل فارس TEA ce RS EN SSE‏ 
)٠(‏ - باب: قوله ية : «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة» Oê e‏ 
٥‏ كتاب البر والصلة والآداب VON aaa Ra‏ 
(۱) - باب بر الوالدين»› وأنهما أحق به of SRE RSA asê‏ 
() - باب: تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة» وغيرها YON ashes‏ 
(۳) - باب: رغم آنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرء فلم يدخل الجنة TOV SA‏ 
() - باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم» ونحوهما IN laa‏ 
 )٥(‏ باب: تفسير البرّ والإثم NAE GRAS‏ 
0) - باب: صلة الرحم» وتحريم قطيعتها NE ERRORS‏ 
(۷) - باب : تحريم التحاسد والتباغض والتدابر TA GOS‏ 
 )(‏ باب: تحريم الهجر فوق ثلاث» بلا عذر شرعيّ VY SDT‏ 
 )۹‏ باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» ونحوها VE aa‏ 
)١(‏ - باب : النهى عن الشحناء والتهاجر AN ae‏ 
 )0(‏ باب: في فضل الحب في الله A DS RAS‏ 
0 - باب: فضل عيادة المريض TA ESAS‏ 
() - باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة 
یشاکها YAR sea SE LSa RO‏ 
 )٠١(‏ باب: تحريم الظلم PO eS Raa‏ 
۲ - باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً N Sse SAS‏ 
(۷) - باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم POE ASS ar‏ 
(۱۸) - باب : النهى عن السباب FEO SALERRO‏ 


۸٦‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۹) - باب: استحباب العفو والتواضع n‏ 
)۲١(‏ - باب: تحريم الغيبة e RSS SRSA‏ 
(۲۱) - باب: بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الا خرة N Sd‏ 
(۲۲) ۔ باب: مداراة من یتقی فحشه EAE SOROS MASSER‏ 
(۲۳) - باب: فضل الرفق FI SAR‏ 
)۲٤(‏ - باب: النهي عن لعن الدوابَ وغيرها Ires esa‏ 
)٠٠(‏ - باب: من لعنه النبى ية أو سّبه أو دعا عليه» وليس هو أهلاً لذلك» كان له زكاة 
اا و I SEES SS SA‏ 
۲) - باب: ذم ذي الوجهين» وتحريم فعله YS Saa‏ 
 )۷(‏ باب: تحريم الكذب» وبيان المباح منه PTY iO‏ 
 )۲۸(‏ باب: تحريم النميمة IT OSD AR‏ 
(۲۹) - باب: قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله EE na‏ 
 )١(‏ باب: فضل من يملك نفسه عند الغضب» وباي شيء يذهب الغضب EI as‏ 
 )۳١‏ باب: خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك RT Sa‏ 
(۳۲) - باب: النهي عن ضرب الوجه EE SSE Ease‏ 
(۳۳) - باب: الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق PEY SARE a‏ 
()- باب: أمر من مر بسلاح» في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة 
للناس» أن يمسك بنصالها E E SS RS‏ 
 )۳١(‏ باب : النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم Osa‏ 
 )۲‏ باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق E Ream SSR‏ 
 )۳۷(‏ باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذي EAS eB‏ 
(۳۸) ۔ باب: تحریم الکبر EA AOS ESR‏ 
(۳۹) - باب: النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى E SSS a‏ 
 )٤١(‏ باب: فضل الضعفاء والخاملين FEN ASAR SRA‏ 
)٤1(‏ - باب: النهي من قول: هلك الناس EN asas ASS‏ 
 )٤۲(‏ باب: الوصية بالجار» والإحسان إليه E SSS SSS‏ 
 )٤۳(‏ باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء EO ARAS RS‏ 
 )٤٤(‏ باب: استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام FES esa‏ 
 )٤٠(‏ باب: استحباب مجالسة الصالحين» ومجانبة قرناء السوء EE SARS‏ 
0) - باب: فضل الإحسان إلى البنات EVSANE‏ 
)٤۷(‏ - باب : فضل من يموت له ولد فیحتسبه E aaa‏ 


المحتويات AV‏ 
 )٤۸(‏ باب: إذا أحب الله عبداًء حبّبه إلى عباده ا 
(4) - باب : الأرواح جنود مجندة PO Sasa aaa‏ 
 )١(‏ باب: المرء مع من أحب PO RRA RASS‏ 
() - باب: إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره WO sen‏ 
٦‏ - كتاب القدر O ease aa‏ 
() - باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله» وشقاوته 
وسعادته PFN ROOST ones hansen‏ 
(9) ۔ باب: حجاج آدم وموسی عليهما السلام EVE SAS‏ 
(۳) ۔ باب: تصریف الله تعالی القلوب كيف شاء VA casera as‏ 
 )٤(‏ باب: کل شيء بقدر EA SSSA‏ 
 )٥(‏ باب: قدر على ابن ادم حظه من الزنا وغیره PAY. Sats‏ 
(0) - باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين EAE abs eatieese‏ 
 )۷(‏ باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرهاء لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر ..... ۳۹۱ 
(۸) - باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة باللّه» وتفويض المقادير لله ...... Af‏ 
۷ ۔ كتاب العلم e asas‏ 
(0) - باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف 
في القرآن e OE OE OEE EO‏ 
() - باب: في الألد الخصم E E‏ 
() ۔ باب : اتباع سنن اليهود والنصارى WAN SARRARSANSAUSSO‏ 
(6) - باب: هلك المتنطعون RA, aS aa‏ 
 )(‏ باب: رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن» في آخر الزمان GO eS‏ 
(0) - باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة e‏ 
۸ - كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار EA sida‏ 
(۱) - باب: الحث على ذكر الله تعالى CO SMEARS SRS‏ 
 )۲(‏ باب: في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها NY aaa‏ 
 )۳(‏ باب: العزم بالدعاء» ولا يقل: إن شثت EVE tsa ASAR‏ 
(6) - باب: كراهة تمني الموت» لضر نزل به EVE esta‏ 
 )(‏ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله ء كره الله لقاءه ENA casas‏ 
0) - باب: فضل الذكر والدعاءء والتقرب إلى الله تعالى E ASS‏ 
(۷) - باب: كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا EY SS‏ 


AA‏ الجزء الخامس من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۸) ۔ باب: فضل مجالس الذكر EE SERRAN e‏ 
 )٩(‏ باب: فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب 
النار CEES ESSA SARA‏ 
 )٠١(‏ باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء CTO SSSR‏ 
)١(‏ - باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر CEN Sanaa‏ 
(۱۲) ۔ باب: استحباب الاستغفار والاستکثار منه CEE RCS SR‏ 
(۱۳) ۔ باب: استحباب خفض الصوت بالذكر CFE MS SSCA‏ 
 )۱٤(‏ باب: التعوذ من شر الفتن» وغيرها EVOR SSSA‏ 
)٠١(‏ _ باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره CT ice ES‏ 
)١(‏ - باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره Ee Saa.‏ 
(۱۷) _ باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 0 
(۱۸) ۔ باب: التعوذ من شر ما عمل» وَمِنْ شر ما لم يعمل E ie‏ 
(4) - باب: التسبيح أول النهار وعند النوم CON: es A‏ 
 )۲١(‏ باب: استحباب الدعاء عند صياح الديك ET aaa‏ 
 )۲۱(‏ باب: دعاء الكرب I RNase aS‏ 
(۲۲) ۔ باب: فضل سبحان الله ویحمده AE aaa‏ 
 )۲۳(‏ باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب E aaa‏ 
(۲۵) ۔ باب: استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب CIO SSSR‏ 
(۲۵) ۔ باب: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي IV‏ 
کتاب : الرقافق SAT sao RAS SSS‏ 
۲۲) _ باب: أكثر أهل الجنة الفقراءء وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء ETA sass.‏ 


۷ _ باب : قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال VY ao‏ 


